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» ( بسم الله الرحمن الرحم ) » 


سس سس 
الخبر عن زناتة من قبائل البربر وما كان بين أجياهم من العز 
والظهور وما تعاقب فيهم من الدول القديمة والحديثة 


هذا الحيل ي المغرب جيل قديم العهد معروف العين والأثرء وهم هذا العهد آخذون 
من شعائر العرب في سكنى الخيام واتخاذ الابل وركوب الخيل والتغلّب في الأرض 
وإيلاف الرحلتين » وتخطف الناس من العمران والاباية عن الانقياد للنصفة . 
وشعارهم بين البربر اللغة التي يتراطنون بها » وهي مشتهرة بنوعها عن ساثر رطان0) 
البربر. ومواطنهم في سائر مواطن البرير بأفريقية والغرب ۰ فنهم ببلاد النخیل ما بين 
غدامس والسوس الأقصى حتى أن عامة تلك القرى الحريدية بالصحراء منهم كا 
ند كره . ومنهم قوم. بالتلول بجبال طرابلس وضواحي أفريقية » وبجبل أوراس 
بقايا منم سکنوا مع العرب الخلاليين لهذا العهد » وأذعنوا لحكمهم » والأكثر منم 
بالغرب الأوسط حتى أنه ينسب لیم ويعرف بهم فيقال : وطن زناتة . ومنهم 
بالغرب الأقصى أم أخرى > وهي غذا العهد أهل دول وملك بالمغربين » وكانت لهم 
فيه دول أخرى في القديم » وم يزل الملك يتداول في شعوبهم حسبما نذكره بعد لكل 
شعب منهم إن شاء الله تعالى . 


ت ت 
(۱) وفي نسخة أخرى : رطاناتهم 


« ( الخر عن نسبة زناتة وذ کر الخلاف الواقع فيه 


وتعد ید شعوبهم ) * 


سس سس 


ما نسيهم بين البربر . فلا خلاف بين نسّابتهم أنهم من ولد شانا وإليه نسيهم » وأمّا شانا 
فقال أبو حمد بن حزم في كتاب الجمهرة » قال بعضهم : هو جانا بن کیی بن 
صولات بن ورماك بن ضري بن رحيك بن مادغيس بن بربر"" . وقال أيضاً في 
کاب ابلسهرة ذكر لي ييف الوا عن أيوب بن أبي بريد يعني حين وف عل 
و ی E‏ 
ب نكراد بن مازيغ بن هراك بن هرك بن برا بن بربر بن كنعان بن حام هذا ما ذ كره 
ابن حزم . ويظهر منه أن مادغيس ليس نسبة إلى البرير وقد قذمنا ما في ذلاك من 
الخلاف » وهو أصح ما ينقل في هذا الآن ابن حزم موثوق ولا يعدل به غيره . 


(ونقل) عن ابن أبي زید وهوكبير زنتة ويكون البربر على هذا من نسل برنس فقط ¢ 
والبتر الذين هم بنو مادغيس الأبتر لیسوا من البربر ومنهم زناتة وغيرهم کا قذمنا لکنهم 
إخوة البربر لرجوعهم كلهم إلى كنعان بن حام كا يظهر من هذا النسب . 


(ونقل) عن أبي محمد بن قتيبة في نسب زناتة هؤلاء آنهم من ولد جالوت في رواية أن 


(۱) ورد في جمهرة انساب العرب لابن حزم ص 2٩۵‏ ان زناتة هو شانا :أبن حیی بن صولات بن ورتناج 
بن ضري بن سقو بن جُنذواذ بن یسلا بن مادغيس بن هرك بن هزسق بن كراد بن مازیغ بن هراك 
بن هريك بن بدا بن بديان بن كنعان بن حام بن نوح النبي (صلى الله عليه وسلم) . 


كد في قبائل ارب وف نسخة آخری من ابن خلدون زجيك وي اج أخرى زجيك: (الاستقصاء 
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زناتة هو جانا بن بحيى بن ضریس بن جالوت » وجالوت هو ونور بن جرییل( ین 
جديلان بن جاد بن رديلان بن بن حصي بن باد بن رحيك بن مادغيس الأبتربن قيس 
بن عیلان . ۱ 
(وفي) رواية أخرى عنه أن جالوت بن جالود بن بردنال""بن قحطان بن فارس » 
وفارس مشهور . 

(وفي) رواية آخری عنه أنه ابن هربال بن بالود بن ديال بن برنس بن سفك » وسفك 
بو البربر كلهم » ونسابة اليل نفسه من زناتة يزعمون أنهم من مير » 3 
ا . وبعضهم يقول أنهم من من العالقة » ويزعمون أن جالوت جدّهم من 
العالقة ».واطتق فيم ما ذ کره أبو بحمد بن حزم أُولاً وما بعد ذلك فليس شيء منه 
بصحیح . انا الرواية الأول عن أبي محم بن قتية فمختلطة وفيا أنساب متداخلة . 
ما نسب مادغيس إلى قيس عیلان فقد تدم في أل کتاب البربر عند ذکر أنسايهم 
وأن أبناء قيس معروفون عند النسابة . وأما نسب جالوت إلى قيس فأمر بعید عن 
القیاس » ويشهد لذلك آن معد بن عدنان الخامس من آباء قيس نا كان معاصرا 
لبختتصر کا ذ کرناه أل الکتاب . وأنه لا سلط على العرب أوحى الله إلى أَرَسْيَاء 
نبي بني إسرائيل أن يخلص مَعَدَاً ويسير به إلى أرضه » وبختنصّ ركان بعد داود با 
يناهز أربعائة وخمسين من السنين ۰ فإنه خرّب بيت القدس بعد بناء داود وسلمان له 
ل هذه المة . 

فعدٌ متأخر عن داود بمثلها سواء ب ا اڭ 
من ذلك » فجالوت على ما ذكر أنه من أبناء قبس متأخر عن دود بأضعاف ذلك 
رفن . وکیف یکون ذلك مع أن داود هو الذي قتل جالوت بنص" القران ؟ 

رام ادخاله جالوت 2 نسب البرير » اة من ولد مادغيس أو سفك فخطاً 


)1( وني نسخة أخرى : هرییل . 

۲( وني نسخة أخرى : بن دیال . 

(۴) وفي نسخة أخرى : ابن هوبال . 

)٤(‏ يقول ابن حزم في الجمهرة 2 ال ب GEE‏ الى بر بن قيس 
عيلان وهذا باطل لا شك فيه . و رمي رابا . ولا كان حمیر طريق 
الى بلاد البربر » إلآفي تكاذيب مؤرخي المن) و ۵٥‏ . 


إن 


وكذلك من نسبه إلى العالقة . والحق أنَّ جالوت من بني فلسطین بن کسلوحيم بن 
مصرايم بن حام أحد a‏ حام بن نوح » وهم إخوة الط والبربر والحبشة 
والنوّةكيا ذكرناه في نسب أبناء حام . وكان بين بني فلسطين هؤلاء وبين بني إسرائيل 
حروب كثيرة » وكان بالشام كثير من البرير اخوانهم » ومن سائر أولاد كنعات 
یضاهونم فيا » ودثرت أمّة فلسطين وكنعان وشعویپیا لهذا العهد » ول يبق 
البرير » واختص إسم فلسطين بالوطن الذي كان لهم فاعتقد سامع إسم لبرت 7 
جالوت أنه منهم وليس كذلك . 
روما ما رأي نسّابة زناتة آنهم من مير فقد أنكره الحافظان أبو عمر بن عبد البر 
وأبو محمد بن حزم وقالا ما كان لجمیر طريق إلى بلاد البربر بر الا في أكاذيب مؤرخي 
لمن ۰ وإنها حمل نسّابة زناثة على الانتساب في يمير الترفع عن النسب البربري لا 
يرونهم في هذا العهد خولاً وعبيداً للجباية وعوامل الخراج > وهذا وهم فقد كان 5 
شعوب البربر من هم مكافؤن لزناتة في العصبية أو أشدّ منهم مثل هوارة ومكناسة » 
ركان فيم من غلب العرب على ملكهم مثل كتامة وصنباجة ومن تلقف الملك من يد 
صنهاجة مثل المصايدة » كل هؤلاء كانوا أشد فوة و کثر جمعا من زناتة . فلمًا فنيت 
أجياهم أصبحوا مغلبين فنالهم ضر المغرم > وصار إسم البرير مختضًا هذا العهد بأهل 
ا فأنف زنائة منه فراراً من ن الطضيمة . 
وأعجيوا بالدخول في النسب العربي لصراحته وما فيه من المزية بتعدد الأنبياء ولا 
سیم نسب مُضّر وأنهم من لد ععیل بن ابراهيم بن نوح بن شيث بن آدم » خحمسة 
من الأنبياء ليس للبرير إذا نسبوا إلى حام مثلها مع خروجهم عن نب راف لاي 
هو الأب الثالث للخليقة إذ الأكثر من أجيال الما لهذا العهد من نسله . ولم يخرج 
عنه لهذا العهد إلا الأقل مع ما في العربية أيضاً من عر اتوش + والسلامة من 
مذمومات الخلق بانفرادهم في البيداء . فأعجب زناتة .ن نسیهم وزینه هم نسابتهم » 
والحق بمعزل عنه » وكونهم من البربر بعموم لايد شعارهم من الغلب 
والعز » فقد كان الكثير من شعوب البربر مثل ذلك وأعظم منه . وايضا فقد تميزت 
الخليقة وتباينوا بغیر واحد من الأوصاف » والكل بنو آدم ونوح من بعده . وكذلك 
ميرت العرب وتباینت شعویها والکل لسام ولا معيل بعده . 
روأما) تعدّد الأنبياء في النسب فذلك فضل الله بوتیه من بشاء » ولا يضرك الاشتراك 
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١‏ وم فى ین العام إذا وقعت المباينة لهم في الأحوال التي ترفع عنهم » مع 
ان المذلة للبربر انما هي حادثة بالقلة ودثور اجیاطم بالك الذي حصل لهم > ونفقوا 
في سبله وترفه كا تقدّم لك في الكتاب الأول من تأليفنا . وال فقد كان لهم من الكثرة 
والعز والملك والدولة ما هو معروف . 

(وأمًا) أن جيل زناتة من العالقة الذين كانوا بالشام فقول مرجوح وبعيد عن 
الصواب لأن المالقة الذين كانوا بالشام صنفان . عالقة من ولد عيصوبن إسحق » 
ولم تكن لهم كثرة ولا ملك ۰ ولا نقل أن أحداً منهم انتقل إلى الغرب بل كانوا للم 
ون أجيالهم أخفى من الخفاء . والعالقة الأخرى كانوا من أهل الملك والدولة 
بالشام قبل بني إسرائيل وكانت أريحاء دار ملکهم . وغلب علیهم بنو إسرائيل 
وابتزوهم ملكهم بالشام والحجاز وأصبحوا حصائد سيوفهم » فكيف يكون هذا 
الحيل من أولئك المالقة الذين دثرت أجياهم ؟ وهذا لو نقل لوقع به الاسترابة فکیف 
وهو م ينقل ؟ هذا بعيد في العبادة والله أعر بخلقه . 

(وأما) شعوب زناتة وبطونهم فکثیر"' ولنذ کر الشاهیر منها (فنقول) : اتفق نتاب 
زناتة على آن بطونیم كلها ترجع إلى ثلاثة من ولد جانا وهم : ورسيك وفرني 
والدیرت ۳ . هكذا في کتب اشا زناتة . (وذ كر) آبود محمد بن حزم ي کتاب 
الجمهرة له من ولد ورسيك عند نیابهم سنارت ورغاي وواشروجن » ومن واشروجن 
واریغن بن واشروجن . وقال آبو محمد بن حزم في ولد ورسيك أنهم مسارت وناجرت 
وواسين ۵ . 

(وأمّا) فرني بن جانا فن ولده عند نسابة زناتة يزمرتن ومرنحيصة ووركلة ونالة 


(۱) وني نسيخة أخرى : مع اهل الخيل . 

(۲) قوله : وم شعوب الخ . بهامش ما نصّه من هنا إلى الشجرة الآنية أسماء بربرية لا يمكن ضبطها بل ولا 
النطق با کا هي في 'لسانهم ولا يتعلق بها غرض مهم .اه . (كتبه حسن العطار) ونز يد بان هذه الاسیاء 
تختلف من مرجع الى آخر من الراجع التي تناولت تاريخ البربر وهذا التحريف في الاسماء ليس له أي 
اهمية في سرد الحوادث التاريخية ولكن راينا أن نشير الى هذه الاسماء لاطلاع القارىء الكريم الى هذا 


الاختلاف . 14 
(۳) وفي نسخة ثانية : ورشيل وفريني والديذت . وني جمهرة أنساب العرب ورسيج والدّيديت وفريني 
(ص 5ة:؛). 


(؛) وي نسخة ثانية تاجرة وراسين وفي الجمهرة : بني تاجرة وبني واسين وفي النسخة الباريسية باجرة . 


۷ 


وسبرترة » ول بذک أبن ان بن حزم سبرتره وذكر الأربعة الباقية . (وأمّا) الدیرت 
ابن جانا فن ولده عند نسّابة زناتة جداو؟ بن الديرت » وم يذكره ابن حزم . واعا 
قال عند ذكر الديرت ومن شعوبه : بنوورسيك بن الديرت وهم بطنان دمر بن 
ورسيك وزاكيا بن ورسيك قال : ودمّر لقب واسمه الغانا . قال : فن ولد زاكيا بنو 
مغراو وبنو پفرن وبنو واسین . قال : ومهم واسين مملوكة لم مغراو وهم ام بنو 
بصلتن بن مسرا بن زا کیا . ويز يد نسّابة زناتة في هؤلاء يرنيات بن يصلتن أخا لغراو 
ویفرن وواسين ولم یذ کره ابن حزم . 
قال : ومن ولد دمر بنو ورنيد بن وان واردیرن بن دمر » وذ کر لبي دمر فخاذاً 
سبعة وهم عرازول ولفورة وزناتين”") فقولا الثلاثة مختصّون بنسب دمر » وبرزال 
ويصدرين وصغان ويَطُوَقَت » هكذا ذکر آبو محمد بن حزم وزعم أنه من املاء 
آبي بكر بن يكنى البرزالي الأباضي . وقال فيه : كان ناسكاً عالاً بأنسابهم » وذکر 
أن بني واسين وبني برزال كانوا أباضية وأنْ بني يفرن ومفراوة کانوا سنية . وعند نسابة 
البربر مثل سابق بن سلیان المطاطي وهانىء بن یصدور("؟ والكومي وكهلان بن أبي 
لوا » وهو سطر في کتهم أن بني ورسيك بن الديرت بن جانا ثلاثة بطون وهم بنو 
زاكيا وبنو دمر وآنشة بنو انش » وکلهم بنو وارديرن بن ورسيك ب فن زاكيا بن 
وارديرن أربعة بطون : مغراوة وبنویفرن وبنويرنيان وينو واسين » کلهم بنو يصلتن 
ابن مسرا بن زا کیا ومن آنش بن واردیرن أربعة بطون : بنو برنال وبنو صتهات وبنو 
يصدورين وبنو يطوفت كلهم بنو آنش بن وارديرن ومن دمر ابن وارديرن ثلاثة 
بطون : بنو تقورت وبنو عزرول وبنو ورتاتين كلهم بنووتيد) بن دمّر» هذا الذي 
ذ کره نسّابة البربر وهو خلاف ما ذ کره ابن حزم . ویذ کر نسابة زناتة آخرین من 
شعوبهم ولا ينسبونهم مثل يحفش وهم اهل جبل قازاز قريب مكناسة ا 
وورسيغان وتحليلة وتيسات وواغمرت وتيفراض ووجدنجن وبنو بلومو وبنو وماني () 
وبنو توجين على أن بني توجين ينتسبون في بني واسين نسباً ظاهراً صبحيحاً بلا شك 


. وفي نسخة أخرى : جراد‎ )١( 

(۲) وي نسخة أخرى : غرزول ولقورة وورتاتين . 

(۳) وي نسخة أخرى : صدور. 

(4) وي نسخة أخرى : ورینذ بن دمر . 

(۰) وي نسخة آخری : تیفرض ووجديحن وبني يلومي وبي ومانوا وبي توجین . 


۸ 


على ما يذ کر في آخبارهم . وبعضهم بقول في وجدیجن وواغمرت بنو ورتتیص ۱) 
اہم من البرانس من بطون البرير على ما قدمناه . وذ کر ابن عبد الحكم في كتابه فتح ‏ 
مصر خالد بن حميد الزناني » وقال فيه هو من شورة إحدى بطون زناتة » ولم نره 
لغيره . هذا ملخص الكلام في شعوب زناتة وأنسابهم با لا يوجد في كتاب . والله 
اهادي إلى مسالك التحقيق لا رب غيره . 


۱ 


مي 
ی 

نم ی 

6 ٩ 


۱ 


د 
ورنيد بن وانتن بن وارديرن بن دمر بن ورسيك بن الديرت بن جانا 


4 م 
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Cig ۳‏ 


(۱) وفي النسخة الباريسية : ورتیند وفي نسخة أخرى : ورتیص 
4 


» ( فصل في تسمية زنائة ومبنی هذه الكلمة ) » 


(أعلم) أن كثيراً من من الناس يبحثون عن مبنى هذه الكلمة واشتقاقها على ما ليس 
- معروفا للعرب ولا لأهل الحيل أنفسهم فیقال E‏ وضعته العرب على هذا 
الجيل » ويقال بل الحيل وضعوه لأنفسهم أو اصطلحوا عليه . ويقال : هو زانا بن 
جانا فيز يدون في النسب شيثاً لم تذ کره الاب . وقد يقال إنه مشق ولا بعلم في 
" لسان العرب أصل مستعمل من الأمیاء يشتمل على حروفه المادية » وريما محاول 
بعض الحهلة اشتقاقه من لفظ الزنا » ويعضده بحكاية خسيسة يدفعها الق » 
وهذه الأقوال كلّها ذهاب( إلى أن العرب وضعت لكل شي ء إسماً » وأن استع اهما 
ان هو لأوضاعها التي من لغتها ارتجالاً واشتقاقا . وهذا 5 هوني الک ول المرب 
قد استعملت كثيراً من غير لغتها في مسماه لا لكونه عَلَماً فلا يغير مثل ابراهم 
ويوسف واسحق من اللغة العبرانية » وإمّا استعانة وتخفيفاً لتداوله بين الألسنة كاللجام 
یاج والزنجبيل والنيروز والياسمين والآجرٌ » فتصير باستعال العرب كأنها من 
أوضاعهم . ویسمونها المعربة وقد يغيرونها بعض التغيير في الحركات أوني الحروف » 
وهو شائع لهم لأنه بمنزلة وضع جديد . 
وقد يكون الحرف من الكلمة ليس من حروف لغتهم فيبدلونه با يقرب منه في الخرح 
فان مخارج ا روف كثيرة منضبطة وان نطقت العرب منها بالمانية والعشرين حروف 
ابجد . وبين کل خرجین منها حروف أكثر من واحد فنها ما نطقت به الأثم » ومنها 
ما لم تنطق به » ومنا ما نطق به بعض العرب کا هو مذ كور في کتب أهل اللسان . 
د O E‏ 
آبي الحيل كله » وهو جانا بن يحيى المذ كور في نسییم . وهم إذا أرادوا الحنس في 
التعميم الحقوا بالاسم الفرد تاء فقالوا جانات . واذا أرادوا التعمبم زادوا مع التاء نونا 
فصار جاناتن » ونطقهم بهذه الحم ليس من مرج الحم عند العرب بل ينطقون بير 
بين الحم والشين وأميل إلى السين » ويقرب للسمع منها بعض الصفير فأبدلوها زايا 


. الصحيح أن يقول تذهب‎ )١( 


محضة لاتصال مرج آلزاي بالسین » فصارت زانات لفظاً مفرداً دالاً على االجنس . 
تب هه هرا لأ قي عد ا تاکز دوه ل لال 


والله أعلم . 
0 
» فصل في أولية هذا الحيل وطبقاته ) » 
و و و و لل 


7 أولية هذا اليل بأفريقية والغرب فهي, مساوية لأولية البربر منذ أحقاب متطاولة لا 
يعلم مبدأها إلا الله تعالى اينم کر من أن تحصى مثل مغراوة وبني يفرن 
وجراوة وبني يرنيان ووجديحن وغمرة وبي ويحفش وواسين وبي تيغرست وبني 
مرين وتوجین وبني عبد الواد وبي راشد وبي برزال وبي ورنيد وبني زنداك 
وغيرهم . وفي کل واحد من هذه الشعوب بطون متعدّدة . وكانت مواطن هذا ايل 
من لدن جهات طرابلس إلى جبل أؤراس والزاب إلى قبلة يَلْمِسَانِ ثم إلى وادي 
ملويّة . وکانت الكثرة والرياسة فيم قبل الاسلام بحراوة ثم لخراوة وبني یفرن .ر 
(ولا). ملك ار بلاد البربر في ضواحییم صاروا بودون لهم طاعة معروفة » وخراجا 
معروفاً مت ؛ ویعسکرون معهم في حرو بهم وعتنعون عليهم فيم| سوى ذلك حتى جاء 
الله بالااسلام »> وزحف السلمون إلى أفريقية ومّلك ا مها يومئذ جر جير » 
فلا هزه زناتة والبربر على شأنه مع السلمین وانفضوا جميعاً . وقتل جرجير وأصبحت 
أموالهم مقانم ونساؤهم سبايا » وافتتحت سبيطلة . ثم عاود المسلمون غزو أفريقية 
0 جلولاء وغيرها من الأمصار » ورجع الإفرئجة الذين كانوا يملكونهم على 

بهم إلى مواطنهم وراء البحر. وظن البربر بأنفسهم مقاومة العرب فاجتمعوا 
بحصون الحبال واجتمعت زناتة إلى الكاهنة وقومها جراوة بجبل أوراس 
حسبما نذكره » فاخن العرب فيهم واتبعوهم في امي والخبال والقفار حتی دخلوا 
في دين الإسلام طوعاً وکرهاً ۰ وانقادوا الى إيالة مصر روا من آمرهم ما کان 
الا فرنجة یتولونه حتی إذا احلت بالمغرب عری الملك العربي وأخرجهم من أفريقية 
البربر من كتامة وغیرهم > قدح هذا الحيل الزناني زناد الملك فأورى لهم ۰ وتداول 
فهم الل جيلا بعد جيل في طبقين ی نقصّه ليك إن اء الله تعالى . 


١١ 


سس تسس 
» « الخبر عن الكاهنة وقومها جراوة من زناتة وشانهم مع 
السلمین عند الفتح ) * 
كانت هذه الأمة من البربر بأفريقية والغرب في قوة وکترة وعدید وجموع » ۳ 
يعطون الافرنجة بأمصارهم طاعة معروفة وملك الضواحي كلها هم > وعلیهم مظاهرة 
الافرنجة مها احتاجوا الم ولا أطل السلمون في عسا کرهم على أفريقية للفتح ظاهروا 
جرجی في زحفه لیم حتى قثله المسلمون وانفضّت جموعهم وافترقت رياستهم وا 
يكن بعدها بأفريقية موضع للقاء المسلمين مج‌عهم لما كانت غزواتهم لكل أمّة من 
البرير في ناحيتها وموطنها مع من تحيز ایهم من قبل الاإفرئجة . 
(ولا) اشتغل السلمون في حرب علي ومعاوية أغفلوا ' مر أفريقية ثم ولآها معاوية بعد 
عام الحامعة عقبه بن نافع الفهري فاخن 5 الغرت فِ ولایته الثانية » وبلغ ال 
السوس وقتل بالزاب في مرجعه . واجتمعت البربر على كسيلة كبير أَوْرَبَة » وزحف 
۱ إليه بعد ذلك زهير بن قيس البلوي أيام عبد الملك بن مروان فهزمه وملك 
القیروان وأخرج السلمین من أفريقية . 
(وبعث) عبد املك حسان بن النعان في عسا کر السلمین فهزموا البربر » وقتلوا كسيلة 
واسترجعوا القیرَوان وق طاجنة وأفريقية والافرنجة والروم إلى صِقليّة والأندلس 2 
ارقت رياسة البربر في شعوبهم . وكانت زناتة أعظم قبائل البربر وأكثرها جموعاً 
وبطوناً » وكان موطن جراوة منهم بجبل آوراس » وهم ولد كراو بن ن ال بن 
جانا . وكانت رياستهم للكاهنة دهبا بنت”") بن نيعان بن بارو”" .بن 
i‏ وكان هما نون ثلاثة ورثوا رياسة قومهم عن 
سلفهم وربوا في حجرها » فاستبلات علیم وعلى قومهم بم » وبا كان ها من 
الكهانة والمعرفة بغيب أحوالهم وعواقب آمورهم فانتبت ا 
قال هاني بن بكور الضريسي : ملكت علیهم خمساً وثلا ین سنة٩)‏ وعاشت ماثة 


بے 
(۱) كراد بن الدیدیث بن شانا (جمهرة انساب العرب(ص ۸( . 
(۲) بياض بالأصل وفي النسخة الباريسية : دهيا بنت ثابتة وکذلك في نسخة أخرى دهيا بنت ثابتة . 


2 وي سحه ة أخرى : بن نیقاد بن باورا . 
(8) وفي نسخة أخرى :خسنا وتان س 


وسیعا وعشرین سنة . وکان قتل عقبة بن نافع في البسیط قبلة جبل أوراس باغرائها 
برابرة تهودا عليه » وکان السلمون یعرفون ذلك منبا . فلا انقضی جمع البربر وقتل 
كسيلة رجموا إلى هذه الکاهنة بمعتصمها من جبل أوراس له یاب 
يفرن ومن كان بأفريقية من قبائل زناتة وسائر البترء ٠‏ فلقيتهم بالط أمام جبلها » 
وانجزم المسلمون واتبعت آثارهم في جموعها حتى أخرجتهم من أفريقية » وانتمی 
حسّان إلى برقة فأقام بها حتى جاءه الدد من عبد الملك » فزحف إلهم سنة أربع 
وسبعين وفض' جموعهم 2 وأوقع بهم وقتل الكاهنة > واقتحم جبل أوراس عنوة 
واستلحم ف فيه زهاء مائة ألف . 

وكان للكاهنة إبنان قد حقا بحسّان وحسن اسلامها واستقامت طاعتهم| » وعقد فا 
على قومها جراوة ومن انضوى الم بجبل آوراس . ثم افترق فلهم من بعد ذلك 
وانقرض آمرهم . وافترق جراوة أوزاعاً بين قبائل البربر » وکان منیم قوم بسواحل 
مليلة » وكان هم آثار بين جيرانهم هناك . والهم نزع ابن أبي العيش لما غلبه موسی 
. ابنأبي العافية على سلطانه بتلمسان أول المائة الرابعة حسبما نذ کره . فتزل علییم 
وبنی القلعة بينهم إلى أن خرّبت من بعد ذلك . والفل منهم بذلك الوطن إلى الآن 
لهذا العهد مندرجون في بطونه ۲0 ومن إليهم من قبائل غارة والله وارث الأرض ومن 
عليها . 


۱ * ( الخبر عن مبتدا دول زناتة ي الا سلام ومصير الملك الهم 


با مغرب وافريقية ) » 
سح سس 
لا فرغ شأن الردّة من أفريقية وا مغرب وأذعن یر حکم الاسلام وملکت العرب ». 
واستقل بالخلافة ورياسة العرب بنو أمية اقتعدوا كرسي الملك بدمشق » واستولوا على 
سائر الأم والأقطار» وأنخنوا في القاصية من لدن المند والصين في المشرق » 

وفرغانة في الشمال » والحبشة في الحنوب : و«البرير في المغرب » وبلاد الحلالقة 
والافرنجة في الأندلس . وضرب الإسلام بجرانه » وألقت دولة العرب بكلكلها على 
الأم . ثم جدع بنو أمية أنوف بني هاشم مقاسميهم في نسب عبد مناف » والمدعين 


(۱) وي نسخة أخرى : یطوفت . 


۱۳ 


1 


استحقاق الأمر بالوصية . ونکزر خروجهم علهم > فأنخنوا فيم بالقتل والأسرء 
حتی توغرت الصدور واستحکت الأوتار وتعدّدت فرق الشيعة د في مساق 
الخلافة من على إلى من بعده من بني هاشم . فقوم ساقوها إلى آل العبّاس » وقوم إلى 
آل الحسن » وآخرون إلى آل الحسين » فدعت شيعة آل العبّاس بخراسان وقام با 
المنية فكانت الدولة العظيمة الحائزة للخلافة ونزلوا بغداد واستباحوا الأمويين قتلاً 
سا . وحلص من جاليتهم إلى الأندلس عبد الرحمن بن معاوية بن هشام ؛ فجدّد 
بها دعوة الأمويين واقتطع ما وراه البحر عن ملك افاشمبین فلم تحفق لهم به راية . 
ثم نفس) آل أبي طالب على آل العبّاس ما أكرمهم او من ل 
فخرج المهدي محمد بن عبدالله الدعو بالنفس الزكية في بني |! بي طالب على أبي 
جعفر النصور ؛ وكان من أمرهم اهرمد کون اجيم جیوش بني العباس في 
ون عديدة . وفر ادريس بن عبدالله او المهدي من بعض وقائعهم إلى المغرب 
الأقصى فأجاره البرابرة اون ومقيلة وصدينة » وقاموا بر ودعوة بنیه من 
بعده » ونالوا به الملك وغلبوا على المغرب الأقصى والأوسط » وبثوا دعوة إدريس 
وبنيه من أهله بعده في أهله من زناتة مثل بني يفرن ومغراوة وقطعوه من مالك بي 
العبّاس . واستمرّت دولتهم إلى حين انقراضها على يد العبيديين 
و يزل الطالبیون آثناء ذلك بالشرق بنزعون إلى الخلافة ويبثون 57 بالقاصية إلى 
أن دعا آبو عبدالله الغتسب بأفريقية إلى الهدي ولد اسمعيل الا مام بن جعفر 
الصادق » فقام برابرة كتامة ومن ن لیم من صنباجة وملكوا أفريقية من يد الأغالبة » 
ورجع العرب إلى مركز ملكهم بالمشرق » ولم د ببق هم و نواحي المغرب دولة » 
ووضع العرب ما كان على كاهلهم فزخ آمر المغرب ووظأة مضر بعد أن وسخت الل 
فيم » وخالطت بشاشة الایان قلوهم > واستيقنوا بوعد الصادق أن الأرض لله 
يورثها من يشاء من عباده . فلم تسلخ اللة بانسلاخ الدولة ولا تفوضت مباني الدين 
قوفن ذال املك :وعدا من الله لن يخلفه في مام آمره واظهار دینه على الدين 
كله . فتناغى حيئئذ البرير في طلب الملك والقيام بدعوة الأعياص من بني عبد مناف 
بسدون منبا حسداً في ارتقاء() إلى أن ظفروا من ذلك بحظ مثل كتامة بأفريقية » 


(۱) وفي نسخة ثانية : يسترون منها حسوا في ارتغاء . 


15 


ومكناسة بالمغرب » ونافسهم في ذلك زناتة » وكانوا من أكثرهم جمعاً وأشدّهم و 
فشمروا له حتى ضربوا معهم بسهم . فكان لبني يفرن بالمغرب وأفريقية على يد 
صاحب اخار » ثم على يد يعلى بن محمد وبنيه ملك ضخم . ثم كان لمغراوة على ید 
بي خزر دولة اخرى تنازعوها مع بني يفرن وصنهاجة . ثم انقرضت تلك الأجيال 
رد ااا اتيرب دحم ووس N O‏ 
ملك » ولبني عبد الواد با مغرب لوسط ملك ار قا ف بو رجي وال من 
مغراوة حسبم| نذ کر ونستوفي شرحه » ونجلب ۲ أيامهم وبطونهم على الطريقة الي 
سلکناها في أخبار البرير » وله المعين سبحانه لا رب سواه » ولا معبود لا إياه . 
سے 
# ( الطبقة الأول من زناتة ونیداً مہا رن بي يمرن 


وأنسابهم وشعوبیم وما كان لهم من الدول بأفريقية وا مغرب ) » 


وبنويفرن هؤلاء من شعوب زناتة وأوسع بطونهم » وهم عند نسابة زناتة بنویفرن بن 
يصلتين بن مسرا بن زا کيا بن ورسيك بن الديرت 7(" بن جانا واخوته مغراوة وبنو 
يرنيان وبنو واسین » والکل بنو يصلتين . ويفرن في لغة البربر هو القار""" وبعض 
نسّابهم یقولون : إن یفرن هو ابن ورتنیذ بن جانا واخوته مغراوة وغمرت 
ووجديحن . ویعضهم يقول يفرن بن مرة بن ورسيك بن جانا » وبعضهم یقول هو 
تا سوت اس ابي عمد بن حزم . 

روم شعوبهم فكثير ومن أشهرهم بنو وارکوا ومر نحيصة . وکان بنو یفرنٍ هؤلاء 

لعهد الفتح أكبر قبائل زناتة وأشدّها شوكة » وكان اميم بأفريقية وجبل آوراس 

والمغرب الأوسط بطون وشعوب » فلما كان الفتح غشى أفريقية ومن بها من البربر 
جنود الله المسلمون من العرب فتطامنوا لبأسهم حتى ضرب الدين مجرانه » وحسن 


(۱) جلب جلا : اجتمع (قاموس) . 
)1( وي جمهرة ة انساب العرب : الديديث ( ص ٤۹٦‏ ) . 
)۳( وي نسخة 2 أخرى : الفار وفي النسخة الباريسية الغار . 


(4) وفي النسخة الباريسية 9 : ویتص »2 وفي نسخة أخرى : ونيتر » وي جمهرة انساب العرب ص 4۸ : 
ورنيد . 


1١6 


إسلامهم . ولمّا فشا دين الخارجية في العرب وغلبهم لاه ء بالشرق واستلحموهم 
نزعوا إلى القاصية » وصاروا بیئون بها دينهم في البربر ف ريه روا رفي عل الات 
مذاهبه باختلاف رؤوس الخارجية في أحكامهم من أباضية وصفربة وغيرهما کا 
ذكرناه في بابه » فشا في البربر وضرب فيه یفن هؤلاء بسهم وانتحلوه وقاتلوا عليه . 
وکان اول من جمع لذلك منهم آبو قرة من من أهل الغرب الأوسط 9 3 
يزيد صاحب ال وار وقومه بنووارکوا ومر نخيصة . ثم كان لهم بالغرب الأقصى من بعد 
الانسلاخ من الخارجيّة دولتان على يد يعلى بن محمد صالح وبنيه حسما نذ کر ذلك 
مَفْسُرا إن شاءالله تعالى . 


0 
ا ال ی 
ك ا 
د و ت 
۳ و 
و نو 
00 5-5 


» ( الخبر عن آبی قرة وما كان لقومه من اللك بتلمسان ومبداً 
ذلك ومصائره 4 3 


كان من بي يفرن بالمغرب الأوسط بطون كثيرة بنواحي تلمسان إلى جبل بي راشد 
العروف بهم لهذا العهد > وهم الذين اختطوا تلمسان ىا نذكره في أخبارها . وكان 
رئيسهم لمهد انتقال الخلافة من بني أمية إلى بني العباس أبو قرة ولا نعرف من نسبه 
أكثر من أنه منبم . ولا انتقض البرابرة بالمغرب الأقصى وقام ميسرة وقومه بدعوة 
ا البرابرة قدّموا على أنفسهم مكانه خالد بن حميد من زناتة » فكان 
من حروبه مع كلثوم بن عیاض وقتله إياه ما هو معروف . ورأس على زناتة من بعده 
ایو فرع هذا . 

ولا استأثلت ۱) دولة ب بنى أمية کرت الخارجية في البربر » وملك ورفجومة 
القيروان » وهوارة وزناتة طرابلس ومکناسة سجلاسة » وابن رست تاهرت . . وقدم 
ابن الأشعث أفريقية من قبل أبي - جعفر المنصور . وخافه البربر فحسم العلل وسکن 
الحروب ثم انتقض بنويفرن بنواحي تلمسان ودعوا إلى الخارجيّة » وباعوا بر 
كبيرهم بالخلافة سنة تمان وأربعين ومائة » وسرح الج ابن الأشعث ث الأغاب بن 
سوادة القيمي فانتبی إلى الزاب وف أبوقرّة إلى المغرب الأقصى » ال برعم 
رجوع الأغلب . 

( ولا انتقض ) البرابرة على عمر بن حفص بن أبي صُفْرّة الب غزار هرد عام 
خمسين وماثة وحاصروه بطبنة كان فيمن حاصره أبو قرة اليفرني في أربعين ألفاً صفرية 
من قومه وغيرهم حتى اشتد عليه الحصار , ' وداخل أبا قرّة في الافراج عنه على يد ابنه 
عل آن يعطيه أربعين ألفا > ولابنه اة آلاف » فارتحل ر وانفض البرابرة عن 
3 00 حاصروه بعد ذلك بالقیروان واجتمعوا عليه وأبو قرة معهم بثلمائة 
وخمسين فا الخيالة منها خمسة وثمانون ألفاً . وهلك عمر بن حفص في ذلك 
الحضار. 

وقدم يزيد بن حاتم والياً على أفريقية نفض جموعهم وفرق كلمتهم » ول أبو قرة 


(۱) وني نسخة أخرى ۰ لا التانت . 


أبن خلدون م ۲ ج ۷ ۱ 


وبنو يفرن أصحابه بمواطنهم من تلمسان بعد أن قتل صاحبه أبو حاتم الكندي رأس 
الخوارج ۰ واستلحم بني يفرن وتوغّل يزيد بن حاتم في الغرب ونواحيه تن في أهله 
إلى أن استكانوا واستقاموا . ولم يكن لبني يفرن من بعدها انتقاض حتى كان شان 
أبي يزيد بأفريقية في بني واركوا ومر نحيصة منهم حسما نذكره إن شاءالله تعالى 
الكريم . وبعض المؤرّخين ينسب أبا قرّة هذا إلى مغيلة > ولم أظفر بصحيح في 
ذلك » والطرائق متساوية في الحانبين +¿ فان نواحي تلمسان وان كانت موطنا لبني 
يفرن فهي أيضاً موطن لغيلة » والقبيلتان متجاورتان . لكن بنو يفرن كانوا أشد قوة 
وأكثر جمعاً » ومغيلة أيضاً كانو أشهر بالخارجيّة من بني يفرن لام کار 
صَفْريّة . وكثير من الناس بقولون : إن بني يفرن كانوا على مذهب أهل السنة كا 
ذكره ابن حزم وغيره والله أعلم . 


» ( الخبرعن ابي يزيد الخارجي صاحب المار من بني یفرن 
ومبدا آمره مع الشيعة ومصائره ) » 

سس سس ا ٠‏ د 
هذا الرجل من بني واركوا إخوة مر نجيصة » وکلهم من بطون بني يفرن » وكنيته أبو. 
يزيد » واسه ملد بن كيداد لا یلم من نسبه فيم غير هذا . . وقال أبو محمد بن 
حزم : ذكرلي أبويوسف الوزاق عن أيوب بن أبي يزيد أن امه ملد بن کیداد) 
بن سعدالله بن مغيث بن كرمان بن علد بن عثان بن ورنمت بن حویفر۳) بن سميران 
بن يفرك بن جانا وهو زناتة . قال : وقد أخبرني بعض البربر بأسماء زائدة بين يفرن ١‏ 
وجانا » اه . کلام ابن حزم . ونسبه ابن الرقيق أيضاً في بني واسين بن ورسيك بن 
جانا » وقد تقدم تسییم أل الفصل . وكان كيداد أبوه يختلف إلى بلاد السودان في 
التجارة » فولد له آبو يزيد بجر مب دی »> وأمّه أم ولد إسمها سيكة ۳ ورجع 
به إلى قیطون زناتة ببلاد قصطيلة . ونزل تَوْرر متردداً بينها وبين تفيوس ». وتعلم 
القرآن وتأدّب » وخالط النكارية فال إلى مذاهبهم وأخذها عنهم > وراس فیا 
(۱) وفي النسخة الباريسية : كنداك . 

(۲) وي النسخة الباريسية : ورینت بن جوسفر وفي نسخة أخرى : جونفر . 


(") وفي نسخة انية : سبیکه 


۱۸ 


ؤرحل إلى مشيختهم بيرت » وأخذ عن أبي عَمَيْدَة منهم أيام اعتقال عبيدالته 
المهدي بسجلاسة . 

ومات أبوه كيداد وتركه على حال الخصاصة والفقرء فكان أهل القيطون يصلونه 
بفضل أموالهم > وكان يعلّم صبيانهم القران ومذاهب النكارية . واشتبر عنه تكفير 
أهل الله رسب" علي فخاف وانتقل إلى تفيوس . وكان يختلف بيبا وبين توزر» 
واحذ نفسه بالتغيير على الولاة » وني عنه اعتقاد الخروج عن السلطان فنذر الولاة 
بقصطيلة دمه » فخرج إلى الحج سنة عشر وئللائة وأرهقه الطلب فرجع من نواحي 
طرابلس إلى تقيّوس . ولمّا هلك عبدالته أوعز القائم إلى أهل قصطيلة في القبض 
عليه » فلحق بالشرق وقضى الفرض وانصرف إلى موطنه » ودخل تور سنة حمس 
وعشرين وثلعائة مستتراً . وسعى به ابن فرقان عند والي البلد فتقبّض عليه واعتقله › 
وأقبل سرعان) ز ناتة إلى البلد ومعهم أبو عمّار الأعمى رأس النكاريةواسمهكيا سبق 
عبد الحميد » وكان من أخذ عنه أبويزيد فتعرّضوا للوالي في إطلاقه » فتعلّل عليهم 
بطلبه في الخراج » فاجتمعوا إلى فضل ويزيد إبني أبي يزيد » وعمدوا إلى السجن 
هارا الحرس وأخرجوه > فلحق ببلد بني واركلا » وأقام بها سنة يختلف إلى جبل 
اوراس وإلى بني برزال في مواطنهم بالحبال قبلة المسيلة » وإلى بني زنداك من مغراوة 
إلى أن أجابوه » فوصل إلى أوراس ومعه أبو عمّار الأعمى في إثني عشر من الراحلة » 
ونزلوا على النكارية بالنوالات () , واجتمع إليه القرابة وسائر الخوارج » وأخذ له 
البيعة عليهم أبو عمّار صاحبه على قتال الشيعة وعلى استباحة الغنائم والسبي » وعلى 
أنهم إن ظفروا بالمهدية والقيروان صار الأمر شورى » وذلك سنة احدی وثلائين 
ولائة . ۱ 
وترصدوا غيبة صاحب باغاية في بعض وجوهه فضربوا على بسیطها » واستباح بعض 
القصور بها سنة إثنتين وثلاثين وثلؤائة وغمس بذلك أيدي البربر ي الفتنة . ثم زحف 
بهم إلى باغاية واستولت عليه وعلى أصحابه الزيمة فلحقوا بابلبل . وزحف لیم 
صاحب باغية فانهزم ورجع إلى بلده » فحاصره أبو يزيد وأوعز أبو القاسم القائم إلى 
كتامة في إمداد كنون صاحب باغاية » فتلاحقت به العسا کر فبيّتهم أبويزيد وأصحابه 


(۱) سرعان زناتة : أي اوائلهم السابقون ( قاموس ) . 
(۲) اسم موضع كان يتردد إليه هؤلاء النكادية . 


۱۹ 


ففلوهم › وامتنعت عليه باغاية وکاتب آبو يزيد البربر الذين حول قصطيلة من بي 
واسین وغیرهم > فحاصروا تور سنة ثلاث وستين وثلائة ورحل إلى تة فدخلها 
صلحاً » ثم إلى يحاية كذلك » ثم إلى مَرماجَنة . كذلك » واهدوا له حارا اشهب 
فازم ركوبه حتى اشتهر به . وبلغ خبره عساكر كتامة بالاربص ‏ فانفضوا وملك 
الأربص وقتل إمام الصلاة بها . وبعث عسكراً إلى تبسة فلكوها وقتلوا عاملها . وبلغ 
الخبر القائم وهو بالمهديّة فهاله . وسرح العساكر لضبط المدن والثغور » وسزح مولاه 
بشرى الصِقِلَي إلى باجة » وعقد لميسور على ابلیوش فعسكر بناجية المهدية » وسح 
خليل بن اسحق إلى القيروان فعسكر بها . وزحف أبو يزيد إلى بشرى بباجة » 
واشتدّت الحرب بيهم > وركب أبو يزيد حاره وأمسك عصاه فاسيّالت النكارية » 
وخالفوا بشرى إلى معسكره فانبزم إلى تونس » واقتحم أبو يزيد باجة واستباحها » 
ودخل بشرى إلى تونس وارتدت البرابر من كل ناحية فأسلم تونس ولحق بسوسة . 
واستأمن أهل تونس إلى أبي يزيد فأمّنهم وولی عليهم » وانتبى إلى وادي بحدرة ۳" 
فعسكر بها . ووافته الحشود هنالك . ورعب الناس منه فأجفلوا إلى القيروان » وكثرت 
الأراجيف ومرّب أبو يزيد جيوشه في نواحي أفريقية » فشنوا الغارات وأكثروا السبي 
والقتل والأسر. ثم زحف إلى رقادة فانفض كتامة الذين كانوا بها ولحقوا بالمهديّة . 
ونزل أبو يزيد رقادة في مائة ألف . 

ثم زحف إلى القيروان فانحصر بها خلیل بن إسحق ثم أخذه بعد مراوضة في الصلح » 
وهم بقتله فأشار عليه آبو عمّار باستبقائه فلم يطعه وقتله . ودخلوا القيروان فاستباحوها 
ولقيه مشيخة الفقهاء فأمّهِم بعد التقريع والعتب » وعلى أن يقتلوا أولياء الشيعة » 
وبعث رسله في وفد من أهل القيروان إلى الناصر الأموي صاحب قرطبة ملتزما لطاعته 
والقيام لدعوته وطالباً لدده » فرجعوا إليه بالقبول والوعد . ولم بزل بردد ذلك سائر 
آیام الفئنة حتى أوفد ابنه ابرق في آخرها سنة خمس وثلاثين وثلمائة » فكان له 
اتصال بالناصر سائر أيامه . وزحف ميسور من المهديّة بالعسا کر وفر عنه بنو کملان 
من هوارة ولحقوا بابي يزيد وحرّضوه على لقاء میسور » فزحف إليه واستوی اللقاء . 
واسات أبو يزيد والنكارية فانبزم میسور وقتله أب وکملان وبعث برأسه إلى القيروان » 


. وفي نسخة ثانية : الأربس وکذلك في معجم البلدان‎ )١( 
. وفي نسخه ثانية : محردة‎ )۲( 


۲۰ 


ثم إلى الغرب واستبیح معسکره . 
وسرح او عسا کره إلى مدینة. سوسة فاقتحموها عنوة اکا من القتل والمثلة ۱ 
وعظم القتل بضواحي أفريقية » وخلت القرى والمنازل ومن أفلته السيف أهلكه 
الجوع . واستخف أبو يزيد بالناس بعد قتل ميسور فلبس الحرير ورکب الفاره . ونكر 
عليه أصحابه ذلك ۰ وكاتبه به رؤساؤهم من البلاد » والقائم خلال ذلك بالمهدية 
يخندق على نفسه ويستنف ركتامة وصنهاجة للحصار معه . وزحف أبو يزيد حتى نزل 
المهدية وناوش عسا کرها الحرب ۰ فلم يزل الظهور علیم » وملك زويله . ولا وقف 
بالصّی قال القائم لأصحابه من ههنا يرجع 2 واتصل حصاره للمهديّة 2 واجتمع 
إليه البربر من قابس وطرابلس ونفوسته. 
وزحف الم ثلاث مرات فانپزم في الثالثة و بقلع > وكذلك في الرابعة » واشتد 
لمان عل المهديّة ونزل ابرع بهم . واجتمعت كتامة بِفَسَنْطِيئَة وعسکروا بها 
لامداد القائم ٠‏ فسرح الم أبو يزيد يكوس ‏ الزاني من ورفجومة » فانفض 
معسکر كتامة من قسنطينة . وشس القائم من مددهم وتفرقت عساكر أبي يزيد في 
الغارات والنبب فخف العسکر » ولم يبق به إلا هوارة ورأس بني کملان۳) وکثرت 
مراسلات القائم للبرب . 
واستراب بهم بو يزيد وهرب بعضهم إلى المهديّة » ورحل آخرون إلى مواطنهم » 
فأشار عليه أصحابه اف عن المهديّة فاسلموا معسکرهم > ولحقوا بالقبروان سنة 
أبيع وثلاثين وئلعائة.. ودبر أهل الميروان في القبض عليه فلم ا هم 2 وعدله ای 
عمّار فيا أتاه من الاستكثار من الدنيا فتاب وأقلع » وعاود لبس الصوف والتقشف . 
وشاع خبر إجفاله عن المهدية فقتل النكارية في کل بلد » وبعث عسا کره فعائوا في 
النواحي وأوقعوا بأهل الأمصار وخر بوا كثيرا منها . وبعث ابنه أيوب إلى باجة 4 
بها ينتظر وصول الدد من البربر وسائر النواحي فلم یفجاه الا وصول علي بن حمدون 
الأندلسي صاحب المسيلة في حشد كتامة وزواودة » وقد مر بقسنطينة والأربص 
وشقنبارية | واستصحب منها لا کرت انوت وانفض معسکره ۰ وتردی به فرسه 
ي بعض الأوعار فهلك . 
۱ (۱) وني نسخة ثانية : زكوا . 
(۲) وي نسخة ثانية : هوارة وراس وبن و کملان . 

۳۹ 


ثم زحف أيوب في عسکره إلى تونس وقائدها حسن بن علي من دعاة الشيعة فانبزم » 
ثم أتيحت له الكرّة ولحق حسن بن علي بلد كتامة فعسکر بهم على قسنطينة . وسرح 
أبو يزيد جموع البربر حربه . ثم اجتمعت لأبي يزيد حشود البربر من کل ناحية 
وثابت إليه قوته . وارتحل إلى سوسة فحاصرها ونصب عليها انحانیق . وهلك القائم 
سنة أربع وثلاثين وثلائة في شوال وصارت الخلافة لابنه إسمعيل المنصور فبعث بالدد 
إلى سوسة بعد أن اعتزم على الخروج إليها بنفسه فنعه أصحابه . ووصل المدد إلى 
سوسة فقاتلوا ابا يزيد فانپزم ولحق بالقيروان » فامتنعت عليه فاستخلص صاحبه ابا 
عمار من أيديهم وارتحل عم . 

وخرج المنصور من المهديّة إلى سوسة » ثم إلى القيروان فلكها وعفا عن أهلها وم 
وأحسن في مخلف. أبي يزيد وعياله . وتوافى المدد إلى أبي يزيد. ثالثة فاعتزم على 
حصار القيروان » وزحته إلى عسكر المنصور بساحتها فیتهم » واشت الحرب واسمّات 
الأولياء وافترقوا آخر نپارهم . وعاودوا الزحف مرات ووصل المدد إلى المنصور من 
احهات حتى اذا كان متصف امحرم كان الفتح » وانهزم أبو يزيد وعظم القتل في 
البربر ورحل المنصور في اتباعه فر ثم تبسة حتى انتهى إلى باغاية . ووافاه 
بها كتاب محمد بن خزر بالطاعة والولاية والاستعداد للمظاهر » فكتب إليه بترصد 
أبي يزيد والقبض عليه » ووعده في ذلك بعشرين حملا من الال . ثم رحل إلى 
طبنة فوافاه بها جعفر بن علي عامل المسيلة بالهدايا والأموال . وبلغه أن أبا يزيد نزل 
بَسْكرَة وأنه كاتب محمد بن خزر يسأله النصرة » فلم يحد عنده ما برضیه ۰ فارتحل 
التصور إلى يَسْكَرَة فتلقاه أهلها . وفر أبويزيد إلى بني بر زال يجبل سالات » ثم إلى 
جبل كتامة وهو جبل عياض غذا العهد . وارتحل النصور في آثره إلى ومرة ۲۳ وبیته أبو 
يزيد هنالك فانهزم وم يظفر وانحاز إلى جبل سالات . ثم طت بالرمال ورجع عنه بنو 
كملان » وأمَّنهِم المنصور على يد محمد بن خزر. 

هر التعبية حتى نزل جبل سالات » وارتحل وراءه إلى الرمال . ثم رجع 
ودخل بلاذ صنهاجة » وبلغه رجوع ابي يزيد إلى جبل كتامة فرجع إليه » ونزل عليه 
النصور في كتامة وعجيسة وزواوة وحشد بني زنداك ومزاته ومكناسة و 

(۱) بياض بالأصل وني نسخة ثانية و ا 

(۲) وفي نسخة أخرى : مغرة . 


۳۲ 


وتقدم المنصور إلبه فقاتلوا أبا يزيد وجموع النكارية فهزموهم واعتصموا يجبل كتامة » 
ورحل المنصور إلى المسيلة وانحصر أبو يزيد في قلعة الجبل » وعسکر المنصور أ ازاءها 
واشئد الحصار » وزحف إليها مرّات > ثم اقتحمها علهم فاعتصم أبو يزيد بقصر في 
ذروة القلعة فأحيط به واق ۱ قتحم » وقتل أبوعمّار الأعمى ويكوس المزاقي ونجا أبو يزيد 
حا ره حولي لا من أصحاه سقط في مهرة ب الوا فين وی 
من الغداة إلى المنصور فأمر عداواته . م أحضره ووبخه وأقام الحجة عليه وتجافى عن 
دمه » وبعثه إلى المهدية وفرض له بها اللحراية فجزاه خی . وحمل في القفص فات 
من جراحته سنة حمس وثلاثين لت . . وأمر به فسلخ وحشي جلده بالتبن وطيف به 
في القیروان . وهرب الفل من أصحابه ال ابنه فضل » وتان مع. معید بن رر 
فأغاروا على ساقة المنصور. وكمن هم زيري بن مناد مير ضنهاجة فأوقع بهم . وم 
يزل النصور في اتباعه إلى أن نزل السبلة وانقطع از معید » ووافاه بمعسكره هنالك 
اتقاض حمید بن يصل عامل تهرت ) من أوليائهم » وأنه رکب البحر من تنس إلى 
العدوة فارتحل إلى تیبرت وولى علیها وعلی تنس ا تر إلى الرمال + 
ورجع إلى أفريقية سنة خمس وئلائین وثلؤائة E‏ بن أبي يزيد أغار 
على جهات قصطيلة يلة » فرحل من سنته في طلبه وانتبی إلى قفصّة ثم ارتحل إلى 9) 
من أعال الزاب » 0 ا سر ارال 
فأعجزه ورجع إلى القيروان سنة ست وثلاثين . ومضى فضل ال جبل أوراس »ثم 
سار منه إلى باغاية فحاصرها . وغدر به ماطيط ‏ بن يعلى من أصحابه » وجاء 
برأسه إلى المنصور . . وانقرض أمر أبي “يزيد وبنيه وافترقت جموعهم . واغتال عبد الله 
ابنابکار من رؤساء مغراوة بعد ذلك أيوب بن بن أبي يزيد وجاء برأسه إلى المنصور 
متقرباً اليه . ون بع المنصور قبائل بني يفرن بعدها إلى أن انقطع 0 ثر الدعوة . والبقاء لله 
تعالى وحده. 20 ۱ 


. تاهرت :. معجم البلدان‎ )١( 
. بياض بالأصل وي النسخة. الباريسية : مديلية وفي نسخة ة أخرى ميطلة‎ )( 
. وني نسخة ثانية : باطیط‎ )( 
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» ( الخبر عن الدولة الأولى لبي يفرن بالغرب الأوسط 
والأقصى ومبادىء أمورهم ومصايرها ) * 


كان لبني يفرن من زنائة بطون كثيرة وكانوا متفرقين با مواطن > فكان ماهم بافريقية بنو 
وارکوا ومرنجيصة وغيرهم كا قدمناه » وکان منېم بنواحي تلمسان ما بينها وبين 
اهرت آم كثير عددهم وهم الین اختطوا مدينة تلمسان كا ند کره بعد . ومنهم أبو 
رة المنتري بتلك الناحية لأؤل الدولة العناسية » وهو الذي حاصر عمر بن .فص 
بطبنة کا تقدم . ولا انقرض أمر أبي يزيد وأتخن المنصور فیمن كان بأفريقية من بني 
يفرن أقام هؤلاء الذين كانوا بنواحي تلمسان على وفودهم . وكان رئیسهم لعهد أبي 
يزيد محمد بن صالح . ولا تولى المنصور محمد بن خزر وقومه مغراوة » وكان بينه وبين 
بني يفرن هؤلاء فتئة هلك فيا محمد بن صالح على يد عبدالله بن بكار من بني يفرن » 
كان متحیزاً إلى مغراوة . وولي أمره في بني يفرن من بعده إبنه يعلى فعظم صيته › 
واختط مدينة افکان( . 1 
ولا خطب عبد الرحمن الناصر طاعة الأموية من زناتة أهل العدوة. واستألف 
ملوكهم » سارع يعلى لإجابته ؛ واجتمع عليها مع الخير بن محمد بن خزر وقومه 
مغراوة » وأجلب على وَهْرَان فلكها سنة ثلاث وأربعين وثلئاثة من يد محمد بن 
عون » وکان ولاه علبا صولات اللميطي ۲ أحدر جالات كتامه سنة مان وتسعين 
ومائتین فدخلها يعلى عنوة على بنيه وخزیبا . وکان يعلى قد زحف مع الخیر بن محمد 
إلى تاهرت وبرز إليه میسور الخصي في شیعته من لاية فهزموهم وملکوا تاهّرت » 
وتقبّض على میسور وعبدالله بن بكار فبعث به الخير إلى يعلى بن محمد ليثأر به » فلم 
برضه كفؤاً لدمه ودفعه إلى من ثأر به من بني يفرن . واستفحل سلطان يعلى في ناحية 
الغرب وخطب على منابرها لعبد الرحمن الناصر ما بين تاهرت إلى طنجة . 
واستدعى من الناصر تولية رجال بيته على أمصار الغرب فعقد على فاس نحمد بن 


(۱) ايفكان اک ين مسکر ودی پلماس من غالة وطرانعلی مد ل من من الأولى » تعرف اليوم . 


. بعين فكان » وكانت تدعى في العهد الزناني أفكان ( قبائل المغرب ص 17٠١‏ ) . 
0( وف نسخة أخرى 8 : دواس بن صولات اللبيصي . : 


"4 


اوري طبه کن د واستأذن في الجهاد والرباط 
الأندلس فأجاز لذلك واستخلف على عمله ابن عمه أحمد بن أبي بكر بن أحمد 
ابن‌ععان بن سعيد » وهو الذي اختط مأذنة القرویین سنة أريع وأربعين وثلخائة کا 
ذكرناه وم يزل سلطان يعلى بن محمد بلمغرب عظيماً إلى أن أغزى بعد المعز لدين الله 
كاتبه جوهر الصِبقِلي من القيروان إلى المغرب سنة سبع وأربعين وثلعائة فلا فصل جوهر 
بالحنود بادر أمير زناتة بالمغرب يعلى بن محمد اليفرني إلى لقائه والاذعان لطاعته 
والانحياش إليه » ونبذ عهد الأموية » وأعمل إلى لقيه الرحلة من بلده إيفكان وأعطاء 
يد الإنقياد وعهد البيعة عن قومه بني يفرن وزناتة » فتقبّلها جوهر وأضمر الفتك به » 
وتخير لذلك يوم فصوله من بلده 3 وأسر إلى بعض مستخلصيه من اانا فاوقترا نفرة 
3 أعقاب العسکر طار الا الرعاء من كتامة وصنهاجة. وزناتة » وتقبض على يعلى 
نهلك في وطیس تلك الميعة ‏ فغض بالرماح على أيدي رجالات كتامة وصلهاجة » . 
وذهب دمه هدراً في القبائل . وخرب جوهر مدينة إيفكان وفرت زناتة آمامه وکشف 
القناع في مطالبتهم . 

( وقد ذكر) بعض المؤرخين أن يعلى اي جوهراً عند منصرفه من الغزاة عدينة 
تاهرت » وهنالك كان فتكه به بناحية شلف » فتفرقت بعدها جاعة بني يفرن . 
وذهب ملکهم فلم يجتمعرا إلا بعد حين على إبنه بدوي بالغرب کا نذ کر . ولق 
الكثير منبم بالأندلس کا ياي خبرهم في موضعه وانقرضت دولة: بني یفرن هؤلاء إلى 
أن عادت بعد مدّة على يد يعلى بفاس . ثم استقزت آخراً بسلا وتعاقب فيم هنالك 
ال آخرها کا نذ کره إن شاءالله تعالى . 


»+ ( الخبر عن الدولة الثانية ۳7 يفرن بسلامن فرب الأقصى ۱ 
وأولية ذلك وتصاريفه ) * ش 


لا أوقع جوهر الکاتب قائد الموز بيعل بن محمد آمير بني يفرن وملك المغرب سنة سبع 
وأربعين وثلماثة كبا ذ کرناه وتفرقت جموع بني يفرن ی إبنه بدوي بن .يعلى بالمغرب 
الأقصى وأحسٍ مجوهر من ورائه فأبعد الفر وأصحر إلى أن رجم جوهر من الغزپ 
ويقال إن جوهراً تقبّض عليه واختمله أسيراً فاعتفل إلى أن فر من ضطله بعد جوت » . 
Ye‏ 


واجتمع عليه قومه من بي یفرن وکان جوهر عند منصرفه من, الغرب ولی على 
الادارسة المتحيزين إلى الريف وبلاد غارة الحسن بن كنون شيخ بني محمد منم 
زنزل ۱) وأجاز الحكم الستنصر لأول ولايته سنة حمس وئلمائة ۲۳ وزيره 
محمد بن قاسم بن طملس في العسا کر لتدويخ الغرب واقتلاع جرئومة الأدارسة » 
فأجاز في العسا کر وغلبهم على ۳2 وأزعجهم جميعاً عن المغرب إلى الأندلس سنة 
e‏ وستين وثلاثة كا ذكرناه . ومهّد دعوة الأموية بالمغرب » وأقفل الحكم مولاه 
غالباً وردّه إلى الثغر لسدّه » وعقد على المغرب ليحيى بن محمد بن هاشم التجيبي 
صاحب الثغر الأعل ۰ وکان أجازه مدداً لغالب في رجال العرب وجند الثغور حتى 
اذا انغمس الحكم في علة الفالج ورکدت ريح الروانية بالغرب واحتاجت الدولة إلى 
رجاها لسد الثغور ودفاع العدو » استدعى بمحیی بن محمد بن هاشم من العدوة » 
واداله اجب الصحغي بجعفر بن علي بن حمدون امير الزاب والمسيلة النازع إلهم 
من دعوة الشيعة » وجمعوا بين الانتفاع به في العدوة والراحة ما یتوقع منه على الدولة 
ومن البرابرة في التياث الخلافة لا كانوا أصاروا إليه من النكبة » وطوّقوه من المحنة . 
ولا كان اجتمع بقرطبة من جموع البرابرة فعقدوا له ولأخيه محیی على المغرب وخلعوا 
عليهم| وأمكنوهما من مال دثروكسي فاخرة للخلع على ملوك العدوة ۰ فنبض جعفر إلى 
المغرب سنة خحمس وستين وثلهائة وضبطه . 
واجتمع إليه ملوك زناتة مثل بدوي ۳" بن يعلى أمير بني يفرن وابن عمّه نوبخت بن 
عبدالله بن بكار وحمد بن الخير بن خزر وابن عمّه بکساس بن سيد الناس » 
وزيري بن خزرو زيري ومقاتل إبنا عطية بن تبادها!* وخزرون بن محمد وفلفول بن 
معیك ام مقراوة > واسمعيل بن البوري » وحمد این عمه عبدالله بن 
مدين وخزرون بن محمد الازداجي » وکان بدوي بن يعلى من أشدّهم قوة وأحسنهم 
طاعة . ولا هلك الحكم وولي مكانه هشام المؤيد » وانفرد محمد بن أبي عامر 
يحجابته اقتصر من العدوة لاوّل قيامه على مدينة سبتة » فضبطها يجند السلطان 


(۱) بیاض بالأصل وي احدی النسخ : فتزل البصرة 

(۲) حسب محرق الأحداث : حب ان تكون خمسين وثلمائة . 
۳ وي نسخه ة أخرى : بدر . 

. وي نسخة أخرى : تبادلت‎ )٤( 


۲۹ 


ورجال الدولة » وقلدها الصنائع من أرباب السیوف والأقلام » وعول في ضبط ما 
وراء ذلك على ملوك زنانة وتعهدهم بابلواثر والخلع » وصار إلى !كرام وفودهم 
وإثبات من رغب في الإثبات في دیوان السلطان منهم » فجدّدوا في ولاية الدولة وبث 
الدعوة . 

وفسد ما بين أمير العدوة جعفر بن علي وأخيه يحيى واقتطع يحيى مدينة البصرة لنفسه 
وذهب بأكثر الرجال . ثم كانت على جعفر النكبة التي نکبه برغواطة في غزاتة 
إياهم » واستدعاه محمد بن أبي عامر لأول أمره لما رآه من استقامته إليه » وش أزره 
وتلوى عليه كراهية لا لقی بالأندلس من الحكم . ثم أصلحه وتحلّى لأخيه عن عمل 
الغرب وأجاز البحر إلى ابن أبي عامر فحل منه بالمكان الأثير » وتناغت زناتة في 
اتف إلى الدولة بقرب الطاعات + فزحف خزرون بن فلفول سنة ست وستين لا 
إلى مدينة سجلاسة فاقتحمها ومحی دولة آل مدرار منها » وعقد له النصور علا كا 
ذکرنا ذلك قبل . 

وزحف عقب هذا الفتح لكين بن زيري قائد أفريقية للشيعة إلى الغرب سنة تسم 
وستين وثلءائة زحفه المشهور وخرج محمد بن أبي عامر من قرطبة إلى الخزيرة لدافعته 
بنفسه » واحتمل من بيت الال مائة حمل ومن العساكر ما لا يحصى عدّه . وأجاز 
جعفر بن علي بن حمدون إلى سبتة » وانضمّت إليه ملوك زناتة ورجع کین عنهم 
إلى غزو برغواطة إلى أن هلك سنة ثلاث وسبعین وثلهائة كا ذ کرناه . ۱ 
ورجع جعفر إلى مكانه من ابن أبي عامر » م يسمح عقامه عن ی ووصل حسن بن . 
كنون خلال ذلك من القاهرة بکتاب العزيز نزار بن معد إلى بلكين صاحب أفريقية 
في إغانته إلى ملك الغرب وإمداده بالمال والعسا کر » فأمضاه بلکّن لسبيله » وأعطاه 
مالا ووعده بإضعافه ونبض إلى الغرب فوجد طاعة المروانية قد استحكلت فيه . 
وهلك بلکین أثر ذلك وشغل إبنه المنصور عن شأنه فدعا لحسن بن كنون إلى نفسه » 
وأنفذ أب و محمد بن أبي عامر ابن عمه محمد بن عبدالله ویلقّب عسكلاجة لحربه سنة 
خمس وسبعين وثلؤائة وجاء أثره إلى الحزيرة كما يشارف القصة ٠‏ وأحيط بالحسن بن 
کنون فسأل الامان وعقد له مقارعه عمر وم كلاس ٠‏ وأشخصه إلى الحضرة فلم 
يحض ابن أبي عامر أمامه » ورأى أن لا ذمّة له لكثرة نكثة فبعث من ثقاته من أتاه 
برأسه » وانقرض أمر الأدارسة وانمحى أثرهم فأغضب عمر وعسكلاجة لذلك . 


۳۷ 


واستراح إلى الحند بأقوال نميت عنه إلى النصور فاستدعاه من العدوة وألحقه بمقتوله 
ابن کنون . ۱ ۱ 
وعقد على العدوة للوزیر حسن بن أحمد بن عبد الودود السلمي » وا کثف عدده » 
وأطلق في المال يده.» ونفذ إلى 'عمله سنة ست وسبعين وثلهاثة: شيط الغرب أحسن 
ضبط وهابته البرابرة » وتزل فاس من العدوة » فعز سلطانه وک جمعه » وانضم إليه 
ملوك النواحي ختى حذر ابن ابي عامر مغبّة استقلاله » واستدعاه ليبلو صحة 
طاعته » فأسرع اللحاق به » فضاعف تكرمته وأعاده إلى عمله » وکان بدوي بن 
يعلى هذا من بين ملوك زناتة كثير الاضطراب على الأموية والراوغة لهم بالطاعة . 
وكان لمنصور بن أبي عامر بضرب بینه وبين قرينه زيري بن عطية ويقرن كلاً نب 
عناغاة صاحبه في الاستقامة » وكان إلى زيري أميل وبطاعته او »> لخلوصه 
وصدق طویته وانحياشه فكان يرجو أن پتمکن من قياد بدوي بن يعلى بمناغاته » 
فاستدعی بزيري بن عطية إلى الحضرة سنة سبع ٩‏ وسبعين وثلائة فبادر إلى القدوم 
عليه وتلّاه وا کبر موصله واحسن مقامه ومنقلبه واعظم جائزته » وسام بدوي مثلها 
فامتنع . > وقال لرسوله : قل لابن أبي عامر متى عهد حمر الوحش تنقاد للبیطارة . 
وأرسل عنانه في العيث والفساد ونبض إليه صاحب الغرب الوزير حسن بن عبد 
الودود في عساكره وجموعه من جند الأندلس وملوك العدوة مظاهرا عليه لعدوة 
زيري بن عطية » وجمع لهم بدوي ولقهم سنة إحدى وثمانين وثلعائة فكان الظهور 
له . 

وانبزم عسکر السلطان وجموع مغراوة » واستلحموا وجرح الوزیر حسن بن عبد 
الودود جراحات كان فيها لليال مهلکه . وطار الخبر إلى ابن ابي عامر فاغتم لذلك 
وکتب إلى زيري بضبط فاس ومكاتبة أصحاب حسن ۰ وعقد له على الغرب كا 
نستوي ذكره عند ذ کر دولتهم . وغالبه بدوي عليها مرة بعد آخری ونزع او ار 
زيري بن. مناد الصنهاجي عن قومه » ولحق سواخل تلمسان تافضاً لطاعة الشيعة » 
قامعا على أخيه النصور بن بلكّين صاحب القبروان وغاطب ان :| بي عامر من 
وراء البحر وأوفد عليه ابن أخيه ووجوه قومه فسرّب إليه الأموال والصلاة بفاس مع 


(۱) وفي نسخة اخرى : سنة تسم وسبعين . 


۲۸ 


زيرق حسبانذ کره > وجمم آیدیپا على مدافعة بدوي » فساء أمره فيهما جميعاً إلى 
أن راجع أبو الماز ولا منصور ابن أخيه کا نذ کره بعد . وحاربه زيري فکان له ۱ 
الظهور عليه ولحق أبو البهار بسبتة » ثم عاد إلى قومه . 

واستفحل زيري من بعد ذلك » وکانت بينه وبين بدوي وقعة اکتسح زيري من ماله 
ومعسکره + مالا کفژ له » وسبی حرمه . واستلحم من قومه زهاء ثلاثة آلاف فارس . 
وخرج إلى الصحراء شريداً سنة ثلاث ونمانین وثلهائة . وهلك هناك فولي آمره في قومه 
حبوس ابن أخيه زيري بن يعلى » ووثب به ابن عمه أبو يداس بن دوتاس فقتله 
طمعاً ف الرباسة من بعد واختلف عليه قومه فأخفق أمله وعبر البحر إلى الأندلس 
جع عظم من قومه . ولي أمر بني يفرن من بعده حامة بن زبري بن يعلى أخو 
حبواس المذكور» فاستقام عليه أمر بني يفرن وقد مر ذكره في خبر بدوي غير مره 
وأنه كانت الحرب بینه وبين زيري بن عطية سجالاً » وكانا يتعاقبان ملك فاس بتناول 
الغلب . وأنه لما وفد زيري علىالمنصورخالفه بدوي إلى فاس فلكها ۰ وقتل بها خلقاً. 
من مغراوة » وأنه لمّا رجع زيري اعتصم بدوي بفاس فنازله زيري وهلك من مغراوة 
وبني یفرن في ذلك الحصار خلق  .‏ اقتحمها زيري علهم عنوة فقتله وبعث برأسه. 
إلى سدة الخلافة بقرطبة سنة ثلاث وثمانين وثلغائة والله أ 

( ولمّا) اجتمع بنويفرن على حامة تير بهم إلى ناحية شالة من المغرب فلكها وما إل 
من تاذلا » واقتطعها من زيري » ولم بزل عميد بني يفرن في تلك العالة » والحرب 
بيله وبين زيري ومغراوة متصلة » وكانت بينه وبين المنصور صاحب القيروان 
مهاداة » فأهدى إليه وهو حاصر لعمّه حاد بالقلعة سنة ست وأربعاكة > وأوفد مهدیته 
آخاه زاوي بن زيري فلقیه بالطبول والبنود . ولا هلك حامة قام بأمر بني بفرن من 
بعده أخوه الأميرأبو الکال تم بن زيري بن يعلى فاستبد بملكهم » وكان مستقيما في 
دینه مولعا بالحهاد » فانصرف إلى جهاد برغواطة وسام مغراوة وأعرض عن فتنتهم . 
( ولمًا ) كانت سنة أربع وعشرين وأربعائة تجدّدت العداوة بين هذين الحيين بي 
يفرك ومغراوة » وثارت الإحن القديمة » وزحف أبو الکال صاحب شالة وتادلا وما 
إلى ذلك في جموع يفرن . وبرزإليه حامة بن المعز في قبائل مغراوة » ودارت بینم 
حروب شديدة وانکشفت مغراوة وفز حامة إلى وجدة » واستول الأمير أبو انکال عم 
وقومه على فاس وغلبوا مغراوة على عمل الغرب . وا کتسح تمم الود بعدينة فاس » 


۳۹ 


واصطم نعمهم واستباح حرمهم ê.‏ احتشد حامة من وجدة سائر قبائل مغراوة 
وزناتة وبعث الحاشدين في قياطينهم لجميع بلاد الغرب الأوسط » ووصل إلى تنس 
صريخاً لزعائهم كاتس من بعد عله وبر + وزجت إلى فاس اسنة: سح 
وعشرین وأربعائة فأفرج عنها أبو الككال عم وق ببلده ومقر ملكه من شالة » وأقام 
بمكان عمله وموطن امارته منها إلى أن هلك سنة ست وأربعين وأربعائة ولي ابنه 
حماد إلى أن هلك سنة تسع وأربعين وأربعاثة . وولي بعده ابنه. يوسف إلى أن توفي 
نة تمان هخسن وا رات ٤‏ فولي بعده عمه حمد این الأمير أبي تم إلى أن هلك 
في حروب لتونة حين غلبوهم على الغرب أجمع حسما نذ کره » واللك لله يؤتيه من 
يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . 

( وأا ) أبويداس بن دوناس قاتل حبوس بن زيري بن يعلى بن محمد فإنه لما اختلف 
عليه بنو يفرن وأخفق أمله في اجتاعهم له » أجاز البحر إلى الأندلس سنة إثنتين 
وتمانين وثلؤاثة فرفعه اخوانه بو قرة وأبو زید وعطاف » فحل کلهم من النصور محل 
التكرمة والایثار ونظمه في جملة |الروساء والأمراء واسنی له الحراية والاقطاع ۰ وت 
رجاله في الدیوان » ومن أجاز من قومه فبعد صيته وعلا في الدولة کعبه . 

( ولا ) افترقت اللماعة وانتثر سلك الخلافة كان له في حروب البربر مع جند الأندلس 
اثار بعيدة واخبار غريبة » ولا ملك الستعین قرطبة سنة اربعائة واجتمع إليه من كان 
بالأندلس من البرابرة لحق الهدي بالثغور واستجاش طاغية الحلالقة » فزحف معه 
إلى غرناطة وخرج الستعین في جموعه من البرابرة إلى "الساحل واتبعهم الهدي في 
جموعه فتواقعوا بوادي آیرة) فکانت بين الفريقين جولة عظم بلاء البرابرة » وطار 
لابي يداس فما ذ كر » وانهزم الهدي والطاغية وجموعهم بعد ان تضايقت العرکة 
وأصابت أبا يداس بن دوناس جراحة كان فيا مهلکه » ودفن هناك . وکان لابنه 
خلوف وحافده نيم بن خلوف من رجالات زناتة بالأندلس شجاعة ورياسة » وکان 
يحيى بن عبد الرحمن ابن أخيه عطاف من رجالاتهم » وکان له اختصاص ببني 
حمود » ثم بالقاسم مهم > وله على قرطبة أيام خلافته والبقاعلله وحده . 


(۱) وف النسخة الباريسية : أبرة . 


۳۱ 
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» ( الخر عن أبي نور بن آبي قرة وما كان له من الملك 
نالا لد لسن ايام الطوائف ) 0 


هذا الرجل إسمه أبونوربن أبي قرة ! بن أبي يفرن من رجالات البربر الذين استظهر 

بهم قومهم أيام الفتئة » تغلب على رندة أزمان تلك الفتنة » وأخرج منها عامر بن 
فتوح من موالي الأموية سنة حمس وأربعاثة فلكها واستحدث بها لنفسه سلطاناً . ولا 
ادن أمر ا بن عباد بأشبيلية وأسف إلى تملك ما جاوره | من الأعال والئغور » 
نشأت الفتنة بينه وبين أبي نور هذا . واختلف حاله معه في الولاية والانحراف + , 
وسجل له سنة ثلاث وأربعين واربعائة برنده وأعاها فيمن سجل له من البريز. ‏ 
واستدعاه بعدها سنة خمسين واربعائة لبعض ولاعه وكاده بكتاب أوقفه عليه على 
لسان جارية بقصره تشكو إليه ما نال منها ابنه من الحرم » فانطلق إلى بلده وقتل أبنه . 
وشعر بالمكيدة فات أسفاً وولي إبنه الآخر أبو نصر الى سنة سبع ار ور 
فغدر به بعض جنده ) وخرج هارلاً فسقط من السور ومات . وتسلم المعتمد رنده 
من بعد ذلك ويقال إِنٌ ذلك كان عند كائنة ام سنة حمس وأربعين وأربعاثة وان 
أبا نور هلك فبا . ولا بلغ الخبر ابنه أبا نصر وقع ما وقع والله أعلم . 


يه 


» ( الخبرعن مرنجيصة من بطون بني يفرن وشرح أحوالهم ) ٠‏ 


كان هذا البطن من بني يفرن بضواحي أفريقية وكانت لهم كثرة وقوة . ولا خرج أبو 
باعل یمه وكان من إخواهم بنو وارکوا ظاهروه على أمره با كان له معهم من 
العصبية . ثم .انقرض آمره وأخذتهم دولة الشيعة وأولياؤهم صنهاجة وولاتهم على 
أفريقية بالسطوة والقهر » وانزال العقويات بالأنفس والأموال ال أن تلاشوا وأصب‌حوا ش 
في عداد القبائل الغارمة . وبقيت منهم أحياء نزلوا ما بين القيروان وتونس أهل شاء 
وبقر وخيام يظعنون في نواحيها » وينتحلون الفلح في معاشهم » وملك الموحدون 


أفريقية وهم مهذا الحال »؛ وضربت علييم المغارم زالضرائب والعسكرة ی 
غرواته بعدّة مفروضة ة حضرون بها متى استقروا . 


۳۲ 


( ولا تغلب ) الكعوب من بني سیم على ضواحي أفريقية وأخرجوا منها الزواودة من 
الرياح أعداء الدولة لذلك العهد » واستظهر بهم السلطان عليهم ۰ اتخذوا أفريقية 
وطناً من قابس إلى باجة اشتدّت ولايتهم للدولة وعظم الاستظهار بهم وأقطعهم 
ملك الدولة ما شاژه من الأعال والخراج فکان في أقطاعهم خراج مرنجيصة هؤلاء . 
ولمًا كانت وقعة بنو مزين على القبروان وکان بعدها في الفترة ما كان من طغيان الفتنة 
التي اعتر فيا العرب على السلطان والدولة » كان مؤلاء الكعوب التغلبين مدد قوي 
من أحياء مرنجيصة هؤلاء من الخيل للحملان » والخيالة للاستظهار بأعدادهم في 
الحروب فصاروا هم یه و وتلکوهم لك العبيد » حتى إذا اذهب الله 
محمی الفتنة وأقام, مائل الخلافة والدولة وصار تراث هذا الملك الحفصي إلى الأحق 
به مولانا السلطان أني الاين اک اشم الحو وأضاء الأفق ودفع المتغلبين من 
العرب عن اعاله » وقبض آیدیهم عن رعاياه وأصار مرنخيصة هؤلاء من صفاياه بعد 
إنزال العقؤبة بهم على لیاذهم بالعرب وظعنهم معهم » فراجعوا الحق وأخلصوا في 
الانحياش ورجعوا إلى ما الفوه من الغرامة وقوانين الخراج » وهم على ذلك هذا ۳ 
والله وارث الأرض ومن عليها . 


» ( الخبر عن مغراوة من أهل الطبقة الأولى من زناتة وما كان 
لحم من الدول بالمغرب ومبدأ ذلك وتصاريفه ) » 


هؤلاء القبائل من مغراوة کانوا أوسع بطون زنانة واهل الباس والغلب منهم » ونسبهم 
إلى مغراو بن يصلتين بن مسر بن زاكيا بن ورسيك بن ألديرت بن جانا إخوة بي 
يفرن وبي يرنيان » وقد تقدّم الخلاف في نسبهم عند ذكر بني يفرن » وا شعوبهم 
وبطونهم فكثير ثل بني بلس ۲۳ وبني زنداك وبني رواو ورتزمير وبي آبي سعید 
دبي ورميغان والأغواط وبي ريغة وغترهم ممن ۸ يحضرني آسیاژهم . كانت 
مُحلاًتهم بأرض المغرب الأوسط من شلف إلى تلمسان إلى جيل هدبولة ۳۳ وما إلها. 
(۱) وني نسخة أخرى : بي يليث . 


(۲) وفي نسخة ة أخرى : : بي وراق . 
(۳) وفي نسخة أخرى : جبل مديونة . 


وهم - اخوانهم بي یفرن اجماع وافتراق ومناغاة في أحوال البدو . وکان لمغراوة 
هوّلاء ڼ بدوهم ملك كبير آدرکهم عليه الاسلام فاه هم وحسن إسلامهم . 

وهاجر أميرهم صولاات بن وزمار ال المدينة » ووفد على ی عهان بن عفان 
رضي الله عنه .» فلقاه برا وقبولاً هجرته » وعقد. له على قومه ووطنه . وانصرف إلى 
بلاده محبواً حبوراً مغتبطاً بالدين مظاهراً لقبائل ممضر » فلم يزل هذا دأبه . وقيل انه 
تقض عليه أسيراً لأول الفح ي عص حروت العرب مع البربر قبل أن يدينوا بالدين 
فأشخصوه إلى ععان لکانه من قومه هن عليه وأسلم فحسن اسلامه » وعقد له على 
عمله فاختص صولات هذا وسائر الأحياء من مغراوة بولاء عمان وأهل ابيته من بي 
أمية ». وكانوا خاصة لهم دون قريش ۰ وظاهروا دعوة المروانية 2 رعياً لهذا 
لولاء على ما تراه بعد في أخبارهم .. ْ 

ولا هلك صولات قام بأمره ف مغراوة وسائر زناتة من بعده 1 حفص وكان من 
أعظم ملوکهم > ثم لما هلك قام بأمره إبنه زر وعندما تقلّص ظل الخلافة عن 
. الغرب الأقصى بعض الشيء > وأظلت فتنة ميسرة الحقير ومظفره '") فاعتز خزر 
وقومه على أمر المضرية بالقيروان » واستفحل ملکهم وعظم شأن سلطانهم على البدو 
من زناتة بالمغرب الأوسط . ثم انتقض أمر بتي أمية بالشرق فكانت الفتنة بالمغرب 
فازدادوا اعتزازاً وعتوا » وهلك خلال ذلك خزر وقام علکه ابنه محمد وخلص إلى 
المغرب إدريس الأكبر بن عبدالله بن حسن بن الخسن سنة سبعين ومائة في خلافة 
المادي . وقام برابرة المغرب من أَوْرَيَة ومدينة :ومغيلة بأمرة: ‏ واستوثق له الك 
واقتطع المغرب عن طاعة بني العبّاس سائر الأيام , . ۱ ۱ 

ثم نمض إلى المغرب الأوسط سنة أربع ین وال فق مد بن زر هذا وی 
إليه المقادة » وبايع له عن قومه وأمكنه, من تلمسان بعد أن غلب عليها بني يفرن 
أهلها . وانتظم لإدريس بن ادريس الأمر وغلب على جمیع اعال أبيه > وملك 
تلمسان وقام بنو خزر هؤلاء بدعوته کا كانوا لأبيه . وکان قد نزل تلمسان لعهد 
إدريس الأكبر أخوه سلمان بن عبدالله بن حسن بن املنسن القادم إليه من الشرق » 
وجل له بولاية تلمسان من سجل ابه إدزيش حمد :ابن مه سليان من بعده 


(1) وني نسخة أخرى : مطخرة . 


۳ 


فکانت ولاية تلمسان وأمصارها في عقبه ‏ واقتسموا ولاية ثغورها الساحلية فکانت 
تلمسان لولد ادریس بن محمد بن سلمان » وأرشکول لولد عیسی بن محمد » وتنس 
لولد ابراهم بن محمد » وسائر الضواحي من أعال تلمسان لبني يفرن ومغراوة . 

ولم يزل الملك بضواحي ا الأوسط محمد بن خزركا قلناه إلى أن كانت دولة 
الشيعة واستوئو ق هم ملك آفريقية . و عبيد الله الهدي إلى المغرب عروية بن 
يوسف الكتامي ٤‏ عساکر كتامة سنة مان وتسعين ومائنن » فدوخ المغردب الأدني 


0 ورجع . ثم سرح بعده مصالة بن حبَّوس إلى المغرب في عسا کر كتامة » فاستولى على 
۳ آخال الأدارسة واقتضى طاعتهم لعبيدالله . وعقد على فاس ليحيى بن ادريس بن 
٠: ۱ ۱‏ عم ر آخر ملوك الأدارسة . وخلع نفسه ودان بطاعتهم » وعقد له مصالة على فاس » 
7 وعقد موسي ابن أبي العالية أمير مكناسة وصاحب تاز () > واستولی على ضواحي 

.. لغري وققل إلى القبروان . وانتقض عمر بن خزر من أعقاب محمد بن خزر 


بخ لذاعية لادرتس الا کبر 4 وحمل زناتة وأهل المغرب الأوسط .عل البرابرة .من الشيعة 
وسر ۶ یله الهدي مصالة قائد الرس 4 د سنة 5 وثلمائة » 3 


۱ 50 50 ابنه أبا 2 في لسار إلى الغرب مه 2 متا ۰ وعقد له 
: ان خرن" خمد بن خزر وقومه » فأجفلوا إلى الصحراء ٠»‏ وات تبع آثارهم. إلى ملوية 
فلحقوار استجلاشة وعطف أبو القاسم على الغرب فدوخ آقطاره وجال ف تواحیه 
وجدّد لابن أبي العافية على عمله ورجع ول يلق كيدا ب ۳ 

3 ( من لناضز) صاحب قرطبة سماله أمل في ملك العدوة »> فخاطب ملوك الأدارسة . 


٠ :‏ وزناتة'» وبعث الم خالصته محمد بن عبيدالله بن أبي عيسى سنة ستة عشر وثلئائة 


فبادر محمد بن خزرال إجابته وطرد أولياء الشيعة من الزاب . وملك شلب وتنس من 
۱ أيديهم . > وملك وان وولی عليها إبنه المنير”") > وبث دعوة الأموية في أعال 00 
3 الفرب الأوسط ما عدا تاهَرّت . وبدأ ف القيام بدعوة الأموية ادریس بن ابراهم. 


)١( "‏ تازة : مدينة متوسطة من أقدم المدن المغربية » تقع وسط قبيلة غياثة في منتصف الطريق بين مکناس 
ووجدة في موقع جبلي بمتاز بين الأطلس التوسط وجبال الريف في مر استراتيجي عظم بين الغرب الششرقي 

وسهول فاس (كتاب المغرب ص 74 ) . 

(۲) وفي نسخة ثانية : الخير. 


بن عیسی بن محمد بن سلیان صاحب آرشکول . ثم فتح الناصر سبتة سنة سبع عشرة 
وثلعائة من يد الأدارسة واجار موسى بن أبي العالية على طاعته » واتصلت يده 
محمد بن خزر وتظاهروا على الشيعة وخالف فلفول بن خزر أخاه محمد إلى طاعة 
الشيعة » وعقد له عبدالله على مغراوة . 

وزحف إلى الغرب حميد بن يَصَل ۲۷ سنة إحدى وعشرين وثلائمائة في عسا ك ركتامة 
الى عبدالته على تاهرت فانتبى الى فاس وأجفلت أمامه ظواعن زناتة ومكناسة ودوخ 
المغرب . وزحف من بعده ميسور الخصي سنة إثنتين وعشرين وثلائة فحاصر فاس 
و عله ورج . ثم انتقض حميد بن يصل سنة مان وعشرين وثلهائة وتحيز إلى 
محمد بن خزر. ثم اجاز إلى الناصر وولآه على المغرب الأوسط . ثم شغل الشيعة بفتنة 
أبي يزيد وعظمت آثار محمد بن خزر وقومه من مغراوة » وزحفوا إلى تاهّرت مع 
حميد بن يصل قائد الاموية سنة ثلاث وثلاثين وثلعائة . وزحف معه الخير بن محمد 


واخوه حمزة وعمه عبد الله بن خزر» ومعهم بعل بن محمد ٤‏ قومه بي يفرن » 


وأخذوا تاهَرّت عنوة وقتلوا عبدالله بن بكار » وأسروا قائدها میسور الخصي بعد أن 
قتل حمزة بن محمد بن خزر في حروما . 


وکان محمد بن خزر وقومه زحفوا قبل ذلك إلى بسكرة ففتحوا وقتلوا زيدان 


او رد سا اد لزي جاع عد 
محمد بن خزر على نفسه لا سلف منه في نقض دعوتهم وقتل أتباعهم » فبعث إليه 
بطاعة معروفة وأوعز إليه إسمعيل بطلب أبي يزيد ووعده في ذلك بعشرين حملاً من 
الال . وكان أخوه معبد بن خزر في موالاة أبي يزيد إلى أن هلك . وتقبض اسمعيل 
بعد ذلك على على معبد سنة أربعين وثلؤاثة وقتله » ونصب رأسه بِالقَجْروَان . ولم يزل 
محمد بن خزر وإبنه الخير متغلبا على المغرب الاوسط > ومقاسما فيها ليعلى بن محمد . 
ووفد فتوح بن الخير سنة أربعين وثلؤائة على الناصر مع مشيخة تاهرت ووهران 
فأجازهم وصرفهم إلى أعالهم . 

م حدئت الفتنة بين مغراوة وصنهاجة وشغل محمد بن الخير وابنه خزر بحروبهم » 
وتغلب يعلى بن محمد على وَهْرَانَ وخرّبها وعقد الناصر محمد بن يصّل على تلمسان 


(۱) هو حميد بن يصليتن الكتامي وقد زحف في عشرين ألف فارس ( قبائل المغرب 17١‏ ) . 


۳۹ 


وأعاها » ولبعل بن محمد على امغرب وأعاله ‏ فراجع محمد بن خزر طاعة الشيعة من 
أجل قريعة يعلى بن محمد . ووفد على العز بعد مهلك أبيه إسمعيل سنة إثنتين إن ارت 
وللاالة فأولاه تكرمة وتم على طاعتهم إلى أن حضر مع جوهر في غزاته إلى 2 
بأعوام سبع أو مان وأربعين وثلائة ثم وفد على المعز بعد ذلك سنة خمسين وثلائة . 
وهلك 0 وقد نيف على 1 من السنين . وهلك الناصر المرواني عا عل 
حين انتشرت دعوة الشيعة بالمغرب وانقبض أولياء الأموية إلى أعال صبعة وة 
ل الستنصر » واستأنف مخاطبة ملوك العدوة فأجابه محمد بن الخير 
ابن #حمد بن خزر با كان من أبيه الخير وجدّه محمد في ولاية الناصر » والولاية التي 
لني أمية عل آل خزر بوصية عئان بن عفان لصولات بن وزمارجهم کا ذكرناه . 
فاتخن في الشيعة ودوخ بلادهم . ورماه معد بقرینه(۱ ري ان ماد اه اة 
فعقد له على حرب زناتة وسوغه ما غلب عليه من أعالهم » وجمعوا للحرب سنة 
ستين ومائتين تين فلتي بلگين بن زيري جموعهم بدسيسة من بعض أولياء محمد بن الخير 
قبل أن يستكل تعبيتهم , ٠‏ فابی منهم ثبانا ا واشتدّت الحرب بينهم وانپزمت 
زناتة » حتى اذا رأى محمد بن الخير أن قد أحيط به انتبذ إلى ناحية من العسكر 
ودبع و . واسیمرت المزيعة على قومه ووجد منهم في ا معركة سبعة عشر أميراً سوی 
الأتباع . ونحيزكل إلى فريقه . 

وولى بعد محمد في مغراوة إبنه الخير وأغرى بلكين بن زيري الخليفة معد وجندل بن 
جعفر بن علي بن حمدون صاحب المسيلة والزاب بموالاة محمدا''' بن الخير فاستراب 
جعفر وبعث عنه معد لولاية أفريقية حتى اعتزم على الرحيل إلى القاهرة » فاشتدّت 
استرابته ولحق بالخير بن محمد وقومه . وزحفوا إلى صنهاجة فأتيحت لهم الكرة 
وأصيب زيري بن مناد كبير العصابة » وبعثوا برأسه إلى قرطبة في وفد من وجوه بني 
خزر مع يحيى بن علي أخي جعفر . ثم استراب بعدها جعفر من زناتة وی بأخيه 
بحيى ١‏ ونزلوا على على الحكم وعقد معه لبلكين بن زيري على حرب زناتة وأمدّه 
بالأموال والعسا کر » وسوغه ما تغلّب عليه من أعالهم » فنهض إلى المغرب سنة 
إحدى وستين ومائتین وأوغر بالبرابرة منهم وتقرى أعال طبنة وباغاية والمسيلة وبسكرة 


(١).وفي‏ نسخة ثانية : قريعة . 
(۲) وفي نسخة ثانية : حمد بن الخير. 


مس 


واجفلت زناتة أمافه . ونقدم إلى تاهرت فحا امن المغرب الأوسط آثار زناتة » ولق ٠‏ 
بالغرب الأقصى . 
واتبع بلگين آثار الخير بن محمد وقومه إلى عسات ¢ فاوقع r‏ وتقبض علهم » 
فمتله اا وفض جموعهم » ودوخ الغرب وانکف 55 > ومر بالمغرب الأوسط ۱ 
فالتحم بوادي زناتة ومن إلييم من المصاصين )١(‏ ورفع الأمان على کل من رکب ۳ 
أو أنتج خيلا من سائر البربر . ونذر دماءهم فأقفر المغرب الأوسط من زناتة وصار إلى 
ما وراء ملوية من بلاد المغرب الأقصى إلى أن كان من رجوع بني يعلى بن محمد إلى 
تلمسان وملكهم إياها » ثم هلك بنو خزر سِجلْمَاسّة وطرابلس » وملك بني زيري 
ابن عطية بفاس ما نحن ذاكروه إن شاءالله تعالى . 
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(۱) وف نسخة ثانية : الخصّاصين . 


۳۸ 


۳ 


۱ 
» ( الخبرعن ال زيري بن عطية ملوك فاس وأعالها من الطبقة 
الاول من مغراوة وما كان همم بالغرب الأقصی من املك 

والدولة ومبادىء ذلك وتصاريفه ( * 

كان زيري هذا أمير آل خزرني وقته » ووارث ملكهم البدوي » وهو الذي مهّد 
الدولة بفاس والغرب الأقصى وأورثما بنيه إلى عهد لمتونة حسها نستوفي في شرحه . 
وامه زيري بن عطية بن عبد الرحمن بن خزر وجدّه عبدالله أخو محمد داعية الناصر 
الذي هلك بالقيروان كا ذ كرناه . وكانوا أربعة إخوة محمد ومعبد الذي قتله إسمعيل 
وفلفول الذي خالف محمداً إلى ولاية الشيعة وعبدالله هذا وكان يعرف بأمه وإسمها 
تبلدلت . وقد قيل إن عبدالله هذا هو ابن محمد بن خزرء وأخوه حمزة بن محمد 
الهالك في حربه مع ميسور عند فتح اهرت . ولا هلك الخير بن محمد كا قلناه بيد 
بلكين سنة إحدى وستين وثلؤائة وارتحلت .زناتة إلى ما وراء ملوية من المغرب 
الأقصى » وصار المغرب الأوسط كله لصنهاجة » واجتمع مغراوة إلى بقية آل َرّر 
وأمراؤهم یومثذ محمد بن خير المذ كور ومقاتل وزيري إبنا مقاتل بن عطية بن عبدالله 

وخزرون بن فلفول . 

م كان ما ذكرناه من ولاية بلكين بن زيري على أفريقية » وزحف إلى المغرب 

الأقصى زحفه الشهور سنة تسع وستين وثلؤاثة وأجفلت أمامه ملوك زناتة من بني ٠‏ 

خزرو بني محمد بن صالح » وانحازوا جميعاً إلى سبتة . وأجاز محمد بن الخير البحر إلى 

التصور بن أبي عامر صريخاً » فخرج المنصور في عساكره إلى الحزيرة مدا هم 
بنفسه . وعقد الحعفر بن علي على حرب بلکین » وأجازه البحر وأمده بمائة حمل من 
الال » فاجتمعت إليه ملوك زناتة وضربوا مصافهم بساحة سبتة . وأطل عليهم بلكين 
من جبل تون ٩۳‏ فرأى ما لا قبل له به فارتحل عنهم » وأشغل نفسه يحهاد 
برغواطة إلى أن هلك منصرفا من الغرب سنة إثنتين وسبعين وثلؤاثة كا ذ كرناه . 
وعاد جعفر بن علي إلى مكانه من الحضرة » وساهمه المنصور في حمل الرياسة وبني 


(۱) تطوان : قبائل الغرب/۱8۰ . وفي نسخة أخرى تيطاوين . 


۳۹ 


الفرب غفلاً من الولاية » واقتصر النصور على ضبط سَبْسَة ووکل إلى ملوك زاة 

دفاع صنهاجة وسائر أولياء الشيعة . وقام يبلو طاعنتهم إلى أن قام بالغرب الحسن بن 

کنون من الأدارسة » بعثه العزيز نزار من مصر لاسترجاع ملكه بالمغرب » وأمدّه 

بلكين بعسكر من صنهاجة وهلك على تفيثة ذلك بلکین ؛ ودعا الحسن إلى أمره 

بالمغرب » وانضم ليه بدوي ۱ بن يعلى بن محمد اليفرني وأخوه زيري وابن عمه أبو 

يداس فيمن إلهم من بني يفرن » فسرّح المنصور طربه ابن عمه أب الحكم عمرو بن 

عبدالله بن أبي عامر اللمّب عسكلاجه ۰ وبعثه بالعساكر والاموال فاجاز البحر 

واحاش إليه ملوك آل خزر محمد بن الخير » ومقاتل وزيري إبنا عطية » وخزرون بن 

فلفول في جميع مغراوة » وظاهزوه على شأنه . 

وزحف بهم أبو الحكم بن أبي عامر إلى الحسن بن كنون حتى الحؤه إلى الطاعة > 
وسأل الأمان على نفسه فعقد له عمرو بن أبي عامر مارضيه من ذلك > وأمكن به 

من قياده » وأشخصه إلى الحضرة فكان من قتله وإخفار ذمّة أبي الحكم بن أبي 

عامر وقتله بعده ما تقدّم حسما ذكرنا ذلك من قبل . 

وكان مقاتل وزيري إبنا عطية من بين ملوك زناتة أشدّ الناس انحیاشا للمنصور قياما 

بطاعة الروانية . وكان بدوي بن يعلى وقومه بنو يفرن منحرفين عن طاعتهم . ولا 

انصرف آبواحکم بن ۳ عامر من الغرب عقد النصور عليه للوزیر حسن بن أحمد 

اين عبد الودود السلمي واطلق يده ٤‏ انتقاء الر جال والاموال فانفذه ال عمله سنة 

ست وسبعين وثلائة وأوصاه بملوك مغراوة من زناتة » واستبلغ بمقاتل وزيري من بنیهم. 
لحسن انحياشهم وطاعتهم ۰ وأغراه ببدوي بن يعلى المضطرب الطاعة الشديد 

المراوغة » فنفذ لعمله ونزل بفاس » وضبط أعال الغرب » واجتمعت إليه ملوك 

ا 

وهلك مقاتل بن عطية سنة نمان وسبعين وثلائة واستقل برياسة الظواعن البدو من 

مغراوة اخوة زيري بن عطية » وحسنت محاللته لابن عبد الودود صاحب المغرب 

وانحياشه بقومه الیه . واستدعاه المنصور من عله بفاس سنة إحدى وثمانين وثلغاثة 

إشادة بتكربمه وأغراه ببدوي بن يعلى بمنافسته في الحظ وإيثار الطاعة فبادر 


(۱) یدوبن يعلى اليغرني : /قبائل الغرب/۱۲۱ . 


إلى اجابته بعد ان استخلف على الغرب. إبنه العز » وأنزله بتلمسان ثغر الغرب 
وى على عدوة القرویین من فاس علي بن محمود , بن آبي علي قشوش » 
وعلى عدوة الأندلسيين عبد الرحمن بن عبد" لکریم بن ثعلبة . وقذم بين 
يديه هدية إلى المنصورء ووفد عليه فاستقبله بالحيوش والعدّة 3 
للقائه » وأوسع نزله وجرايته ونوه بإسمه 3 الوزارة وأقطعه رزقها . 

رجاله في الديوان ووصله بقيمة هديته وأسنئ فیا : واعظم جائزته 00 
وفده وعجل تسريحه إلى عمله فقفل إلى إمارته من المغرب . وعي عنه خلاف ما 
احتسب فيه من غمط ‏ المعروف وإنكار الصنيع » والاستنكاف من لقب الوزارة 
الذي نوه به » حتى انه قال لبعض حشمه » وقد دعاه بالوزير: وزير من 
يالكع ۳ فا والله إلا أمير ابن أمير» واعجبا من ابن آبي عامر وخرقته ٩‏ » والله لو 
كان بالأندلس رجل ما تركه على حاله » وان له منا لیم والله لقد تج فيا 
أهديت إليه حطا للق > ثم غالطني با بذله تنبيتاً للكرم » إل أن يحتسب بثمن 
الوزارة التي حطني بها عن رتبتي . 

وني ذلك إلى ابن أبي عامر فصر علها اذنه وزاد في اصطناعه » وبعث بدوي بن 
يعلى اليفرني قريعه في ملك زناتة .يدعوه إلى الوفادة فأساء اجابته وقال : متى عهد 
المنصور حمر الوحش تنقاد للبياطرة . وأخذ في إفساد السابلة والاجلاب على الأحياء 
والعيث في -العالة » فأوعز المنصور إلى عامله بالمغرب الوزير حسن بن عبد الودود بنبذ 
العهد إليه » ومظاهرة عدوه زيري بن عطية عليه » فجمعوا له سنة إحدى وثمانين 
وثلمائة ولقوه فكانت الدائرة عليهم » وتخرم العسكر وأثبت ت 247 الوزير ابن عبد الودود 
جراحة كان فيا حتفه . وبلغ الخبر إلى المنصور فشق عليه وأهمه شأن المغرب ٠‏ وعقد 
عليه لوقته لزيري بن عطية » وكتب إليه بعهده وأمر بضبط الغرب ومكانفة (*) جند 
السلطان وأصحاب حسن بن عبد الودود » فاطلع بأعبائه وأحسن الغناء في عمله . 


. غمط : احتقره وازدرى به‎ )١( 

(۲) بمعنى احمق . 

(۳) لعله ينوي خرقه : أي حمقه وسوء تصرّفه . 

(4) وفي نسخة أخرى : اثبتت . ويقال طعنه فاثبت فيه الرمح أي أنفذه » وضربوه حتی البتوه : أي الي ۱ 
( القاموس ) . ا 

(ه) بمعنى الحافظة على جند السلطان وفي نسخة أخرى : مكاتبة . 
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واستفحل شأن بدوي بن يعلى وبني يفرن » واستغلظوا على زيري بن عطية وأصلوه نار 
الفتنة » وکانت حروییم سجالاً » وستمت الرعايا بفاس كثرة تعاقبهم عليها وانتراؤهم 
على عملها . وبعث لله آزيزي بن عطية ومغراوة مد من أبي الببار بن زيري بن 
مناد با كان انتقض على ابن أخيه منصور بن بلكين صاحب القيروان وأفريقية » 


# ونزع عن دعوة الشيعة إلى المروانية . واقتفی أثره في ذلك خلوف بن أبي بكر صاحب 


تاهَرّت وأخوه عطية لصهر كان بینهیا وبين زيري » فاقتسموا() أعال المغرب 
الأوسط ما بين الزاب وأنشريس 7 ووهران » وخطبوا في سائر منابرها باسم هشام 
المؤيّد » وتحاطب أبو البهار من وراء البحر محمد بن أبي عامر » وأوفد عليه أبا بكر بن 

أخيه حَبوس بن زيري في طائفة من أهل ببته ووجوه قومه . فاستقبلوا بالجيش ولقاه 
رحبا وتسهيلاً : وأعظم موصله وأسنى جوائر وفده وصلاتهم » وأنفذ معه إلى عمه 
آبي البپار بخمسمائة قطعة من صنوف الثياب الخز والعیید » وما قيمته عشرة آلاف 


۱ درهم من من الآنية والحلي 3 وبخمسة وعشرين ألفاً من الدنانير » ودعاه إلى مظاهرة 


زيري بن عطيّة على بدوي بن يعلى » وقسم بینهیا أعال الغرب : شق الابْلمَة حی 
لقد اقتسما مدينة فاس عدوة بعد عدوة » فلم برع ذلك بدوي ولا وزعه عن شأنة من 
الفتنة والاجلاب على البدو والحاضرة » وشق عصا اللمماعة . وانتقض خلوف بن أبي 
بكر على التصور لوقته 3 ولاية المنصور بن بلككين . 

من حرب لوف بن أبي بكرء ع به ري في وان سے (عدی وان و 
واستلحمه وکثراً من أوليائه > واستولى على عسكره > وانحاش إليه عامة أصحابه 
وف عطية شريداً إلى الصحراء » م نبض عل أثرها لبدوي بن یمل وقوه فکانت 
بينهم لقاات انکشف فپا أصحاب بدوي واستلحم منهم زهاء ثلاثة آلاف 2 
وا کتسح معسكره وسبيت حرمه التي كانت منهن امه وأخته 3 وتحيز سائر أصحابه إلى 
فئة زيري وخرج شريداً إلى الصحراء إلى أن اغتاله ابن عمّه آبویدٌاس بن دوناس كا 
ذكرناه. » وورد خبر الفتحين :متعاقبين على المنصور فعظم موقعها لديه . وقد قيل ان 
مقتل بدوي. نا كان. .عند یاب زيري من ن الؤقادة. 6 :ؤذلك | أنه لما استقدمه المنصور 


)١(‏ وي نسخة أخرق : فاقتطغوا". 


(۲) جبال ونتنریس : قبائل سس 
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۱ ورد عليه کا ذكرناء ۰ خالفه بدوي إل فاس فلكها ول من سرا سکن 
بها آمزه . فلما رجع زيري من وفادته امتنع ۷ بدوي فنازله زيري وطال احصار 
وهلك من الفريقين خلق . ثم اقتحمها عليه عنوة وبعث برأسه .إلى ,سدّة الخلافة 
بقرطبة . إلا أن راوي هذا الخبر يحعل وفادة زيري: على التصور وقتله لبدوي سنة 
تلاث وتمانين ولخا ۱) فالله أ أي ذلك كان . 3 ا 
( م زيم ) فد ما یه وين أبن امار الصتباجي رسفا فرع بهزيري دنز 
ابو البهار ر إلى سبتة موریا بالعبور إلى النصور فبادر بكائبه عيسى بن سعید بن القطاع 
في قطعة من الحند إلى تلقيه فحاد عن لقائه . وصاعد إلى قلعة جراوة » 00 
الرسل إلى ابن أخيه ای ماع القبروان مستمیلا إلى أن التحم ذات بينهما . ثم 
تحير إليه وعاد إلى مكانه من عمله ع لع م تمتك به من طاعة الأمية ورج 
طاعة الشيعة فجمع المنصور لزيري بن عطيّة أعال المغرب . واستکفی به في سد 
الثغر وعول عليه من بين ملوك المغرب في الذب عن الدعوة » وعهد إليه بمناجزة ابي 
الهار وزحف إليه زيري في آم عديدة من قبائل زنائة وحشود البربر وفر آمامه ۰ وق 
بالقیروان . واستول زيري على تلمسان وسائر أعال آبي الببار. وملك ما بين السوس 
الأقصى والزاب فاتسع ملکه وانبسط سلطانه واشتدأت شوکته » وکتب بالفتح إلى 
التصور بعاثتين من الخيل وخمسين جملاً من المهاري السبق » وألف درقة من جلود 
اللمط وأحال من قسي الزان وقطوط الغالية والزرافة وأصناف الوحوش الصحراوية 
کاللمط وغيره » وألف حمل من القر وأحال من ثیاب الصوف الرفيعة كثيرة » فجدّد 
له عهده على المغرب سنة إحدى وثمانين وثلائة وأنزل أحياءه انخاء فاس في 
واستفحل أمر زيري بالمغرب ودفع بني یفرن عن فاس ال واي لا ۰ وخ مدينة 5 
وجدة سنة أربع وتمانين وثلمائة وأنزها عسا كره وحشمة 3 واست مل علييا ذویه € 0 
ونقل لا ذ ذخيرته 3 وأعدها ٠‏ معتصماً 3 8 7 للعالتينة الوب لي 
دمن ما بینه وبين لصو با 5 غته من ن ات فا اتید اد ام 9 ۱ 


(۱) کذا في قبائل الغرب سنة ۸۳ اص 0 


۳ 


فسامه التصور أهضمة . وابی ما وبعث كاتبه ابن سس في العساکر ‏ 
فاستعصى عليه وأمكنه صاحب قلعة حجر النسر منها » فأشخصه إلى الحضرة . 
واحسن اليه التصور وسماه الناصح > وکشف زبري وجهه ي عداوة ابن ابي عامر 
والا غراء به والتشیع| شام المؤيّد والامتعاض له من هضیمته وحجره » فسخطه عند 
ثر الطبقات » وأزاح عللهم 0 من الأموال للتفقات وأحال السلاح 
5 وأصحبه طائفة من ملوك العدوة كانوا بالحضرة › مم : محمد بن الخير 
: ابن محمد بن الخير وزيري بن ڪررواين عمها بكساس بن سيد الناس . ومن بني 
يفرن ان تفت فت () .بن عبد الله بن بكار . ومن مكناسة اسماعيل بن البوري ومد بن 
عبد الله بن مدين » ومن أزداجة رون بن محمد وأمده بو جوه اند . وفصل من 
الحضرة سنة سبع وثمانين وثلؤائة وسار في التعبية وأجاز البحر إلى طنجة . فعسكر 
بوادي ردات ين وزحف زيري بن عطية في قومه 2 فعسكر إزاءه وتواقفا ثلاثة آشهر » 
وام واضح رجالاات بي مرزال بالادهان فأشخصهم الى ا حضرة وأغرى بهم 
النصور فوبخهم وتنصلوا فصفح عنهم » وبعم في غير ذلك الوجه . ثم تناول 
واضح حصن اصیلا ونكور فضبطها واتصلت الوقائع بينه وبين زيري » وبيت 
واضح معسكر زيري بنواحي أصيلا وهم غارون”" فاوقع بهم وخرج ابن أبي عامر 
من الحضرة لاستشرا اف أحوال واضح وإمداده » فسارفي التعبية واحتل بالحزيرة عند 
فرضة المحازء ثم بعث عن ابنه المظفر من مكان استخلافه بالزاهرة » وأجاز إلى 
العدوة واستحل معه أكابر أهل الخدمة نداد القواد . وقفل المنصور الى فط 
واستراع ۲ خبر عبد الملك با مغرب ورجم إليه عامّة أصحاب زيري من ملوك البربر 
وتنا وهم من احسانه وبره ما بعهدوا مثله . 
وزحف عبد الملك الى طَنجّة واجتمع مع واضح ‏ وتلوم هناك مزيحا لعلل العسکر فلا 
(۱) وي نسخة اخرى : ابو نو بخت . 
(۲) کذا في النسخة الباريسية وي نسخة احرى : وادي ركاب . 
(۳) بمعنى ( مغيرود) . 


خلدون . 
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استتم تدبيره زحف في جمع لا کفاء له . فلقيه زيري بوادي منى من أحواز َج في 
شوال سنة تمان وثمانين وثلّائة فدارت بينم حروب شديدة . وهم“ فيا أصحاب 
عبد املك وثبت هو. وبيئا هم في حومة الحرب إذ طعن زيري بعض الموثورين من 
أتباعه اهتبل الغرّة في ذلك الوقف فطعنه ثلاثاً في نحره أشواه بها » وم بشتد نحو 
الط وبشره فاستكذبه لثبوت رايته ثم سقط إليه الصحيح فشذٌ عليهم فاستوت 
لحزيمة وأنخن فيه بالقتل ۰ واستولی على ما کات في عسکرهم ما يذهب فيه الوصف . 
ولحق زيري بفاس جريحا في قلة | فامتنع عليه أهلها ودافعوه بحرمه » فاحتملهن وفز 
أمام العسا کر إلى الصحراء ۱ وأسلم جميع أعاله . وطيّر عبد الملك بالفتح إلى أبيه 
فعظم موقعه عنده وأعلن بالشکر لله والدعاء وبث الصَدّات وأعتق الوالي » وكتب 
إلى إبنه عبد املك بعهده على الغرب فأصلح نواحیه وسد ثغوره » وبعث العمّال في 
جهاته : فأنفذ محمد بن الحسن بن عبد الودودٌ في جند كثيف إلى تادل(0) واستعمل ‏ 
حميد بن یصل الكناني ۲۳ على سجلاسة فخرج کل لوجهه » واقتضوا الطاعة 
وحملوا إليه الخراج ج » وأقفل المنصور ابنه عبد املك في جادی من سنة تسم وثمانين 
وثلؤاثة ئة وعقد على المغرب لواضح فضبطه واستقام على تدبيره . ثم عزله في رمضان من 
سته بعبيدالله ابن أخيه بجی » ٠‏ ثم وی عليه من بعده امعيل بن البوري » ثم من 
بعده أبا الأحوص معن بن عبد العزيز التجيبي إلى أن هلك التصور. 

واعاد المظفر بن المعز بن زيري من منتبذه بالمغرب الأوسط لولاية أببه بالغرب فنزل 
فاس » وكان من خبر زيري أنه ما استقل من نكبته وهزيمة عبد الملك اه » واجتمع 
إليه بالصحراء فل مغراوة » وبلغه اضطراب صنهاجة واختلافهم على باديس بن 
امنصور بعد مهلك أبيه » وأنه خرج عليه بعد عمومته مع ما کسن بن زيري ؛ 
فصرف وجهه حينئذ إلى أعمال صلهاجة ينز فما الفرصة ۳ المغرب الأوسط 
ونازل تاهرت وحاصر بها يطوفت بن بلکین . وخرج بادیس من القیروان صریخاً له . 
فلما مر بطبنة امتنع عليه فلفول بن خحزرون وخالفه إلى أفريقية فشغل بحر به . وکان 


۳( تادلا لد ل نس لال ۰ م على الضفة المنی لوادي ام الربیع 
يقع وسط ناحية اشتهرت بتربية ة الاغنام ومحودة الاصناف (كتاسب الغرب /۷۲) . 
(۳) هوحميد بن يصلتين الكتامي (تبائل الغرب ۱۲۰) . 
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رسد نطو اق ,أي وله انیم با كرو هلا اف 
سار اليه باڏيش. ودقع نجماد بن بلكين في :عا كر صيباجة. ال .مدافعة زيري بن . 
عطية فالتقیا بوادي ميئاس قرب ارت + فکانت الابرة على صنهاجة » واحتوی 
زيري على معنگرهنم وا تلحم ألوفا متهم ... وفتح مدينة تاهرت وتلمسان. وشلف .. 
وتنس والمسيلة » ام الدعوة فيا كلها ل ید ۳ ولحاجبه المنضور من بعده ...| 
ثم انبع آثار صنهااجة إلى أشير قاعدة رملكهم 2 فاناخ علیها واستأمن اليه زاوي : بی 
زيري ومن معة من أكابر أهل یه الازعين لباديس فأعطاه منه ما سل ۰ اكب ال 


النصور بذلك. بسترضیه ویشتزط اغى اة : الزهن والاستقامة إن أعيد إلى الولاية. و ل ۲ 


ویستأذنه ي قدوم زاوي وأخية. خلال" » فأذن ۳ وقدما سنة تسعین وثلمائة ۰ ا 
ری كك ردو ی سرد مر ۱ 
نكثه . واعتل زيري بن عطية. وهو بمكانه من حصار أشير فأفرج ع ولك في م 
هروه سنة احدى. وتسعين وثلائة واجتمع آل خرر وكافة مغراوة من بعداه على این 1 0 
لمع بن زيري فبايعوه » وضبط أمرهم وأقضر عن محاربة صناجة ثم اننتجدی" . . 
للمنصور واعتلق بالدعوة العامرية وصلحت حاله" عندهم :» :وهلك کک e‏ 
ذلك ورغب المعز من ابنه عبد الملك الظفّر أن يعيده إلى عمله على مال يحمله إليه 
وعلی أن یکون ولده معنصر رهينة بقرطبة فاجابه وا ا 1 ۱ 
وزيره آبا علي بن خديم ۲۳ «ونسخته) : ينسم الله لرحمن الرحم صل الله علي سیدنا - 
محمد وله من الحاجب الظفر سیف الدولة دولة الامام الخليفة هشام المؤيد بالله أمير 
المؤمنين أطال الله بقاءه عبد الملك بن التضوز بن أبي عابر إلى كافة مدي قاس 
وكافة أهل الغرب سلمهم الله اما بعد أصلح الله شأنكم وسلم أنفسكم وأديانكم 
فالحمد لله علام الغيوب وغقّار الذنوب ومقلب القلوب ذي البطش الشديد لبديء . 
المعيد الفعّال لا يريد » لا راد لامره » ولا معقّب لکه. » بل له اللك والأمر ». 0 
وبيده الخير والشر » إيّاه نعبد وایاه نستعين » واذا قضى أمراً فانًا بقول له کن ‏ 
فيكون . وصلی الله على سیدن محمد سيد الرسلین وعلى آله الطيبين » وجميع الأنبياء رو 0 
. والرسلین والسلام علیکم أجمعين . ۱ 


(١)عذا‏ في النسخة الباريسية وفي نسخة اخری : علي بن جدلم . 1 
۱ 3 


وان الع بن زيري بن عطبة أكرمه اله تاع ر و وم ت وت 
الها ضروارت » ومستغفرا من سيات حطتا من توبته, ,حسنات » والتوبة محاء 
الذنب » والاستغفار منقذ من العیب) . واذا أذن الله بشيء يسرّه » وصی أن 
تکرهوا شيئاً ولكم فيه خير . وقد عد من نفسه استشعار الطاعة » ولزوم الحادة » 
واعتقاد الاستقامة وحسن العونة وخفة الونة ‏ فوليّناه ما قبلكم »> وعهدنا إليه أن 
يعمل بالعدل فيكم » وأن يرفع أعال ابغور عنکم . ون يعجر سبلكم » وأن يقيل من 
محسنکم ویتجاوز عن مسیئکم إلا ف حدود الله تبازك :وتعالى.. وأشهدنا الله عليه 
بذلك وكفى بالله شهيدا.. وقد وجهنا بنا الوزير أبا علي بن ديم أكرمه الله وهو من 
ثقاتنا ووجوه رجالنا ليأخذ بشأنه ويؤكد العهد فيه عليه بذللث > وأمرناه باشرا کم 
فيه وحن بأمركم معتنون وأحوالكم :مطالعون » وأن يقضي اغل الأعلى للأدنى > ولا 
يرتضي فيكم بشيء من الأدنى فثقوا بذلك .وأسكنوا إلبه. واعض القاضي أبو عبدالله 
أحكامه مشدوداً ظهره بنا » معقودا سلطانه بسلطاننا :ولا تأخحذه في اله لومة لا 4 
۱ فذلك طبنا به إذ وليناه » وأملنا فيه اذ قلّدناه ) والله المستعان » وعليه التكلان , لا 
إله الا هو سم ی خر یس زر کب خی سم 
سنة ست وتسعين وثلاعائة ل 
(ولا وصل) إلى المعز بن زيري عهد الظقر لا ّ المغرب ما عدا كورة. 
سجلاسة ۰ فان واضحاً مولى النصور عهد في ولايته على فرب با وانیین بن 
ون بن فلفول سیا نذکره » فلم تدخل في ولاية العز هذه . فلمًا وصله عهد 
لظقر ضم نشره ۲۳ وثاب إليه نشاطه »وب عمّاله في جميع كور المغرب وجبي 
خراجها ) من تزل ولايته متسقة ی وطاغة رعاياه منتظمة . 
(ولا) افترق أمر الاعة بالأندلس واختل رسم الخلافة وصار الأمر فیا طوائف 
إستحدث المعز في التغلب على سجلاسة وانتراعها من أيدي بني وائدين بن خزرون 
فأجمع لذلك » ونبض تسج وأربعائة وبرزوا إليه في جموعهم فهزموه ۰ . 
ورجع إلى فاس في فلن من قومه وأقام على الاضطراب من أمره إلى أن هلك سنة سبع 
عشرة واربمائة وولي من بعده ابن عمه حامة , مان سک ی 
. (۱) وفي نسخة انية : العتب . 
. (۲) النشر : القوم التفرقون لا جمعهم رئيس . ۱ 

۷ 


بعض المورخين انه ابنه انا هو اتفاق في الأسماء أوجب هذا الغلط ۰ فاستولى حامة 
ر > وقصده الامراء والعلاء وأتته الوفود ومدحه الشعراء 
ثم نازعه الأمر أبو الكمال تمم بن زيري بن يعلى اليفرني سنة أربع وعشرين وأربعائة 
من بني يدوي بن يعلى المتغلبين على نواحي سلا » وزحف إلى فاس في قبائل بني یفرن 
ومن انضاف الم من زنانة . 
وبرز اليه حامة في جموع مغراوة ومن ن الم فكانت بینهم حروب شديدة أجلت عن 
هزيمة حامة . ومات من مغراوة أم واستولى 3 على فاس وأمال الغرب » ولا دخل 
فاس استباح يبود وسبی حرمهم واصطل نعمتهم پم ولحق حامة بوجدة فامتذ من 
هنالك من قبائل مغراوة من آنجاد مديونة 0 . وزحف إلى فاس فدخلها سنة تسع 
وعشرین وأربعائة ويز عم إلى موضع امارته من سلا وأقام حامة في سلطان الغرب . 
وزحف إليه سنة ثلاثين وأربعاثة. القائد ابن حمّاد صاحب القلعة في جموع صنهاجة 3 
وخرج اليه جمعاً حربه » وبث القائد عطاءه في زناتة وأستعبدهم “ على صاحهم 
حامة » و رجع القائد عنه ورجع هو ال 
فاس . وهلك سنة إحدى وثلائین وأربعائة فولي بعده ابنه دوناس ويكنى أبا 
العطاف » واستولى على فاس وسائر عمل أبيه > وخرج عليه لول امه حماد ابن 
عمه معنصر بن المز فكانت له معه حروب ووقائع » وكثرت جموع حمّاد فتلب 
دوناس على الضواحي وانخجره بمدينة فاس وخندق دوناس على نفسه الخندق 
العروف بسياج حاد » وقطع حماد جرية الوادي عن عدوة القرويين إلى أن هلك 
حاصراً ها سنة حمس وثلاثين وأربعائة فاستقامت دولة دوناس » وانفسحت أيامه ۵ 
وكثر العمران ببلده » واحتفل في تشييد الصانع وأدار السور على أرباضها » وبنی بها 
ايامات والفنادق فاستبحرعمرانها ورحل التجار إليها بالبضائع > وهلك دوناس سنة 
احدی وخمسین وأربعائة فولي بعده ابنه الفتوح ونزل بعدوة الاندلس ونازعه الامر 
أخوه الاصغر عجيسة وامتنع بعدوة القروبین » وافترق أمره بافتراقها وکانت الحرب 
بیهیا سجالاً » وحاها بين المدينتين حيث يفضي باب النقبة بعدوة القرويين لهذا 
العهد » وشيد الفتوح باب عدوة الأندلس وهو مسمى به إلى الآن» واختط عجسة 


لق وفي نسخة ثانية : واستفسرهم . 


1۸ 


باب الحيسة وهو أيضا مسمّى به وإنما حذفت عینه لكثرة الاستعال ٩۱‏ وأقاموا على 
ذلك إلى آن غدر الفتوح بعجيسة انه نة ثلاث وخمسين وأربعائة وبيته فظفر به 
وه ودهم ا أثر ذلك على ما دهمه من أمر الرابطین من لمتونة » وخشي 
الفتوح مغبة أحوالهم فأفرج عن فاس . 
وزحق: صاحب القلعة بلکین بن محمد بن حمّاد ال الغرب سنة أربع وخمسین 
وأربعاثة على عادتهم في غزوه » ودخل فاس واحتمل من أكابرهم وأشرافهم ره 
e‏ . وولى على الغرب بعد الفتوح معنصر بن حاد بن 
> وشغل محروب لتونة . وكانت له عليهم الوقعة المشهورة سنة حمس 
وخمسين 7 ولحق بضرية ۳ وملك يوسف بن تاشفين والرابطون » فاس وخلف 
عليها عامله وارتحل إلى خارة فخالفه معنصر إلى فاس وملكها وقتل العامل ومن معه 
من لمتونة » ومثل بهم بالحرق والصلب . ثم زحف إلى مهدي ابن يوسف الكترنائي 0:) 
صاحب مدینة 13 » وقد كان دحل في دعوة الرابطین فهزمه وقتله وبعث برأسه 
إلى سکوت البرغواطي الحاجب صاحب سبتة . وقد بلغ الخبر إلى يوسف.بن تاشفین 
فسرح عسا کر المرابطين محصار فاس فأخذوا بمخنقها نقها » وقطعوا المرافق عنها حتى اشتد 
بأهلها احصار وستهم ابحهد . وبرز معنصر لإحدى الراحتین فکانت الدبرة عليه » 
i U‏ ذلك ١‏ اليوم سنة ستين وأربعائة وبایع أهل فاس من بعده لابنه تمم بن 
معنصر فكانت أيامه أيام حصار وفتنة وجهد وغلاء . وشغل یوسف بن تاشفين عنهم 
بفتح بلاد غارة حتي اذا كان سنة إثنتين وستين وأربعائة وفرغ من فتح غارة صمد إلى 
فاس فحاصرها أياماً > ثم اقتحمها عنوة وقتل بها زهاء ثلاثة آلاف من مغراوة وبني 
يفرن ومكناسة وقبائل زنانة . وهلك نمم في جملتهم حتى أعوزت مواراتهم فرادى » 
فاتخذت هم الأخادید وقبروا جاعات . وخلص من نجا من القتل منهم إلى تلمسان » 
وأمر يوسف بن تاشفین بهدم الأسوار التي كانت فاصلة بين العدوتين وضيرههما مصراً ۳ 
وأدار عليهما 1 واحدا ۰ وانقرض أمر مغراوة من فاس والبقاء لله سبحانه وتغالى . 


(۱) وفي نسخة ثانية : لكثرة الدوران في استعالهم . 
(۲) ولي نسخة ثانية : بن منصور. 

(۳) وي نسخة ثانية : ولحق بصدينة . 

(4)وفي نسخة ثانية : الكزنائي . 


1۹ ابن خلدون م 4 ج ۷ 


أولاه القديد بن حاد صاحب الملعة 


5 0 بن معنصر بن المعز بن زيري بن عطية بن عبدالله بن خزر 
| 


- منصور بن مصال 


الفتوح بن دوناس حامة بن المعز 
| 


« ( الخبرعن بني خزرون ملوك سجلاسة من الطبقة الآولى من 
مغراوة واولية ملكهم ومصائره ) » 


كان خزرون بن فلفول من أمراء مغراوة وأعيان بني خر » ولا غلهم بلکین ن بن زيري 
على المغرب الأوسط تميّوا إلى المغرب الأقصى وراء ملويّة . وكان بنو خزر يدينون 
بالدعوة المروانية كا ذكرناه . وكان المنصور بن أبي عامر القائم بدولة المؤيد قد اقتصر 
لأوّل حجابته من أحوال العدوة على ضبط سبتة برجال الدولة ووجوه القواد وطبقات 
العسکر » ودفع ما وراء‌ها إلى أمراء زنائة من مغراوة وبني يفرن ومكناسة . وعول في 
ضبط کوره وسداد ثغوره علهم وتعهدهم بالعطاء وأفاض فیم الاحسان فازدلفوا إليه 
بوجوه التقربات وأسباب الوصائل . وکان خززون بن فلفول هذا زحف بومثذ إلى 
سجلاسة وبها العتر من أعقاب آل مدرار » فانتزی بها آخوه النتصر بعد قفول جوهر 


6 ۰ 


إلى المغرب وظفر بأميرهم الشا كر لله محمد بن الفتح » فوثب المنتصر من أعقابهم بعده 
على ستجلاسة وعلکها . ثم وثب به أخوه أبو محمد سنة إثنتين وخمسين وثلئائة فقتله 
وقام بامر سجلاسة » وأعاد بها ملك بني مدرار وتلقّب المعتز بالله فزحف إليه خزرون 
ابن فلفول سنة سبع وستين وثلؤائة في جموع مغراوة وبرز إليه العتز فهزمه خزرون 
واستوی على مدينة سجلاسة ومحا دولة آل مدرار والخوارج منبا آخر الدهر » وأقام 
الدعوة بها للمؤيد هشام » فکانت أول دولة أقيمت للمروانیین بذلك الصقع » 
ووجد للمعتز مالا وسلاحا فاحتقنها وكتب بالفتح إلى هشام وأنفذ رأس المعتر فنصب 
بباب سذته ونسب الأثر ني ذلك الفتح لصحابة محمد بن أبي عامر ومن طائره » 
وعقد لخزرون على سجلاسة وآعاها > وجاءه عهد الخليفة بذلك فضبطها وقام 
بامرها إلى ان هلك ۰ فولي أمر سجلاسة من بعده ابنه وانودین . 

ثم كان زحف زيري بن مناد إلى الغرب الأقصى سنة تسع وستين وثلٌائة وفزت زناتة 
أمامه إلى سبتة . وملك أعال الغرب وولّى عليها من قبله وحاصر سبتة . ثم أفرج عنها 
وشغل بجهاد برغواطة » وبلفه أن وانودين بن خزرون أغار على نواحي سجلاسة » 

. وأنه دخلها عنوة وأخذ عامله وما كان معه من الأموال والذخيرة » فدخل إليها سنة 
ثلاث وتسعين وأربعاثة وفصل عنها فهلك في طريقه » ورجع وانودين بن خزون إلى 
سجلاسة . وفي اثناء ذلك كان استبلاء زيري بن عطية بن عبدالله بن خزر على . 
الغرب وملك فاس بعهد هشام . ثم اتقضص على المنصور آخراً وأجاز ابنه عبد الملك " 
في العسا کر إلى العدوة سنة تمان وثمانين وأربعاثة فغلب عليها بني خزر ونزل فاس » 
وبث العمال في ساثر نواحي المغرب لس الثغور وجباية الخراج » وعقد فيا عقد على 
سجلاسة لحميد بن يصل المكناسي “ النازع إلييم من أولياء الشيعة فعقد له على 
سجلاسة ن فر 2 بنو خزرون فلكها وأقام فيها الدعوة . ولا قفل عبد الملك إلى 
العدوة واعاد واضحا إلى عمله بفاس ۰ استامن إليه کثیر من بي خزر کان مهم 
وانودين بن خزرُون صاحب سجلاسة وابن عمّه فلفول بن سعيد امهم » ثم رجع 
وانودين إلى علمه بسجلاسة بعد أن تضامن أمرها وانودين وفلفول بن سعيد على مال 
مفروض ۰ وعدة من الخيل والدرق”" يحملان إليه ذلك کل سنة . وأعطيا في ذلك ٠‏ 


(۱) حميد بن یصلیتن الكتامي وقد مر معنا من قبل . 


۱ 


أبناءهما رهناً فعقد لها واضح بذلك » واستقل وانودین بعد ذلك بملك سجلاسة منذ 
أول سنة تسعين وأربعائة مقيماً فيا للدعوة الروانية ۰ ورجع المعز بن زيري إلى ولاية 
المغرب بعهد الظفر بن أبي عامر سنة ست وتسعين وأربعائة واس عله فيا أمر 
سجلاسة لمكان وانودین ما . ولا انتثر سلك الخلافة بقرطبة » وکان ۳ الماعة 
والطوائف واستبد أمراء, الأمصار والثغور وولاة الأعال بما في أيديهم » » استبذ وانودین 
هذا بأعال سجلاسة حلت على عمل درعة واستضافه إليه . 
ونبض العز بن زيري صاحب فاس سنة سبع وأربعائة مع جموع من مغراوة يحاول 
انتزاع هذه الأعال من يد وانودين 5 فبرز اليه في جموعه وهزمه > وكان ذلك سببا 5 
اضطراب أمر العز إلى أن هلك » واستفحل ملك وانودين واستولى على صبرون ٠‏ 
من أعال فاس وعلى جميع قصور ملوية » وولی عليها من أهل بيته . ثم هلك وولي 
أمره من بعده ابنه مسعود بن وانودین » و أقف على تاريخ ولايته ومهلك آییه . 
( ولما ) ظهر عبدالله بن ياسين واجتمع إليه المرابطون من لمتونة ومسوفة وسائر 
المتلثّمين » وافتتحوا أمرهم بغزو درعة سنة خمس وأربعين وأربعائة فأغاروا على إبل 
كانت هناك في حمى لمسعود بن وانودين وقتل كا ذ كرناه في أخبار متونة . ثم عاودوا 
الغزو الى سجلاسة فدخلوها الم المقبل مدخلوها » وقتلوا من كان بها من فل 
مغراوة . ثم تبعوا من بعد ذلك أعال المغرب وبلاد سوس وجبال المصامدة » 
وافتتحوا صفروي سنة خمس وحمسين وأربعائة وقتلوا من كان بها من أولاد وانودين 
وبقية مغراوة . ثم افتتحوا حصون ملوية سنة ثلاث وستين وأربعائة وانقرض أمر بي 
وانودين كأن م يكن » والبقاءلله وحده وکل شيء هالك الا وجهه » سبحانه وتعالى 
لا رب سواه » ولا معبود الا اه ؛ وهو على کل شيء قدیر . 


(۱) کدا ی النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : صفروي 


o۲ 


- قتله عبداللّه بن ياسين والرابطون 


ملك سجلاسة من ید المعتر بن محمد بن 
مدرار وعقد له عليها هشام المؤيد 


مسعود بن وانودين بن خزرون 1 فلفول بن خزر 
ی( 
3 


» ( الخبر عن ملوك طرابلس من بني خزرون بن فلفول من 
الطبقة الأولى وأولية أمرهم وتصاریف أحوالهم ) » 


كان مغراوة وبنو خزر ملوكهم قد تزا إلى المغرب الأقصى أمام بلكين » > ثم اتبعهم 
سنة تسع وستین وثلعائة في زحفه الشهور » وأحجرهم پساحل ٩۳"‏ سبتة حتى بعئو 
صريخهم إلى المنصور. وجاءهم إلى الجزيرة مشارفاً لأحوالهم وأمدهم جعفر بن 
یی ومن كان معه من ملوك البربر وزنانة ؛ فامتنعوا على بلکین » ورجع علهم 
فتقرى اعال المغرب » وهلك في منصرفه سنة إثنتين وسبعين. وثلغائة ورجع أحياء 
مغراوة وبنو یفرن إلى مكانهم منه . وبعث المنصور الوزير حسن بن عبد الودود عامل 


(۱) وفي نسخة أخرى : بساحة . 


or 


على الغرب » وقدم سنة ست وسبعین وثلاثة واختص مقاتلاً وزيري ابي عطية بن ‏ 
عبدالله بن خزر بمزيد التکرمة » ولحق نظراژهها من أهل بیتیا الغيرة من ذلك + ۱ 
فترع سعيد بن خخزرون بن ففول بن خخزر إلى صنهاجة سنة سيع وسبعين وثلئاثة منحرفا 
عن طاعة الأموية . ووافی المنصور بن بلکین بأشير منصرفه من إحدى غزواته » فتلقاه 
بالقبول والمساهمة » وبالغ في تكرمته"") وعقد له على عمل طبنة سنة 
احدى وتمانين وثلهائة وخرج للقائه » واحتفل في تکرمته ونزله . وأدرکه اموت 
بالقيروان فهلك لستته . ووفد إبنه فلفول من مكان عمله » يعفد له. عل عمل 
بيه وخلع عليه » وز إليه ابته » وسوّغه ثلائين حملاً من الال » وثلاثين تتا من 
الثياب » وقرب إليه مرا کب بسروج مثقلة وأعطاه عشرة من البنود مذهبة › 
وهلك المنصور بن بلكين سنة خمس وثمانين وثلائة وولي إبنه باديس فعقد لفلفول 
على عمله بطبنة » ولا اتقض زيري بن عطيّة على المنصور بن أبي عامر » وسح 
إليه ابنه المظف ركا قلناه » فغلبه على أعال المغرب . ولحق زيري بالقفر » ثم عاج على 
الغرب الأوسط » ونازل ثغور صاهاجة » وحاصرتَيِهرت » وبها يطوقت بن بلكين . 
وزحف إليه حمّاد بن بلگين من أشيرفي الصا کر من نکن » ومعه محمد بن أبي 
العرب قائد بادیس »> بعثه في عسا کر صنباجة من القيروان مدداً ليطوفت . وأوغر إلى 
فلفول وهو بأشير أن یکون معهم . ولقییم زيري بن عطيّة نفض جموعهم . واستوی 
على معسكرهم » واضطربت أفريقية فتنة وتنكرت صنباجة لمن كان يجهاتها من قبائل 
زناتة . ورج باديس بن المنصور من رقادة في العسا کر إلى المغرب . ولما مر بطبنة 
استقدم فلفول بن سعيد بن خزرون ليستظهر ؛ به عل ر لاسراب واو 
الوصول . وتا تجديد العهد ال مقدم السلطان فأسعف . ثم اشتدات استرابته ومن 
كان معه من مغراوة فارتحلوا عن طبنة وترکوها . ولا آبعد بادیس رجع فلفول إلى طبنة 
فعاث في نواحيها » ثم فعل في تیجس ۲ كذلك ۰ ثم حاصر باغاية . وانتبي بادیس 


(۱) بياض بالأصل في نسخة ية :وت في ترك الأحن . ۱ 
و4 مدينة قديمة عتيقة كانت تسكنها قبيلة ورغروسةٍ مز القبائل ال ولعلها تیجیساس الي وصفها 
مولييراس بأنها مدينة صغيرة جميلة ومرسى بحري وأنها محاطة بالحداثو تق الغناء ( قبائل الغرب اص ۳۰۷) 
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إلى أشير وفرٌ زيري بن عطية إلى صحراء الغرب ورجع على بادیس بعد أن وى على 
تاهرت وأشير عمه يطوفت بن بلكين وانتبى إلى المسيلة فبلغه خروج عمومته ما کسن 
وزاوي وغرم ومغنين فخاف ابو البهار إحَّن زيري ولحق بهم من معسكره » وبعث 
باديس في اثرهم عمّه حمّاد بن بلکین » ورحل هو إلى فلفول بن سعيد بعد أن کان 
سرح عسا کره اليه » وهو محاصر باغاية ۰ فهزمهم وقتل قائدهم آبارعبل (۱) : ثم بلغه 
يصول بادیس فأفرج عنها » واتبعه بادیس إلى مَرْمَاجَنَة > فتزاحفوا وقد اجتمع 
لفلفول من قبائل زناتة والبربر أم » فلم يثبتوا للقاء وانكشفوا عنه . وانهزم إلى جبل 
الجناش » ونزل القيّطون بما فيه . وكتب باديس بالفتح إلى القيروان » وقد كان 
الارجاف أخذ منم الأحذ » وفر كثير منم إلى المهديّة وشرعوا في عمل الدروب با 
كانوا يتوقعون من فلفول بن سعيد حين قتل أبا رعبل » وهزم جيوش صنهاجة » 
وكانت الواقعة آخر سنة تسع وتمانين وثلعائة وانصرف باديس إلى القيروان » ثم بلغه ان 
أولاد زيري اجتمعوا مع فلفول بن سعيد وعاقدوه » ونزلوا جميعاً فحصروا تَبسة 
فخرج باديس من القيروان إليهم » فافترقوا ولحق العمومة بزيري بن عطية ما خلا 
ما كسن وابنه و 1 فامها أقاما مع فلفول . ورجع بادیس في أثره سنة احدی 
وتسعین ولمائة وانتبی إلى بسكرة ففر فلفول إلى الرمال . وكان زيري بن عطية حاصرا 
لأشير أثناء هذه الفتنة » فافرج عنها » ورجع عنبا أبو البهار إلى باديس » وقفل معه 
إلى القيروان وتقدم فلفول بن سعيد إلى نواحي قابس وطرابلس فاجتمع إليه من 
هنالك من زناتة » وملك طرابلس على ما نذ کره . 

(وذلك) أن طرابلس كانت من أعال مِضْرٌ وکان العامل عليها بعد رحيل مَعَدَ إلى 
القاهرة عبدالله بن يخلف الكتامي . ولا هلك معد رغب بلكّين من نزال العزيز . 
إضافتها إلى عمله » فأسعفه بها » وی عليها تمصولة بن بكار من خواص” مواليه . 


ت 


نقله إليها من ولاية بونة » فلم يزل عليها إلى أن أرسل إلى الحا كم" بمصر برغي 


- 


الكون في حضرته » وأن يتسلّم منه عمل طرابلس . وكان بَرْجُوان الصقآي يستبد على 


. وفي نسخة ثانية : أبا زعيل‎ )١( ٠ 

(۲) وف نسخة ثانية : محسن . ۱ ۱ 

(۳) وي نسخة ثانية : فاقام عليها عشرین سنة إلى أيام بادیس ۰ فتنکرت له الأحوال عا عهد » وبعث الى 
الحاكم . 


الدولة » وکان یفص" بمکان يأنس الصِمّلى منها » فأبعده عن الحضرة لولاية برقة . 
ثم لمًا تتابعت رغبة تمصولة صاحب طرابلس ۰ أشار برجوان بیعث ینس إلها » 
فعقد له الا کم عليها » وأمره بالنبوض إلى عملها فوصلها سنة تسعين وثلهائة ولحق 
تمصولة بمصر وبلغ الخبر إلى باديس » فرح القائد جعفر بن حبيب في العسا كر 
ليصدّه عنها . وزحف إليه بأنس فكانت عليه الهزيمة وقتل . ولحق فتوح بن علي من | 
قواده بطرابلس » فامتنع بها ونازله جعفر بن حبيب وأقام علا مدّة . وبینا هو محاصر 
له اذ وصله كتاب يوسف بن عامر عامل قابس یذ کر أن فلفول بن سعيد زل على 
قابس » وأنه قاصد إلى طرابلس » فرحل جعفر عن البلد إلى ناحية الخبل » وجاء 
فلفول بن سعيد فنزل بمکانه » وضاقت الحال بجعفر وأصحابه فارتحلوا مصممين 
على المناجزة وقاصدين قابس ٠‏ فتخلی فلفول عن طر يقهم وانصرفوا الى قابس . 
وقدم فلفول مدينة طرابلس فتاه أهلها » ونزل له فتوح بن علي عن إمارتها فلكها » 
وأوطنها من يومئذ وذلك سنة إحدى وتسعين وثلئائة وبعث بطاعته الى الجا كم فسرح . 
الا کم يحيى بن علي بن حمدون » وعقد له على أعال طرابلس وقابس » فوصل 
إلى طرابلس » وارتحل معه فلفول وفتوح بن علي بن غفيانان في عساكر زناتة إلى 
حصار قابس » فحاصروها دة ورجعؤا إلى طرابلس . ثم رجع يحيى بن علي إلى 
مر واستبدٌ فلفول بعمل طرابلس » وطالت الفتنة بينه وبين باديس » ويئس من 
صريخ مصر فبعث بطاعته إلى الهدي محمد بن عبد امار بقرطبة » وأوفد إليه رسله 
في الصريخ والمدد » وهلك فلفول قبل رجوعهم إليه سنة أربعائة » واجتمعت زناتة 
إلى أخيه وروا بن سعيد. ‏ . 

وزحف باديس إلى طرابلس وأجفل وروا ومن معه من زنائة عن » ولحق بباديس من 
كان بها من الحند » فلقوه في طريقه » وتمادى إلى طرابلس فدخلها ونزل قصر ‏ 
فلفول » وبعث إليه وروًا بن سعيد يسأل الأمان له ولقومه » فبعث إليه محمد بن 
حسن من صنائعه » فاستقدم وفدهم بأمانه فوصلهم » وولی وروًا على نفزاوة والنعم 
ابن كنون عل ىقسطيلية وشرط" عليهم أن يرحلوا بقومهم عن أعال طرابلس ۰ فرجعوا إلى 
أصحابهم . وارتحل باديس إلى القيروان » وی على طرابلس محمد بن ال حسن . ونزل 
وروا بنفزاوة والنعم بقسطيلية . ۱ ۱ ٠‏ 
م انتقض) وروا سنة احدی وأربعائة » ولحق بجبال ایدمر فتعاقدوا على 


o 


الخلاف » واستضاف النعم بن کنون نفزاوة إلى عمله . ورجع خزرون بن سعید عن 

أخيه وروا إلى السلطان باديس » وقدم عليه بالقيروان سنة إثنتين فارشا فتقبله ` 
ووصله › وولأه عمل أخيه نفزاوة » ووی بني محلية من قومه على قَفْصَّه » وصارت 

مدن الاء كلها لزناتة » وزحف وروا بن سعيد فیمن معه من زناتة إلى طرابلس » وبرز 

إليه عاملها محمد بن حسن فتواقعوا ودارت بينهم حروب شديدة انهزم فها وروا » 

وهلك: الکثير من قومه . شم راجم حصارها وضيّق على أهلها فبعث بادیس إلى 

حزرون وأخیه وال النعم بن کنون وأمراء الحريد من زناتة بأن بخرجوا حرب 

تا فخرجوا إليه وتواقعوا بعبرة"؟ ما بين قابس وطرابلس » ثم اتفقوا وطق 

أصحاب خزرون بأخيه وروا . ورجع خزرون إلى عمله واتهمه مه ان بلداهة في 

شأن آخیه وروا . فاستقدمه من نفزاوة فاستراب وأظهر الخلاف وسرح السلطان إليه 

فتوح بن أحمد في العساكر فأجفل عن عمله » واتبعه النعيم وسائر زناتة » ولحقوا 

ا بوروا بن صعيد سنة أربع وأرتغاثة وتظاهروا على الخلاف ونصبوا الحرب على 
مدينة طرابلس . 

واشت فساد زناتة فقتل السلطان من كان عنده من رهن زناتة » واتفق وصول مقاتل 

ابن سعيد نازعاً عن أخيه وروا في طائفة من آبنائه وأخواله) فقتلوا معهم جمیعا 

وشغل السلطان محرب عمه حماد . ولا غلبه بشلب ستته وانصرف إلى القیروان بعث 

إليه وروا بطاعته » ثم كان مهلك وروا سنة حمس وأربعاثة وانقسم قومه على ابنه ٠‏ 
علي وا رون ا سمید را کلمتم وش حمن و در 
طرابلس في التصريف”" بينهم . ثم صارأ أكثر زناتة إلى خليفة » وناجز عمه خزرون 
الحرب فغلبه على القيطون وضبط زناتة » وقام فيم بأمر أبيه وبعث بطاعته إلى 
السّلطان باديس بمكانه من حصار القلعة فتقيّلها . ثم هلك باديس وولي ابنه العز سنة 
ست وأربعاثة وانتقض خليفة بن وروًا عليه » وكان أخوه حاد بن وروا يضرب على 
اعال طرابلس وقابس » ويواصل عليه الغارة والنبب إلى سنة ثلاث عشرة وأربعائة 
فانتقض عبد الله بن حسن صاحب طرابلس على السلطان وأمكنه من طرابلس . وكان 
(۱) وفي نسخة ثانية : بصبرة . 

(۲) وفي نسخة ثانية : اخوانه . 

(۳) وفي نسخة انية : التضریب . 


يف 


سیب ذلك أن العز بن بادیس لأول ولایته استقدم محمد بن حسن من عمله » 
واستخلف عليه آخاه عبدالله بن حسن وقدم على للعز وفزض اليه أمر ۷ ملکته . 
وأقام على ذلك سبعا ٠‏ وتمكّنت حاله عند السلطان » وکثرت السعاية فيه فنكبه 
وقتله » وبلغ الخبر إلى أخيه فانتقض كا قلناه » وامكن خليفة بن وروا وقومه من 
مدينة طرابلس ۰ فقتلوا الصنهاجیین واستولوا عليها . ونزل خليفة بقصر عبدالله 
واخرجه عنه » واستصفی آمواله وحرمه . واتصل ملك خليفة بن وروا وقومه بتي ٠‏ 
خزرون بطرابلس . وخاطب الخليفة بالقاهرة الظاهر بن الحكم سنة سبع عشرة 
وأربعائة بالطاعة وضمان السابله ود تشييع الرفاق ۰ ومحفظ عهده عل طرابلس فاجابه 
إلى ذلك » وانتظم في عمله CE‏ 
فتقبلها وکافاه عليها . 

( هذا آخر ما حدّث به) ابن الرقیق من أخبارهم » ونقل ابن حمّاد وغيره أن المعز 
زحف أعوام ثلاثين وأربعاثة إلى زناتة يحهات طرابلس ٠‏ فبرزوا إليه وهزموه . وقتلوا 
عبدالله بن حماد وسبوا اخته ام العلو بنت باديس » ومنوا عليها بعد حين واطلقوها 
إلى أخيها . ثم زحف الم ثانية فهزموه . ثم أتيحت له الكرة عليهم فغلبهم وأذعنوا 
لسلطانه » واتقوه بالمهادنة › فاستقام أمرهم على ذلك . وكان خزرون بن سعيد لما 
غلبه خليفة بن وروا على إمارة زناتة لحق بمصرء فأقام فيها بدار الخلافة ونشأ بنوه 
بها » وكان منم المتتصر بن خزرون وأخوه سعيد . ولا وقعت الفتنة بين الترك والمغاربة 
بمصر وغلهم الترك وأجلوهم باقن المتتصر وسعيد بطرابلس وأقاما في نواحيها . ثم 
ولي سعید أمر طرابلس و یز والياً عليها إلى م 
(وقال أبو محمد) التيجاني في رحلته عند ذکر طرابلس : ولا قتلت زغبة سعید بن 
خزرون سنة تسم وعشرین وأربعائة قدم خليفة بن خزرون من القیطون بقومه إلى 
ولایتا ۰ فأمكنه منها رئيس الشوری وبها يومثذ من الفقهاء آبو الحسن بن اللتصر 
الشتر بعلم الفرائض » وبايع له ؛ وقام بها خزرون إلى سنة ثلاثين وأربعاثة بعدها 
فقام التصر بن خزرون في ربيع الأول منها » ومعه عساكر زناتة » ففر خزرون بن 
خليفة من طرابلس تیا > وملكها المنتصر بن خزرون » وأوقع بابن المتتصر ونفاه » 


(۱) و نسخة ثانية : تدبیر. 


0۸ 


واتصلت مها امارته انتپی ما نقله التيجاني . 
(وهذا الخبر) مشکل من جهة أن زغبة من العرب املالیین وإنا جاژا إلى فريقية من 
aE‏ لان 3 و بطرابلمن سه تمع وعشرین 


وأربعائة إلا إن كان تدم بعض نهم إلى أفريقية من قبل ذلك . 
فقد كان بنو مرة ببرقة » ری" ال 50 
ینقله احد . 


ولم رل طرابلس بأيدي بني خزرون الزناتبين ولا وصل العرب اخلالیون وغلبوا از بن 
بادیس على اعال أفريقية واقتسموها كانت قابس وطرابلس في قسمة زغبة » والبلد 
لبي خزرون . . ثم استول بنو سلیم على الضاحية وغلبوا عليها زغبة ورحّلوهم عن تلك 
الواطن ۰ و ترل البلد لبي خزرون . وزحف المنتصر بن خزرود مع بني عدي من 
قبائل هلال بحلباً على بني حمّاد حتى نزل المسيلة ونزل أشير . . ثم خرج اليم افر 
ففر آمامه إلى الصحراء ۰ ورجع إلى القلعة » فرجعوا إلى الاحلاف على أعاله » 
فراسله الناصر على الصلح وأقطعه ضواحي الزاب وريغة » وأوعز إلى عروس بن 
سندي رئيس بسكرة لعهده أن عکر به : فلا وصل المتتصر إلى بسكرة آنزله عروس ثم 
قتله غيلة أعوام ستين وأربعاثة ٠‏ وولي طرابلس آخر من بني خزرون لم يحضرني إسمه " 
واختل ملك صباجة واتصل فيم ملك تلك الأعال إلى سنة أربعين وخمسمائة . 

م نزل بطرابلس ونواحيها في هذا العام بجاعة » وأصايهم منه شدّة هلك فيا التاس م 
وفروا عنها وظهر اختلال أحواغا وفناء حاميتها » فوجه إليها رجار طاغية صقلية أسطولاً 
لحاصارها بعد استیلاثه على المهدية وصفاقس واستقرار ولايته فيا 3 ووقع بين أهل 
طرابلس الخلاف فغلب علیهم جرجي بن ميخايل قائد الأسطول وملکها » وأخرج 
منها بي خزرون وولى على البلد شيخهم أبا يحيى بن مطروح اقيمي » فانقرض أمر 
بي خزرون منها . وبي منهم من بتي بالضاحية إلى أن افتتح الموحدون أفريقية آخر 
الدولة الصماجية . واللك لله وحده يؤتيه من يشاء من عباده سبحانه لا إله غيره . 


۹ 


 :‏ روال 
3 

| 
خزرون بن خليفة بن وروا بن سعيد بن خزرون بن فلفول بن خزر 


الخبر عن بي يعلى ملوك تلمسان من آل خزر من أهل 
الطبقة الاولى والالمام ببعض دولهم ومصائرها 


قد ذكرنا في أخبار محمد بن زر وبنيه أن محمد بن الخير الذي قتل نفسه في معركة 
بلكيّن كان من ولده الخير ویعلی . وأنهم| اللذان ثأرا منه بأبيه| زيري فقتلوه واتبعهم 

بلكّين من بعد ذلك وأجلاهم إلى المغرب الأقصى حتى قتل منهم محمد صبرا 8 
ستين وثلؤائة بنواحي سجلاسة قبل وصول معد إلى القاهرة . وولاية بلكين على أفريقية 
وقام بأمر زناتة بعد الخير ابنه محمد . وعمه يعلى بن محمد . وتکررت إجازة محمد بن 
الخير هذا وعمه يعلى إلى المنصور بن أبي عامر كا ذكرنا ذلك من قبل . وغلبهم إبنا 
عطية بن عبدالله بن خزر وهما مقاتل وزيري على رياسة مغراوة . وهلك مقاتل 
واختص المنصور زيري بن عطيّة باثرنه » وولآه على المغرب كا ذ کرناه » وقارن ذلك 
مهلك بلكين وانتقاض أبي الپار بن زيري صاحب الغرب الأوسط على بادیس ۰ 


للا 


فکان من شأنه مع زيري ويدوي") بن يعلى ما قّمناه . ثم استقل زيري وغلبهم 
00 على الغرب » ثم اتقض على النصور فأجاز إليه ابنه اشرات زناتة من 
الغرب الأوسط » فتوغل زيري في المغرب الأوسط ونازل أمصاره وانتهی إلى المسيلة 
وأشير. وكان سعيد بن خزرون قد تزع إلى زناتة وملك طبنة . واجتمع زناتة بأفريقية 
عليه وعلى إبنه فلفول من بعده . وانتقض فلفول على باديس عند زحف زيري إلى 
المسيلة وأشير » وشغل باديس ثم ابنه المنصور على المغرب الأوسط بحروب فلفول 
وقومه ۰ ودفعوا إليه حمّاد بن بلکین فكانت بينه وبين زناتة حروب سجال » وهلك 
زيري بن عطيّة واستقل العز وابنه بملك المغرب سنة ثلاث وتسعين وثلائة > وغلب 
صنهاجة على تلمسان وما الا » واحتط مدينة وجدة كا ذكرنا ذلك كله من قبل . 
ونزل يعلى بن محمد مدينة تلمسان فكانت خالصة له » وب ملكها وسائر ضواحیا في 
عقبه . ثم هلك حماد بعد استبداده ببلاد صلهاحة على ال بلكين وشغل بنوه كرب 
بني باديس » فاستوسق ملك بني يعلى خلال ذلك بتلمسان » واختلفت آیامهم مع 
آل حمّاد سلا وحرباً . ولا دخل العرب الاين أفريقية وغلبوا العز وقومه عليها 
واقتسموا سائر آعاها » ثم تخطوا إلى أعمال بي حماد فا-عجروهم بالقلعة ۰ وغلبوهم 
على الضواحي فرجعوا إلى استثلافهم الأثبج منهم وزغية ٠‏ فاستظهروا بهم . 
على زناتة الغرب الأوسط وأتزلوهم بالزاب » وأقطعوهم الكثير من أعاله . فكانت 
بیهم وبين بي يعلى أمراء تلمسان حروب ووقائع . وکان زغب آقرب الیم ۳ 
وكان أمير تلمسان لعهدهم بختى من ولد يعلى . وكان وزيره وقائد حروبه ا 
ابن خليفة بن (۲ ليفرني » فكان كثيراً ما يخرج بالعسا کر من تلمسان لقتال 
عرب الاثبج وزغبة » ويحتشد من الیها من زناتة من اهل المغرب الاوسط مثل . 
مغراوة وبني يفرن وبني يلومو وبني عبد الواد وتوجين وبني مرين » وهلك في بعض 
تلك الملاحم هذا الوزير ابوسعيد اعوام خمسنین واربعائة . 

(ثم ملك ) الرابطون أعال المغرب الأقصى بعد مهلك يحيى 7" وولاية ابنه العبّاس 
ابن يحيى بتلمسان . وسرح يوسف بن تاشفين قائده مزدلي بن"*) في عسا كر 
(۱) هو يدو بن يعلى کا في قبائلٍ الغرب وفي أماكن من بعض نسخ ابن خلدون وقد مر معنا من قبل . 
0( بياض بقل وفي نسخة أخرى أبو سعدى مكان أبوسعيد . 


(4) بیاض بالاصل 1 2 تحديد اسم والد هذا القائد في الراجع التي بين ایدینا . 
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متونة حرب من بتي بتلمسان من مغراوة » ومن لحق بهم من فل بني زيري وقومهم » 
فدوخ الغرب الأوسط وظفر بمعلى بن العباس بن بخي ‏ وبرز لدافعتهم » فهزمه 
وقتله وانکف راجعاً إلى الغرب . ثم.نهض یوسف بن تاشفين بنفسه في جموع الرابطین 
سنة ثلاث وسبعين وأربعاثة فافتتح تلمسان واستلحم بني یعلی ومن كان بها من مغراوة 
وقتل العبّاس بن بختى أميرها من بني يعلى . ثم افتتح وهران وتنس وملك جبل 
. وانشريس وشلف إلى الحزائر وانكف راجعاً وقد حی أثر مغراوة من الغرب الأوسط 
وأنزل محمد بن تينعمر السوفي في عسكر من المرابطين بتلمسان » واختط مدينة 
" تا کرارت بمكان معکسره وهو اسم العلة بلسان البربر » وهي التي صارت اليوم مع 
تلمسان القديمة التي تسمى أكادير بلدا واحداً ٠‏ وانقرض أمر مغراوة من جمیع 
الغرب كان لم يكن والبقاء لله وحده سبحانه . ۱ 
معلي بن اللا بن بختي بن 
بن يعلي بن محمد بن الخير بن محمد بن خزر 


» ( الخبر عن أمراء اغات من مغراوة ) » 


لم أقف على أسماء.هؤلاء الا أنهم أمراء بأغات آخر دولة بني زيري بفاس ۰ وبني يعلى 
اليفرني بسلا وتادلا في جوار الصامدة و و . وكان لقوط بن يوسف بن علي 
آخرهم في سني الخمسين وأربعائة » وكانت امرأته زينب بنت اسحق النفزاوية من 
احدى نساء العالم المشهورات بالمال والرياسة . ولا غلب المرابطون على غات سنة 
تسع وار ا واريفاثة فر لقوط هذا إلى تادلا سنة إحدى وخمسین وأربعاثة > وقتل 
الأمير محمد. واستلحم بني یفرن » فکان فیمن استلحم وخلفه أبو بكر بن عمر أمير 
المرابطين على زينب بنت اسحق حتى اذا ارتحل إلى الضحراء سنة ثلاث وخمسين 
وأربعائة واستعمل ابن عمّه يوسف بن تاشفين على المغرب ۰ نزل له عن زوجه زينب 
هذه فكان فا رياسة أمره وسلطانه » وما أشارت إليه عند مرجع أبي بكر من 
الصحراء في اظهار الاستبداد حتى تجافى عن منازعته » وخلص ليوسف بن تاشفین 


(۱) بياض في جميع النسخ ولم نجد والد نجتي هذا في المراجع التي بين أيدينا . 
1۲ 


الذي کتبناه 4 والله ولي 7۳ سیحانه . : 


الخبر عن بي سنجاس وريغة والاغواط وبني ورا من 
قبائل مغراوة من أهل الطبقة الاولى وتصاریف احواهم 


هذه البطون الأربعة من بطون مغراوة وقد زعم بعة بعض الناس أنهم من بطون زناتة غير 
4 . أخبرني بذلك الثقة عن ابراهم بن عبدالله العر وغني ۳ قال وهو نسّابه زناتة 
لمهده : ولم تزل هذه البطون الاربعة من أوسع بطون مغراوة . فَأمّا) بنو سنجاس 


فلهم مواطن في كل عمل من أفريقية وا مغربين ‏ فنهم قبلة الغرب الاوسط بحبل 
راشد وجبل کریکرة " وبعمل الزاب وبعمل شلف » ومن بطونهم 0-0 ببلاد 
شلف أيضاً » وبنو عيار بأعال قسنطينة . وکان بنو سنجاس هولاء من | القبائل 
وأكثرهم لد وكابهم في قن زان و2 ۳ آثار بأفريقية والمغرب 5 3 
إفساد السبيل والعيث في المدن » ونازلوا قفصة سنة أربع عشرة وخمسوائة بعد أن 
عاثوا يجهات القصر › ٠»‏ وقتلوا من وجدوا هنالك من عسکر تلکانة٩)‏ . وخرجت إلههم 
حامية قفص فأنخنوا فيم امم > وسرح السلطان قاقده محمد بن أبي 
العرب في العسا کر إلى بلاد الحريد فشردهم عنها وأصلح السابلة ثم عادوا إلى 
مثلها eS‏ 
وحمل رؤوسهم إلى القیروان فعظم الفتح فم ۰ و تزل الدولة ت تتبعهم بالفتل 
والانخان إلى أن کسروا(؟ من شوكتهم . 

وجاء العرب الملاليون وغلبوا على الضواحي كل من كان بها من صنهاجة وزنانة 5 
وتحيز فلهم إلى الحصون والعاقل ۰ وضربت علییم الغارم الا ما كان ببلاد المغرب 


(۲) وي. النسخة الباريسية : كركرة . 

(۴) كذا في النسخة الباريسية وي نسخة آخری" : غيار وفي نسخة ثانية عنان . 
(4) وفي نسخة ثانية : ملكاتة . 

7 (©) وي نسخة ثانية ا 


ا النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : التيمز وغتي . 
ي 


FY 


القفر مثل جبل راشد > فا نهم لبعدهم عن منازل الملك لا يعطون مغرماً . > الا أنه 
على علج هالك رد قو لا ا . وملكوا علییم أمرهم 
وصاروا لهم فيئه ومن بني سنجاس من نزل الزاب » وهم غذا العهد أهل مغارم ن 
غلب على ثغورهم من مشايخهم ۰ وما من نزل منهم ببلاد شلف ونواحي قسنطينة 
فهم هذا العهد أهل مغارم للدول . وكان دينهم جميعاً الخارجية على سنن زناتة في 
الطبقة الأولى › ومن بتي منهم اليوم بالزاب فعلى ذلك . ومن بي سنجاس هؤلاء 
بأرض المشيل "۱ وجل یراج وطنوا جبلاً في جوار غمرة وصاروا عند تغلب 
الهلاليين في ملكهم يقبضون الاتاوة منهم . وتزل منهم لهذا العهد الصحاري من بطون 
عروة من زغبة » وغلبوهم على أمرهم وأصاروهم خولاً . 
(وأما بنوريغة) فكانوا أحياء متعدّدة ولا افترق آمر زناتة تحیز منهم إلى جبل عياض وما 
الاين امد إلى نقاوس وأقاموا في قياطينهم » ٠‏ فن كان بجبل عياض منهم أهل 
مغارم لأمراء عياض بقبضونها للدولة الغالبة ببجاية » وأمّا من كان ببسيط نقاوس 
فهم ي أقطاع العرب . ونزل اشا الكثير مهم ما بين قصور الزات 
وواركلا » فاختطوا قصورا ۳" كثيرة في عدوة واد ينحدر من المغرب الى المشرق 
بشتمل على الصر الكبير والقرية التوسطة » والأطم قد رف عليها الشجر ونضدت 
حفافیها النخیل » وانساحت خلافا المياه »> وزهت ينابعها الصحراء » وكثر في 
قصورها العمران من ریغه هؤلاء » وبهم تعرف هذا العهد » وهم أكثرها . ومن بني 
سنجاس وبني يفرن وغيرهم من قبائل زناتة . وتفرقت جاعتهم للتنازع بي الر ياسة 
فاستقلت کل طائفة منهم بقصور منها أو بواحد . ولقد كانت فيبا يقال أكثر من هذا 
العدد أضعافاً وان ابن غانية المسوفي حين کان يحلب على بلاد أفريقية والمغرب في فتته 
مع الموحدين خرب عمرانما > واجتث شجرها > وغور مياهها » ويشهد لذلك آثار 
5 بها في أطلال الديار ورسوم البناء وأعجاز النخل المنقعر » وكان هذا العمل 
يرجع في أول الدولة الحفصيّة لعامل الزاب > وکان من الوحدین » ونزل بسكرة ما 
بينها وبين مغرة » کان آم هرز واركلا اقا . ولا فتك النتصر بمشيخة 
الزواودة كا قلناه في أخباره » وقتلوا بعد ذلك عامل الزاب ابن عتوا من مشيخة 


. كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : المشتتل‎ )١( 
. وف نسخة ثانية : قرى‎ )۲( ٠ 
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الوحدین > وغلبوا على ضواحي الزاب ووارکلا . وأقطعتهم آباها الدول بعد ذلك 
.فصارت في أقطاعهم . ثم عقد صاحب بجاية بعد ذلك على العمل كله لنصور بن 
مزفي واستقرٌ في عقبه . فرببا يسيمون بعض الأحيان أهل تلك القصور المغرم للسلطان 
با كان من الأمر القديم > ويعسكر عليهم في ذلك كتائب من رجالة الزاب وخيّالة 
او > ويبرز علا بأمر الزواودة . ثم يقاسعهم فيم| يمتريه مہم . وأكبر هذه الأمصار 
يسمى تَمرت ۰ مصر مستبحر العمران بدوي الأحوال » كثير المياه والنخل » 
ورياسته في بي يوسف بن عبدالله كانت لعبيدالله بن يوسف » 6 خاودم 
لأخيه يوسف بن عبيدالله . وتغلب على واركلا من يد أبي بكر بن موسى أزمان 
حداثته » وأضافها إلى عمله . ثم هلك وصار أمر تقّرت لأخيه مسعود بن عبيدالله » 
ثم لابنه حسن بن مسعود » ثم لابنه أحمد بن حسن شيخها لهذا العهد . وبنويوسف 
بن عبدالله هؤلاء من ريغة ٠‏ ويقال إنهم من سنجاس » وني أهل تلك الأمصار من 
مذاهب الخوارج وفرقهم كثير ؛ وأكثرهم على دين العزابية ۲۳ ومهم النكارية » 
وأقاموا على انتحال هذه الخارجية لبعدهم عن منال الأحكام 3 بعد مذينة تقرت 
بلد ناسین ومي دونها في العمران والخطة ورياسته لبني ابراهيم بن" من 
7 ة وساثر أمصارهم كذلك ٠‏ کل مصر منها تسعد با مه ورت ارو 

(وأما لقواط) وهم فخذ من مغراوة أيضا فهم في نواحي الصحراء ما بين الزاب 
جا ا ا 
العيش لتوغله في القفرء وهم مشهورون بالنجدة والامتناع من العرب » وبينهم 
وبين الدوسن أقصى عمل الزاب مزحلتان » وحتلف قصودهم إلهم لتحصيل المرافق 
منهم . والله يخلق ما يشاء ويختار. 

وم بنو ورا) فهم فخذ من مغراوة أيضاً > ويقال من زناتة وهم متشعبوا 
ومفترقون بنواحي الغرب : منهم بناحية مرا کش والسوس ومنهم ببلاد داف وم 
00 يزالوا على حالهم منذ انقراض زناتة الأولين » وهم لهذا العهد أهل 
مغارم وعسکرة مع الدول » وأكثر الذين كانوا بمراكش قد انتقل رؤساؤهم إلى 
ناحية شلف نقلهم پوسف بن يعقوب سلطان بني مر ين في اول هذه المائة ة الثامنة ء لا 


. کذا ۹1 النسخة الباريسية وفي سحه ۶ آخری : الغرابة وفي نسحخة ثانية : القرابة‎ )١( 
. بياض پالاصل ولم نستطع معرفة اسم والده في الراجع الي بين أيدينا‎ )۲( 
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| ارقاب بأمرهم في تلك الناحية » وخشي من إفسادهم وعيثهم » فنقلهم في عسکر الى 
موطن شلف بایته » فنزلوا به . ولا ارتحل بنومرين من بعد مهلك يوسف بن يعقوب 
أقاموا ببلاد شلف فأعقابهم بها لهذا العهد › وأحوالهم جميعا في كل قطر متقاربة في 
المغرم والعسكرة مع السلطان ولله الخلق والامر جمیعا . سبحانه لا إله الا هو الملك 


العظم . 


م ( الخبر عن بني برنیان اخوة مغراوة وتصاریف أحوالهم )  »‏ 


۵ كرنا بي يرليات هؤلاء » وأنهم إخوة مغراوة دبي یغردٍ > والکل ولد يصلتين . 
ونسبهم نجميعاً إلى جانا مذ كور هنالك » وهم مبثوثون كثيراً بين زناتة في المواطن . 
وما الجمهور منهم فوطنهم بملوية من المغرب الأقصى ما بين سجلاسة وکرسیف 2 
کانوا ناه عاررين لكاب لل مواطنیم 3 واختطوا حفافي وادي ملويّة قصوراً كثيرة 
متقارية الخطة > ونزلوها وتعدّدت بطونهم وأفخاذهم في تلك الحهات . . ومنېم بنو 

. وطاط متوطنون لهذا العهد بالحبال المطلة على وادي ملوية من جهة جهة القبلة » ما بينه 
۱ وبين تازی وفاس » وهم تعرف تلك القصور هذا العهد » > وكان لبي يرنيان هؤلاء ' 
۱ صولة واعتراز › وأجاز الحكم بن المستنصر منهم » والتصور بن أبي عامر من بعده 
' فيمن أجازوه من زناتة في للائة الرابعة » وکانوا من أفحل جند الأندلس وأشذهم 
شوكة . وبتي أهل الواطن منهم في مواطنهم مع مكناسة أيام ملكهم » وجمعهم 
معهم عصبية محیی . ثم كانوا مع مغراوة أيضاً آیام ملکهم المغرب الاقصی ولا 
ملك لمتونة والوحدون من بعدهم لحق الظواعن متهم العفرة فاختلطوا باحیاء بي 
مرين الموالين لتلول المغرب من زناتة » أقاموا معهم في أحيائهم » وبني من عجز عن ` 
الظعن منهم بمواطنهم : مثل بي وطاط وغیرهم » و علييم المغارم 
واحبایات . ولا دحل بنو مر ین للمغرب ساهموهم في اقتسام أععاله 2 وأقطعوهم البلد 
الطيب من ضواحي سلا والعمورة > زيادة إلى وطنهم الأول بملوية » وآزلوهم - 
راسي سل بعد ن کان سم اغراف عنم في سیل لدان عن رانیم لايل 2 
EF 0‏ 


اصطلحوا( ورخی لخم بنو عبد الحق سابقتهم معهم تقو للوزارة ولتقدّم في 
ارب » ودفعوهم الى الهات وخلطوهم بأنفسهم . وكان من أكابر رجالاتهم لعهد 
السلطان أبي بعقوب وأخیه أبي سعيد الوزير ابراهم بن عیسی » استخلصوه للوزارة 
مرة بعد أخرى » واستعمله السلطان أبو سعيد على وزارة ابنه أبي علي » ثم لوزارته . 
واستعمل ابنه السلطان أبو الحسن أبناء ابراهم هذا ي أكابر الخدام 9 لسعره بن 
ابراهم على أعال السوس عندما فتحها أعوام الثلاثين والسبعائة » ثم عزله بأخيه 
حسون » وعقد لحسون على بلاد الحريد من أفريقية عند فتحه إيّاها سنة تمان وأربعين 
وسبعائة وكان فيها مهلكه . ونظم أخاهما موسى في طبقة الوزارة » ثم أفرده بها أيام 
نكبته وإلحاقه بجبل هنتاتة » له اسان ی نع ی پات وعمّد 
له على آعال سدویکش نواحي قسنطينة . ورشح ابنه محد السبيع لوزارته إلى أن 
هلك ‏ وتقلبت . بهم الأيام بعده . وقلّد عبد الحميد ۳ العروف بحلی ابن السلطان 
آبي علي وزارته محمد بن السبيع بعد هذا ایام حصاره لدار ملکهم سنة ائنتین وستین 
وسبعاثة کا نذ کره في آخبارهم فلم بقارم الظفر . ٠‏ ثم رجع السبيع بعدها إلى محله 
من دار السلطان وطبقة الوزارة > وما زال یتصرف في الخدم الحليلة والأعال الواسعة 
ما بين سجلاسة ومراككش وأعال تازی وتادلا وغارة » وهو على ذلك مذا العهد . 
وله وراث الأرض ومن عليها سبحانه لا إله غيره . 


» ( الخبر عن وجديحن وأوغمرت من قبائل زناتة ومبادىء 
احوالهم وتصاريفهم ) * 


قد تم أن هذين البطنين من بطون زناتة من ولد ورتیص بن جانا » وكان هم عدد 
وقوة 4 ومواطهم مفرقة 5 بلاد زناتة . فاما وجدعن فكان جمهورهم با مغرب 
الأوسط » ومواطنهم منه منداس ما بين بني يفرن من جانب الغرب » ولوائة من 

جانب القبلة في السرسوء ومطاطة في جانب الشرق في وانشريس » وكان أميرهم 


| 9 وى تھ ت +ع اصطلتعوا . 
| () وفي نسخة ثانية : عبد الحليم . 
۱ 


۷ 


لمهد يحيى بن محمد اليفرني رجلاً منهم إسمه عنان » وکان بينهم وبين لواتة الوطنین 
بالسرسو فتنة متصلة › یذ کر أنها بسبب امرأة من وجديحن نكحت في لواتة وتلا » 
جامعها نساء قيطونهم فعيّرنها بالفقر » فكتبت بذلك إلى عنان تذمّره2"7 » فغضب 
واستجاش بأهل عصبثه من زناتة وجيرانه » فزحف معه يعلى في بني يفرن وكلام بن . 
حياني (" في مغيلة وغرابة في مطاطة » ودارت الحرب e‏ وبين لواتة ملا . ثم غلبوا 
لواتة على بلاد السرسو وانتبوا بهم إلى كدية العابد من آخرها وهلك عنان شيخ 
وجديحن في بعض تلك الوقائع باد وا من جهات ارس ثم لمأت زناتة إلى 
جبل كريكرة قبلة السرسوء وكان يسكنه أحياء من مغراوة يعرف شيخهم لذلك 
العهد علاهم ربيب لشيخهم عمر بن تامصا افالك قبله » ومعنى تامصا بلسان البرير 
الغول . ولا لات لواتة اليه غدر بهم وأغزی قومه ». فوضعوا آیدییم فيم قتلاً وسلياً 
فلاذوا بالفرار ولحقوا مجبل معود() وجبل دراك فاستقرٌوا هناك آخر الدهر . وورثت 
وجديحن مواطنهم بمنداس إلى أن غلهم عليها بنو يلومين) » وبنو ومانوکل من 
جهته » ثم غلب الاخرین عليها بنو عبد الواد » وبنو توجين إلى هذا العهد . والله 
وارث الأرض ومن علا . 

روما أوغمرت ) وی ۱3۸ .هه جر رهم توه وجديحن من ولد 
ورتتیص بن جانا کا قلناه . فكانوا من أوفر القبائل عددا » ومواطنهم متفرقة » 
وجمهورهم باحبال إلى قبلة بلاد صنباجة من الشنتل إلى اللوسن وکان لهم مع أ ابي 
يزيد صاحب الحار في الشيعة آثارء وأوقع بهم اسمعيل القائم عند ظهوره على أبي 
يزيد وأنحن فم > وكذلك بلكين وصنهاجة من بعده . ولا افترق أمر صنهاجة لحمّاد 
وبنيه كانوا شيعا هم على بني بلڱين. ونزع عن حمّاد أيام فتنته ابن أبي جلى من 
مشيختهم » وكان مختصاً بهم » إلى باديس » > فوصله وحمل أصحابه » وعقد له على 
طبنة واعاها . حتى إذا جاء العرب الهلاليون وغلبوهم على الضواحي اعتصموا بتلك 
الحبال قبلة المسيلة وبلاد صنهاجة » وقعدوا بها عن الظعن » وتركوا القيطون إلى 
(۱) مره : هدده » وذمره على الأمر ا 

(۲) وفي نسخة ثانية : كلا م بن حيّان . 

(؟) كذا في النسخة ا : 'العود » وفي نسخة أخرى : يعود . 


(4) وفي نسخة أخرى : یلومی: 
0 وفي نسخة أخری ی 
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سكنى المدن . ولا تغلب الزواودة على ضواحي الزاب وما الما ۰ أقطعتهم الدولة مخارم 
هذه الحبال التي لغمرت . وهم هذا العهد في سهان أولاد يحبى بن علي بن سبّاع من 
بطونهم وكان في القديم من غمرت هؤلاء كاهن زناتة موسى بن صالح مشهور 
عندهم حتى الآن » ویتناقلون ینم كلاته برطانتهم على طريق الرجزء فيا أخبار 
بالحدثان فما يكون لهذا الحيل الزناتي من الملك والدولة » والتغلب على الأحياء والقبائل 
والبلدان. شهد كثير من الواقعات على وفقها بصحتهاءحتى لقد نقلوا من بعض 
اا معناه باللسان العربي أن تلمسان مالا الخراب » وتصير دورها فدناً حتى يثير 
أرضها حراث أسود بثور آسود أعور . وذ كر الثقات آنهم عاينوا ذلك بعد انتشا ركلاته 
هذه یام لها الخراب في دولة بي مرين الثانية سنة ستين وسبعائة » وأفرط 
الخلاف بين هذا الحيل الزناتي في التشيع له والحمل عليه » فنهم من يزعم أنه نبي 

آو ولي 3 وآخرون بقولون کاهن شیطان > ول تقفنا الاخبار الصحييحة على 0 
أمره . والله سبحانه وتعالى أعلم لا رب" غيره . 


* ( الخبر عن بني واركلا من بطون زناتة والمصر المنسوب إليهم 
بصحراء افريقية وتصاريف أحوالهم ) » 


بنو واركلا هؤلاء إحدى بطون زناتة کا تقدّم » من ولد فرني بن جانا » وقد مر 
ذكرهم . وان أخوتهم الديرت ومرنجيصة وسبرترة ونمالة ۲۳ والعروفون لهذا الغهد › 
مهم بنو واركلا وكانت فئتهم قليلة » وكانت مواطنیم قبلة الزاب » واختطوا الصر 
المعروف بهم لهذا العهد على تمان مراحل من يَسْكرَة ي القبلة عنها ميامنة إلى 
لغرب » بنوها قصوراً متقابلة متقاربة الخطة . ثم افش عفرا قا تلفت 
وصارت مصراً واحداً . . وکان معهم هناك جاعة من بني زنداك من مغراوة » ولیهم 
كان هرب أبي زيد النكارى9) عند فراره من الاعتقال سنة خمس وعشرين 
نال ون لسع سا یخلت ول یی رن فلا لس بات وا 


(۱) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى فريني . 
كدي لصت ا وني نسخة أخرى : : یزمرتن ومتجصة وغالته . 


۹ 


قبائل البربر يحبل آوراس » يدعوهم جميعاً إلى مذهب النكارية » إلى أن ارتحل إلى 
أوراس » واستبحر عمران هذا المصر واعتصم به بنو واركلا ههؤلاء . والكثير من 
ظواعن زناتة عند غلب الهلاليين إياهم على الضواحي 2 واختصاص الا نیج بضواحي 
القلعة والزاب وما إليها . 
ولا اتيد الأمير أب زكريا بن أبي حفص ملك أفريقية وجال في نواحها في اتاج بن 
غانية » مر بپذا المصر فأعجبه وكلف بالزيادة في تمصيره » فاختط مسجده العتيق 
ومأذنته المرتفعة » وكتب عليها إسمه وتاريخ وضعه نقشاً في الحجر . وهذا البلد لهذا 
العهد باب لولوج السفر ۲ من الزاب إلى المفازة الصحراوية المفضية إلى بلاد السودان 
يسكنها التجار الداخلون لها بالبضائع وسكانه لهذا العهد من بني واركلا وأعقاب 
اخوانهم من بني يفرن ومغراوة » ويعرف رئيسه باسم 0 > شهرة غير نكيرة 
بینهم > ورياسته هذه الأعصار مخصوصه ببني أبي عبدل" ۰ ' » ويزعمون أنهم من بني 
وا کین احدی بیوت بني وارکلا > وهو لهذا العهد أبو بكر بن موسی بن سلیان من بني 
آبي عبدل ¢ ؛ ورياستهم متصلة في عمود هذا النسب وعلی عشرین مرحلة من هذا في 
القبلة منحرفاً إلى الغرب بيسير بلد تكرت" قاعدة وطن الملثمين وركاب الحجاج ۱ 
من السودان اختطه الملشمون من صنهاجة وهم سكانه لهذا العهد » وصاحبه أمير من 
بيوتاتهم يعرفونه باسم السلطان » وبينه وبين أمير الزاب مراسلة ومهاداة . ( ولقد ) 
قدمت على بسكرة سنة أربع وخمسين أيام السلطان أبي عنان في بعض الأغراض 
السلطانية ولقيت رسول صاحب تكرت عند بوسف بن مزني أمير بسكرة ۰ وأخبرني 
عن استبحار هذا المصر في العارة ومرور السابلة » وقال لي : اجتاز بنا هذا العام سفر 
من تجار المشرق إلى بلد مالي كانت ركابهم إثي عشر ألف راحلة . وذكر لي غيره أن 
ذلك هو الشأن في كل سنة . وهذا البلد في طاعة سلطان مالي من السودان كا في سائر 
تلك البلاد الصحراوية المعروفة باللشمین٩)‏ لهذا العهد ‏ والّه غالب على أمره 
سبحانه . ۱ 


)0 ی 


۳ وفي نسخة ثانية 01 
(ع) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة آخری ات 


د 


٠‏ ( الخبر عن دمر من بطون زناتة ومن ولي منم اسح 
وأولية ذلك ومصائره ) » 


بنوادمر هؤلاء من زناتة وقد تقدم أنهم من ولد ورسيك بن الديرت بن جانا » 
۱ وشعوبهم كثيرة » وكانت مواطنهم بأفريقية في نواحي طرابلس وجباها وكان منهم 
آخرون ظواعن من عرب أفريقية . ومن بطون بني دمر هولاء بنو ورغمة » وهم لهذا 
العهد مع قومهم يجبال طرابلس . ومن بطونهم أيضاً بطن متسع كثير الشعوب وهم : 
بنو ورنیدین بن وانتن بن وارديرن بن دم وأن من شعويهم بئي ورتاتين وبني عزرول 
وبي تغورت » ورعا يقال إن هؤلاء الشعوب لا ینتسبون ال بي ورنيدين کا تقدّم 3 
وبقايا بي ورنيدين هذا العهد بالحبل الطل على تلمسان » بعد أن كانوا في البسيط 
قبلته » فزاحمهم بنوراشد,حین أجلوهم من بلادهم بالصحراء إلى التل » وغلبوهم 
على تلك البسائط فانزاحوا إلى الحبل العروف بهم لهذا العهد ۰ وهو الطل على 
تلمسان وكان قد أجاز إلى الأندلس من بني دمر هؤلاء أعيان ورجالات حرب فيمن 
أجاز إليها من زناتة وسائر البربر » أيام أخذهم بدعوة النتص ٩(‏ فضمّهم السلطان إلى 
عسكره » واستظهر بهم المنصور بن أبي عامر من بعد ذلك على شأنه » وقوى بهم 
الستعین أديم دولته > ولا اعصوصب البربر على المستعين وبني حمود من بعده وغالبوا 
جنود الأندلس من العرب » وكانت الفتنة الطويلة بينهم التي نثرت سلك الخلافة 
وفرقت شمل المماعة » واقتسموا خطط اللك 7 الأعال » وكان من رجالاتهم 
نوح الدمري » وكان من عظاء أصحاب الور وولآه المستعين أعال مورورا؟ 
وأركش كاستبد بها سنة أريع في غار الفتنة » وأقام بها سلطاناً لنفسه إلى أن هلك سنة 
ثلاث وثلاثين » فول ابنه ابا مناد محمد بن نوح وتلقب بالحاجب عز الدولة لقبين في 
قرن شأن ملوك الطوائف . وکانت بینه وبين ابن عبّاد شأن غرب الأندلس . خطوب . 
ومر العتضد في بعض أسفاره بحصن أركش ٠‏ وتطوف به عتفياً فقبض عليه بعض 
أصحاب ابن نوح » > وساقه إليه › فخلی سبيله وأولاه كرامة احتسها عنده بدا 3 


(۱) وفي نسخة انية : بدعوة الحكم المستنصر. ٠‏ 
(۲) کذا في النسخة الباريسية وفي نسخة آخری : مودوروفي نسخة ثانية. : مدور. 


اف 


وذلك سنة ثلاث وأربعين وثلائة » فانطلق إلى دار ملکه ورجع بعدها إلى ولاية 
ا .الذين حوله من البربر . وأسجل د هذا على عَمَلَيْ آرکش ومورور 
قيمن أسجل له منهم ؛ فصاروا إلى خالصته إلى أن استدعاهم سنة حمس وأربعين 
وان إعدها 1 صنع ودعا اليه الحفلى من أهل أععاله > واختصه بدخول حام أعده 
هم استبلاغا في تكريمهم . وتخلف ابن نوح عنده من بينهم > فلا حصلوا داخل اهام 
أطبقه علییم > وس المنافس للهوى دونهم إلى أن 0 . ونجا منم ابن نوح لسالفة 
بده » وطير في الحين من تسلّم معاقلهم وحصونهم » فانتظمهم في أعاله . وكان منها 
رندع) وشريش وسائر آعاها » وهلك من بعد ذلك الحاجب ابو مناد بن نوح 
2 وولي ابنه أبو عبد الله > ولم يزل العتضد يضايقه إلى أن انخلع ده 
مان وخمسين وثلؤائة » فانتظمها في ی أعالة وسار اليه محمد بن آبي مناد إلى أن هلك 
سنة مان وستين وانقرض ملك بني نوح والبقاءلله وحده لدم 
أبو عبد الله بن احاجب أبي مناد بن نوح الدمري . 


» ( الخبر عن بني برزال احدى بطون دمر وما كان لحم من 
الحال بقر مونه وأعماها من الأندلس أيام الطوائثف وأولية ذلك 
ومصائره ) * 


قد تقدّم لنا أن بني برزال هؤلاء من ولد ورنيدين” ۳ بن وانتن بن وارديرن بن دمر » 
كا ذكره ابن حزم > ون إخوتهم بنويصدرين وبنو صمغان“ وبنويطوفت . وكان 
بنو برزال هؤلاء بأفريقية » وکانت مواطنهم منها جبل سالات وما الا من أععال 
المسيلة . وكان لهم ظهور ووفور عدد » وكانوا نكارية من فرق الخوارج . ولا فر أبو 
زيد أمام اسمعيل المنصورء وبلغه أن محمد بن خزر يترصّد له › أجمع ا 
بسالات وصعد إليه » وأرهقته عساكر المنصور فانتقل عنه إلى كتامة . وكان من أمره 
۲ 

(۱) وفي نسخة أخرى : وفدة . 00 

(؟) بياض في الأصل وم نستطع تحديد سنة مهلكه في لراجع التي بين ایدینا . 

(۳) وفي نسخة ثانية : ورنيد . 

(4) وفي نسخة ثانية : بنو صغار. 


رف 


ما قدّمناه . ثم استقام بنو برزال على طاعة الشيعة وموالاة جعفر بن علي بن حمدون . 
صاحب السپلة والزاب » حتی صازوا له شيعا . ۱ 
( ولا انتقض ) جعفر بن معد سنة ستين وثلئائة كان بنو برزال هوّلاء في جملته من 
أهل خصوصیته ۰ فأجازوا معه البحر إلى الأندلس أيام الحكم الستنصر » 
SEE‏ ونظمهم ي طبقات جنده إلى من كان به من قبائل زناته وسائر البربر يام 
أخذهم بالدعوة الأموية » واربتهم علها للادارسة » فاستقروا جمیعاً بالأندلس . 
وکان لبني بر زال من بيهم ظهور وغنی مشهور . 
رولا أراد ) النصور بن أبي عامر الاستبداد على خلیفته هشام » وتوقعٍ النكير من 
رجالات الدولة وموالي الحكم ؛ استكثر بني برزال وغيرهم من البربر وأفاض م 
الاحسان » فاعتز أمره واشتد آزره حتی أسقط رجال الدولة وحی اشفا واتیت 
أركان سلطانه :م كل صاحيم ینعی اد كرناة حنية ع ی 
واسیام من بعده فأصبحوا له عصبة . وكان يستعملهم في الولايات النبيية والأعال 
الرفيعة . وكان. من أعيان بني برزال هؤلاء اسحق بن ٩۱‏ فولاه قرمونة 
وأعالها » فلم بزل علبها أيام بني عامر وجدّد له العقد عليها المستعين في فتنة البرابرة 
وولا من بعده ابنه عبد الله . 
( ولا انقرض ) ملك بني حمود من قرطبة ودفع أهلها القاسم الأمون عنهم سنة أريع 
عشرقواربعائة أراد اللحاق بأشبيلية »> وبا نائبه محمد بن أبي زيري من وجوه 
البربر » بقرمونة عبدالله بن اسحق البرزالي فداخلها القاضي ابن عبّاد في خلع طاعة 
القاسم »> وصدّه عن العملين فأجابا إلى ذلك . ثم دس للقاسم بالتحذیر من عبد الله 
این إسحق فعدل القاسم عنهیا جميعاً إلى شريش » واستبدٌ کل منهم بعمله . ثم هلك 
عبدالله من بعد ذلك » وولي ابنه محمد سنة 9) وكانت بينه وبين المعتمد بن 
عباد حرب + وظاهر عليه يحيى بن علي بن حمود في منازلة أشبيلية سنة مان عشرة 
وأربعائة ثم اتفق مع ابن عباد بعدها وظاهره على عبد الله الأفطس . وكانت بينهما 
حرب كانت الدائرة فيها على ابن الأفطس . وحصل ابنه الظفر قائد العسكر في قبضة 
محمد بن عبدالله بن اسحق إلى أن من عليه ذلك وأطلقه . ثم كانت الفتنة بين محمد 
(۱) بیاض سل و نستطع» معرفة والد اسحق هذا في الراجع التي بين آیدینا . 
(۲) بیاض با لأصل ولم نستطم معرفة سنة ولایته في الراجع لني بين یی . 


و ۵ 


ابن اسحتی وبين العتضد av‏ 4 رو و 
کمن الکائن من الخيّالة والرجل » ورکب إليه محمد في قومه فأستطرد له اسمعيل إلى 
أن بلغوا الکائن فثاروا بهم وقتلوا محمداً البرزالي وذلك سنة أريع وثلاثين وأربعاثة وولي 
0 بالستظهر مناغياً ملوك الطوائف لعهده . وم يزل العتضد 
یستول على غرب الأندلس شيئاً فشيثاً إلى أن ضايقه في عمل قرمونة » ا 
أسجه والمورو 90 ثم انحلع له العزيز عن قرمونة سنة تسع وخمسين وأربعاثة ونظمها 
العتضد في مالكه » وانقرض ملك بني برزال من الأندلس ثم انقرض من بعد ذلك 
حيهم من جبل سالات ۰ وأصبحوا في الغابرین . والبقاءلله وحده سبحانه . 


العزيز محمد بن عبدالله بن اسحق البرزالي 


Je‏ الخبر عن بني وماتوا وبني يلومي من الطبقة الأول من زناتة 
وما کان هم من اللك والدولة بعال الغرت الأوسط ومبدا 
ذلك وتصار يفه ) # 


هاتان القبیلتان من قبائل زنانة ومن توایع الطبقة الأول > وم نقف على نسییا ال 
جانا » إلا أن نایم متفقون على أن يلومي وورتاجن الذي هو أبو مرين أخوان » 
وأن مديون أخوهما للأم » ذكر ذلك غير واحد من نسّابتهم . وبنو مرين هذا العهد 
يعرفون هم هذا النسب » ويوجبون لهم العصبية له . 00 
وكانت هاتان القبيلتان من أوفر بطون زناتة وأشدّهم شوكة › ومواطنهم جميعا بالمغرب 
الأوسط . وبنو وماتوا منهم إلى جهة المشرق عن وادي ميناس ومرات وما لها من 
أسافل شلف وبنو يلومي بالعدوة الغربية منه بالجعبات والبطحاء وسید(۲۳ وسيرات 
وجبل هوارة وبني راشد . 

( وكان لمغراوة ) وبني يفرن لتقام علیم في که ولق . ولا غلب بلگين بن يري 


.)١(‏ کذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : أسيجة والدور. 
(۲) وي نسخة ثانية : سيك . 


۷ 


مغراوة وبي یفرن على الغرب الأوسط » وأزاحهم ال ارت الأقصى بقيت هاتان 
القبیلعان بمواطهما » واستعملهم ص اجه في روم » حتى اذا تقلص ملك صنهاجة 
عن الغرب الاوسط واعتزوا علهم . واختص ص الناصر بن علناس صاحب القلعة 
وحتط يجاية بني وماتوا هؤلاء بالولاية » فکانوا شيعاً لقومه دون يلومي . وکانت رياسة 
بني وماتوا في بيت منهم يعرفون ببني ماخوخ . وأصهر المنصور بن الناصر إلى ماخوخ 
منهم في أخته ۰ فروجها إليه فكان هم بذلك مزيد ولاية في الدولة . 
ولمّا ملك الرابطون تلمسان أعوام سبعين وأربعاثة وأنزل يوسف بن تاشفين بها عامله 
محمد بن تینعمر المسوفي ۰ ودوخ أعال النصور وملك أمصارها إلى أن نازل الحزائر . 
وهلك فولي أخوه تاشفين على عمله » فغزا أشير وافتتحها وخرّبها وكان لحذين الحيين 
في مظاهرته وامداده أحقد علیهم التصور بعد‌ها وأغری بي وماتوا في عساكر 
صلنهاجة » وجمع له و وأتبعه منهزماً إلى يحاية » وقتل لمدخله الى قصره 
قتلته زوجه أخت ماخوخ تشفياً وضغنا . ثم نمض إلى تلمسان في العساكر واحتشد 
العرب من الأنبج ورياح وزغبة ومن لحق به من زناتة وكانت الغزاة الشهورة سنة 
ست وگانین وأربعائة أبقى فيها ابن تينعمر المسوفي بعد استمكانه من البلد کا ذكرناء 
في أخبار صنهاجة . ثم هلك المنصور وولي إبنه العزيز ؛ وراجع ماخوخ ولايته وأصهر 
اليه العزیز أيضاً في ابته فزوجها یاه . واعتر البدو في نواحي المغرب الأوسط › 
واشتعلت ار ةب کی این من ین وان وى بلوي لكات بيع رو 
ومشاهد . وهلك ماخوخ وقام بأمره في قومه بنوه تاشفين وعلي وأبو بكر » وکان احیاء 
زناته الثانية من بي عبد الواد وتوجین وبني راشد وبي ورسقان من مغراوة مدداً 
للفريقين » وربا ماد بنومرين اخوانهم بني يلومي لقرب مواطنهم منهم » إلا أن زان 
الثانية لذلك العهد مغلوبون غذین الحبّين » وأمرهم تبع لهم إلى أن ظهر آمر 
الموحدين . وزحف عبد المؤمن إلى المغرب الأوسط في اتباع تاشفين بن علي 2 وتقدم 
أبو بكر بن ماوع ويوسف بن زيد من بني وماتوا إلى طاعته » ولحقوه بمكانه من 
أرض الريف » فسرح معهم عسكر الموحّدين لنظر يوسف بن وانلدين وابن يغمور» 
فأنخنوا في بلاد بني يلومي وبني عبد الواد » وق صريخهم بتاشفین بن علي بن . 
یمور »فا في بلاد بني يلومي وبني عبد الواد » ولحق صريخهم بتاشيفين بن علي 
أبن يوسف » فامدهم بالعساكر ونزلوا منداس . واجتمع لبني يلومي بنو ورسفان من 
Ve‏ 


مغراوة وبني توجين من بني بادين وينو عبد الواد مهم أيضاً > وشيخهم حامة بن 
مظهر » وبنو يكناسن من بني مرين وأوقعوا يوانو و أبا بكر في سيّائة منهم 
واستنفذوا غنا مهم . وتحصن الموحدون وفل بني ومانوا مجبل سيرات » وق تاشفين بن 
ماخوخ صریخا بعبد المؤمن ۱ وجاء في جملته حتى نزل تاشفين بن علي بتلمسان . ونا 
ارغل ف أثره إلى وران کا قدمناه سرح ليخ أبو حفص 3 عسا كر الوحدین إلى 
بلاد زئاتة فتزلوا منداس وسط بلادهم » وأخنوا فہم حتى أذعنوا لطاعته ودعو في 
الدعوة . ووفد على عبد المؤمن بمكانه من حصار وهران مقدمهم سید الناس بن أمیر 
الناس شيخ بني يلومي وحامة بن مظهر شيخ بني عبد الواد . وعطية الخير شيخ بي 
توجين وغيرهم ) فتلقاهم بالقبول . 

م انتقضت زناتة بعدها وامتنع بنو يلومي بحصنهم اعبات ومعهم شيخهم ميد 
لناس ومدرج إبنا سيد الناس . فحاصرتهم عساكر الموحدين وغلبوهم عليها 
وأشخصوهم إلى المغرب . ونزل سيّد الناس بمراكش ۰ وا كان مهلكه أيام عبد 
المؤمن . وهلك بعد ذلك بنو ماخوخ . 

( ولا ) أخذ أمير هذين الحيين في الانتقاض جاذب بنو يلومي في تلك الأعال بنو 
توجين » وشاجروهم في أحواله ثم واقعوهم الحرب في جوانبه وتولى ذلك فيم عطية 
الخير شيخ بي توجين » وصل او روا بنومنکوش ۳" من قومه حتى غلبوهم 
على مواطنهم وأذلوهم وأصاروهم چ لهم في قياطينهم . واستعلى بنو عبد الواد 
وتوجين على هذين الحيّين وغيرهم بولايتهم للموحدين وعخالطتهم [یاهم » فذهب 
شأنهم وافترق قيطونهم أوزاعاً في زناتة الوارثين أوطانهم من عبد الواد وتوجين والبقاءلله 
سبحانه . ( ومن بطون بني وماتوا هؤلاء بنو یامدس 7" ) وقد يزعم زاعمون انهم من 
مغراوة ومواطنهم متصلة قبلة الغرب الأقصى والأوسط وراء العرق احیط بعمرانها 
المذكور قبل . واختطوا في المواطن القصور والأطم ۰ واتخذوا بها الحنات من النخيل 
والأعناب وسائر الفواكه » فنا على ثلاثة مراحل قبلة سجلاسة » ويسمى وطن 
توات » وفيه قصور متعدّدة تناهز المائتين » اخذة من المشرق إلى الغرب واخرها 
(۱) کذا في النسخة الباريسية وفي نسخة بولاق : بدرج وفي نسخة أخرى : مضرج . 


(۲) وني نسخة ثانية : بنو منکرس . 
(۳) وني نسخة ثانية : ومن بطون بني ومانوا هؤلاء قبائل بني بالدش . 
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من جانب الشرق یسمی تمنطيت ۰ وهو بلد مستجر في العمران » وهو حط ركاب 
التجار الترددین من الغرب إلى بلد مالي من السودان لهذا العهد ۰ ومن بلد مالي 
إليه ؛ وبينه وبين ثغر بلاد مالي السمی غار » الفازة احهلة لا يبتدي فيا للسبل » ولا 
يمر الوارد لا بالدليل الخبير""“ من الملثمين الظواعن بذلك القغز» يستأجره التجّار 
على الدربة بهم فا بأوفر الشروط ۰ وكانت بلد بودي“ وهي أعلى تلك القصور 
بناحية المغرب من بادية السوس هي الركاب إلى والاتن الثغر الآخر من أعال مالي . ثم 
املت لا صارت الاعراب بادية السوس يغيرون على سابلتها ويعترضون رفاقها 
فتركوا تلك ونبجوا الطريق إلى بلد السودان من أعلى تمنطيت . 

ومن هذه القصور قبلة تلمسان » وعلى عشر مراحل منها قصور تیکارین 7" وهي 
كثيرة تقارب المائة في بسيط واد منحدر من الغرب إلى الشرق » واستبحرت في 
العمران وغصت بالساكن . وأكثر سكان هذه القصور الغريبة في الصحراء بنو 
يامدس هؤلاء ومعهم من سائر قبائل البربر مثل ورتطغير ومصاب وبني عبد الواد وبني 
مرین › وهم أهل عدد وعدة وبعد عن هضمة الأحكام وذل الغارم وفییم الرجالة 
. والخيّالة وأكثر معاشهم من بلح النخل " ۰ وفيهم التجّار إلى بلاد السودان 
وضواحییم كلها مشتاة للعرب ‏ ومختصه بعبيدالله من المعقل » عيّنتها هم قسمة 
الرحلة . وربما شاركهم بنو عامر بن زغبة في تيكرارين فتصل إليها ناجعتهم بعض 
السنين . 

وم عبيدالله فلا بد هم في كل سنة من رحلة الشتاء إلى قصور توات وبلد تمنطيت » 
ومع ناجعتهم حرج قفول التجّار من الامصار والتلول حتی يحطوا بتمنطیت . ثم 
الخارية لا توجد في تلول المغرب » وذلك أن البثر تحفر عميقة بعيدة الهوی وتطوى 
۱ جوانها إلى أن یوصل باخفر إلى حجارة صلدة » فتنحت بالعاول والفؤوس إلى أن يرق 
- جرمها » ثم تضعد الفعلة ویقذفون عليها زبرة من الحديد تکسر طبقها على للای 


(۱) وفي نسخة انية : المحرّيث . 
(۲) وفي النسخة الباريسية : هودي . 


(۳) وفي نسخة ثانية : تیکورارین . 
(4) وفي نسخة ثانية : من فلح النخل . 
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فینبعث صاعداً فيعم بت ثم يحري على وجه الأرض وادياً » ويزعمون أن للاء دنا 

أعجل بسرعته عن كل شيء . وهذه الغريبة موجودة في قصور توات وتيكرارين 

ووارکلا وريغ . والعالم أبو العجائب والله الخلاًق والعلم . وهذا آخر الكلام في الطبقة 

الأولى من زناتة فلترجع إلى أخبار الطبقة الثاني . وهم الذين اتصلت دولتهم إلى هذا 
العهد . 

1 ( أخبار الطبقة الثانية من زناتة وذ كر أنسابهم وشعوبهم 

۱ وأوليتهم ومصائر ذلك ( ` * 


قد تقدم لنا في أضعاف الکلام قبل انقراض اللك من الطبقة من زناتة ماکان على يد 
صنهاجة والرابطین من بعدهم » وان عصبية أجيالهم افترقت بانقراض ملكهم 
ودوم ۰ وبتي منهم بطون لم بارسوا املك » ولا أخلقهم ترفه » فأقاموا في قياطينهم 
بأطراف المغربين يتتجعون جانبي القَفْر والتل » ويعطون الدول حق الطاعة.. وغلبوا 
على بقایا الأجيال الأولى من زناتة بعد أن كانوا مغلوبين لهم فأصبحت هم السورة 
والعزة وصارت الحاجة من الدول إلى مظاهرتهم ومسالمتهم > حتى انقرضت دولة 
الوحدین فتطاولوا إلى اللك وضربوا فنيه مع أهلهم بسهم . وكانت لهم دول نذ کرها 
إن شاءالله تعال . وكان اكثر هذه الطبقة من بني واسين بن يصلتن إخوة مغراوة وبي 
يفرن » ويقال إنهم من بني وانتن بن ورسيك بن جانا إخوة مسارة وتاجرت » وقد 
۱ تقدم ذكر هذه الانساب . وكان من بي واسين هؤلاء ببلد قسطيلية . وذكر ابن 
الرقيق أن آبا يزيد النكاري لما ظهر يحبل أوراس کتب إليهم بمكانهم حول توزر 
. يامرهم يحصارها فحاصروها سنة ثلاث وثلاثين وثلغائة . ورعا كان منهم ببلد الحامة 
لهذا العهد + ويعرفوث بي ورتاجن إحدى بطونهم . وم جمهورهم فلم يزالوا بالمغرب 
الأقصى بين ملوية إلى جبل راشد . 

( وذكر موسى ) بن أبي العافية في كتابه إلى الناصر الأموي يعرّفه بحربه مع. ميسور 
مولى أبي القاسم الشيعي » ومن صار إليه من قبائل زناتة » فذ کر فيمن ذ كر ملوية » 
وسار من قبائل بني واسين وبني يفرن وبي يرناتن وبي ورنمت ۲ ومطاطة » فذ کر 


. وفي نسخة أخرى : بني ورتاسن وبني وريمت ۰ وبني يزناسن في قبائل الغرب/۱۳۷‎ )١( 
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منهم بني واسين لا لك الواطن من مواطنم قبل املك . 
( وفي هذه الطبقة منهم بطون ) : فنهم بنو مرين » وهم أكثرهم عدداً وأقواهم 
سلطاناً وملكاً وأعظمهم دولة > صم( : بثر عبد الواد تلوهم ليا الكثرة والقوة + 
٠‏ وبنو توجين من بعدهم كذلك هؤلاء أهل الملك من هذه الطبقة . وفيها غير أهل 
الك بنو راشد إخوة بني يادين كا نذكره » وفيا أهل اللك أيضاً من غير نسبهم بقية 
من مغراوة بمواطهم الاولى من وادي شلف نبضت فيم عروق الملك بعد انقراض ٠‏ 
جيلهم الأول »> فتجاذبوا حبله مع أهل هذا ابلیل وكانت لهم في مواطنهم دولة كا 
نذ کره . ۱ 
( ومن أهل هذه الطبقة ) كثير من بطونهم ليس هم ملك نذكرهم ان عند تفصيل . 
شعوبهم . وذلك أن أحياءهم جميما تشبت من زرجيك بن واسين فان سم بثو 
.| يادين بن محمد » ارال للا فأمًا بنو ورتاجن فهم من ولد ورتاجن بن . 
۱ ماخوخ بن جريح ٠‏ ' بن فاتن بن بدر بن يخفت بن عبدالله ورتني بن العز بن 
ابراهيم بن زحيك . ( وام بنو مرين ) بن ورتاجن فتعدّدت أفخاذهم وبطونهم کا 
ند کر بعد ؛ حتى كثروا سائر شعوب بني ورتاجن » وصار بنو ورتاجن معدودين في 
جملة أفخاذهم وشعوبهم . (وأما بنويادين ) بن محمد فن ولد زرجيك ولا أذكر 
الآن كيف یتصل نسیهم به . وتشعَبوا وا إلى شعوب كثيرة ٠‏ فکان منم : بنو عبد الواد 
وبنو توجين وبنو مصاب وبنو زردال9) جمعهم كلهم نسب يادين بن محمد . وي 
محمد هذا يجتمع بادین وبنو راشد » ثم يجتمع جمد مع ورتاجن في زرجيك ۳" بن 
واسين » وكانوا كلهم معروفين بين زناتة الأول بيني واسين قبل أن تعظم هذه ابعلون 
والأفخاذ > وتتشعب مع الأيام . وبأرض أفريقية وصحراء برقة وبلاد الاب منهم 
طوائف من بقايا زناتة الأول قبل انسياحهم إلى المغرب ۰ فنهم بقصور غدامس على 
عشرة مراحل قبلة سرت ٠‏ وكانت عمخْتطّة منذ عهد الإسلام » وهي خطة مشتملة 
على قصور واطام عديدة » وبعضها لبني ورتاجن وبعضها لبني واطاس من أحياء بني 
مرين » بزعمون أن أوليتهم اختطوها » وهي هذا العهد قد استبحرت في العارة » 


۱ 

9( وف نسخة ة أخرى : سن وجدیج . ۱ ۱ 
زفة كذا في. النسخة الباريسية وفي نسخة.أخری : زردان وفي نسخة ثائية : ازردال . 
E‏ النسخة الياريسية وفي نسخة أخرى : زحيك وني نسخة ثانية : زجيك . 


تسو ع ۷۹٩‏ 


واتسعت 1 العدن عا صارت عا لركاب احاج من السودان » وقفل التجار ال 
مصر والاسکندرية عند اراحتیم من قطع المفازة ذات الرمال العترضة آمام طريقهم 
دون الأرياف والتلول » وباباً لولوج تلك المفازة وا حاج والتجر في مرجعهم ومنیم يلد 
الحامة (۱) غربي قابس امه عظيمة من بي ورتاجن . وفرت م' مہم حاميتها » 
واشتدّت شوكتها ورحل إلا التجر بالبضائع لنفاق أسواقها › وین حر عمرانها » 
وامتنعت لهذا العهد على من يرومها من يجاورها » فهم لا يؤْدّون خراجاً ولا يسامون 
بمعرم + حتى كأنهم لا يعرفونه عزة جناب » وفضل باس ومنعة . ويزعمون أن سلفهم 
من بني ورتاجن اختطوها > ورياستهم في بيت منهم يعرفون ببني وشاح » ولریا طال 
على رؤسائهم عهد الخلافة ووطأة الدولة فيتطاولون إلى الي تنكر على السوقة من ااذ 
الالة » ويبرزون في زي السلطان آیام الزينة از بشعار اللك » وتا لمألوف 
الانقیاد شأن جیرانهم رؤساء-توزر ونفطة . وسابق الغاية في هذه الضحكة هو لول 
0 مقدّم توزر . 
- (ومن بني واسین ) هولاء تانق ی ا بن ان 
القبلة لما دون الرمال على ثلاث مراحل من قصور بني ريغة في ا مغرب > وهذا الاسم 
للقوم الذين اختطوها ونزلوها من شعوب بني یادین ۲" 0 ذكرناهم الآن . 
وضعوها في أرض حرّة على أحكام" وضراب متنعة في قننها . وبينها وبين الأرض 
المحجرة العروفة بالمرادة في سمت العرق متوسطة فيه قبالة تلك البلاد على فراسخ في 
ناحية القبلة » وسکانها لهذا العهد شعوب بني يادين من بني عبد الواد وبني توجين 
ومصاب وبي زردال فيمن انضاف اليم من شعوب زناتة » وان كانت شهرتما 
مختصة عصاب » وحافا في الباني والاغتراس وتفرق اللمماعات بتفرق الرباسة ج 
حال بني ربغة والزاب . ومنهم بجبل أوراس بأفريقية طائفة من بني عبد الواد موطنوه 
منذ العهد القدیم لول الفتح » معروفون بين سا كنيه . 
( وقد ذکر) بعض الأخباريين أن بني عبد الواد حضروا مع عقبة بن نافع في فتح 
المغرب عند ايغاله في ديار المغرب » وانتهائه إلى البحر احیط بالسوس في ولايته 


. وفي نسخة ثانية : وماهم ببلاد الحمة‎ )١( 
. وقي نسخة ثانية : بني يادين‎ )۲( 
. وفي نسخة ثانية : آكام‎ )( 


الثانية . وهي الغزاة التي هلك فيا في منصرفه منها ۰ وأنهم أبلوا البلاء الحسن فدعا 
هم وأذن في رجوعهم قبل استيام الغزاة . ولا تحيّزت زناتة أمام كتامة وضنهاجة 
اجتمع شعوب بني واسين هؤلاء كلهم ما بين ملوية كا ذكرناه . وتشعبت أحياؤهم 
وبطونهم » وانبسطوا في صحراء الغرب الأقصى والأوسط إلى بلاد الزاب وما الا 
من صحارى افريقية إذ لم يكن للعرب في تلك الحالات كلها مذهب ولا مسلك إلى 
المائة الخامسة كا سبق ذكره . ولم يزالوا بتلك البلاد مشتملين لبوس العرّ مشمّرين 
للانفة » وكانت مکاسیپ () الأنعام والاشية » وابتغاؤهم الرزق من تيف السابلة » 
وفي ظل الرماح الشرعة » وکانت لهم في محاربة الأحياء والقبائل ومنافسة الأم والدول 
ومغالبة الملوك أيام ووقائع. ۰ نلم بها ولم تعظم العناية باستیعابها » فنأتني به . والسبب في 
ذلك أن اللسان العربى كان غالا لغلبة دولة العرب وظهور الم العربية » فالکتاب 
والخط بلغة الدولة ولسان الملك » واللسان العجمي منستتر يجناحه مندرج في اده 
ول يكن لهذا الحيل من زنانة في الأحقاب القديمة ملك يحمل أهل الكتاب على 
العناية بتقييد أيامهم وتدوين أخبارهم ۰ ول تكن مالطة بينهم وبين أهل الأرياف 
واحضر » حتی یشهدوا آثارهم لإبعادهم في القفا رکا رأيت 5 مواطهم » وتوحشهم 
عن الانقياد » فبقوا غفلاً إلى أن درس منها الكثير» ولم بصل إلينا بعد ملکهم إلا 
الشارد القليل يتبعه الورخ الضطلع في مسالكه . ویتقراه في شعابه ويثيره من 
-- مه . رانأموا بتلك القفار إلى أن تسنموا منها هضبات الملك على ما تصفه . 


. وي نسخة ثانية : وكان جل مكاسم‎ )١( 


۸۱ ابن خلدون م ٩‏ ج ۷ 


AY 


دم ۰ 5 
A۹‏ هی 1 چ 6 تو جز گس 0 مد 7غ کہ 


۳ 0 مج‎ 0 CK ۵ 


ی e‏ تي 


سس ۳( 


- وھک 


ات از عرش 


ه ( الخبر عن أحوال هذه الطبقة قبل اللك وکیف كانت 
تصاريف أحواهم الى أن غلبوا على الملك والدول ) » 


وذلك أن آهل هذه الطبقة من بني واسين وشعوبهم الي سمیناها کانوا ا لزناتة 
الأول . ولا انزاحت زناتة إلى المغرب الأقصى أمام كتامة وصنباجة > حرج بنو واسين 
هؤلاء إلى القَفْر ما بين ملوية وصا » فکانوا يرجعون إلى ملك الغرب لذلك العهد . 
مكناسة أولاً ثم مغراوة من بعدهم . ثم حسر تيار بني صنهاجة عن المغرب وتقلص 
ملكهم » بعض الشيء وصاروا إلى الاستجاشة على القاصية بقبائل زناتة » فأومضت 
بروفهم ۰ ورفت في مالك زناتة منایهم کا قدمناه . واقتسم آعاها بنو ومانو وبنو 
يلومي ناحيتين » وكانت ملوك صنهاجة أهل القلعة اذا عسکروا للغرب یستنفرونهم 
۰ لغزوه » ويجمعون حشدهم للتوغل فيه » وان بنو واسين هؤلاء ومن تشعّب معهم من 
القبائل الشهيرة الذ کر مثل بني مرين وبني عبد الواد وبني توجين ومصاب قد ملکوا 
القفر ما بين ملوية وأرض الزاب » وامتنعت عليهم الغربان من ملكها من زناتة الذين: 
ذكرناهم . 
( وكان ) أهل الرياسة بتلك الأرياف والضواحي من زناتة مثل بني ومانوا وبني يلومي 
بالمغرب الأوسط > وبني يفرن ومغراوة بتلمسان يستجيشون بني واسين هؤلاء 
وشعوبهم » ويستظهرون بجموعهم على من زاحمهم أو نازعهم من ملوك صنهاجة 
وزناتة وغيرهم » بحاجون ۲۳ بهم عن مواطنهم لذا ؛ ويقرضونهم القرض الحسن 
من الال والسلاح والحبوب العوزة لديهم بالقفار » فیتأئلون منهم ویرتاشون . 
مت حاجة ني حتاد لیم ف فاك حدما عصفت پم رع ارب شرع من 
بي 0 بن عامر ‏ وصرعوا دولة العز وصنهاجة یروا والمهدية والأبواة معن 
مذهم © 3 وزحفوا إلى المغرب الأوسط فدافعوا بني حماد عن حوزته وأوعزوا 
زناتة بد افعتهم ایضا : فاجتمع لذ لك بنو يعلى ملوك تلمسان من مغراوة وجمعوا من 
کان الهم من بني واسين هؤلاء من بني مرين وعبد الواد وتوجين وبني راشد . وعقدوا 


(۱) وق نسخة ثانية : يحأجئون بهم من مواطنهم لذلك . 
(۲) وفي نسخة ثانية : والانواء ء من حدهم . 


AY 


على حرب الهلاليين لوزيرهم أبي سعدى خليفة بن ۰۰۰۳۳" ای » فكان له 
مقامات ي حروهم ودفاعهم عن 1 : حي الزاب وما إليه من بلاد أفريقية والغرت 
الأوسط إلى أن هلك في بعض آیامه معهم > وغلب افلالیون قبائل زنائة على جمیع 
الضواحي وأزاحوهم عن الزات وما إليه من بلاد أفريقية » وانشمر بنو واسين هؤلاء 
من بي مرين وعبد الواد وتوجین عن الزاب ال مواطهم بصحراء الغرت الأوسط من 
تفا وسيل افد ال ماو كلت . ثم إلى سجلاسة ولاذوا ببني ومانوا وبني بلومي 
ملوك الضواحی بالغرب الأوسط » وی ظلّهم واقتسمو ذلك القفر بالمواطن » فکان 
لبي مرين الناحية 0 منها قبلة ار انمي تيكورارين ودبروا إل نی 
الناحية الشرقية قبلة انه الأوسط ما بين فيكيك ومديونة ال بدا 
ومصاب . وكان بينهم وبين بني مرين فتن متصلة باتصال أيامهم في تلك المواضع (") 
بسيل القبائل الحيران في مواطتهمٍ 2 وكان الغلب في حروبهم أكثر ما يكون لبني يادين 
لا کانت شعوبهم أكثر وعددهم أوفر » فإنهم كانوا أربعة : شعوب بني عبد الواد وبي 
توجين وبي زردال وى مصناي > كان معهم شعب آخر وهم اخوانهم بنو راشد > 
لذن قدمنا أن ا أخو بادین . وكان موطن بني راشد الحبل المشهور بهم 
عیفر 
غلب E‏ على مرب الأوسط وق من ) زا ۳ 0 4 
وت یه الدمدة اع وكات التقفم ر 4s‏ لا لواد دون ا الآخرء اع 
ا مس ون ها دم هم اكه .رين كا ند کر 5 أخبارهم وتر( 
ی ط أ كانت لبي يلومي وبني ومانوا فلکوها . وتفرد 
عه شات لعف تاحون بي لحيل 0 الغرت الأوسط بتلك الصحراء 4 لما احتار الله هم 


. بياض بالأصا ل ولم نستطع حد ید اسم والده في الراجع الي بين أبدينا‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : المواطن‎ )۲( 


۸ 


من وفور قسمهم في الملك ۰ واستيلائهم على سلطان الغرب الذي غلبوا به الدول » 
واشتملوا الأقطار ونظّموا الشارق إلى الغارب » واقتعدوا كراسي الدول السامته لحم 
بأجمعها ما بين السوس الأقصى إلى أفريقية ولك ييه من شاه من باه 
فأخذ بنو مرين وبنو عبد الواد من شعوب بني واسين بحظ من الملك أعادوا فيه رناتة 
دولة وسلطانا ي الأرض ۰ واقتادوا الأم برسن الغلب » وناغاهم في في ذلك الْلك 
البدوي إخوانهم بنو توجين » وكان في هذه الطبقة الثانية بقية أخرى مما ترك آل خزره 
من قبائل مغراوة الأولى » كانوا موطنين بقرار عزهم ومنشأ جيلهم بوادي شلف › 
فجاذبوا هؤلاء القبائل حبل الملك وناغوهم في أطوار الرياسة » واستطالوا بمن وصل 
جناحهم من هذه العشائر فتطاولوا إلى مقاسمتهم في الماء 2 ومساهمتهم في الأمرء وما 
زال بنو عبد الواد في الغ من عانیم وجدع أنوف عصبيتهم حتی أوهنوا من 
باسهم > وحصت الدولة العبد الوادية ثم المرينية بسمة اللك المخلفة من جناح 
نطاوضم ومفحض ذلك کله عن استبداد بني مرين واستتباعهم لجميع هؤلاء 
العصائب كا نذ کر لك الآن دوطم واحدة بعد آخری > ومصائر هؤلاء القبائل 
الاربعة الي هي رژوس هذه الطبقه الثانية من زناتة . واللك لله يؤتيه من بشاء والعاقبة 
للمتقين . 

( ولنبداً منها بذ کر مغراوة ) بقية الطبقة الأولى وما كان لرؤسائهم أولاد مندیل من 
الملك في هذه الطبقة الثانية » كا ستراه إن شاءالله تعالى . 


* ) الخبر عن أولاد مندیل من ن الطبقة الثانية وما أعادوا لقومهم 
مغر اوة من من اللك عوطنېم الأول من شلب وما إليه من نواحي 
المغرب الوط ( * 


لما ذهب الملك من مغراوة بانقراض ملوكهم آل خزرء واضمحلت دولتهم بتلمسان 
" وسجلاسة وفاس وطرابلس » وبقيت قبائل مغراوة متفرقة في مواطنها الأولى بنواحي 
المغربين وافريقية بالصحراء والتلول » والكثير منهم بعنصرهم ومركزهم الأول بوطن 


(۱) وفي نسخة آخری : الملك . 


شلف و إليه » فکان به بنو ورسیفان وبنو یرنا وبتو ینلت "۳ . ویقال إنهم من وترمار 
وبنو سعید وبنو زحاله 9) وبنو سنجاس » وربما يقال إنهم من زناتة ولیسوا من 
مغراوة » وکان بنو خزرون اللوك بطرابلس لا انقرض آمرهم » وافترقوا في البلاد » 
ولحق منهم عبد الصمد بن محمد بن خزرون بجبل وراس فراراً من من أهل بيته هنالك 
الذين استولوا علي الأمر وجدّه خزرون بن خليفة السادس من ملوكهم بطرابلس » 
فأقام بينهم أعواماً . ثم ارتحل عنهم فنزل على بقايا قومه مغراوة بشلف من بني ورسيفان 
وبي ورتزمین وبني بو سعید وغیرهم » فتلقوهم بلمبرّة والكرامة » وأوجبوا له حق البيت 
الذي ينسب إليه فیم » وأصهر صهر الیم فانكحوه وكثر ولده وعرفوا بينهم بيني محمد » ثم 
بِالحَزْريّة نسبة إلى سلفه الأول . وكان من ولده اللقب أبو ناس بن عبد الصمد بن 
وزجيغ بن عبد الصمد . وكان متتحلاً للعبادة والخيرية » وأصهر إليه يعض ولد 
ج ملوك بي وماتوا بابنته » فأنكحه إيّاها » فعظم أمره عم بقومه ونسبه 
وصهره . وجاءت دولة الوحدین على أثر ذلك فرمقوه بعين التجلة لا كان عليه من 
طرق ۷ فأقطعوه بوادي شلف وأقام على ذلك . وكان له من الولد ورجیع وهو 
کبیرهم » وغربي ولغریات ۳۱ وما كور » ومن بنت ماخوخ عبد الرحمن » وکان 
اجلهم شأناً عنده وعند قزم عد ان هذا » لما يوجبون له بولادة ماخوخ لأمّه › 
ويتفرسون فيه أن له ولعقبه ملكا . 

وزعموا أنه لما ولد خرجت به أمه إلى الصحراء فألقته ال شجرة وذهبت في بعض 
حاجاتها » فأطاف به يعسوب من النحل متواقعين عليه › وبصرت به على البعد 
فجاءت تعدو لا أدركها من الشفقة » فقال لها بعض العارفين : خفني عنك فوالله 
لیکونن لهذا شأن . ونشأ عبد الرحمن هذا في جو هذه التجلّة مدلاً بنسبه وبأسه ؛ 
وكثرت عشيرته من بني أبيه » واعصوصب عليه قبائل مغراوة » فكان له بذلك 
شوكة . وني دولة الموحدين تقدمة » لما كان يوجب هم على نفسه من الانحياش 
والخالطة والتقدّم في مذاهب الطاعة . وكان السادة مم بمرون به غزواتهم إلى 
أفريقية ذاهبين وجائين) » فينزلون منه خير نزل » وينقلبون بحمده والشکر لمذهبه » 


(۱) وي النسخة الباريسية : بنو ووترمار وبنويلتت وفي نسخة ثانية : بنو ووتزمان وبنو ايليت . 
(۲) وفي نسخة ثانية : زجاك . 

(۳) وي نسخة ثانية : عزیز ويغريان . 

(4) وفي نسخة ثانية : راجعين . 


۸٦ 


فيزيد خلفاژهم اغتباطاً به . وأدرك بعض السادة وهو بأرض قومه الخبر بمهلك 
الخليفة بمراكش ۰ فخلف الذخيرة والظهر » وأسلمها لعبد الرحمن هذاء ونجا 
بدمائه بعد أن صحبه إلى تخوم وطنه » فکانت له بها ثروة آکسبته قوّة وكثرة فاسترکب 
من قومه » واستكثر من عصابته وعشيرته . وهلك خلال ذلك وقد فشل ريح بني عبد 
المؤمن وضعف أمر الخليفة بمراكش . 
(وكان له من الولد) منديل ونم + وكان أكبرهما منديل > فقام بأمر قومه على. حين 
عصفت رياح الفتنة » وسا لمنديل أمل في التغلب على ما يليه » فاستأسد في عرينه 
وحامى عن أشباله . ثم فسح خطوته إلى ما جاوره من البلاد فلك جبل وانشريس 
والمرية وما إلى ذلك واختط قصبة مرات . وكان بسيط متيجة هذا العهد في العمران 
آهلاً بالقرى والأمصار. 
(ونقل الأخباريون) أن آهل متيجة لذلك العهد مجمعون في ثلاثين ما فجاس 
خلاها وأوطأ الغارات ساحتها وخرب عمرانها حتى ترکها خاو ية على عروشها . وهو في 
ذلك يوهم العسّك بطاعة لوحدین » وأنه سلم لمن سالمهم حرب لمن عاداهم . وكان 
ابن غانية منذ غلبه الموحدون عن أفريقية قد أزاحوه إلى قابس وما إلها » فتزل الشيخ 
أبو حمد بن أبي حفص بتونس ودفعه إلى أفريقية إلى أن هلك سنة مان عشرة 
وا فطبع يى بن غانية في استرجاع أمره وسبق إلى الثغور والأمصار يعبث فيا 
ويخربها > ثم نجاوز أفريقية إلى بلاد زناتة وشن عليها الغارات واكتسح البسائط › 
وتکزرت الوقائع بينه وبينهم » > فجمع. له منديل بن عبد الرحمن ولقيه بمتيجة » 
وكانت الدبرة عليه وانفضت عنه مغراوة » فقتله ابن غانية صبراً سنة إثنتين ثنتين أو ثلاث 
وعشرین وسّائة وتغلب على الجزائر أثر نكبته » »> فصلب شلوه مها وصيره مثلا 
للاخرین . وقام بأمره في قومه بنوه » وکان منجبا فکان لهم العدد والشرف » وکانوا 
يرجعون في أمرهم ال کبیرهم العباس > فتقلّد () مذاهب أبيه واقتصر على بلاد 
متيجة . ثم غلبهم بنو توجين على جبل وانشريس وضواحي المرية وما إلى ذلك . 
وانقبضوا إلى مركزهم الأول شلف » وأقاموا فيها ملكا بدوياً لم يفارقوا فيه الظعن 
والخيام والضواحي والبسائط . واستولی على مدينة ملیانة وتنس وبرشك وشرشال 


. ولي نسخة ثانية : فتقبّل مذاهب أبيه وأقصر على بلاد متيجة‎ )١( 


AV 


مقیمین فما للدعوة الحفصية واختطوا قر ية مازونة . 

ولا استوسق) الملك بتلمسان لیغمراسن بن زیان » واستفحل سلطانه بها وعقد له 
علها ولأه من قبله عبد المؤمن + سما على التغلّب على أعال الفرب الاوسط ۰ 
وزاحم بني توجين وبي مندیل هؤلاء بمکناسة فلفتوا وجوههم جميعاً إلى الأمير آبي 
زکریا بن ! أبي حفص مدیل الدولة بأفريقية من بني عبد المؤمن ۰ وبعثوا إليه الصریخ 
على یغمراسن » فاحتشد لهم جميع الموحدين والعرب » وغزا تلمسان وافتتحها كا | 
ذ کرناه . 

ولا قفل إلى الحضرة عقد في مرجعه لأمراء زانة كل على قومه ووطنه » فعقد للعباس 
ابن مندیل على مغراوة » ولعبد القوي على توجین ولاولاد حورة() على ملکیش » 
وسوغ لهم اتخاذ الآلة فاتخذوها بمشهد منه . وعقد العباس السلم مع يغمراسن سن » ووفد 
عليه بتلمسان فلقاه مبرّة وتكر يا » وكليد يه عدم مغاضبا . يقال انه تحدث 
ا فزعم أنه رأى فارساً واحداً يقاتل مائتين من الفرسان » فنكر ذلك من 
همه من بني عبد الواد وعزضوا بتکذیه » فخرج الاس فا مغاضبا حتی أتى 
بقومه » وأتی يغمراسن مصداق قوله » فانه کان يعي بذلك الفارس نفسه . 

وهلك العباس لخمس وعشر بن سنة بعد أبيه سنة سبع وازعن وستاثة وقام بالأْمر 
بعده آخوه محمد بن منديل وصلحت الخال بينه وبين يغمراسن وصاروا إلى الاتفاق 
والهادنة » ونفر معه بقومه مفراوة إلى غزو الغرب سنة کلومان"۳" وهي سنة سبع 
وأربعين وسّائة » هزمهم فيا یعقوب بن عبد الحق فرجعوا إلى أوطانهم وعاودوا 
شأنهم في العداوة . واتقض علیم أهل مليانة. وخلعوا الطاعة الحفصيّة . 

(وكان من خی هذا الانتقاض أن 0 العباس از الملياني كان كبير وقته علماً وديتاً 
وان » وكان عالي السند في الحديث فرحل إليه الأعلام 3 و عنه الأئمة وأوفت 
به الشهرة على ثنايا السيادة » فانتبت إليه رياسة بلده على عهد يعقوب النصور 
وبنیه . ونشأ ابنه أبو علي في جو هذه العناية وكان جموحاً للرياسة طاعحاً للاستبداد » 
وهو مع ذلك خلومن الغارم. . فلا هلك آبوه جری في شأو رياسته طلقا » ثم رأى ما 
بين مغراوة وبني عبد الواد من الفتنة » فحداثته نفسه بالاستبداد ببلده » فجمع ها 


. وني النسخة الباريسية : حتورة وفي نسخة ثانية : حبورة‎ )١( 
. وفي نسخة اخرى : كلدمان‎ )۲( 


AA. 


جرامیزه » وقطع الدعاء للخليفة الستنصر سنة تسم وخمسين وسائة » وبلغ الخبر الى 
تونس فسرح الخليفة أخاهفي عسکرمن في جملته «دون الديك بن هرنرة ۲» 
من آل أدفونش ملوك الحلالقة » كان نازعا إليه عن أبيه في طائفة من قومه » فنازلوا 
مليانة: أياماً . وداخل السلطان طائفة من مشيخة البلد المنحرفين عن ابن الملياني » 
فسرّب لیم جنوداً بالليل واقتحموها من بعض المداخل ۰ وفر أبو علي اللياني تحت 
الليل . وخرج من بعض قنوات البلد » فلحق بأحياء العرب » ونزل على یعقوب بن 
موسی بن العطاف من بطون زغبة » فاجاره إلى أن لحق بعدها بیعقوب بن عبد 
الحق » فکان من أمره ما ذكرناه في أخيارهم . وانصرف عسکر الوحدین والأمير أبو 
حفص إلى الحضرة » وعقد محمد بن مندیل على مليانة » فاقام بها الدعوة الخفصية 
على سنن قومه . ثم هلك محمد بن منديل سنة إثنتين وستين وسيّائة لخمس عشرة من 
ولایته » قتله آخواه ثابت وعابد بمنزل ظواعنهم ا م رويط بلادهم > 
os‏ واجتمع إليه 
قومه وتقطع ما بين اولاد مندیل وحشنت صدورهم . واستغلظ یغمراسن بن زيان 
علییم » وداخله عمر بن منديل في أن مکنه من مليانة » ويشدٌ عضده على رياسة 
قومه » فشازطه على ذلك وأمكنه من أَزمّة البلد سنة عان وستين وسيّائة ونادى بعزل 
ثابت ومؤازرة عمر على الأمر فتم لها ما أحكاه من أمرهما في مغراوة . واستمکن يها 
يغمراسن من قيادة قومه . ثم تناغی أولاد منديل في الازدلاف إلى يغمراسن بمثلها 
نكاية لعمر» فاتفق ثابت وعابد أولاد منديل أن کاو عن تونس ۳۱ فامکناه هنا 
سنة إثنتين وسبعين وستائة على إثني عشر ألفاً من الذهب . 
واستمرت ولاية عمر إلى أن هلك سنة ست وسبعين وسيّائة » فاستقل ثابت بن 
منديل برياسة مغراوة » وأجاز عابد أخوه إلى الأندلس للرباط والجهاد مع صَاحِسَيّه 
زيان بن محمد بن عبد القوي ي وعبد الملك بن يغمراسن فحول زناتة واسترجع ثابت 
بلاد تونس ومليانة من يد يغمراسن ٠‏ ونبذ إليه العهد ۰ ثم استغلظ يغمراسن عليهم 
واسترد تونس سنة إحدى وثمانين وسيّائة بين يدي 5 1 


. وفي نسخة اخرى : دون الريك بن هراندة‎ )١( 
. وفي نسخة اخرى : بالخميس‎ )۲( 
. وي نسحة ثانية : في تنس‎ (۳ 


44 


(ولا) هلك یغمراسن وقام بالأمر بعده ابنه عمان انتقضت عليه تونس » ثم ردد 
الغزو إلى بلاد توجين ومغراوة حتى غلبهم آخراً على ما بأيديهم > وملك المرية 
بمداخلة بني لمدية أهلها سنة سبع وثمانين وستائة وغلب ثابت بن منديل على 
مازونة » فاستولى علیا ثم نزل له عن تونس أيضاً فلكها . وم يزل عثان مراغماً لحم 
إلى أن زحف لیم سنة ثلاث وتسعين وست‌ائة فاستولى على أمصارهم وضواحيهم 3 
وأخرجهم عنها وألحأهم إلى الحبال . ودخل ثابت بن منديل إلى برشك ممانعاً دونها » 
فزحف الییم عیان وحاصره بها حتی اذا استيقن أنه حاط به » رکب البحر إلى 
المغرب » ونزل على يوسف بن يعقوب سلطان بتي مرين صریخا سنة أريع وتسعین 
وسعائة فا کرمه ووعده بالنصرة من عدوه » وأقام بفاس وكانت بينه وبين ابن 
الأشهب من رجالات بني عسكر صحبة ومداخلة » فجاءه بعض الأيام الى منزله » 
ودخل عليه من غير استثذان وکان ابن الاشهب لا ۰ فسطا به وقتله وثأر السلطان به 
منه » وانفجع لموته . وكان ثابت بن منديل قد أقام ابنه محمد الأمير في قومه › وولآه 
علییم لعهده واستبدٌ بملك مغراوة دونه . 
(ولا انصرف) آبوه ابت إلى قومه آقام هو في امارته على مغراوة . وهلك قريباً من 
مهلك أبيه » فقام بأمرهم من بعده شقيقه علي > ونازعه الأمر أخواه رحمون 
ومنيف » فقتله منيف ونكر ذلك قومها وأبوا من إمارتهما علهم » فلحقا بعمْان بن 
يغمراسن فاجازهنا إلى الاندلس . 
(وكان) أخوهما معمّر بن ثابت قائداً على .الغزاة بالعزة !۲۳ فتزل لمنيف عنها » فكانت 
ول ولاية وليها بالأندلس . ولحق بهم أخوهم عبد المؤمن فكانوا جميعاً هنالك ومن 
أعقاب عبد المؤمن يعقوب بن زيان بن عبد المؤمن » ومن أعقاب منیف 

بن عمر بن منيف وجاعة منبم هذا العهد بالأندلس . 

(ولا هلك) ثابت بن منديل سنة أربع وتسعين وسّائة کا قلناه » كفل السلطان ولده 
وأهله ع وكان قبع خافده راشد بن مت فاصهر إليه في أخته فأنكحه إياها . 
ونبض إلى تلمسان سنة نان وتسعين وستّائة فأناخ عليها » واختط مديتته حصارها 


(۱) وي نسخة ثانية : انه حيط به . 
(۲) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : بالبغيرة » وفي نسخة ثانية بالنغيرة . 
(۳) بیاض بالأصل ولم نستطع معرفة اسم ابن عمر هذا في الراجع التي بين أيدينا . 


۹۰ 


وسرح عسا کره في نواحیها » وعقد على مغراوة وشلف لعمر بن یعزن "۲ بن مندیل » 
وبعث معه جیشا ففتح مليانة وتونس ومازونة سنة تسع وتسعين وسیائة ووجد راشد في 
نفسه إذ لم يوله على قومه » وکان يرى أنه الأحق لنسبه وظهره ‏ فتزع عن السلطان 
ولحق بجبال متيجة ودس إلى أوليائه من مغراوة حتی وجد فيم الدخلة » فجن 
السير ولحق بهم » فافترق أمر مغراوة » وداخل أهل مازونة فانتقضوا على السلطان 
وییت عمر بن ويعزن بأزمور”؟ من ضواحي بلادهم فقتله » واجتمع عليه قومه 
وسرح السلطان إليه الكتائب من بني عسکر لنظر الحسن بن علي بن أبي الطلاق » 
ومن بني ورتاجن لنظر علي بن محمد الخيرء ومن بني توجين لنظر أبي بكر بن 
ابراهيم بن عبد القوي . ومن الحند لنظر علي بن حسّان الصبحي من صنائعه » وعقد 
على مغراوة محمد بن عمر بن منديل » وزحفوا إلى مازونة وقد ضبطها راشد » وخلف 
علها علي وحمو إبني عمه يحبى بن ثابت . ولحق هو ببني بو سعيد مطلاً عليهم 
واناخت العساكر على مازونة » ووالوا عليها الحصار سنين حتى أجهدوهم . وبعث 
علي بن يحيى أخاه حم إلى السلطان من غير عهد فتقبّض عليه . ثم اضطره الحهد 
إلى مركب الفرور فخرج إليهم ملقيا بيده سنة ثلاث وسبعائة وأشخصوه إلى السلطان 
فعفا عنه واستبقاه » واحتسها تأنيساً واسيّالة لراشد ثم سرّح العساكر الى قاصية الشرق 
انظر یه أبي يحبى بن يعقوب » فنازل راشد بن محمد في معقل بني بوسعيد ؛ 
وطال حصاره إياه » وأمكتته الغرة , بعض الأيام في العساكر » وقد تعلقوا بأوعار البلد 
زاحفين إليه فهزمهم . وهلك في تلك الواقعة خلق من بني مرين وعسا کر السلطان » 
وذلك سنة أربع وسبعائة . وبلغ الخبر الى السلطان فأحفظه ذلك عام وأمر بابن 
عمّه علي بن يحبى وأخيه حمو ومن معهم من قومهم ۰ فقتلوا رشقاً بالسهام 
واستلحمهم . 


(۱) کذا ي النسخة الباريسية ويعزن وفي نسخة ثانية : ويغرن . 

(۲) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية : فاغذ . 

(۳) سماها ياقوت في معجم البلدان أزمورة بثلاث ضات وكذلك ابن حوقل اھۇز مدينة صغيرة على 
شاطیء احبط الأطلنطي بين الدار البيضاء والحديدة على ضفة وادي أم الربيع 3 تعتبر مرکزاً مهما ا ۱ 
با . ویرجع تاریخها الى العصور القديمة حيث عرفها الفینیقیون . (تقع الدينة على 

من الشاطىء و۱۷ کلم من الحديدة و١8‏ کلم من البيضاء) . (العجم التاريخي ۳- کتاب 
e‏ 


۹۱ 


ثم سرح أخاه آبا حبی بن يعقوب ثانية سنة آربع وسبعائة فاستول على بلاد مغراوة » 
ولحق راشد بجبال صنهاجة من متيجة » ومعه عمه منیف بن ثابت ومن اجتمع إلهم 
دن قومهم ۰ فنازفم أبويحيى بن یعقوب . وراسل راشد يوسف بن یعقوب فانعقدت 
نما السلم » ورجعت العسا کر عنهم . وأجاز منیف بن ثابت معه بنیه وعشيرته إلى 
الاندلس > فاستقروا هنالك اخر الایام . 
(ولما هلك) تین عفرب بمنانخه علی تلمسان آخر سنة ست وسيغاثة انعقدت 
السلم بين حافده أبي ثابت وبين أبي زيّان بن عغان سلطان بني عبد الواد على أن 
بخلي له بنو مرين عن جميع ما ملكوه من أمصارهم واعالهم وثغورهم ٠‏ وبعثوا في 
حاميتهم وعمالهم وأسلموها لعمّال أبي زان . وکان راشد قد طمع في استرجاع 
بلاده » وزحف إلى مليانة فأحاط بها . فلا تزل عنها بنو مرين لأبي زیّان وصارت 
مليانة وتونس له » أخفق سعي راشد وأفرج عن البلد . ثم كان مهلك آبي زبان 
قريباً > وولّى أخوه أبو حمو موسى بن عان واستولى على المغرب الأوسط فهلك 
تافريكت )٩(‏ سنة سبع وسبعائة وملك بعدها مليانة والمرية » د تونس وعقّد 
عليها لولاه مسامح ٠»‏ وقارن :ذلك حرکة صااحب بجاية السلطان آبی الان خالد 
انك مولانا الأمير أ بي ژکریا ابن السلطان أبي اسحق إلى متيجة لاسترجاع الحزائر - 
من ید ابن علان الثائر بها علهم » فلقيه هنالك راشد بن محمد وصار ني جملته 
وظاهره على شأنه . ولقاه؛ السلطان تكرمة ورك وا و ا NC‏ 
أولياء الدولة والمتغلبين على ضاحية بجاية وجبال زواوة » فاتصلت يد راشد بيد 
زعيمهم يعقوب بن خلوف أحد زعاء الدولة . 
ولا نمض السلطان للاستيثار بملك الحضرة بتونس ۰ استعمل يعقوب بن خلوف على 
بجاية وعسكر معه راشد بقومه ۰ وأبل في الحروب بين يديه وأغنى في مظاهرة أوليائه 
حتى إذا ملك حضرتهم واستولى على تراث سلفهم > > أسف حاجب الدولة راشد هذا 
وقومه بامضاء الحكم في بعض حشمه ۰ وتعرّض للحرابة في السابلة ۰ فتقبض عليه 
ورفع إلى سدّة السلطان فأمضى فيه حكم الله ag,‏ بوليه ابن 
ارف وم يسن وا وعان رخاوف قد هالک ورین السلطان مكانه 


(۱) وق ننبخة آخری : تافرکیلت . 


۹۲ 


اعم ی فلم برع حق أبیه في | کرام صديقه راشد . وتشاجر معه في بعض 
الا یام مشاجرة نکر عبد الرحمن فيا ملاحاة راشد له » وأنف منا » وادل را 
بمکانه من الدولة وببأس قومه ۰ فلدغه بالقول وتناوله عبد الرحمن وحشمه وخزاً 
بالرماح إلى أن آقعصوه() وانذعر جمع مغراوة ولحقوا بالثخور القاصية › وأقفر منهم 
شلف وما إليه كآن لم يكونوا به فأجاز منهم ترميع ونوت | الى الأندلس للمرابطة 
بثغور السلمین » فکانت منم عصابة موطنة هناك أعقاہم لهذا العهد . وأقام ي 
جوار الموحّدين فل آخر من أوساط قومهم کانوا شوكة ۳ عسا کر الدولة إلى أن 
ور ویر ای ی و 
أولاد مندیل عصبا إلى وطن بني مر ين فتولوهم وأحسنوا جوارهم > واصهروا إلههم 
سائر الدولة » إلى أن تغلب السلطان أبو الحسن على الغرب الأوسط وعا دولة آل 
زيان » وجمع كلمة زناتة 2 انتم مع بلادهم بلاد أفريقية وعمل الموحدين وكانت 
نكبته على القيروان سنة تسع وأربعين وسبعائة كا ۱ قبل . فانتقضت العالات 
والأطراف وانتری أعياص اللك تمرم الأول » فتوثب علي بن راشد بن محمد 
ابن ابت بن مندیل على بلاد شلف وتملكها وتغلب على أمصارها مليانة وتنس 
وبرشك وشرشال » وأعاد ما كان لسلفه بها من الملك على طريقتهم البدوية + وأرهفوا 
حدهم لمن ميو من القبائل . 

وخلص السلطان أبو الحسن من ورطته إلى أفريقية عرز ورظه الجر ون ارسي 
الخزائر إلى بجاية يحاول استرجاع ملكه الفرق » فبعث إلى عاي بن راشد وذ کره 
ذم فتذ کر وحن > واشترط لنفسه التجاي له عن ملك قومه بشلف على ان يظاهره 
على بني عبد الواد فأبى السلطان أبو الحسن من اشتراط ذلك له » فتحيّر عنه إلى فينة 
بني عبد الواد الناجمين بتلمسان کا ذ كرناه قبل » ملاعم عدر بردتم السلطان 
أبو الحسن من اخزائر والتقى الجمعان بشربونة"" سنة إحدى وخمسين وسبعائة 
فاختلف مصاف السلطان أبي الحسن وانپزم جمعه » وهلك ابنه الناصر » طاح دمه 
في مغراد: وهؤلاء . وخرج إلى الصحراء ولحق منها بالغرب الأقصى كا نذ کره بعد . 
وتطاول الناجمون بتلمسان من ال يغمراسن الى انتظام بلاد مغراوة في ملكهم کا كان 
٠‏ (۱) قال الجوهري : يقال ضربه فاقعصه أي قتله مكانه . 


(۲) کذا 3 النسخة ألبار يسية وف رن ١‏ شر بوبة وي نسخة ثانية : شادبونة , 


۳ 


لسلفهم » » فنبض لیم بعسا كر بني عبد الواد ردیف سلطانیم وأخوه أبو ثابت الزعی 
امه رن ی اون 0 رب اد ۱ ا ۶ 
في شرذمة من وه وخ بعساكره عليه وطال الحصار ووقع ات رای علد 
رشد أن قد أحيط به دخل الى زاوية من زوايا قصره انتبذ فيها عن الناس وذبح نفسه 
بحدّ حسامه » وصار مثلا وحديثا للآخرين . واقتحم البلد لحينه » واستلحم من عثر 
عليه من مغراوة » ونجا الاخرون ال آطراف الارض > ولحقوا بأهل الدول فاستركبوا 
واستلحقوا وصاروا جنداً للدول معا وأتباعاً ۰ وانقرض أمرهم من بلاد شلف . 

م كانت لبني مرين الكرة الثانية إلى تلمسان » وغلبوا آل زيّان وضو آثارهم . ثم فاء 
ظلهم بملك السلطان أبي عنان »> وحسر تيارهم 4 وجدد الناجمون من آل 
يغمراسن ن دولة ثانية بمکان عملهم على يد أبي حم الأخير ابن موسى بن یوسف کا 
نذ کره في أخبارهم COE‏ ة الثالثة إل بلاد تلمسان » ونیض 
وسبعاثة وسرّح عساكره في اتباع بع فا 
في قومه وأشياعه من العرب كا يأتي ذلك كله . ولا انتبت العسا کر إلى البطحاء تلوموا 
هنالك أياماً لإزاحة عللهم . وكان في جملتهم صبي من ولد علي بن راشد الذبيح 
oyy e‏ فكفلته 
ولدانهم 2 واعترض بعض لیام قائد الحيوش الوزير أبا بكر بن غازي شاك 3 
فجهه وأساء رده » فرکب اللیل ولحق بمعقل بني بو سعيد من بلاد شلف فاجاروه 
ومنعوه » ونادی بدعوة قومه فأجابوه » وسرّح إليه السلطان وز یره عبد العز یز عمر بن 
مسعود بن مندیل بن حامة كبير يتريعن ۲۳ في جيش کثیف من بني مر ين وابشند فتزل 
بساحة ذلك الحبل حولا کریت0) فحاصرهم ينال منهم وينالون منه » وامتنعوا عليه 
وانہم السلطان وزيره بالداهنة » وسعی به منافسوه » فتقبّض عليه » وسر وزيره 
الآخر أبا بكر بن غازي » فنبض جر العسا کر الضخمة والحيوش الكثيفة إلى أن نزل 


(۱) کذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية : تير بيغين . 


دا 


(۲) قال الجوهري : سنة كريت أي سنة نامة .. 


۹٤ 


بهم وصبحهم القتال » > فقذف الله في قلو- بهم الرعب وأنزفم من معقلهم . وفر حمزة 
بن علي في فل من قومه » فتزل ببلاد حصين المتتقضين كانوا على الدولة مع أ ابي 
زیان بن أبي سعيد الناجم من آل يغمراسن حسبما نذكره . وأتى بنو أبي سعيد 
طاعتهم > وأخلصوا الضاثر في مغبتها فحسن موقعهم وبدأ حمزة في الرجوع إليهم 
فاغذ السير في لمّة من قومه . حتى إذا ألم بهم نكروه لمكان ما اعتقلوا به من حبل 
الطاعة » فتساهل إلى البسائط وقصد تیمروغت ۲ يظن بها غرة ينتهزها » فبرز إليه. 
حاميتها ففلوا حدّة وردّوه على عقبه ۰ وتسابقوا في اتباعه إلى أن تقبّضوا عليه » وقادوه 
إلى الوزير ابن غازي بن الكاس . فأوعز إليه السلطان بقتله مع جملة أصحابه » 
فضربت أعناقهم ». وبعث بها إلى سلّة السلطان وصلب أشلاؤهم على خشب مسندة 
نصبها هم : مليانة » ومح آثر مخراوة > وانقرض أمرهم وأصبحوا خولاً 
للأمراء 5 وجندا في الدول » وأوزاعاً ي الأقطار کا كانوا قبل هذه الدولة الأخيرة 
هم . والبقاء لله وحده » وكل شيء هالك الا وجهه » له الحكم وإليه ترجعون لا 
رب غيره ولا معبود سواه وهو على كل شيء قدير . 


(۱) کذا في النسخة الباريسية » وفي نسخة أخرى : تيمزوغت . 
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وه سا بن راند ب عم و اف ینمی سل غد رصن تس مد إن ا هد 


| :بد الصمد بن محمد بن حزرون 


۹5 


الخبر عن بنى عبد الواد من هذه الطبقة الثانية وما كان لهم 
بتلمسان وبلاد المغرب الأوسط من الملك والسلطان وكيف كان 
مبدأ أمرهم ومصائر أحوالهم 


قد تقلام لنا في آول هذه الطبقة الثانية من زناتة ذكر بني عبد الواد هؤلاء وأنهم من 
ولد يادين بن محمد إخوة توجين ومصاب وزردال وبني راشد ‏ وأن نسبهم يرتفع إلى 
رزجيك بن واسين بن ورسيك بن جانا » وذ كرنا كيف كانت حاهم قبل الملك في 
مواطنهم تلك . وكان إخوانهم بمصاب وجبل راشد وفيكيك وملوية » ووصفنا من 
حال فتنتهم مع بني مرين اخوا: م امع رمدي اسب ل رز جات ور ری 
و بزل بنو عبد الواد هؤلاء عردم باك از ره بنو زردال ومصابت وین 
إلهم بالنسب والحلف ۰ وبنو توجين منابذین لهم أكثر آزمانیم . ولم پزالوا جميعا 
متغلبين على ضاحية الغرب الأوسط عامة الأزمان » ا وبني 
يلومي حين كان لهم التغلب فيم . وربا يقال : كان شيخهم لذلك العهد يعرف 
بیوسف بن تکفا > حتی ادا نزل عبد لونن وللوحدون نواحي تلمسان » وسارت 
عسا کرهم إلى بلاد زناتة تحت راية الشیخ أبي حفص ۰ فأوقعوا بهم کا ذ کرناه » 
وحسنت بعد ذلك طاعة بني عبد الواد وانحياشهم إلى الوحدین . وکانت بطونهم 
وشعوبهم كثيرة أظهرها فيا يذ كرون ستة : بنو ياتكين وبنو ولّلوا وبنو ورصطت 
ومصوصة وبنو تومرت وبنو القاسم . ويقولون 00 آیت القاسم وايت حرف 
الا ضافة النسبية عندهم . ویزعم بنو القاسم هؤلاء | نهم من أولاد القاسم بن 
إدريس . وربا قالوا في هذا القاسم إنه ابن محمد بن إدريس » أو ابن محمد بن . 
عبدالله » أوابن محمد بن القاسم وكلهم من أعقاب إدريس > زعماً لا مستند له الا 
اتفاق. بي القاسم هؤلاء عليه ۰ مع أن البادية بعداه عن معرفة هذه الأنساب . والله 
أعلم بصحة ذلك . 

(وقد قال يغمراسن) بن زيّان أبو ملوكهم هذا ا ذا رع نميه إلى إدريسس چا 
یذ کررت فقال برطانتهم ما معناه : إن كان هذا صحيحاً فينفعنا عند الله . وما الدنيا 
فإنما نلناها بسيوفنا . ول ترل رياسة بني عبد الواد في بني القاسم لشدّة شوكتهم واعتراز 


۹۲ ابن خلدون م ۷ ج ۷ 


عصبيتهم » وكانوا بطونا كثيرة فم : بنویکئین") بن القاسم . وکان منهم ویعزن 
ابن مسعود بن يكلثين وأخواه یکثین وعمر ؛ وكان أيضاً منهم آغدوي") بن يككثين 
لاک > ونقال الاختفر . ومنهم أيضاً عبد الحق:بن منغفاد من ولد ويعزن » وكانت 
الرياسة عليهم لعهد عبد المؤمن لعبد الق بن منغفاد وأغدوي بن | يككثين وعبد الحق 
ابن منغفاد هو الذي استنقذ الغنائم من يدي بني مرين » وقتل الخضب السوف حين 
بعثه عبد المؤمن مع الموحّدين لذلك » والمؤرخون يقولون : عبد الق بن معاد بم 
وعين مهملة مفتوحتين والث بعدها دال » وهو غلط ۰ وليس هذا اللفظ بهذا الضبط 
من لغة زناتة » وإنما هو تصحيف منغفاد بمی ونون مفتوحتين وغين بعداما معجمة 
ساكنة وفاء مفتوحة » والله أعلم 
(ومن بطون) بني القاسم أيضا : بنو مطهر بن يمل بن يزكين”" بن القاسم وكان حامة 
ابن مطهر من شيوخهم لعهد عبد المؤمن » وأبل في حروب زناتة مع الوحدین ۳ 
حسنت طاعته وانحياشه . (ومن بطون) بني القاسم أيضاً : بنوعلي » وإليهم انتپت 
رياستهم وهم أشد عصبية وأكثر جمعا » وهم أربعة أفخاذ : بنو طاع الله > وبنو 
دلول وبن و کمین ‏ وبنو معطي بن جوهر » والأربعة بنوعلي . ونصاب الرياسة في 
بني طاع الله لبني محمد بن زکراز!*؛ بن تيدوكسن بن طاع الله » هذا ملخص الكلام 
في نسيهم . 
(ولا) ملك الموحدون بلاد المغرب الأوسط وأبلوا من طاعم وانحياشهم ما كان تا 
لاستخلاصهم » فأقطعوهم عامة بلاد بني ومانوا » وأقاموا بتلك المواطن » وحدئت 


الفتنة بين بني طاع الله وبني کمین إلى أن قتل كندوز ين ۾ من بني كمين 
زیان بن ثابت كبير بني محمد بن زکراز ۷ وثیخهم وقام بمرهم بعده جابر این عمه 
يوسف بن محمد » فثار كندوز بزیان ابن عمه وقتله في بعض بعض أيامهم وحروبهم . 


. وفي نسخة ثانية : مكنيمن‎ )١( 

(۲) وفي نسخة ثانية : اعدوي . 

(۲) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : يزكن وي نسخة ثانية بني مزكن . 

(5) وف نسخة ثنية : بنوكمي . 3 

(ه) وفي نسخة انية : ابن زکران . 

(5) بياض بالأصل ولم نستطم معرفة والد کندوز هذا في المراجع التي بين أيدينا . 

(۷) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ة آخری : زكدان وفي نسخة ثانية : زکدار وي أخرى ايضاً I:‏ 


۹۸ 


ويقال قتله غيلة » وبعث برأسه ورؤوس أصحابه إلى یغمراسن بن زيّان بن ثابت » 
فنصبت عليها القدور أثا في شفاية لنفوسهم من شأن أبيه زيّان . 
وافترق بنوكمين » وف بهم كبيرهم عبدالله بن كندوز» فلحقوا بتونس . ونزل على 
الأمير أبي زکر یا کا نذكره بعد . واستبك جابر بن پوسف بن محمد برياسة بتي عبد 
الواد . وأقام هذا الحي من بني عبد الواد بضواحي المغرب. الأوسط » حتى إذا فشل 
ريح بني عبد المؤمن » وانتزی يحينى بن غانية على جهات قابس وطرابلس » وردّد 
الغزو والغارات على بسائط أفريقية والمغرب الأوسط فاكتسحها وعاث فيها . وكبس 
الأمصار فأقتحمها بالغارة وافساد السابلة وانتساف الزرع › وحطم اليم إلى أن 
خربت » وعفا رسمها لسني الثلاثين من الماثة السابعة . وكانت تلمسان نزلاً للحامية 
ومناخا للسيد من القرابة الذي يضم نشرها » ویذب عن أنحائها وكان المأمون قد 
استعمل على تلمسان أخاه السید أبا سعيد » وكان مغفّلاً ضعيف التدبير . وغلب عليه 
الحسن بن حبون من مشيخة قومه كومية » وكان عاملاً على الوطن . وكانت في نفسه ٠‏ 
ضغائن من بني عبد الواد جرّها ما كان حدث لهم من التغلب على الضاحية وأهلها » 
فأغرى السيد أبا سعيد بججاعة مشيخة منهم وفدوا عليه فتقبّض عليهم واعتقلهم . 
وكان في حامية تلمسان لمة من بقايا لمتونة تجافت الدولة عنهم » وأثبتهم عبد المؤمن في 
الديواق وجعلهم مع الحامية . وكان زعيمهم لذلك العهد ابراهم بن اسمعيل بن 
علان + فشفع عندهم في للشيخة المعتقلين من بني عبد الواد فردّوه » ففضب وحمى 
أنفه وأجمع الانتقاض والقيام بدعوة ابن غانية » فجدد ملك المرابطين من قومه 
بقاصية الشرق ۰ فاغتال الحسن بن حبون لحينه » وتقبض ”على السيد آبي سعيد 
و ونقض طاعة الأمون وذلك سنة أربع وعشرين 
سبعائة فطيّر الخبر إلى ابن غانية اج إليه السير . ثم بدا له في أمر بني عبد الواد » 
7 أن ملاك أمره في خضد شكوتهم 7 وقص" جناحهم ۰ فحدث نفسه بالفتك 
بمشیخمم ا ان 
شيخ بني عبد الواد » فواعده اللقاء والمؤازرة » وطوی له على النث © + وخرج 
ارام بن علآن إلى لقائه ففتك به جابر. وبادر إلى البلد فنادی بدعوة المأمون. 


. خض الشجر : قطع شوکه : (قاموس)‎ )۱( ٠ 
. النث : نا الخبر : آفشاه (قاموس)‎ )۲( 
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وطاعته » وکشف لأهلها القناع عن مکر ابن علآن بهم » وما أوقعهم فيه من ورطة 
ابن غانية » فحمدوا رأیه وشکروا اا على صنيعه » واجددوا امه للعامون: 

واجتمع إلى جابر في أمره هنا كافة بني عبد الواد وأحلافهم من بني راشد » وبعث إلى 
لأمون بطاعته واعيّاله في القيام بدعوته فخاطبه بالشكرء وكتب له بالعهد على 
تلمسان وسائر بلاد زناتة على رسم السادات الذين كانوا يلون ذلك من القرابة » 


فاضطلع بأمر الغرب الأوسط . 

(وكانت) هذه الولاية 0 إلى صهوة الملك الذي اقتعدوه من بعد . ثم انتفض عليه 
أهل اربونة ٠‏ بعد ذلك فنازشم وهلك في حصارها بسهم غرب سنة تسع 
وعشرين وسبعائة . 


وقام بالامر بعده ابنه الحسن وجدّد له المأمون عهده بالولاية » ثم ضعف عن الأمر 
وتخل عنه لستة أشهر من ولايته . ودفع إليه عمّه عثان بن بوسف » وكان ميء الملكة 
كثير العسف والحور فثارت به الرعابا بتلمسان وأخرجوه سنة احدی وثلاثين وسبعاثة 
وارتضوا لکانه ابن عمه زکراز ۴۳ بن زيّان بن ثابت الب بأبي عزة فاستدعوه ها ر 
7 على أنفسهم وبلدهم ۰ فاا له آمرهم و وکان مضطلعا بأمر زنانة وش 
برياستهم ومستولياً على سائر الضواحي + فنفس بنو مطهر عليه وعلى قومه بني علي 
إخوانهم ما آتاهم الله من الملك » وأكرمهم الله به من السلطان وحسدوا زكراز وسلفه 
كه من الملك » فشاقوه ودعوا إلى الخروج عليه » واتبعهم بنوراشد أحلافهم 
منذ عهد الصحراء » وجمع لهم أبو عزة سائر قبائل بني عبد الواد » فكانت بينه 
دنم حرب سجال هلك ی بعض أيامها سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة وقام بالأمر 
بعده أخوه يغمراسن بن زيان » فوقع لتسلم والرضی به وسائر القبائل » ودان له 
بالطاعة جمیع الأمصار . وکتب له الخليفة الرشید بالعهد على عمله وکان له ذلك 
E‏ املك الذي أورثه بنیه ساثر الأيام . واللك لله یوتیه من بشاء . 


(۱) وني نسخة ثانية : ندرومه وهو الصحيح كا في قبائل المغرب/455 . 


0 مني نسخة ثانية : زکران . 
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منغفاد بن ويعزن بن مسعود , 
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الخر عن تلمسان وما تأدّى الینا من آحواها من الفتح إلى أن 
تأثل بها سلطان بني عبد الواد ودولتهم 


هذه الدينة قاعدة الغرب الاوسط ‏ وأم بلاد زناتة اختطها بنو یفرن بما كانت في 
مواطنهم » ولم نقف على آخبارها فا قبل ذلك . وما يزعم بعض العامة من ساكنها 
أنها أزليّة البناء » وأنّ الحدار الذي ذکر في القرآن في قصّة الخضر وموسی علیها 
السلام هو بناحية أكادير منها » فأمر بعيد عن التحصیل لأنْ موسى عليه السلام لم 
يفارق المشرق إلى المغرب » وبنو اسرائيل لم يبلغ ملكهم لأفريقية » فضلا عما 
وراءها . وإنما هي من مقالات التشيع الحبول عليه أهل العالم في تفضيل ما ينسب 
لیم أوينسبون إليه من بلد أوأرض أو أعلم أوصناعة . وم أقف ها على خبر أقدم من 
خبر ابن الرقيق بان أبا المهاجر الذي ولي أفريقية بين ولايي عقبة بن نافع الأول 
والغانية 3 توغل في ديار الغرب ووصل إلى تلمسان » وبه ست عيون ات الهاجر 
وا . وذكرها الطبري عند ذكر أبي قرة واجلاثه مع أبي حاتم والخوارج على 
عمر بن حفص . ثم قالر : فأفرجوا عنه وانصرف أبو قرة إلى مواطنه بنواحي تلمسان . 

ود كرها ابن الرقیق اشا قي أخبار ابراهم 3 الأغلب قبل استبداده بأفريقية » وانه 
توغل في غزوه إلى الغرب ونزها » واسمها في لغة زناتة مركب من كلمتين : تلم سان 
ومعناهما تجمع إثنين يعنون ابر والبحر . 

(ولا خلص) إدريس الأكير بن عبدالله بن الحسن إلى الغرب الأقصى واستولى 
عليه » نبض إلى المغرب الأوسط سنة أربع وسبعين ومائة فتلقّاه محمد بن خزر بن 
صولات أمير زناتة وتلمسان ۰ فدخل في طاعته وحمل علیا مغراوة وبني يفرن وأمکند 
من تلمسان فلكها » واختط مسجدها ") وصعد منبره وأقام بها أشهراً وانکفاً راجعا 
إلى المغرب . وجاء على أثره من المشرق أخوه سيان بن عبدالته فترها ولا أمرها .¢ 
هلك إدريس وضعف آمرهم . ولا بويع لابنه إدريس من بعده واجتمع إليه برابرة 


. كذا في النسخة الباريسية وفي نسخ اخرى : تلم سين وتلم سن وتنم سين وهذا کله تحريف‎ )١( 
ابرز ابن مرزوق اتفاق الرحالین . واجاع المتجولين على انبم ۸ يرو انیا الجامع تلمسان (المعجم‎ )۲( 
. )۲۰/ التاريخي‎ 


۱۰۲ 


الغرب نهض إلى تلمسان سنة تسع وتسعین ومائة » فجدّد مسجدها وأصلح منبرها » 
وأقام بها ثلاث سنين دوخ فیا بلاد زناتة . واستوسقت له طاعتیم . وعقد عليها لبني 
محمد ابن عمه سلمان . 

(ولا هلك إدريس) الأصغر واقتسم بنوه أعال المَعْرِبَيْن بإشارة امه کنزة » كانت 
تلمسان في سهان عيسى بن إدريس بن محمد بن سلمان وأعاها لبن أبيه محمد بن , 
سلمان . فلا انقرضت دولة الأدارسة من المغرب ۰ وولي أمره موسى بن أبي العافية 
بدعوة الشيعة » نمض إلى تلمسان سنة تسع عشرة ومائتین وغلب علیها آمیرها لذلك 
العهد الحسن بن ابي العيش بن عیسی بن إدريس بن محمد بن سلمان » ففر عنبا إلى 
مليلة » وبنى حصنا لامتناعه بناحية نکور » فحاصره مدّة » ثم عقد له سلماً على 
حصنه . 

ولا تغلب الشيعة على المغرب الأوسط أخرجوا أعقاب محمد بن سلمان من سائر أعال 
تلمسان ۰ فأخذوا بدعوة بني أميّة من وراء البحر وأجازوا لیم . وتغلب يعلى بن محمد 
اليفرني على بلاد زناتة والغرب الأوسط » فعقد له الناصر الأموي عليها وعلى تلمسان 
أعوام أربعين وثلاثة . ولا هلك يعلى وأقام بأمر زناتة بعده محمد بن الخير بن محمد بن 
خزر داعية الحكم المستنصر فلك تلمسان أعوام ستين وثلهائة . وهلك في حروب 
صنهاجة وضبوهم عل بلادهم» واجاو إلى ا الأقصى ودخلت تلمسان في عالة 
صنهاجة إلى مت دولهم ۰ وافترق آرم . واستقل بإمارة زناتة وولاية 
الغرب زيري بن عطیة » وطرده التصور عن الغرب أعوام , فصار ال 
بلاد صنهاجة وأجلب علا » ونازل معاقلهم وأمصارهم مثل تلمسان وهرا۲) 
وتدس واشیر والسيلة . ثم عقد الظفر بعد حين لابنه العز بن زيري على أعال ا مغرب 
سنه ست وتسعین وئلعائة فاستعمل على تلمسان ابنه يعلى بن زيري واستقرت ولايتها 
في عقبه إلى أن انقرض آمرهم على يد لمتونة . وعقد يوسف بن تاشفين عليها محمد بن 
تيِنعُمَر المسوفي وأخيه تاشفين من بعده » واستحکت الفتنة بينه وبين المنصور بن 
اتاصر صاحب القلعة من ملوك بني حمّاد » ونبض إلى تلمسان وأخل بمختقها , 
وكاد أن يغلب عليها کا ذكرنا ذلك كله في مواضعه . 


(۱) بياض بالاصل ول نستطع معرفة هذه السنة في المراجع التي بين أيدينا . 


(۲) وق نسخة ثانية : وهدان . 


۱۳ 


(ولا غلب) عبد المؤمن لتونة وقتل تاشفین بن علي بوهران خربها وخرب تلمسان بعد 
آن فتل الموحدون عامّة أهلها » وذلك أعوام ارعن هن المائة السادسة . ثم راجع دای 
فما وندب الناس إلى عمرانها » وجمع الأيدي على رم ما تلم من آسوارها » وعقد 
علا لسلبان بن واندين من مشايخ هتاتة وآخلابين الوخدین بين هذا الحي من بني 
عبد الواد با أبلى من طاعتهم وانحياشهم . ثم عقد علیا لابنه السيّد آبي حفص ۰ و 
یزل آل عبد المؤمن بعد ذلك يستعملون عیبا من قرابتهم وأهل بيتهم ويرجعون إليه أمر 
آلغرب كله وزناتة أجمع اهتاماً بأمرها واستعظاماً لعملها . 

وکان هؤلاء الأحياء من زناتة بنو عبد الواد وبنو توجین وبنو راشد غلبوا على ضواحي 
تلمسان وللغرب الأوسط وملکوها . وتقلبوا في بسائطها » واحتازوا باقطاع الدولة 
الكثير من أرضها والطیب من بلادها والوافر للجباية من قبائلها » فاذا خرجوا إلى 
مشاتییم بالصحراء خلفوا اتباعهم وحاشيتهم بالتلول لاعتار آرضهم وازدراع فدنهم 
وجباية الخراج من رعایاهم . وكان بنو عبد الواد من ذلك فما بين البطحاء وملوية › 
ساحله وریفه وصحراءه . وت ولاة الوحدین بتلمسان من السادة 2 
واهّامهم بشأنها إلى تحصينها وتشیید أسوارها » وحشد الناس إلى عمرانها والتناغي في 
مصيرها واتخاذ الصروح والقصور بها > والاحتفال في مقاصر الملك واتساع خطة 
الدور. وكان من أعظمهم اهيّاماً بذلك وأوسعهم فيه نظراً اند أبو عمران موسى 
ابن أمير المؤمنين يوسف العشري وولیها سنة ست وخمسين وستائة على عهد أبيه يوسف 
ابن عبد المؤمن . واتصلت أيام ولايته فيها » فشيّد بناءها وأوسع خطتها وأدار سياج 
الأسوار عليها » ووليها من بعد السيد ابو الحسن ابن السيّد أبي حفص بن عبد 
المؤمن » وتقبل فيا مذهبه . 

(ولا كان) من أمر بني غانية وخروجهم من ميورقة سنة احدی وثمانين ما قدمناه 
وكبسوا بجاية فلكوها » وتخطوا الى الحزاثر ومليانة فغلبوا علیها » تلافى السيد أبو 
الحسن أمره بانعام النظر في تشييد أسوارها وای في تحصينها وسد فروجها > 
واعاق الحفائر نطاقا عليها » حتى صيّرها من أعز معاقل المغرب وأحصن أمصاره » 
وتقبل ولاتها هذا المذهب من بعده في المعتصم ہا . (واتفق من الغرائب . أن أخاه 


. وفي نسخة ثانية : واعی‎ )١( 


السيد أبا زيد هو الذي دفع لحرب بني غانية فكان لها في رقع الخرق وا عن 
الدولة اثار . وكان ابن غانية قد اجتمع اليه ذؤبان العرب من افلالیین بأفريقية ۰ 
وخالفتهم زغبة إحدى بطونهم إلى الموحدين ۰ وتحيزوا إلى زناتة الغرب الأوسط » 
وكان مفزعهم ا ومرجع نقضهم وابرامهم إلى العامل بتلمسان من السادة في 
مثواهم وحامي حقيقتهم . وكان ابن غانية كثيراً ما جلب على ضواحي تلمسان وبلاد 
زناتة ويطرقها معه من ناعق الفتنة إلى أن زب كدراً من أمصارها مثل تاهرت 
وغيرها » فاصیخت تلمسان قاعدة المغرب الأوسط » وم هؤلاء الأحياء من زناتة 
والغرب الكافية شم المهيّئة في حجرها مهادنومهم لما خربت الدینتان اللتان كانتا من 
قبل قواعد في الدول السالفة والعصور الاضية » وهما آرشکول بسیف البحر وتاهزت 
فيا بين الريف والصحراء من قبلة البطحاء وکان خراب هاتين الدینتین فها خرب من 
انار لفرت الوط هة اق غاية و ادت مولاه الأخياء من رات وطلوعهم 
على أهلها بسوم الخسف والعيث والنبب » وتَخطّف الناس من السابلة وتخريب 
العمران ومغالبتيم حاميتها من عساكر الموحدين » مثل : قصر عجيسة وزرفة . 
والخضراء وشلف ومتيجة وحمزة ومرسی الدجاج والحعبات » ولم يزل عمران تلمسان 
يتزايد وخطتها | تتسع الصروح بها بالآجرٌ والفهر") تعلى وتشاد إلى أن نزها آل زيان 
واتخذوها داراً للكهم › وکسا لسلطانهم » فاختطوا بها القصور المؤنقة والمنازل 
الحافلة واغترسوا الرياض والبساتين 0 خلاها المياه » فأصبحت أعظم أمصار 
المغرب . ورحل إليها الناس من القاصية ونفقت بها أسواق العلوم والصنائع » فنشأ مها 
العلاء واشتبر فما الاعلام . وضاهت امصار الدول الإسلامية والقواعد الخلافية . 
والله وارث الارض ومن عليها 


» ( الخبر عن استقلال يغمراسن بن زيان بالملك والدولة 
بتلمسان وما الها وكيف مهد الامر لقومه وأصاره تراثا لبنيه ) » 


كان يغمراسن بن زيّان بن ثابت بن محمد من أَشدّ هذا اي بأسا » وأعظمهم في 


(۱) الفهر : حجر رقيق تسحق به الادوية » وفي نسخة ثانية القرميد . 


۱۰۵ 


النفوس مهابة وإجلالاً وأعرفهم عصالح قبيله » وأقواهم كاهلا على حمل اللك 
واضطلاعاً ا > شهدت له بذلك آثاره قبل اللك وبعده . وکان مرموقاً 
بعين التجلة موه لا لامر عند المشيخة وتعظمه من أمره عند الخاصّة » ویفزع إليه في 
نوائها العامة . فلا ولي هذا الأمر بعد أخيه أبي عزة زكراز بن زيّان سنة ثلاث وثلاثين 
قام به أحسن قيام > واضطلع بأعبائه وظهر على بني مطهر وبني راشد الخارجين على 
آخیه ۰ وأصارهم في جملته وتحت سلطانه . وأحسن السيرة في الرعيّة » واستال 
عشيرته وقومه وأحلافهم من زغبة بحسن السياسة والاصطناع وكرم الحوار » وانخذ 
الآلة ورتب الحنود والسالح » واستلحق العسا کر من الروم والغز رامحة وناشبة . 
وفرض العطاء واتخذ الوزراء والکتاب » وبعث في الأعال ولبس شارة اللك 
والسلطان » واقتعد الكرسي وبحا آثار الدولة المؤمنية » وعطّل من الأمر والنبي دستها » 
ول يرك من رسوم دولتهم وألقاب ملکهم اا الدعاء على منابره للخليفة مرا کش » 
وتقلّد ۱) العهد من يده اا للكافة ومرضاة للا كفاء من قومه . ووفد عليه لول 
دولته ابن وضاح إثر الموحدين » أجاز البحر مع جالية السلمین من شرق الاندلس » 
فاثره وقزب بحلسه وأكرم نزله » وأحله من الخلّة والشوری عکان اصطفاه له . ووفد 
في جملته أبو بكر بن خطاب البایع لاخ برسية » وکان مرسلااً بلیغاً » واا 
حيداً » وشاعراً محسنا » فاستکتبه وصدر عنه من الرسائل في خطاب خلفاء الوحدین 
مرا کش وتونس في عهود بيعاتهم ما تنوقل وحفظ . ول بزل يغمراسن محامياً عن غيله 
محارباً لعدوه . وكانت له مع ملوك الموحدين من آل عبد المؤمن ومدیلهم آل آبي 
حفص مواطن في الرس به ومنازلة بلده » نحن ذا کروها كذلك . وبينه وبين أقتاله 
بني مرين قبل ملکهم الغرب وبعد ملکه وقائم متعدّدة . وله على زنائة الشرف من 
توجين ومغراوة في فل جموعهم وانتساف بلادهم وتخریب أوطانهم أيام مذ كورة وآثار 
معروفة » نشير إلى جميعها إن شاء الله تعالى . 


مز لس عق انشلاه الأمير این کر كل تلسان ورل 
يغمراسن في دعوته ) 3 


لا استقل يغمراسن بن زیان بأمر تلمسان والمغرب الأوسط » وظفر بالسلطان وعلا 


۱.۹ 


كعبه على سائر أحياء زناتة » نفسوا عليه ما آتاه الله من العز » وكرّمه به من الملك » 
فنابذوه العهد وشاقوه الطاعة > وركبوا له ظهر الخلاف والعداوة » فشمر لحريهم 
ونازهم في ديارهم وأحجرهم 3 أمصارهم ومعتصماهم من شواهق الحبال ومتمنع 
الأمصار. وكانت له عليهم أيام مشهورة ووقائع معروفة . وكان متولي كبر هذه المشاقة 
عبد القوي بن عباس شيخ بني توجين أقتالهم من بني يادين » والعباس بن مندیل بن 
عبد الرحمن وإخوته آمراء مغراوة . وكان المولى الأمير أبو زكريا بن أبي حفص منذ 
استقل بأمر أفريقية واقتطعها من الاإيالة المؤمنية سنة حمس وعشرين وسيّائة كا ` 
ذكرناه متطاولاً إلى إحتياز المغرب والاستيلاء على كرسي الدعوة بمراكش + وكان 
برى أن بمظاهرة زناتة له على شأنه يتم له ما يسم إليه من ذلك » فكان یداخل أمراء 
زناتة فيرغبهم ويراسلهم بذلك على الأحيان من بي مرین وبني عبد الواد ونو جين 
0 . وكان يغمراسن منذ تقلد طاعة بي عبد المؤمن أقام دعوتهم بعمله متحیزا 
يهم سلا لولبم وحرباً على عدوّهم اتوكاد الرخيد مم علد ضاعف له البر 
8 > وخطب منه مزید الولاية والمصافاة » وعاوده الاتحاف بأنواع الألطاف 
والحدايا عام سبع وثلاثين وستّائة ة تقمنا لمسرّاته » وميلا إليه عن جانب أقتال بني مرين 
انحلبین على المغرب والدولة . وأحفظ الأمير أبا زكريا بن عبد الواحد صاحب أفريقية 
ما كان من اتصال يغمراسن بالرشيد » وهو من جواره بانحل القريب » واستكره 
ذلك . وبیغا هوعلى ذلك إذ وفد عليه عبد القوي بن عبّاس > وولد منديل بن محمد 
صريخين على يغمراسن وسهلوا له أمره وسولوا له الاستيلاء على تلمسان » وجمع 
كلمة ر واعتدا ذلك ركاياً لما يرومه من امتطاء ملك الوخدین وانتظامه في أمره 3 
وس لما لارتقاء ما يسم و إليه من ملکه » وباباً لولوج على أهله » فحركه املاؤهم وهزه 
إل النعرة صريخهم » وأهب بالوخدين وسائر الأولياء والعساكر إلى الحركة على 
تلمسان » واستنفر لذلك سائر البدو من الأعراب الذين في عمله من بني سُلَيْم 
وریاح بظعنهم فأهطعوا لداعيه » ونبض سنة نسع وثلاثين وستائة في عساكر ضخمة 
وجيوش وافرة » وسرح أمام حرکته عبد القوي بن العبّاس وأولاد سيل بن محمد 
لحشد من > بأوطانہم من أحياء زناتة » وأتباعهم وذوبان قبائلهم 4 وأحباء زغة 
أحلافهم من العرب ۰ وضرب لهم موعداً لوافاتهم في تخوم بلادهم . ولا نزل زاغر 
قبلة تيطري منتبی بحالات رياح وبني سیم في المغرب ۰ وافته هنالك أحياء زغبة 
۱۰۷ 


من بني عامر وسوید » و نازل تلمسان » فجمع عساکر الوحدین 
وحشد زناتة وظعن الغرب » بعد أن قدم 21 يغمراسن الرسل من مليانة والأعذار 
والبراءة والدغاء والطاعة فر جعهم بالخيبة . 

( ولا حلت ) عساكر الموحدين بساحة البلد وبرز يغمراسن وجموعه نضحتهم ناشبة 
السلطان بالنبل » فانکشفوا ولاذوا بالحدران » وعجزوا عن حاية الأسوار » 
فاستمكنت المقاتلة من الصعودٍ . ورأى يغمراسن أن قد أحيط بالبلد فقصد باب 
العقبة من أبواب تلمسان ملتفاً على ذويه وخاصته » واعترضه عساكر لموحدين 
فصمد نحوهم وجندل بعض أبطالهم » فافرجوا له » ولحق بالف الدج وا شا 
الحيوش إلى البلد من كل حدب » فاقتحموه وعاثوا فيه بقتل النساء والصبيان » 
واكتساح الأموال . ولا تجلى عشاء تلك الميعة وحسر تيار الصدمة » وخمدت نار 
ارب » راجع الوحدون بصائرهم > وأمعن الأمير نظره فيمن يقلّده أمر تلمسان 
والغرت » وینزله بثغرها لاقامة دعوته الدائلة من دعوة المؤمن والدافعة عنها . 
واستکبر ذلك آشرافهم وتدافعوه وتیراً آمراء زئاتة منه ضعفاً عن مقاومة يغمراسن » 
وعلماً بأنه الفحل الذي لا جدع أنفه » ولا يطرق غيله » ولا يصد عن فريسته » 
وسرّح يغمراسن الغارات في نواحي العسكر فاختطفوا الناس من حوله > وأطلوا من 
المراقب عليه . وخاطب يغمراسن خلال ذلك الأمير أبا زكريا راغباً في القيام بدعوته 
بتلمسان » فراجعه بالاسعاف واتصال اليد على صاحب مرا کش » وسوغه على ذلك 
جباية اقتطعها له » وأطلق أيدي العمّال ليغمراسن على جبايتها . ووفدت أمّه سوط 
النساء للاشتراط والقبول فأكرم وصلها وأسنى جائزتها وأحسن وفادتها ومنقلبها » 
a‏ ل من لبه يعن 
الحاشية باستبداد يغمراسن عليه » وأشازوا بإقامة منافسيه من زناتة » فأجابهم وقلّد 
عبد القوي بن عطية التوجيني » والعبّاس بن منديل الغراوي » وعلي بن منصور 
الملكيشي ۲۱ على قومهم ووطنهم > وعهد لیم بذلك » وأذن لهم في اتخاذ الآلة 
والراسم لسلطانية عل بان یغمراسن فریمهم > فا تخذوها بحضرته وبمشهد من ملك 
الموحدين »> وأقاموا مراسمها ببابه » وأغذ السير لتونس قرير العين بامتداد ملکه › 


(۱) وفي نسخة ثانية : المليكشي . 


وبلوخ وطره . والاشراف على أذعان الغرب لطاعته وانقیاده وحکه ‏ وادالة عبد 
المؤمن فيه بدعوته . ودحل يغمراسن بن زیّان ؤوفى للأمير أبي ر وأقام 
بها الدعوة له على سائر منابره » وصرف إلى مشاقيه من زناتة وجوه عزاعه » فاذاق 
عبد القوي وأولاد عبّاس وأولاد منديل نكال الحرب ۰ وسامهم سوء العذاب 
والفتنة » وجاس خلال ديارهم وتوغل في بلادهم وغلبهم على الكثير من ممالكهم » 
وشرد عن الأمصار والقواعذ ولام وأشياعهم ودعاتهم » ورفع عن الرعيّة ما الحم 
من عدوانهم وسوء ملكتهم وثقيل عسفهم وجورهم 1 يزل على تلك ا حال إلى أن 
كان من حركة صاحب مرا کش پیت 12 يخمراسن بالدعوة الحفصية ما نذ کره 
إن شاءالله تعال . 


3 ( الخر عن پوص السعيد صاحب مرا کش ومنازلته 
يغمراسن مجبل تامزردكت ومهلکه هنالك ) + 


لا انقضت دولة بني عبد المؤمن . وانترى الثوار والدعاة بقاصية أعالهم . وقطعوها عن 
مالکهم » فاقتطع ابن هود ما وراء البحر مز جزيرة الأندلس واستبدٌ بها » وورّى 
بالدعاء للمستنصر بن الظاهر خليفة بغداد من العبّاسيين لعهده » ودعا الأمير أبو 
زكريا بن أبي حفص بأفريقية لنفسه » وسا إلى جمع كلمة زناتة والتخلب على كرسي 
الدعوة بمراكش ۰ فنازل تلمسان وغلب سنة أربعين وسيّائة وقارن ذلك ولاية السعيد 
علي بن الأمون إدريس بن المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن » وكان شهما 
حازماً بقظاً بعيد الهمّة » فنظر في أعطاف دولته » وفاوض املأ في :نة تثقيف أطرافها 
وتقویم «مائلها + وأثار حفائظهم ما وقع من بي مرين في ضواحي ا د 
أمصاره وأستبلائهم على مكناسة » وإقامتهم الدعوة الحفضيّة :فيا كا نذ کره . فجهر 
لوك والساکر و وأزاح عللهم ۰ واستنفر عرب الغرب وما يليه » واحتشد ۳ 
المصامدة . ونبض من مرا کش آخر سنة خمس وأربعين وستائة يريد القاصية » 
ويشرد بني مرين عن الأمصار الدانية . واعترض العساكر والحشود بوادي بہت » 


. وفي نسخة ثانية : وقبائله‎ )١( 


وأغد السير إلى تازي » فوصلته هناك طاعة بني مرين كا نذ کره . ونفر معه عسكر 
منم > ونبض إلى تلمسان وما وراءها ونجا يغمراسن بن زیان وبنو عبد الواد باهلییم 
وأولادهم إلى قلعة تامز ردكت قبلة وجدة » فاعتصموا ا 
ووفد على السعيد الفقیه عبدون وزير يغمراسن مؤدّياً للطاعة ثابتاً في مذاهب 
الخدمة » ومتولياً من حاجات الخليفة بتلمسان ما بدعوه إليه ويصرفه ي سبيله » 
وفع را عق وضول يغمراسن > فلج الخليفة في شأنه و یعذره . وأبى اا مباشرة 
طاعته بنفسه » وساعده في ذلك کانون بن جرمون السفياني صاحب الشوری عجلسه 
ومن حضر من ا ورجعوا عبدونا لإستقدامه ‏ فتثاقل خشية على نفسه . واعتمد 
السعيد الحبل في عساكره وأناخ بها في ساحة (١‏ وأخذ بمخنقهم ثلانا 
ولرابعها رکب مهجراً على حين غفلة من الناس في قائلة ليتطوف على المعتصم » 
ویتقری مكامنه » فبصر به فارس من القوم يعرف بیوسف بن عبد المؤمن الشيطان » 
كان أسفل الحبل للاحتراس وقريباً منه يغمراسن بن زيّان وابن عمّه يعقوب 
بن جابر فانقضوا عليه من بعض الشعاب » وطعنه يوسف فأكبّه عن فرسه » ۱ 

وقتل يعقوب بن جابر وزيره يحيى بن عطوش . ثم استلحموا لوقتهم مواليه ناصحاً من 
العلوج وعنبراً من الخصيان » وقائد جند النصارى أخو القمط » ووليدا يافعاً من ولد 
اش 
( ویقال ) إنماكان ذلك يوم عبی العسا کر وصعد الحبل للقتال » وتقدّم أمام الناس 
فأقتطعه بعض. الشعاب المتوعّرة في طريقه » فتوائب به هؤلاء الفرسان وكان ما 
ذكرناه » وذلك في صفر سنة ست وأربعين وسيّائة . ووقعت النفرة في العسا کر لطائر 
0 > وبادر یغمراسن إلى السعيد وهو صريع بالارض فنزل اليه وحيّاه وفداه 

قسم له على البراءة من هلكته › والخليفة واجم بمصرعه يحود بنفسه إلى أن فاض 

نهب المعسكر يحملته » وأخذ بنو عبد الواد ما كان به من الأخبية والغازات . 
0 يغمراسن بفسطاط السلطان فكان له خالصة دون قومه » واستولل على 
الذخيرة الى كانت فيه » منبا مصحف عیان بن عفان رضي الله عنه يزعمون أنه أخل 
جت انتسخت لعهد خلافته » وأنه كان في خزائن قرطبة عند ولد عبد 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : الحلة . 
(۲) بياض بالأصل ولم نستطع معرفة اسم هذه الساحة في الراجع التي بين ایدینا . . 

1۰ 


الرحمن الداخل » ثم صار في ذخائر لمتونة فما صار إلييم من ذخائر ملوك الطوائف 
بالأندلس » ثم إلى خزائن الموحّدين من خزائن لمتونة » وهو لهذا العهد ني خزائن بني 
مرين فما استولوا عليه من ذخيرة آل زيّان حين غلبهم إياهم على تلمسان › واقتحامها 
عنوة على ملكها منهم عبد الرحمن بن موسى بن عمّان بن يغمراسن فريسة السلطان 
أبي الحسن » مقتحمها غلابا سنة سبع وثلاثين وسبعائة كا نذ کره . ومنها العقد 
ال در a‏ 7 
ذخيرتهم إلى آن تلف في ان غزو الأسطول بالسلطان نی ۳1 کرسی | ابة 
مرجعه من تونس حسما نذكره بعد إلى ذخائر من أمثاله وطرف من أشباهه ما 
يستخلصه الملوك لخزائنهم ويعنون به من ذخائرهم . ولا سكنت النفرة وركد عاصف 
تلك الميعة نظر يغمراسن في شأن مواراة الخليفة » فجهز ورفع على الأعواد إلى مدفنه | 
بالعباد عقبر بمقبرة الشیخ أبي مدین عفاالله عنه . ثم نظر في كان حرمة وأخته تاعزونت 
الشهيرة الذكرء بعد أن جاءها واعتذر إليها مما وقع 8 وأصحبین جملة من مشيخة 
بني عبد الواد إلى مأمنبن وألحقوهن بدرعة من تخوم طاعتهم » فكان له بذلك حديث 
جميل في الایقاء عل اطرم ورعى حقوق الملك ورجع ال ايان . وقد خضدت 
شوكة بني عبد الؤمن وم على سلطانه والله أعلم . ۰ 


5 ( الخبر عا كان بینه. وبين بی مرين من الاحداث ٠‏ 
سائر أيامه ) + 


قد ذ كرنا ما كان بين هذين الحيين من الناغاة والمنافسة منذ الآماد المتطاولة با كانت 
محالات الفريقين بالصحراء متجاورة » وكان التخم ب بين الفريقين واديا إلى 
فيكيك . وكان بنوعيد الؤمن عند فشل الدولة وتغلّب بني مرين على ضاسية الغرپب 
يستجيشون بني عبد الواد مع عسا کر الوحدین على بني مرين فيجوسون خلال المغرب 
ما بين تازى إلى فاس إلى القصر في سبيل المظاهرة للموحدين والطاعة لهم . وسنذكر 
في أخبار بني مرين كثيراً من ذلك . فلا هلك السعيد وأسف بنومرين إلى ملك المغرب 


. 1١١ 


سا ليغمراسن ن أمل في مزاحمتهم . وکان أهل فاس بعد تغلب أبو يحيى بن عبد الحق 
علیم قد نقموا على قومه سوء السيرة » وتمشت رجالاتهم في اللياذ بطاعة الخليفة 
الرتضی ففعلوا فعلتهم في الفتك بعامل أبي يحبى بن عبد الحق » والرجوع إلى طاعة 
الخليفة . وأغد أبويحيى المسير إلى منازلتهم » فحاصرهم شهوراً وفي أثناء هذا احصار 
اتصلت الخاطبة بين الخليفة الرتضی زاس بن زيان في الاد بحجزة أبي 
يحيى بن عبد الحق بفاس ۰ فأجاب یغمراسن داعیه » واستنفر ها اخوانه من زناتة 
فنفر معه عبد القوي بن عطية بقومه من توجین وكافة القبائل من زناتة وا مغرب » 
ونبضوا جميعاً إلى الغرب . وبلغ خبرهم إلى أبي يحيى بن عبد الحق بکانه من 
حصار فاس ۰ فجهز كتائبه عليها ونبض للقائهم في بقية العسا کر » والتقى الجمعان 
بايسلٍ من ناحية وجدة » وكانت هناك الواقعة المشهورة بذلك المكان انکشف فيا 
جموع يغمراسن » وهلك منهم يغمراسن ن وغيره » ورجعوا في فلهم إلى تلمسان ؛ 
واتصلت بعد ذلك بينهم الحروب والفتنات ساثر أيامه > ورعا تخالا الهادنات قليلا . 
وكان بينه وبين يعقوب بن عبد الحق ذمّة مواصلة أوجب له رعيها » وكثراً ما كان 
يثني عليه أخوه أبو يحيى من أجلها . ونبض أبو يحيى بن عبد الحق سنة خمس 
وخمسين وستائثه ال ا یغمراسن + وتراحف جموعهم بأبي سليط » 
فانپزم يغمراسن واعتزم ابو یی عل اتباعفة فردّه أخوه یعقوب بن عبد الحق . 

( ولا ) قفل ال الغرب صمد یغمراسن إلى سجلاسة » لداخلة كانت بينه وبين 
النبات من عرب المعقل ۰ أهل محالاتها وذئاب فلاتها » حدثته نفسه باهتبال الغرة في 
سجلاسة من أجلها > وكانت قد صارت إلى إيالة أبي يحبى بن عبد الحق منذ 
ثلاث کا ذكرناه في أخبارهم . ونذر بذلك او 2 فسابق الها يغمراسن بمن 
حضره من قومه فثقفها وس فرجهار . ووصل یغمراسن عقیب ذلك بعسا کره » وأناح 
ها وامتنعت عليه فأفرج عنها قافلاً إلى تلمسان . وهلك أبو بحيى بن عبد الح إثر 
ذلك منقلبه إلى فاس » فاستنفر يغمراسن ع أولياءه من زناتة واحیاء زغبة » وبض ال 
الپ سبع وخمسين وستّائة وانتهی إلى كلدامان . ولقيه يعقوب بن عبد الحق 
في قومه الو . وولّى يغمراسن منبزماً » وم في طريقه بتافرسيت فانتسفها وعاث 
في نواحيها . م تداعو سم ووصع أوزار الحرب » وبعث يعقوب بن عبد الحق ابنه 
أبا مالك بذلك ‏ فتولى عقده وإبرامه . ثم كان التقاؤهما سنة تسع وحمسین وسیاة 


1۲۳ 


ی ی سک یت ارات 
بواج (۱) قبالة بي بزناسن » واستحکم عمّد الوفاق بیهپا بذلك ۰ واتصلت الهادنة 
إلى أن كان بينهما ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


كان يغمراسن بن زيان بعد مهلك السعيد وانفضاض عسا كر الموحدين قد استخدم 
طائفة من جند النصارى الذين كانوا في جماته مستكثراً بهم معتذا بمكانهم مباھیا بهم 
٤‏ المواقف والشاهد . وناوهم طرفا من حبل عنایته » فاعتزوا به واستفحل امرهم 
بتلمسان حتى إذا كان سنة إثنتين وخمسین وسیائة بعد مرجعه من بلاد توجين في 
إحدى حرکاته إلا » كانت قصة غدرهم الشنعاء الى أحسن الله في دفاعها عن 
السلمين . وذلك أنه ركب في بعض أيامه لاعتراض الحنود بباب القرمادين 29 من 
أبواب تلمسان . وییغا هو واقف في موكبه عند قائلة الضحا عدا عليه قائدهم » وبادر 
النصارى إلى محمد بن زيان أخي يغمراسن فقتلوه » وأشار له بالنجوى فبرز من الصف 
لاسراره وأمكنه من أذنه » فتنكبه النصراني ”© وقد خالطه روعة أحس منها يغمراسن 
عکره فانخاص منه » وركض النصراني أمامه يطلب النجاة » وتبين الغدر» وثارت 
er‏ الدهماء من ا ور فا حرط er‏ من كل جاب وتناولتهم ايدي الاك 
بكل مهلك قعصا بالرماح وهبرا بالسيوف وشدخا بالعصی والحجارة حتى استلحموا » 
وکان پوماً مشهودا . ولم يستخدم من بعدها جند النصارى بتلمسان حذراً من 
غائلتهم . ویقال إن محمد بن زيّان هو الذي داخل القائد في الفتك بأخيه يغمراسن » 
وأنه إما قتله عندما لم يتم هم الأمر تبرءأ من مداخلته ۰ فلم يمهله غاشي الميعة بت 
في شانها والله اعلم . 


(۱) كذا في النسخة البارسية وف نسخة أخرى : براجر. 
(۲) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : المفر مادين وفي نسخة ثانية الغزمادين واخری : الترمادين . 
۳ الضمير هنا بعود الى قائدهم . 


۱۱۳ ابن خلدون م ۸ ج ۷ 


» ( الخبر عن تغلب یغمراسن على سجلاسة ثم مصيرها بعد 
الى إيالة بي مرين ) * 


كان عرب المعقل منذ دخول العرب افلالبین إلى صحراء المغرب الأقصى أحلافاً 
وشيعاً لزناتة » وأكثر انحياشهم إلى بني مرين إلا ذوي عبيدالله منهم لما كانت بحالاتهم 
. لصق محالات بني عبد الواد ومشاركة ها . ولا استفحل شأن بني عبد الواد بين يدي 
ملكهم زاحموهم عنها بالمناكب » ونبذوا الم العهد واستخلصوا دوم المنبات من 
ذوي منصور أقتالهم › » فكانوا حلفاء وشيعة ليغمراسن ولقومه . وكانت سجلاسة في 
محالاتهم ومنقلب رحلتهم » ٠‏ وكانت قد صارت إلى ملك بني مرين » ثم امد بها 
القطراني » > ثم اروا به ورجعوا إلى طاعة المرتضى . وتولى كبر ذلك علي بن عمركا 
ذكرناه في أخبار بني مرين . ثم تغلب المنبات على سجلاسة وقتلوا عاملها علي بن عمر 
سنة اثنتين وستين وسدّائة واثروا يغمراسن بملكها » ودخل أهل البلد في القيام بدعوته 
وحملوهم عليها . فجأجأوا بيغمراسن فنبض لیا في قومه » وأمكنوه من قيادها 
فضيطها » وعقد علها لولده نحيى . وأنزل معه ابن أخته حنينة » وإسمه عبد الملك 
ابن محمد بن علي بن قاسم بن درم“ من ولد حمد » وأنزل معها يغمراسن بن حامة 
فيمن معهم من عشائرهم وحشمهم فأقام ابنه جیی أميراً علیا إلى أن غلب يعقوب 
ابن عبد الحق الموحدين على دار خلافتهم . واطاعته طنجة وعامة بلاد المغرب » 
فوجه عزمه إلى ابرع سجلاسة من طاعة بغمراسن وزحف إليها في العسا كر والحشود 
من زناتة والعرب والبربر » ونصب عليها آلات الحصار إلى أن سقط جانب من سورها 
فاقتحموها منه عنوة في صفر سنة ثلاث وسبعین وستائة واستباحوها وقتل القاشدان 
عبد الملك بن حنينة ویغمراسن بن حامة ومن معهم من بني عبد الواد أمراء النبات > 
وصارت إلى طاعة بني مرين آخر الأيام : والملك بيد الله يؤتيه من يشاء من عباده . 


(۱) وفي نسخة ثانية : درع . 


۱۹4 


« ( الخر عن حروب یغمراسن مع یعقوب بن عبد الحق ) » 


قد ذكرنا ما كان من شأن بني عبد المؤمن عند فشل دولتهم + واستطالة بني مرين 
عليهم في الاستظهار بيني عبد الواد واتصال اليد بهم في الأخذ بحجزة عدوهم من بني 
مرين علییم . ولا هلك الرتضی وولى أبو دبوس سنة خمس وستين وستائة وحمي 
مو كدري » فراسل يغمراسن في مدافعته » وأكد العهد 

سنى الهدية » وأجلب إليه يغمراسن وشن الغارات على ثغور الغرب وأضرمها نار . 
یبن مد ماش فا مرج إلى المغرب . واحتشد 
جموعه » ونبض إلى لقائه وتزاحف حف الفریقان بوادي تلاغ » وقد استکل کل تعبیته » 
وكانت الوقيعة على يغمراسن سن استبیحت فيا حرمه واستلحم قومه » وهلك إبنه أبو 
حفص عمر أعز ولده عليه في أتراب له من عشيرته مثل : ابن أخته عبد الملك بن 
حنينة » وابن يحيى بن مكي » وعمر بن إراكم بن همم قرع عديطوب بن 
عبد الحق إلى مرا کش حتى انقضى شأنه في التغلب عليها » وحی أثر بني عبد المؤمن 
مها » وزع محاربة بني عبد الواد وحشد كافة أهل المغرب من المصامدة والجموع 
ولفبائل > ا 7 
وأوليائه من مغراوة والعرب ۰ وتراحفوا بايسلى من نواحي وَجْدَة » فکانت الدبرة على 
یغمراسن ن انكشفت جموعه » وقتل إبنه فارس ۰ ونجا بأهله بعد أن آضرم معسکره 
ناا تفادياً من معرّة اکتساحه » ونجا إلى تلمسان فانحجر بها ۰ وهدم یعقوب بن عبد 
الحق وجدة » ثم نازله بتلمسان » واجتمع إليه هنالك بنو توجين مع أميرهم محمد 
ا عبد القوي > وصل بده بيد السلطان على يغمراسن وقومه » وحاصروا تلمسان 
أياماً فامتنعت عليهم » وأفرجوا عنها . ووی كل إلى عمله ومکان ملكه حسما نذ کره 
في أخبارهم . وانعقدت بينهم| المهادنة من بعد ذلك وفرغ يعقوب بن عبد الق 
للجهاد » ويغمراسن لغالبة توجين ومغراوة على بلادهم إلى أن كان من شأنهم ما 
نذكره وله أعلم . 


سس سس سس 
» ( الخر عن شأن يغمراسن مع مغراوة وبني توجين وما . 
كان بينهم من الأحداث ) #۷ 


كانت مغراوة في مواطنهم الأولى من نواحي شلف قد سالمهم الدول عند تلاشي 
ملكهم » وساموهم الحباية فرضوا بها مثل : بني ورسفين وبي بلنث وبي ورتزمير » 
وكان فيم سلطان لبني منديل بن عبد الرحمن من أعقاب آل خر ملوکهم الأول 
منذ عهد الفتح وما بعده على ما ذ کرناه في خبرهم . فلا انتثر عقد الخلافة عرا کش 
وتشظت عصاها وکثر الثوار والخوارج بالحهات » استقل مندیل بن عبد الرحمن 
وبنوه بتلك الناحية وملكوا مليانة وتنس وشرشال وما إلا » وتطاولوا إلى متيجة فتغلبوا 
عليها . ثم مدّوا أيديهم إلى جبل وانشريش وما إليه » فتناولوا الكثير من بلاده ثم 
أزاحهم عنها بنو عطيّة الحيو وقومه من بني توجين امحاورون لهم في مواطنهم بأعالي 
لاقي فرق ری شش ۱ وکان ذلك لاوّل دخول احا زناتة الناجعة بأرض 
القبلة إلى التلول » فتغلب بنوعبد الواد على نواحي تلمسان إلى وادي صا . وتغلب بنو 
توجين على ما بين الصحراء والتل من بلد المريّة إلى جبل وانشریس ۰ إلى مرات 
ابحعبات » وصار التخم لملك بني عبد الواد سبك والبطحاء » فن قبلیبا مواطن بني 
توجين ومن شرقبها مواطن مغراوة . وكانت الفتنة بين بني عبد الواد وبين هذين الحيين 
من أل دخوهم إلى التلول . 

( وكان امول ) الأمير أبو زكريا بن أبي حَمْص یستظهر بهذين این على بني عبد 
اواد ویراغمهم بهم + حتى كان من فتح تلمسان ما قدمناه » وبس جميعهم شارة 
الك على ما ذكرناه ونذكره في أخبارهم » فزاحموا يغمراسن بعدها بالمناكب 
وصرف هو إلهم وجه النقمة والحروب . ولم بزل الشان ذلك حتى انقرض ملك 
هذين الحيين لعهد إبنه عټان بن يغمراسن وعلى يده + ثم على بد بي مرين من 
بعدهم کا مان ذكره. 

( ولا رجع ) يغمراسن بن زیان من لقاء بني مرين بايسلي من نواحي وجدة التي 
كانت سنة سبع وأربعين وسمّائة » وكان معه فما عبد القوي بن عطية بقومه من بني 
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توجین » وهلك مرجعه منها » آنفذ۱) يغمراسن ن العهد لابنه محمد الأمير بعده » 
وزحف إلى بلاده فجاس خلاغا » ونازل حصونها فامتنعت عليه . وأحسن محمد بن 
عبد القوي في دفاعه » ثم زحف ثانية سنة خمسین وسيّاثة إلييم فنازل حصن تافرکینت 
من حصونبهم . وكان به علي ب بن أبي زان حافد محمد بن عبد القوي فامتنع به في 
طائفة من قومه . ورحل يغمراسن كظيماً » ولم يزل يغمراسن بعدها يثير الغارات على 
بلادهم » ويجمع الكتائب على حصونهم . وكان بتافركينت صنيعة من صنائع بني 
عبد القوي ونسبه في صنهاجة أهل ضاحية بحاية » اختصٌ بهذا الحصن ورسخت 
قدمه فيه » واعتز بكثرة ماله وولده فأحسن الدفاع عنه » وكان له مع يغمراسن في 
الامتناع عليه أخبار مذكورة حتى سطا به بنو محمد بن عبد القوي حين شرهوا إلى 
نعمته » وأنفوا من استبداده فأتلفوا نفسه وتخطفوا نعمته » فكان حتف ذلك الحصن 
في حتفه كا يأقي ذكره . 

( وعند ) ما شبت نار الفتنة بين يغمراسن ومحمد بن عبد القوي وصل محمد يده 
بيعقوب بن عبد الق . فلمًا نازل يعقوب تلمسان سنة سبعين وسيّائة بعد أن هدم 
وجدة » وهزم يغمراسن بايسلي » جاءه محمد بن عبد القوي بقومه من بني توجين » 
وأقام معه على حصارها ورحلوا بعد الامتناع عليهم » فرجع محمد إلى مكانه . ثم 
عاود يعقوب بن عبد الحق منازلة تلمسان سنة نمانین وستائة بعد إيقاعه بيغمراسن في 
00 وليه ساي عبت a‏ بالقصبات واتصلت أيديهم على تخريب بلاد 

ی راردا تلمسان أياماً ثم افترقوا ورجع كل إلى بلده . 

1 خلص يغمراسن بن زيّان من حصاره زحف إلى بلادهم وأوطأ عسكره 
أرضهم > فغلب على الضاحية وخرب عمرانها إلى أن علکها بعده ابنه ععان کا 
نذ کره . 

( وم ) خبره مع مغراوة فكان عاد رأيه فم التغریب ۳" بين بني مندیل بن عبد 
الرحمن للمنافسة التي كانت بینهم في رياسة قومهم . ولا رجع من واقعة تلاغ سنة 
ست وستین وسیائة وهي الواقعة الي هلك فيها ولده عمر زحف بعدها إلى بلاد 
مغراوة » فتوغل فيا وتجاوزها إلى من وراه‌هم من ملیکش «الثعالبة » وأمكنه عمر 


(۱) وفي نسخة انية : فنبد . 
(۲) وفي نسخة انية : التضریب . 


من مليانة سنة تمان وستین وسيّائة على شرط المؤازرة » والظاهرة على إخوته » فلکها 
یغمراسن يومئذ وصار الكثير من مغراوة إلى ولایته » وزحفوا معه إلى الغرب سنة 
سبعين وسّائة ثم زحف بعدها إلى بلادهم سنة إثنتين وسبعين وستائة فتجافی له ثابت 
ابن مندیل عن تنس بعد أن أن في بلادهم ورجع عنها » فاسترجعها ثابت » ثم نزل 
له عنها ثانياً سنة احدی وثمانين وستائة بين يدي مهلکه عندما تم له الغلب عليهم 
والانجان في بلادهم إلى أن كان الاستيلاء علا لابنه عئان على ما نذ کره إن شاءالله . 


» ( الخبر عن انتزاء الزعم بن مكن ببلد مستغانم ) »* 


كان بنو مكن هؤلاء من علية القرابة من بني زيان يشاركونهم في نسب محمد بن زكراز 
ابرق تند وک ۲۱ بن طاع الله » وكان محمد هذا أربعة من الولد كبيرهم يوسف ومن 
ولده جابر بن يوسف اول ملوكهم وثابت بن محمد ومن ولده زيان بن ثابت أبو اللوك 
من بني عبد الواد » ودرع بن محمد ومن ولده عبد الملك بن محمد بن علي بن قاسم 
ابن درع المشتبر بأمه حنينة أخت يغمراسن بن زيّان ومكن بن محمد . وكان له من 
الولد یی وعمرس > وكان من ولد يحيى ازعم وعلي » وكان يغمراسن بن زيّان 
كثيراً ما يستعمل قرابته في امالك ويولّهم على العالات » وكان قد استوحش من 
يحيى بن مكن وإبنه الزعيم وغر با إلى الأندلس » فأجازا من هنالك إلى يعقوب بن 
عبد الحق سنة تمانين وستّائة ولقياه بطنجة في احدی حركات جهاده . وزحف 
يعقوب بن عبد الحق إلى تلمسان عامئذ وها في جملته فأدركتهم| النغرة على قومها 
واثرا مفارقة السلطان المهم 1 فأذن لهم 5 الانطلاق ولحقا بيغمراسن .بن زيان حتى 
اذا كانت الواقعة عليه بخرزوزة سنة ماني نكا قذمناه » وزحف بعدها إلى بلاد مغراوة 
وتجافی له ثابت بن مندیل عن مليانة وانکفٌ راجعاً إلى تلمسان » استعمل على ثغر 
مستغانم الزعم بن يحيى بن مکن . فلمّا وصل إلى تلمسان انتقض عليه . ودعا إلى 
الخلاف ومالاً عدوه من مغراوة على الظاهرة عليه > فصمد إليه يغمراسن ن وحجزه بها 
حتی لاذ منه بالسلم على شرط الاجازة إلى العدوة » فعقد له وأجازه . ثم أثره أباه 


(۱) و نسخة أخرى : زكدان بن تيدوكسن وفي شجرة النسب تيدوكس وكذلك في النسخة الباريسية . 


۱۸ 


يحيى واستقر بالأندلس إلى أن هلك يحيى سنة إثنتين وتسعين وسائة ووفد الزعم بعد 
ذلك على يوست بن يععرب وسخطه لبعض الزعات » فاعتقله وفر من حبسه وم 
يزل الاغتراب مطوحا به إلى أن هلك والبقاء لله وحده . ونشأ ابنه ه الناصر بالأندلس 
فكانت ره وموقف جهاده إلى أن هلك . 

( وما ) أخوه علي بن يحيى فأقام بتلمسان وكان من ولده داود بن علي كبير مشيخة 
بني عبد الواد صاحب شوراهم وكان منهم أيضاً ابراهيم بن علي عقد له أبو حمو 
الأوسط على ابنته » فكان منها ولد ذكرء وكان لداود ابن اسمه يحيى بن داود 
استعمله بو سعیك بن عبد الرحمن في دولتهم الثانية على وزارته فكان من شأنه ما 
نذكره في أخبارهم والأمر لله . 


»+ ( الخبر عن شان تغمراسن في معاقدته مع ابن الاحمر 
والطاغية على فتنة يعقوب بن عبد الحق والاخذ بحجزته ) » 


كان يعقوب بن عبد الحق لما أجاز إلى الجهاد وأوقع بالعدو وخرب حصونهم » ونازل 
ا وقرطبة » وزلزل قواعد كفرهم . ثم أجاز ثانية 3 غ دار الحرب وأنن 
فا » وتخلى له ابن اشقيلولة عن مالقة فلكها . وكان سلطان الأندلس يومثذ الأمير 
محمد المدعو بالفقيه ثاني ملوك , بني الأحمر ملكهم > هو الذي استدعی یعقوب بن 
عبد الح للجهاد با عهد له أبو الشيخ بذلك . فلا استفحل أمر يعقوب بالأندلس 
وتعاقب الثوار إلى اللياذ به خشيه ابن الأحمر على نفسه » وتوقع منه مثل فعل يوسف 
بن تاشفين بابن عباد > فاعتمل في ابات الخلاص ما توهم وداخل الطاغية في 
اتصال اليد والمظاهرة عليه » وكانت عالقة لعمر بحیی بن علي ۰ استعمله عليها 
يعقوب بن عبد الحق حين ملكها من يد أشقيلولة ‏ فاساله ابن الأحمر وخاطبه 
. مقارنة وعدا وأداله بشلوبانية من مالقة طعمة خالصة له فتخلى عن مالقة إليها . 
وأرسل الطاغية أساطيله في مج الزقاق من اجازة السلطان وعسا کره ۰ وراسلوا 
بغمراسن من وراء البحر في الأخذ بحجزة يعقوب وشن الغارات على ثغوره ليكون 


(۱) كذا في النسخة الباريسية وني نسخة أخرى : بن محى . 
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ذلك شاغلاً له عنهم . فبادر يغمراسن باجابتهم وتردّدت الرسل إليه من الطاغية ومنه 
إلى الطاغية كا نذكره . وبث السرايا والبعوث في نواحي الغرب » فشغل يعقوب عن 
شان الجهاد حتى لقد سأله لهادنة وأن يفرغ بشهاد العدّو فأبى عليه . وكان ذلك ما 
دعا یعقوب إلى الصمود اليه ومواقعته بخرزوزة كا ذ کرناه . ولم يزل شأنهم ذلك مع 
یعقوب بن عبد الحق وأيديهم متصلة عليه من كل جهة » وهو ينتيز الفرص في کل 
واحد مہم متى أمكنه حتى هلك وهلكوا . والته وارث الأرض ومن عليها سبحانه . 


» ( الخبر عن شأن يغمراسن مع الخلفاء من بني ابي حفص 
الذي كان يقم بتلمسان دعوتهم وياخذ قومه بطاعتهم ) * 


كان زناتة يدينون بطاعة خلفاء الموحّدين من بني عبد المؤمن أيام كونهم بالقفار » وبعد 
دخوهم إلى التلول . فلا فشل أمر بني عبد المؤمن ودعا الأمير أبو زكريا بن أبي حفص 
بأفريقية لنفسه » ونصب كرسي الخلاف للموحدين بتونس انصرفت إليه الوجوه من 
سائر الآفاق بالعدوتين » وأملوه الكرّة » وأوفد زناتة عليه رسلهم من كل حي 
بالطاعة » ولاذ مغراوة وبنو توجين بظل دعوته ودخلوا في طاعته » واستنهضوه 
لتلمسان » فنبض الا وافتتحها سنة أربعين وستائة ورجع إلا يغمراسن واستعمله 
عليها وعلى سائر مالکها » فلم يزل مقيماً لدعوته واتبع أثره بنو مرين في إقامة الدعوة 
له فما غلبوا عليه من بلاد الغرب » وبعثوا إليه ببيعة مكناسة وتازى والقصركا نذ کره . 
في أخبارهم إلى ما دانوا به ولابنه المستنصر من بعده من حطاب القويل والاشارة 
بالطاعة والانقياد حتى غلبوا على مراكش ۰ وخطبوا باسم المستنصر على منابرها حينا 
من الدهر . ثم تبين لهم بعد تناول تلك القاصية عليه + فعطلوا منابرهم من أسماء 
أولئك وأقطعوهم جانب و والوالاة . ثم موا إلى اللقب والتفنن في الشارة الملوكية 
كا تقتضيه طبيعة الدول ء وأما بخمراسين ع وبنوه فلم بزالوا اخذين بدعوتهم واحدا بعد 
واحد متجافين عن اللقب أدباً معهم » بحدّدين البيعة لكل من یتجدّد قيامه 
بالخلافة › مم يوفدون بها کبار أبنائهم وأول الرأي من قومهم ولم يزل الشأن ذلك . 
ولا هلك الأمير أبو زكرا وقام ابنه محمد المستنصر بالأمر من بعده » وخرج عليه أخوه 


۱۳۰ 


الأمير أبو إسحق في أحياء الزواودة من رياح » ثم غلهم الستنصر جميعاً . ولحق 
الأمير أبو اسحق بتلمسان في أهله فأكرم يغمراسن نزضم وأجاز إلى الأندلس للمرابطة 
چا والخياد حي إذا هلك اس مه ميخ وسبعين وسيّائة واتصل به خبر مهلكه 
رای أنه اخ بالأمر فأجاز البحر من حينه ونزل كرسى هني“ سنة سبع وسبعين 
وسوائة ولاه يغمراسن مبرة قر » واحتفل لقدومه وأركب الناس لتلقيه » واتاه 
بيعته على عادته مع سلفه » ووعده النصرة على عدوه والمؤازرة على أمره . وأصهر إليه 
يغمراسن في إحدى بناته القصورات في خيام الخلافة بابنه ععان ولي عهده تاه 
وأجمل في ذلك وعده . وانتقض محمد بن أبى هلال عامل نجاية على الواثق 
وخلع طاعته ودعا للأمير أبي اسحق واستحتّه للقدوم › فأغذ إليه السير من تلمسان 
3 من شأنه ما قدمناه في أخباره فلا كانت سنة إحدى وثمانين وستّائة وزحف 
سن إلى بلاد مغراوة » وغلیم على الضواحي والأمصار » بعث من هنالك ابنه 
رام وتسمیه زناتة برهوم » ویکتی ۳ عامرآوفده ي رجال من قومه عل اا 
اتی اسحق لإحكام الصهر بينهما » فتزلوا منه مله عل غير رل دمن إسناء الحراية » 
ومضاعفة الكرامة وللبرة » وظهر من آثاره في حروب ابن أبي _ عارة ما مدّ الأعناق 
إليه وقضر الشم الزناتية على بيته . ثم انقلب آخراً بظعينته جوا حبوراً » وابتنى با 
عبان مين وصوها وأصبحت عقيلة قصره ‏ فکان ذلك مرا لدولته وذكراً له 
ولقومه . ولحق الأمير أبو زكريا ابن الأمير أبي اسحق بتلمسان بعد خلوصه من مهلك 


قومه في واقعة ة الدعي ابن أبي عارة عليهم بمرما جنة سنة إثنتين وتمانين وسياثة فتزل 
من عهان بن یغمراسن صهره خير نزل برا واحتفاء وتكريماً وملاطفة . وسربت إليه 
أخته من القصر آنواع التحف والانس » ولحق به آولیاژهم من صنائع دوم 00 
أبو الحسن محمد بن الفقيه احدث أبي بكر بن سيّد الناس اليَعْمَرِيّ » فتفيؤا 

كرامة الدولة بهم ظلاً وارفاً واستنبضوه إلى ثراث ملكه . وفاوض أبا مثواه 00 بن 
يغمراسن في ذلك » فنكره لما كان قد أخذه بدعوة الحضرة . أوفد عليه رجال دولته 
بالبيعة على العادة في ذلك » فحدّث الأمير أبو زكريا نفسه بالفرار عنه . ولحق بداود 
ابن هلال بن عطاف أمير البدومن بي عامر احدی بطون زغبة » فأجاره وأبلغه مأمنه 


(۱) وي نسخة ثانية : هنن . 


بحي الزواودة أمراء البدو بعمل الموحدين . ونزل منیم على عطية بن لها بن سبع 
کا قدمناه » واستولى على مجاية سنة أربع وثمانين وسيّائة بعد خطوب ذكرناها » 
واقتطعها عن ملك عمه صاحب الدولة بتونس أبي حفص » ووفى لداود بن 
عطاف وأقطعه بوطن مجاية عملا كبيراً أفرده لحبايته » كان فيه ايقداران بالخميس 
من وادي مجاية . واشتغل الأمير أبو زكريا بمملكة بونة وقسنطينة ويحاية وابیزاثر والزاب 
وما وراءها وكان هذا الصهر وصلة له مع عمان بن يغمراسن وبنيه . 

( ولا نازل ) يوسف بن يعقوب تلمسان سنة مان وتسعين وسيّائة » وبعث الأهير آبو 
زكريا المدد من جيوشه إلى عّان بن يغمراسن ۰ وبلغ الخبر بذلك إلى يوسف بن 
يعقوب » فبعث أخاه أبا يحيى في العساكر لاعتراضهم › والتقوا يحبل الزاب » 
فكانت الدبرة على عسكر الموحّدين واستلحموا هناك . وتسمى المعركة لهذا العهد 
عرسى الرژوس . واستحکت من أجل ذلك صاغية الخليفة بتونس إلى بني مرين » 
وأوفد علهم مشيخة من الوحدین بدعوهم إلى حصار مجاية » وبعث معهم الهدية 
القاخرة وبلغ خبرهم إلى عيّان بن يغمراسن من وراء جدرانه فتتکر ها وأسقط ذكر 
الخليفة من منابره » وحاه من عمله » فنسي لهذا العهد . واللّه مالك الأمر سبحانه . 


» ( الخبر عن مهلك يغمراسن بن زيان وولاية ابنه ععان وما 
كان في دولته من الاحداث ) + 


كان السلطان يغمراسن قد خرج من تلمسان سنة احدی وثمانين وسيّائة واستعمل 
عليها ابنه عڼان » وتوغل في بلاد مغراوة وملك ضواحيهم . ونزل له ثابت بن منديل 
عن مدينة تنس › فتناوها من يده . ثم بلغه الخبر بإقبال ابنه أبي عامر برهوم من 
تونس بابنة السلطان أبي إسحق عرس ابنه عمّان » فتلوم هنالك إلى أن لحقه بظاهر 
مليانة » فارحل إلى تلمسان وأصابه الوجع في طريقه . وعندما أحل سريره اشتد به 
وجعه فهلك هنالك آخحر ذي القعدة من ستته » والبقاءلله وحده . فحمله ابنه ۳0 
عامر على أعواد وواراه في خدر مورياً لمرضه إلى أن تجاوز بلاد مغراوة إلى سيك . ثم 
اعد السير إلى تلمسان » فلقيه أخوه عان بن يغمراسن ولي عهد أبيه في قومه » فبايعه 
الناس وأعطوه صفقة أبمانهم . ثم دخل تلمسان فبايعه العامّة والخاصة » وخاطب 


۱۳۲ 


لحينه الخليفة بتونس أبا اسحق وبعث إليه ببیعته » فراجغه بالقبول وعقد له على 
ري لاسي ی ا ان 
يغمراسن اوصاه به . 

( حلائنا ) شيخنا العلامة أبوعبدالله محمد بن ابرا هيم الآيلي قال : معت من السلطان 
ابي حمو موسى بن عّان » وکان قهرمانً بداره » ۳3 : أوصى دادا يغمراسن . لدادا 
CS‏ و ی ی وا ید ی رین 
بعد استفحال ملکهم واستیلائهم على الأعال الغربية وعلى حضرة الخلافة 
را کش » لا طاقة لنا بلقائهم اذا جمعوا الوفور مددهم › ولا يمكنني أنا القعود عن 
لقائهم لعرة النكوص عن القرن التي آنت بعید عنها . فاالك واعتّاد لقاثهم » وعليك 
باللياذ بالحدران متی دلفوا اليك » وحاول ما استطعت الاستیلاء على ما جاورك من. 
عالات الموحدين وممالكهم يستفحل 5 ف » ونکافیء حشد العدو محشدله . 
ولعلك تصيّر بعض الثغور الشرقية معقلا لذخيرتك . فعلقت وصية الشيخ بقلبه » 
وعقدا غلا ی اه إلى a‏ بي تزين ايفرح خزية لدلك . وأوفد آخاه 
محمد بن يغمراسن على يعقوب بن عبد ال بمكانه من العدوة الأندلسية في إجازته 
الرابعة إلا فخاض إليه البحر ووصله بأركش » فلقاه برا وكرامة » وعقد له على السام 
ما الضع:واتكف راجعاً ال أخيه » فطابت نفسه وفرغ لإفتتاح البلاد الشرقية » كا 
نذ کره ان شاعالله تعال . 


« ( الخبر عن شان عهان بن یغمراسن مع مغراوة وبني توجين 


وغلبه على معاقلهم والكثير من أعالهم ) » 


لا عقد عمان بن يغمراسن السلم مع يعقوب بن عبد الحق صرف وجهه إلى الاعال 
الشرقية من بلاد توجين ومغراوة وما وراءها من أعال الموحّدين » فتغلّب أولاً على 
ضواحي بني توجين ومغراوة وما وراءها » ودوخ قاصيتها » وسار إلى بلاد مغراوة 
كذلك ۰ ثم إلى متيجة فانتسب نعمها وخطم زرعها . ثم تجاوزها إلى يحاية فحاصرها 
كا نذكره بعد . وامتنعت عليه فانک راجعاً وم في طريقه بمازونة » فحاصرها 
وأطاعته » وذلك سنة ست وثمانين وستائة ونزل له ثابت بن منديل أمير مغراوة عن 


۱۳۳ 


د تنس فاستولى عليها وانتظم ساثر بلاد مغراوة في إيالته  .‏ عطف في ستته على بلاد 
توجين فا كتسح حبویها واحتكرها بمازونة استعداداً لما يتوقع من حصار مغراوة | اياها . 
ثم دلف إلى تافرکنیت فحاصرها وأخذ بمخنقها . وداخل قائدها غالباً لخصي من 
مولي بي محمد :بن غيل القوي + کان مول سيد الاس مم + » فنزل له غالب عنها 
واستولى عليها » وانكفاً إلى تلمسان . ثم ض نض إلى بني توجين سنة سبع وتمانين وستّائة 
فغلہم على وانشريس مثوى ملكهم ومنبت عزهم » وفرٌ أمامه أميرهم موی بني زرارة 
من ولد محمد بن عبد القوي . وأخذ الحلف منهم فلحق بضواحى المرية في الأعشار 
وأولاد عزيز من قومه . واتبع عمان بن بغمراسن ن آثارهم وشرّدهم من تلك القاصية » 
وهلك مول زرارة في مغرة . وكان عان قبل ذلك قد دوخ بلاد , بی يدللتين من بي 
توجين » ونازل رؤساءهم أولاد سلامة بالقلعة المنسوبة الهم مرّات فامتنعوا عليه » ثم 
أعطوه آیدییم على الطاعة ومفارقة قوم بني توجين إلى سلطان بني يغبراسن 3 
فنبذوا العهد إلى بني محمد بن عبد القوي أمرائهم منذ العهد الأول . ووصلوا أيديهم 
بعغان وألزموا رعاياهم وعاهم الغارم له إلى أن ملك وانشریس من بعدها كا ۳ 
ذلك في آخبارهم . وصارت بلاد توجين كلها من عمله ‏ واستعمل الحشم يحبل 
وانشریس . ثم نبض بعدها إلى الرية وبها أولاد عزیز من توجين فناز ها » وقام 
بدعوته فيا قبائل من صنهاجة یعرفون بلمدية والیهم ینسب ‏ فامکنوه منها سنة تمان 
وغانین وسيّائة وبقیت في إيالته سبعة اشهر ثم انتقضت عليه ورجعت إلى ولاية اولاد 
عزیز!۱) وصالحوه علیها » وأعطوه من الطاعة ما کانوا یعطونه محمد بن عبد القوي 
وبنیه . فاستقام أمره في بني توجين ودانت له سائر أعللهم . ثم حرج سنة تسع ونانین 
وسعائة إلى بلاد مغراوة لما کانوا عليه لبني مرين في إحدى حرکاتهم على تلمسان › 
فدوخها وأنزل ابنه آبا حمو بشلف۳) مركز عملهم ۰ فأقام به وقفل هو إلى الحضرة . 
وتحيّر فل مغراوة إلى نواحي متيجة » وعليهم ثابت بن مندیل أميرهم ۰ فلم يزالوا به . 
ونبض عثان الییم سنة ثلاث ان وا اندها فا جروا دنه ر 
وحاصرهم بها أربعين يوماً ثم افتتحها . وخاض ثابت البحر إلى الغرب فتزل على 
يوسف بن يعقوب كا ذكرناه ونذ کره . واستولى عمّان على سائر عمل مغراوة كا 
(۱) وي نسخة ثانية : وزحف الى ايالة اولاد عزيز. 

(۲) ويي النسخة الباريسية : شلب وي قبائل الغرب : شلف 


۱۲ 


استول على ء مل بني توجين » فانتظم بلاد الغرب الأوسط كلها وبلاد زنتة الأولى . 
ثم اشغل بفتنه بني مر ب کا نذ کر بعد إن شاءالله تعالى . 


» ( الخر عن منازلة جاية وما دعا إليها ) * 


30 


قد ذكرنا أن ألموى أءا زكريا الأوسط ابن الول أبي اسحق بن أبي حفص لحق 
بتلمسان عند فراره من ن بجاية أمام شيعة الدعي ابن أبي عارة » ونزل على عن بن 
بغمراسن خير نزل . ثم هلك الدعى ابن أدبي عارة واستقل عمه الأمير أبو حفص 
بالخلافة » وبعث إليه عمّان بن يغمراسن بطاعته على العادة » وأوفد عليه وجوه 
قومه » ودس الكثير من أهل بحاية إلى الأمير أ, بي زكريا يستحثونه للقدوم » ويعدونه 
اسلام البلد إليه . وفاوض عن بن يغمراسن في ذلك فابي عليه وفاء بحق الببعة لعمه 
الخليفة با حضرة فطوى عنه الخبر وتردد ٤‏ النقض أياماً 2 لحق احا زغبة ي 
الام بالقفر » ونزل على داود بن هلال بن عطاف وطلب عڼان بن يغمراسن 
إسلامه فأبى عليه وارتحل معه إلى أعال بحاية » ونزلوا على أحياء الزواودة كا قدّمناه 

نم استول المول آبو زکریا بعد ذلك عل مجاية فى خبر طویل ذکرناه في اجار : 
واستحكت الط ينه وين نان وكانت سبي لاستحكام للوااة نما وين 
الخليفة بتونس . فلا زحف إليه عثان سنة ست وثمانين وستائة وتوغل في قاصية 
المشرق » أعمل الرحلة إلى عمل يحاية » ودوخ سائر أقطارها . ثم نازها بعد ذلك برد 
كيدها بالاععال في مرضاة خلیفته ون وخر ی را ف ارتقاء » فأناخ 
ها ا کر تم + تم آفرج عنها منقلباً إلى الغرب الاوسط ۰ فکان من فتح 
تافرکنیت ومازونة ما قدمناه . 


( الخبر عن معاودة الفتنة مع بني مرين وشأن تلمسان في 
الحصار الطويل ) + 
لا هلك يعقوب بن عبد الحق سلطان بني مرين على السلم المنعقد بينه وبين بني عبد 


الواد لشغله بالجهاد ۰ وقام بالأمر من بعده في قومه ابنه يوسف كبير ولده على حين 


۱۳۵ 


اتبعهم أنفسهم شأن الهاد . واسفهم یغمراسن وابنه عالاة الطاغية وابن ن الأحمر 
فعقد يوسف بن يعقوب السلم مع الطاغية لحينه » ونزل لابن الأحمر عن غور 
الأندلس e CE‏ واستتب ستتب له ذلك لأريع من 
مهلك أبيه » دلف إلى تلمسان سنة تسع وثمانين وستائة ولا منه نان بالأسواره فنازضا 
صباحاً > وقطع شجرها ونصب غلا احانیق والآلات 9 أحس بامتناعها 
فأفرج عا وانكفاً راجعا . وتقیل عغان بن يغمراسن مذهب أبيه في مداخلة ابن 
الأحمر والطاغية : وأوفد رسله عليها فلم يغن ذلك عنه شيئا . وكان مغراوة قد لحقوا 
بیوسف بن یعقوب بتلمسان فنالوا منه أعظم النيل . فلا أفرجوا عن تلمسان نهض 
عغان إلى بلادهم فدوخها وغلبهم عليها » وأنزل ابنه آبا حمویها کا قدّمناه . فلا کانت 
سنة خمس ونسعین واه عن بوسف بن بحقوب إلى حرکته الثانية فنازل ندرومة » 

ثم ارتحل عنها إلى ناحية وَهْرَان وأطاعه جبل کیدره وتاسکدلت رباط عبد الحميد 
ابن الفقيه أبي زيد اليرناسي ۲۱ ثم کر راجعاً إلى الغرب . وخرج عهان بن يغمراسن 
فأنخن في تلك الحبال لطاعنهم عدوه واعتراضهم جنده ۰ واستباح رباط تاسكدلت . 
9 أغزاه يعقوب بن يوسف ثالثة سنة ست وتسعين وستائة ثم رجع إلى الغرب . م 
أغزاه رابعة سنة سبع وتسعين وسّائة فتأمّل ۲۳ تلمسان وأحاط بها معسكره وشرعوا في 
البناء . ثم أفرج عنها لثلاثة آشهر ومر في طريقه بوجدة » فأمر بتجديد بنائها 
وجمع الفعلة عليها . واستعمل أخاه أبا حبی بن يعقوب على ذلك » وأقام لشأنه » 
ولحق يوسف بالمغرب . وكان بنو توجين قد نازلوا تلمسان مع يوسف بن يعقوب » 
وتولى كبر ذلك مہم أولاد سلامة أمراء بني يد للتين » وأصحاب القلعة النسوبة 
لیم . فلا أفرج عنها خرج ال بدا غناك بن بخمراسن ن فدوخ بلادهم وحاصرهم بالقلعة 
وتال منهم أضعاف ماثالوا منه » وطال مغيبه في بلادهم » فخالفه أبو يحجيى بن 
يعقوب إلى ندرومة فاقتحمها عنوة بعسكره بمداخلة من قائدها زكريا بن يخلف بن 
الطفری صاحب توقت (۳ . فاستولى بنو مرين على ندرومة وتوقت » وجاء يوسف بن 
بعقوب على أثرها فوافاهم ودلفوا جميعاً إلى تلمسان . وبلغ الخبر إلى عؤان بمكانه من 


(۱) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : اليزناسني . 
(۲) وي نسخة ثانية : فنازل . 
ز[فة وفي نسخة ثانية : ثاونت . 


حصار القلعة فطوى المراحل إلى تلمسان ؛ فسبق إليها يوسف بن يعقوب بعض يوم . 
م أشرفت طلائع بني مرين عشي ذلك اليوم » فأناخوا بها في شعبان سنة مان وتسعين 
وسيّائة وأحاط العسكر بها من جميع جهاتها . وضرب يوسف بن يعقوب عليها سياجاً 

من الأسوار محيطاً بها › وفتح فيه أبوابا مداخل لحربها » واختط لنزله إلى جانب 
الأسوار مدينة سيماها المنصورة. وأقام على ذلك سنين بغادما القتال ویراوحها . وسرح ` 
عسكره لافتتاح المغرب الأوسط وثغوره » فلك بلاد مغراوة وبلاد توجین کا ذ کرناه 
في أخباره وجم هو بمكانه من حصار تلمسان لا يعدوها كالأسد الضاري على فريسته 
إلى أن هلك عئان وهلك هو من بعده کا نذ كره . والى الله المصير سبحانه وتعالى لا 

رب غيره . 


* ( الخبر عن مهلك عنّان بن یغمراسن وولاية ابنه آبي زیان 
وانتهاء احصار من رعد ه الى غایته ( 03 


لا أناخ يوسف بن يعقوب بعساكره على تلمسان » انحجز بها عان وقومه واستسلموا » 
والحصار اخحذ بمخنقهم .. وهلك عهّان لخامسة السنين من حصارهم سنة ثلاث 
وسبعمائة » وقام بالأمر من بعده ابنه أبو زيان محمد . 

( أخبرني ) شيخنا العلامة محمد بن ابراهم الاي » وكان في صبام قهرمان دارهم 
قال aS‏ ل 
الديماس وعطش ۰ دعا بالقدح فشرب اللبن ونام فلم يكن بأوشك أن 
فاضت نفسه . وكنا نری معشر الصنائع أنه داف فيه السم تفادياً من معرّة غلب 
عدوهم إياهم . قال : وجاء الخادم إلى قعيدة بيته زوجه بنت السلطان ۳ اسحق 
ابن الأمير أبي زكريا بن عبد الواحد بن أبي حفص صاحب تونس ۰ وخبرها الخبر 
فجاءت ووقعت عليه واسترجعت وخیّمت عل الأبوات بسدادها . ثم بعثت إلى أبيه 
محمد أبي زيان وموسى ابي حمو فعزتهها عن ابيا . وأحضرا مشيخة بني عبد الواد 
وعرضوا هم عرض السلطان فقال أحدهم مستفهماً عن الشأن ومترجماً عن القوم : 
السلطان معنا آنفاً » ولم يمتد الزمن لوقوع الرض » فإن يكن هلك فخبرونا » فقال له 
أبوحمو : واذا هلك فا أنت صانع ؟ فقال : نما نخشی من مخالفتك » وإلا فسلطاننا 


۱۳۷ 


أخوك الا کبر أبوزيان . فقام أبوحمّومن مکانه وا کب على يد أخيه يقبّلها » وأعطاه 
صفقة بمينه واقتدى به المشيخة » فانعقدت بیعته لوقته واشتمل بنو عبد الواد على 
سلطانهم واجتمعوا إليه » وبرزوا إلى قتال عدومم على العادة فكأن عثان لم ا 

( وبلغ الخبر) إلى يوسف بن يعقوب مکانه من حصارهم فتفجع له » وعجب من 
صرامة قومه من بعده . واستمر حصاره ایاهم ال عانية سنين وثلاثة اشهر من يوم 
نزوله » EE‏ واضطروا إلى أكل الحيف 
والقطوط والفیران حتی انهم زعموا آنهم أكلوا فما أشلاء الوتی من الناس » وخربوا 
السقت للوقود > وغلت آسعار يت وابوب وساثر الرافق با تجاوز حدود 
العوائد . وعجز وجدهم عنه فكان تمن مكيال القمح الذي بسمونه البرشالة ویتبایعون 
به » مقداره اثنا عشر رطلا ونصف مثقالین E‏ من الذهب العين . وگن 2 
الواحد من البقر ستين مثقالاً > ومن الضان سبعة مثافیل تیف 3 وان اللحم من 
الحيف الرطل من لحم البغال والحمير بثمن المثقال » ومن الخيل بعشرة دراهم صغار 
من سكتهم » > تكون عشر المثقال والرطل من الحلد البقري ميتة أو مذكى بثلاثين 
درهماً » وا الداجن بمثقال ونصف » والکلب بمثله والفار بعشرة دراهم . والحية 
عثله » والدجاجة بثلاثين درهماً ۰ وان واحدة بستة دراهم > والعصافي ركذلك . 
والأوقية من الزيت بإثني عشر درهماً » ومن السمن بمثلها ومن الشحم بعشرين » ومن 
الفول بمثلها » ومن الملح بعشرة » ومن الحطب كذلك . والأصل الواحد من الكرنب 
بثلاثة 2 مان المثقال . ومن الخس بعشرين درهماً ومن اللفت بخمسة عشر درهاً 2 
والواحدة من القثاء والفقوس بأربعين درهماً » والخیار بثلاثة نان الدينار» والبطيخ 
بثلاثين درهماً > والحبة من التين والاجاص بدرهمين . واستهلك الناس أموالهم 
وموجودهم » وضاقت أحواهم . 

واستفحل ملك يوسف بن يعقوب عکانه من حصارها » واتسعت خطة مدينة 
المنصور المشيّدة عليها . ورحل إليها التجّار بالبضائع من الآفاق » واستبحرت في 
العمران با م تبلغه مدينة » وخطب الملوك سلمه ووده » ووفدت عليه رسل الموحدين 
وهداياهم من تونس ويجاية » وكذلك رسل صاحب مصر والشام وهديتهم ۰ واعتر 
اعتزازاً لا کفاء له کا بأتي في أخباره وهلك الحند نحامية بني یغمراسن وقبيلتهم واشرفوا 
على الحلاك فاعتزموا على الالقاء باليد والخروج بهم للاستاتة » فكيّف الله لهم الصنيع 


۱۳۸ 


الغريب . ونفس عن منقهم بمهلك السلطان یوسف بن یعقوب على يد حصي من 
العبید » فأسخطته بعض النزعات اللوكية فاعتمده في کسر بيته وحدع نومه ۰ وطعنه 
بخنجر قطع أمعاءه » وأدرك فسیق إلى وزرائه فزقوه أشلاء . وم يبق شيء من بقايا 
عهدهم کا ذ کرناه والأمر لله وحده . وأذهب الله العناء عن آل زیان وقومهم وسا کي 
مدينتهم كأنما نشروا من الأجداث . وکتبوا لها في سكتهم ما آقرت فرج لله استخرابً 
لحادثتا . 


e ECE‏ ابراه الآبلي قال : جلس. السلطان أبو زيّان صبيحة يوم 
لفرج وهو يوم الأربعاء في خلوة زوايا قصره ‏ واستدعى ابن حجاف خازن الزرع 
فسأله کم بتي من الأهراء والمطامير الختومة ؟ فقال له : إنما بتي عولة اليوم وغد 
فاستوصاه بكيّانها . وبیغا هم في ذلك دخل عليه آخوه آبو حمّو فأخبروه فوجم ها 
وجلسوا سكوتا لا ينطقون . واذا بالخادم دعد قهرمانة القصر من وصائف نت 
السلطان أبي اسحق وحظية أبهم خرجت من القصر إليهم » فوقفت وحيتهم تحيتها 
وقالت : تقول لكم حظایا قصركم وبنات زيّان حرمكم ما لنا وللبقاء » وقد أحيط 
بكم وأسف عدوكم لاتهامكم ۰ ولم يبق إلا فواق بكيئة لمصارعكم . فأريحونا من 
معرة السبي » وأريحوا فينا أنفسكم وقربوا إلى مهالكنا فالحياة في الذل عذاب 
والوجود بعدکم عدم . فالتفت أبو حمو إلى أخيه وکان من الشفقة عکان وقال : قد 
صدفتك الخبر فا تنظر بهن ؟ فقال : يا موسى آرجتي ثلاث لعل الله جعل بعد عسر 
را > ولا تشاورني بعدها فين » بل سرح اليهود والنصارى إلى قتلهن وتعال إلي 
جح عت ترما إل ۱۱۲ او ا رضي ۱۱۳۵ 9ص قتضي او هوانگ 
الأرجاء في ذلك » وقال : إنما نحن والله نترئص العرة بهن وبأنفسنا » وقام عنه 
مقف حون السلطان أبو زيان بالبكاء . قال ابن حجاف : وأنا بمكاني بين يديه 
لا أملك متأخراً ولا متقدّماً إلى أن غلب عليه النوم فا راعني الا حرسي الباب يشير 
الي أن اذن السلطان عکان رسول من معسکر بني مرین لسيدة القصر » ٠‏ فلم أطق 
رجع جوابه الا باشارة وانتبه السلطان من خفیف اشارتنا فزعاً » فأذنته واستدعاه . 

فلا وقف بين يديه قال له : ان پوسف بن یعقوب هلك الساعة » وأنا رسول حافده 
آبي ثابت إليكم » فاستبشر السلطان واستدعی أخاه وقومه حتی أبلغ الرسول رسالته 


۱۳۹ ابن خلدون م ٩‏ ج ۷ 


'بمسمع منهم » وکانت إحدى الفربات في الأیام() . 5 
روکان من خبر هذه الرسالة) ان یعقوب بن يوسف لا هلك تطاول للامر الاعیاص 
من اخوته وولده وحفدته » وتحيّز أبو ثابت حافده إلى بني ورتاجن لخؤلة كانت له 
فیهم » فاستجاش بهم واعصوصبوا عليه وبعث إلى أولاد عمان بن یغمراسن . أن 
يعطوه الآلة ویکونوا مفزعاً له ومأمناً إن أخفق مسعاه على أنه إن تم أمره قزض عنم 
معسكر بني مرين فعاقدوه عليها . ووفي لهم لا تم م آمره ونزل هم عن جمیع الأعال 
التي كان يوسف بن يعقوب استولى علا من 52 > وجاء مجميع الكتائب التي 
انزها في ثغورهم وقفلوا إلى اعالهم بالغرب الاوسط كلها إلى أن كان من امره ما 
نذكره إن شاء الله تعالى . 


 »‏ الخبر عن شأن السلطان أبي زيان من بعد الحصار إلى 
حين مهلكه ) » 


كان من ول ما افتتح به السلطان أبو زيان أمره بعد الخروج من هون الحصار وتناوله 
الأعال من يد بني مرين » أن نمض من تلمسان ومعه أخوه أبو حمو آخرذي الحجة 
من سنة ست وسبعائة » فقصد بلاد مغراوة وشرد من كان هنالك منهم في طاعة بني 
مرين ۰ واحتاز الثغور من يد عماهم . ودوخ قاصيتها . ثم عقد عليها المسامح مولاه » 
ورجع عنها » فبض إلى السرسو ء وكان العرب قد تملكوه أيام الحصار » وغلبوا زناتة 
عليه من سويد والديالم ومن إلهم من بي یعقوب بن عامر فاجفلوا امامه . واتبعوا 
آثارهم إلى أن أوقع بهم وانكفأ راجعا وم ببلاد بني توجين » فاقتضی طاعة من كان 
بتي بالحبل من بني عبد القوی والحشم فأطاعوه » ورياستهم يومئذ محمد بن عطيّة 
الأصم من بني عبد القوي . وقفل إلى تلمسان لتسعة أشهر من خروجه » وقد ثقف 
أطراف ملکه ‏ وج أعطاف دولته . فنظر ي اصلاح قصوره وریاضه » ورم ما 
تثلم من بلده » وأصابه الرض خلال ذلك فاشتد وجعه سبعاً ثم هلك أخريات 
شوال من سنة سبع وسبعائة والبقاء لله وحده . 


(۱) وفي نسخة ثانية : احدی القربات في الأنام . 


۱۳۰ 


« « الخبر عن محو الدعوة الحفصية من منابر تلمسان ) » 


كانت الدعوة الحفصية بأفريقية قد انقسمت بين أعياصهم في تونس ويحاية وأعاها » 
وكان التخم بينهما بلد عجيسة ووشتاتة . وكان الخليفة بتونس الأمير أبو حفص ابن 
الأمير أبي زكريا الأول مهم » وله الشفوف على صاحب بحاية والثغور الغربية 
بالحضرة . فكانت بيعة بني زيان له والدعاء على منابرهم باسمه » وكانت لهم مع الول 
الأمير أبي زكريا الأوسط. صاحب يحاية وصلة لمكان الصهر بينهم وبينه » وكانت 
الوحشة قد اعترضت ذلك عندما نزل عوّان يحاية كا قدّمناه . ثم تراجعوا إلى وصلتهم 
واستمروا عليها إلى أن نازل يوسف بن يعقوب تلمسان » والبيغة يومئذ للخليفة بتونس 
السلطان ابي عصيدة بن الوائق » والدعوة على منابر تلمسان باسمه » وهو حاقد علیهم 
ولابتهم للأمير أبي زكريا الأوسط صاحب الثغر ۰ فلا نزل يوسف بن يعقوب بأعلى 
تلمسان وبعث عساكره في قاصية الشرق استجاش عيّان بن يغمراسن بصاحب 
يحاية » فسرّح عسكراً من الموحدين لمدافعتهم عن تلك القاصية » والتقوا معهم يحبل 
الزاب فانکشف الموحّدون بعد معترك صعب واستلحمهم بنو مرين » ويسمى المعترك 
هذا العهد بمرسى الرؤوس لكثرة ما تساقط في ذلك المحال من الرؤوس . واستحکت 
النافرة بين يوسف بن يعقوب وصاحب ياية فأوفد الخليفة بتونس على يوسف بن 
يعقوب مشيخة من الموحّدين تجديداً لوصلة سلفهم مع سلفه واغراء بصاحب يحاية 
وعمله » فجاء موقع ذلك من عان بن يغمراسن وأحفظه مالأ“ خليفته لعده » 
فعطل منابره من ذ کره > واخرج قومه وإيالته عن دعوته » وكان ذلك اخر المائة 
السابعة . والله تعالى أعلم . 
سس سب 
» ( الخبر عن دولة ابي حمو الاوسط وما كان فا 
من الاحداث ( * 
سے 
ما هلك الأمير أبو زيان قام بالأمر بعده آخوه أبو حمّو في أخريات سنة سبع كا 
(۱) وني نسخة ثانية : موالاة الخليفة لعدوه . ۱ 


۱۳۱ 


قدّمناه » وکان صارماً يقظاً حازماً داهية » قوي الشكيمة صعب العريكة » شرس 
الاحلاق مفرط الدهاء() والىدة و اول ملولك زناتة » رتب مراسم اللك وهذب 
قواعده » وأرهف في ذلك لأهل ملکه حدّه » وقلب هم بحن بأسه حتی ذلوا لعز 
ملكه وتأدّبوا باداب السلطان . 

(سمعت ) عريف بن حيى أمير سويد من زغبة وشيخ احالس اللوكية يقول ویعنیه : 
موسی بن عیْان هو معلم السياسة اللوكية لزناتة » واعا كانوا رؤساء ای 
فيم موسى بن عمان ؛ فح حدودها وهذب مراسمها ونقل عنه ذلك أمثاله 
وأنظاره » فتقبّلوا مذهبه واقتدوا بتعلیمه انتبی كلامه . 

رولا استقل) بالأمر افتتح شأنه بعقد السلم مع سلطان بني مرين لأوّل دولته فأوفد 
Es‏ ۸ الا اي E.‏ 
بني توجين ومغراوة » فردد إلييم العسا کر حتى دوخ بلادهم وذلّل صعایهم > وشرد 
محمد بن عطية الأصم عن نواحي وانشریس ۰ وراشد بن محمد عن نواحي شلف » 
وکان قد لحق بها بعد مهلك بوسف بن یعقوب فأزاحه عنها » واستولى على العملين » 
واستعمل عليه| » وقفل إلى تلمسان » ثم خرج سنة عشر وسبعاثة في عساكره إلى 
بلاد بني توجین » ونزل تافر کینت وسط بلادهم فشرد الفل من أعقاب محمد بن 
عبد القوي عن وانشریس ۰ واحتاز رياستهم في بني توجین دونهم . وأدام مهم 
با حشم وبي تيغزين”") . وعقد لکببرهم يحيى بن عطية على رياسة قومه في جبل 
وانشريس » وعقد لیوسف بن حسن من أولاد عزيز على المدية وأعالها » وعقد لسعد 
من بني سلامة على قومه من بني يد لتين إحدى بطون بني توجين وأهل الناحية الغربية 
من عملهم . . وأخذ من سائر بطون بني توجين الرهن على الطاعة والحباية » واستعال 
علييم ويا من صنائعه قائده يوسف بن حیون اهواري 2 وأذن له في اتخاذ الآلة . 
وعقد لمولاه مسامح على بلاد مغراوة وأذن له أيضا 5 اتخاذ الآلة . وعقد محمد بن 
عمه يوسف على مليانة » وانزله بها وقفل إلى تلمسان . والله اعلم . 


(۱) وف نسخة ثانية : مفرط الذ کاء 
(۲) وي نسخه ثانية : بي تيغرين . 


؟۱۳ 


* ( الخر عن استنزال زیرم بن حاد من ثغر برشك وما 


كان هذا الغمر من مشيخة هذا القصر لوفور عشبرته من مکلاته داخله وخارجه » 
واعه زيري بالیاء » فتصرفت فيه العامة وصار زیرم بای ولا لت بسن غ 
بلاد مغراوة دخل أهل هذا القصر في طاعته . حتی اذا هلك حدّثت هذا الغمر نفسه 
بالانتزاء والاستبداد علك برشك ما بين مغراوة وبني عبد الواد » ومدافعة بعضهم 
ببعض . فاعتزم على ذلك وأمضاه وضبط وشات لقي ننه لانت وعانن وتان 
ونبض اليه عمان بن يغمراسن سنة أربع وغانن وسیائة بعدها » ونازله فامتنع ê.‏ 
زحف سنة ثلاث وتسعين ين إلى مغراوة » فلجأ ثابت بن منديل إلى برشك وحاصره 
عثان بها أربعين يوماً . ثم ركب البحر إلى الغرب كا قلناه . وأخذ زيري بعدها بطاعة 
ععان بن يغمراسن دافعه بها » وانتقض عليه » مرجعه إلى تلمسان » وشغل بنو زیان 
بعدها با دهمهم من شأن الحصار » فاستبد زيري هذا ببرشك واستفحل شأنه بها 
واتقى بني مرين عند غلبهم على بلاد”") مغراوة وتردّد عساكرهم فیها باخلاص 
الطاعة والانقياد » فلا انقشع إيالة بني مرين بمهلك يوسف بن يعقوب » وخرج بنو 
يغمراسن من الحصار رجع إلى ديدنه من العريض في الطاعة › ومناولة طرفها على 
البعد حتى اذا غلب أبو حمّو على بلاد مغراوة وتجاوزت طاعته هذا المصر إلى ما 
وراءه » خشيه زيري على نفسه » وخطب فنه الأمان على أن ينزل له عن المصرء 
فبعث إليه رئيس الفتيا بدولته أبا زيد عبد الرحمن بن محمد الإمام » كان أبوه من 
أهل برشك » وكان زيري قد قتله لأول ثورته غيلة . وفر ابنه عبد الرحمن هذا وأخوه 
عيسى ۰ ولحقا بتونس فقرًا بها » ورجعا إلى الحزائر فأوطناها . ثم انتقلا إلى مليانة 
واستعمله| بنو مرين في خطة القضاء بمليانة . ثم وفدا بعد مهلك يوسف بن يعقوب 
على أبي زيان وأبي حمومع عمّال بني مرين وقوادهم بمليانة » وكان فيم منديل بن 
محمد الکناني صاحب أشغالهم المذكور في أخبارهم . وكانا يقران ولده محمد فأشادا 


)۱ وفي نسخة ثانية : وما كان من قتله . 
(۲) وفي نسخة ثانية : اعال . 


۱۳۳ 


عند أبي زيان وأبي حو بکانبا من العلم » ووقع ذلك من أبي حمو آبلغ الواقع 
حتى اذا استقل بالامر ابتنى المدرسة بناحية المطهر من تلمسان لطلبة العلم . وابتنى ها 
دارين على جانبيها وجعل ها التدريس فما في إيوانين معدّين لذلك . واختصها 
بالفتيا والشورى » فكانت لها في دولته قدم علية فلا خطب زيري هذا الأمان من 
أبي حمّو وأن يبعث إليه من بأمن معه في الوصول إلى بابه » بعث إليه أبا زيد عبد 
الرحمن الأكبر منیا » فنبض لذلك بعد أن استأذنه في أن يثأر منه بأبيه إن قدر 
عليه » فأذن له . فلمّا احتل ببرشك أقام بها ام يغاديه فيا زيري ويراوحه بمكان 
نزله » وهو يعمل الحيلة في اغتياله حتى اذا أمكنته فقتله في بعض تلك الأيام سنة 
ثمان وسبعائة » وصار آمر برشك إلى السلطان أبي مهو وا تحن امته: اث المشيخة 
والاستبداد والامور بيد الله سبحانه . 


¥+ ( الخبر عن طاعة را واستنزال ابن علان ما 
وذ کر أوليته ) 3# 


كانت مديئة الخزائر هذه من أعال صنهاجة » ومختطها بلکین بن زيري ونزفا بنوه من 
وم ارت للموخدین وانتظمها بنو عبد المؤمن في أمصار المغربين وأفريقية » 
5 استبد بنوأ بي حفص بأمر الموحدين وبلغت دولتهم بلاد زناتة . وكانت تلمسان 
ثغراً لهم » واستعملوا عليها يغمراسن وبنيه من بعده » وعلى ضواحي مغراوة بني 
منديل بن عبد الرحمن » وعلى وانشريس وما لیا من عمل توجين محمد بن عبد 
القوى وبنيه . وبني ما وراء هذه الأعال إلى الحضرة لولاية الموحّدين أهل دولته » 
فكان العامل على الجزائر من الموحدين أهل الحضرة . 
وي سنة أربع وستين وسّائة انتقضوا على المستنصر ومكثوا في ذلك الانتقاض سبعاً . 
ثم أوعز إلى أبي هلال صاحب بحاية بالنبوض لها في سنة إحدى وسبعين وسهاثة 
فحاصرها اشهرا وافرج عنها . ثم عاودها بالحصار سنة اربع وسبعين وستّائة ابو احسن 
ابن ياسين بعساكر الوحدین فاقتحمها عليهم عنوة واستباحها . وتقبض على مشيختها 
فلم يزالوا معتقلين إلى أن عاك الستنصر ولا انقسم أمر بني أبي حفص واستقل الأمير 
أو زكريا الأوسط بالثغور الغربية وأبوه » بعثوا إليه بالبيعة » وولى علهم ابن أكيازير» 


۱۳ 


وكانت ولایتها۳؟ من قبل ۽ فلم بزل هو والياً علا إلى أن اسن وهرم . كان 
ابن علان من مشيخة الحزائر مختصا به » ومنتصباً في أوامره ونواهيه » ومصدراً 
لإمارته وحصل له بذلك الرياسة على أهل الحزائر سائر أيامه . فلمّا هلك ابن أكيازير 
حدثته نفسه بالاستبداد والانتزاء بمدينته » فبعث عن أهل الشوكة من نظائره ليله 
هلاك آمیره . وضرب أعناقهم وأصبح منادياً بالاستبداد » واتخذ الالة واستركب 
واستلحق من الغرياء والثعا لبه عرب متيجة » واستكثر من الرجال والرماة . ونازلته 
عسا كر يجاية مراراً فامتنع علییم . وغلب مليكش على جباية الكثير من بلاد متيجة » 
واه يحبى بن يعقوب بعساكر بني مرين عند استيلائهم على البلاد الشرقية ؛ 
وتوغلهم في القاصية › فأخذ بمخنقها وضيّق عليها » ومر بابن علآن القاضي أبو 
العبّاس الغاري رسول الأمير خالد إلى يوسف بن بعقوب » فأودعه الطاعة للسلطان 
والضراعة إليه في الابقاء » فابلغ ذلك عنه وشفع له » فأوعز إلى أبيه حیی 
عسالته ۲۳ . ثم نازله مراد بعد ذلك فأمتنع عليه وأقام على ذلك أربع عشرة 

سنة وعیون الخطوب تحدده ۳ ۰ والأيام تستجمع ربه . فلمّا غلب السلطان أبو 
حمو على بلاد توجین واستعمل یوسف بن حبون اواري على وانشریس ؛ ومولاه 
مسا على بلاد مغراوة » ورجع إلى تلمسان . ثم نض سنة إثنتي عشرة وسبعائة الى 
بلاد شلف فنزل مها » ؛ وقدم مولاه مساعا في العساكر فدوخ متيجة من سائر نواحيها 5 
وترس بالحزائر » وضیق حصارها حتی مسهم الحهد وسال ابن علآن التزول على أن 

بشترط لنفسه » فتقبل السلطان اشتراطه ۰ وملك السلطان أبو حمو الحزائر وانتظمها 

e‏ . وارتحل ابن علان في جملة مسامح » ولحقوا بالسلطان بمكانه من شلف 
فانکفاً إلى تلمسان وابن علآن في ركابه > فاسكنه هنالك ووفي له بشرطه إلى آن 
هلك والقاء لله سحانه . 


* ( الخبر عن حركة صاحب المغرب ال تلمسان 
وأولية ذلك ) » 


ل سد 
الطمك ی ی 

(۱) بياض بالاصل وفي نسخة اخرى E‏ : ليطة . 

(۲) وفي نسخة ثانية : عصالته . 

(۳) وفي نسخة ثانية : تحرزه . 


۱۳۵ 


وبایع له الحسن بن علي بن أبي الطلاق صاحب بني مرين بمداخلة الوزیر رحوا بن 
بعقوب كا قدمناه في أخبارهم . وملکوا تازی ؛ زحف إلهم السلطان أبو الربيع فبعثوا 
وفدهم إلى السلطان أبي حمو صريخاً . ثم أعجلهم أبو الربيع وأجهضهم على 
تازی » فلحقوا بالسلطان أبي حمو ودعوه إلى المظاهرة على المغرب ليكونوا رداء له 
دون قومهم . وهلك السلطان أبو الربيع خلال ذلك واستقل علك الغرب و سعید 
عمان بن يعقوب بن عبد الحق » فطالب السلطان أبا حمو باسلام أولئك النازعين 
إليه » فأبى من إسلامهم وإخفار زمته فيم وأجازهم البحر إلى العدوة » فأغضى له 
السلطان أبوسعيد عنها » وعقد له السلم . تن 
که عند هلاب سید ۵ا سی فيه عنده + فرع حه إلى سانجا 
السلطان أبو حمو على أخيه فأحفظه ذلك » وهبض إلى تلمسان سنة آربع عشرة 
وسبعائة وعقد لابنه الأمير أبي علي وبعثه في مقدّمته » وسار هو في الساقة . ودخل 
أعال تلمسان على هذه التعبية فا کتسح بسائطها » ونازل وجدة فقاتلها وضيّق عليها . 
ثم تخطاها إلى تلمسان فنزل بساحتها واحجر موبى بن عمّان من وراء آسوارها ۰ 
وغلب على ضواحيها ورعاياها » وسار السلطان أبو سعيد في عسا کره يتقرّى شعارها 
وبلادهاب م والانتساف والعيث . فلمّا أحيط به وثقلت وطأة السلطان عليه وحذر 
المغبة منه ألطف الحيلة في خطاب الوزراء الذين كان يسرب أمواله فيم ويخادعهم 
لع سلطانہم حتى اقتضى مراجعتهم في جاره يعيش بن يعقوب وإدالته من 
أخحته . ثم بعث خطوطهم بذلك إلى السلطان أبي سعيد فامتلاء قلبه منها خشية 
ورهبة » واستراب بالخاصة والأولياء ونبض إلى المغرب على تعبيته . ثم كان خروج 
إبنه عمر عليه بعد مرجعه » وشغلوا عن تلمسان وأهلها برهة من الدهر حتى چاه أمر 
اله في ذلك عند وقته » والله تعالى أعلم . 


تست 
» ( الخبر عن مبدأ حصار مجاية وشرح الداعية اليه ) » 


رح تتت 


لا رجع السلطان أبو سعيد إلى المغرب وشغل عن تلمسان » فزع أبو حمو لأهل 
۱۳۹ 


العاضية این مه . وکان راشد بن محمد بن ابت بن مندیل قد جاء من بلاد زواوة 
أثناء هذه الغمرة » فاحتل بوطن شلف واجتمع اليه آوشاب قومه » وحين تجلت 
غمرة عن اسان آبي حموتض إليه بعد أن استعمل ابه أب تفن على 
تلمسان » وج جمع له الجموع ففر آمامه ناجيا أ إلى مثوى اغترابه|يبجاية . وأقام بنو سعید 
له من جبال شاف على دعوت » فاحتل اسان حموبوادي قبل فخي 
به . وجمع أهل أعاله حصار بي أبي سعيد شيعة راشد بن حيد » واد جنالك 
07 3 باسمه . وسرح العسا کر لتدويخ القاصية وق به هنالك الحاجب ابن 
اب حين مرجعه من احج سنة إحدى عشرة وسبعائة » فأغراه بملك 
بحاية ورغبه فيه . وکان قد ثاب له طمع منذ رسالة السلطان مولانا أبي يحيى إليه . 
وذلك أنه لا انتقض على أخيه خالد ودعا لنفسه بقسنطينة » ونهض إلى يحاية فانهزم 
عنباكا قدمنا في أخباره . وأوفد على السلطان أبي حمو بعض رجال دولته مغريا له 
بابن خلوف ويحاية ثم بعث إليه ابن خلوف أيضاً يسأله المظاهرة والمدد فأطمعه ذلك 
في ملك يحاية . 
رولا هلك) ابن خلوف کا قدّمناه » لت به كاتبه عبدالله بن هلال » فأغراه 
واستحتّه » وشغله عن ذلك شأن الحزائر. فلا استولى على الحزائر » بعث مولاه 
مسا في عسكر مع ابن ابي حي » فبلغوا إلى جبل الزاب وهلك ابن ابي حي. 
ورجع مسامح . ثم شغله عن شأنها زحف » وفرغ من أمر عدوه » ونزل بلد شلف كا 
ذكرناه آنفاً ولتق بهعنان بن سباع بن يحيى بن سباع بن سهل أمير الزواودة ؛ 
يستحثه لملك الثغور الغربية من عمل الموحّدين ۰ فاهتز لذلك وجمع له الجموع » 
وعقد لسعود ابن عمه أبي عامر برهوم على عسكر وأمره بحصار يحاية » وعقد محمد 
ابن عمّه يوسف قائد مليانة على عسكر » ولولاه مسامح على عسكر آخر » وسرحهم 
إلى مجاية وما وراءها لتدويخ البلاد . وعقد لموسى بن علي الكردي على عسكر 
ضخم » وسرحه مع العرب من الزواودة وزغبة على طريق الصحراء . فانطلقوا إلى 
جهیم ذلك » وقلا نايل كل نب يله وق اللا الشرقة » ی اتور 
إلى بلاد بونة . ثم انقلبوا من هنالك ومروا في طريقهم بقسنطينة » ونازلوها اياما . 


(۱) ويي نسخة ثانية : نهل . 
(۲) بياض بالاصل ولم نستطع معرفة الاسم الكامل هذا الحاجب في المراجع التي بين ايدينا . 


۱۳۷ 


وضمدرا جل ابن ثابت الطل علا افاستباحوه . ثم مروا ببني. باورار وه 
وأضرموها » واكتسحوا سائر ما مروا عليه . وحدثت بينهم المناكرة حسداً ومنافسة ‏ 
فافترقوا ولحقوا بالسلطان ولق مسعود بن برهوم محاصراً لبجاية وبنى حصناً بأصفون 
لقامه . وكان پسرح الحيوش لقتالها فتجول في ساحتها » > ثم تراجع إلى الحصن ٠‏ وم 
لک حتی پان خر روج تحمد بن پوس تغل میا عل ما که لان فر 
يرجعوا حصارها إلا بعد مدّة والله تعالى أعلم . 


+ ( الخبر عن خروج محمد بن يوسف ببلاد بي توجين 
وحروب السلطان معه ) ٭ 


لما رجع محمد بن يوسف من قاصية الشرق كا قذمناه » وسابقه إلى السلطان موسى بن 
عل الكردي ؛ وجوانحه تلتهب عيظا وحقداً غه . وسعى به عند السلطان فعزله عن 
مليانة ٠‏ فوجم ها وسأله زيارة ابنه الأمير أبي تاشفین بتلمسان » وهو ابن آخته فأذن 
له . وأوعز إلى ابنه بالقبض عليه » فأبى من ذلك » وأراد هو الرجوع إلى معسكر 
السلطان فخلى سبيله . ولا وصل إليه تنكر له وحجبه » فاستراب وملاء قلبه الرعب » 
وفر من المعسكر ولحق بالرية ۲۳ » ونزل على يوسف بن حسن بن عزيز عاملها 
للسلطان من بني توجين . فيقال انه اوثقه اعتقالا حتى غلبه قومه على بغيته من 
الخروج معه لا کان السلطان آبو حمو يوسقهم به من نزاعته » فأخذ له البيعة على 
قومه ومن الییم من العرب . وزحفوا إلى السلطان ععسکره من نهل > فلقییم في 
عساكره » فکانت الدبرة على السلطان ‏ ولحق بتلمسان وغلب محمد بن يوسف على 
بني توجين ومغراوة ونزل مليانة . وخرج السلطان من تلمسان لأيام من دخوها » وقد 
جمع الجموع وأزاح العلل وأوعز إلى مسعود بن برهوم بمكانه من حصار يحاية 
بالوصول إليه بالعسا کر » ليأخذ بحجزتهم من ورائهم » وخرج محمد بن يوسف على 
مليانة لاعتراضه » واستعمل على مليانة يوسف بن حسن بن عزیز » فلقيه ببلاد 
مليكش وانبزم محمد بن يوسف . وبا إلى جبل مرصالة ۲۳ وحاصره بها مسعود بن 2 


(۱) وي نسخة ثانية : بالمدية . 
(۲) وی نسخة ثانية : موصایه . 


۳/4 


برهوم أياماً » ثم أفرج عنه . ولحق بالسلطان فنازوا جميعاً مليانة . وافتتحها السلطان 
عنوة وجيء بيوسف بن حسن أسيراً من مكلنه ببعض السارب فعفا عنه وأطلقه » نم 
زحف إلى المرية فلکها وأخذ الرهن من أهل تلك النواحي » وقفل إلى تلمسان . 
واستطال محمد بن يوسف على النواحي ففشت دعوته في تلك القاصية . وخاطب 
مولانا السلطان أبا يحيى بالطاعة فبعث إليه باهدية والآلة » وسوغه سهام يغمراسن 
ابن زیان بأفريقية " > ووعده بالمظاهرة وغلب سائر بلاد بي توجين . وبايع له بنو 
تيغرين أهل جبل وانشريس ۰ فاستولى عليه . ثم :مض السلطان إلى الشرق سنة سبع 
عشرة وسبعائة وملك المرية واستعمل علیها يوسف بن حسن لمدافعة محمد بن 
يوسف » واستبلغ في أخذ الرهن منه ومن أهل العالات وقبائل زناتة والعرب » حتى 
من قومه بني عبد الواد . ورجع إلى تلمسان وأنزله بالقصبة وهي الغور الفسيح الخطة 
عاثل بعض الأمصار العظيمة » اتخذها للرهن . وكان يبالغ في ذلك حتى يأخذ 
الرهن التعددة من البطن الواحد والفخذ الواحد والرهط . وتجاوز ذلك إلى اهل 
الأمصار والثغور والمشيخة والسوقة فلاء تلك القصبة من أبنائمهم وإخوانهم » وشحنها 
بالأم بعد الأم » وأذن لهم في ابتناء النازل واتخاذ النساء . 0 لهم المساجد 
فجمعوا بها لصلاة الجمعة » ونفقت بها الأسواق والصنائع وكان حال هذه البنية من 
أغرب ما حكي في العصور عن سجن ورك مدن روي ی ی 
بلاد توجين إلى أن هلك السلطان » والبقاء لله . 


» ( الخبرعن مقتل السلطان أبي حمو وولاية ابنه أبي تاشفين 
من بعده ) 0 


كان السلطان آبو حمو قد اصطفی ابن عمه برهوم وتبناه من بين عشيرته وأولي قرباه 


لمكان صرامته ودهائه » واحتصاص أبيه برهوم الکنی أبا عامر بعغان بن یغمراسن . 


شقیقه من بين اخوته ۲ ۰ فکان يؤثره على بنيه ویفاوضه في شژونه » ویصله إلى 
خلواته . وكان دفع إلى ابنه عبد الرحمن أبا تاشفین أتراباً له من العلوجین(۳) یقومون 


(۱) وی نسخة ثانية : من بين سائر الاخوة . 
(۲) و نسخة ثانية : العلوجي . 


۱۳۹ 


بخدمته في مرباه ومنتشثه » كان مهم : هلال العروف بالقطاني ۳" ۰ ومسامح 
السمی بالصغير » وفرج بن عبدالله وظافر ومهدي ۽ وعلي بن تا کررت وش اللقب 
شَقَوُرة » وكان ألصقهم وأعلقهم بنفسه تلاد له منهم يسمى هلالا » وكان ابو حمو 
أبوه كثيراً ما بقزعه ويوبّخه إرهاقا في اكتساب الخلال » وربما يقذع في تقريعه لا 
كان عفا الله عنه فحاشاً فيحفظه لذلك و خلت شید النطرة جاوزا 
بالعقاب وحدوده في الزجر والأدب ؛ -فکان أولئك العلوجین نحت رهب منه » 
وكانوا يغرون لذلك مولاهم أبا تاشفين بأبيه » ويبعثون رمه يل كرون لدم 
اصطفاء ابن أبي عامر دونه . وقارن ذلك اة بن أبي عامر أبلى في لقاء محمد 
ابن يوسف الخارج على أبي حمو البلاء الحسن عندما رجع من حصار بجاية » 
فاستحمد له السلطان ذلك ۰ وعيّر ابنه عبد الرحمن بمكان ابن عمه هذا من النجابة 
والصرامة يستجد له بذلك لذلا وتغرية بالکال . وكان عمّه أبو عامر ابراهم بن 
يغمراسن ثري با نال من جوائز الملوك في وفاداته » وما أقطع له أبوه وأخوه سائر 
أيامها . 
0 هلك سنة ست وتسعين وستّائة أوصى أخاه عان بولده فضمهم إليه » ووضع 
نهم بموضع ماله » حتى بانس منهم الرشد في أحواهم > حتى اذا كانت غزاة ابنه 
يراد مه :ولا که رل یه ری قفا حمو أن يدفع 
إليه تراث أبيه لاستجاع خحلاله > فاحتمل | اليه من الودع . وگي الخبر إلى ولده أبي 
اچ وا السو بن العاوجيق ‏ قجییزه مال الدولة مك حول اليه لبعد عوج 
ما وقع, في تراث أبي عامر أبيه » واتهموا السلطان بایثاره بولاية العهد دون ابنه » 
فأغروا أبا تاشفین بالتولب على الأمر وحملوه على الفتك عشتویه مسعود ب بق ای 
عامر » واعتقال السلطان 5 حمو لیتم له الاستبداد . وحبنوا لذلك قائلة امحاجرة 
عند منصرف السلطان من محلسه » وقد اجتمع إليه ببعض حجر القصر خاصته من 
البطانة وفيهم مسعود بن أبي عامر والوزراء من بني املاح . وكان بنو الاح هؤلاء قد 
استخصهم السلطان محجایته سا أيامه » وكان مسمی الحجابة عنده قهرمة الدار 
والنظر في الدخل والخرج » وهم أهل بيت من قرطبة کانوا يحترفون فيا بسكة الدنانير 


. وف نسخة ثانية : القطلاني‎ )١( 


والدراحم > وربما دمعوا إلى النظر في ذلك ثقة بأماناتهم » نزل أولهم بتلمسان مع 
جالية قرطبة فاحترفوا بحرفتهم الأول .وزادوا إليها الفلاحة وتحلوا ع عمان بن 
يغمراسن وابنه » وكان لهم في دولة أبي حمو مزيد حظوة وعناية » فولى على حجابته 
مهم لأول دولته محمد بن ميمون بن الملاح . ثم ابنه محمد الاشقر من بعده اله 
ابراهيم بن محمد من بعدهما » واشترك معه من قرابته علي بن عبدالله بن الملآح » 
فكانا يتولّيان مهمه بداره 0 خلوته مع خاصته » فحضروا يومئذ مع السلطان 
بعد انفضاض محاسه كا قلناه » ومعه من القرابة مسعود القتيل وحاموش بن عبد 
الملك بن حنينة . ومن 50 کی بن أبي الفتوح بن عنتر من ولد نصر بن 
علي أمير بني يزيد بن توجين » وكان السلطان قد استوزره . 
(فلا علم) ) أبو تاشفين باجتاعهم هجم بيطانته عليهم وغلبوا الحاجب على باب حتى 
ولحوه متسايلين بعد أن استمسكوا من اغلاقه » حتى اذا توسطوا الدار اعتوروا 
السلطان بأسيافهم فقتلوه . وحام أبو تاشفين عنها ٠‏ فلم یفرجوا عليه ولاذ أبو سرحان 
مهم ببعض زوایا الدار » واستمکن من غلقها دوم › »> فكسروا الباب وقتلوه » 
واستلحموا من كان هنالك من البطانة » فلم يفلت الا الأقل . وهلك الوزراء بنو 
لللاح واستبیحت منازنهم . وطاف افاتف بسکك المدينة بأن آبا سرحان غدر 
بالسلطان » ون ابنه أبا تاشفين ثأر منه » فلم بخف على الناس الشأن ن . وکان موسی 
ابن‌علي الكردي قائد العسا کر قد مع الصَيحة فرکب إلى القصر ؛ فوجده مغلقا 
دونه » فظن الظنون فخثي استیلاء مسعود على الأمر فبعث إلى العبّاس بن يغمراسن 
كبير القرابة » فأحضره عند باب القصر حتى إذا مر بهم الهاتف واستيقن مهلك أبي 
سرحان » رد العباس على عقبه إلى منزله . ودخل إلى السلطان ابى تاشفين » وقد 
ادركه الذهكن میوقت فلك وتنظه فة واحابية: مجلس ابه وتوق الف عة 
البيعة على قومه خاصة وعلى الناس عامّة » وذلك آخر جادى الأول من تلك السنة . 
وجهز السلطان إلى مدفنه عقبرة سلفه من القصر القدیم » واصح مت رین 
ا 
وأشخص السلطان لأول ولايته سائر القرابة الذين كانوا بتلمسان من ولد يغمراسن › 


(۱) وفي نسخة اخری : یزناتن 


۱:۱ 


وأجازهم إلى العدوة درا من مغبة ترشیحهم ۵ وما بتوقع من الفتن على الدولة من 
قبلهم وقلّد حجابته مولاه هلالاً فاضطلع باعباها »> واستبد بالعقد وال والابرام 

والنقض صدراً من دولته › إلى أن نكبه حسما نذكره . وعقد ليحيى بن موسى 
السنوسي من صنائع دولتهم على شلف وسائر أعال مغراوة » وعقد محمد بن سلامة بن 
علي على عمله من بلاد بني یدللتن من توجين » وعزل أخاه سعداً » فلحق بالمغرب . 

وعقد لموسى بن علي الكردي على قاصية الشرق » وجعل إليه حصار يجاية » وأغرى 
دولته بتشیید القصور واتخاذ الرياض والبساتين » فاستكل ما شرع فيه أبوه من ذلك 
اربى عليه » فاحتفلت القصور والمصانع في الحسن ما شاءت » واتسعت أخباره على 
ما .نذكره إن شاءالله تعالی . 


الخبر عن نهوض السلطان ابي تاشفين محمد بن 
يوسف نجبل وانشريس واستيلاؤه عليه 


كان محمد بن يوسف بعد مرجع السلطان أبي حموکا ذكرناه قد تغلب على جبل 
وانشريس ونواحيه واجتمع اليه الفل من مغراوة فاستفحل أمره » واشتدّت في تلك 
النواحي شوكته . وأهم أبا تاشفين أمره فاعتزم على النبوض إليه » وجمع لذلك وأزاح 
العلل . وخرج من تلمسان سنة تسع عشرة وسبعائة واحتشد سائر القبائل من زناتة 
والعرب ۰ وأناخ على وانشريس وقد اجتمع به بنو توجين ومغراوة مع محمد بن 
يوسف . وكان تيغرين من بني توجين بطانة ابن عبد القوي یزجعون في رياستهم إلى ٠‏ 
عمر بن عغان بن عطية حسما نذ کره » وكان قد استخلص سواه من بني توجين دونه 
فأسفه بذلك » وداخل السلطان أبا تاشفين وواعده أن یتحرله ۲۱ عنه » فاقتحم 
السلطان علیم ابل وانحجزوا جميعاً إلى حصن توكال ۰ فخالفهم عمر بن عمان في 
قومه إلى السلطان بل أن حاصرهم مانب 5 فتخرم الجمع واختل الأمر وانفض الناس 
فاقتحم الحصن » وتقبّض على محمد بن يوسف وجيء به إلى السلطان أسيراً وهو في 
مركبه فعدد عليه » ثم وخزه برحه » وتناوله الموالي برماحهم فأقعصوه » وحمل رأسه 


(۱) و : نسخة ثانية : أن بنحرف عنه . 


۲ 


على القناة إلى تلمسان ۰ فنصب بشرفات البلد » وعقد لعمر بن عیّان على جبل 
وانشریس وأعال بني عبد القوي » ولسعيد العربي من مواليه على عمل الرية . 
وزحف إلى الشرق فاغار على أحياء رياح وهم بوادي الحنان حيث الثنية الفضية من 
بلاد حمزة إلى القبلة > وصبح أحياءهم فاکتسح آمواهم ومضی في وجهه إلى 
جاية » فعرس بساحتها ثلاثا وبها يومئذ الحاجب یعقوب بن عمر فامتنعت عليه » 
فظهر له وجه و ل لل 
آمره ما نذ کره إن شاءالله تعالى 


الخبر عن حصار نجاية والفتنة الطويلة مع الموحدين التي كان فيبا 
حتفه وذهاب سلطانه وانقراض 0 قومه برهة من الدهر . 
لل بست ست سس مم سس سمي 0 
لا رجع السلطان آبو تاشفين من حصار بجاية سنة تسم عشرة وسبعائة اعتمل في ترديد 
البعوث إلى قاصية الشرق ۰ والالحاح بالغزو إلى بلاد الوحدین » فأغزاها جيوشه سنة 
عشرين وسبعائة فدوخوا ضواحي يحاية وقفلوا . ثم غزاهم ثانية سنة إحدى وعشرين 
وسبعائة وعلییم موسى بن علي الكردي فانتهى | ل فط وخا رها فاس عم 
فأفرج عنها » وابتنى حصن بكر لاوّل مضیق الوادي » وادي جاية » وأنزل به 
العسا کر لنظر يحيى بن موسى قائد شلف وقفل إلى تلمسان حبص امون أبن علي 
ثالثة سنة إثنتين وعشرين وسبعائة فدوخ نواحي نجاية ونازها ایام وامتنعت عليه فآفرج 
عنما . ووفد سنة ثلاث وعشرين وسبعائة على السلطان حمزة بن عمر بن أبي الليل 
كبير البدو بأفريقية صريخاً على صاحب أفريقية مولانا السلطان أبي يحبى » فبعث 
معهم العساكر من زناتة وعامتیم من بني توجين وبني راشد » وأمر عليهم القواد 
وجعلهم لنظر قائده موسى بن علي الكردي . ففصلوا إلى أفريقية » وخرج السلطان 
للقائهم ۰ فانهزموا بنواحي مَرماجَنة » وتخطفتم الأيدي فاستلحموا » وقتل مسامح 
مولاه ؛ ور موسى بن علي » فاتهمه السلطان بالادهان وكان من نكبته ما نذ کره 
في آخباره وسرح العسا کر سنة أربع وعشرين وسبعائة فدوخت نواحي بجاية » ولقيهم 
ابن سید الناس فهزموهم » ونا إلى البلد . 

ووفد على السلطان سنة خمس وعشرین وسبعائة مشيخة سْلیْم حمزة بن عمر بن 

۱:۳ 


أبي اللیل وطالب بن مهلهل ۰ الغملان التزاحان في رياسة الکعوب . وحمد بن 
مسكين من بني القوس کبراء حكم » فاستحثوه للحركة واستصرخوه على أفريقية » 
وبيث معهم العسا کر لنظر قانده موسى بن علي ونصب هم ابراههم بن أبي بكر 
. الشهید من اعیاص الحفصيّين . وخرج مولانا السلطان آبو يحيى من تونس للقائهم 
وخشيهم على قُسَنْطِينَة فسابقهم الا » فأقام موسی بن علي بعسا کره على 
قسنطينة » وتقدم ابراهم بن أبي بكر الشهيد في أحياء سُلَيُم إلى تونس فلکها کا 
ذكرناه في أخبارهم . وامتنعت قسنطينة على موسى بن علي فأقلع ''؟ عنبا لخمس 
عشرة ليلة من حصارها وعاد إلى تلمسان . ثم اغزاه السلطان سنة ست وعدرين 
وسبعائة في الحيوش وعهد إليه بتدويخ الضاحية ومحاصرة الثغور » فنازل قسنطينة 
وأفسد نواحيها . ثم رجع إلى يحاية فحاصرها » ثم عزم على الإقلاع ورأى أن حصن 
بكر غير صالح لتجهيز الكتائب إلا لبعده » وارتاد للبناء عليها ما هو أقرب منه » 
فاختط بمكان سوق الخميس بوادي مجاية مدينة لتجهيز الكتائب ها على يجاية > 
وجمع الأيدي على بنائها من الفعلة والعساكر » فتمت لأربعين يوماً وسمّوها 
تامزیزدکت باسم الحصن القديم الذي كان لبي عبد الواد قبل الملك باحبل قبلة 
وَجْدَة » وأنزل بها عساكر تناهز ثلاثة آلاف » وأوعز السلطان إلى جميع عماله ببلاد 
الغرب الاوسط بنقل الحبوب الما حيث كانت » والادم وسائر المرافق حتى الملح » 
وأخذ الرهن من سائر القبائل على الطاعة واستوفوا جبايتهم . فثقلت وطأتهم على بجاية 
واشتدٌ حصارها وغلت اسعارها . ۱ 

( وبعث ) مولانا السلطان أبو يحبى جیوشه وقواده سنة سبع وعشرین وسبعائة فسلکوا 
إلى بحاية على جبل بني عبد الحبار» وخرج بهم قائدها أبو عبدالله بن سيّد الناس إلى 
ذلك الحصن . وقد كان موسى بن علي عند بلوغ خبرهم إليه استنفر اجنود من 
ورائه » وبعث إلى القواد قبله بالبراز فالتقى الحمعان بضاحية تامز يزدكت » 
فانکشف ابن سید الناس ومات ظافر الكبير مقدّم واي من العلوجين بباب السلطان 
واستبيح معسكرهم . ولمّا سخط السلطان قائده موسى بن علي ونکبه کا نذكره في 
أخباره أغزى يحيى بن موسى السنوسي في العساكر إلى أفريقية ومعه القواد » فعاثوا في 


. وفي نسخة ثانية : فأفرج عنها‎ )١( 


نواحي قسَطينة وانتهوا إلى بلد بونة ورجعوا رو سةاضع وعظرين وسعانة بعدها 
وفد حمزة بن عمر على السلطان أبي تاشفين صریخاً » ووفد معه أو بعده عبد الحق 
ابن عؤان » فحل الشول من بني مرين . وكان قد نزل على مولانا السلطان أبي بحیی 
ان لوط سن أخرله ومدق E‏ فبعث السلطان معهم جميع قواده 
جیوه ار یی رین موسق . ونصب علییم محمد بن أبي بكر بن عمران من 
أعياص الحفصيين › ولقههم مولانا السلطان انو يتن لديا ۲ من نواحي بلاد 
هوارة » وانخزل عنه أحياء العرب من أولاد مهلهل الذين كانوا معه » وانکشفت 
جموعه واستولى على ظعائنه عا فيها من الحرم » وعلى ولديه أحمد وعمر » فبعثوا بهم 
إلى تلمسان » وق مولانا المنصور أبويحبى بِفُسَنْطِينَة وقد أصابه بعض الحراحة في 
حومة اجرب ۰ وسار يحبى بن موسی وابن أبي عمران إلى تونس » واستولوا عليها 
ورجع يحبى بن موسی عنهم يجموع زناتة لأربعين يوماً من دخوها » فقفل إلى تلمسان 
وبلغ الخبر إلى مولانا السلطان أبي يحبى بقفول زناتة عنهم » فض إلى تونس 
وأجهض عنبا ابن أبي عمران بعد أن كان أوفد من يجاية ابنه أبا زكريا يحبى ومعه 
محمد بن تافراكين من مشيخة الموحدين صريخاً على أبي تاشفين » فكان ذلك 
داعية إلى انتقاض ملكه كا نذكره بعد . وداخل السلطان أبا تاشفين بعض أهل 
مجابة » ودلوه عل غورتها + واستقدموه فيض اليا وحذر بذلك الحاجب ابن سد 
تاش فسابقه الا » ودحل یوم نزوله علا » وقتل من اتمه بالداخلة فاحسم الداء . 
وأقلع السلطان أبو تاشفين عنها ؛ووی عیسی بن مزروع من مشيخة بني عبد الواد على 
الحيش الذي بتامز يزدكت » وأوعز إليه ببناء حصن أقرب إلى محاية من تامز يزدكت 
فبناه بالياقونه من أعلى واد قبالة يحاية . فأخذ بمخنقها واشت الحصار إلى أن أخذ 
السلطان أبو الحسن بحجزتهم » فأجفلوا جميعاً إلى تلمسان » ونفس مخنق الحصار عن 
مجاية . ونبض مولانا السلطان أبو حبی يجيوشه من تونس إلى تامز يزدكت سنة ائنتین 
وثلاثين وسبعائة فخریها في ساعة من نبا ركأن لم تغن بالأمس ۰ حسها ذکرنا ذلك 
في اخباره . والله تعالمى أعلم . ۱ 


(۱) وفي نسخة ثانية : الرياس . 


# ) الخبر عن معاودة الفتنة بين بی مرین وحصارهم تلمسان 
ومفتل السلطان آبی تاشفین ومصائر ذلك ( * 


كان السلطان أبو تاشفين قد عقد السام لأول دولته مع السلطان أبي سعید ملك. 
المغرب » فلا انتقض عليه ابنه ابو علي سنة إثنتين وعشرين وسبعائة بعد المهادنة 
الطويلة من لدن استبداده بسجلاسة » بعث ابنه القعقاع إلى أبي تاشفين في الأخذ 
حجزة ابيه عنه » ونبض هو إلى مرا کش فدخلها . وزحف إليه السلطان ابو سعيد 
فبعث أبو تاشفين قائده موسى بن علي في العسا كر إلى نواحي تازی » فاستباح عمل 
كارث » وا كتسح زروعه وقفل . واعتدّها عليه السلطان أبوسعيد » وبعث أبو تاشفين 
وزيره داود بن علي O‏ وا إلى السلطان آبي علي بسجلاسة » فرجع عنه 
مغاضباً وجنح أبو تاشفين بعدها إلى العسّك بسلم السلطان أبي سعيد » فعقد لهم 
ذلك وأقاموا علها مذة . فلا نفر ابن مولانا السلطان ابي بحيى على السلطان ابي 
سعيد ملك المغرب » وانعقد الصهر بینهم كا ذكرناه في أخبارهم » وهلك السلطان 
أبوسعيد » :بض السلطان أبو الحسن إلى تلمسان بعد أن قدّم رسله إلى السلطان أبي 
تاشفين في أن يقلع بجيوشه عن حصار يجحاية » ويتجافى للموحدين عن عمل تنس ۴۳ 
فأبى وأساء الردّ » وأسمع الرسل بمجلسه هجر القول . وأفزع لهم الموالي في الشتم 
لرسلهم بمسمع من أبي تاشفين » فأحفظ ذلك السلطان أبو الحسن ونبض في جيوشه 
سنة اثنتين وثلاثين إلى تلمسان فتخطاها إلى تاسالت وضرب بها معسكره » وأطال 
المقام وبعث المدد إلى يحاية مع الحسن البطوي من صنائعه » وركبوا في أساطيله من 
سواحل وهران ووافاهم مولانا السلطان ابو يحيى ببجاية وقد جمع لحرب بني عبد 
الواد وهدم تامز يزدكت وجاء لوعد السلطان أبي الحسن معه أن يجتمعا بعساكرهما 
لحصار تلمسان » فنبض من مجاية إلى تامز يزدكت وقد أجفل منها عساكر بني عبد 
الواد وتركوها قفر" . ولحقت بها عساكر الموحدين » فعائوا فيها تخريباً ونیا . 
وألصقت جدرانها بالأرض وتنقس مخنق بحاية من الحصار » وانکش بنو عبد الواد 


(۱) وي نسخة ثانية : تدلس . 
(۲) وي نسخة ثانية : قواء . 


إلى ما وراء تحومهم . 

وفي خلال ذلك انتقض أبو علي ابن السلطان أبي سعيد على أيه » وصمد من 
مقره بسجلاسة إلى درعة » وفتك بالعامل وأقام فيا دعوته کا ند کر ولا بعد . وطار 
الخبر إلى السلطان أبي الحسن بمحلّته بتاسالت ۰ فنیض() راجعاً إلى المغرب حسم 
دائه » وراجع .السلطان أبو تاشفين عزه وانبسطت عساکره ه في ضواحي عمله › 
وكتب الكتائب وبعث بها مدد للسلطان أبي علي . ثم استنفر قبائل زناتة وزحف إلى 
تخوم المغرب سنة ثلاث وئلائین وسبعائة ليأخذ بحجزة السلطان أبي الحسن عن 
آخیه ‏ وان نتهى إلى الثغر من تاوريرت ولقيه هناك تاشفين ابن السلطان أبي الحسن في 

كنية رها وه سمه هنلك لس لور » ومع منديل بن جامة شيخ بني رین من 
بني مرين في قومه فلا بززوا إليه انکشف ورجع إلى تلمسان . ولمّا تغلب السلطان أبو 
الحسن على أيه وقتله سنة أربع وثلاثين وسبعائة جمع لغزو تلمسان وحصارها ونبض 
إلا سنة حمس وثلاثين وسبعائة وقد استنفذ وسعه في الاحتفال لذلك واضطربت بها 
عسا کره وضرب عليها سياج الأسوار وسرادقات الحفائر طیفت") علییم » حتى لا 
يكاد الطيف يخلص منم ولا إلههم . وسرح كتائبه إلى القاصية من كل جهة » فتغلب 
على الضواحي واف فتتح الأمصار جميعاً » وخزب وَجْدة کا باي مس . وألح 
علا بالقتال يغاديها ویراوحها » ونصب المحانيق وانحجز ہا مع السلطان ۳ تاشفین 
زعاء زناتة من بي توجين وبي عبد الواد وکان علهم في بعض آیامها الیوم الشهور 
الذي استلحمت فيه أبطاهم وهلك أمراؤهم . وذلك أن السلطان ۳ این کان 
یبا کرهم ي الاسحار فيطوف من وراء أسواره الي ضر با علییم شوطاً برتب المقاتلة 
ویثقف الأطراف ویسذ الفروج وبصلح الخلل ۰ وأبو تاشفین يبعث العیون في ارتصاد 
فرصه فيه ۰ وأطاف في بعض الأيام منتبذا عن الحملة فکنوا له حتی اذا سلك ما بين 
الحبل والبلد انقضوا عليه يحسبونها فرصة قد وجدوها » وضایقوه حتی كاد السرعان 
من الناس أن يصلوا إليه » وأحس أهل العسکر بذلك فرکبوا زرافات ووحداناً » 
وركب ابناه الأميران أبو عبد الرحمن وأبو مالك جناحا عسكره » وعقابا جحافله 
وتباوت لییم صقور بني مرين من كل جوء فانکشفت عساكر البلد ورجعوا 
(۱) وف نسخة ثانية : فنكص . 


(۲) وقي نسخة ثانية : اطبقت . 


۱:۷ 


القهقرى › ثم ولا الأدبار منپزمین لا يلوي أحد منهم على أحد ٠‏ واعترضهم مهوی 
الخندق فتطارحوا فيه وتهافتوا على ردمه » فكان امالك يومثذ بالردم أكثر من الحالك 
بالقتل . وهلك من بني توجين يومئذ كبير الحشم وعامل جبل وانشريس » ومحمد بن 
سلامة بن علي أمير بني يللين وصاحب قلعة تاوغزوت ( وما لپا من عملهم » 
وهما ما هما في زناتة إلى آشباه ما وأمثال استلحموا في هذه الوقعة فحط ۲ هذا اليوم 
جناح الدولة وحطم منپا » واستمرّت منازلة السلطان أبي الحسن إياها إلى آخر 
ان سرت وثلاثين وسبعاثة فاقتحمها يوم السابع والعشرین منه غلابا . ولا 
السلطان أو تاشفین ای باب قصره ي له من اصحابه » ومعه ولداه ععان ومسعود 
ووزیره موسی بن علي وعبد الحق بن عّان بن محمد بن عبد الحق من أعياص بني 
مرین » وهوالذي کی نم من تونس کا ذكرناه » وسیأني 0 وخبره . ومعه يومئذ 
إبنا أخيه أبو زيّان وأبو ثابت فانعوا دون القصر مستمیتین إلى أن استلحموا ورفعت 
رژسهم على عصي الرماح » فطیف بها » وغصت سکك البلد من خارجها وداخلها 
ناسا گر .وت أبوابها بالزحام > حتی لقد کب الناس على أذقانهم وتواقعوا 
فوطئوا با حوافر وترا کمت أشلاؤهم ما بين الاب حي ضاق الذهب ما بين السقف 
ومسلك الباب وانطلقت الأيدي على النازل نهباً واكتساحاً » وخلص السلطان إلى 
السجد الجامع » واستدعی روساء الفتیا والشوری أا زید عبد الرحمن وأبا موسی 
عيسى إبني الامام » قدمها من أعاله لکان معتقده في آهل العلم > فحضروه ورفعوا 
إليه آمر الناش وما ناهم من معرة العسكر ووعظوه فأناب ونادى مناديه برفع الأيدي 
عن ذلك ۰ فسكن الاضطراب وأقصر العيث . وانتظم السلطان أبو الحسن أمصار 
الغرب الأوسط وعمله إلى سائر اعاله . وتاخم الوحدین بثغوره وطمس رسم الملك 
لآل زیان ومعالمه » وا زناتة عصباً تحت لوائه من بني عبد الواد وتوجين ومغراوة 
وأقطعهم ببلاد الغرت هاما أدالهم مها من تراهم 7 أعال تلمسان » فانقرض ملك 
ال يغمراسن برهة من الدهر إلى أن آعاده منهم أعياص موا إليه بعد حين عند نكبة 
السلطان أبى الحسن بالقيروانكا نذكره ۰ فأومض بارقه » وهبّت ريحه » والله يوني 
ملك من شاه 


. كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية : تاوعزدوت‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : في هذه الوقائع . فقض هذا اليوم‎ )۲( 
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» ( الخبر عن رجال دولته وهم موسی بن علي ويحيى بن 
موسی ومولاه هلال واوليتهم ومصاير امورهم واختصاصهم 
الد کر اا صار من شهرتهم وارتفاع صینیم ) « 


فأمًا موسی بن علي الحاجب افالك مع السلطان ٠‏ فاصله من قبيلة الکرد من اعاجم 
الشرق ۰ وقد اشرنا الى الخلاف في نسیهم بين الاثم . وذ کر السعودي منم اصنافا 
سماهم في كتابه من الشاهجان والبرسان والكيكان إلى اخرين مہم » وان مواطنهم 
ببلاد أذربيجان والشام والموصل » وأنْ منهم نصارى على رأي اليعقوبية وخوارج على 
راي البراءة من ععان وعلي انتبی كلامه . 

( وکان ) منم طوائف بل شهرزور من عراق العجم وعامتهم یتقلبون في الرحلة. 
ویتجعون لساعتهم مواقع الغيث » ویتخذون الخیام لسکناهم من اللبود » وجل 
مكاسيهم الشاء والبقر من الأنعام » وكانب هم عزة وامتناع بالكثرة وریاسات ببغداد 
ایام تغلب الاعاجم على الدولة واستبدادهم بالرياسة . ولا طمس ملك بني العباس 
وغلب التتر على بغداد سنة ست وخمسین وسعائة » وقتل ملکهم هلاون آخر خلفاء 
العباسيين » وهو الستعصم ا في مالك العراق وأعاله » فاستولوا علیها وعبر 
الكثير من الكرد : نهر الفرات فراراً أمام التتر لا كانوا يدينون بدين الحوسيّة ا ٤‏ 
إيالة الترك » فاستنکف أشرافهم وبيوتاتهم من المقام تحت سلطانهم . وجاز منهم إلى 
المغرب عشيرتان تعرفان بني لوين وبني بابير”'2 فيمن إليهم من الاتباع ودخلوا الغرب 
لآخر دولة الوحدین ونزلوا علی الرتضی مرا کش فأحسن تلقیهم وأكرم مثواهم » 
وأسنى لمم الحراية والأقطاع وأحلهم باحل الرفیع من الدولة . ۱ 

( ولا اتقض ) أمر الموحدين بحدثان وصولهم صاروا إلى ملكة بني مرين » ولحق 
بعضهم بيغمراسن بن زيان » ونزع المستنصر إلى أفريقية يومئذ بيت من بني بابير لا 
أعرفهم > كان منهم محمد بن عبد العزيز المعروف بالمزوار » صاحب مولانا السلطان 
آبي تفت وآخرون غیره ركان9©) من أشهر من بي في إيالة بني مرين مهم . ثم ٠‏ 


00 نسخة انبة : وکان . 
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من بني بابير علي بن حسن بن صاف وآخوه سلان » ومن بني لوين الخضرین محمد » 
ثم بنوحمورء ثم بنو بوصة . وكانت رياسة بني بابير لسلان وعلي » ورياسة لوين 
لخضر بن محمد . .وكادت تكون الفتنة بينهم كما كانت في مواطنهم الاولى » فاذا 
اتعدوا للحرب توافت اليم آشیاعهم من تلمسان » وکان نضاهم بالسهام وكانت 
القسي سلاحهم . وكان من أشهر الوقائع بينهم وقيعه بفاس سنة أربع وسبعين 
وسټائة » جمع ها خضر رئيس بني لوين وسلان وعلي رئيسا بني بابير » واقتتلوا خارج 
باب الفتوح . وتركهم يعقوب بن عبد الحق لشأنهم من الفتنة حياء منهم » فلم يعرض 
لهم . وكان مهلك سلان منهم بعد ذلك مرابطا بثغر طريف عام تسعين وسوائة » وكان 
لعلي بن حسن ابنه موسى اصطفاه السلطان يوسف بن يعقوب » وكشف له الحجاب 
عن داره » وربى بين حرمه فتمكّنت له دالة سخط بسبيها بعض الأحوال مما ۸ 
يرضه » فذهب مغاضبا ودخل إلى تلمسان ايام كان يوسف بن يعقوب محاصرا ها » 
فتلقّاه عغّان بن يغمراسن من التكرمة والترحیب با پناسب محلّه من قومه ومتزنته من 
اصطناع السلطان . وأشار يوسف بن يعقوب على أبيه باسّالته فلقيه في حومة القتال 
وحادثه واعتذر له بكرامة القوم إياه »> فحضه على الوفاء لهم »> ورجع إلى السلطان 
فخبّره الخبر فلم ينكر عليه . وأقام هو بتلمسان وهلك أبوه علي بالغرب سنة سبع 
وسبعائة ۱ 
ولا هلك عنان بن يغمراسن بن زيّان زاده بنوه اصطناعاً ومداخلة » وخلطوه 
بأنفسهم وعمّدوا له على العساكر محاربة أعدائهم ولاق الأعال الحليلة والرتب 
الرفيعة من الوزارة والحجابة . ولا هلك السلطان أبو حمو وقام بأمره إبنه أبوتاشفين » 
وكان هو الذي تولّى له أخذ البيعة على الناس » وغص" بمكانه مولاه هلال فلا استبد 
عليه وكان كثراً ما بنافس موسى بن علي ويناقشه » فخشيه على نفسه + وأجمع على 
إجازة البحر للمرابطة بالأندلس » > فيادره هلال وتقبّض عليه وغربه إلى العدوة ونزل 
بغرناطة » واننظم في الغزاة انحاهدین وأمسك عن جراية السلطان فلم بم لا يدا أيام 
مقامه » وكانت من أنزه ما جاء به وتحدّث به الناس فأغربوا » واتقدت فا جوانح 
هلال حسداً وعداوة » فأغرى سلطانه فخاطب ابن الأحمر في استقدامه » فأسلمه 
إليه . واستعمله السلطان في حروبه على قاصيته حتى كان من نبوضه بالعساكر إلى 
أفريقية للقاء مولانا السلطان أبي بحيى سنة سبع وعشرين وسبعائة . وكانت الدبرة 


۱9۰ 


عليه واستلحمت زناتة » ورجم في الفلّ فأغرى هلال السلطان وألقی في نفسه التهمة 
: به . يمي ذلك إليه فلحق بالعرب الزواودة » وعقد مكانه على محاصرة بجاية ليحيى 
ابن موسى صاحب شلف » ورل هو على سليان ويحبى بن علي بن مباع بن يحبى 
من أمراء الزواودة في أحيائهم رة مرح وت با وأقام 2 أحيائهم مدّة » ثم 
الستدية لقان رورجم إن اين عدت . ثم تقبض عليه لأشهر » ا إلى 
الجزائر فاعتقله بها وضيّق عليه محبسه ذهاياً مع أغراض منافسة هلال » 'حتى إذا 
أسخط هلالاً استدعاه من محبسه أضيق ماكان » فانطلق إليه . فلا تقبض على هلال 
قلد موسى بن علي حجابته » فلم يزل مقيماً لها إلى يوم اقتحم السلطان أبو الحسن 
تلمسان » فهلك مع ابي تاشفين وبنیه في ساحة قصرهم کا قلناه . وانقضی آمره 
والبقاء لله . 
وانتظم بنوه بعد مهلكه في جملة السلطان أبي الحسن وكان كبيرهم سعيد قد خلص 
من بين القتل في تلك الملحمة بباب القصر بعد هدو من الليل مثخنا بالحراح » 
وكانت حياته بعدها تعد من الغرائب » ودخل في عفو السلطان إلى آن عادت دولة 
بني عبد الواد » فكان له في سوقها نفاق حسبم| نذكره والله غالب على أمره . 
(وأما يحيى بن موسى) فأصله من بني سنوس إحدى بطون كومية » ولهم ولاء في بني 
کمین"" بالاصطناع والتربية . ولمّا فصل بنوكمين إلى المغرب قعدوا عنهم واتصلوا 
ببني يغمراسن واصطنعوهم ۰ ونشأ حیی بن موسى في خدمة عیان وبنيه 
واصطناعهم . رولا کان) الحصار ولاه أبو حمو مهمة من التطواف بالليل على الحرس 
بمقاعدهم من الأسوار » وقسم القوت على القاتلة بالمقدار» وضبط الأبواب 
والتقدّم فيحومة ايدان ۰ وكان له أعوان على ذلك من خدامه قد لزموا الکون 
معه في البكر والآصال . والليل والهار» وكان يحبى هذا منهم فعرفوا له خدمته 
وذهيوا إلى اصطناعه وكان من أوّل ترشيحه ترديد أبي يوسف بن يعقوب بمكانه من 
حصارهم : فيا يدور بينهم من المضاربة » فكان مجلي في ذلك ويوش من عرض 
مرسله ““ » ولا خرجوا من الحصار أربوا به على رتب الاصطناع والتنويه . 
(۱) وني نسخة ثانية : المذ كورين في أخبارهم . ۲ 
(۲) وي نسخة ثانية : بني كمي . 
(9) وي نسخة ثانية : في حومة القتال . 
(4) وي نسخة ثانية : وین غرض مرسله . 
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(ولا ملك أبو تاشفین) استعمله بشلف مستبدا بها وأذن له في أتخاذ الآلة . لما عزل 
موسی بن علي عن حرب الوحدین وقاصية الشرق عزله به » وکانت الرية وتنس من 
عمله . فلا نازل السلطان أبو الحسن تلمسان راسله بالطاعة والکون معه ۰ فتقيّله وجاء 
۲ من مکان عمله » فقدم عليه بمخیمه على تلمسان » فاختصه باقباله ورفع 
محلسه من بساط » ول يزل عنده بتلك الحال إلى أن هلك بعد افتتاح تلمسان والله 
مصرف الاقدار . 
روم هلال) فأصله من سبی النصاری القطلونيين أهداه السلطان ا الأحمر الى 
عغان بن را وا السلطان أبي حمو فأعطاه إلى ولده أبي تاشفین فما 
أعطاه من الوالي العلوجین » ونشأ عنده وتربّى » وکان مختضًا عنده بالراحلة 
والدالة » وتول كبر تلك الفعلة التي فعلوا بالسلطان آبي حي ولمًا ول ەا ابو 
تاشفين وله على حجابته » وكان مهیباً فا غليظاً » فقعد مقعد الفصل يباب وأرف 
للناس سطوه(۳ » وزحزح المرشحين عن رتب 0 إلى التعلّق بأهدابه » فاستولل 
على الأمر واستبدٌ على السلطان . ۶ حذر مغبة اللك وسوه العوافب » فاستأذن 
السلطان في الحج ورکب إليه من و بعض السفن اشتراها باله وشحتها بالعديد 
والعدّة والأقوات والمقاتلة » وأقام كاتبه احاج محمد بن حواتة” ۳ بباب السلطان على 
رسم النيابة عنه » وأقلع سنة أربع وعشرین وسبعائة فنزل بالاسكندرية وصحب 
الحاج من مصرفي جملة الأمير عليهم » ولتي في طر بقه سلطان السودان من آل منسى 
موسى » واستحكمت بينهما المودّة . ثم رجع بعد قضاء فرضه إلى تلمسان . فلم يحد 
مكانه من السلطان ولم يزل من بعد ذلك يتنكر له وهو يسايسه بالمداراة والاستجداء 
إلى أن سخطه » فتقيّض عليه سنة نسع وعشرين وسبعائة وأودعه سجنه » فلم بزل 
معتقلاً إلى أن هلك من وجع أصابه قبيل فتح تلمسان » ومهلك السلطان بأيام » 
فكانت اة ع في تقارب مهلکها واقتران سعادتپا ونحوسه| . وقد كان السلطان آپو 
الحسن يتبع الموالي الذين شهدوا مقتل السلطان أبي حموء وأفلت هلال هذا من .. 
عقابه بموته . والته بالغ حکه . 


. وني نسخة ثانية : وجأجأ‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : وأرهب الناس سطوته‎ )۲( 
. كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : حونته‎ )۳( 


16۲ 


الخبر عن انتزاء عفان بن جرار على ملك تلمسان بعد نكبة 
السلطان أبي الحسن بالقيروان وعود الملك بذلك لبني زيان 


كان بنو جرار هؤلاء من فضائل نيدوکسن“ بن طاع الله وهم بنو جرار بن يعلى بن 
نيدوكسن » وكان بنو محمد بن زكراز يفضون إليهم من أل الأمرء حتى صار الملك 
العم واستبدوا به » فجروا على جميع الفصائل من ارم ذيل الاحتقار. ونشأ 
عمان بن يحبى بن محمد بن جار هذا من يينهم مرموقا بعين التجلة والرياسة » وسعی 
عند السلطان أبي تاشفين بأن في نفسه تطاولاً للرياسة فاعتقله مد . وفر من محبسه 
فلحق بملك المغرب السلطان سعيد فاثر محله وأكرم منزله » واستقر بمثواه فنسك 
وزهد . واستاذن السلطان عند تغلبه على تلمسان في اعیج بالناس فاذن له . وكان 
قائد الركب من الغرب إلى مكة سائر أيامه حتى استولى السلظان أبو الحسن على أعمال 
الوخدین » وحشد أهل الغرب من زناتة والعرب لدخول أفريقية اندرج عثان هذا 
في جملته » واستأذنه قبيل القيروان في الرجوع إلى الغرب فأذن له ولحق بتلمسان 
فتزل على أميرها من ولد الأمير أبي عنان » كان قد عقد له على عملها » ورشحه 
لولاية العهد بولايتها » فازدلف إليه با بثه من الخبر عن أحوال أبيه » وتلطف فيما 
أودع سمعه من تورّط أبيه في مهالك أفريقية » وإياسه من خلاصه » ووعده بمصير 
الأمر إليه على ألسنة الخبراء والکهان . وكان یظن فيه أنَّ لديه من ذلك علماً » وعلى 
تفيئة ذلك كانت نكبة السلطان أبي الحسن بالقيروان . وظهر مصداق ظنه وإصابة 
قياسه فاغراه بالتوثب على ملك ابيه بتلمسان » والبدار إلى فاس لغلب منصور ابن 
أخيه أبي مالك علا » كان استعمله جدّه أبو الحسن هنالك وأراه آية سلطانه - 
وشواهد ملكه » وتحيّل عليه في اشاعة مهلك السلطان أبي الحسن والقائه على الألسنة 
حتى أوهم صدقه . وتصدّی الأمير أبوعنان للأمر» وتسايل إليه الفل من عسا کر بني 
مرين » فاستلحق وبث العطاء وأعلن باب لدعاء نفسه في ریع, سنة تسع وأربعين - 
وسبعائة وعسكر خارج تلمسان للنپوض إلى المغرب كما نذ کره في أخبارهم ولا فصل 
دعا عثان لنفسه وانتزى على كرسيه واتخذ الآلة وأعاد من ملك بني عبد الواد رسماً ل 


(۱) كذا في النسخة الباريسية نيدوكسن وفي نسخة أخرى : تيدوكسن . 


er 


يكن لآل جرار» واستبدٌ أشهراً قلائل إلى أن حلص اليه من آل زيان من ولد عبد 
الرحمن بن يحيى بن يغمراسن من طمس معالمه › وخسف به وبداره » وأعاد أمر 
بني عبد الواد في نصابه حسبم| نذكره إن شاء الله تعالى والله أعلم . 


* ( الخبر عن دولة أبي سعيد وأبي ثابت من آل يغمراسن وما 
فا من الأحداث ) » 


كان الأمير أبو حیی جدهما من أكبر ولد يغمراسن بن زيّان » وكان ولي عهده بعد 
مهلك أخيه عمر الأكبر. ولا تغلب يغمراسن على سجلاسة سنة إحدى وستين وسَاة 
استعمله عليها > فأقام بها حولاً ولد له هناك ابنه عبد الرحمن . ثم رجع إلى تلمسان 
فهلك بها ونشأ عبد الرحمن بسجلاسة + وق بتلمسان يعد أمه(© ع فاقام مع بني 
یه إلى أن غص السلطان بمكانه وغرّبه إلى الأندلس > فكث بها حيناً » وهلك في 
مرابطته بثغر قرمونة في بعض یام ا له بنون أربعة يوسف وعؤان والزعم 
وابراهم > فرجعوا إلى تلمسان وأوطنوها أعواماً حتی اذا استول السلطان أبو الحسن 
على ملكهم » وأضاف إلى دولته دولتهم نقلهم من تلمسان إلى الغرب في جملة 
أعياصهم . ثم سألوا إذنه في المرابطة بثغور الأندلس التي في عمله » فأذن لهم وفرض 
لهم العطاء وانزهم بالحز يرة فكانت لهم بالحهاد مواقف مذ كورة ومواطن معروفة . ولا 
استنفر السلطان أبو الحسن زناتة لغزوأفريقية سنة نمان وأربعين وسبعاثة كانوا في جملته 
مع قومهم بني عبد الواد وي رايتهم ۰ ومكانهم معلوم بينهم . فلا اضطرب أمر 
السلطان أبي ا حسن وتاب عليه الكعوب من بني سیم أعراب أفر يقية » وواضعوه 
الحرب بالقيروان » كان بنو عبد الواد أول النازعين عنه إلهم . فكانت النكبة وانحجز 
بالقیروان وانطلقت أيدي الأعراب على الضواحي وانتقض الغرب من ساثر أعاله ۰ 
أذنوا لبني عبد الواد في اللحاق بقطرهم ومکان عملهم ۰ فروا بتونس وأقاموا بها 
ااا وخلص اللاء منهم نجياً في شأن أمرهم ومن يقدّمون علييم فأصفقوا بعد 
الشورى على ععان بن عبد الرحمن واجتمعوا إليه لعهده بهم يومئذ » وقد خر جوا به 


(۱) وي نسخة ثانية : بعد أبيه . 


۱۹ 


إلى الصحراء وأجلسوه بباب مصلى العيد من تونش على درقة . ثم ازدحموا عليه 
بحيث توارى شخصه عن الناس › يسلمون عليه بالامارة ويعطونه الصفقة ملاح 
والبيعة حتی استلوا ۳" جمیعا . ثم انطلقوا به إلى رحاهم . واجتمع مغراوة ا ال 
أميرهم علي بن راشد بن محمد بن ثابت بن مندیل الذي ذ کرناه من قبل » وتعاهدو 
على الصحابة إلى أعالهم والمهادنة 0 الأيام واستتثار کل بسلطانه وتراث سلفه › 
وارتحلوا على تفيئة ذلك الى الغرب . و aw‏ شنت البوادي عليهم الغارات في كل وجه » فلم 
رز میم بطق رر جر ی ا 
وکان بها فل من مغراوة وتوجين + نزلوا بها منذ غلبوا على أعالهم » وصاروا في جند 
السلطان فارتحلوا معهم . واعترضهم بجبل الزاب برابرة زواوة » فأوقعوا بهم وظهر 
من جد نهم وبلائهم في الحروب ما هو معروف لأوليهم . ثم الحقوا بشلف فتلقتهم قبائل 
مغراوة » وبایعوا لسلطانهم علي بن راشد فاستوسق ملكه . 

وانصرف بنو عبد الواد والأميران أبو سعید وأبوثابت بعد أن أحكوا العقد" وأبرموا 
الوثاق مع علي بن راشد وقومه . وكان في طر يقهم بالبطحاء أحياء سويد ومن معهم 
من أحلافهم قد نزلوا هناك مع شيخهم وترماربن عريف » منهزمهم من تاسالت أمام 
جيوش السلطان أبي عنان فاجفلوا من هنالك ۰ ونزل بنو عبد الواد مكانهم » وكان 
ی جمتم جامة من نی جرار ین توكس کبوهم رای د 
عمان بن حیی بن جراز : إلى تلمسان فعقد له على حرب آبي سعيد وأصحابه » فتزل 
الحلا کدی خرجوا بعه معه إلى السلطان أبي سعيد . وانقلب هوالى تلمسان والقوم في 
أثره > فأدرك بطر يقه وقتل . ومر السلطان إلى البلد فثارت العامة بععان بن جرار 
فاستأمن لنفسه من السلطان فأمّنه ودخل إلى قصر اللك آخر جادی الأخيرة من سنة 
3 وأربعين وسوائة فاقتعد آریکته وأصدر أوامره واستوزر واستكتب » وعقد لأخيه 
ابي ابت ازعم على ما وراء بابه من متون(۳) ملكها ۰ وعلى القبيل واحروب » 
واقتصر هو على ألقاب الملك وأسمائه ولزم الدعة . وتقيض لأول دخوله علی مواد بن 
يحبى بن جرار فأودعه الطبق إلى أن مات في رمضان من سنته » ويقال قتيلاً . وكان 


(۱) وف نسخة ثانية : حتى استکلوا جمیعا 
(۲) وف نسخة ثانية : العهد . 
(۲) وي نسخة ثانية : شژون . 


1o0 


من أل غزوات السلطان أبي ثابت غزاته إلى كومية » وذلك أن كبيرهم ابراهم بن 
عبد اللك كان شيخاً عليهم منذ حين من الدهر » وكان بتسب في بني عابد » وهم 
قوم عبد امن بن علي من بطون كودية . فلا وقع افرج بتلمسان حسب أنه لا ينجلي 
غامه (۱) وحلثته نفسه بالانتزاء فدعا لنفسه » وأضرم بلاد كومية وما إلا من 
السواحل ارا وفتنة . فجمع له السلطان أبو ثابت ونیض إلى كومية فاستباحهم قتلاً 
۳ واقتحم هنين 3 م رو بعدها . وتقبْض على ابراهم بن عبد املك الخارج 
فجاء به معتقلاً إلى تلمسان وأودعه السجن » فلم يزل به إلى أن قتل بعد أشهر . 
وكانت أمصار المغرب الأوسط وثغوره لم تزل على طاعة السلطان ابي الحسن والقيام 
بذعوته » وا حاميته وعماله وأقر مها إلى تلمسان مدينة وهران » كان بها القائد عبد 
بن سعيد بن جانا من صنائع بني مرين » وقد ضبطها وثقفها وملأها أقواتاً ورجلا 
وسلاحاً » وملاًمرساها أساطيل » > فكان اول ما قدّموه من أعاهم النبوض إليه فنبض 
السلطان أبوثابت بعد أن جمع قبائل زناتة والعرب ونزل على وهران وحاصرها أياماً . 
وكان في ا بني راشد أحلافهم مرض فداخلوا قائد البلد في الانقضاض على 
السلطان أبي ثابت ووعدوه الوفاء بذلك عند المناجزة » فبرز وناجزهم الحرب فانبزم 
بنوراشد وجروا الحزيمة على من معهم وقتل محمد بن يوسف بن عنان بن فارس أخي 
يغمراسن بن زيّان من أكابر القرابة » وانتهب المعسكر ونجا السلطان أبو ثابت إلى 
تلمسان إلى أن كان ما نذ کره إن شاء الله تعالى . 


* ( الخبر عن لقاء أبي ثابت مع الناصر ابن السلطان أبي 
الحسن وفتح وهران بعد ها ( * 


كان السلطان أبو الحسن بعد وقعة القيروان قد لحق بتونس ‏ فأقام بها والعرب 
ارون له ينصبون الأعياص من الوخدین لطلب تونس واحداً بعد آخركا ذ کرناه 
في أخبارهم . وبیغا هو مؤْمّل الكرّة ووصول المدد من المغرب الأقصى إذ بلغه الخبر 
بانتثار السكك أجمع > وبانتقاض ابنه وحافده » ثم استيلاء بني عنان على المغرب 


(۱) وفي نسخة ثانية : لا تتجلى غيابته . 
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كله » ورجوع بني عبد الواد ومغراوة وتوجين إلى ملكهم بالمغرب الأوسط ووفد عليه 
بعقوب بن علي أمير الزواودة » فاتفق مع عریف بن بي ؛ أمير سويد وكبير حلس 
السلطان » على أن يغرياه ببعث إبنه الناصر إلى المغرب الأوسط . للدعوة الي كانت 
قائمة بأمصاره في ابفزاثر ووهران وجبل وانشريس ۰ وكان به نصر بن عمر بن عیان 
.ابن عطيّة قائماً بدعوته » وأن يكون عريف بن يحبى في جملة الناصر لکانه من 
السلطان ومكان قومه من الولاية . وكان ذلك من عر يف تفادياً من المقام بتونس 
فأجاب إليه السلطان وبعلهم جميعا وتلق الثاصر ببلاد حصین فأعطوه الطاعة 
وارتحلوا معه » ولقيه العطاف والديالم وسويد فاجتمعوا إليه وتألبوا معه » وارتحلوا 
ير يدون منداس . وبينا الأمير آبو ثابت يريد معاودة الغزو إلى وَهرّان اذ فجأه الخبر 
بذلك » »> فطير به إلى السلطان أبي عنان وجاءه العسكر من بني مرين مدداً صحبة 
ا زيان ابن آخیه آبي سعید ‏ كان مستقرا( بالغرب منذ بوضهم إلى القيروان 
وبعث عنه أبوه فجاء مع الدد من العسا کر والال » ویض أبو ثابت من تلمسان أوّل 
الحرم سنة خمسين وسبعائة وبعث إلى مغراوة بالخبر فقعدوا عن مناصرته » ولحق 
ببلاد العطاف فلقيه الناصر هنالك 5 جموعه بوادي ورك آخر شهر ربیع الأول » 
فانکشفت جموع العرب وانهزموا » ولحق الناصر بالزاب فتزل على أبي مزني ببسكرة 
إلى أن أصحبه من رجالات سیم من أوصله إلى أبيه بتونس . وق عريف بن 
يحيى بالمغرب الأقصى » واحتل عند السلطان أبي عنان بمكانه من بحلسهم » 
فحصل على البغية ورجع العرب كلهم إلى طاعة أبي ثابت وخدمته » واستراب 
بصغير بن عامر بن أبراهم فتقبض عليه وأشخصه معتقلاً مع البريد إلى تلمسان ؛ 
فاعتقل بها إلى أن أطلق بعد حين . وقفل أبو ثابت إلى تلمسان فتلوم بها أياماً > م 
نمض إلى وهران في جادى من سته » فحاصرها أياماً » ثم افتتحها عنوة وعفا عن 
علي بن جانا" القائم بعد مهلك أخيه عبوا وعلى من معه ۰ وأطلق سبيلهم واستولى 
على ضواحي وهران وما إليها > ورجع إلى تلمسان وقد استحکت العداوة بينه وبين 
مغراوة » وكان قد استجرها ما قدّمناه من قعودهم عن نصره » فنهض إليهم في شوال 


(۱) وفي نسخة ثانية : مستنفراً . 
(۲) وي نسخة ثانية : علي بن أجانا . 
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من ستته والتقوا في عدوة وادي زهیر۲۱ فاقتتلوا ملياً . ثم انکشفت مغراوة ولقوا 
بام واستولى أبو ثابت على معسکرهم وملك مازونة » وبعث بیعتها إلى أخيه 
السلطإن أبي سعيد . وکان على أثر ذلك وصول السلطان أبي ا لجسن من تونس › کا 
نذ کره إن شاء الله تعالى والله أعلم 1 


الخبر عن وصول السلطان آبي الحسن من تونس ونزوله 
یاحزاثر وما دار ب: سنه وبين ۳ ابت من اروت وخوقه 
بعد المزيمة بالغرب 


كان السلطان أبو الحسن بعد واقعة القيروان طال مقامه بتونس وحصار العرب إياه » 
واستدعاه أهل المغرب الأقصى وانتقض عليه أهل بحر يد وبايعوا للفضل ابن مولانا 
السلطان أبي بحيى ؛ فأجمع الرحلة إلى الغرب وركب السفن من تونس أيام الفطر 
من سنة خمسين وسبعائة فعصفت به الريح وأدركه الغرق » فغرق أسطوله على 
ساحل نحاية ونجا بدمائه ای بعض الحزائر هنالك » حتى لحقه أسطول من أساطيله » 
فنجا فيه إلى الحزائر ويها حمو بن يحيى بن العسري قائده وصنيعة أبيه » فنزل عليه . 
وبادر إليه أهل ضاحيتها من مليكش والثعالبة » فاستخدمهم وبث فيم العطاء . 
واتصل خبره بونزمار بن عريف وهو في أحياء سويد » فوفد عليه في مشيخة من 
قومه » ووفد معه نصر بن عمر بن ععان صاحب جبل وانشريس من بي تيغرين » 
وعدي بن يوسف بن زيان بن محمد بن عبد القوي الثاثر بنواحي ا 
القوی » فأعطوه الطاعة واستحئو شوه للخروج معهم » فردّهم للحشد ۰ فجمعوا من 
الیم من قبائل العرب وزناتة . وبينا الأمير أبو ثابت ببلاد مغراوة محاصراً لهم في 
معاقلهم ٍذ بلغه الخبر بذلك في ريع سنة إحدى وخمسین وجا فعقد السلم معهم 
ورجع إلى قتال هؤلاء » فأخذ على منداس وخرج إلى السرسو قبلة وانشریس . 
وأجفل آمامه ونزمار وجموع العرب الذين معه » وق به هنالك مدد السلطان آبي 
عنان قائدهم بحیی بن رحو بن تاشفین بن معطی » فاتبع آثار العرب وشردهم . 
ولحقت أحياء حصين بمعاقلهم من جبل تیطری » ثم عطف على الرية ففتحها وعقد 


(۱) وفي نسخة انية : وادي رهيو. 


عليها لعمر بن موسی الحلولي من صنائعهم . ثم نهض إلى حصّين فاقتحم علییم ابلبل 
فلاذوا بالطاعة وأعطوا أبناء هم رهناً علا » ون ور ال وطاء حمزه ة فدوخها 2 
واستخدم قبائلها من العرب والبرير » والسلطان أثناء ذلك مقم بالحزائر فل أبو 
ثابت إلى تلمسان وقد كان استراب بیحیی ب بن رحو وعسکره ه من بي مر ین . وأنهم 
داخلوا السلطان ۳ الحسن وبعث فيه ال السلعلان آبي عنان 3 فأداله بعيسى بن 
سلمان بن منصور بن عبد الواحد بن یعقوب فبعثه قائداً على الحصة المرينية » 
فتقبض على يحيى بن رحو ولحقوا مع أبي ثابت بتلمسان . ثم أجاز زإلى المغرب وأوعز 
السلطان أبو الحسن إلى ابنه الناصر مع أوليائه من زناتة والعرب فاستولى على الر ية 
وقتل عمان بن موسى الحلولي . ثم تقدّم إلى مليانة فلكها » وإلى تيمزوغت كذلك . 
وجاء على أثره السلطان أبو الحسن أبوه > وقد اجتمعت اليه الجموع من زغبة ومن 
زناتة ومن عرب أفريقية سيم وریاح مثل : محمد بن طالب بن مهلهل » ورجال 
من عشيرته » وعمر بن علي بن أحمد الزواودي » وأخیه آبي دینار » ورجالات من 
قومها . وزحف على هذه التعبية وابنه الناصر أمامه » فاجفل عليه بن راشد وقومه 
مغراوة عن بلادهم إلى البطحاء ¢ وطير الخبر ال بي تابت فوافاه في قومه 
وحشوده » وزحفوا ديعا إلى السلطان أبي احسن وقومه 1 فالتقى الجمعان 
بتیمغز ين من شلف . وصابروا مليا » ثم انكشف السلطان أبو الحسن وقومه » وطعن 
ولده الناصر بعض فرسان مغراوة وهلك آخر يومه . وقتل محمد بن علي بن العربي 
قائد أساطيله واء بن البواق والقبائلي كاتبام . واستییح معسكره وما فيه من متاع وحرم + 
وخلص بناته إلى وانشر یس › وبعث بهن أبو ثابت إلى السلطان أبي عنان بعد 
استيلائه على الحبل . وخلص السلطان أبو الحسن إلى أحياء سويد » بالصحراء فنجا 
به ونزمار بن عر يف إلى سجلاسة كا يأني ذكره في أخباره » ودوخ أبوثابت بلاد بي 
توجين وقفل إلى تلمسان والله تعالى أعلم . 


الخبر عن حروبهم مع مغراوة واستيلاء أبي ثابت على بلادهم 
ثم على الحزائر ومقتل علي بن راشد بتنس على أثر ذلك 


كان بين هذين الحيّين من عبد الواد ومعراوة فتن قدعة سائر أنامهم » قد ذ كر نا الكثير 
معرا يمة سائر ايامهم 5 
۱9۹ 


منبا في اخبارهم . وکان بنو عبد الواد قد غلبوهم على أوطانہم حتی قتل راشد بن 
محمد في جلائه أمامهم بين زواوة . ولا اجتمعوا بعد نكبة القيروان على أميرهم علي بن 
راشد وجاؤه من أفريقية إلى 0 ۳ بي عبد الواد 3 وم بطيعوهم حينكذ أن 
يغلبوهم رجعوا حینئذ إلى تو توثيق العهد وتأكيد العقد ۲۱ فأبرموه وقاموا على الموادعة 
والنظاهر على عدوهم > وعروق الفتنة تنبسط من كل منم . ولا جاء الناصز من 
أفريقية وزحف إليه اوناك ۰ قمد عنه عل بن راشد وقونه ۰ فاعتدّها علییم وأسرّها 
في نفسه م اجتيع ايعاد ذلك للقاء السلطان أبي الحسن حتى انیزم ومضی إلى 
المغرب . فلا رأى ابو ثابت أنه فد كفن عدوه الأكبر وفرغ إلى عدوه الأصغر نظر في 
الانتقاض علییم . فبينا هو يروم أسياب ذلك إذ بلغه الخبر أن بعض رجالات بي 
كمين ۲۳ من مغراوة جاء إلى تلمسان فاغتالوه فحمى له أنفه وأجمع لحربهم . 
وخرج من تلمسان فانحة إنتين وخسین وسبعاثة وبعث في أحياء زغبة من بني عامر 
وسو يد » فجاژه بفارسهم وراجلهم وظعائهم » وزحف إلى مغراوة فخافوا من 
اله »نضا بل الل عل تدس » فحاصرهم فيه دا نت فا امروب 
وتعدادت الوقائع . ثم ارتل عنهم فجال في نواحي البلد » ودوخ أقطارها 3 وأطاعته 
مليانة والمرية 0 وشرشال . ثم تقدّم بجموعه إلى الجزائر فأحاط بها وفيها فل بني 
مرين وعبدالله بن السلطان أبي, الحسن » تركه هناك صغيراً في كفالة علي بن سعيد 
ابن جانا » فغلهم على البلد وأشخصهم. في البحر إلى المغرب » وأطاعته الثعالبة 
ومليكش وقبائل حصین . وعقد على ابلزاثر لسعيد بن موسى بن علي الكردي » 
ورجع الى مغراوة فحاصرهم بمعقلهم الأول بعد أن انصرفت العرب إلى مشاتها » 
فاشتدٌ احصار على مغراوة وأصاب مواشيهم العطش ۰ فا نحطت دفعة واحدة من 
الحبل تطلب الورد فأصاییم الدهش . ونجا ساعتئذ علي بن راشد إلى تنس » فأحاط 
به أبوثايت انا ام اقتحمها عليه غلاب متصف شعبان من سته » فاستعجل الية 
وتحامل على نفسه فذبح نفسه » وافترقت مغراوة من بعده وصارت أوزاعاً في القبائل . 


. وني نسخة بولاق الصرية : توثيق العقد وتأ كيد العهد‎ )١( 
وني نسخة أخرى ركم‎ )۷( 


وقفل أبوثابت إلى تلمسان إلى أن كان من حركة السلطان أب عنّان ما نذ کره إن شاء 
الله تعالى . 


الخبر عن استيلاء السلطان آبي عنان على تلمسان وانقراض آمر 
بني عبد الواد ثا 


ل حق السلطان أبو الحسن بالفرب » وكان من شأنه مع ابنه أبي عنان إلى أن هلك 
بجبل هنتانة على ما نذكره في أخبارهم سویقملت ل لسعاي ار 
وفرغ غ لعدوه وسما لاسترجاع المالك الي ابتزها آبوه وانتزعها من توثب عليه » وكان قد 
بعث إليه علي .بن راشد من مکان امتناعه من جبل تنس يسأل منه الشفاعة » ونذر 
بذلك أبوسعيد وأخوه » فخرج أبوثابت وحشد القبائل من زناتة والعرب منتصعت 
ذي القعدة » ونزل بوادي شلف . واجتمع الناس إليه وواصلته هناك بيعة تدلس في 
ربیع من سنة ثلاث وخمسین وسبعائة . غلب علیها الوحدون جانا الخراساني ۲۷ من 
صنائعه » وبلغه من مکانه ذلك زحف السلطان آبي عنان فرجع إلى تلمسان » ثم 
خرج إلى الغرب . وجاء على أثره آخوه السلطان أبو سعيد في العسا کر من زنائة ومعه 
بنو عامر من زغبة والفل من سويد » إذ كان جمهورهم قد لحقوا بالغرب لکان 
عریف بن یی وابنه من ولاية بي مرین » فزحفوا على هذه التعبية وزحف السلطان 
۳ عنان 5 1 الغرب من زناتة والعرب العقل والصامدة وساثر طبقات الحنود 
والحشد » وانتبوا جمیعاً ال انکاد من بسیط ود » فکان اللقاء هنالك آخر ربيع 
الثاني من سنة ثلاث وخمسین وسيجائة واجتیع وراد عل متا اجب كر 
وقت القائلة > وبعد ضرب الأبنية وسقاء الركاب وافتراق أهل العسکر ي 
حاجانهم ۰ . فأعجلوهم عن ترتيب المصاف . وركب السلطان أبو الحسن لتلاي 
لأس فاجتمع إليه أوشاب من الناس وانفض ) سائر العسکر ثم زحف الییم فیمن 
و ووی الال فاختل مصافهم ومنحوا أكتافهم دار تحر الظلاء . 
واتبع بو مرین آثرهم وتقتضص على أبي سعید لیذ مقيداً أسياً إلى السلطان آبي 


(۱) وفي نسخة أخرى : غلب عليها الوحدین جابر الخراساني . 
(۲) وي نسخة بولاق الصرية : وانتقض . 


۱۱ ابن خلدون م ۱۱ ج ۷ 


عنان » فأحضره بمشهد اللا ووبخه . ثم نقل إلى محبسه وقتل لتاسعة من ليالي 
اعتقاله . وارتحل السلطان آبوعنان إلى تلمسان » ونجا ازعم أبو ثابت بمن معه من 
فل بني عبد الواد ومن حلص إليه منم ذاهباً إلى بجاية ليجد في إيالة الحدین وليجة 
من عدوه » فبیته زواوة في طريقه وألدٌ عن أصحابه وأرجل عن فرسه) وذهب 
راجلا عارياً ومعه رفقاء من قومه منهم أبوزيّان محمد ابن أخيه السلطان أبي سعيد » 
وأبو حمو وموسی ابن احم يوسف ابن أخيه » ووزيرهم يحبى بن داود بن فکن ٩‏ 
وكان البلطات بعاد أوعز إلى صاحب بجاية يومثل لول أبي ا 
ساح للد وض عل الأ أبي بت ازعم ان ن آخیه محمد بن أبي سعيد 
ووزيزهم: تحبى. بن داود وأدخلوا إلى بجاية . ثم حرج صاحيها الأمير أبو عبدالله إلى 
لقاء السلطان أبي عنان » واقتادهم في قبضة أسره فلقيه بمعسكره ه من ظاهر 
0 ۲ » فأكرم وفادته وشكر صنيعه » وانكفأ راجعاً إلى تلمسان فدخلها في يوم 

د . وحمل يومئذ آبو ثابت ووز يره بحيى على جملين يتهاديان با بين سماطي 
ذلك ال > فکان شأنهیا عجباً ی و 
فقتلا قعصاً بالرماح وانقرض ملك آل زيّان » وذهب ما أعاده لهم بنو عبد الرحمن 
هؤلاء من الدولة بتلمسان إلى أن كانت هم الكرة الثالثة على يد ابى حمو موسى بن 
يوسف بن عبد الرحمن المتولّيها لهذ العهد على ما سنذ کره ونستوفي من آخباره إن شاء 
الله تعالى . 


الخبر عن دولة السلطان أبى حمو الأخير مديل الدولة 
بتلمسان في الكرّة الثالثة لقومه وشرح ما كان فيها من 
الأعندات :هذا الحيك 


كان يوسف بن عبد الرحمن هذا في إيالة أخيه السلطان أبى سعيد بتلمسان هو 


)١(‏ وض نسخة بولاق المصرية : فبيتته زواوة في طريقه » وأبعد عن صحبه وأرجل عن فرسه 
(۲) وفي نسخة ثانية : مكن . 
(۳) وقي نسخة ثانية : الدية . 


۱۲ 
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آخوه) أبوحمو موسي 2 وكان متكاسلاً عن طلب الظهور » متجافياً عن التهالك في 
طلب العز جانحاً إلى السکون ومذاهب أهل الیخر حتی إذا عصفت بدولتهم رياح 
بي مرين » وتفلب السلطان أبو عنان علهم وابترهم ما كان بيدهم من الملك » 
وخلص ابنه أبو حمو موسى مع عمه أبي ثابت إلى الشرق » وقذفت النوى بیوسف 
3 أشراف قومه إلى المغرب فاستقرٌ به . ولا تقبّض على أبي ثابت بوطن مجاية أغفل 
أمر أبي حمو من بينهم ونبت عنه العيون » فنجا إلى تونس ونزل بها على الحاجب 
أبي محمد بن قافرا کین » » فأكرم نله وأحلّه بمكان أعياص املك من بحلس سلطانه ۽ 
ووفر جرايته » ونظم معه آخرين من فل قومه » وأوعز السلطان أبو عنان اليه 
بإزعاجهم عن قرارهم في دولت > فحمى فا أنفه وأبى عن الحضيمة لسلطانه » 
فأغرى ذلك أيا عنان بمطالبته » وكانت حركته إلى بلاد أفريقية ومنابذة العرب من 
رياح وسلیْم لعهده ونقضهم لطاعته کا نستوفي آخباره . 

ولا كانت سنة تسع وخمسين وسبعاثة قبل مهلكه الجتمع أمر الزواودة من رياح إلى 
الحاجب أبي محمد بن تافراكين » ورغبوه.في حاق أبي حمو موسى بن يوسف 
بالعرب من زغبة » وأنهم ركابه لذلك ليجلب على نواحي تلمسان » ویجمل السلطان 
أبي عنان شغلا عنهم . وسألوه أن جهز عليه بعض آلة السلطان . ووافق ذلك رغبة 
صغير بن عامر أمير زغبة في هذا الشأن »› وكان يومئذ في أحياء يعقوب بن علي 
وجواره » فأصلح الوحدون شأنه با قدروا عليه ودفعوه إلى مصاحبة صغير وقومه من 
بني عامر » وارتحل معهم من الزواودة عذان بن سباع ومن أحلافهم بنوسعيد دعّار بن 
نی این واب وقومه وضو مجموعهم برريدون بلمسان وأخذوا على القفر ولقييم 
أثناء طریقهم الخبر عن مهلك السلطان آبي عنان فقویت عزاعهم على ارتجاع 
ملكهم » ورجع عنهم صولة بن يعقوب . وأَغدٌ السير إلى تلمسان وبها الكتائب 
احمهرة من بني مرین ‏ واتصل خبر آبي حموبالوزیر الحسن بن عمر القائم بالدولة 
من بعد مهلك السلطان أبي عنان › والتخلب على ولده السعید من بعده » فجهز 
المدد إلى تلمسان من الحامية والأموال ۰ ونبض أولياء الدولة من أولاد عريف بن 
يحيى أمراء البدو من المغرب في قومهم من سويد ومن إلييم من العرب لوافقة 


(۱) وفي نسخة ثانية : هو وولده آبو حمو. 


۱3۳ 


السلطان آبي حيو واا غه 3 فانفض" جمعهم وغلبوا على تلك الواطن واحتل 
السلطان أبو حمو وجموعه بساحة تلمسان » وأناخوا ركابهم علها » ونازلوها ثلاثاً ‏ 
ثم اقتحموها في صبيحة ة الرابع > وخرج ابن السلطان أبي عنان الذي كان أميراً عليها 
في لمّة من قومه » فتزل على صغير بن عامر أمير القوم » فأحسن تجلته وأصحبه من 
عشيرته إلى حضرة أخيه ۲۱ » ودخل السلطان أبو حمو تلمسان مان خلون من الربيع 
الأول سنة ستين وسبعائة واحتل منها بقصر ملکه » واقتعد آریکته وین مه 
الخلافة > ورجع إلى النظر في تمهيد قواعد ملكه واخراج بني مرين من أمصار 


ملکته . والله أعلم . 


ار 6 


كان القائم بأمر الغرب بعد السلطان أبي عنان وزیره الحسن بن عمر کافل ابنه ١‏ 
السعید الذي أخذ له البيعة على الناس » فاستبد عليه وملك آمره » وجری على 
سياسة السلطان الحالك واقتفی أثره في المالك الدانية والقاصية في اماية والنظر هم 
وعليهم . ولا اتصل به خبر تلمسان وتغلب أبي حموعلیها قام في ركائبه وشاور الملا في 
النبوض بإليه » فأشاروا عليه بالقعود وتسريح الحنود والعسا کر » فسرح فا ابن عمّه 
مسعود بن رحو بن علي بن عيسى بن ماساي بن فودود) وحكمه في اختيار الرجال 
واستجادة السلاح وبذل الأموال واتخاذ الآلة » فزحف إلى تلمسان واتصل الخبر 
بالسلطان أبي حمو وأشياعه من , بی عامر » فأفرج عنها ولحق بالصحراء . ودخل 
یب ا ت السلطان أبي حمو إلى المغرب » فنزل سيط 
أنكاد . وسرح إلهم الوزیر مسعود بن رو ابن عمه عامر بن عبد بن ماساي في 
عسكر من كتائبه ووجوه قومه » فأوقع بهم العرب وأبو حمّو ومن معهم واستباحوهم . 
وطار الخبر إلى تلمسان واختلفت أهواء من كان بها من بني مرين » وبدا ما كان في 
قلوهم من المرض لتغلب الحسن بن عمر على سلطانهم » ودولتهم فتحيّزوا زرافات 


(۱) وقي نسخة ثانية : ابیه . 


(۲) وي نسخة ثانية : فردود . 
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لبايعة بعض الاعیاص من آل عبد الحق . وفطن الوزیر مسعود بن رحو لا دبروه» 
وكان في قلبه مرض مس ذلك فاغتنمها وبایع لمنصور بن سلیان بن منصور بن عبد 
الواحد بن يعقوب بن عبد الحق كبير الأعياص النفرد بالتجلة . وارتحل به وبقومه من 
بي مر ين إلى للغرب + ونجافى عن تلمسان وشأنها واعترضه عرب المعقل في طريقهم 
د و اوس رت ار مو إلى 
تلمسان » واستقر بحضرته ودار ملكه > وق به عبدالله بن ی فاستوزره وأسام 
إليه فاشتد به آزره وغلب على دولته كا نذ کره إلى أن هلك » والبقاء لله وحده . 


الخبر عن مقدم عبدالله بن مس من مكان عمله بدرعة ونزوله 
من ايالة بني مرين إلى أي حمو وتقليده إياه الوزارة وذ کر أوليته 
ومصاير اموره 


كان عبدالله بن مسلم من وجوه بني زردال من بني بادين إخوة بني عبد الواد وتوجین 
ومصاب ٠‏ إلا ان بيي زردال اندرجوا في بني عبد الواد لقم واختلطوا بنسبهم 

ونشأ عبد الله بن مسلم في كفالة موسى بن علي لعهد السلطان آبي اشفين مهو 
بالبسالة والاقدام » طار له بها ذكر وحسن بلاؤه في حصار تلمسان . ولا تغلب 
السلطان آبو الحسن على بني عبد الواد وابتزهم ملكهم استخدمهم ‏ وكان يتني أولي 
الشجاعة والإقدام مم 3 فري بهم تغور الغرب » ولا اعترض بنو عبد الواد ومر به 
عبدالله هذا ذكر له شأنه ونعت ببأسه » فبعثه إلى درعة واستوصى عامله به » فكان 
له عنه غناء في مواقفه مع خوارج العرب وبلاء حسن > جذب ذلك بضبعه » ورقی 
عند السلطان منزلته » وعرفه على قومه . 

ولا كانت نكبة السلطان أ بي الحسن بالقيروان ومرج أمر المغرف: © ووب أبو عنان 
على الم وبویع 1 واستجمع حافده منصور ر بن ان مالك عبد الواحد 
مدافعته » وحشل حامية الثغور للقائه » وانفشت جموعه بتازی وخلص إلى البلد 
الحديد ونازه > وكان عبدالله بن مسلم في جملته . ولا نازله السلطان أبو عنان 


6 ل 
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خلافته وتأكدت له أيام ولایته مع عرب العقل وصلة وعهد ضرب بها في مواخاتهم 
بسهم . وکان السلطان أبو عنان عند خروج آخیه أبي الفضل عليه لحقه بجبل ابن 
حميدي من معاقل درعة » أوعز إليه بأن يعمل الحيلة في القبض عليه » فداخل ابن 
حميدي ووعده يدل لع e‏ عبد الله بن مسام أسيرا إلى اخيه 
السلطان آبي عنان فقتله . ولا استولى السلطان ابو سالم رفیق ابي الفضل في منوی 
اغترابهما بالأندلش على بلاد الغرب من بعد مهلك السلطان أبي عنان » وما كان 
أثره من الخطوب » وذلك آخر سنة ستين وسبعائة خشيه ابن مسلم على نفسه » 
--- -ففارق ولايته ومكان عمله وداخل أولاد حسين أمراء المعقل في النجاة به إلى تلمسان 
فأجابوه » ولحق بالسلطان أبي حموني ثروة من المال وعصبة من العشيرة وأولياء من 
العرب » فسرٌ بمقدمه وقلده لحينه وزارته وش به أواخي سلطانه » وفزض إليه تدبير 
ملكه » فاستقام أمره وجمع القلوب على طاعته وجاء بالمعقل من مواطنم الغريبة » 
فأقبلوا عليه وعكفوا على خدمته . وأقطعهم مواطن تلمسان وآخى بينهم وبين زغبة » 
فعلا کعبه واستفحل أمره » واستقامت رياسته إلى أن کان من أمره ما نذكره إن شاء 
لله تعالى والله تعاللى أعلم . 
الخبر عن استیلاء السلطان ۳ سالم على تلمسان ورجوعه الى 
الغرب بعد أن ول علیها أبو زیّان حافد السلطان آبی تاشفین 
وا آل امه 


لما استوسق للسلطان أبي سالم ملك الغرب وتحا أثر الخوارج على الدولة » سما إلى 
امتداد ظلّه إلى أقصى تخوم زناتة كا كان لأبيه وأخيه » وحركه إلى ذلك ما كان من 
فرار عبدالله بن مسام إلى تلمسان بحیالة۱ عمله » فأجمع أمره على النهوض إلى 
تلمسان وعسکر بظاهر فاس منتصف احدی وستين وسبعائة وبعث في الحشود فتوافت 
بيايه وا کتملت . ثم ارتحل إليها 3 وبلغ الخير الى البلطاد ابي حمو ووز یره عبدالله ' 
ابن مسم فنادوا ي العرب من زغبة والمعقل كافة فاجابوهم الا شرذمة قليلة من 
(۱) وني نسخة ثانية : بجباية. ٠‏ 


ككل 0 


الأحلاف » وخرجوا . بهم إلى الصحراء ونازل حللهم بعسکره . ولا دحل السلطان أبو 
سام ا خالفوهم إلى المغرب فنازلوا وَطاط وبلاد مَلُويّة وكرْسِف » 
وحطموا زروعها واو آقواتها وخر بوا عمرانها . وبلغ السلطان أبا سالم ما كان من 
صنيعهم » فأهمّه أمر المغرب وأجلاب المفسدين عليه . وكان في جماته من آل 
يغمراسن محمد بن عیّان ابن السلطان أبي تاشفين ويكنى بأبي زيان » ويعرف 
بالفتز ۲۳ ومعناه العظم الرأس فدفعه للأمر وأعطاه الآلة وكتب له كتيبة من توجين 
ومغراوة كانوا في جملته » ودفع إليه أعطياتهم وأنزله بقصر أبيه بتلمسان وانکفاً راجعاً 
إلى حضرته > فأجفلت العرب والسلطان أبو حمو أمامه وخالفوه إلى تلمسان فأجفل 
عنها أبوزيان وحیز إلى بني مرين بأمصار الشرق من البطحاء ومليانة ووهران وأوليائهم 
من بي توجين وسويد من قبائل زغبة ودخل السلطان أبو حمو ووزيره عبدالله بن 
مسلم إلى تلمسان » وكان مقي" بن عامر هلك في مذهبیم ذلك . ثم خرجوا فيمن 
إلهم من كافة عرب المعقل وزغبة في أتباع أبي زيّان ونازلوه بجبل وانشريس فيمن 
معه إلى أن غلبوا عليه وانفض" جمعه » ولتق بمكانه من إيالة بني مرين بفاس . 
ورجع السلطان أبو حمو حمو إلى معاقل وطنه يستنقذها من ملكة بني مرين ؛ فافتتح 
كثيرها وغلب على مليانة والبطحاء . ثم نیض إلى وهران ونازها أياما واقتحمها غلاباً » 
واستلحم بها من بني مرين عددا . . ثم غلب على الرية والحزائر» وأزعج عنبا بني 
مر ين فلحقوا بأوطا نهم . وبعث رسله إلى السلطان أب بي سالم فعقد معه الهادنة٩)‏ 
ووضعوا أوزا رالحرب . ثم كان مهلك الشلطان أبي سالم سنة إثنتين وستين وسبعائة » 
وقام بالأمر من هر ین عبدالله بن علي من أبناء وزرائهم مپایعاً لولد السلطان 
أبي الحسن واحداً بعد آخ کا نذكره عند ذكر أخبارهم إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن قدوم آبي زيان ابن السلطان أبي سعيد 
من المغرب لطلب ملكه وما كان من أحواله 


(۱) وي نسخة أخرى : القبى وفي نسخة ثانية الفتى . 
۵۵ و | نسخه نة أخرى : : صغير . 


۱۷ 


ارحمن بن بحيسى بن یغمراسن » لا تقض عليه مع عمه أبي ثابت 
ووزيرهم يحيى بن داود يجاية من أعال الممتحدين » وسیقوا ال 
السلطان أبن عنان » نقتل ابا ثابت ووزيره واستبقى محمداً هذا 
وأودعهالسجن مار امه ؛ حتی ]ذا هلك واستوست أمرالغرب لأخيه أي سالم من 
بعد خطوب وأهوال يأتي ذکرها » امتن عليه السلطان أبو سال وأطلقه من الاعتقال 
ونظمه بمجلس ملکه في مراتب الأعیاص وأعدّه لزاحمة ابن عمه . وجرت بينه 
وبين السلطان أبي حموستة إثنتين وستين وسبعائة بين يدي مهلكه نكراء بعد مرجعه 
من تلمسان » ومرجع أبي زيّان حافد السلطان أبي تاشفين من بعده » تحقق السعي 
فما نصبه له » فسما له أمل في أبي زيّان هذا أن يستأثر بملك أبيه » ورأى أن يحسن 
ل سي د ل وی 
تی إلى تازی ولحقه هنالك الخبر بمهلك السلطان آبي سام . ثم كانت فتن 
لات نذ کرها في محلها وأجلب عبد الم ابن السلطان أبي علي ابن السلطان 
ابي سعيد بن يعقوب بن عبد الحق على فاس » واجتمع إليه بنو مرين ونازلوا البلد 
احدید . ثم انفض" جمعهم ولحق عبد الم بتازىكا نذكره في موضعه إن شاء الله 
تعالى. ورجا من السلطان أبي حمو المظاهرة على أمره فراسله في ذلك واشتر شترط عليه كبح 
ابن عمه أبي زیان فاعتقله مرضاة له ثم ارتحل إلى سجلاسة كا نذ كره بعد ونازله في 
طر يغه أولاد حسين من العقل بحللهم وأجيائهم فاستففل آبوزیان ذات یوم الوکلین 
به » ووثب على فرس قائم حذاءه ورکضه من معسکر عبد الحم إلى حلة أولاد 
حسين مستجواً بهم ٠‏ فأجاروه 7 وی ی عا عل سین عله > وجفوة كانت بين 
السلطان أبي حمو وبين خالد بن عامر أميرهم ذهب ها مغاضباً » فأجلب به على 
تلمسان . وسرح لیم السلطان أبو حمو عسکرا فشردهم عن تلمسان ل 
لخالد بن عامر على أن يقصيه إلى بلاد رياح » ففعل وأوصله إلى الزواودة فأقام 
فم . ثم دعاه أبو الیل بن موسى شيخ بني يزيد وصاحب وطن حمزة وبني حسن 
وما إليه »> ونصبه للأمر مشاقة“ وعناداً للسلطان ابت حمو. . ونبض اليه الوزير 
عبدالله بن مسلم في عسا كر بني عبد الواد وحشود العرب وزناتة فأيقن أبو اللبل بالغلب 


met im, اع‎ 


وبذل له الوزیر الال وشرط له التجافي عن وطنه على أن برجم عن ظاعة أبي زيّان 
ففعل ۰ وانصرف إلى مجاية ونزل بها على المولى آبي اسحق ابن مولانا السلطان آبي 
بحيى أكرم نزل » ثم وقعت الراسلة بينه وبين السلطان أبي حمو وتمت الهادنة 
وانعقد السلم على اقصاء أبي زیان عن مجاية المتاخمة لوطنه ۰ فارتحل إلى حضرة 
٠‏ تونس . وتلقاه الحاجب ابو محمد بن تافراكين » قيوم دولة الحفصيين لذلك العهد 
من المبرة والترحيب واسناء الحراية له » وترفيع التزلة با لم يعهد لثله من الاعیاص . 
ثم لم تزل حاله على ذلك إلى أن کان من أمره ما نذكره ان شاء الله تعالى . 


الخبر عن قدوم أبي زيّان حافد السلطان أبي تاشفين ثانية 
من المغرب الى تلمسان لطلب ملكها وما كان من أحواله 


كان العرب من سويد إحدى بطون زغبة فيئة لبني مرين وشيعة من عهد عريف بن 
بحيى مع السلطان آبي الحسن وابنه آبي عنان » فكانوا عند بني عبد الواد في عداد 
عدوهم من بني مرين مع طاغية ۳" الدولة لبني عامر أقتالهم > فکانوا منابذین لبي 
عبد الواد آخر الا یام ۰ وکان کبیرهم ونزمار بن عريف أوطن كرُسف في جوار بنى 

مرين » مذ مهلك السلطان أبى عنان » وكات عرزا يعن اس هوق ال زا 
ويستمعون إلى قوله . وأهمه شأن إخوانه في موطنهم ومع أقتالهم بني عامر » فاعتزم على 
نقض الدولة من قواعدها » وحمل صاحب المغرب عمر بن عبدالله على أن يسرح . 
محمد بن عمْان حافد أبى تاشفين لمعاودة الطلب لملكه » ووافق ذلك نفرة استحکت 
بين السلطان أبي حمو وأحمد بن رحو بن غانم كبير أولاد حسن من المعقل بعد أن 
کانوا فيئة له ولوزيره عبدالّه بن مسلم » فاغتنمها عمر بن عبدالله وخرج ابو زیان 
محمد بن عّان سنة حمس وستين وسبعائة فنزل في حلل المعقل بملوية . ثم نهضوا به 
إلى وطن تلمسان وارتاب السلطان أبو حمو بخالد بن عمر أمير بني عامر فتقبّض عليه 
وأودعه للطبق ۲۳ ۰ م سرّح وزیره عدا بن مسال في عساکر بني عید الاد 


والعرب » فأحسن دفاعهم توافت جموعهم ورحلهم إلى ناحية الشرق » وهو في 
اتباعهم إلى أن نزلوا المسيلة من وطن رياح » وصاروا في جوار الزواودة . ثم .نزل 
بالوز بر عبدالله بن سم داء الطاعون الذي عاود أهل العمران عامثذ من بعدما 
أهلكهم سنة تسع وأربعين وسبعائة قبلها » فانکفاً به ولده وعشیرته راجعین » وهلك 
في طر بقه وأرسلوا شلوه إلى تلمسان فدفن بها . وخرج السلطان أبو حمو ال مدافعة 
عدژه وقد فت مهلك عبدالله في عضده . ولا انتهى إلى البطحاء وعسكر بها » ناجزته 
جموع السلطان أبي زيان الحرب وأطلت راياته على المعسكر فداخلهم الرعب 
وانفضوا > وأعجلهم الأمر عن يم وأزوادهم > فتركوها وانفضوا وتسلل أبو حمو. 
يبغي النجاة إلى تلمسان واضطرب أبو زيّان فسطاطه بمكان معسكره » وسابقه 
أحمد بن رحو أمر امعقل إلى منجاته فلحقه بسيك وك إليه السلطان أبوحمّو فيمن 
معه من خاصته ۰ وصدقوه الدفاع فکبا به فرسه وفطع زا . ولحق السلطان ان كيو 
عضو وال آبو زيان والعرب في اتباعه إلى أن نازلوه بتلمسان أياماً . وحدئت 
اننافسة بين أهل العقل وزغبة » واسف زغبة استبداد العقل علیم وانفراد أولاد 
حسين برأي السلطان دونهم » فاغتنمها أبوا حم واظلق أميرهم عامر بن خالد من 
حبسه » وأخذ عليه الموثق من الله ليخذلن الناس عنه ما استطاع » ولیرجعن بقومه 
عن طاعة أبي زیّان ولیفرقن جموعه » فوفی له بذلك العهد ونفس عليه المخنق 
وتفرقت أحزابهم ورجع أبو زيّان إلى مكانه من إيالة بني مرين واستقام أمر السلطان 
ان حمو وصلحت دولته بعد الالتیاث » إلى أن كان من أمره ما نذكره إن شاء الله 
تعالى . 


* ( الخبر عن حركة السلطان أبي حمو على ثغور المغرب ) » 


ی یو اک ا وها العام عله 


من تون تن ركان چان د ن کر برع امین وان 


(۱) وقي نسخة ثانية : زکدان . 


الوطنین بجبل دبدو » وکانت أيديهما عليه واحدة فلا سکن غرّب الثوار عنه 
وأزاحهم عن وطنه إلى المغرب ۰ وانعقد سلمه معهم » رأی أن بعتور هذین الأميرين 
٤‏ لفورهما » فاعتمل الحركة إلى الغرب فاتح سنة ست وستين وسبعائة وانتبى إلى 
دبدو وكرسيف » وأجفل وتزمار وامتنع بمعاقل الحبال » فانتیب أبوحمّو الزروع وشمل 
بالتخر یب والعیث ساثر النواحي . وقصد محمد بن زكراز ز أيضاً في معقل دبدو فامتنع 

بحصنه الذي اتخذه هناك » وعاج عليه أبو حمّو بركابه > وجاس خلال وطنه » 
وشمل بالتخريب والعيث نواحي بلده » وانکقاً جع إلى حضرته » وقد عظمت في 
5006 وثغورهم نكايته » وثقلت عليهم وطأته » وانعقدت بينهب| بعد بدء 
الهادنة والسلم . فانصرفت عزاعه إلى بلاد أفريقية » فكانت حركته إلى بجاية من 
العام القبل ونكبته علہا کا نذ کره إن شاء الله تعالى . 


» ( الخبر عن حركة السلطان أبى حمو إلى بجاية 
ونكبته علا ) « 


كان صاحب بجاية المولى الأمير أبو عبدالله لما استولى عليها وعادت إليه العودة الثانية 
سنة حمس وستين وسبعائة كا ذكرناه في أخباره » زحف إلى تدلس » فغلب علا 
بني عبد الواد » وأنزل بها عامله وحاميته . ثم أظلم الحو بينه وبين صاحب قسنطينة 
السلطان أبي العباس ابن عمّه الأمير أبي عبدالله لا جرته بینهما التاخمة في العالات » 
فنشأت بينهم| فتن وحروب شغل بها عن حاية تدلس » وألحت عليها عسكر بني عبد 
الواد باحصار . وأحيط بها فأوفد رسله على السلطان أبي حمو صاحب تلمسان في 
الهادنة على التزول له عن تدلس > فتسلمها آبو حمو وأنزل بها حاميته . وعقد معه 
السام وأصهر إليه في ابنته فأجابه » وزفها إليه فتلقاها قبلة زواوة باحر عملهم من 
حدود بجاية . وفرغ صاحب بجاية لشانه » وکان أثناء الفتنة معه قد بعث إلى تونس 
عن أبي زيان ابن عمّه السلطان أبي سعيد لينزله بتدلس » ويشغل به السلطان أبا 
E‏ ۱ 

وکان من خبر ابي زيان هذا انه اقام بتونس بعد مهلك الحاجب ابي محمد بن 
تافراكين کا ذكرناه إلى أن دس" إليه مرضى القلوب من مشيخة بني عبد الواد 


۱۷۱ 


بتلمسان بالاجلاب على السلطان أبي حمو. ووعدوه عن أنفسهم بخ معه ع 

فصغی إليها واعتدّها وارتحل يريد تخوم تلمسان وعمل بجاية . ومر بقسنطينة 
فتجافی عن الدخول إليها » وتنككّر لصاحبها » وبلغ خبره السلطان أبا العبّاس صاحيها 
يومئذ فأجمع أمره على صدّه عن وجهه › وحبسه بقسنطينة واتصلت الفتنة بینه وبين 
ابن عمه صاحب بجاية » وكان شديد الوطأة على أهل بلده مرهف الح لهم بالعقاب 
الشديد ع حتى لقد ضرب أعناق خمسين مهم قبل أن يبلغ ستتين في ملكه » 
فاستحکت النفرة وساءت الملكة » وعضل الداء وفزع أهل البلد إلى مداخلة السلطان 
أبي العبّاس باستنفاذهم من ملكة العسف ولاك » با كان أتيح من الطهود على 
أميرهم > فنبض لها آخر سنة سبع وستين وسبعائة وبرز الأمير أبو عبدالله للقائه 
وعسكر بنامروا۲۳ الحبل المطل على, تا كردت 297 وصبحه السلطان أبو العباس 
بمعسكره هنالك » فاستولى عليه وركض هو فرسه ناجيا بنفسه . ومرّت الخیل 7) 
تعادي ي أثره حتى أدركوه »> فأحاطوا به وقتلو قعصاً بالرماح عفا الله عنه . وأجاز 
السلطان أبو العبّاس إلى البلد فدخلها متتصف يوم العشرين من شعبان » ولاذ الناس 
به من دهش الواقعة وتمسكوا بدعوته » واتوه طاعتهم > فانحلت القيامة واستقام 
الم وبلغ الخبر إلى السلطان أبي حمو فأظهر الامتعاض لهلکه والقيام بثاره وسيّر 
من ذلك حشوده في ارتقاء ونبض یر الأم إلى بجاية من العرب وزناتة والحشد حتی 
ناخ بها وملأت مخماته (*) الحهات بساحتها » وجنح السلطان الى مبارزته » فتمهد به 
أهل البلد ولاذوا بمقامه فأسعفهم وطير البريد الى قسنطينة » فأطلق أبا زيّان من 
الاعتمال وسوغه اللابس والرا کب والالة » وزحف به مولاه بشير في عسکر ال أن 
نزل حذاء معسکر أبي حمو واضطربوا محلهم بسفح جبل بني عبد الحبّار وشنو 
الغارات على معسکر أبي حمو صباحاً ومساء لما كان نمي إلييم من مرض قلوب جنده 
والعرب الذين معه . وبدا للسلطان آبي حموما لم يحتسب من امتناعها » وكان تقدّم 
اليه بعض سواسرة الفتن بوعد على لسان المشيخة من أهل البلد أطمعه فيا » ووثق بان 
ذلك يغنيه عن الاستعداد ۰ فاستبق إليها وأغفل الحزم فما دونها » فلا امتنعت عليه 
(۱) وي نسخة ثانية : بليزو. 


(۲) وي نسخة انية : تاكررت . 
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(۳ و دده لأ ليك : او ۵ ۱ 
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انطبق الجوعلى معسکره وفسدت السابلة على العیر للميرة » واستجم الزبون في احیاء 
معسکره بظهور العدو الساهم في اللك . وتفادت رجالات ۳ من سوء المغبة 
وسطوة السلطان > فتمشوا بینهم في الانفضاض وتحينوا لذلك وقت المناوشة » 
السلطان لما كذبه وعد المشيخة أجمع قتالهم + واضطرب الفساطيط مضايقة 
للأسوار » متسنمة وعراً و أهل الرأي . وخرج رجل الخبل علی خين 
غفلة فجاولوا من كان بتلك الأخبية من القاتلة فانیزموا أمامهم وترکوها بأيديهم 
فزقوها بالسيوف . وعاين العرب على البعد انتباب الفساطيط فأجفلوا وانفض" 
العسکر بأجمعه . وحمل السلطان أبو حمو أثقاله للرحلة فأجهضوه عنبا فتركها › 
وانتبب مخلفه أجمع . وتصایح الناس بهم من كل حدب ۰ وضاقت السالك من 
ورائهم وأمامهم ٠‏ وکت بزحامهم » وتواقعوا احير فهلك الكثير منهم وكانت 
من غرائب الواقعات » تحدث الناس بها زماناً وسيقت حظاياه إلى يحاية » واستأثر 
الأمير أبو زيان من بحظیته الشهيرة ابنة يحبى الزابي » ينسب إلى عبد المؤمن بن 
علي . وكان أصهر فيها إلى أبها أيام تقلبه في سبيل الاغتراب ببلاد الموحدين كا 
سبق » وكانت أعلق بقلبه من سواها » فخرجت في مغانم الأمير أبي زیان . وتحرج 
عن مواقعتها حتى أوجده أهل الفتيا الل ل :للك جلت مهو ولع بن ماه 
أبي حمو في نسائه . وخلص السلطان أبو حمو من هوة ذلك العصب بعد غصّة 
الريق » ونجا إلى الجزائر لا يكاد يرد النفس من شناعة ذلك الول . ثم حرج منها 
وق بتلمسان » واقتعد سرير ملكه واشتدّت شوكة أبي زيّان ابن عمّه » وتغلب 
على القاصية واجتمعت اليه العرب > وكثر تابعه . وزاحم السلطان آبا حمو بتلك 
الناحية الشرقية سنين تباعاً نذكر الآآن أخبارها » إن شاء الله تعالى . 


» ( الخبر عن خروج أبي زيان بالقاصية الشرقية من 
بلاد حصين وتغلبه على المرية والحزائر ومليانة وما كان 
من اطروب معه ) * 
لما نيزم السلطان أبو حمو بساحة بحاية عشي يومه من أوائل ذي الحجة » خاتم سنة 
سبع وستس: وسبعائة قرع الأمير أبوزيان طبوله واتبع أثره 4 وانپی ال بلاد حصن 
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" من زغبة. وكانوا ساعین من افضيمة والعسف اذا كانت الدول تجريهم 
بحرى الرعايا المعبّدة في المغرم » وتعدل بهم عن سبيل إخوانهم من زغبة أمامهم 
ووراءهم لبغية الغزو فبايعوه على الموت الأحمر ووقفوا بمعتصم ‏ من جبل تيطري إلى 
أن دهمتیم عساكر السلطان . ثم أجلبوا على الرية " وكان بها عسكر ضخم للسلطان 
آبي بحمو لنظ رو زرا عمران بن موسی :بن بات + ورین اروت .۲ ووادفل 
ابن عبو بن حماد > ونازلوهم یام ثم غلبوهم على البلد الها الم ابو مان ومن 
على الوزراء ومشيخة بني عبد الواد وترك سبيلهم إلى سلطانهم .ويلك م 
الثعالبة في التجافي عن ذل المغرم 3 فأعطوه يد الطاعة والانقياد للأمير أبي زيان » 
. وكانت في نفوس أهل الحزائر نفرة من جور العمّال علییم » امجاهم + مناخ بين 
ابراهم بن نصر أمير الثعالبة إلى طاعة الأمير آبي زيان ۱ 
إلى مثلها فأجابوه . واعتمل السلطان أبو حمو نظره في الحركة الحاسمة لدائهم ۲۳ 
فبعث في العرب وبذل المال » > وأقطع البلاد على أشطاط منهم في الطلبٍ 00 
بلاد توجين ونزل قلعة بني سلامة سنة ثمان وستين وسبعاثة يحاول طاعة أبي بكر بن 
عريف أمير سويد . فلم يلبث عنه خالد بن عامر ولحق بأبي بكر بن عريف » 
واجتمعا على الخلاف عليه ونقض طاعته . وشنوا الغارة على معسكره » فاضطرب 
وأجفلوا وانتببت محلاته وأثقاله > ورجع إلى تلمسان . ثم نمض إلى مليانة فافتتحها › 
وبعث إلى رياح على حين صاغية ۴ إليه من يعقوب بن علي بن أحمد وعؤان بن 
يوسف بن سلوان بن علي آميزي الزواوؤة لا كات وع بينهما وبين السلطان مولانا أبي 
العباس من النفرة » فاستنظره للحركة على الأمير ان زيان وبعدها إلى بجحاية . 
وضمنوا له طاعة البدو من رياح » وبعثوا یه رهنهم على ذلك فردها وثوقاً بهم » 
ونبض من تلمسان وقد اجتمع إليه الكثير من عرب زغبة . ولم بزل أولاد عريف بن 
بحيى وخالد بن عامر في أحيائهه| منحرفين عنه بالصحراء . وصمّم ایهم فاجفلوا 
أمامه » وقصد المخالفين من حصين والأمير أبا زیان إلى معتصمهم بجبل تيطري . 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : ووثقوا ععتصمهم . 
(۲) المرية : مدينة كبيرة من بلاد الأندلس وليست هي المصودة في حثنا هذا والمقصود المدية وهي بلدة من 
بلاد توجین في الغرب الأوسط . 


(۳) وي نسخة بولاق المصرية : ارايم 
(4)وفي نسخة ثانية : على حين طاعتهم یه 
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وأغذ إليه السير يعقوب بن علي وعمّان بن يوسف بن معهم من جموع رياح حتی 
نزلوا بالملعة رت . ویدر أولاد عریف وخالد بن عامر إلى ار ليشردوهم 
عن البلاد قبل أن تتصل بد السلطان بیدهم » فصبحوهم يوم مین ورياك ذي 
القعدة من سنة تسع وستین وسبعائة ودارت بيهم حرب شديدة » واخفلت الزواودة 
لا ثم كان الظهور لهم آخرً . وقتل في العركة من زغبة عدد » ویشوا من صدّهم 
عا جاژا إليه » فانعطفوا إلى حصین والأمير أبي زيان > وصعدوا إلهم بناجعتهم » 
وصاروا لهم مدا على السلطان أبي حمّو وشنوا الغارة عل معسکره 6 فصمدوا نحوه 
وصدقوه المَتال » لاحل مصافه » وامپزمت عساکره » ونا بنفسه إلى تلمسان على 
طريق الصحراء . وأجفل الزواودة إلى وطنهم ۰ وتحيّكافة العرب من زغبة إلى الأمير 
آبي زيان » واتبع آثار الممهزمين » ورك رات ير رعرع السلطان أبو حمو في قومه 
e‏ . وتَقدّم خالد إلى مصادمته ففله السلطان وأجفل القوم من 
ورائه . ثم تلطف في ا ودل امال له وأوسع له في الاشتراط فترع إليه والتبس 
بخدمته » ورجع الأمير أبو زيّان إلى أولیائه من حصین متمسکاً بولاية أولاد عريف . 
ثم نزع محمد بن عريف إلى طاعة السلطان » وضمن له العدول بأخیه عن مذاهب 
الخلاف عليه ۰ وطال سعيه في ذلك فاتهمه السلطان وحمله خالد بن عامر عدوه على 
نكبته » فتقبّض عليه وأودعه السجن . واستحككت نفرة أخيه أبي بكرء ونبض 
السلطان بقومه وكافة بني عامر إليه سنة سبعین وسبعائة واستغلظ آمر آبي بكر 
فجمع الحرث بن في مالك ومن وراءهم من حصین. واعتصموا بالحبال من دراك 
۱ وتيطري » ونزل السلطان يجموعه لعوذ بلاد الديالمة من الحرث » فانتسفها والتعمها وحطّم 
زروعها ونبب مدائرها . وامتنع عليه أبو بكر ومن معه من الحرث وحصین والأمیر 
آبي زيان بيهم » فارحل عنهم وعطف على بلاد آولاد عریف وقومهم من سويد 
فلاها عيثاً : وخرب قلعة ابن سلامة لما كانت أحسن أوطانهم . ورجع علهم إلى 
تلمسان وهو يرى ان كان قد شفا نفسه ي أولاد عريف » وغلهم على أوطائهم » 
ورجع علیم منزلة عدوهم » فكان من حاق آبي بكر بالمغرب وحركة بني مرين ما 
نذ کره . 


۱۷۵ 


SS ) ۷‏ 
وخروج ا تيطري الى أحياء چ 0 


لا تقبض آبو حمو على محمد بن عریف وفرق شمل قومه سويد ۰ وعاث في بلادهم 
أجمع : رأى أخيه الأ كبر الصر؛ : يخ علك الغرب . فارتحل إليه بناجعته من بني مالك 
أجمع من أحياء سويد والديالم والعطاف حتى احتل بسائط ملوية من تخوم الغرب . 
وسار إلى أخيه الأ كبر ونزمار بمقرّه من قصر مرادة الذي اختطه بارجاع وادي ملوية في 
ظل دولة بني مرين وتحت جوارهم لما كان ملاك أمرهم بيذه » ومصادرهم عن آرائه 

خطة ورثها عن أبيه عريف بن يحيى مع السلطان أبي سعيد وابنه أبي الحسن وابنه 
أبي عنان . فتقبّل ملوك المغرب مذاهب سلفهم فيه » وتيمنوا برأيه واستأمنوا إلى 
نصيحته . فلمًا قدم عليه أخوه أبوبكر مستحفياً بملك المغرب + وأخبر باعتقال أخيه 
الآخر محمد » قدح عزاعه » وأوفد أخاه أبا بكر ومشيخة قومهم من بني مالك على 
السلطان عبد العزيز ابن السلطان ابي الحسن منصرفه من افتتاح جبل هنتاتة > وظفر 
بعامر بن محمد بن علي النازع إلى الشقاق في معتصمه » فلقوه في طريقه ولقاهم مبرة 
وتكرمة واستصرخوه لاستنقاذ أخيهم فأجاب صريخهم 2 ورغبوه في ملك تلمسان وما 
وراءها » فوافق صاغيته لذلك با كان في نفسه من الموجدة على السلطان أبى حمو 
لقبوله كل من يتزع إليه من عربان المَّعْقِل أشياع الدولة وبدوها »> وماکان بعث إليه 
في ذلك » وصرف عن اسټاعه » فاعترم على الحركة إلى تلمسان » والقی زمامه بيد 
ونزمار وعسکر بساحة فاس . وبعث الحاشدين في الثغور والنواحي من الغرب » 
فتواقف الحاشدون ببابه » وارتحل بعد قضاء النسك من الأضحى سنة إحدى وسبعین 
وسبعائة واتصل الخبر بالسلطان أبي حمو وكان معسكراً بالبطحاء » فانکفاً راجعاً إلى 
تلمسان » وبعث في أوليائه عبيدالله والاحلاف من عرب المعقل » فصموا عن إجابته 
ونزعوا إلى ملك المغرب ۰ فأجمع رأيه إلى التحيّز إلى بني عامر وأجفل غرة الحرم سنة 
إثنتين وسبعين وسبعائة واحتل السلطان عبد العزيز تلمسان في يوم عاشوراء بعدها . 
وأشار ونزمار بن عريف بتسريح العساكر في اتباعه » فسرّح السلطان وزيره أبا بكر بن 
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غازي بن السکگاء٩)‏ حتی انتهى إلى البطحاء . ثم لحق به هنالك ور( حدد 
العرب كافة » وأغذ سیر نی تلع السلطان أبي حمو وبني عامر ؛ وکانوا قد أبعدوا 
الذهب » ونزلوا على الزواودة وسرح الم السلطان يومئذ عبد العزیز يحملهم على 
طاعته » والعدول بهم عن صحابة بي عام زو . وسرح فرج بن عیسی بن 
عریف إلى حصين لاقتضاء طاعتیم واستدعاء آبي زیان إلى حضرته » ونبذهم 
عهده » وانتیا جميعاً إلى اي زیان مقدمة آولیائه ۲۳ ۰ ولق بأولاد حیی بن علي 
ابن سباع من الزواودة » وانتبيت أنا لیم فخفظت علییم الشأن في جواره لا كانت 
مرضاة السلطان » وحذرتبم شأن آبي حمو وبني و وأوفدت ER‏ على 
ونزمار والوزير آبي بكر بن غازي فدلوهما على طريقه ۰ فأغذوا السير وبیتوهم بنزطم 
على الدوس اخر عمل الزاب من جانب المغرب ففضوا جموعهم ٠‏ وانتهبوا جميع 
معسكر السلطان أبي حمو بآمواهم وأمتعته وظهره . ولحق نلهم بمصاب ورجعت 
العسا کر من هنالك » فسلكت على قصور بني عامر بالصحراء قبلة جبل راشد التي 
منها ربا ولون ساعون”" إليها فأنتهبوها وخرّبوها وعائوا فيها وانکفا راجعين إلى 
تلمسان . وفرق السلطان عمَّالهِ في بلاد المغرب الأوسط من وَهْرَان ومليانة والحزائر 
والرية وجبل وانشريس . واستوسق به ملكه ونزع عنه عدوه » ولم يبق به يومئذ الا 
ضرمة من نار الفتنة ببلاد مغراوة بوعد من ولد على بن راشد » سخط خالد في 
الديوان ولحق يجبل بي سعيد . واعتصم به ف السلطان الكتائب خصارة 2 وسرح 
وزيره عمر بن مسعود لذلك کا ذكرناه في اخبار مغراوة . واحتقر شانه . واوفدت انا 
عليه يومئذ مشيخة الزواودة › فأوسعهم حباء وكرامة » وصدروا مملوءة حقائهم 
خالصة قلوبهم منطلقة بالشكر ألسنتهم . واستمرٌ الحال إلى أن كان ما نذكره إن 
شاءالله تعالى والله تعالى أعلم 1 


(۱) وفي نسخة ثانية : بن الكاس . 
(۲) وفي نسخة ثانية : ففارقه أولياؤه . 
(۲) وفي نسخة أخرى : التي منها ربا ولون معون ۰ وف نسخة ثانية : التي منها ريا بن سمعون . 


۱۷۷ ابن خلدون م ۱۲ ج ۷ 


» ( الخر عن اضطراب الغرب الأوسط ورجوع آبي زیان 
الى تيطري واجلاب أبي حمو على تلمسان ثم انبزامها 
وتشريدهما على سائر النواحي ) * 


كان بنو عامر من زغبة شيعة خالصة لبني عبد الواد من أل آمرهم » وخلص سويد 
بني مرين كا قدمناه » فكان من شأن عريف وبنيه عند السلطان أبي الحسن وبنيه ما 
و . فلا استببحت أحياؤهم بالدوس مع أبي حمو » ذهبوا في القفر إشفاقاً 
وا من قبول بني مین علهم ما كان ودار ين عريف وإخوانه من الدولة » فحدبو 
على سلطا ہم أبي حمویتقلبون معه في القفار . . ثم انزع الم رحو بن منصور فيمن 
أطاعه من قومه عبيد الله من المعقل 3 وأجلبوا على وجدة فا النفاق على الدولة 
الك وروی ال ایو د 
لسر ل و سم سد م 
الخال على ذلك واضطرب الغرب الأوسط على السلطان » وانتقضت به طاعته 
وسرح اليوش والعسا كر إلى قتال مغراوة وحصین ۰ فأجمع أبو حمو وبنو عامر على 
a‏ باب اقا دزیم ی ان 
عشيره وتعقّب أيه برأي من يسم إلى خخطته ٠‏ وم برتض کفاءته فجنح ال .ملك 
ا مغرب ۰ ونزع يده من عهد أبي حمّو» وسرح السلطان عبد العزيز عسكره إلى خالد 
فأوقع بأبي حمّو ومن كان من العرب عبيدالله وبني عامر » وانهب م ه وأمواله » 
واحتقیت حرمه وحظاياه إلى قصر السلطان ( وتقئض على مولاه عطية ۰ فن عليه 
السلطان وأصاره في حاشیته ووزرائه » وأصفقت زغبة على خدمة ملك الغرب وافق 
هذا الفتح عند السلطان فتح بلاد مغراوة » وتغلب وزیره أبوبكر بن غازي على جبل 
بني سعید ۰ وتقبّض على حمزة بن علي بن راشد في لمّة من أصحابه » فضرب 
أعناقهم وبعث بها إلى سدّة السلطان » وصلب أشلاءهم بساحة مليانة معظم الفتح 
واكتمل الظهور. وأوعز السلطان إلى وزيره أبي بكر بن غازي بالنبوض إلى 


۱۷۸ 


حصین > فيض اليم وخاطبني وأنا مقم ببسكرة ٤‏ دعايته بأن احتشد أولياءه من 
الزواودة وریاح » والتقی لوزیر والعما کر عل حصن بطري : فنازلناه أشهرا . ê.‏ 
انفض جمعهم وفزوا من حصنم > وتمزقواكل ممزق » وذهب أبو زيّان على وجهه ‏ 
فلحق ببلد وارکلا قبلة الزاب لبعدها عن منال الحيوش والعسا کر » فأجاروه وأ کرموا 
نزله . وضرب الوزير على قبائل حُصَّيّن والثعالبة الغارم الثقيلة » فاعطوها عن يد 
وجهضهم باقتضانها » ودوخ قاصية الثغور ورجع إلى تلمسان عالي الكعب عزيز 

السلطان ظاهر اليد . وقعد له السلطان عجلسه يوم وصوله قعوداً فا > وصل فيه 
اليه › وأوصل من صحبه من وفود العرب وال فقسم فيم بره وعنایته وقبوله على 
شا کلته واقتضی من أمراء العرب زغه 2 أبناءهم الأعزة رهناً على الطاعة 4 وسرحهم 
لغزو ابي حمو عنتبذه من تیکورارین فانطلقوا لذلك » وهلك السلطان عبد العزیز 
لليال قلائل من مقدم وزیره » وعساکره أواخر شهر ربيع الاخر من سنة اربع 
وشبعين وسبعائة لرض مزمن كان یتفادی بالكّان والصبر من ظهوره . وانکفا بنو 
مرين راجعين بن إلى مالکهم بالغرب بعد أن بابعوا لولده دراجاً حاسیً » ولقبوه بالسعيد 
وجعلوا أمره إلى الوزير أبي بكر بن غازي » فلك أمرهم عليهم واستمرّت حاله كا 
نذكره في أخباره إن شاءالله تعالى . 


» ( الخبر عن عود السلطان أبى حمو الاخير الى تلمسان الكرة 
الثالثة لبنی عبد الواد في اللك ) ۳۹ 


لا هلك السلطان عبد العزیز ورجع بنو مرين إلى الغرب ۰ نصبوا من أعياص بني 
يغمراسن لدافعة أبي حمو من بعدهم عن تلمسان ۰ ابراهم بن السلطان أبي 
تاشفين » کان ناشفا بدولتهم مذ هلك آبوه . وتسلل من جملتپم عطيّة بن موسی 
مول السلطان أبي حمو وخالفهم إلى البلد غداة رحیلهم ٠‏ فقام بدعوة مولاه ودافع 
براهي ین ن اعن مرامه وبع الخبر أولياء السلطان آبي حمو من عرب العقل 
أولاد يغمور بن عبيدالله » فطيّروا إليه النحيب على حين غلب عليه اليأس وأجمع 
الرحلة إلى بلاد السودان لا بلغه من اجهاع مرب ل علیه یا قلاف فاع 


۱۷۹ 


من مطرح اغترابه . وسابقه ابنه ولي عهده في قومه عبد الرحمن ن أبو تاشفین مع 
ظهيرهم عبدالله بن صغير فدخلوا البلد » > وتلاهم السلطان لرابعة دخولهم » وعاود 
سلطانه واقتعد آریکته » وكانت احدی الغرائب وتقبض ساعتئذ على وزرائه › 
امهم ود ا بن غار ف تمعن من عد وطا هر عليه عدوه » فأودعهم 
السجن وذبحهم ليومهم حنقاً علیم . واستحکم ها نفرة خالد وعشيرته » وحصلت 
ولاية أولاد عريف بن يحيى لنافرة , بني عامر إياه » واقبال السلطان عبد العزيز عليه » 
ووثق 201101111 إلى تمهيد 
وطنه » وكان بتو مرين عند انفضاضهم إلى مغربهم قد نصبوا من اقتال مغراوة » ثم 
بني منديل علي بن هرون بن ثابت بن منديل وبعثوه إلى شلف مزاحمة للسلطان أبي ٠‏ 
حموء ونقضا لأطراف ملكه . وأجلب آبو زیان ابن عمّه على بلاد حصين » فكان 
من خبره معها ما نذ کره إن شاءالله تعالى . 


* ( الخبر عن رجوع أبي زيان ابن السلطان أبي سعيد الى 
بلاد حصين ثم خروجه علها ) 3 


كان الأمير أبو زيان ابن السلطان أبي سعيد » لما هلك السلطان عبد العزيز وبلغه 
الخبر بمنجاته من واركلا ۰ نض من إلى التلول » واس إلى الناحية التي كان منت 
بها مساهماً لأبي حمو فا » فاقتطعت لدعوته كا كانت » ورجع أهلها إلى ما عرفوا 
من طاعته » فنبض السلطان أبو حمو لمهيد نواحيه وتثقيف أطراف ملكه » ودفع 
الخوارج عن ممالكه » وظاهره على ذلك أمير البدو من زغبة أبو بكر ومحمد إبنا 
عريف بن يحيى » دس إليهما بذلك كبيرهما ونزمار» وأخذههما بمناصحة السلطان 
وما لصته > فركبا من ذلك أوضح طريق وأسهل مركب . ونبذ السلطان العهد إلى 
خالد وعشيره » فضاقت عليهم الأرض ولحقوا بالغرب لسابقة نزوعهم إلى السلطان 
عه المزیر . وابتدأ السلطان عا يليه » فأزعج بظاهرتبا علي بن هرون عن أرض 
شلف سنة خمس وسبعين وسبعائة بعد حروب هلك في بعضها أخوه رحمون بن 


. وفي نسخة ثانية : تسكين عادية ملوك العرب عنه‎ )١( 


۱۸۰ 


هرون . وخلصض إلى يحاية » فركب منها السفن إلى المغرب » نم تخطى السلطان أبو 

حمو إلى ما وراء شلف . . وسفر محمد بن عريف بینه وبين إبن عمه بعد أن نزع إليه 
الكثير من أوليائه حصين والثعالبة با بذل لهم من الأموال » وبا سئموا من طول 
الفننة » فشارطه على الخروج من وطنه إلى جيراتهم من رياح على أتاوة تم اليه » 
فقبل ووضع أوزار الحرب » وفارق مكان ثورته » وكان محمد بن عريف فیا أثر 
حمود » واستألف سالم بن ابراهم كبير الثعالبة التقلب على بسيط متيجة وبلد 
الجزائر » بعد أن كان خب في الفتنة » وأوضع فاقتضى له هن السلطان. ا من 
الأمان والولاية على قومه وعمله . وقلّد السلطان أبناءه تغور أعاله . فأنزل ابنه بالحزائر 
لنظر سام ب بن ابراهم من نحت استبداده > وابنه أبا زيان بالمدية » وانقلب السلطان 
إلى حضرته بتلمسان بعد أن دوخ قاصيته » وثقف أطراف عمل واصلح قلوب 
أوليائه واستألف شيعة عدوه » فكان فتحاً لا كفاء له من بعد ما خلع من ربقة 
الملك ٠‏ ونزع من شرع ۳ السلطان وانتبذ من قومه وممالكه إلى قاصية الأرض » ونزل 
في جوار من لا ينفذ آمره ولا يقوم بطاعته . والله مالك ملك يژلي الملك من يشاء ويعز 
من يشاء ويذل من يشاء . 


» ( الخبرعن اجلاب عبدالله بن صغير 
وانتقاض أبي بكر بن عریف و بیعبا للأمير أ بي زيان 
ورجوع أبي بكر الى |الطاعة ) » 


كانت خالد بن عامر وابن أخيه عبدالله بن صغير وسائر إخوانهم من ولد عامر بن 
ابراهم قد حقوا با مغرب صرخى ببني مرين لا وقع بينهم وبين أبي حمومن الفعلة الي 
فعل خالد معه . ويئس عبد الله بن صغير من صريخهم با عقد ونزمار بن عريف من 
اسل بن صاب المغرب وصاحب تلمسان » ف فجن عع تمن قرنة وی 
بوطن زغبة » وأجلب على جبل راشد وبه العمّور أحلاف سويد من بي هلال . 

فاعترضتهم سويد ودارت بینهم حرب شديدة » كان الظهور فيا لسويد علیهم . وني 
خلال ذلك فسد ما بين السلطان وبين أبي بكر بن عريف بسبب صاحب جبل 


۱۸۱ 


وانشریس یوسف بن عمر() بن عئّان » آراده السلطان على التزول عن عمله » 
فغضب له أبو بكر لقدیم الصداقة بين سلفها » ووصل يده بعبدالله بن صغير بعد 
الواقعة . ودعاهإلى بيعة أبي زيان فأجابه وأوفدوا رجالاتهم عليه بمكانه من بحالات 
رياح » فوصلوه معهم ونصبوه للامرء وتحیز محمد بن عريف إلى السلطان في جموع 
سويد . ونپض السلطان من تلمسان سنة سبع وسليغين وسيماة فیمن معه من قبائل 
بني عبد الواد وعرب العقل وزغبة » ودس إلى أولياء آبي زیان يرغبهم في الواعد . 
وحكم أبا بكر في الاشتراط عليه ففاء إلى الطاعة والمخالصة . ورجع أبو زيّان ال 
مكانه من حلل الزواودة » وأغذ السلطان السير إلى حضرته فتملى أريكته » وحدث 
بعد ذلك ما نذ کره إن شاءالله تعالى . 


» ( الخبر عن وصول خالد بن عامر من المغرب 
والحرب التي دارت بينة وبين سويد وابي تاشفين 
هلك فيها عبدالله بن صغير واخوانه ) » 


لا بلغ خالد بن عامر بمكانه من المغرب خبر عبدالله ابن أخيه صغير » قفل من المغرب 
يئسا من مظاهرة بني مرين فخفق السعي في صريخه بهم لما كانوا عليه من افتراق الامر 
کا ذكرناه قبل . ووصل معه ساسي بن سلم في قومه بني يعقوب » وتظاهر ا حيّان على 
العيث في بلاد أبي حمّو. واجتمع الم أبناء الفتنة من كل أوب ۰ فأجلبو أعلى 
الأطراف وشنوا الغارة في البلاد » وجمع أولاد عريف لحربهم قومهم من سويد 
وأحلافهم من العطاف » وبعثوا بالصريخ إلى السلطان فسيّر حرب عدوه وعدوهم 
ابنه أبا تاشفين ولي عهده في قومه » وبرز لذلك في العساكر واللحنود . ولا انتبى إلى 
بلاد هوارة » واضطرب عسكره بها » أعجله صريخ أوليائه عن مناخ الرکاب » 
فاستعجل الرحلة وق باولیائه اولاد عریف ومن معهم من اشیاع الدولة من زغبة . 
وأغذوا السير إلى واد هناك شرق القلعة » فتلاقی ۱۳ الحمعان وتواقفوا للقاء ساثر 


. وی نسخة ثانية : بوسف بن عاجر‎ )١( 
. وف نسخة ثانية : فتراء‌ی‎ )۲( 


۱۸۲ 


بومهم . واستضاژا باضرام النيران مخافة البيات » وأصبحوا على التعبية . وتمشت 
الرجالات في مواضعة الحرب » فاعجییم مناشبة القوم » وتزاحفت الصفوف ٠‏ وأعلم 
الكاة » وكشفت الحرب عن ساقها » وحمي الوطیس ‏ وهبت الريح المبشرة » 
فخفقت ها رابات الأمير وهدرت طبوله » و رحى الحرب وصمدت إليها 
کتائب العرب » فبریء ۲ فيها الأبطال م وانكشفوا » وأجلت المعركة عن عبدالله 
این صغبر صریعاً > فأمر أبو تاشفین فاحتز رأسه وطیر به البرید ال ان  .‏ عرت 
الوا کب بأخيه ملوك بن صغير مع العبّاس ابن عمه موسی بن عامر » وحمد بن زیان 
من وجوه عشيرتهم متواقعين بجنود هم متضاجعین في مراقدهم کاعا آقعدوا للردى » 
فوطأًتهم سنابك الخيل وغشههم قتام الرا کب . وأطلقت العساكر أعنتها في اتباع 
القوم ف فاستاقوا نعمهم وأموالهم . وکثرت بومئذ الأنفال » وغشيهم الليل فتستروا 
مجناحه . ولحقهم نلهم مجبل راشد » وأطرب أبو تاشفين أباه عشتبی ظهوره وأملاه 
السرور بما صنع الله على يده » ا من الأثر في مظاهرة أوليائه . وطار 
له مها ذكر على الأيام > ورجع إلى أبيه بالحضرة مملوء الحقائب بالأنفال وا حوانح 
بالسرور والأيام . بالذ کر عنه وعن قومه » ومضی خالد لوجهه في فل من قومه . ولحق 
بجبل راشد إلى أن كان من آمره ما ند کره إن شاءالله » والله تعالى أعلم . 


0 ا و ی بن عامر 
سام الطاعة وخروج 8 زیان الى بلاد الحريد ) 4 


كان سالم بن ابراه هذا كبير الثعالبة التغلبین على حصن متيجة منذ انقراض 
مليكش »2 وكانت الرياسة فيم لأهل إيته حسما ذكرناه في أخبارهم عند ذكر 
المعقل . ولاكانت فتنة أبي زيّان بعد نكبة أبي حمّوعلى يجاية » وهبّت ربح العرب 
واستغلظ أمرهم » وكان سالم هذا أل من غمس يده في تلك الفتنة » ومكر بعلي بن 
غالب من بيوتات الحزائر » كان مغربا عنها منذ تغلّب بني مرين على الغرب الأوسط 


(۱) وي نسخة ثانية : فتردی . 


NAY 


أيام بني ان ,ولق نا عیام أظلم الحو بالفتنة » واستحکت نفرة أهل الحزائر 
عن أبي حموء فأظهر بها الاستبداد واجتمع بها إليه الأوشاب والطغام . ونکره هسام 
أمير الضاحية أطمعه في الاستيلاء على الحزائر » فداخل في شأنه الملا من أهل 
المدينة » وحذرهم منه أنه يروم الدعوة للسلطان أبي حمّو فاستشاطوا نفرة وثاروا به» 
حتى اذا رأى سام انه فك حيط .يه اما من أيديهم وأخر جه إلى حيّه . وأبلغه[؟) 
هنالك . وحول دعوة الحزائر إلى الأمير أبى زیان تحت استبداده » حتى اذاكان من 
أمر بني مرين وحلول السلطان عبد العزيز بتلمسان كا قدّمناه » أقام دعوتهم في الخزائر 
إلى حين مهلكه ورجوع أبي حمّوإلى تلمسان . وأقبل جيش أبي زيّان إلى تيطري › 
فأقام سالم هذا دعوته ي أا وفي بلد ار خشية على نفسه من السلطان أبي 
حموء لا كان یعتمد عليه في الادالة من آمره بالحزائ ار یأمر این عمه . ولا كان من 
خروج أبي زیان إلى أخياء رياح على يد محمد بن عریف ما قدمناه . واقتضی سالم 
عهده من السلطان » وولي سالم على الحزائر » أقام سالم على أمره من الاستبداد بتلك 
الاعال واستضافة جبايتها لنفسه » وأوعز السلطان إلى سائر عمّاله باستيفاء جبايتها » 
فاستراب وبتي في أمره على الداهنة . 

وحدئت إثر ذلك فتنة خالد بن عامر » فتريّص دوائرها رجاء أن يكون الغلب له 
فيشغل السلطان عنه . ثم بدا له ما لم يحتسب » وكان الغلب للسلطان ولأوليائه . وكان 
a‏ ره وو ب عت عدا رخني لبعد ی ی 
فبادر إلى الإنتقاض على أبي حمو» واستقدم الأمير أبو زيان فقدم عليه وجأجأً 
بخالد بن عامر من المخالفين معه من العرب ۰ فوصلوا إليه أول سنة تمان وسبعين 
وسبعائة » وعقد بينهم حلفا مؤكداً » وأقام الدعوة للأمير أبي زيّان بالحزائر. ثم 
زحفوا إلى حصار مليانة وبها حامية السلطان فامتنعت علهم » ورجعوا إلى الحزائر 
فهلك خالد بن عامر على فراشه ودفن بها » وولي آمر قومه من بعده المسعود ابن آخیه 
صغير » ونبض الم السلطان أبو حمو من تلمسان في قومه وأوليائه من العرب » 
فامتنعوا يحبال حصَیّن وناوشتهم جيوش السلطان القتال بأسافل الحبل فغلبوهم 
عليها » وانفضت الناجعة عنهم من الديالم والعطاف وبني عامر > فلحقوا بالقفر. 


)0 وي نسخة ثانية : ايام أبي عنان . 
(۲) ويي نسخة ثانية : واتلفه هنالك . 


1A4 


ورأى سالم أصحابه أن قد أحيط بهم فلاذ بالطاعة » وحمل علیها أصحابه . وعقد 
لهم السلطان من ذلك ما أرادوه على أن يفارقوا الأمير أبا زيان ففعلوا . وارتحل عنهم 
فلحق ببلاد الغرب ريغ ۰ ثم أجازها إلى نفطة من بلاد الحريد » ثم إلى توزرء 
فتزل على مقدّمها يحيى بن لول » فأكرم نزله وأوسع قراره إلى أن كان من أمره ما 
ل كر 

ورجع السلطان أبو حمو إلى تلمسان وفي نفسه من سالم حرارة لكثرة اضطرابه 
ومراجعته الفتن » حتى توسّط فصل الشتاء » وأبعدت العرب في مشاتیها » فنبض من 
تلمسان في جيوش زناتة » وأغذ السير فصبح محصن متيجة بالغارة الشعواء . وأجفلت 
الثعالبة فلحقوا برؤوس اللحبال وام متنع سالم يحبل بني خليل . وبعثوا ابنه وأولياءه إلى 
الحزائر فامتنعوا بها وحاصروه أياماً ا . فانتقل إلى بني ميْسَرَة من 
جبال صنهاجة . وخلف أهله ومتاعه » وصار الكثير من الثعالبة إلى الطاعة » وابتهلوا 
بأمان السلطان وعهده إلى فحص متيجة » وبعث هو أخاه ثانياً إلى السلطان بانتقاضه 
العهد(" » ونزل من رأس ذلك الشاهق إلى ابنه أبي تاشفين فأوصله إلى السلطان 
إحدى ليالي العشر الأواخر من رمضان ۰ فأخفر عهده وذمّة ابنه » وتقبّض عليه 
صبيحة ليلته . وبعث قائده إلى الحزائر فاستولى عليها وأقام دعوته بها » وأوفد عليه 
مشیختها فتقبض علییم » وعقد على ابلزاثر لوزيره موسی بن مرعوت ٩٩‏ » ورجع 
إلى تلمسان فقضى بها عيد النحر» > ثم أخرج سا بن ابراهم من حبسه إلى خارج 
البلد » وقتل قعصاً بالرماح » ونصب شلوه وأصبح مثلاً للآخرين » وله البقاء . 
وعهد السلطان لابنه المنتصر على مليانة وأعالها » ولابنه أبي زيان على وَهْرَان . 
وراسله ابن يملول صاحب توزر » وصهره ابن قرى صاحب بسكرة وأولياؤهما من 
الکعوب والزواودة لما مهم أمر السلطان أبي العباس ۰ وخافوه على أمصارهم فراسلوا 
با حمّو یضمنون له مسالة أبي زيّان على أن يوني لهم با اشتر ط له من الال » وعلى 
أن يشب نار الفتنة من قبله على بلاد الوخدین ليشغل السلطان أبا العباس عنهم على 
حين عجزه(۳ وضعف الدولة عنه . فأوهمهم من نفسه القدرة وأطمعهم في ذلك . 


(۱) وفي نسخة ثانية العبارة مختلفة تماماً : وبعث هو اخاه ثابتاً الى السلطان » فاقتضی له العهد . 
في هو قتضى 
ال ل لك اک( 


۱۸۵ 


وما زال پراجعهم ویراجعونه بالقارية والوعد إلى أن أحيط بابن لول » واستولى 
السلطان على بلده فلحق ببسکرة وهلك بها لسنة من خروجه آخر سنة إحدى وتمانين 
وسبعائة وبتي ابن مزني من بعده متعلّلاً بتلك الأماني الكاذبة إلى أن ظهر آمره وتبيّن 
عجزه » فراجع طاعة السلطان أبي العباس واستقام على الموادعة » ولحق الأمير أبو 
زیان بحضرة السلطان بتونس فتزل بها أكرم نزل مؤمّلاً منه المظاهرة على عدوه . 
والحال بالمغرب الأوسط لهذا العهد على ما شرحناه مراراً من تغلب العرب على 
الضواحي والکثیر من الامصار . وتقلص ظل الدولة عن القاصية وارتدادها على عقيها 

إلى مرا کزها بسيف البحر » وتضاؤل قدرتها على قدرتهم » واعطاء اليد في مغالبتهم 
ببذل رغائب الأموال . وإقطاع البلاد والنزول عن الكثير من الأمصار» والقنوع 
بالتغريب بينهم واغراء بعضهم ببعض والله ولي الأمور. 


« ( قسمة السلطان للاعال بين ولده وما حدث بينهم . 
من التنافس ) » 


كان هذا السلطان أبي حمّوجاعة من الولد كبيرهم أبو تاشفين عبد الرحمن . ثم بعده 
آربعة لأم واحدة » كان تزوجها نله من أعال قَسَنْطِينَة أيام جولته في بلاد 
الوحدین » كبيرهم النتصر . ثم أبو زيان محمد » عمر ویلقب عمیرا » ثم بعد ولد 
كثيرون ابئاء علات . وكان أبو تاشفین ولي عهده » وقد رفعه على الباقين وأشركه في 
رأیه ۲۳ » وأوجب له الحق على وزراء دولته » فكان لذلك رديفه في ملكه ومظهر 
سلطانه . وکان مع ذلك بتعاهد آولئك الا خوة الأشقاء محنوه » ويقسم هم من 
شيحه والنجاء في خلوته › فتنغص أبو تاشفين منهم > فلا استفحل أمر السلطان 
ات من دولته آثار الخوارج ٠‏ ۰ أعمل نظره في قسمة الأعال بين ولده 
وترشیحهم للامارة والبعد بهم عن خیم أبي تاشفین » أن بصیمیم بمكروه عند 
ايناس الغيرة نيم ٠‏ فوأى لمنتص ركبيرهم على مليانة واعاها » وأنفذه اليا ومعه آخوه 
عمر الأصغر في كفالته 3 وی أخحاهما الأوسط أبا زيان على المرية وما إلا من بلاد 


)۱( "وی نسخة ثانية : : اشرکه في أمره . 
(۲) وف نسخة ثانية : اثار الخلاف , 


۱۸۹ 


حصين . وی ابنه يوسف ابن الزابية على تدلس وما إليها من آخر أعاله . واستقر 
آمرهم على ذلك . ثم كان من انتقاض سال الثعلبي باب زار ما قدمناه » فنمي إلى 
السلطان أن ابنه أبا زيّان داخله في الخلاف ۰ فلمًا فرغ من أمر سالم كا مر وطرد أبا 
زيان ابن عمه عن أعاله إلى الحريد » أعمل نظره في نقل ابنه أبي زيان من المرية 
إلى ولاية وَهْرَان وأعاها بعداً له عن العرب الحلبين في الفتن » وأنزل معه بعض 
وزرائه عيناً عليه » وأقام والياً لها والله عم . 


# ( وثبة آبی تاشفین بيحيى بن خلدون کاتب أبيه ) # 


كان اول شيء حدث من منافسة أبي تاشفين لإخوته » أن السلطان لمّا وى ابنه أبا 
زیان على وَهْرَان وأعاها طلبه أبو تاشفين في ولايتها لنفسه فأسعفه ظاهراً » وعهد إلى 
كاتبه حبی بن خلدون بماطلته في کتابها حتى يرى الخلص من ذلك » فأقام الكاتب 
يطاوله . وكان في الدولة لثم من سفلة الشرط يدعى بموسى بن يخلف » صحهم أيام 
الاغتراب بتيكورارين أيام ملك تلمسان عليهم السلطان عبد العزيز بن السلطان أبي 
الحسن کا مر . وخلاله وجه السلطان أبي حمو وإبنه » فتقرّب إليه بخدمته ورعاها 
له . فلا رجع السلطان إلى تلمسان بعد مهلك عبد العزيز قدّمه واثره واستخلصه › 
فکان من أخلص بطانته . وکان أو تاشفین اهنا امتخلصه وجعله عتا عل آأییه . 
وکان هو أيضاً یخص بابن خلدون کاتب السلطان » ویغار من تقدمه عنده ويغري به 
آبا تاشفین جهده » فدش إليه أثناء هذه الطاولة أن الکاتب ابن خلدون إنما مطله 
بالکتاب خدمة لأبي زیّان أخيه وايثاراً له عليه » فاستشاط له أبو تاشفین » وترصد 
له منصرفه من القصر إلى بيته بعد التراويح في احدی ليالي رمضان سنة ثمانين وسبعائة 
في رهط من الأوغاد » كان يطوف بهم في سکك الدينة » وبطرق معهم بیوت أهل 
السر والحشمة في سبيل الفساد » فعرضوا له وطعنوه بالخناجر حتى سقط عن دابته 
ميتاً . وغدا الخبر على السلطان صبيحة تلك الليلة فقام في ركائبه وبث الطلب عن 
أولئك الرهط في جوانب المدينة . ثم بلغه أن ابنه أبا تاشفين صاحب الفعلة » فأغضی 
وطوى عليها جوانحه » وأقطع أبا تاشفين مدينة وَهْرَانكا وعده . وبعث ابنه أبا زيّان 


AV 0 


على بلاد حصَیّن والرية کا كان . ثم طلب أبو تاشفین من أبيه أن تکون الحزائر 
خالصة له فاقطعه ایاها » وأنزل بها من اخوته پوسف ابن الزابية بما كان شيعة له من 
بينهم وفيئة في صحبته وخالصته » فأقام والیا علا » والله أعلم . 


» ( حركة آبي حمو على ثغور المغرب الأوسط ودخول ابنه 
ابى تاشفين الى جهات مكناسة ) » 


كان أبو العبّاس بن السلطان أبي سالم ملك بني مرين بالغرب الأقصى قد :بض في 
عساكره سنة ثلاث وثمانين وسبعائة ۲۳ الى مراكش » وبها الأمير عبد الرحمن بن 
يفلوس ابن السلطان أبي علي مقاسمه في نسبه وملكه . وكان قد سوغ له مرا کش 
وأعاها عند ما أجلب معه على البلد الحريد سنة حمس وسبعین وسبعائة كا في 
أخبارهم . واستقرٌ الأمير عبد الرحمن بمراكش . ثم حدثت الفتنة بينه وبين السلطان 
أحمد » ونهض إليه من فاس فحاصره أولاً وثانياً یفرج فيا عنه . ثم نمض إليه سنة 
أربع وتمانين وسبع‌ائة فحاصره وأخذ بمخنقه وأطال حصاره . وكان يوسف بن علي بن 
غانم أمير العقل من العرب منتقضاً على السلطان وقد بعث السلطان العساكر إلى 
أحيائه » فهزموه وخربوا بيوته وبساتينه بسجلاسة ورجعوا . وأقام هو بصحرائه 
متتقضاً . فلا جهد الحصار الأمير عبد الرحمن بمراكش » بعث أبا العشائر ابن عمّه 
منصور بن السلطان أبي علي إلى يوسف بن علي بن غانم » ليجلب به على فاس 
وبلاد المغرب » فياخذ بحجزة السلطان عنه وينفس من محنقه » فسار يوسف بن على 
مع أبي العشائر إلى السلطان أبي حمّو بتلمسان يستنجده على هذا الغرض لقدرته 
عليه دون العرب ۰ با له من العساكر والأبهة » فانجده على ذلك . وقدم إبنه أبا 
تاشفين معهم » وخرج هوي أثرهم + قاروا إلى المغرنت: + وترك يوست :بن علي نقومة 
قريباً من مكناسة » ومعه الأميران أبو العشائر وأبو تاشفين . وجاء أبوحمّومن خلفهم 
فحصر تازی سبعاً » وخرّب قصر تازروت المع هنالك -لتزل السلطان 

وان سلطا قد ان عل نان فى مفیه عل ین مهد العسكري من ا 


(۱) وفي نسخة ثانية : إحدى وثمانين . 


۱۸۸ 


دولته ووجوه قبیله » وکان هنالك عرب النبأة ۲ من العقل قد أخذوا الميرة › 
فأهاب بهم ونزمار بن عريف ولي الدولة من عرب سويد > وهو نازل بقصر مرادة من ' 
جوار”" تازى » فاستألفهم لدافعة أبي حمو وإبنه . وخرج بهم علي بن مهدي 
وصل الخبر باستيلاء السلطان على مراكش منتصف خمس وثمانين وسبعائة فأجفل 
00 وأبو العشائر ومن معها من لحر ؛ واتبعهم علي بن مهدي بمن معه من 

ة. وأجفل بو حمّو على تازى ومرٌ عرادة على. قضر وتزمان فد وعاث افيه ۽ 
7 راجا إلى تلمسان . وفارق إبنه أبو تاشفين أصحابه أبا العشائر والعرب ولحق 
بان إلى أن كان ما نذ کره إن شاءالله تعالى . 


* ( نهوض السلطان أبى العبّاس صاحب الغرب إلى تلمسان 
واستیلاژه عليها واعتصام أبى حمو يحبل تاحجموت 9 ) » 


لما استولى السلطان أبو العيّاس على مرا کش كا قلناه » رجع إلى دار ملكه بفاس وقد 
آسفه السلطان أبو حمو باجلابه على وطنه هو وابنه أبو تاشفين مع العرب أيام مغيبه 
مرا کش ۰ فأجمع الرحلة إلى تلمسان » وخرج في عساكره . وراجع يوسف بن علي 
الطاعة ورحل معه في جموعه . وبلغ الخبر إلى السلطان أبي حمو فتردد بين الحصار 
بتلمسان أو مفارقتها . وكان بينه وبين ابن الأحمر صاحب الأندلس مواصلة » ولابن 
الأحمر دالة على السلطان أبي العباس كا مر . فكان حفظ له الشأن في قصد تلمسان 
ويلبثه عنها فيعطيه المقادة في ذلك ۰ فیعلل هو السلطان أبا حمو بأنَ السلطان أب 
العباس لا يصل إليه ثم أجمع السلطان أبو العبّاس أمره ع ونبض على حين غفلة 
ا إلى تلمسان . . :وتقلام الخبر إلى أبي عوج مفارقة تلمسان بعد أن أظهر 
لأوليائه وأهل دولته أنه على الحصار. . ثم خرج حين غشية الليل الى معسكره 
بالصفيف » وافتقده أهل بلده من صبيحتهم » فتبادر أكثرهم إليه متعلقین بأذياله 
خوفاً من معرّة اعدو ثم ارتحل يطوي المراحل إلى البطحاء » ودخل السلطان أبو 
(۱) وفي نسخة ثانية : المنبات . 

( وي نسخة ثانية : من احواز . 

(۳) وي نسخة انية : محصن تاجحمومت . 


۱۸۹ 


البطحاء ولحق بتاحجموت فاعتصم ععقلها ولق به اينه ا مليائة ما كان 
معه من الذخيرة » فاستمد بها وأقام هناك عازماً على الامتناع والله تعالى أعلم . 


» ( رجوع السلطان أبي العباس الى المغرب واختلال دولته 
ورجوع السلطان أبي حمو الى ملکه بتلمسان) ¥ 


كان السلطان أبو العباس لا استولی على مملكة تلمسان » طير کتبه ورسله بفتحها إلى 
ابن الأحمر صاحب الأندلس » ويعتذرإليه من محالفة رأيه في الحركة إليها . وقد كان 
ابن الأحمر آسفه ذلك إلى ما انتظم إليه من النزعات الملوكية التي يؤسف بها بعضهم 
عا وهو يطوي جوانحه عليها » واطلع على فساد طاقة السلطان أبي العبّاس في 
أهل دولته وفقد ۲۳ ضمائرهم له » فأزعج لوقته موسى ابن السلطان أبي عنان من 
أعياص ملکهم > كان عنده بالأندلس › وجهزه با يحتاج إليه وبعث في خدمته 
مسعود بن رحو بن ماسالي ۲ وزيرهم الشهور » وأركبه السفن إلى سبتة » فتزلوا 
بساحتها أل ربيع سنة ست وئانین وسبعائة واستولوا عليها . ثم تقدموا إلى فاس فنازلوا 
دار اللك أياماً وپا محمد بن حسن كاتب محمد بن عنان 2 بدولة السلطان أبي 
العباس والمستبد عليه » واشتدوا في حصارها وتوافت اليم الأمداد والحشود فد اخله 
الخور وألتي بيده » وداخل السلطان موسى إلى دار اللك تاسع عشر ربیع الأول من 
السنة » وجلس على أريكته › واتاه الناس طاعتهم . وطار الخبر إلى السلطان آبي 
العباس بتلمسان وقد تجهز لاتباع أ ابي حمو » وتزل على مرحلة من تلمسان بعد أن 
أغراه ونزمار بن عريف أمير سويد بتخريب قصور اللك بتلمسان » وكانت لا يعبر 
عن حسنها » اختطها السلطان أبو حمو الأول وابنه أبو تاشفين » واستدعى ها الصناع 
والفعلة من الا ندلس لحضارتها وبداوة دوليم يومئذ بتلمسان » فبعث إليه| السلطان 
ابو الولید صاحب الاندلس بالهرة والحذاق من اهل صناعة البناء بالاندلس » 
فاستجادوا لهم القصور والنازل والبساتین با أعيا على الناس بعدهم أن یأتوا بمثله » 
(۲) و نسخة انية : ماساي . 


۱۹۰ 


فأشار ونزمار على السلطان أبعي العبّاس بتخریب هذه القصور وأسوار تلمسان انتقاماً 
بزعمه من ابي حموء وأخذا بالثأر منه فيا اعتمده من تخريب قصر الملك بتازی » 
وتخريب قصره هو برادة » فاتی علیها الخراب آسرع من لح البصر. وا هو ی 
ذلك وهو يروم السفر لاتباع أبي حموء اذ جاءه الخبر بأنَ السلطان موسی ابن عمه 
السلطان أبي عنان قد استولى على دار ملکهم بفاس » واقتعد أريكتهم » فکر واجعاً 
إلى الغرب لا يلوي على شيء » وترك تلمسان لشأنها » > وکان من آمره ما أني ذ کره في 

أخبارهم » وطار الخبر إلى السلطان أبي حمو بمكانه من تاحجموت » فاغذ السير إلى 
تلمسان ودخلها » وعاد إلى ملکه بها » وتفجم لتلك القصور ده من رای 
حسلها » وراجع دولته بي عبد الواد وسلطانهم بتلمسان والله سحانه وتعال اعلم ۱ 


* 0 حدد المنافسة بين أولاد السلطان بي حمو ومحاهرة آبي 
تاشفين بذلك لهم ولأبيه ) » 
كان التنافس بين هؤلاء الأولاد خفيًا على الناس با كان السلطان أبوهم يؤامل بينهم 
ويداري بعضهم عن بعض . فلا خرجوا أمام بني مرين وعادوا إلى تلمسان صار 
تنافسهم إلى العداوة . وانهم أبو تاشفين أباه بمالأة إخوته عليه » فشمّر لعقوقه 
وعداوته ! وشعر السلطان بذلك فأعمل الحركة إلى :اا ورا بإصلاح 
العرب » ومعتزماً على لقاء ابنه E Sa‏ جناحه » ويتخطى إلى الجزائر فیجعلها 
دار ملكه بعد أن استخلف بتلمسان ابنه أبا تاشفين وحالفه على المناصحة . واطلع 
موسى بن يخلف على خبيئة السلطان بذلك ۰ فدسٌ بها إلى أبي تاشفين على عادته » 
فطار به الأسف کل مطار وأغدٌ السير من تلمسان فيمن معه من العسکر » وصبح أباه 
بأسافل البطحاء قبل أن يتصل بالمتتصر » وكشف القناع عن التكبر والتسخط على ما 
بلغه » الا سا صلل سا مس مس 


واعتقاله ایاو ) » 


ولا د السلطان من البطحاء وبطل ما كان يؤمله من الاتصال بالمنتصر » دس إليه 
15١‏ 


مع خالصة من أهل دولته يعرف بعلي بن عبد الرحمن بن الکلیب بأحال من الال 
يودعها إلى أن يحد السبيل حاجة نفسه . وكتب له بولاية الحزائر لبقم بها حتى یخلص 
اليه . واطلع موسى على ذلك فأطلع أبا تاشفين على الخبر » فبعث في أثره من حاشيته 
من اغتال ابن الكليب وجاء اليه بلمال والكتب + فاطلع منها على حقيقة أمرهم 
وأنهم متريصون به » فاستشاط وجاهر أباه وغدا عليه بالقصرء فأوقفه على الکتاب 
وبالغ في عذله . ونيز موسی بن بخلف إلى آبي تاشفين » وهجر باب السلطان 
وأغرى به ابنه فغدا على أبيه بالقصر بعد أيام وخلعه » وأسکنه بعض حجر القصر ؛ 
ووكّل به » واستخلص ما كان معه من الأموال والذخيرة . ثم بعث به إلى قصبة 
وهرّان فاعتقله با » واعتقل من حضر بتلمسان من إخوته » وذلك آخر نان وكانين 
وسبعائة وبلغ الخبر إلى المتتصر بمليانة وأبي زبان وعَمَير » فلحقوا بقبائل حصين 
واستذمّوا بهم » فأذمُوهم وأنزلوهم عندهم بل تيطري . وجمع أبو تاشفين العسا كر 
واستألف العرب من سويد وبني عامر » وخرج في طلب المنتصر واخوته > ومر بمليانة 
فلكها . ثم تقدّم إلى جبل تيطري وأقام في حصارهم به » وهم ممتنعون عليه . والله 


تعالى أعلم . 


3 ( خروج السلطان أبي حمو من الاعتمال 9 القبضص عليه 
وتغريبه الى المشرق ) * 


لما طال مقام آبي تاشفين على تيطري لحصار اخوته ¢ إرتاب بأمر أبنه وطول مغيبه 
عنه . وشاور أصحابه في شأنه » فأشاروا بقتله واتفقوا على ذلك » فبعث آبو تاشفين 
ابن أبا زيان في لمة من حاشيته فيم ابن الوزير عمران بن موسى » وعبدالله ابن 
الخراساني 2 فمتلوا من كان معتقلا بتلمسان من أبناء السلطان » وتقدموا ال وهران 
وجح بو حمّو بقدومهم 3 فأوجس الخيفة منهم واطلع من جدران القصبة ينادي 
بالصريخ في أهل البلد ۰ فتبادروا إليه من كل جهة » وتدلى لهم بحبل وصله من عامته 
التي كان متعمماً ا 3 اوه نت استقر بالأرض واجتمعوا إليه . وكان الرهط الذين 
جاوًا والقتلة بباب القصر » وقد أغلقه دونهم . فلا معوا اهيعة واستيقنوا الأمر» طلبوا 
۴ 


النجاة بدمائهم . واجد جتمع أهل البلد على السلطان » وتول كبر ذلك خطيبهم » 
وجدّدوا له البيعة 0 من حينه إلى تلمسان » فدخلها أوائل تسع وتمانين وسبعائة 
وهي يومئذ عورة بما كان بنو مرين هدموا من أسوارها وأزالوا حصنها . وبعث فيمن 
كان مخلفاً بأحياء بني عامر من أكابرهم ووجوههم ۰ فقدموا عليه . وطار الخبر إلى 
أبي تاشفين عکانه من حصار تيطري » فانكفاً راجعاً إلى تلمسان فيمن معه من 
العسا کر والعرب » وبادره قبل أن يستكمل أمره فأحيط به . ونجا إلى مأذنة الجامع 
فاعتصم بها » ودخل أبو تاشفين القصرء وبعث في طلبه . وأخبر بمكانه فجاء إليه 
بنفسه واستنزله من المأذنة » وأدركته الرقة » فجهش بالبكاء وقيّل يده » وغدا به إلى 
القصر واعتقله ببعض الحجر هنالك ۰ ورغب إليه أبوه في تسريحه إلى المشرق لقضاء 
فرضه » فشارط بعض تجار النصارى المتردّدين إلى تلمسان من القيطلان على حمله 
إلى الإسكندرية » وأركبه السفن معهم بأهله من فرضة وَهْران ذاهباً لطيبة مركلا 
به » وأقبل أبو تاشفين على القيام بدولته » والله تعلی أعلم . 


» ( نزول السلطان أبى حمو ببجاية من السفين واستيلاؤه على 
تلمسان ولحاق أبى تاشفين با مغرب ) » 


لما ركب السلطان أبو حمّو السفين ذاهباً إلى الاسكندرية » وفارق أعال تلمسان 
وحاذى يحاية » داخل صاحب السفينة في أن ينزله ببجاية » فأسعفه بذلك . فخرج 

من الطارمة الي كان با معتقلاً » وصار الوکلون به في طاعته . وبعث إلى محمد بن 
أبي مهدي قائم الأسطول ببجاية المستبدٌ على أميرها من ولد السلطان أبي العبّاس بن 
اب لو ا لو لاي 
خلص إلى يجاية من تيطري بعدما تفس لصار عنم فبعثه ابن أبي مهدي إلى 
السلطان أبي حمو بالاجابة ال اال . وأنزله بيجاية آخر تسع وتمانين وسبعائة 
وأسكنه بستان الملك المسمّى بالرفيع » وطير بالخبر إلى السلطان بتونس ۰ فشكر له ما 
آتاه من ذلك ۰ وأمره بالاستبلاغ في تكريمه » وأن یخرج عساكر بحاية في خدمته إلى 
حدود عمله متى احتاج إلا . ثم حرج السلطان أبو حمو من نجاية ونزل متيجة 
واستنفر طوائف العرب من كل ناحية فاجتمعوا إليه ونبض يريد تلمسان واعصوصب 


۳ ابن خلدون م ۱۳ ج ۷ 


قومه بنو عبد الواد على أبي تاشفين با بذل فییم من العطاء وقسم من الأموال » 
فنابذوا السلطان آبا حمّو واستصعب عليه أمرهم . وخرج إلى الصحراء وخلف ابنه أبا 
زيّان في جبال شلف مقيماً لدعوته . وبلغ إلى تاسة ۲ من ناحية المغرب . وبلغ الخبر 
إلى أبي تاشفين فبعث عسكراً إلى شلف مع ابنه أبي زيّان ووزيره محمد بن عبد الله 
ابن مسلم » فتواقفوا مع أبي زیّان ابن السلطان أبي حموفهزمهم . وقتل أبوزيان بن 
ابي تاشفين ووزيره ابن عسل > وجاعة من بي :عبد الواد . وكان أبو تاشفين لما بلغه 
وصول أبيه إلى تاسة » سار إليه من تلمسان في جموعه » فأجفل أبو حمو إلى وادي 
| صا(" واستجاش بالأحلاف من عرب المعقل هنالك ۰ فجاؤا لنصره » ورعوا زمامه 
فترها » وأقام أبو تاشفين قبالته وبلغه هنالك هزية ابنه ومقتله » فولی منهزماً إلى 
تلمسان وأبو حم في اتباعه . ثم سرح أبو تاشفين مولاه سعادة في طائفة من العسكر 
نحاولة العرب في في التخلي عن أبي حمو » فانتهز فيه الفرصة وهزمه وقبض عليه » وبلغ 
الخبر إلى أبي تاشفین بتلمسان » وكان یل النجاح عند سعادة فيا توجه فيه » 
فأخفق سعيه » وانفض عنه بنو عبد الواد والعرب الذين معه » وخرج هارباً من 
تلمسان مع أوليائه من سويد إلى مشاتهم بالصحراء . ودخل السلطان أبو حمو 
تلمسان في رجب سنة تسعين وسبعائة وقدم عليه أبناؤه فأقاموا معه بتلمسان » فطرق 
المتتصر ابنه المرض فهلك بها لأيام من دخوله تلمسان » واستقر الأمر على ذلك » 


والله أعلم . 
* ( وض ابي تاشفين بعسا کر بني مرين ومقتل السلطان 
ابي حمو ) * 


الما خرج أبو تاشفين من تلمسان أمام أبيه » واتصل بأحياء سويد » أجمعوا رأييم على 
الاستنجاد بصاحب الغرب » فوفد أبو تاشفين ومعه محمد بن عريف شيخ سويد على 
السلطان أبي العبّاس صاحب فاس » وسلطان بني مرين صريخين على شأنهما » 
فقبل وفادتهیا ووعدهما بالنصر من عدوهما . وأقام أبو تاشفين عنده ینتظر إنجاز وعده » 


. وفي نسخة أخرى : تامة‎ )١( 
. ويدعى وادي ( زا ) وهو الى يمين وادي ملوية. ونطقه عند أهل المغرب بين الصاد والزاي‎ )۲( 


۱۹4 


وکان بين أبي حمو وابن الأحمر صاحب الأندلس وشيجة ود وعقيدة وصلة » ولابن 
الأحمر دالة وتعکم في دولة أبي العبّاس صاحب الغرب با سلف من مظاهرته على 
أمره منذ أول دولته » فبعث أبوحموفي الدفاع عنه من إجازة أبي تاشفين من الغرب 
ليه » فلم يحبه صاحب الفرب وفاء بذمّته وعلله بالقعود عن نصره . وألح عليه ابن 
الأحمر في ذلك » فتعلل بالمعادير . وكان ابو تاشفين قد عقد لاوّل قدومه مع وزير 
الدولة محمد بن يوسف بن علآل حلفا اعتقد الوفاء به » فكان هواه في إنجاده ونصره 
من عدوه » فلم يزل يفتل لسلطانه في الذروة والغارب » ويلوي عن ابن الأحمر 
المواعيد حتى أجابه السلطان إلى غرضه . 
وسرّح ابنه الأمير آبا فارس والوزير محمد بن يوسف بن علال في العسا کر لصارخة 
أبي تاشفين . وفصلوا عن فاس أواخر إحدى وتسعين وسبعائة وانتهوا إلى تازى . وبلغ 
خبرهم إلى السلطان أبي حمّو فخرج من تلمسان وجمع أشياعه من بني عامر 
والخراج ۲۱ بن عبيدالله وقطع جبل بني ورنيد الطل على تلمسان » وأقام بالغيران من 
جهاته . وبلغ الخبر إلى أبي تاشفين فقدم إلى تلمسان فجدد المكر والخديعة وشيطان 
الفتنة والشر موسى بن يخلف » فاستولى عليها وأقام دعوة أبي تاشفين فيها » فطير 
الخبر إلى أبي حمو ابنه عمير » فصبحه بها لليلة من مسيرة » فأسلمه أهل البلد . 
وتقبض عليه » وجا نه اميا إل ابه ا فوبّخه أبو حمّو على 
فعاله . ثم أذاقه ألم عقابه ونكاله » وأمر به فقتل أشنع . وجاءت العيون إلى أبي 
۱ فارس ابن صاحب الغرب ووزیره ابن علال مک 71 حمو واغرابه بالغير ان » 
فنبض الوزیر | بن علال في عساکر بني مرين لغزوه » وسار آمامهم سلمان بن ناجي 
ين الأخلراف احدى يطوق المفقل + يدل بهم طريق القفر حتی صبحوه ومن معه من 
احیاء الخراج في مكان مقامتهمٍ بالغيران . وناوشوهم القتال فلم يطيقوهم لكثرتهم » 
وولو منهزمين » وكبا بالسلطان أبي حمو فرسه فسقط وأدرکه بعض فرسانهم وعرفه 
فقتله قعصاً ال » وجاژا برأسه إلى الوزیر ابن علال وأبي تاشفین » وجيء بابنه 
عْمَيْر أسيرا . وهم أبو تاشفين أخوه بقتله فنعوه أياما 1 ثم امکنه مه فتله » ودخل 
أبو تاشفين تلمسان أواخر إحدى وتسعين وسبعائة وخيّم الوزير وعساكر بني مرين 


(۱) وفي نسخة أخرى : اللحراح . 


بظاهر البلد حتی دفع لیم ما شارطهم عليه من المال . ثم قفلوا إلى الغرب وأقام هو 
بتلمسان يقم دعوة السلطان أبي العباس صاحب المغرب ويخطب له على منابره 2 
ويبعث اليه بالضريبة کل سنة کا اشتر ط على نفسه إلى أن كان ما نذكره إن شاءالله 
تعالى . 


» ( مسير أبي زيان بن أبي حمو لحصار تلمسان ثم اجفاله 
عنها ولحاقه بصاحب المغرب ) * | 


كان السلطان أبو حمو قد وی على الحزائر ابنه أبا زان لما عاد إلى ملكه بتلمسان » 
وأخرج منها أبا تاشفین . فلا قتل آبو حمّو بالغيران کا ب أبو زان من 
الحزائر نأجياً إلى أحياء حصين يمل الكرة بهم والاخذ بثأر أبيه وأخيه » فاشتملوا 
عليه وأجابوا صربخه . ثم وفد عليه أمراء بني عامر من زغبة يدعونه لملكه » فسار لیم 
وقام بو وطاعته شيخهم الود بن صغيرء ونبضوا جميعاً إلى تلمسان في رجب 
سنة اثنتين وتسعين وسبعائة فحاصروها أياماً > وسرب بو تاشفین المال في العرب » 
فاقوا عل مي زان » وحرج له آبو تاشفین فهزمه في شعبان من الستة . ولق 
بالصحراء واستألف أحياء العقل » وعاود حصار تلمسان في شوال » وبعث أبو 
تاشفين ابنه صريخاً إلى المغرب » فجاءه بمدد من العسكر . ولا انتبى إلى تاوریرت 
أفرج أبو زيان عن تلمسان » وأجفل إلى الصحراء . ثم أجمع رأيه على الوفادة إلى 
صاحب المغرب فوفد عليه صريخاً » فتاه وبر مقدمه » ووعده النصر من عدوّه » 
وأقام عنده إلى حين مهلك أبي تاشفين والله تعالى أعلم . 


ف واف آنل تاقفن راسلا ساح العریت 
على تلمسان ) 3# 


لم يزل هذا الأمير أبو تاشفين مملكاً على تلمسان ومقيماً فيا لدعوة صاحب الغرب 

أبي العباس ابن السلطان أبي سالم » ومؤدّياً للضريبة التي فرضها عليه منذ أوّل 

ملكه » وأخوه الأمير أبو زيّان مقیم عند صاحب المغرب يننظر وعده في النصر عليه . 
۱۹۹ 


حتی تغيّر السلطان آبو العبّاس على أبي تاشفين في بعض الترغات اللوكية » فأجاب 
داعي أبي زيان وجهزه بالعساكر للك تلمسان » فسار لذلك منتصف سنة خمس 
وتسعين وسبعائة وانتهى إلى تازى وكان أبو تاشفين قد طرقه مرض أزمن به . ثم هلك 
منه في رمضان من السنة . وكان القائم بدولته أحمد بن العز من صنائعهم » وكان 
بحت إليه بخؤلة » فولی بعده مكانه صبياً من أبنائه وقام بكفالته » وكان يوسف بن 
أبي حمّو وهو ابن الزابية والياً على الحزائر من قبل أبي تاشفين » فلا بلغه الخبر أذ 
السير مع العرب » ودخل تلمسان فقتل أحمد بن العز والصبي المكفول ابن أخيه 
تاشفين . فا بلغ الخبر إلى السلطان أبي الاس صاحب الغرب » خرج إلى تازى 
وبعث من هناك إبنه أبا فارس في العساكر » ورد أبا زيان بن أبي حمو إلى فاس 
ووکل به . وسار ابنه أبوفارس إلى تلمسان فلكها › وأقام فيا دعوة أبيه > وتقدم وزير 
أبيه صالح بن حمو إلى مليانة فلكها › وما بعدها من الزاثر وتدلس إلى حدود 
بجاية . واعتصم يوسف ابن الزابية حصن مور : وأقام و حاصره » 
وانقرضت دعوة بني عبد الواد من المغرب الاوسط » والله غالب على امره . 


» ( وفاة أبي العباس صاحب المغرب واستيلاء ابي زيان بن 
أبي حمو عل تلمسان والغرت الاوسط ( * 


كان السلطان أبو العباس + بن أبي سا ما وصل إلى تازى » وبعث إبنه أبا فارس إلى 
تلمسان فلكها » وأقام هو بتازى يشارف أحوال ابنه ووزيره صالح الذي تقدم لفتح 
البلاد الشرقية . وكان يوسف بن علي بن غانم أمير أولاد حسين من العقل قد حج 
سنه ثلاث وتسعين وسبعائة واتصل علك مصر من 0 اللك الظاهر برقوق » 
وتقدّمت إلى السلطان فئة وأخبرته بمحلّه من قومه » فأكرم 5 تلقيه وحمله بعد قضاء 
هد ا بلده على عادة الملوك. 
فلا قدم بها يوسف على السلطان أبي العباس عظم موقعها » وجلس في بحلس جعله 
لعرضها والباهاة بها » وشرع في المكافأة عنها بتخيّر الحياد والبضائع والثياب » حتى 
استکل من ذلك مارضيه » واعتزم على انفاذها مع يوسف بن علي حاملها الأول . 
وأنه يرسله من تازى أيام مقامته هناك › فطرقه هنالك مرض كان فيه حتفه في محرم 


۱۹۷ 


سنة ست وتسعين وسبعائة واستدعوا ابنه أبا فارس من تلمسان فبایعوه بتازی » وولو 
مکانه » ورجعوا به إلى فاس » وأطلقوا أبا زيان بن أبي حمومن الاعتقال » وبعثوا 

به إلى تلمسان أميراً علا ؛ وفئماً بعد السلطان أبي فارس فيها » فسار إليها وملكها » 

وكان أخوه بوسف بن الزابية قد اتصل پاحیاء بي عامر يروم ملك تلمسان والاجلااب 

علا توت ث إلهم أبوزيان عندما بلغه ذلك وبذل لهم عطاء جزيلاً على أن يبعثوا به 

إليه » فأجابوه إلى ذلك وأسلموه إلى ثقات أبي زيان » وساروا به فاعترضهم بعض 

أحياء العرب ليستنقذوه منهم > فبادروا بقتله » وحملوا رأسه إلى أخيه أبي زيّان 

فسكنت أحواله » وذهبت الفتنة بذهابه » واستقامت أمور دولته » وهم على ذلك 

لهذا العهد والله غالب على أمره . 

وقد انتبى بنا القول في دولة بني عبد الواد من زناتة الثانية » ( وبني ) علينا خبر الرهط 

الذين تحيزوا مهم إلى بني مرين منذ أول الدولة » وهم بنوكمي من فصائل علي بن 

القاسم إخوة طاع الله بن علي » وخبر بني کندور أمرائهم مرا کش » فلنرجع إلى ذ کر 
أخبارهم > وبا نستوفي الكلام في أخبار بني عبد الواد . والله وارث الأرض ومن 

عليها وهو خير الوارثين . 


. ١5م‎ 
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۱۹۹ 


ر بن یندوکس بن طاع الله 


« ( الخبر عن بني كمي احد بطون بني القاسم بن عبد الواد 
وكيف نزعوا الى بني مرين وما صار لهم بنواحي مرا کش وارض 
السوس من الرياسة ) × 


قد تقدّم لنا أول الکلام في بني عبد الواد أن بني كمي هؤلاء من شعوب القاسم » 
وأنهم بنوكمي بن يمل بن يزكن بن القاسم إخوة طاع الله وبني دلول وبني معطي 
دلول . وبني معطي بن جوهر بن علي . وذ كرنا ما كان بين طاع الله وبين إخوانهم 
بي كمي من الفتنة » وكيف قتل كندوز بن عبدالله كبير بني کمی زیان بن ثابت بن 
محمد كبير بني طاع الله » ان جابر بن يوسف بن محمد القائم بالأمر من بعده ثار منهم 
بزیان » وقتل كتدورا یله وربا + وع يراسة إل ران بن زان فنص 
علیها أهل . بيته القدور شفاية لنفوسهم . واستمرٌ الغلب بعدها على بني كمي » 
فلحقوا بحضرة تونس وكبيرهم إذ ذاك عبدالله بن كندوز. ونزلوا على الأمير أبي 
زكريا. حتى كان من استيلائه على تلمسان ما قدّمنا ذكره. وطمع عبدالله في 
الاستبداد بتلمسان » فلم یتفق ذلك . ولا هلك مولانا الأمير أبو زكريا » وولي ابنه 
المتتصر » اقام عبدالله صدرا من دولته . ثم ارتحل هو وقومه إلى المغرب ونزل على 
بعقوب بن عبد الحق قبل فتح مرا کش ۰ فاهتز يعقوب لقدومه وأحله بالکان الرفيع 
من دولته وال قومه جهات مرا کش ۰ وأقطعهم البلاد الي كفتهم 0 
وجعل السلطان انتجاع إبله وراحلته في أحيائهم . وقدّم على رعایتها حسّان بن أبي 
سعيد الصبيحي وأخاه موسى » وصلا في لفيفه من بلاد المشرق » وكانا عارفين برعاية 
الإبل والقيام عليها » وأقاموا تبون في تلك البلاد » ويتعدّون في نجعتها إلى أرض ٠‏ 
السوس . وأوفد يعقوب بن عبد الق عبدالله بن كندوز هذا على النتصر صاحب 
أفريقية سنة حمس وستين وستّائة مع عامر ابن أخيه إدريس كا قدّمناه . والتحم بنو 
کی مرين وأصبحوا إحدى بطونهم . وهلك عبدالله بن کندوز » وصارت 
رياستهم من بعده لابنه عمر بن عبدالله . فلمًا نهض یوسف بن یعقوب بن عبد الحق 


. وفي نسخة أخرى : : وبي دلوك وبي موطي بن جوهر بن علي‎ )١( 


۲۰۰ 


إلى الغرب الأوسط وشغل بحصار تلمسان ‏ وتحدّث الناس بما نزل بعبد الواد من بني 
مرين » أخذت بني كمي الحمية وامتعضوا لقومهم » وأجمعوا الخلاف والخروج 
على السلطان . ولحقوا محاجة ۲ سنة ثلاث وسبعائة » واستولوا على بلاد السوس » 
فخرج الهم آخو السلطان الأمير برا کش يعيش بن یعقوب ۰ فناجزوه احرب 
بتادارت وغلبوه » واستمرّوا على خلافهم گ عاود محاربتهم بتامطولت سنة آربع 
وسبعاثة بعدها » فهزمهم الهزيمة الکبری التي قصت جناحهم . وقتل عمر بن عبد الله 
وجاعة من كبرائهم » وفروا أمامه إلى الصحراء » ولحقوا بتلمسان وملام بسن بن 
بعقوب تارودنت قاعدة أرقف السوس » وأقام بن و کندوز بعدها بتلمسان نحوا من ستة 
أشهر . ثم توجسوا الغدر من ولد عان بن يغمراسن فرجعوا إلى مرا کش . واتبعهم 
عساكر السلطان وأبلى منهم في القتال عنهم محمد بن أبي بكر بن حامة بن کندوز » 
وخلصو إلى منجاتهم مشردین بصحراء السوس إلى أن هلك السلطان پوسف بن 
یعقوب . وراجعوا طاعة الملوك بالغرب فعفوا هم ع| سلف من هذه الحزيرة واعادوهم 
إلى مكانهم من الولاية » فأمحضوا النصيحة والخالصة . وکان أميرهم من بعد عمر 
ابنه محمد » وأقام في إمارتهم سنين7" ثم إبنه موسی بن محمد من بعده كذلك . 
واستخلصه السلطان أبو الحسن أيام الفتنة بينه وبين أخيه أبي على » لعهد آبیا 
السلطان أبي سعيد ومن بعده » فكانت له في الدافعة عن نواحي مراكش آثار 
وأيام . ثم هلك موسى بن محمد فولى السلطان أبو الحسن مكانه ابنه پمقوب بن 
موسی . ولا غلب على تلمسان وأصار بني عبد الواد في خوله وجنوده » عفت 
رجالاتهم وساموا أشجانهم حتی اذا كانت واقعة القيروان وتواقف السلطان وبني 
لیم داخلهم يعقوب بن موسى في أن ينخذل عن السلطان إلهم ببني عبد الواد 
ومن لیم من مغراوة وتوجين » 0 لذلك » ثم مشى في قومه وكافة بني عبد 
الواد فأجابوه الى ذلك . ولحقوا جميعا ببني سيم > فجروا بذلك المزيمة على 
السلطان وکانت نكبة القيروان الشهورة . وقوا ۳" بعدها بتلمسان » وولُوا أمرهم ف 


(۱) وفي نسخة أخرى : ولحقوا بالحاحة . ولم يذ کر صاحب معجم البلدان هذه ولا تلك واما ذ کر حاجة : 
موضع في قول لبيد : فذكرها مناهل آجنات بحاجة » لا تتزح بالدّوالي . 

(؟) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : سكين . 

(۳) الضمير يعود الى بني عبد الواد . 


۳ 


بي یغمراسن . وهلك یعقوب بن موسی بأفريقية » ولحق أخوه رحو با مغرب . وکان 
السلطان أبو عنان قد استعمل على جاعتهم وعملهم عبو بن يوسف بن محمد . وهو 
ابن عمهم دنيا » فاقام فيم كذلك حتى هلك » فولي من بعده إبنه محمد بن عبو 
وهم على ذلك هذا العهد » يعسكرون للأمير بمراكش » ويتولون من خدمة السلطان 
هنالك ما هم فيه الغناء والكفاية . فکنهم بمعزل عن بني عبد الواد لاستحكام 
العداوة عقتل زيان بن ثابت . والله وارث الارض ومن عليها » وهو خير الوارئین , لا 
رب غيره ولا معبود سواه . 


كندوز 


۳۲ 


» ( الخر عن بني راشد بن محمد بن يادين وذکر أُوْلِيتهم 
وتصاريف احواضم ) « 


ونا تما ذكرهم قبل اتام بطون بني يادين لأنهم لم زو حلاف لبتي عد الاد 
ومن جملتهم » فکانت آخبارهم من آخبارهم ۰ وام راشد أبوهم فهو أخو يادين . 

واختص بنوه كا قلنا بيني عبد الواد » وكانت مواطنم بالصحراه بالبل العروف 
براشد اسم أبهم . وکانت مواطن مديونة من قبائل البربر قیلة تاسالت وبنوورنید من 
بطون دمر قبلة تلمسان الى قصر سعيد . وكان جبل هوارة موطناً لبني يلوما الذين كان 
هم الملك كا قدمنا . ولا اضمحل آمر بني یلوما وذهبت دوم > زحف بنو راشد 
هؤلاء من بطونهم بحبل راشد إلى بسائط مديونة وبي ورنید > فشنوا علييم الغارات » 
وطالت بيهم الحرب إلى أن غلبوهم على مواطنهم وألحؤهم إلى الأوعار » فاستوطن بنو 
ورنيد احبل المطل على تلمسان » واستوطن مديونة جبل تاسالت . وملك بنو راشد 
بسائطهم القبلية . ثم استوطنوا جبلهم العروف بهم هذا العهد ۰ وهو بلد بني يفرن 
الذين كانوا ملوك تلمسان لأول الاسلام » ا مهم أبو قرة الصفري كا قدّمناه . 

وكان مثیم بعد ذلك يعلى بن محمد الأمير الذي قتله جوهر الصقلي قائد الشيعة كا 
ذكرناه في أخبارهم . ويعلى هذا هو الذي اختط بهذا الحبل مدينة ايفكان التي 
هدمها جوهر يوم قتله . فلا ملك بنو راشد هذا الحبل استوطنوه وصار حصنا هم » 

ويحالاتهم في ساحة القبلة إلى أن غلهم العرب عليها لهذا العهد » وألحؤهم إلى الحبل . 

وكان غلب بي راشد على هذه الأوطان بين دخول بني عبد الواد إلى المغرب 
الأوسط › وكانوا شيعة هم وأحلافاً في فتنتهم مع بني توجين وبني مرين + وكانت 
رياستهم في بيت منهم يعرفون بني عمران > وكان القائم بها لأول دخوهم ابراهيم بن 
عمران واستبدٌ عليه اخوه وترمار ۲۳ وقام بأمرهم إلى أن هلك » فولى ابنه مقاتل بن 
راز ون عه ابراهم وافترقت رياسة بي عمران من يومئذ بين بي ابراهم وبي 
وترمار إلا أن رياسة بني ابراهم أظهر » فولي بعد ابراهم بن عمران إبنه وترمار وكان 
معاصراً ليغمراسن بن زيّان وطال عمره » ولا هلك لتسعين من المائة السابعة ولي 


(۱) هكذا في الحدول المرفق وترمار وفي نسخة أخرى : ونزمار. 


۲۰۳ 


أمرهم غانم ابن أخيه محمد بن ابراهم . ثم كان فییم من بعده موی بن يحيى بن 
وترمار » لا آدري معاقباً لغانم و توسطها أحد . ولا زحف بنو مرين إلى تلمسان آخر 
زحفهم > صار بنو راشد هؤلاء إلى طاعة السلطان أبي الحسن »> وشیخهم لذ لك 
العهد آبو يحيى موسى بن عبد الرحمن بن وترمار بن ابراهم . واحصر بتلمسان بنو 
ع ی بن وترمار وانقرض أمر بني عبد الواد وأشياعهم . ونقل بنو مرين رژوس 
زناتة أجمع إلى المغرب الأقصى » فكان بنووترمار هؤلاء من صار إلى المغرب وأوطنوه 
إلى أن صار الأمر لبني عبد الواد الكرّة الثالثة على ید آبي حمو الان موسی بن 
يوسف . وكان شيخ بني راشد لعهده ابن أبي يحبى بن موسى الذ كور أقبل الییم من 
امرب من إيالة بني مرين » فاتهمه أبوحمّو بمداخلتهم » فتقيّض عليه واعتقله مدّة 
- . وفر من معتقله فلحق بالمغرب وارتحل بين أحيائهم مدّة . ثم رجع إلى الطاعة 

قتضى العهد من السلطان أبي حمو » 0 . ثم تقبض عليه واعتقله إلى 
0 بمحبسه سنة مان وستين وسبعائة » وانقرض أمر بني وترمار ! بن ابراهم » وم 
بنو وترمار بن عمران فقام بأمرهم بعد مقاتل بن وترمار آخوه أبو زرکن ٩"‏ بن 
رما ماب يوسف بن أبي زرکن » ثم آخرون من بعدهم لم تحضرفٍ آسیاژهم ۲ 
أن غلب علهم بنو وترمار بن ابراهم . وقد ذهبت لهذا العهد رياسة أولاد عمران 
ع » وصار بنو راشد هؤلاء خولا للسلطان وجباية » وبقيتهم مجبلهم على الحال 
التي ذكرناها » والله وارث الأرض ومن عليها » وهو خير الوارئین . 


(۱) وفي نسخة ثانية : تورزكن . 


زيان بن ابي يحبى بن موسی بن عبد الرحمن 


موسی بن یی __ ۱ 
2 
3 
۳ 
3 
3 دس دام 
3 
2 | 0 
يوسف بن زرکن - بن وترمار ° 
- 


* ( الخبر عن بي توجين من شعوب بني يادين من اهل هذه 
الطبقة الثالثة من زناتة وما كان هم من الدولة والسلطان بالغرت 
الاوسط و ذلك ومصایره ( د 


وادي شلف قبلة جبل وانشریس من ارض السرسو ؛ وهو السمّی لهذا العهد نهر 

صا وكان بارض السرسو مجهة الغرب منه بطون من لواتة » وغلبهم عليها بنووجديحن , 

(۱) وفي نسخة ثانية : نهر واصل واما صاحب معجم البلدان فقد ذكر صا : بالقصر كورة بمصر. وصا 
مسمأة بصا بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح . 


۳. 


ومطاطة . ثم صارت أرض لسرسو لبي توجين هژلاء واستضافوها الى مواطنهم 
الأولى وصارت مواطنهم ما بين موطن بني راشدو جبل دراك في جانب القبلة . وکانت 
لهم رياسة أيام صنهاجة لعطيّة بن دافلتن » وابن عمه لقان بن العتر کا ذكره ابن 
الرقيق . ولا كانت فتنة حمّاد بن بلكين مع عمه باديس » ونبض إليه باديس من 
القيروان حتى احتل بوادي شلف › تمي إليه بنو توجين هؤلاء » وكان لهم في حروب 
حمّاد اثار مذ كورة . وكان لقان بن العتز أظهر » من عطية بن دافلتن » وكان قومهم 
يومئذ زهاء ثلاثة آلاف . وأوفد لقان ابنه بدراً على باديس قبل اللقاء طاعة له 
وانحياشاً . فلا انم حمّاد رعى لهم باديس انحياشهم إليه » وسوغ لهم ما غنموه » 
وعقد للتهان على قومه ومواطنه » وعلى ما يفتحه من البلاد بدعوته . ثم انفرد برياستهم 
بعد حين بنو دافلتن . ويقال إنه دافلتن بن أبي بكر بن الغلب . وكانت رياستهم 
لعهد الموحدين لعطية بن مناد بن العباس بن دافلتن » > وكان بلقب عطية الحيو. 
وكانت بينهم لعهده وبين بڼي عبد الواد حروب » كان متولي كبرها من بني عبد الواد 
شيخهم لذلك العهدا عدوى بن یکنیجن 27" بن القاسم » فلم تزل تلك الفتنة بينهم 
إلى أن غلبهم بنو عبد الواد آخرا على مواطنهم كا نذ کره . 
هلك عطية الیو قام بأمرهم أبو الاس » وكانت له آثار في الاجلاب على 
حى المغرب الأوسط . ونقض طاعة الموحدين إلى أن هلك سنة نیع وسدّائة » 
5 0 تلمسان يومئذ أبو زيد بن لوحان) من اغتاله فقتله . وقام بأمرهم من 
بعده ابنه عبد القوي ۰ فانفرد برياستهم وتوارثما عقبه من بعده کا نذكره . وكان من 
أشهر بطون بني توجين هؤلاء يومئذ بنو يدللتن وبنو قري وبنو مادون وبنو زنداك 
وبنو وسيل وبنو قاضي وبنو مامت » ويجمع هؤلاء الستة بنو مدن . ثم بنو تيغرين وبنو 
يرناتن وبنو منكوش ۰ ويجمع هؤلاء الثلاثة بنو سرغين ‏ » ونسب بني زنداك دخيل 
فيم » واعا هم من بطون مغراوة . وبنو منكوش هؤلاء منهم عبد القوي بن العباس 
ابن اعطية الحيو » هكذا رأيت نسبه لبعض مؤرّخي زناتة المتكوشي . وكانت رياسة بني 


. وفي نسخة ثانية : يكنمن‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : بوجان‎ )۲( 
. وفي نسخة ثانية : نزي‎ )۳( 
. وفي نسخة ثانية : رسوغین‎ )6( 


توجين جميعاً عند انقراض آمر بني عبد المؤمن لعبد القوي بن العبّاس بن عطية 
یو ۱ وأحياؤهم جميعا بتلك الحالات القبلية . 

فلما وهن أمر بني عبد المؤمن وتغلب بعراوة عل ا متيجة » ثم على جبل 
وانشریس > نازعهم عبد القوي هذا وقومه أمر وانشریس او إلى أن غلبوهم 
عله وار في ملكهم وأوطنه بنو تبغرين وبنو منكوش من أحيائهم . ثم تغلبوا على 
منداس وأوطنها احیاء بني مدن جميعاً . وكان الظهور مم لبي يدللتن > ورياسة بي 
یدللتن لبني سلامة . وبتي بنویرناتن من بطونهم بمواطنهم الأولى قبلة وانشریس . وکان 

من أحلاف بني عطية الحيو بتو تيغرين منهم خاصة » وأولاد غزیز بن يعقوت" 
ويعرفون جمیعا بالوزراء ۲۳ ولا تغلبوا على الأوطان والتلول » وأزاحوا مغراوة عن 
المدية ووانشريس وتافركينت » واستأثروا علکها وملك الأوطان عن غربيها مثل : 
منداس والحعبات وتاوغزوت » ورئيسهم لذلك العهد عبد القوي بن العباس » 
والکل لأمره . فصار له ماك بدوي وم بفارق فيه سكنى الخيام ولا أبعاد النجعة ولا 
ائتلاف الرحلتین . ینتابون. في مشاتهم إلى مصاب والزاب » ویتزلون في الصایف 
بلادهم هذه من التل و بزل هذا شأن عبد القوي وابنه محمدا » إلى أن تنازع بنوه 
الأمر من بعده » وقتل بعضهم بعضاً . . وتغلب بنو عبد الواد على عامّة أوطائهم 
وأحيائهم 6 واستبد علهيم بنو يرناتن وبنو يدللتن فصاروا إلى بني عبد الواد . ٠‏ وبي 
أعقابهم يحبل وانشريس إلى أن انقرضوا على ما نذ کره بعد . 
وكان عبد القوي لما غلب مغراوة على جبل وانشريس » اختط حصن مرات » بعد 
أن كان منديل المغراوي شرع في اختطاطه » فبنى منه القصبة ولم يكله » فأكمله 
محمد بن عبد القوي من بعده . ولا استبد بنوأبي حفص بأمر أفريقية » وصارت هم 
خلافة الموحدين نبض الأمير أبو زكريا إلى المغرب الأوسط > ودخلت في طاعته قبائل 
صنهاجة » وفزت زناتة آمامه . وردد إلهم الغزو فأصاب مهم . وتقبض في بعض 
غزواته على عبد القوي بن العبّاس أمير بني توجين فاعتقله بالحضرة . ثم من عليه 
وأطلقه على آن بستألف له قومه » نصارو شيعة له ولقومه اخر الدهر . ونبض الأمير 
أبو زكريا بعدها إلى تلمسان كان عه لقي زرم ل متلق کی دز غلك 


(١)|وفي‏ نسخة ثانية : بالحشم . 


تلمسان » ورجع إلى الحضرة عقد لعبد القوي هذا على قومه ووطنه » وأذن له في 
اتخاذ الآلة » فکانت أوّل مراسم الملك لبني توجین هؤلاء . وکانت الهم مع بني 
عبد الواد تختلف في السلم والحروب . ولا هلك السعید على ید یغمراسن وقومه كا 
ذ کرناه » استنفر يغمراسن سائر احیاء زناتة لغزو الغرب »› ومسابقة بني مرين إليه » 
فنفر معه عبد القوي في قومه سنة سبع وأربعين وسيّائة وانتهوا إلى تازى » واعترضهم 
أبو يحيى بن عبد الحق أمير بني مرين في قومه » فنكصوا واتبعهم إلى انكاد فكان 
للقاء » وانكشفت جموع بني يادين وكانت المزعة التي ذكرناها في أخبار بني عبد 
الواد . وهلك عبد القوي مرجعه منا في سنته بالوضع العروف باحمون(۱) من 
مواطنهم . وتصی للقيام بعده بأمرهم ابنه يوسف ۰ فکث في تلك الإمارة أسيوعاً ٠‏ 
ثم قتله على جدث أبيه أخوه محمد بن عبد القوي » وولي عهد أبيه سابع مواراته . وفر 
ابنه صالح بن يوسف إلى بلاد صنباجة يجبال المدية » فأقام بها هو وبنوه . واستقل 
محمد برياسة بني توجين » واستغلظ ملكه » وكان الفحل الذي لا يقرع أنفه . ونازعه 
یخمراسن ن أمره ونهض إلى حربه سنة تسع وأربعين وسيّائة وعمد إلى حصن تافرکینت 
فنازله » وبه يومئذ حافده علي بن زیان بن محمد في عصابة من قومه » فحاصر أياما 
وامتنعت عليه فارتحل عنها » ثم تواضعوا أوزار الحرب ودعاه يغمراسن إلى مثل ما دعا 
إليه أباه من غزو بني مرين في بلادهم فأجاب . ونهضوا سنة سبع وخمسين وسّائة 
ومعهم مغراوة فانتوا إلى كلدمان ما بين تازی وأرض الريف . ولقییم يعقوب بن عبد 
الحق في جموعه فانکشفوا ورجعوا منپزمین إلى بلادهم کا ذ کرناه . وكانت بينه وبين 
يغمراسن بعد ذلك فتن وحروب » فنازله فيها مجبل وانشريس مرات » وجاس خلال 
وطنه روا بع ی ها یی بر ها 2۳ يغمراسن بالملك » وسموه إلى التغلب 
على زناتة آجمع وبلادهم انوا نها منحاشین إلى الدولة ۲۱ الحفصية . وکان 
محمد بن عبد القوي كثير الطاعة للسلطان المستنصر. 
( ولا نزل ) النصارى الاإفرنجة بساحل تونس سنة تمان وستين وسيّائة وطمعوا في ملك 
الحضرة » بعث المستنصر إلى ملوك زناتة بالصريخ فصرفوا وجوههم إليه »> وخف من 
بينم محمد بن عبد القوي في قومه ومن احتشد من أهل وطنه » ونزل على السلطان 
(۱) وني نسخة ثانية : ماحنون » وفي نسخة أخرى : ماحيون . 
(۲) وي نسخة ثانية : الدعوة الحفصية . 
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تون وأبل في جهاد العدو أحسن البلاء » وكانت له في أيامه معهم مقامات 
مذ كورة » ومواقف مشهورة » وعندالله محتسبة معدودة . ولا ارتحل العدو عن الحضرة 
وأخذ محمد بن عبد القوي في الانصراف إلى وطنه » أسنى السلطان جائزته » وعم 
باللاحسان وجوه قومه وعساكره ۰ وأقطعه بلاد مغراوة وأوماش من وطن الزاب » 
وأحسن منقلبه . ول يزل بعد ذلك معتقلاً بطاعته مستظهراً على عدوه بالانحياش 
إليه . ولا استغلظ بنو مرين على يغمراسن بعد استيلائهم على امصار المغرب 
واستبدادهم بملكه » وصل محمد يده بهم في الاستظهار على يغمراسن » وأوفد ابنه 
زيان بن محمد عليهم . 

ولا نض يعقوب بن عبد الحق إلى تلمسان سنة سبعين وسَائة وأوقع بيغمراسن في 
الوقيعة الي هلك فيا ابنه فارس من مدای عبد القري افا :ومس في طريقه 
بالبطحاء ء » وهي يومئذ ثغر لاعال يغمراسن فهدمها “ولق يعقوت بن عبد ال في 
صاخ الان اها بالته فا کرم یعقوب وفادته وبر مقدمه . ونازلوها اناما فامتنعت 
علهم ؛ وأجمعوا على الإفراج وتأذن هم يعقوب بن عبد الحق متلوماً عليها إلى أن 
يلحق محمد وقومه ببلادهم » حذراً علهم من غائلة يغمراسن ففعل » وملا حقائهم 
باتحافه › وجنب لحم مائة من اللحياد العتاق بر کب الثقيلة » وأراح عليهم ألف ناقة 
حلوب » وعمهم بالصلات والخلع الفاخرة » واستكثر هم من السلاح والفازات 
والأخبية والحملان وارتحلوا » ولحق محمد بن عبد القوي بمكانه من جبل وانشريس » 
واتصلت حروبه مع يغمراسن » وکثر اجلابه على وطنه وعيثه في بلاده . وهو مع ذلك 
مق على موالاة يعقوب واتحافه بالعتاق من الخيل والمستجاد من الطرف . حتى أن 
يعقوب اذا اشترط على يغمراسن في مهادنته جعل سلمهم من سلمه » وحربهم من 
حربه » وبسببهم كان :بوض يعقوب بن عبد الحق سنة تمانين وستّائة لما اشترط عليه 
ذلك » ولج في قبوله › فنبض إليه وأوقع به بخرزوزة . ثم أناخ عليه بتلمسان ۽ 
ووافاه هنالك محمد بن عبد القوي فلقيه بالقصاب ۲۳ ۰ وعاثوا في نواحي تلمسان نہباً 
وتخريباً . ثم أذن یعقوب محمد وقومه في الانطلاق إلى بلادهم » وتلوم هو بمکانه من 
ضواحي تلمسان مدة منجاتهم إلى مكانهم من وانشريس حذراً علهم من اعتراض 


(۱) وهي القصبات : مدينة بالمغرب من بلاد البربر : معجم البلدان . 
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یغمراسن . ولم يزل شأنهما ذلك إلى أن هلك يغمراسن بسد لونة ۲۲ من بلاد مغراوة 
خاتمة إحدى وثمانين وستّائة وني خلال ذلك استغاظ بنو مرين على بني عبد الواد » 
واستوسق محمد هذا ملكه » فتغلب عل ارا صنهاجة يحبال المدية » وأخرج 
الثعالبة من جبل تيطري بعد أن غدر ب بمشيختهم وقتلهم » فانزاحوا عنه إلى بسائط 
متيجة وأوطنوها . واستولى محمد على حصن المدية وهو المسمى بأهله لماي ( بفتح 
اللام والم وكسر الدال وتشديد الياء بعدها وهاء النسب في آخرها ) . وهم بطن من 
بطون صناجة وکان الختط ها بلكين بن زيري . ولا استولى محمد علیها وعلی 
ضواحیها انزل أولاد عزيز بن یعقوب من حشمه بها » وجعلها لهم موطناًوولاية . وف 
بنو صالح ابن أخيه يوسف بن عبد القوي من مكانهم بين صنهاجة منذ مقتل أبيه 
يوسف کا ذ کرناه . ولحقوا ببلاد الموحدين بأفريقية ۰ فلقوهم مب وتكريا . وأقطعوا 
هم بضواحي قَسَنْطِينة » وکانوا يقولون علییم أيام حروبهم وفي مواطن قتاطم . 

وكان من آظهرهم عمر بن صالح وابناه صالح وجیی بن عمر » وحافده يحيى بن 
صالح بن عمر في آخرین مشاهير . ۱ 

وأعقابهم لهذا العهد بنواحي قسنطينة وفي إيالة اللوك من آل أبي حفص » یعسکرون 
معهم في غزواتهم ويبلون في حروبهم » ويقومون بوظائف خدمتهم . وكان الوالي من 
أولاد عزيز على المدية حسن بن يعقوب » وبنوه من بعده يوسف وعلي » وكانت 
مواطنهم ما بين المدية وموطنهم الأول ماخنون . وكان بنو يدللتن أيضاً من بني توجين 
قد استولوا عل حصن ابلمعبات وقلعة تاوغزوت . ونزل القلعة کبیرهم سلامة بن علي 
مقیما على طاعة محمد بن عبد القوي وقومه » فاتصل ملك محمد بن عبد القوي في 
ضواحي المغرب الأوسط ما بين مواطن بني راشد إلى جبال صنهاجة بنواحي المدية » 
وما في قبلة ذلك من بلاد السرسو وجباله إلى أرض الزاب . وكان یبعد. الرحلة في 
مشتاه فینزل الروسن ومغرة ۲۳ والمسيلة . ولم يزك دأبه ذلك . ولا هلك يغمراسن سنة 
احدی وثمانين وسيّائة کا ذكرناه استجدّت الفتنة بين ععان ابنه وبين محمد بن عبد 
القوى على أثر ذلك سنة أربع مانن وستّائة ووي من بعده ابنه سید الناس » فلم تطل 
مدّة ملكه . وقتله أخوه موسى لسنة أو نحوها من بعده مهلك أبيه . وقام موسى بن 
(۱) وفي نسخة أخرى : شدبوية ولم يذكرها ياقوت الحموي في معجمه . 
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محمد في إمارة بني توجين نحواً من عامين . وکان أهل مرات من أشدً أهل وطنه شوكة 
وآقواهم غائلة یه أن يتح و هه من مر 
فأجمع لذلك ونزها » ونذروا بشأنه ورأيه فيهم فاسيّاتوا جميعاً وثاروا به فقاتلهم . عم 

انبزم مشخناً بالحراحة وأبأوه إلى مهاوي الحصن فتردی منبا وهلك 
عمر ابن أخيه اسمعيل بن محمد مدّة أربعة أعوام » ثم غدر به أولاد عمّه زيان بن 
محمد فقتلوه وولُوا كبيرهم ابراهم بن زيان وكان حسن الولاية علييم » > يقال : ما ولي 
دی و يه . وني خلال هذه الولايات استغلظ عليهم بنوعبد الواد واشتدّت 
وطأة عثان بن يغمراسن علیم بعد مهلك أبييم محمد ۰ فنبض إلييم سنة ست وثمانين 
رسيّائة وحاصرهم مجبل وانشريس وعاث في أوطانهم ونقل زروعها إلى مازونة حين 
غلب عليها مغراوة . ثم نازل حصن تافركينت وملكها بمداخلة القائد بها غالب 
الخصي مولى سيد الناس بن محمد » وقفل إلى تلمسان . . ثم نض نهض إلى أولاد سلامة 
E‏ 
بن عبد القوي فنبذوا لهم العهد » وصاروا إلى إيالة مان بن يغمراسن . وفرضوا هم 
الغارم على بني يدللتن . وسلك عثان بن يغمراسن مسلك التضريب بين قبائل بني 
توجین وتحریضهم على ابراهم بن زيان أميرهم » فعدا عليه زکرار (۱) بن أعجمي 
شبخ بني مادون وقتله بالبطحاء في احدی غزواته لسبهة آشهر من ملکه . وولي بعده 
موسی بن زرارة بن محمد بن عبد القوي » بايع له بنو تیخرین واختلف ساثر بن 

توجين فأقام بعض سنة . وعمان بن یغمراسن في خلال هذا يستألف بني توجين شعبا 
فشعباً إلى أن نبض إلى جبل وانشريس فلكه . وفرٌ أمامه موسى بن زرارة إلى نواحي 
المدية وهلك في مفره ذلك . ثم بض عیّان إلى المدية سنة تمان وعانین وستّائة بعدها 
فلكها بمداخلة المدية من قبائل صنهاجة » غدروا بأولاد عزيز وأمكنوه منها . ثم 
اتتقضوا عليه لسبعة أشهر ورجعوا إلى إيالة أولاد عزیز » فصا حوا عهان بن يوسف 
على الأتاوة والطاعة كا كانوا مع محمد بن عبد القوي وبنيه » فلك عثان بن يغمراسن 

عامة بلاد توجین . ثم شغل با دهمه من مطالبة بني مرين أيام يوسف بن يعقوب » 
فولی على بني توجين من بني محمد بن عبد القوي أبو بكر بن ابراه بن محمد مدّة 


(۱) كذاي النسخة الباريسية وي نسخة آخری 9 : زكدان .. 
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عامين » أخاف فيا الناس وأساء السيرة . ثم هلك فنصب بنو تيغرين بعده أخاه 
عطية العروف بالاصم ‏ وخالفهم أولاد عزيز وجميع قبائل توجين فبايعوا ليوسف 
این یات بن یمه . وزحفوا إلى جبل وانشريس فحاصروا به عطية وبني تيغرين عم 
أو يزيد . وکان يحبى بن عطية كبير بني تيغرين هو الذي تولی البيعة لعطية الأصم . 

فلا اشتدّ بهم الحصار واستفحل ملك يوسف بن يعقوب بمكانه من حصار تلمسان 
ورغبه في ملك جبل وانشريس فبعث معه ابلیوش لنظر أخيه أبي سرحان » ثم أخيه 
أبي يحيى . وكان نبوض أبي بحبی سنة إحدى وسبعائة » فتوغل في ناحية الشرق » 
ولا رجع صمد إلى جبل وانشریس, > فهدم حصونه » وقفل ونهض ثانية إلى بلاد بي 
توجين فشردهم عنها › وأطاعه أهل تافرکینت » 9 انتبی إلى المدية فافتتحها 
صلحاً » واختط قصبتها ورجع إلى أخيه يوسف بن يعقوب » فانتقض أهل تافركينت 
بعد صدوره عم . ثم راجع بنو عبد القوي بصائرهم في العسك بالطاعة . ووفدوا 
على يوسف بن يعقوب فتقبل طاعتهم وأعادهم ال بلادهم › وأقطعهم . وولی علييم 
علي بن الناصر بن عبد القوي » وجعل وزارته ليحيى بن عطية فغابه على دولته » 
واستقام ملكه . وهلك خلال ذلك فعقد يوسف بن بن يعقوب مكانه محمد بن عطية 
الأصمّ » واستقام على طاعته وقتاً » ثم انتقض بين يدي مهلكه سنة ست وسبعائة 
وحمل قومه على الخلاف . ولا هلك يوسف بن يعقوب وتجافی. بنو مرين من بعدها 
بني يغمراسن عن جميع الأمصار التي تملكوها با مغرب الأوسط » استمكن بنو 
يغمراسن منها ودفعوا المتغلّبِين عنها . ولحق الفل من أولاد عبد القوي ببلاد ١‏ 
الموحدين » فحلوا من دولتهم محل الایثار والتكرمة . وكان للعباس بن محمد بن عبد 
القوي مع الملوك من آل أبي حفص مقام الخلّة والمصافاة إلى أن هلك » وبتي عقب , 
في جند السلطان . ولا خلا الح من هؤلاء المرشحين تغلب على جبل وانشريس من ' 
بعدهم كبير بني تيغرين أحمد بن محمد من أعقاب يعلى بن محمد سلطان بني يفرن . 

فأقام محبی بن عطية هذا في رياستهم أياماً > ثم هلك » وقام بأمره من بعده أخوه 
عئان بن عطية . ثم هلك وولي من بعده ابنه عمر بن عهّان » واستقل مع قومه يحبل 
وانشريس » واستقل أولاد عزيز بالدية ونواحما ورياستهم ليوسف وعلي إبني حسن 
ابن يعقوب » والكل في طاعة أبي حمو سلطان بني عبد الواد لا غلبهم على أمرهم » 


وانتزع الرياسة من بني عبد القوي( أمرائهم إلى أن خرج على السلطان أبي حمو 
ابن عمه يوسف بن يغمراسن ۰ ولحق بأولاد عزيز فبايعوه وداخلوا في كشانة عمر بن 
عغان كبير بني تيغرين وصاحب جبل وانشريس ٠»‏ فأجابهم وأصفق معهم سائر 
الأعشار ويكوشة 7" وبنويرناتن . وزحفوا مع محمد بن يوسف إلى السلطان أبي حمو 
في عسكره بتبل ففضوه » وكان من شأن فتنته معهم ما ذكرناه في أخبار بني عبد الواد 
إلى أن هلك السلطان أبوحمو وولي إبنه أب تاشفين » فنبض لیم في العسا کر وكان 
عمر بن عمّان قد لحقته الغيرة من مخالصة محمد بن يوسف لاولاد عزيز دون قومه » 
فداخل السلطان أبا تاشفين في الانحراف عنه » فلا نزل بالحبل » ولحق محمد بن 
يوسف بحصن توكال لمتنع له » تزع عنه عمر بن عثان ولحق بأبي تاشفين ودلّه على 
مكامن الحصن » فدلف إليه أبو تاشفين وأخذ بمخنقه . وافترق عن محمد بن يوسف 
أولياؤه وأشياعه فتقبّض عليه » وقيد أسيرا إلى السلطان أبي تاشفين فقتل بين يديه 
قعصاً بالرماح سنة تسع عشرة وسبعائة وبعث برأسه إلى تلمسان » وصلب شلوه 
با لحصن الذي امتنع فيه أيام انتزائه . ورجع أمر وانشريس إلى عمر بن عمان هذا » 
وحصلت ولايته لأبي تاشفين إلى أن هلك بتلمسان في بعض أيامهم مع بني مرين » 
أعوام نازها السلطان أبو الحسن كا ذكرنا في أخبار احصار . 

ثم لما تغلب بنو مرين على المغرب الأوسط استعمل السلطان أبو الحسن ابنه نصر بن 
عمر على الحبل » وكان خيرٌ وال وفاء بالذمّة والطاعة ۲۳ وخلوصاً في الولاية » 
وصدقاً في الانحياش » واحساناً للمملكة > وتوفيراً للجباية . ولا كانت نكبة السلطان 
أبي الحسن بالقَيْرّوان » وتطاول الأعياص من زناتة إلى استرجاع ملكهم » انتزی 
بضواحي المدية من آل عبد القوي عاي بن يوسف بن زيان بن محمد بن عبد 
القوي » وناغى الخوارج في دعوتهم » واشتمل عليه بنو عزيز هؤلاء وبنو يرناتن 
جيرانهم » وزحف إلى جبل وانشريس لينال مع الحشم من يلي أمرهم والمداخلين 
لعدوهم في قطع دابرهم » وكبيرهم يومئذ نصر بن عمر بن عمّان . وبايع نصر المسعود 
ابن أبي زبد بن خالد بن محمد بن عبد القوي من أعقابهم » ثم خلص إلهم من 
(۱) وي نسخة ثانية : من بني عبد الواد . 


(۲) وف نسخة ثانية : منكوشة . 
(*) وفي نسخة ثانية : وفاء بأزْمّة الطاعة . 
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جملة عدي بن يوسف حذراً على نفسه من أصحابه . وقاتلهم عاي وقومه فامتنعوا 
عليه » ودارت ينهم حروب كانت العاقبة فخا والظهور لنصر بن عمر وقومه . ثم دحل 
َي في جملة السلطان أبي الحسن ما خلص من تونس إلى از وج 
غلیم اللملطان أي عنان ۰ فار فى جماتهبعد أن ف إلى زواوة . واستله متي نله 
إلى فاس ؛ وانقضى ملكهم ودولتهم » وانقطع أثر بني محمد بن عبد القوي . وأقام 
نصر بن عمر في ولاية جبل وانشريس وعقد له السلطان أبوعنان عليه سائر دولته . وم 
يزل قائماً بدعوة بني مرين من بعده إلى أن غلبهم السلطان أبو حمو الأخير» وهو ابن 
موسى بن يوسف على الأمر » فأعطاه نصر الطاعة . ثم اضطرمت نار الفتنة بين العرب 
ون ف عبد الواد اعام سبعين وسبعالة » وقاموا بدعوة أبي زان ا الملطاد أبي 
ا OS‏ 
مذاهبه . وهو غذا العهد وهو سنة ثلاث وغانین وسبعائة صاحب جبل وانشريس » 
وحاله مع أبي حمّو مختلف في الطاعة والخلاف » والله مالك الأمور » لا رب غيره 
ولا معبود سواه . 
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عدي بن يوسفابن 37 


مسعود بن بو زید بن خالد ‏ " ¬ لني رك 
محمد بن عطية ر بن ابراهم سس 
سيد الناس ل 06 م کہ 
موسی | ل ل 


كي مال بن عيبن صا بو رداك | 
ال 


رس یقن قاط ین تان امبر سكير ردكي ی 


4 
م‎ 
o 


محمد بن عیسی بن موسی بن محمد 
مر عمر 


فللو 


« ( الخبر عن بني سلامة أصحاب قلعة تاوغزوت روژساء 
بي بدللتن من بطون توجين من هذه الطبقة الثانبة 
وأولییم ومصايرهم ) * 


كان بنو بدللتن هؤلاء من شعوب بني توجين وأشدّهم شوكة وأوفرهم عدداً > وکان 
هم ظهور من بين سائر تلك البطون . وكان بنو عبد القوي ملوك بني توجين يعرفون لهم 
ذلك » ویوجبون لهم حقّهٍ . ولا دخلوا إلى التلول بعد انقراض بني بلومي وبي ومانو 
نزل بنوقاضي وبنو مادون بأرض منداس » فأوطنوها . وجاء بنويدللتن على أثرهم » 
فأوطنوا | الجعبات وتاوغزوت ورياستهم يومئذ لنصر بن سلطان بن عيسى . ثم هلك 
فقام بأمرهم ابنه مناد بن نصرء ثم أخوه علي بن نصر من بعده ثم ابنه ابراهم بن 
علي من بعده م هلك وا همه سلامة بن علا عل ین سل مالك 
عبد القوي وبنيه » فاستفحل أمره هو في قومه واختط القلعة بتاوغزوت المنسوبة اليه 
وإلى بنيه » وکانت من قبل رباطاً ليعض النقطعين من عرب سويد . ویزعم بنو 
سلامة هؤلاء أنهم دخلاء في نسب توجين »ر وأنهم من العرب من بني سیم بن 
منصور. وجاء جدّهم عيسى أو سلطان نازعاً عن قومه لدم أصابه فهم » > فخلطه 
شيخ بني يدللتن من بني توجين بنسبه » وكفل بنيه من بعده فكانت له سببا في رياسته 
على بي يدللتن وبنيه من بعده . 

ولا هلك سلامة بن علي قام بامرهم من بعده إبنه يغمراسن بن سلامة » على حين 
استغلظ بنو عبد الواد على بني توجين من بعد مهلك محمد بن عبد القوي سلطا م 
الأكبر. فكان عثان بن يغمراسن يتردّد إلى بلادهم بالغزو » ويطيل فما العيث . 
ونازل في بعض غزواته قلعتهم هذه » وبها يغمراسن فامتنع عليه . وخالفه يوسف بن 
يعقوب وبنو مرين إلى تلمسان » فأجفل على القلعة وسابق بني مرين إلى دار ملکه . 
واتبعه يغمراسن بن سلامة ۳ في أعقابه » فكرٌ عليه بالمكان العروف بتليوان . 
ودارت بينهم هناك حروب هلك فيا یخمراسن بن سلامة » وقام بالأمر من بعده أخو 
محمد بن سلامة » فأذعن لطاعة عّان بن يغمراسن ۰ وخالف بنو عبد القوي وجعل 
الأتاوة على قومه ووطنه لملوك بني عبد الواد » فلم تزل عليهم لملوك تلمسان . ولحق 


۳۱۹ 


آخوه سعد با مغرب » وجاء في جملة السلطان يوسف بن یعقوب في غزوته التي حاص 
فا تلمسان حصاره الطویل » فرعی لسعد بن سلامة هجرته إليه وولأه على بني 
بدللتن والقلعة . وقر أخوه محمد بن سلامة فلحق يمبل راشد وآقام هنالك الى أن 
هلك يوسف بن يعقوب ورجع أمر المغرب الأوسط لبني عبد الواد فوضعوا الأتاوة على 
بني توجين وأصاروهم الى الحباية . وم يزل سعد على ولايته إلى أن هلك أبو حمو وولي 
تاشفين » فسخط سعداً وبعث عن أخيه محمد من جبل راشد » فولآه مكانه . 

وق سعد بالمغرب » وجاء في جملة السلطان أبي الحسن ؛ ودخل أخوه محمد مع 
أبي تاشفين فانحصر بتلمسان » وولي سعد بن سلامة مكانه . ثم هلك محمد في بعض 
أيام الحصار وحروبه . ولا انقرض أمر بني عبد الواد رغب سعد من السلطان تخلية 
سبيله لقضاء فرضه ۰ فحج وهلك مرجعه من الحج في طريقه . وعهد إلى السلطان 
آبي الحسن واستوصاه بنیه على لسان وليه عریف بن يحيى كبير بني سويد . فولی ۱ 
السلطان أبو الحسن إبنه سلمان بن سعد على بني يدللتن والقلعة » وانتقض أمر 
السلطان أبي الحسن وعاد الأمر إلى أبي سعيد وأبي ثابت إبني عبد الرحمن بن 
يحيى بن يغمراسن ۰ فكانت بينه وبينهم ولاية انحراف . وكان أولياؤهم من العرب 
بني سويد من زغبة لا كانوا جيرانهم في مواطنهم من ناحية القبلة » فطمع وترمار بن 
عريف شيخهم في التغلب على وطن بني يدللتن » ومانعه دونه سلمان هذا » وبالغ في 
دفاعه إلى أن ملك السلطان أبو عنان بلاد المغرب الأوسط » ورعى لوترما وإبنه 
عريف حق انحياشهم إليه وهجرتهم إلى قومه › فأقطع وترمار بن عريف 
القلعة وما لها وجباية بني بدللتن أجمع . وألحق سلوان بن سعد بن سلامة في جنده 
ووجوه عسكره ه إلى أن هلك السلطان » وعاد الأمر لبني عبد الواد على يد أبي حمو 
الأخير » فولي سلیان على القلعة وعلى قومه . واستغلظ أمر العرب عليه فاستراب 
سلهان هذا ونذر بالشرٌ منه » فلحق بأولاد عريف » ثم راجع الطاعة فتقبّض عليه 
واغتاله » وذهب دمه هدراً . ثم غلبه العرب على عامة المغرب الأوسط » وأقطع 
القلعة وبني بدللتن لأولاد عريف استثلافاً لهم . ثم أقطعهم بني مادون ثم منداس » 
فأصبحت بطون بني توجين كلها خولاً لسويد وعبداً الحبايتهم إل جبل وانشریس فإنه 
م يزل لبني تيغرين والوالي عليهم يوسف بن عمر منهم كا قلناه . ونظم أبو حمو أولاد 
سلامة في جنده وأثبتهم في ديوانه وأقطعهم القصبات من نواحي تلمسان في عطائهم . 


۳۱۷ 


وهم على ذلك لهذا العهد . وله الخلق والأمرء لا رب" سواه ولا معبود الا باه » له 
الحكم وإليه ترجعون » وهو تم المولى ونعم النصير » وهو على کل شيء قدیر » ولا 
حول ولا قوة الا بالته العلي لعظم . 
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الخبر عن بني برناتن احدی بطون توجین من هذه الطبقة الثانية 
وما کان هم من التقلب والامارة وذ کر آولییم ومصایره 


. كان بنو يرناتن هؤلاء من أوفر قبائل بني توجين وأعزهم جانباً وأكبرهم صيتاً . ولا 
دخل بنو توجین إلى تلول الغرب الأوسط » أقاموا بمواطنهم الأولى ما بين واضون 
وزمتة ۲۲ . ثم يعودون من القبلة جولون جانبي نهر واصل من أعلى وادي شلف . 


(۱) وفي نسخة ثانية : رينه . 
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وكانت رياستهم في نصربن علي بن تمم بن يوسف بن بو نوال > وكان شیخهم مهيب 
ابن نصر منهم » وكان عبد القوي بن العبّاض وابنه محمد أمراء بني توجين يختصّونهم 
بالإثرة والتجلة لمكانهم من قومهم » وما يؤنسون من عظم عنائهم . وكان محمد بن 
عبد القوي في سلطانه يؤثر علييم من الحشم أولاد عز يز » وكان والیم لعهده وعهد 
بيه عبوبن حسن بن عزیز . وقد كان أصهر مهيب بن نصر إلى عبد القوي في ابنته » 
فانکحه إياها وولدت له نصر بن مهيب » فشرفت خؤلته محمد بن عبد القوي وعلا 
کمبه في إمارته . ثم ولي بعده ابنه علي بن نصرء وكان له من الولد نصر وعنتر وآخرون 
يعرفون یمهم » واسمها تاسرغينت . وولي بعده ابنه نصر بن علي فطال أمد إمارته في 
قومه . واختلف بنو عبد القوي وغلبهم بنو عبد الواد على ما بأيديهم » قيرفت ملو 
زناتة وجه العناية إليه » فبعد صيته وعرف بنوه من بعده بشهرته » وكان ولوداً 
فقال : انه خلف ثلاثة عشر من البنين » ما منهم إل صاحب حرب أو مقنب ٠‏ ومن 
مشاهيرهم عمر الذي قتله السلطان أبو الحسن بمرات حين سعى به أنه داخل في 
اغتياله » ففر وأدرك فقتل بمرات . ومنهم منديل الذي قتله بنو تيغرين أيام ولّوا علي 
ابن الناصر وقتلوا معه عبو بن حسن ابن عزیز » ومنهم عنان ومات قتيلاً في حصار 
تلمسان أيام آبي تاشفين » ومنهم مسعود ومهيب وسعدو وذاود وموسى و يعقوب 
والعباس و يوسف في آخر ين معروفين عندهم . هذا شأن أولاد نصر بن علي بن نصر 
ابن مهبية: ۱ 

ما ولد عنتر أخيه فكان منهم أبو الفتوح بن عنتر. ثم من ولده عيسى بن أبي 
الفتوح » فكان رئيساً على بني أبيه » وكانت إحدى وصائفهم سقطت بدارعان بن 
يغمراسن ۰ وادّعت الحمل من سيّدها أبي الفتوح » وجاءت بأخ لعیسی يسمّى 
معروفاً » رب بي بدارهم . واستوزره أبو حمو وابنه من بعده » وبلغ البالغ في دولمم 
وکان بدعی معروفا الكبير . وق به أيام ر ياسته في دولة أبي حمو الأول أخوه عيسى 
ابن آبي الفتوح مغاضباً لقومه » فسعی له في الولاية على بني راشد وجباية أوطانهم » 
وانزله بلد سعيدة » فکانت له بها إمارة » وکان له من الولد آبو بكر وعبو وطاهر 
- ووترمار »وعندما غلب بنو مرين على بني عبد الواد ولأهم السلطان أبو الحسن على بني 
يرناتن متداولين وأما ولد تاسرغينت من بني علي بن نصر بن مهيب ۰ فلم يكن هم 
ذكر في رياسة قومهم . إلا أن بعض وصائفهم سقطت أيضاً إلى دار أبي تاشفين 

۳۹ 


فولدت غلاماً یعرف بغطية بن موسی نشأ في دارهم ينسب إلى بني تاسرغينت هؤلاء . 
وار النجابة في خدمتهم > فولّوه الأعال النبهة > وهو لمذا العهد عامل أبي حمو 
الأخير على شلف وما إليها . وقد غلب العرب لهذا العهد على وطن بني يرناتن + 
وملكوا عليهم يعود ماحنون . وبقيت صبابتهم بجبل ورنيد“ . وعليهم هذا العهد 
سعيد بن عمر من ولد نصر بن علي بن نصر بن مهيب ۽ يعطون المغرم للسلطان 
ويصانعون العرب بالأتاوة . وبيد الله تصاريف الأمور سبحانه لا رب غيره . 


عنان ‏ — نودت 
مهيب سب میسن 
یعقوب س- ی 
موسی- | -- ۱۳۵۳ 


. وقي نسخة ثانية : جبل ورينة‎ )١( 


الخر عن بي مرين وأنسابهم وشعو بهم وما تاثلوا بالغرب من 
السلطان والدولة التي استعملت سائر زناتة وانتظمت كراسي 
الاك بالعدوتين وأولية ذلك ومصايره 


قد ذكرنا أن بني مر ين هؤلاء من شعوب بني واسين » وذ کرنا نسب واسين في زناتة » 
وذكرنا انهم بنو مرين بن ورتاجن بن ماخوخ بن جديج بن فاتن بن يدر بن يخفت 

اپن‌عبدالّه بن ورتتیص بن المعز بن ابراهم بن سجيك بن واسين » وانهم إخوة بي 
يلومي ومديونة . وريّما يشهد بذلك جوار مواطنهم قبل الملك ما بين صا" وملويّة . 
وذ کرنا كيف اقتسموا الضاحية والقفر مع إخوانهم بني بادین" "يخ تعمد وکنت 
اتصلت فتنتهم معهم سائر أيامهم . وكان الغلب أولاً لبني بادين بن محمد لكثرة 
عددهم ؛ فانهم كا ذكرنا خمسة بطون : : بنو عبد الواد وتوجين ومصاب › وبنو 
زردال واخوانهم بنوراشد بن محمد . وکانوا أهل تلول الغرب الأوسط دونهم . وبتي 
هذا الحي من بني مرین بمجالات القفر من فيكيك إلى سجلاسة إلى ملوية . وربا 
یتخطون في ظعنهم إلى بلاد الزاب . ویذ کر نسابتهم ی 
العصو رکانت محمد بن ورزین ۲۳۱ بن فکوس بن کوماط بن مرین » وانه كان محمد 
اخوة اخرون یعرفون بامهم تنالفت . وکان بنو عمّه ونکاسن بن فکوس . وکان محمد 
من الولد سبعة : شقیقان وهما حامة وعسکر . وابناء علات آمهات اولاد » وهم 
سنکان وسکیان وسکم ووراغ وقزونت !4) وتسمی هذه الخمسة في لسانهم تير بعین » 
وو اع 
يزعمون أن محمداً لما هلك قام بأمره في قومه إبنه حامة » وكان الا كبر . ثم من بعده 
أخوه عسكر » وكان له من الولد ثلاثة : نکوم وأبويكنى ۰ ويلقب الخضب ‏ وعلي 
ویلقب لاعدّر. ولا هلك قام برياسته فيم إبنه الخضب + فلم بزل أميراً عليهم إلى 
أن كان أمر الوخدین . وزحف عبد المؤمن إلى تاشفين بن علي بن يوسف ؛ فحاصره 
(۱) كذا » وهو وادي (زا) . (وقد مر معنا من قبل ولم نجد له ذكر في معجم البلدان) . 

(۲) وي نسخة تانبة : بي يادين . 


(۳) كذاء وق نسخة : ورزیر. 
)٤(‏ كذا » وفي نسخة : فروت . 


بتلمسان . وسرّح الشيخ أبا حفص في العسا کر لحرب زناتة بالغرت الأوسط > وجمع 
له بنو بادين كلهم وبنو يلومي وبنو مرين ومغراوة ؛ ففض" الوحدون جموعهم . 
واستلحموا أكثرهم . ثم راجع بنويلومي وبنو بادين طاعتهم » وأخلص بنو عبد الواد 
في خدمتهم ونصيحتهم . ولحق بنو مرين بالقفر ؛ فلا غلب عبد المؤمن على وَهْران 
واستولى على أموال تونة وبعث ذخيرتهم بتلك الغنائم إلى جبل تينملل حيث داره » 
ومن أن كان منبعث الدعوة . وبلغ الخبر إلى بني مرين بمكانهم من الزاب » 
وشيخهم يومئذ الخضب بن عسكر » فأجمع اعتراضها بقومه . وق العير بوادي 
تلاغ ؛ فاحتازها من آيدي الوحدین . واستنفر عبد المؤمن لاستنقاذها ياء من 
زناتة » وسرحهم مع الموحدين لذلك + + فأبل بنو عبد الواد فيها بلاء حسنا . وکان 
لازا دی ون » وانکشف بنو مرین » وقتل الخضب بن عسکر » واكتسح 
بنو عبد الواد حللهم » وذلك سنة أربعين وخمسماية . فلحق بنو مرین بعدها 

بصحرائهم والات قفرهم ۰ وقام بأمرهم من بعد المخضبٍ أبو بكر ابن عمّه حامة 
ابن محمد إلى أن هلك ۰ فقام بأمره نه عيو ؛ وم يزل مطاعاً فيم إلى أن استنفرهم 
النصور لغزاة الأركة » فشهدوها وأبلوا البلاء الحسن . وأصابت محيو يومئذ جراحة 
انتقضت عليه مرجعه منها ؛ فهلك بصحراء الزاب سنة إحدى وتسعين وخمسماية . 
وكان من رياسة عبد الق إبنه من بعده » وبقائها في عقبه ما نذكره إن شاء الله 
تعالى . 
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الخبر عن امارة عبد الحق بن ميو الستقرة في بنيه وامارة 
ابنه عئان من بعده ثم آخیه محمد بن عبد الحق بعدهما وما 
كان فیا من الأحداث 


ما هلك حيو بن أبي بكر بن حامة من جراحته كا قلناه » وكان له من الولد عبد 
الحق ووسناف وجیاتن وگن عبد ای أكبرهم ؛ فقام بأمر بني مرين » ركان جور 
أمير عليهم قياماً بمصالحهم وتعففاً عا في أيديهم » وتقوعاً لهم على الحادة ونظراً في 

العواقب » واستمزت أيامهم . ولا هلك الناصر رابع خلفاء الموحدين بالمغرب سنة 
و مرجعه من غزاة العقاب » وقام بأمر الموحّدين من بعده إبنه يوسف 
المستنصر » نصبه الموحدون للأمر غلاماً لم يبلغ يلغ اخم . وشغلته أحوال الصبا وجنونه 
عن القيام بالسياسة وتدبير اللك + فاضاع الحرم وأغفل الأمور . وتوا كل الوحدون با 
أرخى لهم من طيل الدالة عليه . ونفس عن مخنقهم من قبضة الاستبداد والقهر ؛ 
فضاعت الثغور وضعفت احامية . وتهاونوا بأمرهم > وفشلت ريحهم . وكان هذا 
اي لذلك العهد بمجالات القفار » من فيكيك ام وملوبة کا قدمناه من 
شأنهم ,وکانوا يطرقون في صعودهم إلى التلول والأرياف منذ أول دولة الوحدین وما 
قبلها جهات كرسيف إلى وطاط » ويأنسون بمن هنالك من بقايا زناتة الأول : مثل 
مکناسة بجبال تازی » وبني برنیان من مغراوة الموطنين قصور وطاط من أعالي 
ملوية . فيتقلّبون بتلك الحهات عم المربع والصیت » وینحدرون إلى مشاتیهم ۳ 
امتاروه من الحبوب لأقواتهم . فلا رأوا من اختلال بلاد المغرب ما رأوا انتهزوا فيا 
الفرصة » وتخطوا إلا القفرء ودخلوا نسایاه ‏ وتفرّقوا في جهاته. 
وأرجفوا بخيلهم وركابهم على ساكنه » واكتسحوا بالغارة والب عامة 
بسائطهم . ولحأت لرعايا إلى معتصماتهم ومعاقلهم ۰ وكثر شا كييم . واظلم الحو بينهم 
وبين السلطان والدولة » فاذنوهم بالحرب وأجمعوا لغزوهم وقطع دابرهم . وأغرى 
الخليفة الستتصر عظم لوخدین 5 علي بن وانودين بجميع العساكر والحشود من 

مرا كش » وسرحه إلى السید أبي ابراهيم ابن أمير الوخدین يوسف بن عبد الؤمن 
بمكانه من إمارة فاس . وأوعز إليه أن يخرج لغزو بني مر ين © وأمره أن یشخن ولا 
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پستبي . واتصل الخبر ببني مرين وهم في جهات الر یف وبلاد بطويّة ؛ فتركوا أثقالهم 
بحصن تازوطا » وصمذُوا إلهم . والتقی الجمعان بوادي نکور ؛ فکان الظهور لبي 
مرين والدرّة على الموحّدين . وامتلأت الأيدي من أسلابهم وأمتعتیم » ورجعوا إلى 
تازى وفاس عراة يخصفون علهم من ورق النبات العروف عند أهل الغرب 
بالمشغلة . يوارون به سوءاتهم لكثرة الخصب عامئذ » واعتّار الفدن بالزرع وأصناف 
الباقلاً تى هد سيت الوافعة يومف يهام المايغلة.. 

وصمد بنو مرین بعدها إلى تازی » ففلوا حامیتها آخری ET‏ 
رژساژهم وانتبذ عنهم من عشاثرهم بنو عسکر بن محمد » لنافسة وجدوها في 
أنفسهم من استقلال بني عمهم حامة بن محمد بالرياسة دونهم » بعد أن كان 
أومض عندهم منها في عسكرء وابنه المخضّب إيماض من أخلف بارقه . فحالفوا 
عبد الحق أميرهم وقومه الى مظاهرة أولياء الموحدين » وحامية المغرب من قبائل رياح 
الموطنين باط وأزغار لديف عهدهم بالتوحخش والعز منذ انزال النصور ایاهم بذلك 
القطر من أفريقية ؛ فتحیزوا الم وكاثروهم على قومهم . 

وصمدوا جميعا للقاء بني مرين سنة أريع عشرة وسدّائة » ودارت بينهم حرب تولى 
الصبر مقامها . وهلك فيها أميرهم عبد الحق وكبير بنيه إدريس . وتذامر لمهلكها بنو 
مرين . وجلى في تلك الحومة حامة بن بصلیتن من بني عسكرء والأمير بر ابن محيو 
السکي . فانکشفت رياح آخراً » وقتل منهم أبطال . ووی بنو مرين عليهم بعد 
مهلك عبد الح ابنه عمّان تلو ادر یس »> وشهرته بینهم أدرغال » ومعناه برطانتهم 
الأعور. . وكان لعبد الحق من الولد عشرة » تسعة ذكور وأختهم ورتطلم : فادریس 
وعبدالله ورحو لامرأة من بني علي إسمها سوط النساء » وعؤان وحمد لامرأة من بني 
ونكاسن إسمها النوار بنت تصاليت » وأبو بكر لامرأة ة من بني تنالفت دهي تاغزونت 
بنت أبي بکر بن حفص » وزيّان لامرأة من بي ورتاجن » وأبوعياد لامرأة من بي 
وللوى إحدى بطون عبد الواد وإسمها أم الفرج » ويعقوب لأم امن بنت محل من 
بطوية . وكان أكبرهم إدريس افالك مع أبيه عبد الحق ؛ فقام بأمر بني مرين من 
بعد عبد الحق إبنه عان ؛ بايعه لوقته حامة بن یصلیتن ولمير بن محيو ومن إلا من 
مشيخة قومها . واتبعوا منهزمة رياح وأنخنوا فيم . وثار عؤان بأبيه وأخيه حتى شفا 
نفسه منهم ولاذوا بالسلم » فسالمهم على أتاوة يؤدونها إليه وإلى قومه كل سنة 
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استشری من بعد ذلك داء بني مرین واعضل خخطبهم ۰ وكثر الثوار با مغرب » وامتنع 
عامة الرعایا عن المغرم » وفسدت السابلة . وأعتصم الأمراء والعمّال من السلطان فن 
دونه بالأمصار والمدن > وغلبوا أولئك على الضاحية . وتقلص ظل الحكام عن البدو 
جملة . وافتقد بنومرين الحامية دون الوطن والدفاع ؛ فدوا إلى البلاد يدا . وسار بهم 
أميرهم أبو سعيد عثان بن عبد الحق في نواحي المغرب يتقرى مسالكه وشعوبه » 
ويضع الغارم على أله حتى دل أكثرهم في أمره ؛ فبايعه من الظواعن الشاوية 
والقبائل الآهلة : هوارة وزكارة » ثم تسول ومكناسة » ثم بطوية وقشتالة » ثم سدرائة 
وبپلولة ومديونة . ففرض عليهم الخراج وألزمهم المغارم » وفرق فیم العمال . ثم 
فرض على أمصار المغرب مثل فاس وتازی ومكناسة وقص ركتامة ضريبة معلومة يؤدونما 
إليه على رأس كل حول > على أن يكف الغارة عنهم ویصلح سابلتهم . ثم غزا ظواعن 
زناتة سنة عشرين وسيّائة » وأنحْن فيهم حتى اذعنو ۰ وقبض أيديهم عم امتدت إليه 
من الفساد والنبب . وعطف بعدها على ریاح أهل أزغار والهبط وار أنه فان 
فيم وأبادهم . و يزل دأبه ذلك إلى أن هلك باغتيال علجة سنة سبع وثلاثين 
وشيّاثة . 
وقام بأمر بني مرين من بعده أخوه محمد بن عبد الحق ؛ فتقبّل سنن أخيه في تدويخ 
بلاد الغرب وأخذ الضريبة من أمصاره وجباية الغارم والوضائع من ظواعنه وبدوه 
وساثر رعاياه . وبعث الرشيد أبا محمد بن وانودين حریهم . وعقد له على مكناسة » 
فدخلها وأجحف بأهلها في المغارم . ثم نزل بنو مر ين بمتيجة وغيرها من ضواحيها ؛ 
فنادى في عساكره وخرج الیهم ؛ فدارت بينهم حرب شديدة هلك فيها خلق من 
الحانبين . وبارز محمد بن إدريس بن عبد الحق قائدً من الروم » واختلفا ضربتين 
هلك العلج بإحداهما » وانجرح محمد في وجهه 7 
في وجهه لقب من أجله أبا ضربة . ثم شد بنو مرين على الوحدین ؛ فانکشفوا 
ورجع ابن وانودين إلى مكناسة مفلولاً . . وبقي و المؤمن أثناء ذلك في مرض من 
الأيام »> وتثاقل عن اللهاية . ثم أومضت دولتهم آخرا إيماض الخمود . وذلك أنه لما 
علك الرشيد بن المأمون سنة أربعين وستاية ۰ وولي أخوه علي وتلفب بالسعيد » 0 
أهل الغرب » انصرفت عزانمه إلى غزو بني مرين » وقطع أطاعهم عا سمت 
. تملك الوطن ؛ فأغزى عسكر الوخدین لقتاهم » ومعهم قبائل العرب 0 
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وجموع الروم . فنهضوا سنة ائنتین وأربعين وستائة في جيش كثيف يناهز عشرین ألفاً 
فيم| زعموا . وزحف إليهم بنو مرين بوادي یاباش + وصبر الفریقان » وهلك الأمير 
محمد بن عبد الحق في الحولة بيد زعم من زعاء الروم . وانکشفت بنو مرين واتبعهم 
الموحدون » ودخلوا تحت الليل + فلحقوا بجبال غياثة من نواحي نازی واعتصموا بها 
أياماً . ثم خرجوا إلى بلاد الصحراء ؛ وولوا لیم أبا يحيى بن عبد الحق ؛ فقام 
بأمرهم على ما نذكره إن شاء الله تعالی . 


الخبر عن دولة الأمير أبي يحيى بن عبد الحق مديل الأمر لقومه 
بي مر ین :تاج الامصار ومقم الرسوم الملوكية 
من الالة وغيرها لمن بعده من امرائهم 


لا ولي أبويحيى بن عبد الحق أمر بني مرين سنة إثنتين وأربعين وسائة » كان من أول 
ما ذهب إليه ورآه من النظر لقومه 2 أن قسّم بلاد المغرب وقبائل جبايته بين عشائر بني 
مرين . . وأنزك كلاً منهم في ناحبة تسوغها سائر الأيام طعمة . فاسترکبوا الرجل 
۰ واستلحقوا من غاشيتهم » وتوفرت عسا كرهم . ثم نبضت ار المنافسة بين 
؛ وخالف بنو عسکر جاعتهم » وصاروا إلى الوحدین ؛ فحزضوهم على أبي 
7 بن عبد الحق وبني حامة وأغروهم بهم . وبعثوا الصریخ إلى یخمراسن بن 
زیان » فوصل في قومه إلى فاس . واجتمعوا جميعاً إلى قائد الموحدين . وأعطوا الرهن 
على صدق البلاء قي ال مر مي بحي وأتباعه . وصمدوا إليه حتی اننهوا إلى ورغة » 
غم إلى کرت , وأعجزهم فانكفوا راجعين إلى فاس . ونذر يغمراسن بغدر 
الوحدین ؛ ؛ فخرج في قومه مع أوليائه بي عكر وعارضهم الأمير أبو محیی بوادي 
سبو ؛ فلم بطق حربهم . ورجع عنیم عسکر الوحدین بها صرخ في معسکرهم من 
موت الخليفة السعید . ثم بعثوا إليهم لملاطفتهم في الفيئة إلى الطاعة ومذاهب 
الخدمة » القائد عنبر الخصي موی الخليفة في حصّة من الروم والناشبة ؛ فتقبّض 
عليهم بنو عسکر وتمسكوا بهم في رهنهم . وقتلوا كافة النصارى ؛ فأطلق أبناءهم ولحق . 


۱(۰) هي كرت : مدينة في أقصى بلاد المغرب قرب بلاد السودان وربا قبلت بالثاء . (معجم البلدان) . 
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يغمراسن وقومه بتلمسان . ثم دجع بنو عسكر إلى ولایة آمرهم أبي يحيى . واجتمع 
بنومرين لشأنهم وتملكوا الأعمال . ثم مدوا عينهم إلى تملك الأمصار ؛ فتزل أبويحبى 
جملته جبل زرهون . ودعا أهل مكناسة إلى بيعة الأمير أبي زكرياء بن أبي حفص 
صاحب أفر يقية » لما كان يومئذ على دعوته وني ولایته ؛ فحاص رها وضیق عليها بقعطمٍ 
الرافتی وترديد الغارات ومعاودة الحرب ؛ إلى أن أذعنوا لطاعته » فافتتحها صلحا 
بمداخلة أغيه یعقوب بن عبد الحق لزعیمها آبي الحسن بن أبي العافية . 

ی بيعم إلى الأمير أبي زكر ياء » وکانت من انشاء أبي الطرف بن عميرة » 
کان قاض ليم برد ۲ فطل السلطان لیعقوب ثلث جبايتها > م أحس الأمير أبو 
محیی بن عبد الحق من نفسه الاستبداد » ون ا ء فاتخذ الآلة . وبلغ 
الخبر إلى السعيد بتغلبه على مكناسة وصرفها إلى دعوة ابن أبي حفص ؛ فوجم لها 
وفاوض الملا من أهل دولته في أمره » وأراهم كيف اقتطع الأمراعتيع شيا فشياً : 
فابن آبي جص المع أفر يقية +4 یغمراسن ین ریات وی عبد اراد افتطعوا 
تلمسان والغرب الأوسط » وأقاموا فيا دعوة ابن أ بي حفص » وأطمعوه في الحركة 
إلى مرا کش E‏ . وابن هود اقتطع عدوة الأندلس ۰ وأقام فها دعوة بي 
العام وابن ع الأحمر في الحانب الآخر مقم لدعوة ابن | بي حفص . وهوّلاء بنو 
مر ين تغلبوا على ضواحي ي المغرب ٠‏ ثم موا إلى تملّك الأمصار . ثم افتتح أميرهم أبو 
يحيى مكناسة وأظهر فيا دعوة ابن أبي حفص › وجاهر بالاستبداد . ويوشك إن 
رضينا هذه الدنيّة > وأغضينا عن هذه الواقعات » أن بختل الأمر أو تنقرض 
الدعوة . فتذامروا وامتعضوا وتداعوا للصمود إليهم ؛ فجهز السعيد عساكره . 
واحتشد عرب المغرب وقبائله » واستنفر الموحدين والمصامدة » ونبض من مرا کش 
سنة حمس وأربعين وستائة بر يد مكناسة : وبني مرين آولا » ثم تلمسان و يغمراسن 
ثانيا » ثم. افريقية وابن ابي حفص اخرا . واعترض العسا کر والتشود بوادي بهت . 
ووصل الأمير أبو يحيى إلى معسكره متوارياً عم عيناً لقومه » حتى صدقهم كنه 
الخبر. وعلم أن لا طاقة له بهم ؛ فأفرج عن البلاد . وتناذر بنو مرين بذلك من 
أماكنهم ؛ فتلاحقوا به واجتمعوا إليه بتازوطا من بلاد الريف . ونزل سعيد مكناسة » 
ولاذ أهلها بالطاعة » وسألوا العفو عن الحريرة . واستشفعوا بالمصاحف » برز بها 
الأولاد على رؤوسهم » وانتظموا مع النساء في صعيد حاسرات منكسرات الطرف من 


۳۳۸ 


الخشوع ووجوم الذنب والتوسّل . فعفا عنهم: وتقبّل فيئهم ۰ وارتحل إلى تازی في اتباع 
بني مرين . وأجمع بنو أوطاس الفتك بأبي يحيى بن عبد الحق غيرة ومناسفة » 
ودس إليه بذلك مهيب من مشيختهم ؛ فترحّل عنهم إلى بلاد .بني يزناسن ۰ ونزل 
بعين الصفا . 

۳ ا نظره في مسالة الوحدین والفيئة إلى آمرهم ومظاهرتهم على عدوهم 
رامين وقومه من بني عبد الواد » لیکون فيها شفاء نفسه منم ؛ فأوفد مشيخة 
قومه عليه بتازى + فأدوا طاعته وفيئته ؛ فتقيّلها وصفح هم عن الحرائر التي أتوها . 
وسالوه ان يستكني بالأمير أبي حیی في أمر تلمسان ويغمراسن » على أن بده 
بالعسا کر راحة وناشبة + فانیمهم الوحدون وحذروا منهم غائلة العَصَبِيَّة فأمرهم 
السعيد بالعسكرة معه ؛ فأمده الأمير أبويحيى بخسية من قبائل بني مرين . وعقد 
علهم لابن عمه أبي عياد بن يحبى بن أبي بكر بن حامة » وخرجوا تحت رايات 
السلطان . ونبض من تازى يريد تلمسان وما وراءها » وكان من خبر مهلكه على 
جبل تامززدكت بيد بني عبد الواد ما ذكرناه في أخبارهم . 

ولا هلك وانفضت امن لمر کر وجمهورهم محتمعون إلى 
عبدالله ابن الخليفة السعید ولي عهده » وتحت رایات أبيه . وطار الخبر بذلك إلى 
الأمير أبي بحيى بن عبد الحق » وهو بجهات بني یزناسن بو هن بعالك 
ابن عمه أبو عياد . وبعث بني مرين من تيار تلك الصدمة › فانتيز الفرصة وأرصد 
لعسكر الموحدين وفلّهم بكرسيف 1 فأوقع بهم وامتلأت أيدي بي مرين من 
أسلابهم ۰ وانتزعوا الآلة من أيديهم . وأصار إليه كتيبة الروم والناشبة من الغزو » 
واتخذ الموكب اللوكي . وهلك الأمير عبدالله بن السعيد في جوانب تلك الملحمة › 
ويئسوا للموحدين بعدها من الكرّة . ونبض الأمير أبو يحيى وقومه إلى بلاد المغرب 
مسابقين إليه يَخمرامين بن زيّان با كان ملوك الموحدين » أوجدوهم السبيل إلى 
ذلك باستجاشة على بني مرين أيام فتنتهم معهم ؛ فكانوا يبيحونه حرم المغرب 
ويوطئونه عساكر قومه ما بين تازی إلى فاس ۰ إلى القصر مع عساكر الموحدين ؛ 
فكان ليغمراسن وقومه بذلك طمع فما لولا ما كبحهم فأس بني مرين وجدّع من 
00" ۱ 

وكان اول ما بدا به ابو يحيى بن عبد الحق أعال وطاط ؛ فافتتح حصونهم بملوية 


۳۳۹ 


ودوخ جبلهم . ثم رحل إلى فاس » وقد أجمع آمره على انتزاعها من ملكة بني عبد 
المؤمن ۰ وإقامة الدعوة لابن أبي حفص بها وساثر نواحییا . والعامل بها يومئذ السید 
أبوالعبّامن ؛ فاناخ علیها برکابه . وتلطف في مداخلة أهلها » وضمن شم جمیل النظر 
وحميد السياسة . وکف الأيدي عنهم › والماية هم بحسن المغبّة » وصالح العائدة ؛ 
فاجابوه ووثقوا بعهده وعنائه . واووا إلى ظلّه ورکنوا إلى طاعته » وانتحال الدعوة 
الحفصية بأمره . ونبذوا طاعة بني عبد المؤمن يأسا من صر يخهم وكثرتهم . وحضر أبو 
محمد القشتالي » واشهده الله على الوفاء با اشترط على نفسه من النظر لهم والذب 
عمهم » وحسن الملكة والكفالة . وتقبّل مذاهب العدل فيم ؛ فكان حضوره ملاك 
تلك العقدة والبركة التي یعرف آثرها خلفهم في تلك البيعة . وکانت البيعة بالرابطة 
حار نات الموج ودخل إلى فع فاش ورين اس من میلعت وح 
ست وأربعين وستاية . وأخرج السيد أبا الاس من القصبة » وبعث معه خمسين 
قارف أجازوه أ ربیع ورجعوا م نبض إلى منازلة تازى 4 وا السید أبو علي » 
فنازها أربعة أشهر . ثم نزلوا على که > فقتلهم ومن على آخرين منهم . وسك 
تغرها »؛ وثقف أطرافها 1 وأقطع رياط تازى وحصون ملوية لأخيه یعقوب بن عبد 
الحق . ورجع إلى فاس » فوفد عليه بها مشيخة أهل مكناسة » وجددوا بيعتهم 
وعاودوا طاعتهم . ولحق بهم على أثرهم أهل سلا ورباط الفتح » فتملّك الأمير أبو 
يحيى هذه البلاد الأربعة أمّهات أمصار المغرب . واستولى على نواحيها إلى وادي أم 
ربيع 4 فاقام فيها دعوة ابن ابي حفص 4 وبعث با إليه . .واستبدٌ بنو مر ين بملك 
المغرب الأقصى » وبنو عبد الواد بملك المغرب الأوسط » وبنو أبى حفص 
بأفريقية . وخمد ذبال آل عبد المؤمن » وركدت ريحهم » وآذنت بالانقراض 
دولتهم » وأشرف على الفناء أمرهم . وإلى الله عاقبة الأمور. 

الخبر عن انتقاض اهل فاس على ابي حیی بن عبد الحق 

وظفره بهم بعد ایقاعه بیغمراسن وقومه بایسل : 
لا ملك الأمر أبويحيى بن عبد الحق بمدينة فاس سنة ست وأربعین وسمّائة ۰ استولی 


على بلاد الغرب بعد مهلك السعيد . وقام بأمر الموحّدين بمراكش أبو حفص عمر 


۳۳۰ 


الرتضی ابن السیّد أ بي ابراهي . اسحاق الذي كان قائد عسکر الوحدین في جر مع 
بي مرین عام الشغلة ».اين أمير المؤمنين أبي یعقوب یوسف بن عبد المؤمن . كان 
السعید ترکه ولا بقصية رباط الفتح من سلا ؛ فاستدعاه الوحدون وبايعوه بيعة 
الخلافة . وقام بأمرهم ؛ فلا تغلب الأمير أبو حیی على بلاد الغرب وملك مديئة 
فاس کا ذ کرناه ؛ حرج إلى بلاد فازاز والعدن لفتح بلاد زناتة وندویخ نواحها . 
واستعمل على فاس مولاه السعود بن خرباش ۰ من جاعة الحشم أخلاف بني مرين 
وصنائعهم . وكان الأمير أبي يحيى استبقی بها من كان فيها من عسکر الوحدین من 
غير عيصهم في السبيل التي كانوا عليها من الخدمة . وكان فيم طائفة من الروم » 
استخدمهم إلى نظر قائدهم شأنه » وكانوا من حصّة السعود هنالك . ووقعت بيهم 
وبين شيع الموحدين من أهل البلد مداخلة » وفتكوا بالسعود عاملهم وقلبوا الدعوة 
للمرتضى الخليفة بمراا كش سكيت الحلبة ومخلف المضار . وكان التولي لكبر تلك 
الثورة ابن حشار المشرف وآخوه وا بن أبي طاهر"“ وإبنه » اجتمعوا إلى القاضي أبي 
عبد الرحمن المُعَيْلي > زعم فئة الشورى بينهم بومثذر وتوامروا فيها . وأغروا قائد الروم 
بقتل السعود » وعدوا عليه بمقعد حكه من القَصبة » وهاجوه ببعض الحاورات 
فغضب . ووثب عليه الرومي + فقتله وطاف برأسه الهاتف بسكك المدينة في شوال 
سنة سبع وأربعين 2 . وانتهیت داره » واستبیحت حرمه . ونصبوا قائد الروم 
لضبط البلد » وبعثوا ب بيعم إلى الرتضی . واتصل الخبر بالأمير أبي بحيى » وهو 
منازل بلد فازاز ؛ فأفرج عنها . وأغذ السير إلى فاس + فآناخ بعسا کره عليها . وشمر 
لحصارها . وقطع السابلة عنها . وبعثوا ,الى الرتضی بالصر بخ ۰ فلم پرجع الم 
قولاً ؛ ولا ملك هم ضرا ولا نفعاً + ولا وجه لما نزل بهم وجهاً . حاشا انه استجاش 
لاف ابي يى اسن يق زيان عل أمره > وأغزاه بعدوة ؛ وأمّله لكشف هذه 
النازلة عمن انحاش إلى طاعته . 
وتعلّقت أطاع يغمراسن بطروق بلاد المغرب + فاحتشد لرك . ونمبض من تلمسان 
للأخذ بحجزة الأمير أبي يحيى عن فاس » > وإجابة صريخ الخليفة لذلك . وبلغ 
الأمير أبا يحبى خبر نهوضه إليه لتسعة هر من منازلته البلد + فجمّر مر الكتائب علا . 


(۱) كذا » في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : طاطو. 


تغرف 


صمد إليه قبل وصوله من تخوم بلاده » والتقی الحمعان بایسلی من بسائط وَجْدَة ؛ 
فتزاحف القوم وابلوا . وکانوا ملحمة عظيمة » هلك فيها عبد الحق بن محمد بن عبد 
الحق .بيد راهم :بن هدام من بي عبد الواد 2 كن بر عد الراد .4 أوقلت 
یا بن تاشفين من أكابر مشبختهم » ونجا حب انو حت رانا الات 
وانکفاً الام او فس إلى معسکره للأخذ بمختق فاس » فسقط في أيدي أهلها ؛ 
ولم يجدوا وليجة من دون طاعته » فسألوا الأمان ؛ وبذله لهم على غرم ما تلف له من 
الال بداره يوم الثورة + وقدره ماية أل دینار ؛ فتحملوها . وأمکنوه من قاد البلد ؛ 
فدخلها في جادی من سنة نمان وأربعين وستائة . وطالبهم بالال ؛ فعجزوا ونقضوا 
شرطه + فحق عليهم القول . وتقبّض على القاضي أبي عبد الرحمن وابن آبي طاطو 
وابنه » وابن حشاز وأخيه المتولّين كبر الفعلة فقتلهم » ورفع على الشرفات رژوسهم . 
وأخذ الباقين بغرم الال"طوعا أو كرهاً ؛ فکان ذلك ما عبّد رعية فاس وقادهم 
لاحکام بني مرين . وضرب الرهب على قلوهم هذا العهد ؛ فخشعت منم 
الأصوات وانقادت الهمّم ؛ ولم يحدّثوا بعدها أنفسهم بغمس ید في فتنة . والّه مالك 
الأرض ومن علا . 


الخر عن تغلب الأمير أبى يحيى على مدينة سلا وارتجاعها من 
يده وهزيمة المرتضى بعدها 


لا كمل للأمير أبي يحيى فتح مدينة فاس » واستوسق أمر بني مرين بها » رجع إلى 
ی فد بلاد ا 0 أوطان و 0 0 
میدق ا ار وض آله الأعال لح 
المرتضى > فأهمّه الشأن . وأحضر الملا من الموحدين وفاوضهم 3 واعتزم على حرب 
بي مرين . . وسرّح العساكر سنة خمسین وستّائة ؛ فأحاطت بسلا + فافتتحوها 
وعادت إلى طاعة الرتضی . وعقد علما این عبدالله بن آبي يعلو من مشيخة 
الموحدين . وکان الرتضی قد صمد بنفسه سنة تسع وأربعين وستائة إلى محاربه بي 


۳۳۲ 


مرين في جموع الوحدین وعسا کر الدولة » صمد بنو مرين للقائه . والتفی اخمعان 
بایملولن و دوه )وكات الدبرة عليه والظهور لهم الات بعدها فتح 
سلا » وغلب الوحدین علیها . وأجمع امرتضى بعدها على احتشاد أهل سلطانه : 
ومعاودة الخروج بنفسه إلى غزوهم 0 خحشي من امتداد آمرهم . ونقلص ملك 
الموحدين ؛: فسكر خارج حضرته سنة ثلاث وخمسين وسعاثة وبعث الحاشرين في 
الحهات ؛ فاجتمع | اليه ام الموحدين والعرب والمصامدة اغا اس دهم »> حتى 
إذا انتهى إلى جبال بهلولة من نواحي فاس » وصمد إليه الأمير اتی فى اک 
رین ون اج اليه من دو د وای امعان الك :#وصيدتهم بو 
مرين القتال ؛ فاختل مصاف السلطان ؛ وانپزمت عساکره واسلمه قومه . ورجع 
إلى مراكش مفلولاً . واستولى القوم على معسكره واستباحوا سرادقه وفساطيطه › 
وانتهبوا جمیع ما وجدوا بها من المال والذخيرة » واستاقوا ساد ثر الكراع والظهر › 
وامتلات آیدییم من الغنائم اغ آمرهم > وانبسط سلطانهم » وکان نوم له ما 
. واغری أثر هذه الحركة عسا کر بني مرين تادلا() واستباح بني جابر حاميتها 
es‏ واستلحم أبطالهم » وألان من حَدِهَم » وخضد من 
شوكهم . وف أثناء هذه الحروب كان مقتل علي بن ععّان بن عبد الحق » وهو ابن 
أخي الأمير أبي يحيى . شعر منه بفساد الدخلة والاجعاع للتوب به ؛ فدش لابنه أ 
حل ید مفتاح بقتله ؛ مجهات مکناسة سنة احدی وحمسین وسدّائة . والله تعال أعلم . 


» ( الخبر عن فتح سجلاسة وبلاد القبلة وما كان في ذلك 
من الاحداث ( 0 


ا إلى ا e‏ الدولة لي تحملت إياها شفافهم لو أطاقوا الدافعة 
عنها وملك بنو مرين عامّة بلاد التلول » اعتزم الأمير أبو حیی بعدها على الحركة إلى 
بلاد القبلة ففتح سجلاسة ودرعة وما إلا سنة ثلاث وخمسين وسداثة وافتتحها 
بمداخلة من ابن القطراني » غدر بعامل الموحدين فتقبض عليه > وأمكن منها الأمير 
)١(‏ كذا بالأصل في جميع النسخ » وفي معجم البلدان : تادلة . 

۳۳۳ 


آبا حى فلکها » > وما ها من درعة سائر بلاد القبلة . وعقد لابنه آبي حدید . وبلغ 
الخر إلى المرتضى فسرح العسا کر سنة أربع وخمسين وسواثة لاستنقاذها 4 وعمّد 
علهم لابن عطوش ۰ > ففرٌ راجعاً إلى مرا کش > ثم مض سنة حمس وخمسين وسيّائة 
إلى حاربة يغمراس وبنيه بأبي سليط ۰ فأوقع بهم واعتزم على اتباعه ۰ فثناه عن رأيه 
في ذلك آخوه يعقوب بن عبد الحق لعهد تأكد يبنه وبين يغمراس فرجع . ولا انتهى 
إلى المقرمدة هده » بلغه ان یغمراسن فصد سجلاسة ودرعه 2 لمداخلة من , بعض أهلها 
اللا وكيا 0 جموعه » ولكلها ی ا 
ات يني عرب SE‏ 
اخي الأمير أبي يحيى ۰ وانقلب يغمراسن ن إلى بلده » وعقد الأمير أبو محیی على 
سجلاسة ودرعة وسائر بلاد القبلة ليوسف بن يزكاسن » ول عل هد 
السلام الأوربي وداود بن يوسف ۰ وانكفاً ا إلى فاس . والله تعالى أعلم . 


الخبر عن مهلك أبي جبی وما کان اثر ذلك من الاحداث الي 
عحضت عن استبداد أخيه یعقوب بن عبد الحق بالأمر 


لا رجع الأمير أو بحيى من حرب يغمراسن بسجلاسة » أقام أياما بفاس . ثم نض 
إلى سجلاسة متفقداً لتغورها » فانقلب منها عليلاً . وهلك حتف أنفه على سریر ملكه 
O‏ نا كان جربا ول إل ارد ابلك 

.. اختطفته این عن شأنه ودفن بمقبرة باب الفتوح من فاس » ضجيعاً للمولى 
ET‏ سید ام . وتصدّى للقيام بأمره ابنه عمر واشتمل عليه 
عامة قومه . ومالت الشيخة وأهل ال حل والعقد إلى عمّه يعقوب بن عبد الحق > وکان 
غاب عن مهلك أخيه بتازى » فلا بلغه الخبر أسرع اللحاق بفاس وتوجهت إليه وجوه 
الأكابر . وأحس عمر بصاغية الناس إليه » وحرّضه أتباعه على الفتك بعمه© » 
فاعتصم بالقصبة » وسعى الناس في إصلاح ذات بیپا » فتفادى یعقوب عن 
الأمر » ودفعه لار بن أخيه » على أن تكون له بلاد تازی وبطوية وملوية » ولا لمق 


(۱) وفي نسخة ثانية : به , 


۳۳ 


بتازی واجتمع اليه كافة بني مرين » عذلوه فيا كان منه فاستلام > وحملوه على العودة 
٤‏ الآمر + ووعدوه من أنفسهم المظاهرة والمؤازرة فأجاب > وبایعوه وصمد ال 
فاس ۰ وبرز عمر للقائه فانتهی إلى المسجدين › ولا تراءى الحمعان خذ له جنوده 
وأسلموه زج إلى فاس مغلولاً > ووجه الرغبة إلى عمه أن یقطعه مكناسة وبتزل 
له عن الأمرء فأجابه إلى ذلك ۰ ودخل السلطان أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق 
مدينة فاس فلكها سنة سبع وخمسين وستائة وغشت طاعته في بلاد المغرب ما بين 
ملوية و م الربیع وسجلاسة وقصر كتامة . واقتصر عمر على إمارة مكناسة فتولاها 
انا ثم اغتاله من عشیره عمر وابراهيم إبنا عمه عثان بن عبد الحق والعباس ابن 
عمه محمد بن عبد الحق فقتلوه وثأروا منه بدم كانوا يعتدونه عليه . وهلك لعام أو بعد 
0 من امارته » فكفى يعقوب شأنه وت سلطانه » وذهب التنازع والمشاق عن 

ه. وكان يغمراسن بعد مهلك قرنه الأمير أبي يحيى ماله أمل في الاجلاب على 
5 > فجمع لذلك قومه واستجاش بني توجين ومغراوة وأظمعهم في غيل الأسود 
ونبضوا إلى الغرب حتى انتوا الى كلدامانيوصمد السلطان يعقوب بن عبد الحق إلى 
لقائهم فغلهم ورجعوا الى تفینته۲ ۰ ومر يغمراسن ببلاد بطوية فأحرق وانتسف 
ش واستباح وأعظم فپا النكارة . ورجع السلطان إلى فاس وتقبّل مذاهب أخيه الأمير 
آبي يحيى في فتح أمصار المغرب وتدويخ أقطاره . وكان مما أكرمه الله به أن فتح أمره 
باستنقاذ مدينة سلا من يدي النصارى » فكان له بها أثر جميل وذ کر خالد » على ما 
نذ کره ان شاء الله تعالى . 


« ( الخر عن فجأة العدو مدينة سلا واستنقاذها 


من ایدییم ) * 
كان یعقوب بن عبدالله " قد استعمله عمّه الأمير آبو محیی على مدينة سلا لا ملکها 
كا ذكرناه . ولا استرجمها الموحّدون من يده أقام يتغلب في جهاتها مراصدا لأهلها 
. وحاميتها . ولا بويع عمّه يعقوب بن عبد الق اسقته بعض الأحوال » فذهب 


. وفي نسخة ثانية : ورجعوا على تعبية‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : بن عبد الحق‎ )۲( 


مغاضباً حتی نزل غبولة » وألطف ن الحيلة في تملك رباط الفتح وسلا لیعتذها ذريعة لما 
اسر في نفسه » ف له ايلة » ورکب عاملها ابن یعلو البحر قارا إلى آزمور . 
وحلف أمواله وحرمه فتملك بعقوب بن عبدالله البلد وجاهر بالخلع »> وصرف ال 
منازعة عمه السلطان آبي یوسف وجوه العزم » وداخل تجار الحرب في الامداد 
بالسلاح . فعاروا في ذلك وکثر سفر المتردّدين بينهم » حتی كثروا أهلها وأسملوا فیا غرة 
عيد الفطر من سنة ثمان وخمسین وستّائة عند شغل الناس بعيدهم . وثاروا بسلا » 
وسبوا الحرم وانتببوا الأموال » وضبطوا البلد وامتنع يعقوب بن عبدالله برباط الفتح » 
وطار الصریخ إلى السلطان أبي بوسف » وكان بتازى مستشره فا لأحوال رن 2 
فنادي في تومه > وطار بأجنحة الخيول ووصلها ليوم وليلة »> وتلاحقت به أمداد 
المسلمين من أهل الديوان والمطوعة . ونازها أربع عشرة ليلة » ثم اقتحمها عليهيم 
عنوة » وحن فر فهم بالقتل ع لي الوك كل 
منه الفرصة في البلد وتناول البناء فيه بيده والله لا يضيع عمل عامل . 

وخشي يعقوب بن عبدالله بادرة السلطان » فخرج من رباط الفتح وا فضبطه 
السلطان وثقفه . ثم :بض إلى بلاد تامسنا وأنفى » فلکها وضبطها ولحق یعقوب بن 
عبدالله حصن علودان من جبال غارة » فامتنع به س السلطان ابنه ابا مالك عبد 
الواحد وعلي بن زيان لنازلته . وسار إلى لقاء يغمراسن لقاء الهادنة » فلقيه بجو 
حرمان () وافترقا عل السلم ووضع أوزار الحرب + ورجم السلطان إلى الغرب فخرج 
عليه أبناء أخيه أولاد إدريس . ولقوا بقصر کتامة . شایعوا یعقوب ابن عمهم 
عبدالله على رأيه . واجتمعوا إلى أكبرهم محمد بن ادريس فيمن إلهم من العشير 
والصنائع » فنهض الم واعتصموا مجبال غارة » ثم استنزهم ا وعقد لعامر 
ابن ادريس سنة ستين وستائة على عسكر من ثلاثة آلاف فارس أو يزيدون من المطوعة 
من بي مرين » وأغزاهم إلى العدوة لحهاد العدو وحملهم » وفرض طم . وشفع بها 
عمله في واقعة سلا وهو أل جيش أجاز من بني مرين » فكان لهم في الحهاد والمرابطة 
مقامات محمودة وذ کر خالد تقبل سلفهم فبا خلفهم من بعدهم حسما نذ كره . 
وأقام يعقوب بن عبدالّه خارجا بالنواحي مثقلاً في الهات إلى أن قتله طلحة بن على 


)4 وي نسخة ثانية : فلقيه بوادي محرمان . 


۳۳۹ 


بساقیه غبولة من ناحية سلا سنة مان وستين وستائة فکفی السلطان شأنه . وکان 
لرتضی مذ توالت عام الوقائع واستمر الظهور لبني مرین انحجر في جدرانه وتواری 
بالأسوار عن عدوه » فلم یسم إلى لقاء زحف ولا حدث نفسه بشهود حرب » 
واستأسد بنو مرين على الدولة وشرهوا إلى ا » وأسفوا إلى منازلة مرا کش دار 
الخلافة > کا نذ کره إن شاء الله تعالی والله أعلم . 


الخبر عن منازلة السلطان ابي يوسف حضرة مرا کش دار 
الخلافة وعنصر الدولة وما كان آثر ذلك من نزوع آبي دبوس 
له وكيف نصبه للامر وكان مهلك الرتضی على يده 
ثم انتقض عليه 


لا فرغ السلطان من شأن رارج عليه من عشبره » سرت لمنازلة المرتضى 
والموحدين ف دارهم 3 ورأى ألة أوهن لدولتهم وأقوى لأمره علهم . وبعث قومه 
واحتشد أهل مالکه » واستككل تعبيته وسار حتى انتبی إلى ايكليز”2 واعترم على 
sl ES‏ :اوعفد 
تداق اق ا ای فر ر ا کے کر ا 
لمدافعتهم ظاهر الحضرة » فكانت بيهم حروب بعد العهد عثلها › > استشهد فا الأمير 
عبداقه بن يعقوب بن عبد البق » وکانوا سمونه برطانتهم العجوب ۲۳ فقت مهلکه 
في عضدهم » وارتحلوا عنها إلى أعالهم » واعترضهم عساكر الموحّدين بوادي أمّ 
الربيع » وعلهم يحيى بن عبدالله بن وانودين ۰ فاقتتلوا في بطن الوادي وانهزمت 
عسا كر الموحدين . وكان في مسيل الوادي كدي تحسر عنها غمر الماء تبدو كأنها 
أرجل 4 فسميت الواقعة بها أم الرجلين م بی عياسرة القان عي الخليقة الرتضی 
في ابن عمه وقائد حربه السيد أبي دبوس بطلبه الأمر لنفسه » وشعر بالسعاية فخشي 


(۱) وفي نسخة اخری E‏ 


۱۳۷ 


بادرة الرتضی ولحق بالسلطان آبي يوسف مدخله إلى فاس من منازلته آخر سنة 
احدی وستين وسماءئة نازعاً إليه 2 فأقام عنده ملياً ْم سأل منه الاعانة على أمره 
بسکر ذه و بذعا لک ومال يصرفه في ضروراته عل أن بشركه في القسمة 
تج من 9 تب مرب وال من أهل مملكته ومن سواهم أن يكونا 
معه . وسار في الكتائب حتی شارف ا حضرة › ودس إلى أشياعه ومن يداخله نِ 
ل 3 00 الرنضی أزمور مستجيشاً 
ولاه ماما فحت وه في یواست خلت ما آل عبد المؤمن . ثم 
بعث إليه السلطان في الوفاء بالمشارطة » فاستنکف ‏ وعثا ونقض العهد وأساء 
الخطات » فيض اليه في جموع بی عرين وصماكر الغركاه نجام كن e‏ 
وانحجز مرا کش واه اماد اانا تباعً م سارفي بهات والنواحي بطم لزع 
ليفت في عضده ویشغله عا وراءه » وی بحجزته عن التامه على ما نذكر مهلك 
الأيام » وانفسح له الأجل . 


الخبر عن وقيعة تلاغ بين السلطان يعقوب بن عبد 
الحق ويغمراسن بن زيان باغراء ابي دبوس وتضريبه 


ما نازل السلطان أبو يوسف حضرة مرا كش وقعد على ترائبه للتوثب عليها > م يحد أبو 
دبوس وليجة من دون قصده 1 استجاشته بيغمراسن وقومه عليه » ليأخذوا حجزته 
عن + ويشغلوة من ورال . فبعث إليه الصربخ في کشف بلواه ومدافعة عدوٌه . وأكد 
العهد وأسنی الهدية » فشمر یغمراسن لاستنقاذه وجذب عدوه من ورائه » وشن 
الغارات على ثغور الغرب وأضرم. ناراً فأهاج عليه وعلى قومه من السلطان بعقوب ليا 
عادياً 3 وأرهف منه عزماً تاش 2 وأفرج بعقوب على مرا کش بعزم النپوض إلى 


(۱) وفي نسخة ثانية : اجهضوه . 


۳۳۸ 


تلمسان » ونزل بفاس ۰ فتلوم بها أياماً حتی أخذ أهبة الحرب » وأکمل استعدادها 
ورحل فاتح ست وستين وستائة وسلك على كرسيف » ثم على تافرطا » وتراحف 
الفريقان بوادي تلاغ .» وعبی كل منهم كتائبه ورتب مصافه » وبرز النساء سافرات 
الوجوه على سبيل التحريض سن وسعد بن ويرغين7" ولا فاء الفىء ومال النهار » 
و وجموع بني عبد الواد ومن إليهم » انكشفوا ومنحوا العدو ‏ 
أكتافهم . وهلك بو حفص عمر کبیر ولد ر وولي عهده في جاعة من 
عشيرة » ذكرناهم في أخباره . وأخذ يغمراسن بأعقاب قومه » فکان لحم ردءاً إلى أن 
خلصوا من المعترك ووصلوا إلى بلادهم ي جادی من سنتهم > وعاد السلطان ۳ 
يوسف إلى مكانه من حصار مرا کش والله أهلم . 


الخبر عن السفارة والمهاداة الى وقعت بين السلطان يعقوب 
ابن عبد الحق وبين المستنصر الخليفة بتونس لن آل ابي حفص 


كان الأمير أبو زكريا یی بن عبد الواحد بن أبي حفص منذ دعا لنفسه بتونس سنة 
خمس وعشرين وستائة طموحاً إلى ملك مرا کش مقر الدعوة ومنبعث الدولة وأصل 
الخلافة . وکان بومّل لذلك زناتة » ولا فادونه من خضد شوكة آل عبد الومن » 
وتقلم أظافر بأسهم ۰ وردّهم على أعقابهم أن بخلصوا إليه » وتغلب على تلمسان سنة 
أربعين وسیائة ودخل يغمراسن بن زيان في دعوته وصار فيئة له وتبغه على عدوه كا 
ذکرناه » فوصل به جناحة للمدافعة . وناغاه بنو مرين في مراسلة ابن أبي حفص 
ومخاطبتة » والتخفيض عليه فيا .همه من شأن عدوه » وحمل ما یفتحون من بلاد 
المغرب على البيعة له والطاعة مثل : فاس ومكناسة والقصر . وکان هویلاطفهم 
بالتحف والهدايا » ويريهم البر في الكتاب والخطاب والعاملة والتكريم للوفد غير 
سبيل آل عبد المؤمن » فكانوا يحنحون بذلك إلى مراسلته » وإيفاد قرابتهم عليه . 

وولي ابنه الستنصر بعده سنة سبع وا وسمائة فتقبل مذاهب أبيه وأوفي عليه 
بالایعاز الم بمنازلة مرا کش > وضمان الانفاق عليهم فا » فكان یبت لذلك أحالاً 


(۱) وفي نسخة انية : على سبیل التحریض ۰ بحيين ویعدین ویرغن . 


۳۹ 


من امال والسلاح وأعداداً وافرة من الخيل بمراكيها للحملان » ول زل ذلك دأبه 
معهم . ولا فعل أبو دبوس فعلته في نقض العهد واستجمع اطا ار ف نی 
يدي عمله مراسلة الخليفة ان رز عونا رون از فأوفد 
عليه ابن أخيه عامر بن إدريس بن عبد الحق » وأصحبه عبدالله بن کندوز لعبد الواد 
كبير بني كمي » وقريع يغمراسن الذي ثأر يغمراسن من أبيه كندوز بأبيه زيان کا 
ذکرناه في آخبارهم . وکان خلص اليه من حضرة الستنصر فلقاه ميرة وتکر عا 
وأوفد معهم الكاتب أبا عبدالله محمد الکناني من صنائع دولة آل عبد المؤمن » كان 
نزع إلى أخيه الأمير أبي حیی لما رأى من اختلال الدولة » وأنزله مکناسة واثره 
لسعاي ل ل سترك بيد لد و E‏ 
يحسن الرياسة » ويعرب عا في ضمائر الناس » ويدله على شرف مرسله . فوفدوا على 
الستنصر سنة حمس وستين وسيّائة وأدّوا رسالتهم وحركوا له جوار المظاهرة على صاحب 
مرا کش وكبح عنانه » فحن واهتز سروراً من أعواده » ولقاهم مبرّة التكريم واحسان 
النزل » ورد الأميرعامر بن إدريس.وعبدالله بن كندوز لوقتهما . وتمسّك بالكناني من 
د قال اا سلريك ی ا ا 

ثم أوفد الستنصر على السلطان يعقوب بن عبد الحق آخر سنة تسع وستين وستّائة 
نيد الاي ب اد لعهده أبا زكريا يحيى بن صالح المنتاني مع جاعة 
من مشيخة الموحدين في مرافقة محمد الكناني » وبعث معهم إلى السلطان هدية سنية 
بلاطفه بها ويتاحفه » انتخب فيا من الحياد والسلاح وأصناف الثياب الغريبة العمل 
ما انتقاه . ووفق رضاه وهمته على الاستكثار منه » فحسن موقعها وتحدّث وانقلب 
وفده أحسن منقلب بعد أن تلطّف محمد الكناني في ذكر الخليفة المستنصر على منير 
مرا کش © فم له وشهد له وفد الوحدین فعظم سرورهم وانقلبوا یورین 
مسرورين » واتصلت بعد ذلك مهاداة المستنصر ليعقوب بن عبد الحق إلى أن 
هلك » وحذا ابنه الواثق من بعده على سننه » فبعث إليه سنة سبع وسبعين وسمائة 
هدية حافلة » بعث بها القاضي أبا العباس الغاري قاضي مجاية فعظم موقعها » وكان 
5 العبّاس الغاري بالمغرب ذكر تحدث به الناس والله أعلم . 


۱۳:۰ 


» ( الخبر عن فتح مرا کش ومهلك ابي دبوس وانقراض دولة 
الوحدین من الغرب ) * 


لا رجع السلطان آبویوسف من حرب یغمراسن ورأی أن قد کفی عدوه وکف غربه 
ورد من كيده وكيد ابي دبوس صریخه » صرف حينئذ عزاعه إلى غزو مرا کش » 
والعودة إلى مضايقتها كا كان لأول آمره ۰ ونبض لغزاته من فاس في شعبان من 
سنته . ولا جاوزوا 3 الربیع السرایا وسرح الغارات ا وأطلق الأيدي والأعنة 
للنبب والعيث » فحطموا زروعها وانتسفوا اثارها » وتقرى نواحما كذلك بقية عامة . 
ثم غزا عرب الخلط من جشم بتادلا » فأنخن فيم واستباحهم . ثم نزل وادي 
العبيد » ثم غزا بلاد صنهاجة » ولم يزل ينقل ركابه بأنحاء البلاد المراكشية وأحوازها 
حتى حضرت صدور بني عبد المؤمن وقومه » وأغراهم أولياء الدولة من عرب جشم 
بنبوض الخليفة لمدافعة عدوه » فجمع لذلك وبرز في جيوش ضخمة وجموع 
وافرة » واستجره اروف بالفرار آمامه ليبعد عن مدد الصريخ » > فيستمكن منه 
حتى نزل عفو. ثم كر إليه والتحم القتال فاختل مصافه وفرت عسا کره . وانیزم يريد 
برا فأدركوه دون أمله . واعتاقه أجله ۰ فطعن في مفره وميا لليدين وللفم 
واجتز رأسه . وهلك بمهلكه وزيره عمران وكاتبه علي بن عبدالله الغيلي . وارتحل 
السلطان أبو يوسف إلى مرا کش وفرٌ من كان بها من الموحدين » فلحقوا يحبل 
وبایعوا اسحق أخا الرتضی » 6 ي دبانه هلت سكين تفعض عليه نة 
أربع وسبعين وستائة » وسيق إلى السلطان هو وأبو سعيد ابن عم السيد أ بي الربيع 
والقبائلي وأولاده فقتلوا جميعا . وانقرض أمر بني عبد المؤمن . وله وارث الأرض 
ومن علا . 

وخرج اللاء وأهل الشورى من الحضرة إلى السلطان فَأمَّهِم ووصلهم . و 

مرا كش في بروز فخم فاتح سنة تمان وستین وسائة وورث ملك آل عبد امن 
وتولأه . واستوسق أمره بالمغرب » وتطامن الناس لبأسه 3 وسکنو الظل سلطانه . واقام 
عرا كش إلى رمضان من ستته » واغزى ابنه الامير ابا مالك إلى بلاد السوس 
فافنتحها وأوغل في ديارها ودوخ أقطارها > ثم حرج بنفسه إلى بلاد درعة فأوقع بهم 


۳۱ ابن خلدون م ١١‏ ج ۷ 


الوقيعة الشهورة التي خضدت من شوكتهم ۰ ورجع لشهرین من غزاته » ثم أجمع 
الرحلة إلى داره بفاس فعقد على مراكش وأعاها نحمد بن علي بن يحيى من کبار 
أوليائهم ومن أهل خؤلته » وكان من طبقة الوزراء حسما يأني التعریف به وبعشیرته » 
وأنزله بقصبة مرا کش »> وجعل السالح ي أعاهها لنظره » وعهد إليه بتدويخ الأقطار 
ومحو أثار بني عبد المؤمن » وفصل إلى حضرته في شوال وأراح بسلا » فكان من خبر 
عهده لابنه ما نذ کره ان شاء الله تعالى . 


الخبر عن عهد السلطان لابنه أبى مالك وما كان عقب ذلك 
و 
خروج القرابة عليه أولاد أخيه إدريس واجازتهم الى الاندلس 


وم السلطات بجر مره امن وباط الفتح وأراح بها ركائبه عرض له طائف من 
المرض ووعك وعکاً شديداً فلن أ يع ی و قي اي مالا عبد 
لواحد كبير ولده ؛ لا علم من أهليته لذلك . وأخذ له البيعة عليهم > فأعطوها 
طواعية » واسف القرابة من ولد أخويه عبدالله وادریس لأمهها سوط النساء » 
ووجدوا في أنفسهم لما يرون أن عبدالله وإدريس أكابر ولد عبد الحق » وله التقدّم 
على من بعدهها من ولده » وبا أحق بالأمر ع فرجعت هنت ال آذنا ما۱ 3 
ونفسوا عن این السلطان 1 احذ له من اليعة والعهد . ونزعو! عنه إلى جيل علودان من 
جبال غارة عش خلافهم . ومدرج فتنتهم 2 وذلك سنة تسع وستين وسماثة ورياستهم 
یومثذ نحمد بن |دریس وموسی بن رخوین عبدالله » وخرج معهم ولد أبي عياد بن 
عبد الحق وأغزاهم السلطان ولده آبا یعقوب پوسف في خمسة لاف من عسكره » 
فأحاط بهم وأخذ بمخنقهم 3 ولحق به أخوه أبو مالك في عسكره » ومعه مسعود بن 
"ون سح سنيان . ثم حرج في آثرهم السلطان آبویوسف واجتمع معسکرهم بتافركا 
ونازلوهم ثلاث . وهلك في حروبهم منديل بن ورتطلم . ولا رأوا أن احیط بهم سألوا 
الأمان » فبذله وأنزهم . واستل سخاعهم وسح ما في صدورهم » ووصل بهم إلى 


. وي نسخة ثانية : فعادت هيف الى أدياتها‎ )١( 


حضرته . وسألوا منه الاذن في اللحاق بتلمسان حياء من كبر ما ارتکبوه » فأذن طم 
وأجازوا البحر إلى الأندلس > وخالفهم عامر بن ادریس لا أنس من صاغية السلطان 
اليه » فتخلف عنم بتلمسان حتى توثق لنفسه بالعهد وعاد الى قومه بعد منازلة 
ا ا كر اللآن. 

جوها 4 e‏ لسع ره 9 شفاههم فاحتلوها ۳ ضارية » 0 
ماضية 4 معودين لماء الأبطال وقراع توف والتزال 8 مستغلظین بخشونه البداوة 
وصرامة العز وبسالة التوخش فعظمت نكايتهم في العدو واعترضوا شجي في صدره 
دون الوطن الذي کان طعمه له 52 ظنه » وارتدوه على عشه ونشطوا من ۳ 
المسلمين الستضعفین وراء البحر وبسطوا من آمالهم لمدافعة طاغيتهم . وزاحموا انز 
الأندلس في رياستها منکب » فتجافى لهم عن خخطة الحرب ورياسة الغزاة من أهل 
العدوة من أعياصهم وقبائلهم ومن سواهم من 2 البرابرة » وتناقلوه وساهموه 5 
الحباية لفرط العطاء والديوان » فبذله لهم واستمدّوا على العدو) وحسن أثرهم فيا 
کا نذكره بعد في آخبار القرابة . ثم أعمل السلطان نطره في غزو تلمسان على ما 
نذ کره ان شاء انه تعالی . 


الخبر عن حركة السلطان أبي یوسف الى 
تلمسان وواقعيته على يغمراسن وقومه بايسيل 


لا غلب السلطان آبو یوسف على بني عبد المؤمن وفتح مرا كش واستولى على ملكهم 
سنة تمان وستين وسيّائة وعاد إلى فاس كما ذکرناه » تحرلك ما كان في نفسه من ضغائن 
يغمراسن وبني عبد الواد » وما أسفوا به من تخذيل عزاعه ومحادلته۳) عن قصده . 
وراى أن واقعة تلاغ لم تشف صدره » ولا أطفات نار موجدته » فاجمع أمره على 
غزوهم . واقتدر بما صار إليه من الملك والسلطان على حشد أهل الغرب رجهم 
وقطع دابرهم » فعسكر بفاس » وسرّح ولده ووي عهده أبا مالك إلى مرا کش في 


. وفي نسخة ثانية : واستمروا على ذلك هذا العهد‎ )١( 
. وي نسخة اخرى : محاذيته‎ )۲( 


۳:۳ 


خواصه ووزرائه حاشدین في مدائنبا وضواحیا وقبائل العرب والصامدة وبني ورا 
00 وصنباجة » وبقایا عسا کر الوحدین بالحضرة ۰ وحامية الأمصار من جند الروم 
شبة الغزو فاستكثر من أعدادهم واستوفى حشدهم . واحتفل السلطان بحركته 
5 عن فاس سنة سبعین وسحّائة وتلوم علوية ال أن الحقته و وتوافت اليه 
أمداد العرب من قبائل جه جشم أهل تامسنا الذين هم سداق وان والعاصم » وبنو 
جابر ومن معهم من ۳۳ » وقبائل ذوي حسّان والشبانات من العقل أهل السوس 
الأقصى » وقبائل رياح أهل أزغار وافبط . فاعترض هنالك عساکر وعبّی 
مواكبه » فیقال بلغت ثلائین ألفاً . وارتحل يريد تلمسان » ولا انتهی إلى أنکاد) 
وافته رسل ابن الأحمر هنالك ووفد المسلمين بالأندلس صریخاً على العدو يستجيشون 
باخوانهم السلمین ويسألونهم الاعانة » SSNS‏ المسلمين من 
عدوهم . ونظر في صرف الشواغل عن ذلك » وجنح إلى السلم مع يغمراسن » 
وصوب لاء 5 ذلك رأبه لا کانوا عليه من ایثار . وانتدب جاعة من الشيخة 
إلى السعى في صلاح ذات بينها » وانکفاً من غرب عدوتها . 
وساروا إلى يغمراسن فوافوه بظاهر تلمسان وقد أخذ أهبته واستعدٌ للقاء . واحتشد 
زناتة أهل ممالكه بالشرق من بني عبد الواد وبني راشد ومغراوة وأحلافهم نالرت 
زغبة . فلج في ذلك واستكبر وصم عن إسعافهم . وزحف في جموعه » والتقى 
جوا بوادي ايسيلي من بسائط وجدة » والسلطان أبن يوست قد عبى كتائبه » 
ورتب مصافه وجعل ولدیه الأميرين آبا مالك وأبا یعقوب في الحناحين » وسار في 
القلب ۰ فدارت بينهم حرب شديدة أنجلت عن هلاك فارس بن يغمراسن » وجاعة 
من بني عبد الواد . وکاثرهم حشود الغرب الاقصی وقبائله » 7 الموحدين 
والبلاد المراكشية » فولوا الأدبار . وهلك عامّة عسکر الروم لثباتبم بثبات السلطان 
فطل ری از + وتقبض عل قاندهم فريس وتا عراس ین زین لل 
مدافعاً دون أهله إلى تلمسان . ومر REL‏ ولعي ۳ 
واستبیحت حرمه . وأقام السلطان آبو يوسف على وَجْدَة حتی خرّبها وأصرع بالتراب 


(۱)| انکاد مدینه قرب تلمسان من بلاد البرير من أرض ا مغرب ٠‏ كانت لعلي بن احمد قدعا 3 دوز 
من تراب في غاية الارتفاع ولعرض ‏ وواديها يشقها نصفین ۰ منبا الى تاهرت بالعرض مشرقاً ثلاث 
مراحل (معجم البلدان) . 


۲4٤ 


أسوارها » وألصق بالرغام جدرانها . ثم نهض إلى تلمسان فحاصرها أياماً وأطلق 
الأيدي في ساحتها بالنبب والعيث » وشن الغارات على البسائط » فا کتسحها سبياً 
ونسفها نسفاً . ۱ 
وهلك في طريقه إلى تلمسان وزيره عيسى بن ماساي » وكان من علية وزرائه وحاة 
ميدانه له في ذلك أخبار مذ كورة . وكان مهلكه في شوّال من هذه السنة . ووصله 
ثواه من حصارها محمد بن عبد القوي أمير بني توجين › ور ج غل بي عبد 
الواد لما نال منه يغمراسن من طبخ القهر وذل الغلب والتحيف في كافة قبيلة مباهيا 
بآلته » فاکرم السلطان أبو يوسف وفادته واسترکب ناس للقائه وبرور مقدمه . واتخاذ 
تبة السلاح لباهاته » وأقام محاصراً لتلمسان معه أياماً حتى وقع اليأس وامتنع 
0 > واشتدٌ شوكة حاميته ثم أجمع السلطان أبو يوسف على الإفراج عنها وأشار على 
الأمير محمد بن عبد القوي وقومه بالقفول قبل قفوله » وان بغذو السير إلى ادم 
وملاء حقائهم باتحافه وجنب لهم من المائة من القربات عرا كا » وأراح علییم آلف 
ناقة حلوب . وعمهم بالخلع مع الصلات والخلع 2 . واستكثرهم من السلاح 
والفازات والفساطيط ٠‏ وحملهم علي الظهر » وارتحلوا وتلوم السلطان أباماً لنجاتهم 
إلى مقرهم من جبل وانشریس حذراً من غائلة یفمراسن من انار الفرصة ف 
ثم دخل إلى فاس ودخلها مفتتح إحدى وسبعین وسيّائة وهلك ولده الأمير أبو مالك 
ا فأسف لهلکه . ثم تعزی بالصبر الحميل عن فقده › 
ورجع إلى حاله في افتتاح بلاد الغرب . وكان في غزوته هذه ملك حصن تاونت » 
وهو معقل مَطْغْرة » وشحنه بالأقوات لا رآه ثغراً حاوراً لعدوه . وأسلمه لنظر هرون 
ابن شيخ مطغرة . ثم ملك حصن مليلة بساحل الريف مرجعه من غزاته هذه . وأقام 
هرون حصن تاونت » ودعا لنفسه ۰ وم يزل يغمراسن بردد الغزو إليه حتى فزمن 
الحصن واستلمه سنة خمس وسبعين وسمّائة ولحق بالسلطان آبي پوسف کا ذ کرناه في 
أخباره » عند ذكر قبيلة مطغرة وكان من شأنه ما ذكرناه . 


وفرض الاتاوة عليهم وما قارن ذلك من الاحداث 
کانت هاتان الدینتان سبتة وطنحة من اول دولة الموحدين من أعظم عالا هم و کبر 


f° 


مالکهم بما كانت ثغر العدوة ومرفاً الأساطیل » دار لانشاء الآلات التجرية ۲ › 

وفرضة الحواز إلى الحهاد . فکانت ولايتها مختصة بالقرابة من السادة بني عبد المؤمن . 
وقد ذكرنا أن الرشيد كان عقد علي أعاها لأبي علي بن خلاص من أهل بلنسيّة » 
وأنه بعد استفحال الأمير أبي زکر با بأفريقية ومهلك ث الرشيد » صرف الدعوة اليه سنة 
أربعين وسائة وبعث إليه با مال والبيعة مع ابنه أبي القاسم . وی على طنجة يوسف ۱ 
ابن محمد بن عبدالله بن أحمد الهمداني العروف بابن الأمير قائدا على الرجل 
الأندلسيين » وضابطاً للقصبة . وعقد الأمير آبوزکریا على سبتة لأبي بحيى بن أبي 
زکربا » ابن عمه أبي يحيى الشهید ابن الشیخ أبي حفص فترل با واستراب أبو علي 
ابن خللاص من العواقب عند مهلك ابنه الوافد على السلطان غريقاً في البحر ۰ فرحل 
يحملته إلى تونس في السفن » وأراح ببجاية » فكان فيها هلاكه سنة ست وأربعين 
واب ویفال هلك في مفیته ودفن جحاية > ولا هلك الأمير أبو زكريا سنة سبع 
ارياق وسعائة بعدها انتقض أهل سبتة على ابنه الستنصر وطردوا ابن الشهید » 
وقتلوا العمّال الذين كانوا معه » وصرفوا الدعوة للمرتضى . وتولّى ذلك حجفون 7" 
الرنداحي بمداخلة أبي لقانم ان كير الشيخة ج وأعظمهم ب نا نی 
حجر أبيه الفقيه الصالح أبي العباس أحمد مكنوفاً بالحلالة مغذواً بالعلم ' والدين » لما 
كان له فيا قدم إلى أن هلك ۰ فأوجب أهل البلد لابنه ما عرفوه من حقّه وحق أبيه 
من قبله » وكانوا يفزعون إليه في المهمّات ويسلمون له في الشوری » فأغری ا 
بهذه الفعلة ففعلها وعقد الرتضی لأبي القاسم العزفي على سبتة مستقلاً من غير 
إشراف أحد من السادة » ولا من الموحّدين . وا کتنی بغنائه في ذلك الثغر وعقد 
لحجفون الرنداحي على قيادة الأساطيل بالغرب » فورثها عنه بنوه إلى أن زاحمهم 
العزفي بمناكب رياسته » فقوضوا عن سبتة ففنهم من نزل بمالقة على ابن الأحمر ومنهم 
من نزل يحاية على أبي حفص ۰ وهم في الدولتين اثار تشهد برياستهم . واستقل 
الفقيه أبو القاسم العزفي برياسة سبتة » وأورثها بنيه من بعده على ما نذ کره بعد . 

وكانت طنجة تالية سبتة في سائر الأحوال وتبعاً ها » فاتبع ابن الأمير صاحيها إمارة 


(۱) وفي نسخة ثانية : البحرية . 
(۲) وفي نسخة اخرى : حجبون الرنداحي وفي نسخة ثانية : حجبون الزنداحي . 


۳:۹ 


الفقيه أبي القاسم . ثم انتقض عليه لسنة واستبدً وخطب لابن أبي حفص ‏ ثم 
للعباسي » ثم لنفسه ۰ وسلك فيها مسلك العزفي في سبتة » ولبثوا كذلك ما شاء الله » 
حتى اذا ملك بنو مرين المغرب وانبثوا في شعابه » ومدّوا اليد في ممالكه فتناولوها › 
۳0 معاقله وحصونه فافتتحوها » وهلك الأمير أبو محبی عبد الحق وابنه عمر من 

ه. وتز بنوه في ذويهم وأتباعهم وحشمهم إلى ناحية طنجة وأصيلا » فأوطنوا 
58 وأفسدوا سابلتها وضیقوا على سا کنها » وا کتسحوا ما حوالیبا » وشارطهم ابن 
الأمير على خراج معلوم عل أنه يكفوا اده وحموا الحورة وبصالوا السابلة . 
فاتصلت يده بیدهم > وترددوا إلى البلد لاقتضاء حاجاتهم ê.‏ مكروا وأضمروا 
الغدرودخلوا في بعض أيامهم متأبطین لسلاح » وفتکوا بابن الأمير غيلة » فثارت 
بهم العامة لحينهم واستلحموا في مصرع واحد سنة خمس وستين وستّائة واجتمعوا إلى 
ولده وبقيت في ملکته خمسة أشهر . ثم استولى عليها العزفي فنبض لیا بعسا کره من 
الرجل برا وبحرا > واستولى علیها ؛ وفز ابن ن الأمير وت بتونس ونزل على المستنصر 
واستقزت طنجة في إيالة العزفي فضبطها وقام بأمرها > وولی علا من قبله . وأشرك 
اللاء من آشرافها في الشوری و رها الأمير أبو مالك سنة ست وستين وستائة 
فامتتعت عليه وأقامت مت على ذلك ستاً » حتی اذا انتظم السلطان أبو یوسف ببلاد 
الغرب في ملکته » واستولی على حضرة مرا کش وا دولة بني عبد المؤمن ۰ وفرغ من 
أمر عدوه بغمراسن › وهم بتلك الناحية واستضافة عملها » فاجمع الحركة الا 
ونازل طنجة مفتتح سنة إثنتين وسبعين با كانت في البسيط من دون سبتة » وأقام 
عليها أياماً م اعترم على الافراج عنها » فقذف الله في قلوبهم الرعب » وافترق 
بینهم . وتنادى في بعض الناشية من السور بشعاب بني مرين » فبادر سرعان آناس إلى 
تسور حیطانها فلكوها عليهم ‏ وقاتلوا أهل البلد ظلام ليلتهم » ثم دخلوا البلد من 
صبيحتها عنوة » ونادى منادي السلطان في الناس بالأمان والعفوعن أهل البلد ‏ 
فسكن روعهم ومهد وفرغ من شأن طنجة . ثم بعث ولده الأمير أبا يعقوب في عسا کر 
ضخمة لنازلة العزفي في سبتة وارغامه على الطاعة > فنازها أياماً > ثم لاذ بالطاعة على 
المنعة a‏ على نفسه خراجا يؤديه کل سنة » فتقبل السلطان منه ‏ وأفرجت 
عسا کره عنهم » وقفل إلى حضرته . وصرف نظره إلى فتح سجلاسة وإزعاج بني عبد 
0 »كما نذ کره ان شاء الله تعالى . 


4۷ 


الخبر عن فتح سجلاسة الثاني ودخوضا عنوة على بنى عبد الواد 
والمنبات من عرب المعقل 


قد ذكرنا ما كان من تغلب الأمير أبي نحیی بن عبد الحق على سجلاسة وبلاد 
درعة . وأنه عقد علیا وعلى ساثر بلاد القبلة لیوسف بن یزکاسن » وأنزل معه ابنه 
مفتاحا الکنی بابي حدید في مشيخته لاطا :وان لرتضی مرح وز یره ابن 
عطوش سنة أربع وخمسين وستائة في العسا کر لارتجاعها ۰ فنبض الأمير آبو يحيى 
اليه وشرده عنها ورجعه على عقبه . وأن يغمراسن بن زيّان من بعد واقعة أبي سليط 
سنة حمس وخمسين وسيّائة . قصدها لعورة دل عليها » وغرة أمل إصابتها . فسابقه 
0 الأمير أبو يحيى ومالقه من دونها ورجع عنها خائب المسعى مفلول الحامية . وكان 
الأمير ابو يحيى من بعد ان عقد عليها ليوسف بن يزكاسن عقد عليها من بعده لسنة 
ونصف من ولابته لیحیی بن أبي مندیل كبير بني عسكراً قتاهم ۰ ومقاسمهم نسب 
محمد بن وطيص '" ثم عقد عليها لشهرين محمد بن عمران ابن عبلة من بي يرنيان 
صنائع دولتهم . واستعمل معه على الحباية أبا طالب الحبشي (۲) a‏ مسلحة الحند 
8 لنظر أبي يحبى القطراني ملك قبادتهم . وأقاموا على ذلك سنتين ائنتین . 

ولا هلك الأمير أبو يحيبى وشغل السلطان أبو يوسف بحرب يغمراسن ومنازلة 
مرا کش . سما للقطراني أمل في الاستبداد بها مها » وداخل في ذلك بعض أهل الفتن 
وظاهره پوسف بن الغزي ۳ وفتکوا بعمار الورند غزاني شيخ ال مماعة بالبلد . وائتمروا 
بمحمد بن عمران بن عبلة » فخرج وق بالسلطان . واستبد القطراني بها . ثم ثار 
به أهل البلد سنة مان وخمسین وسيّائة لسنة ونصف من لدن استبداده وفتلوه . 

وصرفوا بيعتهم إلى الخليفة الرتضی بمرا کش . وتولی, كبر ذلك القاضي ابن حجاج 
وعلي بن عمر » فعقد له المرتضى عليها وأقام با أميرا . ونازلتهم عسا کر بني مرين 
والسلطان أبو يوسف سنة ستين وستائة ونصب عليها آلات الحصار فأحرقوها وامتنعوا » 


(۱) وي نسخة انية : ورصيص . 
(۲) و نسخة ثانية : ابا طالب بن الحبسي . 
(۳) وفي نسخة أخرى : يوسف بن فرج العزني . 
1۸ 


وأفرج عنهم . وأقام علي بن عمر في سلطانه ذلك ثلاث سنين › م هلك . وکان 
الأمير يغمراسن بن زيان منذ غلب الموحدين على تلمسان والمغرب الأوسط > وصار 
في ملكته ٠‏ تميز إليه من عرب العقل قبيل النبات من ذوي منصورء با كانت 
محالات المعقل محاورة محالات بني يادين في القفر . وإنما ارتحلوا عنها من بعد ما جاجا 
يغمراسن من بني عامر بمجالاتهم من مصاب ببلاد بني يزيد ۰ فزاحموا العقل 
1 عن محالاتهم ببلاد فيكيك وصا . ورخلوهم إلى ملويّة وما وراءها من بلاد 
> فلکوا تلك امحالات . 

ونبذ u‏ ن العهد إلى ذوي عبيدالله منهم واستخلص النبات هؤلاء ۰ فکانوا له 
حلفاء وشيعة ولقومه ودعوته خالصة . وكانت سجلاسة في محالاتهم منقلب ظعنهم 
واجعايم ٠‏ وهم فا طاعة معروفة . فلا هلك علي بن عمر اثروا يغمراسن بملكها › 
فحملوا اهل البلد على القیام بطاعته » وخاطبوه وجاجژا به » فغشيها بعساکره 
وملکها وضبطها ار ا o‏ ی اش نی E‏ بن در] من لاد 
محمد بن زکراز بن یندوکس ۲ ویعرف بابن حنينة نسبه لیم أبيه أخت يغمراسن 

ومعه يغمراسن بن حامة . وأنزل معها ولده الأمير يحيى لاقامة الرسم اللوكي . ثم 
أداله بأخيه من السنة الأخرى » وكذا كان شأنه في كل سنة . ولا فتح السلطان أبو 
يوسف بلاد الغرب وانتظم أمصاره ومعاقله في طاعته » وغلب بني عبد الزمن على دار 
خلافتهم » ومحا رتمهم »2 وافتتح طنجة وطوع سبتة مرفا الحواز إلى العدوة » وثغر 
الغرب ۰ سما أمله إلى بلاد القبلة فوجه عزمه إلى افتتاح سجلاسة من آيدي بني عبد 
الواد التغلبین عليها وأدالة دعوته فيها من دعوتهم » فنبض لیا في العساكر والحشود في 
رجب من سنة إثنتين وسبعين وسيائة فنازها وقد حشد إليها أهل المغرب أجمع » من 
زناتة والعرب والبربر وكافة الحنود والعسا کر » ونصب عليها الات احصار من المحانيق 
والعرادات ۰ وهندام النفط القاذف بحصى الحديد ينبعث من خزانه أمام النار 
الموقدة في البارود بطبيعة غريبة ترذ الأفعال إلى قدرة باريها . فأقام عليها حولاً كربا 
يغاديها القتال ويراوحها » إلى أن سقطت ذات يوم على حين غفلة طائفة من سورها 
بالحاح احجارة من المنجنيق عليها » فبادروا إلى اقتحام البلد » فدخلوها عنوة من 


. وني نسخة أخرى : زکدان بن تيدوكسن‎ )١( 


۳۹ 


تلك الفرجة في صفر من سنة ثلاث وسبعين وسدّائة فقتلوا القاتلة واحامية وسبوا 
الذر یة (۱) > وقتل القائدان عبد الملك بن حنينة ويغمراسن بن حامة › ومن كان 
معهم من بي عبد الواد وأمراء المنبات » وكمل فتح بلاد الغرب للسلطان أبي 
يوسف ۰ وقشت طاعته في أقطاره . فلم يبق فيه معقل يدين بغير دعوته » ولا جاعة 
تتحیز إلى غير فيئته ولا امل ينصرف إلى سواه » ولا ملت له نعم الله في استيساق 
ملكه وتمهيد أمره » انصرف امله إلى الغزو وایثار طاعة الله بجهاد اعدائه » واستنقاذ 
المستضعفين من وراء البحر من عباده على ما نذكره إن شاء الله تعالى . ولا انكفاً 
راجعاً من سجلاسة » قصد مرا کش من حيث جاء » ثم وقف إلى سلا فأراح بها أياماً 
ونظر في شؤونها » وسد ثغورها . وبلغه الخبر بوفادة ابي طالب صاحب سبتة الفقيه 
أبي القاسم العزني على فاس ۰ فاغذ السير إلى حضرته » وأكرم وفادته وأحسن منقلبه 
إلى أبيه مملوء الحقائب ببرّه » رطب اللسان بشكره . ثم شرع في إجازة ولدهكا نذ کره 
الآن إن شاء الله تعالى . 


كانت عدوة الأندلس منذ أول الفتح ثغراً للمسلمين » فيه جهادهم ورباطهم 
ومدارج شهادتهم وسبيل سعادتهم . وكانت مواطهم فيه على مثل الرضف » وبين . 
الظفر والناب من اسود الكفر لتوقر أممهم جوارها ۲۳ وإحاطتهم بها من جميع ' 
جهاتها » وحجز البحر بينهم وبين إخوانهم المسلمين وقد كان عمر بن عبد العز يز رأى 
أن بخرج السلمین منبا لانقطاعهم عن قومهم وأهل دينع » وبعدهم عن الصريخ ٠‏ 
وشاور في ذلك كبار التابعين وأشراف العرب فرأوه رأياً . واعتزم عليه لولا ما عاقه من 
المنية وعلی ذلك » > فكان للإسلام فيه اعتزاز على من جاورهم من أهل الكفر 0 
دولة العرب من قر يش ومضر والمن . وكانت نهاية عزهم وسورة غلهم أيام بني أمية 


(۱) وقي نسخة ثانية : سبوا الرعية . 
(7) وفي نسخة ثانية : لتوفر امتهم في جوارها . 


۰ 


بها » الطاثرة الذ کر الباسطة جناحها على العدوتین منذ ثلاث مثات من السنین أوما 

يقارما . 

حتی انتثر سلکها بعد المائة الرابعة من الهجرة » وافترقت امماعة طوائف وفشلت ريح 

السلمین وراء البحر بفناء دولة العرب . واعتر البربر با مغرب واستفحل شأنهم وجاءعت 

دولة الرابطین فجمعت ما كان مفترقاً بالغرب من كلمة الاسلام . وتسکوا بالسنة 
تشوقوا إلى الحهاد ؛ واستدعاهم إخوانهم من وراء البحر للمدافعة عنهم » فأجازوا 


7 وأبلوا في جهاد اعدو أحسن البلاء » وأوقعوا بالطاغية ابن أدفوش يوم الزلآقة . 


وغيرها . وفتحوا حصوناً واسترجعوا أخرى واستنزلوا الثوار ملوك الطوائف » وجمعوا 
الكلمة بالعدوتين . وجاء على أثرهم الوحدون سالكين أحسن مذاههم » فكان هم 
في الحهاد آثار على الطاغية 1 > منها يوم الأرك ليعقوب بن المنصور وغيره من 
الأيام » حتى إذا فشلت ريح الموحدين وافترقت كلمتهم وتنازع الأمر سادة بني عبد 
المؤمن الأمراء بالأندلس » وتحاربوا على الخلافة واستجاشوا بالطاغية وأمكنوه من 
كثير من حصون المسلمين طعمة على الاستظهار » فخشي أهل الأندلس على أنفسهم 
وثاروا بالوحدین واخرجوهم وتولى ذلك ابن هود بمرسية وشرق الاندلس » وعم 
بدعوته سائر أقطارها ۰ وأقام الدعوة فيها للعبّاسيّين » وخاطبهم ببغداد کا ذكرناه في 
أخبارهم . واستوفينا كلا با وضعناه في مكانه . ثم انحجز ابن هود على الغريبة © 
لبعدها عنه » وفقده للعصابة المتناولة لها » وأنه لم تكن صنعته في الملك مستحكة 
وتكالب الطاغية على الأندلس من كل جهة » وكثر اختلاف المسلمين بينهم . وشغل 
بنو عبد المؤمن با دهمهم من الغرب من شأن بني مرين وزناتة الالال دين 
يوسفب بن الأحمر أمر الغربية » وثار بحصنه أرجونة وكان شجاعا قدماً ثبتأ ي 
الحروب » فتلمّف الكرة من يد ابن هود خلع الدعوة العبّاسية » ودعا للأمير أبي 
زكريا بن أبي حفص سنة تسع وعشرين وستّائة فلم يزل في فتنة ابن هود يجاذبه 


احبل ويقارعه على عالات الأندلس واحدة بعد أخرى إلى أنهلك ابن هود سنة . 


خمس وثلاثين وسداثة . 
وتكالب العدو خلال ذلك على جزيرة الأندلس من كل جانب ووفر له ابن هود 


(۱) وني نسخة ثانية : ثم عجز ابن هود عن الغربية . 


"ه١‎ 


ی 


الحزية وبلغ بها أربعائة ألف من الدنانير في كل سنة . ونزل له على ائنتین(0) ۱ 
حصون المسلمين . . وخشي ابن الأحمر أن يستغلظ عليه بالطاغية فجنح هو 
وعسك بعروته » ونفر في جملته إلى منازلة أشبيلية نكاية لأهلها 2 
زكريا نبذ الدعوة الحفصيّة » واستبدٌ لنفسه » وتسمى بأمير المسلمين » ونازعه بالشرق 
أعقاب ابن هود وبني مردنيش » ودعاه الأمر إلى الترول للطاغية من بلاد الفرنتيرة » 
فتزل عليها بأسرها . وكانت هذه المدّة من سنة إثتتين وعشرين إلى سنة سبعين » فترة 
ضاعت فا غور المسلمين واستبيح حاهم » والتهم العدو بلادهم وأموالهم اي 
الحروب ۰ ووضيعة ومداراة في ی سم . واستولى طواغيت الكفر على أمصارها 
وقواعدها فلك ابن آدفوش قرطبة سنة ست وثلائین » وجیان سنة آربع وأربعين » 
وأشبيلية سنة ست وأربعين . 
وتملك قط ره مده بلسي اسه نيج وثلاثين إلى ما بينهما من الحصون والمعاقل 
التي لا تعد ولا تحصى › وانقرض أمر الثوار بالشرق وتفرّد ابن الأحمر بغرب 
الأندلس > وضاق نطاقه على المانعة دون البسائط الفيح من الفرنتيرة وما قاربها » 
ورأئ أن اسك بها مع قل العدد وضعف الشركة مما يوهن أمره ويطمع فيه عدوّه » 
فعقد السلم مع الطاغية على التزول عنبا أجمع . ولحا بالمسلمين إلى سيف البحر _ 
معتصمين بأوعاره من عدوهم . . واختار لنزله مدينة غرناطة » وابتتى بها لسکناه 
جين و حبس شرع ذلك كله في وا . وني أثناء هذا كله لم يزل صريخه 
ينادي بالمسلمين من وراء البحر واللاً من أهل الأندلس يفدون على افر السلحان بي 
يوسف للاعانه ونصر اللة » واستنقاذ الحرم والولدان من ن آنیاب العدو فلا جد مفزعاً 
إلى ذلك با كان فيه من حاذية الحبل مع الوحدین » ثم مع یغمراسن . ثم شغله 
بفتح بلاد المغرب وتدويخ أقطاره إلى أن هلك السلطان أبو عبدالله محمد بن يوسف 
ابن الأحمر المعروف بالشيخ » وأبي دبوس » لقبين كانا له على حين استکال أمير 
المسلمين فتح المغرب وفراغه من شأن عدوه سنة إحدى وسبعين وستائة على أن بني 
مرين كانوا يؤثرون الحهاد ويسمون إليه وفي نفوسهم جنوح إليه وصاغية . 


ولا استوحش بنو إدريس بن عبد الحق وخرجوا سنة إحدى وستين وستّائة على 


(۱) وي نسخة ثانية : ثلاثين . 


السلطان یعقوب بن عبد الحق واسترضاهم واستصلحهم انتدب الکثیر منهم للغزو 
وإجازة البحر لصريخ المسلمين بالأندلس » واجتمع إلهم من مطوعة بني مرین 
عسكر ضخم من الغزاة ثلاثة آلاف أو يزيدون وعقد السلطان على ذلك العسكر 
لعامر بن إدريس فوصلوا إلى الأندلس فكان لهم فيا ذكر ونكاية في العدو » وكان 
الشيخ ابن الأحمر عهد إلى ولده القائم بالأمر بعده محمد » الشهير بالفقيه » لانتحاله 
طلب العلم ۷ أبيه . وأوصاه أن يتمسّك بعروة أمير المسلمين ويخطب نصره » 
و يدرابه ويقدّمه عن نفسه وعن المسلمين تكالب الطاغية فبادر لذلك لحين مواراة 
أبيه وأوفد مشيخة الأندلس كافة عليه » ولقيه وفدهم منصرفاً من فتح سجلاسة خاتم . 
الفتوح بالثغور المغربية وملاذ العز ومقاد الملك . وتبادروا للاسلام ۲۳ وألقوا إليه كنه 
الخبر عن کلب العدو على المسلمين » وثقل وطأته » فحيًا وفدهم ورؤوساءهم » 
وبادر لإجابة داي الله واستكثار الحنة . وكان أمير السلمین منذ أوّل أمره مورا أعال 
الحهاد كلفاً به مختاراً له حتى أعطي الخيار سائر اماله > حتی لد كان اعتزم على الغزو 
إلى الأندلس أيام أخيه الأمير أبي بحيى وطلب إذنه في ذلك عندما ملكوا مكناسة 
سنة ثلاث وأربعين وسّائة فلم بأذن له وفصل إلى الغزو في حشمه وذويه ومن أطاعه 
عن aa‏ . وأوعز الأمير أبو بجحيى لصاحب الأمر بسبتة لذلك العهد ابي علي بن 
خلاص بأن بمنعه الاجازة » ویقطع عنه أسبابها . ولا اتهی إلى قصر ابلواز » ثنى 
عزمه عن ذلك الولي یعقوب بن هرون الخبري » ووعده بالجهاد مر 7 
للمسلمين ظاهراً على العدو » فكان في نفسه من ذلك شغل وإليه صاغية 

فلا قدم عليه هذا الوفد نبهوا عزاعه وذ كروا همته » فأعمل في الاحتشاد وبعث في 
النفير. ونبض من فاس شهر شوال من سنة ثلاث وسبعين وستّائة إلى فرضة المحاز من 
طنجة . وجهز خمسة آلاف من قومه أزاح عللهم واستوفى أعطياتهم وعقد علیهم 
لابنه مندیل وأعطاه الراية :ادع من الغد صاحب سبتة في السفن لأجازتهم 
تراقاء لعف a e‏ الأساطيل > فأجاز العسكر ونزل بطريف » وأراح 
ثلاثاً ؛ ودخل دار الحرب وتوغل فيا » وأجلب على ثغورها وبسائطها . وامتلأات 
أيديهم من المغانم وأنخنوا بالقتل والأسر وتخريب العمران ونسف الآثارء حتى نزل 


(۱) وی نسخة أخرى : وتنادوا للإسلام بالثأر. 


بساحة شریس ۰ فخام حامیتها عن اللقاء وانحجروا في البلد » وقفل عنها إلى الحز يرة 
وقد امتلأت أيديهم من الأموال وحقائهم من السبي وركائبهم من الکراع والسلاح . 
ورأی أهل الأندلس قد ثاروا بعام العقاب حتی جاءت بعدها الطاعة الکبری على 
أهل الکفر » واتصل الخبر بأمير السلمین فاعتزم على الغزو بنفسه » وخشي على ثغور 
بلاده من عادية يغمراسن في الفتنة ۰ فبعث حافده تاشفین بن عبد الواحد في وفد من 
بني مرين لعقد السلم مع يغمراسن والرجوع للاتفاق والوادعة . ووضع اوژان تفت 
بين المسلمين للقيام بوظيفة الحهاد فا کرم موصله وموصل قومه . وبادر إلى الإجابة 
لت 2 ا بي عبد ا وس لد الم . وبعث معهم الرسل 
سنى اهدية وجمع الله كلمة الاسلام 3 وعظم موقع هذا ام من من أمير السلمین لا 
ا في نفسه من الصاغية إلى الحهاد » وإيثاره مبرورات الأعال . ونث ٠‏ الصدقات 
يشكر الله على ما منحه من التفرغ لذلك م استنفر الکافة واحتشد القبائل 
والجموع » ودعا المسلمين إلى الجهاد . وخاطب ٤‏ ذلك كانه أهل الغرب من زناتة 
والعرب وللوخدین والمصامدة وصنهاجة وغمارة واوربة ومِكْناسة وجميع قبائل 
البرابرة وأهل المغرب من المرتزقة والمطوعة . وأهاب بهم وشرع في إجازة البحر 
فأجازه من فرضة طنجة لصفر من سنة أربع وسبعين وسّائة واحتل ساحة طريف . 
وكان لا استصرخه السلطان ابن الأحمر وأوفد عليه مشايخ الأندلس اشترط عليه 
الترول عن بعض الثغور بساحل الفرضة لاحتلال عساكره » فتجافی له عن رندة 
وطريف . ولا احتل بطنجة بادر إليه ابن هشام الثائر بابز يرة الخضراء » وأجاز البحر 
إليه . ولقبه بظاهر طنجة فأدّى له طاعته وأمکنه من قياد بلده . وکان الرئیس آبو 
محمد بن أشقيلولة وأخوه أبو اسحق صهر السلطان ابن الأحمر تبعاً له في آمره ومؤازراً 
له على شأنه كله . وأبوهما أبو الحسن هو الذي تولى كبر الثورة على ابن هود ومداخلة 
أهل أشبيلية في الفتك بابن الباجي . فلا استوت قدمه في ملكه وغلب الثوار على أمره 
فسد ما بينهه| بعد أن كان وی آبا محمد على مقاله وأبا اسحق على وادي آش ۲ › 
فامتنع أبو محمد بن أشقيلولة بمالقة واستأثر بها وبغربيتها دونه . ومع ذلك فكانوا على 
(۱) أش بالفتح والشين مخففة 2 وربا ٠‏ مدت فرك : مدينة الأشات 00 من كورة البيرة وتعرف 


رشن سا : وهي بلدا" 


1 


الصاغية فيئة ولحمة . ولا آحس آبو محمد باجازة السلطان بعقوب بن عبد الحق » 
قدم إليه 0 من أهل مالقة ببيعتهم وصريخهم ۰ وانحاش إلى جانب السلطان 
وولایته » وأحضه محضه المخالصة والنصيحة . فلا احتل السلطان بناحية طريف ملأت 
كتائبه ساحة الأرض ما بينهم| وبين الحز يرة وتسابق السلطان ابن الأحمرء وهو الفقيه 
أبو محمد ابن الشيخ أبي دبوس صاحب غرناطة والرئيس أبو محمد بن أشقيلولة 
صاحب مالقة والغربية » واخوه ابو اسحق صاحب وادي اش إلى لقاء السلطان 
وتناغوا في برور مقدمه والاذعان له ء ففاوضها في أمور الحهاد» وأرجعها لحينه إلى 
بلديهما . وانصرف ابن الأحمر مغاضباً لبعض النزعات أحفظته وأغذ السير ال 
الفرنتيرة » وعقد لولده الأمير أبي يعقوب على خمسة آلاف من عسكره . وسرح 
كتائبه في البسائط وخلال المعاقل تنسف الزرع وتحطم الغروس وتخرب العمران وتنتبب 
الأموال وتكتسح السرح وتقتل القاتلة وتسبي النساء والذزية » حتى انتبی إلى المدور 
وتالسة 7 وأبدة"“ واقتحم حصن بلمة عنوة . وأتى على سائر الحصون في طريقه 
فطمس معالها واكتسح أموالها . وقفل والأرض نموج تا إلى أن عرس بأستجة من 
وم دار الحرب . وجاء النذير باتع العدو واثارهم لاستنقاذ أسراهم وارتجاع 
أموالهم . وأن زعم الروم وعظيمهم ذنته ( څح ف طلم بأم بلاد النصرانية من 
حتلم فا فوقه . فقدّم البلطاد الغنائم بين بديه وسرح فا من الفرسان أمامها » وسار 
يقتفيها » حتى اذا طلت رايات العدو من ورائهم كان الزحف » ورت الصاف 
وحرض وذ کر . وراجعت زناتة بصائرها وعزائمها وتحرکت هممها » وأبلت في طاعة 
رها والذب" عن دينها . وجاءت با یعرف من بأسها وبلائها في مقاماتها ومواقفها . 
و يكن الا كلأولا . حتی هبت ريح النصر وظهر آمر الله وانکشفت جموع 
النصرانية » وقتل ازع ذننه والكثير من جموع الكفر». . ومنح الله المسلمين اكتافهم 3 
واستمر القتل فيم . وأحصي القتلى في المعركة فکانوا ستة آلاف ‏ واستشهد من 
المسلمين ما يناهز 0 أكرمهم الله بالشهادة وآثرهم بها عنده . ونصر الله حزبه 
(۱) کذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية : بايسة . 
(۲) أَيّدَة : بالضم ثم الفتح والتشديد : اسم مدينة بالأندلس من كورة جيّان تمرف بأبدة العرب ‏ اختطها 
عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرجمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك وتممها ابنه 


محمد . (معجم البلدان) . : 
(۳) وفي نسخة أخرى دتنه » وکذا في نفح الظیب ج ۱ ص 445 وقد ذ کر اپضا ذوننه ودوننه . 


Yoo 


واعز أولياءه ونصر دینه . وبدا للعدو ما لم يحتسبه بمحاماة هذه العصابة عن ال 
وقيامها بنصر الكلمة . وبعث آمیز المسلمين زاس ٠‏ الزعيم ذننه إلى ابن الاحمر فرده 
روا سا ال فة تعب أن طيبه وأكرمه » ولاية أخلصها لهم > مداراة وانحرافاً عن 
أمير المسلمين » ظهرت شواهده عليه بعد حين کا نذكره » وقفل أمير المسلمين من 
غزاته إلى ابلزيرة متصف ربيع من سنته » فقسم في المحاهدين الغنائم وما نفلوه من 
أموال عدوهم وسباياهم وأسراهم وكراعهم » بعد الاستتثار بالخمس لبيت الال على 
موجب الکتاب والسنة ليصرفه في مصارفه . ويقال :جا ملم وا غلته الغراة 
مائة ألف من البقر وأريعة وعشرین الفا + ومن الأسارى سبعة الاف وثمان مائة 
وثلاثين » ومن الكراع أربعة عشر ألفاً وسوّائة » وما الغنم فاتسعت عن اخصر کارة 3 
حتى لقد زعموا بيعت الشاة في الحزيرة بدرهم و واحد » وكذلك السلاح . وأقام ۳ 
امسن ا أياماً ثم حرج ادى غازياً إلى أشبيلية فجاس خلاها ونقزی 
وا وأقطارها » وأنخن بالقتل والنبب في جهاتها وعمرانها . وارتحل إلى شریش 
فأذاقها وبال العيث والا کتساح . ورجع إلى الحزيرة لشهرين من غزاته » ونظر في 
اختطاط مدينة بفرضة ة از من العدوة لتزل عسكره منتبذاً عن الرعية لما يلحقهم من 
ضرر العسكر وجفائهم . وتحيّر ها مكانا لصق الحزيرة » فأوعز ببناء المدينة المشهورة 
بالبنية وجعل ذلك لنظر من,يثق به من ذویه۳) . ثم أجاز البحر إلى المغرب في 
رجب من سنة أربع وسبعين وسټائة فكان مغيبه وراء البحر ستة أشهر » واحتل بقصر 
مصمودة وأمر ببناء السور على بادس مرفاً الحواز ببلاد غارة . وتولى ذلك ابراهم بن 
عيسى كبير بني وسناف بن حيو . ثم رحل إلى فاس فدخلها في شعبان » وصرف النظر 
إلى أحوال دولته » واختطاط البلد الحديد لتزله ونزل حاشيته » واستتزال الثوار عليه 
بالمغرب على ما نذ کره إن شاء الله تعالى . 


# ( الخبر عن اختطاط البلد الحديد بفاس وما كان على بقية 


لما قفل السلطان آمير المسلمين من غزاتة الحهادية » وتم صنع الله لديه في ظهور 


(۱) وي نسخة ثانية : دو 


الاسلام على يديه » واعتزاز أهل الأندلس بفيئته » راح با مغرب إلى نعمة أخرى من 
ظهور أوليائه وحسم أدواء الفساد في دولته 4 شفعت مواهب السعادة » واجملت ۱) 
عوائد الصنع » وذلك أن صبابة بني عبد المؤمن وفلهم » لما فروا من مرا کش عند 
الفتح لحقوا بجبل تينملل جرئومة أمرهم ؛ ومنبعث دعوتهم . وملاحد 0 
وحضرة سلفهم » ودار إمامهم » ومسجد مهدییم . كانوا بعکفون عليه متیمنین 

بطیره ات بک ران یقن ذلك نام مقر بين بدي ما 
بعتدونها من صالح مساعتیم . فلا خلص الفل اليه اعتصموا بمعقله وآووا ال 
ركونه » ونصبوا للقيام بأمرهم عيصاً من أعیاص خلفاء بني عبد المؤمن ضعیف 
النبه(۲۳ خاسر الصفقة من مواهب الحظ » وهو اسحق أخو المرتضى . وبايعوه سنة 
تسع وستين وسمّائة يرجون منه رجع الكرّة » وأدالة الدولة » وكان المتولى لكبر ذلك 
وزير دولتهم ابن عطوش . 

ولا عقد السلطان يعقوب بن عبد الحق محمد بن علي بن محلى على اعال مرا کش » لم 
بقدّم عملاً على محاربتهم » وتخذيل الناس عنهم » واسيّالة أشياعهم . وجمعوا له سنة 
أربع وسبعين وسيّائة على غرة ظنوها » فأوقع بهم وفل من غربهم . ثم صمد إلى 
الحبل لشهر ربيع من سنته فافتض عذرته وفض ختامه » واقتحمه عليهم عنوة بعد 
مطاولة التزال والحرب . وهلك الوزير ابن عطوش في جوانب الملحمة » وتقبض على 
خلیفته المتستضعف . وابن عمّه آبي سعید ابن السيّد أبي الربیع ومن معها من 
الأولياء . وجنبوا إلى مصارعهم بباب الشريعة بمرااكش » فضربت أعناقهم 
وصلبت آشلاژهم . وكان فيمن قتل منهم كاتبه القبائلي وأولاده » وعاثت العساكر في 
جبل تیا( واكتسحت أمواله . وبعثرت قبور خلفاء بني عبد المؤمن . واستخرج شلو 
شف وابته: يعقوت المنصورء فقطعت رژوسهم . وتولى كبر ذلك ابو علي الملياني 
النازع إلى السلطان آبي یوسف من عش غوايته ومواطن انتزائه کا قدّمناه وكان 
السلطان أقطعه بلاد أغوات إكراماً لوفادته › فحضر هذه الغزاة ي جملة العسا کر 


(۱) وني نسخة ثانية : وأكملت . 

(۲) وقي نسخة ثانية : ضعيف المنية . 

(۳) تين ملل : جبال بالمغرب بها قرى ومزارع يسكنها البرابرة » بين اوها ومراكش » سرير ملك بني عبد 
المؤمن 2 نحو ثلاثة فراسخ » » مها کان أول خروج محمد بن تومرت المسمى بالمهدي الذي اقام الدولة . 


۱/2 ۱ ۱ ابن خلدون م ۱۷ ج ۷ 


ورأى أن قد شفی نفسه بإخراج هؤلاء الخلائق من آرماسهم » والعیث بأشلائهم لا 
نقم منه الوخدون . وأزعجوه من قراره » فنكرها السلطان لاله . وتجاوز عنها 
لملياني تأنیسا لقربته وجواره » وعدّها من هناته . . 

ولا وصل أمير السلمین إلى حضرته من غزاة الحهاد » ترادفت عليه آخبار هذه 
الملحمة » وقطع ۳ المؤمن » فتظاهر السرور لدیه » وارتفعت إلى الله کلات 
الشكر طيبة منه . ولا سكن غرب الثوار » وتمهّد أمر المغرب » ورأى أمير المسلمين آن 
أمره قد استفحل ‏ وملكه قد استوسق » واتسع نطاق دولته » وعظمت غاشيته وكثر 
وافده » رأى أن يختط بلدا يتميز بسكناه في حاشيته وأهل خدمته وأوليائه الحاملين 
سرير ملكه . فأمر ببناء البلد الحديد لصق فاس » بساحة الوادي المخترق وسطها من 
أعلاه » وشرع ف اشا لثالث من شوال في سنة أربع وسبعين وسيّائة هذه . 


. وجمع الأيدي علا » وحشد الصناع والفعلة لبنائها . وأحضر ها الحزى والمعدلين 
" لحركات الکوا کب » فاعتاموا في في الطوالع النجومية ما برضون أثره » ورصدوا أوانه . 


وكان فم الامامان أبو الحسن بن القطان وأبو عبدالله بن الحبّاك » القدّمان في 
الصناعة » فكل تشييد هذه المدينة على ما رسم وكا رضي . ونزها بحاشيته » وذويه 
سنة أربع وسبعين وستائة كا ذ کرناه . واختطوا بها الدور والمنازل : وأجرى فیا المياه 
إلى قصوره » وكانت من أعظم آثار هذه الدولة وأبقاها على الأيام . ثم أوعز بعد 
ذلك ببناء قصبة مدينة مكناسة » فشرع في بنائها من ستته » وكان ین اجازته البحر 
قافلا من غزاته ی طلحة بن تحلى يبل آزرو() نازعاً إلى قبائل زناتة من صنهاجة » 
فاغذ إليه السلطان بعسا کره وأناخ عليه يه . واستنزله لشهر على ااال من الأمان 
والرتبة . وحسم الداء من خروجه . واستوزر صنیعته فتح الله السدراتي » وأجری له 
رزق الوزارة على عوائدهم . ثم بعث إلى یغمراسن کفاء هدیته التي انحفه بها بين يدي 
غزاته . وكان شغله عنا أمر احهاد فبعث له فسطاطاً رائقاً كان صنع له 


پمراکش ۰ وحکات مموهة بالذهب والفضة ‏ وثلاثين من البغال الفارهة ذكوراً 


وإناثاً بمراكها الفارسية من السروج » والنسوانية من الولايا » وأحالاً من الأديم 
العروف دباغة بالشركسي ‏ إلى غير ذلك مما يباهي به ملوك الغرب وینافسون فيه . 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : أزور. 


وفي سنة خمس وسبعين وستائة من بعدها أهدى له محمد بن عبد القوي أمير بني 
توجين » وصاحب جبل وانشريش أربعة من الحياد انتقاها من خيل المغرب كافة › 
ورأى أنها على قلة عددها أحفل هدية . وفي نفسه اثناء هذا كله من الحهاد شغل 
شاغل يتخطى إليه ساثر أعاله حسما نذ کر . 


» ( الخبر عن إجازة أمير المسلمين ثانية وما كان فا 
من الغزوات ) » 


لا قفل أمير المسلمين من غزاته الأولى > واستتزل الخوارج وثقف الثغور » دم 
الملوك واختط المدينة لتزنه كا ذكرنا ذلك كله . ثم خرج فاتح سنة ست وسبعین| 
وسيّائة إلى جهة مرا کش لسد ثغوره » وتثقيف أطرافه . وتوغل ز في أرض السوس » 
وبعث وزيره فتح الم السدراتي بالعساكر فجاس خلاله » ثم انكف راجعاً . وخاطب + 
قبائل المغرب كافة بالنفير إلى الحهاد » فتباطوًا واستمر على تحريضهم » ونیض إلى 
رباط الفتح وتلوم بها في انتظار الغزاة فثبطوا » فخف هو واحتل بطريف آخر حرم . 
ثم ارنحل ال کنر 1 م إلى رندة . ووافاه هنالك الرئيسان ابو اسحق بن اشقيلولة 
صاحب قارش ۰ وأبو محمد صاحب مالقة للغزو معه . وارتحلوا إلى منازلقي«أشبيلية 
> فترسوا منیا يوم اند الدوي ب وكاق با ملك الحلالقة ابن أدفونش » فخام عن 
- اللقاء وبر ز إلى ساحة البلد محامياً عن أهلها . ورتب أمير المسلمين مصافه وجعل ولده 
الأمير أبا يعقوب في المقدّمة » وزحف في التعبية فأحجروا العدو في البلد » واقتحموا 
أثرهم الوادي وأنخنوا فيم . وباتت العساكر لیم يحادون في متون الخيل وقد أضرموا 
النيران بساحتها . وارتحل من الغد إلى أرض الشرط » وبث السرايا والغوازي في سائر 
النواحي . وأناخ بجمهور العسكر علیها » فلم بزل يتقرّى تلك ابهات حتى أباد 
عبرا ولیس معالها . ودخل حصن قطيانة وحصن جليانة وحصن القليعة عنوة.» 
وأنخن في القتل والسبي . ثم ارتحل بالغنائم والأثقال“ إلى اب لحز يرة لسرارشهره » 
فأراح وقسّم الغنائم في انحاهدین . ثم خرج غازيا إلى شريش منتصف ربيع الآخر 


(۱) وفي نسخة ثانية : ثم قفل بالغنائم والأنفال . 


فنازها وأذاقها نكال احرب . وأقفر نواحيها » وقطع آشجارها وأباد خضراءها وحرق 

ديارها » ونسف آثارها » وأنخن قبا بالقتل والأسر. وبعث ولده الأمير أبي يعقوب 

في سريّة من مسعكره للغوار على اشبيلية وحصون الواد ۲۳ » فبالغ في النكاية 

واكتسح حصن روطة وشلوقة وغليانة والقناطیر۳) . ثم صبح إشبيلية بمقاره 

فاكتسحها وانفكأ إلى أمير المسلمين » فقفلوا جميعاً إلى الحزيرة . وأراح وقسّم في 

احاهدین غنائمهم . ثم ندب إلى غزو قرطبة » ورغيهم في عمرانها وثروة مساكنها » 

وخطب بلادها » فانعطفوا إلى إجابته » وخاطب ابن الأحمر يستنفره . وخرج لأول 

جادى من ابحزيرة ‏ ووافاهم ابن الأحمر بناحية أرشدونة » فأكرم وصوله وشكر 
حفوفه الى الجهاد وبداره . ونازلوا حصن بي بشير فدخلته عنوة » وقتلت المقاتلة ' 
وسبيت النساء » ونفلت الأموال وخرب الحصن . ثم بث السرايا والغارات في 

البسائط فاكتسحها وامتلأت الأيدي وأثرى العسکر . وتقرّوا المنازل والعمران في 

طر يهم حتى احتلوا بساحة قرطبة فنازلوها » وانحجرت حامية العدو من وراء الأسوار 
وانبثت بعوث المسلمين وسراياهم في نواحيها » فنسفوا آثارها وخربوا عمرانها 
واكتسحوا قراها وضياعها . وترددوا على جهاتها » ودخل حصن بركونة عنوة » ْم 
أرجونة كذلك » وقدّم بعثاً إلى حیانة ۳" قاسها حظها من الخسف والدمار. وخام 
الطاغية عن اللقاء وأيقن بخراب عمرانما. واتلاف بلده . فجنح إلى السلم وخطبه من 
أمير المسلمين » فدفعه إلى ابن الأحمر وجعل الأمر في ذلك إليه تكرمة لمشهده ووفاء 
بحقه ‏ وأجابهم ابن الأحمر إليه بعد عرضه على أمير المسلمين والقاس إذنه فيه لما 
فيه من المصلحة وجنوح أهل الأندلس إليه منذ المدد الطويلة » فانعقد السلم . وقفل 
أمير المسلمين من غزاته وجعل طريقه على غرناطة احتفاء بالسلطان ابن الأحمر 
وخرج له عن الغنائم كلها > فاحتوى عليها . ودخل أمير المسلمين الى الحز يرة في أل 
رجب من عامثذ » فأراح ونظر في ترتيب المسالح على الثغور» ولك مالقة كا 
ذ کره . 


(۱) وف نسخة انية : حصون الوادي . 
0( وي نسخة ثانية : القناطير. 
(۳) حيانة : لا وجود لحيانة وائما حمانية وهي في ارض دمشق والقصود جیان کا 5 نسخة احری 


۳۹۰ 


» ( الخبر عن تملك السلطان مدينة مالقة من يد 
ابن اشقيلولة ) » 


كان بنو اشقيلولة هؤلاء من رؤساء الأندلس الوْمّلين لمدافعة العدی وكانوا نظراء لابن 
الأحمر ز في الرياسة » وهما أبو محمد عبدالّه وأبوا اسحق ابراهم ابنا أبي الحسن بن 
أشقيلولة . وكان أبوحمد منهم صهراً له على ابتته فكانوا له بذلك خاصة فأشركهم في 
أمره واعتضد بعصابتهم وبأبهم من قبل على مقاومة ابن هود وسائر الثؤار حتى إذا 
استمكن من فرصته واستوى على كرسيه استبدّ دونهم وأنزهم الى مقامات الوزراء . 
وعقد لابي محمد صهره غل ابته عل مدينة مالقة والغريية ؛ وعقد لابي الحسن 
صهره على آخته على وادي اش وما الا »> وعقّد لابنه أبي اسحق ابراهم بن علي 
على ارش وما إلى ذلك . ووجدوا في أنفسهم » واستمر الحال على ذلك . ولا هلك 
الشيخ ابن الأحمر سنة إحدى وسبعين وستائة وولي إبنه الفقيه محمد > موا إلى 
منازعته . واوفد ابو محمد صاحب مالقة ابنه ابا سعيد على السلطان يعقوب بن عبد 
الحق » وهو منازل طنجة . ووفد معه أبو محمد إلى السلطان بطاعته وبيعته أهل مالقة 
سنة ثلاث وسبعين وستّائة وعقد له عليها . ونزع ابنه أبوسعيد فرج إلى دار الحرب » 
ثم رجع لستته فقتل بالقة . ولا أجاز السلطان إلى الأندلس إجازته الأولى سنة أربع 
وسبعين وسائة تلقّاه أبو محمد بالحزيرة مع ابن الأحمر وفاوضها السلطان في أمر 
الحهاد وردّهما إلى أعاها . ولا أجاز إجازته الثانية سنة ست وسبعين وستّائة لقيه 
بالحزيرة الرئيسان ابنا أشقيلولة : أبو محمد صاحب مالقة » وأخوه أبو إسحق صاحب 
وادي آش وقارش » فشهدا معه الغزاة . ولا قفل اعتل أبو محمد صاحب مالقة » ثم 
هلك غرة جادى من ستته فلحق ابنه محمد بالسلطان آخر شهر رمضان . وهومتلوم 
بالجز يرة » منصرفه عن الغزوكما ذكرناه » فنزل له عن البلد ودعاه إلى احتيازها » 
فعقد علیها لابنه أبي زيّان منديل » فسار إليها في بعث ۰ وكان ابن أشقيلولة ین 
فصوله إلى لقاء السلطان ۰ أمر ابن عمّه محمد الأزرق بن أبي الحجّاج يوسف بن 
الزرقاء باخلاء منازل السلطان بالقصبة واعدادها فتم ذلك لثلاث ليال » 
واضطرب الأمير آبو زيّان معسكره بخارجها » وأنفذ محمد بن عمران بن عيلة في 


۲۹۱ 


رهط من رجال بني مرين إلى القصبة تفا وملك أمر البلد . وکان السلطان ابن 
الأحمر لا بلغه وفاة أبي محمد بن أشقيلولة سما أمله إلى الاستيلاء على مالقة وأن ابن 
أخته شيعة له . وبعث لذلك وزيره أبا سلطان عز يز الداني » فوافى معسكر الأمير 
أبي زيان بساحتها . ورجا أن يتجافى عنها لسلطانه » فأعرض عن ذلك وتجهّم له . 
ودخل إلا ثلاث بقين من رمضان . وانقلب الداني عنها بخني خی » ولا قضى 
السلطان بالحز يرة صومه ونسكه » .خرج إلى مالقة فوافاها سادس شوال » وبرز إليه 
أهلها في يوم مشهود ۰ واحتفلوا له احتفال أيام الزينة سروراً بمقدم السلطان › 

ودخولهم في إيالته . وأقام فيهم إلى خاتم سنته . ثم عقد عليها لعمر بن يحيى بن محلی 
من صنائع "دولتهم . واتزل معه السالح وزيان بن آبي عياد بن عبد الحق في طائفة 
لنظره من أبطال بني مرين . واستوصاه بمحمد بن أشقيلولة وارتحل إلى امز يرة . ثم 

آجاز إلى الغرب سنة سبع وسبعين وسیَائة وقد اهترت الدنیا لقدومه وامتلاأت 2 
زور با كيفه الله من نصر السلمین بالعدوة » وعلو راية السلطان على کل راية . 

وعظمت لذلك موجدة ابن الأحمر» ونشأت الفتنة كما نذ کره ان شاء الله تعالى . ٠‏ 


الخبر عن تظاهر ابن الأحمر والطاغية على منع السلطان آي 
يوسف من اجازة ابن الأحمر واصفاق يغمراسن بن زيان معهم 
من ور۲ء وت ی ل ا م 


0 
ا أجاز أمير المسلمين إلى العدوة اجازته الأول 3 ولني العدو بأستجة ٠‏ وقتل الله ذننه ! 
بأيدي عسکره . وصنع له من الظهور والعز ما لا كفاء له » ارتاب ابن الأحمر 
بمكانه » فبدا له ما لم يكن يحتسب » وظن بأمير المسلمين الظنون » واعترض ذكره 
شأن بوسف بن تاشفین والرابطین مع ابن عباد سلطان الأندلس . وأكد ذلك عنده 
جنوح الرؤساء من بني أشقياولة وغيرهم إليه وانقیادهم لأمره » فشرق بمکانه وحذر 
غوائله . وتكدّر الحو بينهما وأجاز الاجازة الثانية » فانقيض ابن الأحمر عن لقائه » 
ودارت بينهها مخاطبات شعريّة في معنى العتاب على ألستة کتابهیا نسردها الآنء 


۳۲ 


رفن ذلك قصيدة كتا اليه ابن الأحمر سنة أربع وسبعين : وسّاثة أبعد ت ذننه 
واعتزامه على الرجوع إلى المغرب ¢ فخاطبه ما ليلة الاقامة ا ونر[ من غائلة 
العدو » وينحو فيها منحى الاستعطاف وهي من نظم كاتبه أبي عمر بن الرابط : ۰ 


هل من مُعيني في الهوى أو مُنجدي 
هذا اطوی داع فل ين ور 

هذا سبیل الرشد قد وت 11 
برجو النجاة يحنة الفردوس أو 
يا ايل اضر العزیز على العذا 
سر النجاة ال النجاة مُشمرا 
يا يفول غدا آتوب ولا غدٌ 
لا د تغترر تاد 5 الذي 
صر عليك طويدية ی امه 
أو ما عَلمْت بأنه لابد من 
هذا اهاد رئيس ال لتقی 
۰ هذا ال باط بأرضر انلس فرح 
سودت وجهك بالمعاصي فالئيس" 
وامح الخطایا بالدمو قربا 


من ذا يتوب الَو من ذه 


کم من ا ينهم قدوة ين سر" 
کم من تفي في و افو 

2 200 توزفه 7 
ضحت ملتككة السماء ء لحالهم 
أفلا تذوب + قلوبگم احواتتا 


۳۳ 


وه 4 ۹4 م وه 
من متهم في الارض او من منجد 
بإِجَابَةٍ وإِنَابَةٍ أو ملو 
ب اشوین من افرکد فرشل 
يخثى المصير إلى الححم اوقد 


۳ الق دی تن بو وتويَدٍ 


ان المدَى هو النجاة ةلمن هدي 


ألديك عم أن تعيش ؛ إلى غد 
إن ۸ بحن لك نقذء فکان قد 
ل تسا اطوله فاستعدد 
زاد ای( 0 فترود 
خذينهة زادك لارتحالك ۲ 
منه لما برضي هك واغتاډي 
وتا للقت ا مود 


حتو 1 خطيئة المُْتَعَمِدٍ 


فم ود لو آبا في تلد 
ERE‏ آنه )بو 
يبكي لآخر في الکبول مس ۱ 
ما بين حلي ذابل ومُهَنْدٍ 
وَرَنَى لهم من قلبه كالجِلْمَدٍ 
ما دهانا من ردئ أو من ردي 


أفلا تَرَاعُونَ لاه شتا 
افبتتندا شت ٠‏ الروم ف اخوانکم 
تا حبرب لحمية الاسلام قد 
أين العزائم ê‏ ها 0 تقتضي () 

:يني مرین نتم د 
فا حار کان به يُوَصّسي المضطفی 
أبني مر ین ولق ال كلها 


كب الجحهاد , فتبادروا 
وارضوا باحدی شین و فرضوا 
هذي الجنان ت تحت آبوانها 
هل من بَايع ۷0 من ره من مشتر 
لله في نصر ۱ خلية - ع موء 7 
مذي الثغور بكم | الي 
ما بال شل اللي امد 


تاك زد لمُقوتة م تخف 
اخواننا صلوا عَلَيْهٍِ وسلموا 
واسعوا لِنِضْرَةِ ديه سقِيكم 


م بين کو 0 5 2 8 
من حرس وج وودد 


وسيوفكم سار تلد 
خحمدات وكانث قبل سر تتوقّد 
هل بقع الهندي غر محرد 
وأحق من : صرخغ بهم ابتدي 
جبریسل ع في الصحیح المستك 
في الغربم الأدنى لن والابعد 
منه إلى الفرض الأحق الاک 
شا تفوزوا بالحسان الحرّدِ 
والحور تایه لکم ب‌المرصد 
منه الحصول على النعيم ال رتیت 
صلدق فشوروا لانتجاز المَوْعِدٍ 
شكوى العديم إلى الغني الأوجد 
فا وشل الكفر غير مد 
تأسون للحن الغريبٍ المفرد 
وطريق هذا العذر غير مود 
وترکُتمُومم تلم در المُعَْدِي ؟ 
لکفی الناء من وجه ذاك السيد 
وسّلوا الشماعَة منه 38 المَشْهّد 
من حَوْضِهِ في الحشر أعذب مورد 


وصدر جوابها من نظم عبد العزيز شاعر السلطان يعقوب بن عبد الحق بها نضه : 
لبيك له خش اعتداء المعتدي الخ وكذلك أجاب عنها ایض مالك بن المرخل 


بقوله : 


. وفي نسخة ثانية : لا تنقضي‎ )١( 
. وني نسخة ثانية : من بائع‎ )1( 
. وف نسخة ثانية : الخليفة‎ )۳( 


سهد الاله وأنت يا آرض" اشهدي الخ فاجابهیا آبو عمرو بن الرابط كاتب ابن 
الأحمر بقوله : 

قل للبغاة وللعداة الحُسَّدِ الخ ولا آجاز السلطان یعقوب بن عبد الحی الاجازة الثانية 
سنة ست وسبعین وسيّائة كا نذ کره » صار ابن الأحمر إلى الاستعتاب والرضا ولتي 
یعقوب بن عبد الحق فأنشد كاتبه أبو عمرو بن الرابط يوم اجتاعها قوله » بشری 
لحزب الله والإيمان الخ ولا انقضى المحلس امر السلطان شاعره عبد العزيز بمساجلة 
قصيدته » وأنشدها ثاني المحلس بحضرة ابن الأحمر ونصّها » اليوم كن في غبطة 
وأمان » الخ ثم كان اثناء ذلك ما وقع من استيلاء السلطان يعقوب بن عبد الحق على 
مدينة مالقة والغربيّة » جل عمله بعد مهلك صاحهها أبي محمد عبدالله بن أشقيلولة » 
فبرم لذلك وخيل عليه » ففزع الى مداخلة الطاغية في شأنه واتصال يده بيده » وان يعود 
إلى مكان أبيه من ولايته ليدافع به السلطان وقومه عن أرضه » ويأمن معه من زوال 
سلطانه » لا كانت کلمة الاسلام حجزا دونه . فاهتبل الطاغية غرتها > ونكث عهد 
أمير المسلمين » ونقض السام > ونبذ إليه العهد . واغزى أساطيله از پرة الخضراء 
حيث مسالح السلطان وعسا كره. وأرست بالزقاق حيث فراض الحواز. هنا وانقطع. 
المسلمون من جنود السلطان وقومه وراء البحر ويئسوا من صريخه . وانتبذ عمر ابن 
يحبى بن محلى عن قومه بمكان إمارته مالقة » وكان بنومحی هؤلاء من كبار قومهم 
بَطَوِيّة وكانوا حلفاء لبني حامة بن محمد منذ دخوهم المغرب . وأصهر غبد الحق أبو 
الأملاك إلى آبیم على في ابنته مایمن » > فكان من ولدها السلطان يعقوب بن عبد 
الق . وكانت امرأة صالحة خرجت إلى الحج سنة ثلاث وأربعين وستائة فقضت 
فريضة الله علها وعادت إلى المغرب رابعة من السنين سنة سبع وأربعين وستائة ثم 
خرجت E e E‏ 
منصرفها من تلك السنة سنة ثلاث وخمسين وستائة فكان لبني محلى أبيها مكان من 
الدولة ودالة على السلطان لخؤلهم ووشايج قرابتهم وغنائهم في قومهم ولا استول 
السلطان على حضرة الموحدين مراكش » عقد محمد بن علي بن حل على جميع 
اعاها » فكانت له بالاضطلاع بها مقاما محمودة . واتصلت ولايته عليها من لدن سنة 
مان وستين إلى سنة سبع وثمانين وستّائة ثم كان مهلكه أيام يوسف بن يعقوب كا 
نذكر. ولا نزع محمد بن أشقيلولة إلى السلطان بالحزيرة سنة ست وسبعين وستائة 


110 


متجافیاً له عن ولاية مالقة بعد وفاة أيبه الرئیس أبي محمد » واستولی السلطان 
عليها » واعتزم على الإجازة كا قدمناه > وعقد على مالقة والغربية وسائر ثغورها 
وأعالها لعمر بن يحيى بن على . وکان أخوه طلحة بن يحيى ذا بأس وصرامة وقوة 
شكيمة » واعتراز على السلطان بمکان الخؤلة » وهو الذي قتل یعقوب بن عبد الحق 
بغبولة سنة تمان وستين وستائة کا قلناه » وظاهر فتح الله افدراي") مولى السلطان 
ووزيره على قتال أبي العلاء بن أبي طلحة بن أبي قريش » عامل الغرب بكدية 
العرایش بظاهر فاس سنة إثنتين وستین وسّائة ونزع سنة آریع وسبعين وستّائة إلى جبل 
آزروا عند مرجع السلطان من إجازته الأول > فاستتزله ورجعه إلى محلسه من 
جماته . ثم نزع من ابغزيرة إلى غرناطة سنة ست وسبعين وسيائة عند مرجع السلطان 
من أمر مالقة » وأجاز البحر إلى بلاد الريف . ثم رجع إلى القبلة وأقام بين بني 
توجين . ثم أجازا إلى الأندلس سنة سبع وسبعين وسوّائة عندما أضرم نار هذه الفتنة . 
بين هذا السلطان وبين ابن الأحمر والطاغية » واحتل أسطول النصارى بالزقاق »۱ 
وانقطعت عسا کر السلطان وراء البحر . وأحس أخوه عمر صاحب مالقة باظلام الحو 
بينه وبين السلطان با كان من أمر أخيه طلحة من قبل فلاطفه ابن الأحمر عند 
استقراره بغرناطة في مداخلة ك عمر في التزول عن مالقة » والاعتياض عنها 
بشلوبانية ۲۳ وا منكب طعمة . وخاطبه في ذلك أخوه طلحة فأجاب وخرج ابن 
الأحمر بعساكره إلى مالقة » وتقبض عمر بن محل على زيّان بن بو عیاد قائد بني 
مرين ومحمد بن أشقيلولة . وأمكن ابن الأحمر من البلد فداخلها آخر رمضان من 
سه . 

وأنزل ابن محل بشلوبانية واحتمل ذخيرته وما كان السلطان اثتمنه عليه من الال 
والعدد الحهاديّة . واتصلت يد ابن الأحمر بيد الطاخية على منع أمير السلمین من 
الإجازة > وراسلوا يغمراسن بن زیان من وراء البحر وراسلهم في |مشاقة السلطان 
وإفساد ثغوره وائزال العوائق به المانعة من حركته » والأخذ بأذياله عن النهوض إلى 
ابمهاد . وأسنوا فيا بينهم| الاتحاف والمهاداة . وجنب يغمراسن إلى ابن الأحمر ثلاثين 


(۱) وف نسخة انية : السدراني وقد مر معنا من قبل السدراني . 
(۲) هي شلوبينية حصن بالأندلس من أعال كورة البيرة على شاطیء البحر کثیر الوز وقصب السکر والشاه 
بلوط (معجم البلدان) . 


۳۹۹ 


من عتاق الخيل مع ثياب من عمل الصوف » وبعث إليه ابن الأحمر صحبة ابن 
مروان النجاني کف» ذلك عشرة آلاف دينار» فلم برض بالال في هديته ورذه . 
وأصفقت أيديهم جميعاً على السلطان » ورأوا أن قد بلغوا في إحكام آمرهم وس 
مذاهبه إلهم » OS‏ ال ل . كان صمد الما مرجعاة 
من الغزو في شهر الحرم فاتح سبع وسبعين وستائة للا كان من عيث العرب جشم ۱ 
یتنا وافسادهم السابلة . فنقف آطرافها وحسم أدواءها . ولا بلغه خبر ابن محلى 
ومالقة ومنازلة الطاغية للجز برة » :بض لثالثة من شوال يريد طنجة . ولا انتهی إلى 
تامسنا » وافاه الخبر بنزول الطاغية على الحزيرة » واحاطة عساکره بها سادس 
شوال » بعد أن كانت أساطيله مرها منذ ربيع » وأنه مشرف على التبامها . وبعثوا 
إليه یستعدونه فاعتزم على الرحيل . 
ثم اتصل به الخبر بخروج مسعود بن کانون أمير سفیان من جشم ببلاد نفیس من 
المصامدة خامس ذي القعدة . وان الناس اجتمعوا إليه من قومه وغیرهم . فکر إليه 
رخا وقدم بين يديه حافده تاشفين ب بن ان مالك » ووزيره يحيى حازم » وجاء 
على ساقتهم وفروا أمام جيوشه » وانتب معسكرهم وحللهم » واستباح عرب الحرث 
ابن سفيان . ولحق مسعود بمعقل السكسيوي .وله السلطاق عا كر ایام : 
وسرح ابنه الأمير أبا زيّان منديل إلى بلاد السوس لمهيدها وتدويخ أقطارها » فأوغل 
في دیارها وقفل إلى أبيه خاتم سنته . واتصل بالسلطان ما نال اهل الحز برة من ضیق 
الحصار وشذة القتال وأعواز الأقوات 2 وأنهم قتلوا الأصاغر من أولادهم خشية ة علههم 
من معرة الکفر › فأهمه ذلك وأعمل النظر فيه » وعقد لولي عهده ابنه الأمير أبي 
يعقوب من مرا کش على الغزو إلا . وأغزی الأساطيل في البحر إلى جهاد عدوهم » 
فوصل إلى طنجة لصفر من سنة ثمان وسبعین وستّائة وأوعز إلى البلاد البحر ية لاعداد 
الأساطيل بسبتة وطنجة وسلا » وقسّم الأعطيات وتوفرت همم السلمین على 
الجهاد » وصدقت عزائمهم على الوت . وأبلى الفقیه أبوحاتم العزفي صاحب سبتة لا 
بلغه خطاب أمير السلمین في ذلك البلاء الحسن » وقام فيه القام انحمود . واستقر 
كافة أهل بلده فركبوا البحر أجمعين من انحتلم فا فوقه . ۱ 
ورأى ابن الأحمر ما نزل بالمسلمين في الحزيرة » واشراف الطاغية على أخذها » 
فندم في ممالأته ونبذ عهده » وأعدّ أساطيل سواحله من المنكب وأمريّة ومالقة مدداً 


¥ 


للمسلمين . واجتمعت جتمعت الأساطيل برف سبتة تتاهز السبعين » قد أخذت بطرفي 
الزقاق في أحفل زي وأحسن قوّة وأكمل عدة وأوفر عدد » وعقد عليهم الأمير أبو 
يعقوت رايته » وأقلعوا عن طنجة ثامن ربيع الأول . وانتشره ت قلوعهم في البحر 
فاجازوه ۰ وباتوا ليلة الولد الکر یم بمرقی الیل » وضیحوا العدوة وأساطيلهم تناهز 
أربعاثة » فتظاهروا في دروعهم وأسبغوا من شكتهم > وأخلضوا لله عزاعهم ۰ 
وصدقوا مع الله نياتهم > وتنادوا بالحئة شمارهم . ووعظاوذ کر خطباؤهم ۰ والتحم 
القتال ونزل 0۳ ول يكن إلا کلاولا حتى نضحوا العدو بالنبل » فانكشفوا 
وتساقطوا في العّاب . فاستلحمهم السیف وغشییم الم » وملك السلمون أساطيلهم 
ودخلوا مرقى الحز رة وفرضتها عنوة + فاختل معسكر الطاغية . وداخلهم ٠‏ من 
إجازة الأمير أبي يعقوب ومن معه من الحامية » فأفرج لحينه عن البلد » وانتشرد 
النساء والصبيان بساحته » وغلبت المقاتلة كثيراً من العسكر على مخلفهم › 00 
الحنطة والأدم والفوا که ما ملا أسواق البلد أياماً »> حتی وصلتها الميرة من النواحي 
وأجاز الأمير أبو يعقوب من حينه فأرهب العدو في كل ناحية » وصده او 
ی یو فرأى أن يعقد مع الطاغية سلماً » ول ره را 
. وأجابه ال ذلك الطاغية رهبة من باسته » وموجدة علىابن ن الأحمر في مدد أهل 
0 . وبعث أساقفته لعقد ذلك فأجازهم الأمير أبويعقوب إلى أبيه أمير المسلمين 
فغضب لا ) ونکر على ابنه . وزوى عنه وجه رضاه » ورجعهم إلى طاغيتهم محفتي 
. السعي . وأجاز أبو يعقوب ابن السلطان إلى أبيه ومعه وفد أهل الحزيرة » فلقوا 
السلطان بمکانه من بلاد السوس . وولى علیپم ابنه آبا زیان فترل ا 
وأحكم العقدة مع الطاغية » ونازل المريلة"“ من طاعة ابن الأحمر برا وبحرا 
فامتنعت عليه . وانضوى إليه أهل الحصون الغربية بطاعتهم درا من الطاغية 
فتقبلهم .ثم جاءه المدد من المغرب » ونازل رندة فامتنعت . والطاغية اثناء ذلك . 
جوس خلال الأندلس . ونازل ابن الأحمر بغرناطة مع بني أشقيلولة وابن الدليل . ثم . 
راجع ابن الأحمر مسالة بني مرين » وبعث لأبي زيّان ابن السلطان بالصلح » 
واجتمع معه بأحواز مر يلة کا نذ کر بعد . ۱ 


(۱) وفي نسخة أخري : مرتلة وفي نسخة ثانية : مديلة . 


۲۹۸ 


ولا ارتحل السلطان من معسکره إلى جبل السكسيوي يريد السوس ۰ ثم آغزی 
العسا کر ورجع من طريقه الى مراكش حتى إذا انقضت غزاة البربر رجع إلى 
فاس + وبعث خطابه إلى الآفاق مستنفراً للجهاد د . وفصل في رجب من سنة تمان 
وسبعين وسائة حتى انتبی إلى طنجة وعاين ما اختل من أحوال السلمین في تلك 
الفترة » وما جرت إليه فتنة ابن الأحمر من اعتزاز الطاغية » وما حدثته نفسه من 
التهام اللخزيرة الأندلسية ومن فيا . وظاهره على ابن الأحمر منافسوه في رياسته بنو 
أشقيلولة > فاستجره الرئيس أبو الحسن بن أبي إسحق صاحب وادي آش » ونازل 
معه غرناطة سنة تسع وسبعين وستائة خمسة عشر يوماً ثم أفرجوا » ولقيتهم عساكر 
ا E‏ 
كبير تيربيغين بحصن المسلى ۰ فأظهرهم الله علهم . وهلك من النصارى ما يناهز 
سبعمائة من فرسانهم . واستشهد فيا من أعياص بني مرين عڻان بن محمد بن عبد 
الحق . واستجر الطاغية سنة ثمانين وستّائة بعدها الرئيس أبو محمد عبدالله أخو 
صاحب وادي اش إلى منازلة غرناطة » فنازها الطاغية وأقام علیها أياماً ثم ارتحل 
وقد اعتز علییم » وأشفق فق السلطان على المسلمين وعلى ما ال ابن الأحمر من خسف 
الطاغية » فراسله في الموادعة واتفاق الكلمة وشرط عليه النزول عن مالقة » 8 
السلطان إلى إزالة اعوائق عن شأنه من الحهاد ‏ وكان من أعظمها فتنة يغمراسن 

واستيقن ما دار بينه وبين ابن الأحمر والطاغية ابن أخي أدفونش من الاتصال 
والاصفاق في ند ید الصلح والاتفاق » فلج وكشف الوجه في العناد وأعلن با وقع 
بينه وبين أهل العدوة مسلمهم وكافرهم من الوصلة ‏ وأنه معترم على ی بلاد 
المغرب . فصرف آم السلمین عرق الى غزو یغمراسن . وقفل إلى فاس لثلاثة آشهر 
من نزوله طنجة » فدخلها آخر شوال وأعاد الرسل إلى يغمراسن لاقامة الحجّة عليه » 
والتجاً بمسالمة بني توجين والتجافي عنهم لموالاتهم أمير المسلمين . فقام يغمراسن في 
ركائبه وقعد ولج في طغيانه . وارتحل أمير المسلمين من فاس سنة تسع وسبعين وستائة 
وقدم ابنه أبا يعقوب في العساكر وأدركه بتازى . ولا انتبى إلى ملوية تلوم في انتظار 


(۱) وفي نسخة أخرى : وعلییم . 
(۲) وفي نسخة انية : وصلي . 


۳۹۹ 


العسا کر ثم ارتحل إلى تاسة ثم تاقیا"" وصمد إليه يغمراسن بحشود زنانة والعرب 
بحللهم وكافة ناجعتهم » والتقت عیون القوم » فکانت بینهم حرب . ورکب على 
آثارهما العسکران والتحم القتال » وکان الزحف بخرزوزة من ملعب تيفني ۲ » 
ورتب أمير المسلمين مصافه وجعل كتيبته وکتيبة ابنه الأمير أبي یعقوب جناحین 
للعسکر . واشتد القتال سائر النهار » وانکشف بنو عبد الواد عندما آراح القوم » 
ی ی ی سک وت 
والفساطیط » وبات عسکر أمير السلمین ليلتهم في صهوات خیلهم » واتبعوا من الغد 
آثار عدوهم . وا کتسحت أموال العرب الناجعة الذين کانوا مع یغمراسن ؛ وامتلات 
آيدي بني مرين من نعمهم وشائهم . ودخلوا بلاد يغمراسن وزناتة . ووافاه هنالك 
محمد بن عبد القوي أمير بني تو جين »> لقيه بناحية القصبات » وعاثوا جميعاً في بلاده 
نا وتخريباً ثم أذن لبني توجین في اللحاق ببلادهم وأغيل هو تفخ تلمسان متلوما 
لوصول محمد بن عبد القوي وقومه إلى منجاتهم من جبل|وانشریس حذراً علیهم من 
غائلة يغمراسن . ثم أفرج عنها وقفل إلى المغرب ودخل فاس شهر رمضان من سنة 
انين وسائة: ثم نیض إلى مرا کش فاحتل بها فاتح إحدى وثمانين وستائة بعدها » 
وسرح ابنه الأمير آبا یمقوب إلى السوس لتدو بخ آقطاره » ووافاه بمراا کش صریخ 
الطاغية على ابنه شانجة "ازج عليه 2 م الفرصة في فساد بینهم لقضاء أربه من 
الجهاد » وارتحل مبادراً بالاجازة إلى الأندلس . والله تعالى أعلم . 


الخير عن احازة السلطان أبي يوسف ميا للطاغية لخروج 
ابنه شانجة عليه وافتراق كلمة النصرانية وما كان في هذه الأخبار 


من الغزوات 


لا رجع السلطان من غزاة تلمسان ال فاس 4 وارنحل إلى مرا کش وافاه مهأ وفد 
الطاغية ص بطارقته وزعاء دولته 4 وقوامیس مته شتا على انه شانحة . حرج 
عليه في طائفة من النصارى وغلبوه على أمره ¢ فانتصر أمير المسلمين ودعاه لحر بهم 
ول كا ف السحة الباريية وسخة آعزی وق تیه یه .ل ارتل ال نامه م إلى قافا 
۲(۰) وي نسخة ثانية : مني . 


۳۷۰ 


وأمّله لاسترجاع ملکه من آیدیهم » فأجاب أمير السلمین داعية رجاء للكرة 
بافتراقهم ۰ وارتحل حتی انتهى إلى قصر الحاز » وأوعز إلى الناس بالنفير إلى الجهاد » 
وأجاز إلى الخضراء فاحتل بهالربيع الثاني من سنة احدی وثمانين وسّائة واجتمعت 
غليه مسالح الثغور بالأندلس وسار حتى نزل صخرة عبّاد ۲ » فوافاه بها الطاخية ‏ 
ذليلا لعز الإسلام مؤمّلاً صریخ السلطان » فأكبر وفادته وأکرم موصله وعظّم قدره . 
وأمده لنفقاته بمائة ئة ألف من مال السلمين استرهن فيا التاج الذخيرة عند سلفه » وبتي 
بدارهم فخرا للأعقاب لهذا العهد . ودخل معه دار الحرب غازياً حتى ينازل 
قرطبة > وها شانجة ابن الطاغية الخارج عليه مع طائفة » فقاتلها أياماً ثم أفرج عنا . 
وتنقّل في جهاتها ونواحيها وارتحل إلى طليطلة فعاث ل جهاتها » وخزب عمرانها حتی 
انتهى إلى حصن بحريط من أقصى الثغر » فامتلأت أيدي المسلمين وضاق معسكرهم 
بالغنائم التي استاقوها . وقفل إلى الحز يرة فاحتل بها لشعبان من سنته » وكان عمر بن 
محلى تزع إلى طاعة السلطان فهم به ابن الأحمر » ونبذ إليه عهده . وارتجع المتكب 
من يده ونازله بعساكره فاتح هذه السنة » فجهز السلطان إليه لوصوله الحريرة 
أسطوله . وأفرج ابن الأحمر عنه » فبادر إلى السلطان بطاعته » ووصل بيعة شلوا 
فأبقاه فها بدعوته ثم ناجم طاعة ابن الأحمر في شوال من ستته » فتقبل فینته 
وأعاضه عنها بالمنتكب”" إلى أن كان ما نذكره إن شاء الله تعالى والله أعلم . 


الخبر عن شأن السام مع ابن الأحمر وتجاي السلطات له عن 


لا اتصلت يد السلطان بيد الطاغية > خشي ابن الأحمر غائاته » فجنح إلى موالاة 
شانجة الخارج عن أبيه . . ووصل يده بيده » وأكد له العقد على نفسه وأضرمت له | 
. الأندلس ناراً وفتنة وم تغن شائجة عن ابن الأحمر شيثاً ورجع السلطان من غزاته , 
مع الطاغية > وقد ظهر على ابنه فأجمع على منازلة مالقة » وتبض لها من ابلزيرة 
فاتح إثتتين وثمانين وستائة فتغلب على الحصون الغربية به كلها . ثم أسعف إلى مالقة 


(۱) و نسخة أخرى : عیاد ر 
(۲) النکب : كان حصنا قويا » وهو الیوم فرضة صغيرة على البحر تابعة مركز مطر یل في مديرية غرناطة . 


۷1 


فاناخ علیها بعسا کره . وضاق النطاق على ابن الأحمر وبدا له سوء المغبّة في شأن 
مالقة ومداخلة ابن محلى في الغدر بها بها » وأعمل نظره في الخلاص من ورطتها . ول بر 
ها لا ولي عهد السلطان ابنه أبا يوسف » فخاطبه بمكانه من المغرب مستصرخا لرقع 
هذا الخرق » ومع کلم المسلمين على عدوهم 2 فأجابه واغتم المثوبة في مسعاه . 
وأجاز لشهر صفر » فوافى أمير السلمین بمعسكره ه على مالقة . ورغب منه السام لابن 
الأحمر عن شأن مالقة والتجافي له عنها » فاسعف رغبة ابنه لما یمل في ذلك من 
رضى الله في جهاد عدوه وإعلاء كلمته . وانعقد السام وأنبسط أمل ابن الأحمرء 
وتجدّدت عزائم المسلمين » وقفل السلطان إلى الحزيرة وبث السرايا في دار ا 
فأوغلوا وأنخنوا . ثم استأنف الغزو بنفسه إلى طليطلة فخرج من الحزيرة غازياً 7 
ربیع الثاني من سنة إثنتين ثنتين وثمانين وسیائة حتی انتبى إلى قرطبة » فاخن وغم وخر 
العمران وافتتح تح الحصون . ثم ارتحل نحو البرت وخلف معسکره بظاهر بياسة ۳" وا 
السير في أرض فر ان ی إلى البرت من نواحي طلیطلة ۱۳ » فسرح 0 
السائط ی یی 2 وم يت ال طليظلة بعاقل الناس بکارة الا 
وان في القتل » وقفل على غير طریقه فأنخن وخرب وانتبی بل ی ووقف 
بساحتها والعدو منحجزون » ثم رجع إلى معسکره بساسة رح ثلاثاً ينسف آثارها 
ويقتلع أشجارها . وقفل إلى الحز يرة فاحتل بها شهر رجب وقسّم لغنائم ونفل من 
الخمس . وی على الحزيرة حافده عیسی ابن الأمير أبي مالك ابنه 2 فهلك شهيداً 
بالمعترك لشهرین من ولايته » وأجاز السلطان غرة شعبان إلى الغرب » ومعه ابنه أبو 
زیّان مندیل » وأراح , بطنجة ثلاثاً . وأغذّ السير إلى فاس فاحتل بها آخر شعبان » ولا 
قضى صيامه ونسكه › ارتحل إلى مرا کش امهيدها . وتفقّد أحواها . وقسّم من نظره 
لنواحي سلا وأزدرو (۳) فأقام برباط الفتح شهرین إثنين » واحتل مرا کش فاتح 
ثلاث وثمانين وسيّائة وبلغه مهلك الطاغية ابن آدفونش واجمّاع النصرانية على ابنه 
شانجة الخارج عليه » فتحرّكت إلى الحهاد عزائمه وسرح الأمير أبا يعقوب ولي عهده 
(۱) بياسة : بينها وبين جيّان عشرون ميلاً وتطل على النهر الكبير» استولى عليها الروم سنة ۱۳۲ هجرية . 
(۲) طليطلة : كانت عاصمة الأندلس قبل دخول طارق بن زياد » وهي مشرفة على ما يليا من الاندلس 
الى الجنوب ۰ وكانت من أولى الدن التي انترعت من يد العرب إذ استولى عليها الفونش السادس عام 


00 الى 2 الزلأقة . 


۳۷۲ 


بالعسکر إلى بلاد السوس لغزو العرب ۰ وکف عادیتهم ) ومحو آثار الخوارج النترین 
على الدولة » فاجفلوا آمامه » واتبع آثارهم إلى الساقية احمراء آخر العمران من بلاد 
السوس » فهلك اکثر العرب في تلك القفار مسغبة وعطشا » وقفل لما بلغه من 
اعتلال أمير الزمنین » ووصل إلى مرا کش وقد بل » وقد اعتزم على الحهاد والغزو 
وشکر الله » کا نذ کره إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن اجازة السلطان آبی يوسف الرابعة وحاصرة شر يش 
وما تخلل ذلك من الغزوات 


لا اعتزم أمير المسلمين على الاجازة واعترض جنوده وحاشيته » وازاح عللهم » وبعث 
في قبائل الغرب بالنفير » ونبض من مرا کش في جادى الا خرة لثلاث وثمانين وستائة 
واحتل رباط الفتح منتصف شعبان فقضى به صومه ونسكه » ثم ارتحل إلى قصر 
مصمودة وشرع في اجازة العسا کر والحشود من المرتزقة والمطوعة حاتم سنته . ثم اجاز 
البحر بنفسه غرة صفر من سنة أربع وتمانين وسوّائة بعدها واحتل بظاهرها "۲ . ثم سار 
منها إلى الخضراء وأراخ أياماً . ثم خرج غازياً حتى انتبى إلى وادلك ۱۳۱ » وسرح 
الخيول في بلاد العدو وبسائطها يحرق وينسف . فلمّا خرّب بلاد النصرانية ودمّر 
أرضهم قصد مدينة شريش” » فترل بساحتها وأناخ عليها » وب السرايا والغارات 
ي جنيع بواجا » وبعث السالح التي كانت رل فتوافت لديه . aE.‏ 
عمر بن أبي مالك بجمع وافر من الحاهدين من أهل المغرب فرساناً ورجالاً » 
ووافته حصة العزي من سبتة غزاة ناشبة تناهز خمسمائة من الرجل . وأوعز إلى وئ 
عهده الأمير أبي يعقوب باستنفار من بق بالعدوة من المسلمين الى الجهاد » وعقد 
لحافده الاخر منضور بن عبد الواحد على الف فارس من الغزاة . وأعطاه الراية 


(۱) وي نسخة ثانية : واحتل بطريق . 

(۲) وقي نسخة ثانية : وادي لك وفي نفح الطيب ج ۱ ص ۲۹۹ وادي لكة . 

(۳) شريش : قال الحجاري : ان مدينة شريش بنت أشبيلية -- تقع الى الحنوب الشرقي من بطلیوس وتشتهر 
اليوم بالنبيذ الحيد ‏ وواديها ابن واديها . وهي مدينة جليلة ضخمة الأسواق » لأهلها همم » وظرف في 
اللباس واظهار الرفاهية وتخلق بالآداب . ولا تكاد ترى فيا الا عاشقاً ومعشوقاً . تشتهر بلمحنبات وهي نوع 
من القطائف يضاف الا الحبن في عجينها (نفح الطيب ج ۱ ص 184) . 


۷ ابن خلدون م ۱۸ ج‎ ۱ VY 


وسرحه لغزو إشبيلية لآخر صفر عن كد و ومروا بقرمونة' في منصرفهم » 
فاستباحوها وأنخنوا بالقتل والأسر ورجعوا وقد امتلأت أيديهم من الغنائم . وبعث 
وزيره محمد بن عطوا )٩‏ وبحمد بن عمران بن عبلة عيوناً » فوافوا حصن القناطر 
وروطه » واستكشفوا ضعف الحامية واختلال الثغور » فعقد ثانية لحافده عمر بن عبد 
الواحد على مثلها من الفرسان لثالثة من ربيع وأعطاه الراية » وسرّحه إلى بسائط 
وادك » فرجعوا من الغنائم با ملأ العساكر بعد أن ألختوا فيها بالقتل والتخريب 
وتحر يق الزروع واقتلاع الغارء وأبادوا عمرانما 2 سرح ثامن ربيع عسكراً للوغارة 
على حصن أركش ۰ ووافوه على غرة فاكتسحوا أموالهم . ثم عقد تاسع ربيع لابنه 
أبي معروف على ألف من الفرسان . وسرحه لغزو إشبيلية فساروا حتى توقف علا . 
واحجزت .منه حاميتها > فخرّب عمرانها وحرق زروعها وقطع شجرها . وامتلأت 
أيدي عسكره سبياً وأموالاً > ورجع إلى معسكر السلطان ملوء الحقائب د 
لحافده عمر منتصف ربيع: لغزو حصن كان بالقرب من معسكره » وسرح الرجل من 
الناشبة والفعلة بالآلات . وأمدّه بالرجل من المصامدة . وغزاة سبتة فاقتحموه عنوة 
على أهله » وقتلوا المقاتلة وسبوا النساء والذريّة » وأرغموا خده بالتراب . 
وب عدي سور رو اد لجس بكرم قريباً من معسكره » فخربه 
وحرقه بالنار » واستباحه . وقتل المقاتلة وسبى أهله . ولعشرین من شهره وصل ولي 
عهده » الأمير آبو یعقوب من العدوة بنفير أهل الغرب وكافة القبائل في جیوش 
ضخمة ‏ وعسا کر موفورة » ورکب أمير المسلمين للقائهم وبرور مقدمهم . واعترض 
العسا کر الوافية يومئذ فکانت ثلاثة عشر ألفا من الصامدة » وثمانية الاف من برابرة 
لغرب متطوعون كلهم بالحهاد ۰ فعقد السلطان له على خمسة آلاف من الرتزقة 
وألفين من التطوعة وثلاثة عشر ألفاً من الرجل والفين من الناشبة وسرحه لغزو اشيبلية 
والإنخان في نواحيها » فعبّى كتائبه ونبض لوجهه . وبث الغارات بين يديه » فأنخنوا 
وسبوا وقتلوا واقتحموا ا حصون واكتسحوا الأموال . وعاج على الشرق والغابة من 
بسيط إشبيلية فنسف قراها واقتحم من حصونها عدة » وقفل إلى معسكر أمير المسلمين 
(۱) قرمونة : مدينة الى الشعال الشرقي من إشبيلية على بعد ۳۵ کلم وكانت كورة واسعة تضم عدة مدال 
وحضود: ۲ 
(۲) وي نسخة ثانية : محمد بن عتو. 


۳۷ 


ظاهراً عزيزاً غاا . ولسادس ربيع الثاني وصل الأمير أبو زيّان دیل بن طر يف 
بعسکر وافر من المسلمين فعقد له غداة وصوله وأمدّه بعسكر آخر وأغزاه قرمونة 
والوادي الكبير » فأغار على قرمونة . وطمعت حاميتها في الدافعة شزو له وصدقهم 
القتال فانكشفوا حتى احجزوهم في البلد . ثم أحاطوا بيرج كان قريباً من البلد » 
فقاتلوه ساعة من نهار واقتحموه عنوة > ول يزل يتقرى المنازل والعمران حتى وقف 
بساحة إشبيلية » فاغار واقتحم برجا كان هنالك عینا على السلمین » واضرمه نارا . 
وامتلات أيدي عساكره » وقفل إلى معسکر أمير المسلمين . 

ولثلاث عشرة من ربيع الثاني عقد للأمير أبي يعقوب لنازلة جز يرة كبوث (۱) 3 
فصمد إليها وقاتلها واقتحمها عنوة . وني ثاني جادى عقد لطلحة بن يحيى بن محلى » 
وكان بعد مداخلته اخاه عمر في شان مالقة سنة حمس وسبعين وستاثئة خوج إلى 
ا لحج » فقضي فرضه ورجع ۰ ومر في طريقه بتونس واتهمه الدعي ابن أبي عارة 
كان بها بومئذ فاعتقله سنة إثنتين ونغانین » ثم سرحه وق بقومه بالغرب . ثم أجاز 
الأندلس غازياً في ركاب السلطان . فعقد له في هذه الغزاة على مائتين من الفرسان 
وسرّحه إلى إشبيلية ليكون رتبة0 للمعسكر وبعث معه لذلك عيونا من الييود 
والمعاهدين من النصارى » يتعرّفون له أخبار الطاغية شانجة وأمير المسلمين أثناء ذلك 
يغادي شر يشن ویراوعها بالقتال والتخر یب > ونسف الآثار » 5 سر كل يوم 
وليلة في بلاد العدو » فلا بخلو بوماً عن تجهیز عسکر أو اغزاء جیش أو عقد راية أو 
بعث سرية » حتی انتسف العمران في جمیع بلاد النصرانيّة » وخرب بسائط إشبيلية 
وليلة ") وقرمونة واستجة وجبال 8 وجمیع بسائط الفرنتيرة . وبي في 
الغزوات عيّاد العاصمي من شيوخ جَشّم » وخضر الغزي أمير الأ كراد بلاء عظیماً . 
وان غم فیها ذ کر . وكذلك غزاة سبتة وسائر الجاهدين والعرب من جَشْم وغيرهم . 
فلا دمّرها تدميراً ونسفها تخريباً واحتبنحها غارة ون وزم فصل الشتام وانقطعت 
اليرة عن العسکر » اعتزم على القفول وأفرج عن شريش لآخر رجب » ووافاه مدد 
غرناطة من عسا کر الغزاة وقائدهم يعلى بن أبي عياد بن عبد الحق بوادي بردة » 


(۱) وفي نسخة ثانية : جز يرة کبوتر . 
(۲) بمعنى قائدا وفي نسخة ثانية : ربيبة وليس لا أي معنى حسب مقتضى السياق . 
(") وفي نسخة ثانية : لبلة كا في نفح الطيب ٠١١/١‏ . 


۳۷۵ 


فلقاهم مبرة » وتكرياً وانقلبوا إلى أهلهم . واتصل به أن العدو أوعز إلى أساطيله 
باحتلال الزقاق والاعتراض دون الفراض فأوعز أمير المسلمين الى جميع سواحله من 
سبتة وطنجة والمنكب وجزيرة وطيف وبلاد الريف ورباط الفتح . واستدعی 
أساطيله فتوافت منها ستة وثلائون أسطولاً متكاملة في عدتبا وعدیدها » فأحجمت 
أساطيل العدرٌ عنها وارتدت على أعقابها . واحتل بالخزيرة غرّة زمضان . واستيقن 
الطاغية شانجة وأهل ملته أن بلادهم قد فنيت وأرضهم خربت وتيينوا العجز عن 
الدافعة والحماية » فجنحوا إلى السام وضرعوا إلى أمير المسلمين في كف عاديته عنهم 
على ما يد کر ووصل إلى السلطان بمکانه من منازلة شريش عمر بن آبي يحيى بن 
محلى نازعاً إلى طاعته » فاتبمه لا سبق من تلاعبه وأمر أخاه طلحة فنکبه . واحتمل 
إلى طر يف فاعتقل بها » وسار طلحة إلى النکب فاستصفی أموال أخيه عمر وذخائره 
وسار إلى السلطان . وأقرٌ ثانية أخاه موسى على عمله بالمنكب » وأمدّه بعسكر من 
الرجل . ثم أطلق عمر لليال من اعتقاله . وأجاز طلحة وعمر في ركاب السلطان . 
وترع منصور بن أبي مالك حافد السلطان إلى غرناطة » ثم ليق منها بالمنكب وأقام 
مع موسى بن الي حیی بن محل » فاقره السلطان ورضي بمقامه والله تعالى أعلم . 


»# ( الخر عن وفادة الطاغية شانحة وانعقاد السام ومهلك 
السلطان على تفيئة ذلك ( * 


لا نزل ببلاد النصرانية بلاد ابن آدفونش من أمير السلمین ما نزل من تدمير قراهم 
وا کتساح آمواهم وسبي نسائهم وابادة مقاتلتهم وتخریب معاقلهم وانتساف 
عمرانهم > زاغت منهم الأبصار وبلغت القلوب الحناجر واستيقنوا أن لا عاصم من 
أمير المسلمين » فاجتمعوا إلى طاغيتهم شانجة » خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة › 
متوجعين مما أذاقهم جنود الله من سوء العذاب وم النكال . وحملوه على الضراعة 
لأمير السلمین في السام وایفاد الملا بن تن اضرا و ذلك . والاً فلا ترال 
تمي ای وتحل قريباً من دارهم فاجاب إلى ما دعوه اليه من الخسف 
والحضيمة لدینه . وأوفد على أمير السلمین من بطارقتهم وشیامستهم وأساقفهم بخطبون 
اسم ويضرعون في المهادنة والابقاء ووضع أوزار الحرب ۰ فردّهم أمير المسلمين 


۲۷۹ 


اعتزازاً علهم 6 أعادهم الطاغية بترديد الرغبة على أن يشترط ما شاء من عز دینه 
وقومه . فأسعفهم أمير السلمین وجنح إلى السلم لما تيقن من صاغيتهم إليه وذلّهم لعز 
الاسلام . وأجاء بهم إلى ما سألوه واشترط علهم ما تقبلوه من مسالمة المسلمين كافة من 
قومه وغير قومه » الفا مرضاته في ولاية جيرانه من الملوك أو عداوتهم » ورفع 
الضريبة عن او ا بدار الحرب من بلاده » وترك التضريب بين ملوك 
السلمین والدخول بينهم في فتنة . وبعث لعمّه عبد الحق ابن الترجان باشتراط ذلك 
وأحكام عقده . فاستبلغ وأكّد في الوفاء . ووفدت رسل ابن الأحمر على الطاغية وهو 
a‏ ترا وعد ی فأحضرهم 
بمشهد ابن الترجان وأسمعهم ما عقد أمير السلمین على قومه وأهل مت . وقال لهم نما 
تم عبيد آباني فلستم معي في مقام السلم والحرب ‏ وهذا ات الان وات أطیق 
مقاومته ولا دفاعه عنكم فانصرفوا . ولا رأى عبد الحق صاغيته إلى مرضاة السلطان 
- وسوس إليه بالوفادة لتتمكن الألفة وتستحكم العقدة » وأراه مغبة ذلك في سل 
السخيمة وتسكين الحفيظة وتمكين الألفة » فصغى إلى وفاته . وسأل لقي الأمير أبي 
ی ی او LEE SAE‏ 
وباتا بمعسكر السلمین هنالك . ثم ارتحلا من الغد للقاء أمير المسلمين وقد أمر الناس 
مان للقاء الطاغية وقومه واظهار شعار الإسلام أمبته »> فاحتفلوا وتأهیوا وأظهروا 
عز الملة وشدّة الشوكة ووفور الحامية . 
ولقيه أمير السلمین بأحسن مبرة وأتم كرامة يلقى بها مثله من عظاء الملل . وقدّم 
الطاغية بين يديه هه امه ار للم وا وق طرت لاد ۳۳9 روج 
من الحيوان الوحشي السمی بالفيل » وحارة من حمر الوحش إلى غير ذلك من 
الظرف . فقبلها السلطان وابنه وقابلوه بكفائا ومضاعفتبا » وكمل عقد السلم » وتقبّل 
الطاغية سائر الشروط ورضي بعز الاسلام عنه . وانقلب إلى قومه علء صدره من 
الرضا والمسرة وسأل منه أمير المسلمين أن يبعث من كتب العلم التي بايدي النصار ی 
منذ استيلاثهم على مدن الاسلام » فاستكثر من اصنافها في ثلاثة عشر حملا بعث 
با إليه » فوقفها السلطان بالمدرسة التي اسسها بفاس لطلب العلم 
وقفل أمير المسلمين إلى ابلزيرة لليلتين بقيتا لرمضان » فقضى صومه ونسكه . وجعل 
من قيام ليله جزه! حاضرة أهل العم . وأعد الشعراء كلات أنشدوها يوم الفطر بمشهد . 


۳۷۷ 


املأ في محلس أمير السلمین . وکان من أسبقهم في ذلك ايدان شاعر الدولة عزوز 
المكناسي . ذكر فا سير أمير المسلمين وغزواته على نسق 00 
ثم أعمل أمير المسلمين نظره في الثغور فرتب بها المسالح وعقد عليها لابنه الأمير أبي 
زیان منديل » وأنزله بركوان مقربة مالقة » واستوصاه بأن لا يحدث في بلاد ابن 
الأخبرحينا . وعقد لعیاد بن أبي عیاض الاي على متلحة ازع وال 
بأصطبونة . وأجاز إبنه الأمير أبا يعقوب لتفقد أحوال المغرب ومباشرة آموره » فأجاز 

في أسطول القائد محمد بن القاسم الرنداحي قائد سبتة . وأوعز إليه بالبناء على قبر أبيه 
أبي الوك عبد الحق » ولقیه ادریس بتافرطست > فاختط هنالك اط وبنى على 
قبورهم أسمنة من الرخام > ونقشها بالكتابة » ورتب عليها قرَاء لتلاوة القرآن » ووقف 
على ذلك ضياعاً وفدناً . وهلك خلال ذلك وزيره يحيى بن أبي منديل العسكري 
لتصف رمضان . ثم اعتل بعد ذلك أمير المسلمين لشهر ذي الحجة واشتدٌ وجعه 
وهلك لآخر محرم سنة حمس وثمانين وسيّائة والله أعلم . 


» ( الخبر عن دولة السلطان وما كان فيا من الاحداث وشأن 
الخوارج لأوؤل دولته ) » 


لما اعتل أمير المسلمين أبو يوسف بالحزيرة » مضه نساؤه » وطيّرن الخبر إلى ولي العهد 
الأمير أبي يعقوب وهو بمكانه من المغرب » فاغذ السير» وقضى أمير المسلمين قبل 
وصوله > فاخذ له البيعة على الناس وزراء أبيه وعظاء قومه » واجاز إليم البحر » 
فجددوا بيعته غرة صفر سنة خمس وثمانين وستائة وأخذوها على الكافة . وانعقد أمر 
السلطان يومئذ ففرّق الأموال وأجزل الصلات » وسرح السجون ورفع عن الناس 
الأخذ بزكاة الفطر » ووکلهم فيا إلى أمانتهم . وقبض أيدي العمّال عن الظلم 
والاعتداء والحور على الرعايا » ورفع الگوس وا رسم, الرتب » وصرف اعتناءه إلى 
اصلاح السابلة . وكان اول شيء أحدت من أمره إلى أن بعث ابن الأحمر وضرت 
موعداً للقائه » فبدر إليه ولقبه بظاهر مربالة۱) لاوّل ربیع . ولقاه ميرة وتکر ما 


(۱) وي نفح الطيب ج ه ص ۸۵ : مربلة . 


۳۷۸ 


وتجافی له عن جميع الثغور الأندلسية التي كانت لملکته ما عدا الحزيرة وطریف . 
وتفرقا من مکانهما على أكمل حالات المصافاة والوصلة » ورجع السلطان إلى الجزيرة 
ووافاه بها فد الطاغية شانجة بحدّدين عقد السام الذي عقد له أمير المسلمين عقا الله 
عنه فاجابهم . ولما تمهد امر الأندلس ومر عن النظر فما » عهد لآخيه آبي عطيّة 
العباس على الثغور الغربية والامارة عليها . وعقد لعلي بن يوسف بن يزكاسن على 
مسالحها » وأمذه بثلاثة آلاف من عساكره . وأجاز الى المغرب فاحتل بقصر مصمودة 
سابع ربيع الثاني . ثم ارتحل إلى فاس » واحتل بها لإثنتي عشرة حلت من جادى » 
ولحين استقراره بدار ملكه » خرج عليه محمد بن إدريس بن عبد الق في إخوته ‏ 
وبنيه وذويهم » ولحق يحبل ورغة ٩"‏ . ودعا لنفسه » وسرح إليه السلطان آخاه أبا 
معروف ۰ فبدا له في التزوع الیم » ولحق بهم . فأغزاهم السلطان عساكره وردّد 
لیم البعوث والكتائب » وتلطف في استنزال أخيه » فتزل عن الخلاف وعاد إلى 
حسن طاعته . وفز أولاد ادریس إلى تلمسان » وتقتض علهم أثناء طريقهم 2 وسرح 
السلطان آخاه آبا زیان إلى تازى » وأوعز إليه بقتلهم عليلي حارج 
نازی لرجب من سنة خمس وئانین وسیَائة ورهب الاعیاص عند ذلك 
من بادرة السلط‌ان ففرقوا ولحق بغرناطة آولاد أبي العلاء إدريس بن 
عبد الحق » وأولاد يحيى ص عبد الحق » واولاد عمان بن بزول . 
ورجع أولاد أبي يحيى إلى السلطان بعد اقتضاء عهده وأمانه . وهلك 
اخوه محمد بن یعقوب بن عبد الحق لشعبان من مسنته . وهلك عمر ابن اخيه ابي 
مالك بطنجة . ثم خرج على السلطان عمربن عبان بن يوسف العسكري بقلعة 
قندلاوة » ونبذ الطاعة وأذن بالحرب . وأوعز السلطان إلى بني عسکر ومن إلييم من 
القبائل احاورین ها » فاحتشدوا له ونازلوه . ثم بض بركابه وعساكره إلى منازلته » 
واحتل بسدورة(" » وخافه عمر على نفسه » وأيقن أنه أحيط به » فسأل الأمان . 
وبذله السلطان على شريطة اللحاق بتلمسان » فبعث من يوثق به من الخيرة فتزل . 
فوفی له السلطان بعهده » ولحق پتلمسان بأهله وولده . 

ثم ارتحل السلطان في رمضان من ستته إلى مرا کش لمهيد أنحائها » وتثقيف أطرافها › 

. وفي نسخة ثانية : جبل درعة‎ )١( 
. وف نسخة ثانية : بنبدورة‎ )۲( 


۳۷۹ 


واحتل بها في شوال » واعتمل النظر في مصا حها » ونزع خلال ذلك طلحة بن محل 
البطوي إلى بني حسان من المعقل » وخرج على السلطان ودعا لنفسه . وعقد السلطان 
لمنصور ابن أخيه أبى مالك على العساكر » وعهد له بولاية السوس وسرّحه لاستتزال 
الخوارج ۰ وحو آثار الفساد . وارتاب بمكان أخيه عمر فغرّبه إلى غرناطة » فقتله 
أولاد آبي العلاء يوم وصوله إليها » فسار الأمير منصور في الحيوش والکتائب ۰ وغزا 
عرب العقل وأنحن فيم . وقتل طلحة بن على في بعض حروبهم لثلاث عشرة في 
جادى سنة ست وغانين وستائة وبعث برأسه إلى سدّة السلطان فعلق بتازى . ثم ميض 
ی رمضان لغزو العقل بصجراء درعة لا أضرٌوا العمران وأفسدوا السابلة . وسار إلههم 
ي اثني عشر ألفاً من الفرسان » ومر على بلاد هسكورة معترضاً جبل درن . وأدرکهم 
بالقفر نواجع » فأنخن فيهم بالقتل والسبي . واستکثر من رؤسهم فعلّقت بشرافات 
ی . وعاد من غزوه إلى مرا كش آخر شوال » فنکب محمد بن 
علي بن على عاملها القديم الولاية عليها من لدن غلب الوحدین ۰ لا وقع من 
الارتياب بأولاد على لما آثاهم كبيرهم طلحة » فنكب غرّة ارم من سنة سبع وثمانين 
وسیَائة . وهلك في محبسه لشهر صفر بعده . وهلك على ذلك الزوار قاسم بن 
عنو'"" . وعقد السلطان على مرا کش وآعاها محمد بن عطو الحاناتي من موالي دولتهم 
ولاء الحلف . وترك معه ابنه أبا عامر . ثم ارتحل إلى حضرة فاس » فاحتل بها متتصف 
ربيع » ووافته بها عرسه بنت موسى بن رحو بن عبدالله بن عبد الحق من غرناطة في 
وفد من وزراء ابن الأحمر وأهل دولته » فأعرس بها وكان بعث إلى أبيها من قبل في 
الاصهار بها . ووافت معها رسل ابن الأحمر يسألونه التجافي عن وادي آش » 
فأسعفهم بها › کا نذكره إن شاءالله تعالى والله أعلم . 


» ( الخبر عن دخول وادي اش في طاعة السلطان ثم رجوعها 


كان أبو الحسن بن أشقيلولة ظهيرالسلطان ابن الأحمر على ملكه 3 ومعينه على شأنه 3 
وكان له في الدولة بذلك مكان. ولا هلك خلف من الولد أبا محمد عبدالله وأبا 


(۱) وفي نسخة ثانية : قاسم بن عبو. 


۸۰ 


اسحق ابراهم » فعقد ابن الأحمر لأبي محمد على مالقة ولابي اسحق على قارش 
ووادي اش . ولا هلك السلطان این الأحمر حدثت مخاضبات ومنافات ییا 
وينه +> وتأدی ذلك إلى الفتنة ىا قلناه ودخل أبو محمد في طاعة السلطان أبي 
يوسف . ثم هلك فلحق ابنه محمد بالسلطان » ونزل له عن البلد سنة ست وسبعين 
وسيّائة ثم هلك أبو اسحق سنة إثنتين وثمانين وستائة وغلب ابن الأحمر على حصن 
فارش وصار إليه . وكان الرئيس أبو اسحق قد عقد لإبنه أبي الحسن على وادي آش 
وحصونبا » واتصلت الفتنة بينه وبين ابن الأحمر» وظاهر 0 عليه الطاغية 
وأجلب أخوه أبو محمد معه على غرناطة هو وابن الدليل . وطال أمر الفتنة بيا وبين 
ابن الأحمر. تم انعقد السلم بين السلمین والنصاری ۰ وخثي آبو حمد بن أشقيلولة 
على نفسه عادية ابن الاحمر > فتذم بطاعة صاحب المغرب »> واقام دعوته بوادي 
آفن بت سک وغانین وستائة قر يعرم فا ابن الأحمر حتی اذا وقعت المواصلة بينه 
وبين ابن السلطان أبي يعمّوب » وکان شأن هذا الصهر على يده » بعث رسله ال 
السلطان يسأله التجافي عن وادي آش ۰ فتجافى له عنها وبعث إلى أبي الحسن بن 
أشقيلولة بذلك فتركها . وارحل إليه سنة سبع وثمانين وستاثة ولقيه بسلا » فأعطاه 
القصر الكبير واعاله طعمة سوغه إياها . ثم نزل لبنيه آخر دولتهم . واستمكن ابن 
الأحمر من وادي آش وحصوتها > ولم يبق له بالأندلس منازع من قرابته . والله ؤي 
ملكه من يشاء » والله أعلم . 


» ( الخبر عن خروج الامير أبي عامر ونزوعه الى مرا كش ثم 
فيئته الى الطاعة ( * 


لا احتل السلطان بفاس وأقام بها خرج عليه ابنه أبو عامر » ولحق بمراكش » ودعا 
لنفسه أخريات شوال من سنة سبع وثمانين وسيّائة وساعده على الخلاف والانتزاء 
عاملها محمد بن عطو. . وخرج السلطان في آثره إلى مرا کش > فبرز إلى لقائه » 
فكانت الدائ ثرة علييم وحاصرهم السلطان بمراكش أياما . ثم حلص أبوعامر إلى بيت 
المال فاستصفى ما فيه وقتل المشرف ابن أبي البركات » ولحق يجبال المصامدة » 
ودخل السلطان من غده إلى البلد يوم عَرفة » فعفا وسكن ونیض منصور ابن أخيه 


۸۱ 


الأمير آبو مالك من السوس إلى حاجة فدوخ انحاءها . ثم سرح إليه المدد من 
مراكش ۰ فأوقعوا بوكنة"“ من برابرة السوس » ا ميم عا ناهر أربعين من 

سرواتهم . وكان فيمن قتل منهم شيخهم حيون'"ا بن ابراهم . ثم إن ابنه أبا عامر 
ضاق ذرعه بسخط أبيه وإجلابه في الخلاف » فلحق بتلمسان ومعه وزيره ابن عطو 
فاتح سنة مان وثمانين وستّائة فاواهم عهان بن يغمراسن » ومهد هم المكان ولبثوا 
عنده أياماً ی و و ی من 
إلى مكانه » وطالب عیّان بن يغمراسن أن يسلم إليه ابن عطو الاجم في النفاق مع 
ابنه » فأبى من اضاعة جواره واحفار ذسته 3 وأغلظ له الرسول في القول فسطا به 
واعتقله » فثارت من السلطان الحفائظ الكامنة » وتحركت الأحن القديمة » 
والنزلات المتوارثة . واعتزم على غزو تلمسان والله أعلم . 


» ( الخبر عن تجدد الفتنة مع عؤان بن يغمراسن وغزو السلطان 
مدينة تلمسان ومنازلته اياها ) * 


كانت الفتنة بين هذين این قديمة من لدن يحالاتهم بالقفر من حمراء ملويّة إلى 
صاء إلى فيكيك ۰ ولا انتقلوا إلى التلول وتغلبوا على الضواحي بالغرب الأقصى 
والأوسط  »‏ تزل فتنتهم متصلة وأيام حروبهم فیها مذكورة . وكانت دولة الموحدين 
عند ها وان + رم بارتب پم وال + فا كنات لاک "جرا 
واتصلت أيامها . وكان بين یغمراسن بن زيّان وأبي يحيى بن عبد الحق فيا وقائع 
ومشاهد » نقلنا منها بعضاً من كل . واستظهر الموحدون بيغمراسن ن عليه في بعضها . 
وكان الغلب أكثر ما يكون لأبي يحيى بن عبد الحق لوفور قبيلة . لا أن يغمراسن 
كان يتصدّى لقاومته في سائر وقائعه . ولا طمس. أثر بني عبد المؤمن واستولى يعقوب 
ابن عبد الحق على ملكهم » وصارت و جماته سا كرهم + وتضاعف عليه » 
وأسف على ملك يغمراسن ع ملکه . وجمع له فأوقع به في تلاغ الواقعة العروفة . ثم 
أوقع به ثانية وثالثة Suey‏ 
(۱) کذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : زكنة . 

(۲) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخ أخرى : حبون ‏ حبور حنون . 


YAY 


الغرب وسائر آمصاره » وکبح يغمراسن عن التطاول إلى مقاومته » وأوهن قواه بفل 
جموعه ومنازلته في داره » ومظاهرة اقتاله من زناتة بي توجین ومغراوة عليه . 
فانصرف بعد ذلك إلى الحهاد » فکان له فيه شغل عم سواه كبا نقلناه في أخباره . 
ولا انصرف ارتاب ابن الأحمر بمكان السلطان یعقوب بن عبد الحق من الأندلس » 
وحذره على ملکه ۰ وتظاهر مع العا عل فنعه من اجره إلى عدوتهم 1 
أن لا يستقلوا عدافعته » فراسلوا یغمراسن في الاخذ محجزته . وأجابهم الا وجرد 
جاقه 3 رانلاك اندي ل ا ا إن ۱۸ ۱۳۳۷ 
ولم يكن له بد من ولاية يعقوب بن عبد الق » فتولى " بواسطة ابنه يوسف بن 
يعقوب كبا ذكرناه وأطلعوه على خباء يغمراسن في مظاهرتهم » فأغزاه سنة تسع 
وسبعين وسعائة وهزمه بخرزونة ۳ . ونازله بتلمسان ووطأ عدوه من بني توجين بساحته 
کا ذکرناه . ثم انصرف إلى شأنه من الحهاد » وهلك يغمراسن بن زیّان على تفيئة 
ذلك سنة احدی ومانن وسيّائة » وأوصی ابنه عڼان ولي عهده » زعموا أن لا محدّث 
نفسه بمقاومة بني مرين ومساماتهم في الغلب ۰ وآن لا ببرز إلى لقائهم بالصحراء » 
وأن يلوذ منهم بالحدران متى موا إليه . وألقى إليه » زعموا أن بني مرين بعد تغلبهم 
على مرا کش . وانضیاف سلطان الوحدین إلى سلطانهم » ازدادت فقوتم وتضاعف 
غلهم رال له راداي واه .ون رجعت لیم بدا وروت بل 
لقائهم > فاني أنفت أن أرجع عن مقاومتهم بعد اعتيادها » وأترك مبارزتهم وقد 
عرفها الناس . وأنت لا يضرّك العجز عن مبارزتهم والنكول عن لقائهم » > فليس لك 
في ذلك مقام معلوم » ولا عادة سالفة › واجهد جهدك في التغلب على أفريقية 
وراءك » فان فعلت كانت الناهضة . وهذه الوصاة زعموا هي التي حملت عفّان 
وبنيه من بعده على طلب ملك أفريقية › وفتازلة مايه وخر بهم نع الوحدین . ولما 
هلك بغمراسن ذهب ابنه إلى مسالة بني مرين » فبعث أخاه حمداً إلى السلطان 
يعقوب بن عبد الحق » وأجاز البحر إليه بالأندلس . ووافاه بأركش في إجازته الرابعة 
سنة ة أريع : وغانین وسائ فعقد له ما جاء إليه من السام والمهادنة » ورجعه إلى أخيه 
وقومه ممتلثاً كرامة وسروراً . وهلك يعقوب بن عبد الحق أثر ذلك سنة خمس وثمانين 
(۱) وفي نسخة ثانية : فتولاه . 

(۲) وي نسخة ثانية : خرزوزة . 


YAY 


وسَائة وقام بالأمر ! إبنه يوسف بن یعقوب . وانترى الخوارج عليه بکل جهة » » فشمر 
هم واستنزضم وحم أدواءهم . ê.‏ خرج عليه ابنه آحرا کا ذكرناه بمالأة وزير 
السلطان محمد بن عطو. ثم فاء إلى طاعة أبيه ورضي عنه » وأعاده إلى مكانه من 
حضرته . وطالب عمّان بن يغمراسن كا ذكرناه في ابن عطو النتزي عليه مع ابنه » 
فأبى عان من تسليمه وتحركت حفيظة السلطان واعتزم على غزوهم ۰ فارتحل من 
مرا کش لصفر من سنة سبع وعانین ۲ وعقد عليها لابنه الأمير أبي عبد الرحمن . ثم 
بض لغزاته من فاس آخر ربيع من سنته في عسا کره وجنوده » وحشد القبائل وكافة 
اهل الغرب » وسار حتى نزل تلمسان فانحجز ععان وقومه بها » ولاذوا منه مجدرانها . 
فسار في نواحيها ینسف الآثار ویخرب العمران وحطم الزرع . ثم نزل بذراع الصابون 
بساحتها . ثم انتقل منه إلى تامة۳) وحاصرها أربعين يوماً » وقطع آشجارها ‏ وأباد 
خضراءها . ولا امتنعت عليه أفرج عنها وانکفاً راجعاً إلى المغرب . وقضى نسك الفطر 
بعين الصفا من بلاد بني يرناتن » ونسك الأضحى وقربانه بتازی » وتبّث بها » ومنها 
. كان فصوله للغزو عند انتقاض الطاغية کا نذ کره إن شاءالله تعالى . 


* ) الخبر عن انتقاض الطاغية واجازة السلطان لغزوه ( * 


لا رجع السلطان من غزو تلمسان وافاه الخبر بأنْ الطاغية شانجة انتقض ونبذ العهد › 

وتجاوز لتخم وأغار على للغورء, تأوعز إل قائد 0 علي بن بوسف بن يزكاسن 
جلك نل ربیع الآخر من سنة ى وجا خلاها ¢ وو أقطارها 4 

وأبلغ في النكاية . وفصل السلطان من تازى غازياً على أثره في جادى » واحتل قصر 
مصمودة » واستنفر أهل الغرب وقبائله . ونفروا وشرع في إجازتهم البحر. وبعث 
الطاغية أساطيله إلى الزقاق حجزاً دون الاجازة » فأوعز السلطان إلى قواد أساطيله 
بالسواحل فأغزاهم . والتقت الأساطيل ببحر الزقاق في شعبان فاقتتلوا وانکشف 


(۱) وي سخه ة ثانية 9 بتع وتمانين . 
)۲( وي نسخه ثانية : مامة . 


۳۸ 


السلمون وتحصهم الله . ثم أغزا اهم ثانية وخامت أساطيل العدو عن اللقاء » وصاعدوا 
عن الزقاق . وملكته أساطيل السلطان فأجاز أخريات رمضان واحتل بطريف. ثم 
دخل دار الحرب غازياً » فنازل حصن بر ثلاثة أشهر» وضيّق علهم . وبث 
السرايا في أرض العدو » وردّد الغارات على شريش وإشبيلية ونواحيها إلى أن بلغ ف 
النكاية والانخان . وقضى من الحهاد وطراً » وزاحمه فصل الشتاء وانقطاع الميرة عن 
العسكرء فأفرج عن الحصن ورجع إلى الجزيرة . ثم آجاز إلى الغرب فاتح إحدى 
وتسعین وسيائة فتظاهر ابن الاأحمر والطاغية على منعه کا نذ کره إن شاءالله تعالى » 


والله أعلم . 


« ( الخبر عن انتقاض ابن الأحمر ومظاهرته للطاغية على 
طريف اعادها الله للمسلمين ) » 


لا قفل السلطان من غزاتة فاتح إحدى وتسعين وستائة كا ذ كرناه ۰ وقد أبلغ في نكاية 
العدو وأنخن قي بلاده 4 فاهم الطاغية أمره 4 وثقلت عليه وطاته 4 والس الوليجة 
من دونه . وحذر ابن الأحمر غائلته » راغ 9 مغبة 4 حاله الاستیلاء ء عل الأندلس 
وغلبه على 0 2 ففاوض الطاغية E‏ نحا > وحاثوا | آن استمكانه من ا 
"1 متى أرادوا فضلاً عن الأساطيل وأن 3 تلك لور ۳ وأنهم 3 
استمكنوا 0 ربيئة 0 على 5 . وكان 0 ۶ مت 
0 9 نسوس 
بعنا كر ری . وألح عليها بالقتال ونصب الالات وانقطع عنها الدد 
والميرة . واحتلت أساطيله ببحر الزقاق » فحالفوا دون الصریخ من السلطان واخوانهم 
السلمین . . وضرب ابن الأحمر معسكره عالقة سا منه > وسرب إليه المدد من 
اج والرجال والميرة من الأقوات > وبعث عسكراً لمنازلة حصن أصطبونة 3 
وتغلب عليه بعد مدة من الحصار. واتصلت هذه الحال ازئعة اشهر حتی أصاب 


۳۸۵ 


أهل ظريف الحهد » ونال منهم الحصار » فراسلوا الطاغية ي الصلح عد عن 
لد » فصاحهم واستتزهم سنة إحدى وتسعين وسيائة ووفى لمم بعهده . واستشره 
ابن الأحمر إلى تجافي الطاغية عنما لما عقدوا عليه 2 59 
أن كان نزل له عن ستة من الحصون عوضاً منها » ففسد ذات پیا › ورجع ابن 
الأحمر إلى تمسّكه بالسلطان واستعانته به لأهل ملته على الطاغية . وأوفد ابن عمّه 
الرئيس أبا سعيد فرج بن اسمعيل بن يوسف ووزيره أبا سلطان عزيز الداني في وفد 
من أهل حضرته لتجديد العهد وتأكيد المودّة وتقرير المعذرة عن شأن طريف . 
فوافوه بمكانه من منازلة تازوطا کا یذ کر بعد . فأبرموا العقد وأحكوا الصلح 
وانصرفوا إلى ابن الأحمر سنة إثنتين وتسعين وسيّائة بأسعاف غرضه من الواخاة 
واتصال اليد . وهلك خلال ذلك قائد المسالح بالأندلس علي بن يزكاسن في ربيع 
الأول سنة ائنتین وتسعين وسيّائة وعقد السلطان لابنه ولي عهده » الأمير أبي عامر 
على ثغور الأندلس التي في طاعته » وعهد له بالنظر في مصالحها . وأنفذه إلى قصر 
امحاز بعسكره فوافاه هنالك السلطان ابن الأحمر كا يذكر ان شاءالله تعالى » والله 


7 


* ) الخبر عن وفادة ابن الاحمر على السلطان 
والتقاب| بطنجة ) * 


لما رجعت الرسل الى ابن الأحمر » وقد کزمت وفادتیم وقضیت حاجتهم » واحکت 

في المواحاة ام وقع ذلك من ابن الأحمر أجمل موقع » » وطار روا من 
أعواده . وأجمع الرحلة إلى السلطان لإحكام الود والاستبلاغ في العذر عن واقعة 
طريف وشأنها » واستعدادهم لإغاثة المسلمين ونصرهم من عدوهم . فاعتزم على 
ذلك واجاز البحر ذا القعدة سنة إثنتين وتسعين وستّائة واحتل بنيونش من ساحة 
سبتة 2 ارتل إلى طنجة ع وقدّم بين يدي نجواه هدية سنيّة أتحف بها السلطان » 
كان من أحفلها وأحسنها موقعاً لديه فيا زعموا الصحف الکبیر » أحد مصاحف عثان 
ابن عفان أحد الأربعة المنبعثة إلى الآفاق » الختص هذا مها بالغرب » كا نقله 
الساف . كان بنو أمية يتوارثونه بقرطبة » فتلقاه الأمير أبوعامر هنالك » وأخوه الأمير 


۳۸۹ 


أبو عبد الرحمن ابنا السلطان واحتفلا في مبرته . ثم جاء السلطان على أثرهما من 
حر سورد بيت > ووافاه بطنجة » وبلغ في تكرمته وبروفادته عا یکرم به 

مثله . وبسط ابن الأحمر العذرعن شأن طريف فتجافى السلطان عن العذل وأعرض 
عنه وقبل منه .وبر واحتفی ووصل وأجزل » ونزل له ابن الأحمر عن احزيرة ورندة 
والغربيّة وعشرین حصنا من ثغور الأندلس كانت من قبل لطاعة صاحب الغرب 
ا وعاد ابن الأحمر إلى الأندلس خاتم إثنتين وتسعین وستائة عبرا 
محبورا . واجازت عسا كر السلطان معه حصار طريف وعقد على حربها ومنازلتها 
لوزيره الطاثر الذ كر عمر بن السعود ؛ بن الخرباش الحشمي » فنازها مدّة » وامتنعت ٠‏ 
فأفرج عنها . وصرف السلطان همته إلى غزو تلمسان وحصارها . کا یذ کر ان شاءالله 
تعالى . ۱ 


» ( الخبر عن انتزاء الوزیر الوساطي بحصن تازوطا من جهات 
الريف واستنزال السلطان اياه ) م ' 


كان بنو الوزير هؤلاء رؤساء بني واطاس من قبل بني مرين » ويرون أن نسيهم دخيل 
في بني مرين رات و ا را 
واطاسن:» ورسخت فیم عروقهم حتی لبسوا جلد تېم . وم يزل السرو متربعاً بين 
أعينهم لذلك » والرياسة شامحة بأنوفهم . وكانوا يرومون الفتك بالامراء من أولاد عبد 
٠‏ الحق » ف و . ولا احتلّ السعيد بتازى غازياً إلى تلمسان کا 0 ولحق 
ببلدهم الأمير أبو بحيى بن عبد الحق اتتمروا في الفتكِ به . ونذر بشأنهم فارتحل » 
ا ی ا واي وه لت بلدا شر و 
وکانت بلاد الريف لبي واطاس من لدن دخول بي مرين الغرب واقتسامهم لأعاله 
فكانت ضواحیها لتزهم وأمصارها ورعاياها لحبايتهم . وكان حصن تازوطابها من آمنع 
المعاقل بالغرب وكان الملوك من أولاد عبد الحق يعتنون بشأنه » وينزلونه من أوليائمهم 
من يثقون بغنائه واطلاعه » ليكون آخذا بناصية هؤلاء الرهط . وشجا في صدورهم 
عما يسيمون إليه . وكان السلطان قد عقد عليه لمنصور ابن أخيه الأميرأبي مالك بعد 
مهلك ابنه أمير المسلمين يعقوب بن عبد الحق . وكان عمر بن يحيى ابن الوزير وأخوه 


AV 


عامر رئيسين على بني واطاس لذلك العهد › فاستوهنوا أمر السلطان بعد مهلك أبيه » 
وحدثوا انفسهم بالانتزاء بتازوطا والاستبداد بتلك الناحية » فوثب عمر منهم بمنصور 
ابن اخى السلطان شهر شوال من سنة احدی وتسعين وسدّائة وفتك برجاله وذويه 
وأزعجه عنها » وغلبه على مال الحباية الذي كان بقصره ؛ فاستصفاه واستأثر به . 
واستبد وشحن الحصن برجاله وحاشيته ووجوه قومه . ووصل منصور إلى السلطان 
وهلك لليال من منجاته أسفاً لم أصابه 1 وسرح السلطان وزيره الطائر الذكر عمر بن 
السعود بن خرباش بالعسا کر لنازلته فاناخ عليه . ثم نهض السلطان على اثره ووافاه 
واضطرب معسكره بساحته . وخالف عامر أخاه عمر إلى السلطان بقومه حذراً من 
مغبّة الأمر » وأشفق عمر لشدّة الحصار ويئس من الخلاص » وظن أن قد أحيط به 
ودس إلى أخيه عامر » فاستأذن السلطان في مداخلته في الدخول على الحصن فأذن 
له . واحتمل ذخيرته وفز إلى تلمسان . وبدا لعامر في رأيه عندما خلص إلى الحصن 
وخلاله من أخيه عمر الحو . وحذر غائلة السلطان وخشي أن يثأر منه بابن أخيه › 
فامتنع بالحصن . ثم ندم وسقط في يدهء وي خلال ذلك كان وصول وفد 
الاندلس » وارسوا أساطيلهم بمرسى غساسة > فبعث إليهم عامر أن يشفعوا له عند 
السلطان وام لديه » فتقبلت شفاعتهم على شريطة إجازته إلى الأندلس > وکره 
ذلك وقدم بين يديه بعض حاشيته إلى الأسطول کا > وخاض الليل إلى 
تلمسان » وتقبض السلطان على ولده وقتل . وأسلم أهل ۳ من كان من 
حاشيته لديهم » وتجافوا عن .إجازتهم على السلطان لا مكر بهم عامر فامر فاستلحموا 
مع من كان باحصن من أتباعهم وقرابتهم وذريّاتهم ۲۳ وتمّلك السلطان حصن 
تازوطا وأنزل به عمّاله » ومسلحته وقفل إلى حضرته بفاس آخر جادى من سنة إثنتين 
تحن فشا واه تفای أعلم . 


» ( الخبر عن نزوع أبي عامر ابن السلطان الى بلاد الريف 
وجهات غارة ) » 


كان الأمير أبو عامر بعد إجازة ابن الأحمر إلى السلطان أبيه ورضاه عنه » وتا کید 


. وي نسخة ثانية : ذويهم‎ )١( 


مؤاخاته واغراء وزیره بمنازلة طریف » واستتزاله أولاد الوزیر النتزین بحصن تازوطا » 
رجع من قصر مصمودة إلى بلاد الريف بایعاز أبيه إليه بذلك لتسكين أحواها . وکان 
أولاد الأمير أبي بحيى بن عبد الحق قد نزعوا إلى تلمسان لسعاية فبهم » وقرت في 
صدر السلطان » فأقاموا ا > ثم استعطفوا السلطان واسترضوه » فرضي وأذن 
لهم في الرجوع في محلهم من قومهم ودولتهم . وبلغ الخبر الأمير أبا عامر وهو بمعسكره 
من الريف » فأجمع على اغتباهم ي طريقهم فظن أنه يرضي بذلك أياه . 
واعترضهم بوادي القطف من ملوبة سنة خمس وتسعين وسحّائة فاستلحمهم وانتهبى 
الخبر إلى السلطان فقام في ركائبه وقعدء وتبرَأ إلى انه" من إخفار ذمته . 2 
ابنه . وسخطه وأقصاه » فذهب مغاضبا ولحق ببلاد الريف . ثم صعد إلى جبل 
غارة » فلم يزل طريداً بينهم . ونازلته عساكر أبيه لنظر ميمود بن وردار”) 
الجشيي » ثم بن الولاة تامیمونت . ورتم بم مراراً آخرها بيرزيكن 
سنة سبع دن 0 وذ كر الريجي 57 مخ دولتهم أن خروجه جبل غارة كان 
سنة أربع وتسعين وستّائة وقتله لأولاد الأمير أبي يحيى كان سنة حمسن وتسعين 
وسيّائة بعدها أغزاهم © من مثوی انتزائه » وقتلهم کا ذكرناه وله أعلم . . ولم يزل 
هذا دأبه إلى أن هلك ببني سعيد من جبال غارة سنة تمان وتسعين وستائة ونقل شلوه 
إلى فاس فووري بباب الفتوح ملحد قومهم هنالك . وأعقب ولدين نقلها السلطان 
جدّهما . فكانا الخليفتين من بعده ملى ما نذكره إن شاءالله تعالى والله أعلم . 


» ( الخبر عن حصار تلمسان الكبير وما تلل ذلك 
من الاحداث ) » 


كان عؤان بن يغمراسن بعد إفراج السلطان سنة تسع وثمانين وسّائة وانتقاض الطاغية 


. وفي نسخة ثانية : إلى الله‎ )١( 

(۲) کذا في السخة الباريسية وفي نسخة أخرى : وردان . 

(۳) وفي نسخة ثانية : الزليخي 

(5) کذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : اغرابهم من مثوى انتزائه . 


۲۸۹ ابن خلدون م ۱٩‏ ج ۷ 


وابن الأحمر عليه کا قلناه > صرف إلى ولایتهیا وجه تدبیره وأوفد على الطاغية ابن 
بريدي من صنائع دولته سنة إثنتين وتسعين وستائة ووجهه الطاغية مع الريك ریکسن 
رسول من کبار قومه . ثم عاد إليه الحاج مسعود من حاشيته » ووصل يده بيده يظن 
ذلك دافعاً عنه . واعتدّها السلطان عليه وطوى له على النث . حتى اذا فرغ من شأن 
الأندلس وهلك الطاغية شانجة سنة ثلاث وتسعين وسدّائة لإحدى عشرة من سني 
ملكه » وارتحل السلطان إلى طنجة لمشارفة أحوال الأندلس سنة آریع وشات وسئاثة 
فأجاز إليه السلطان ابن الأحمر ولقيه بطنجة » وأحكم معه المؤاخاة . ولا استيقن 
سكون أحوالها » نزل لابن الأحمر عن جميع الثغور التي بها الطاغية › وأجمع غزو 
تلمسان » ولحق به بين يدي ذلك ثابت بن منديل المغراوي صریخاً على ابن 
يغمراسن ومستجيشاً بقومه فتقبله وأجاره . 

وکان أصاب ناس أعوام إثنتين وتسعين وستائة قحط » ونالتهم سنة وهنوا لها . ثم أن 
الله رحم خلقه وأدز نعمته » وأعاد الناس ال ما عهدوه من :سبو نعمهم وخصب 
عيشهم . ووفد عليه سنة أربع وتسعين وسائة ثابت بن منديل امز راوه ف عا 
به من ان بن ببقمراسن ات كبان قومه موسی بن أبي حمّو إلى تلمسان 
شنا في ثابت بن دیل فرده عهان أقبح رد وأساء في إجابته » فعاود الرسالة الم 
في شأنه 3 فلم یزدهم | الآ إصرار م فاعترم على غزو بلادهم واستعدٌ لذلك » ونبض 
سنة أربع وتسعين وسیائة حتى انتبی إلى بلاد تاوريرت » وكانت تخما لعمل بني 
مرين وبني عبد الواد في جانبها عامل السلطان أبي يعقوب » وفي جانبها الآخر عامل 
عنان بن يغمراسن . فطرد السلطان عامل ابن يغمراسن وتميز بها » واختط الحصن 
الذي هنالك هذا العهد . تولاه بنفسه يغادي الفعلة ويراوحهم > وأكمل بناءه في 
شهر رمضان من ستته . واتخذه ثغراً لملكه › وأنزل بني عسكر حياطته وصدّ فروجه . 
وعقد علیم لأخيه أبي يحيى بن يعقوب » وانکفاً راجعاً إلى الحضرة . 

ثم خرج من فاس سنة حمس وتسعين وستائة غازياً إلى تلمسان » ومر بوجدة » 
فهدم أسوارها وتغلب على مسيفة والزغاوة۲ . وانتهى إلى ندرومة » ونازلها أربعين 
وم ورماها بالمنجنيق . وضيّق عليها وامتنعت عليه فأفرج عنها ثاني الفطر . ثم أغزى 
(۱) وني نسخة ثانية : فلم تزدهم إلا ضراراً . 

(۲) وفي نسخة ثانية : الزغارة . 


۳۹۰ 


تلمسان سنة ست وتسعين وسعائة ویر دافم ععان بن یراس ۰ فهزمه وحجزه 
بتلمسان » ونزل بساحتها وقتل خلقاً من أهلها » ونازها أياماً . ثم أقلع عنها قفل إلى 
الغرب وقضى منسك الأضحى من ستته بتازی . فأعرس هنالك لحافدة أبي ثابت 
ابن منديل » كان أصهر فيا إلى جدّها قبل مهلكه سنة ست وتسعين وستائة قتيلا 
ببحيرة الزيتون من ظاهر فاس . قتله بعض بني ورتاجن في دم كان هم في قومه » فثأر 
السلطان به من قاتله وأعرس بحافدته . وأوعز ببناء القصر بتازى » وقفل إلى فاس 
تج سنة صخ وتسمن وة ثم ارتحل إلى مكناسة وانکفا إلى فاس . ثم .بض 
جادی غازياً تلمسان ومر بوجدة فأوعز ببنائها وتحصين آسوارها » واتخذ بها قصبة 
ودار کته وأغزی إلى تلمسان » ونزل بساحتها » وأحاطت عساکره 
إحاطة الالة بها » ونصب عليها القوس البعيدة التزع العظيمة افیکل السماة بقوس 
الزیار ازدلف إليه الصناع والهندسون بعملها > وکانت توق على أحد عشربفلا ۵ 
امتنعت عليه تلمسان أفرج عنها ۶ سنة نمان وتسعین وستّائة ومر بوَجْدَة » فأنزل 
بها الكتائب من بني عسكر لنظر أخيه أبي ی ان يعقوت عا كانوا باؤريرتء 
وأوعز إليم بترديد الغزاة على أعمال ابن يغمراسن وإفساد سابلتما . وضاقت أحوالهم 
وشوا من صريخ صاحيهم 3 فأوفدوا على الأمير آبي يحيى وفداً منهم شالون الأمان 
عن وراءهم من قومهم > على أن یکنوه من قیاد بلدهم > ویدینوا بطاعة السلطان » 
فبذل هم من ذلك ما أرضاهم » ودخل البلد بعساكره » واتبعهم أهل تاوونت وأوفد 
مشيختهم جميعاً على السلطان آخر جادى » فقدموا عليه حضرته وأدّوا م 
فقبلها . ورغبوا إليه في الحركة إلى بلادهم ليريحهم من ملكة عدوه وعدوهم ابن 
يغمراسن » ووصفوا من عسفه وجوره وضعفه عن الماية » ما استنیض السلطان 
لذلك على ما یذ کر إن شاءالله تعالى » والله أعلم . 


» ( الخبر عن الحصار الكبير لتلمسان وما تخلل ذلك 
من الأحداث ) » 


لما توفرت عزائم السلطان عن النبوض إلى تلمسان » ومطاولة حصارها إلى أن يظفر بها 
وبقومها » واستيقن أنه لا مدافع له عن ذلك » :بض من فاس شهر رجب من سنة 
۲۹۱ 


مان وتسعين وسيّائة بعد أن استکل حشده . ونادی في قومه » واعترض عساکره 
وأجزل أعطياتهم وأزاح عللهم . وارتجل في التعبية واحتل بساحة تلمسان ثاني شعبان 
وأناخ علیها وضرب معسکره بفنائها . وحجز عهان بن یغمراسن وحاميتها من قومه » 
وأدار الأسوار سياجاً على عمرانها كله » ومن وراثبا نطاق الحفير البعید الهوی . 
ورتب السالح على أبوابها وفرجها » وسرح عسا کره حاصرتها فاقتحموها ") وآتوا 
طاعتهم » وأوفد مشيختهم وسط شعبان . ثم سرّح عساكره لمحاصرة وان وتقرى 
البسائط ومنازلة الأمصارء فأخذت مازونة في جادى الآخرة من سنة تسع وتسعين 
وسيّائة وتنس في شعبان بعده » وتالوت ٩۳‏ والقصبات وتام زردكت في رمضان منه » 
وفيه كان فتح مدينة وَهْرَان . وسارت عساكره في الحهات إلى أن بلغت يحاية كا 
نذكره. وأخذ الرعب بقلوب الأم بالنواحي » وتغلب على ضواحي مغراوة 
وتوجين » وسارت فيها عساكره ودوختها كتائبه » واقتحمت امصارها مثل مليانة 
ومستغا نم وشرشال والبطحاء ووانشريش والمرية © وتافركينت > وأطاعه زيري المنتزي 
ببرشبك . وأنى بيعته » وابن علان النتري بالحزائر . وأزعج الناكثين منم عن 
طاعته » واستألف أهل الطاعة ۲ کا نذكره . وحذره الموحدون من ورائهم بأفريقية 
ملوك مجاية وملوك تونس » فدوا إليه يد المواصلة ولاطفوه بالمتاحفة والهاداة كا 
نذ کره » وخاطب صاحب الديار المصرية ملك الترك وهاداه وراجعه كما نذ کره » 
ووفد عليه شرفاء مكة بني أ بي نمی کا نذ کر DE‏ دا مس میج ا 
بالحصار والتضييق » متجاف عن القتال إلا في بعض الأيام » و تبلغ ارئعة أو 
خمسة ينزل شديد العقاب والسطوة بمن يميرها ويأخذ بالمرصاد على من يتسلل 
بالأقوات الا . قد جعل سرداق الأسوار الحيطة ملاكاً لأمره في ذلك » فلا يخلص 
لیم الطيف ولا يكاد يصل بصل إليهم العيث مدّة مقامه علها » إلى أن هلك بعد مائة 
شهر کا نذ کره . واختط عکان فسطاط العسکر قصراً لسکناه » واتخذ به مسجدا 
لصلاٌه وأدار عليها السور » وأمر الناس بالبناء فبنوا الدور الواسعة والنازل الرحيبة 


(۱) وف نسخة انية : وسرح عسا کره الى هنين فافتتحها . 

)۲ وي نسخة انبة : تاللوت . 

(۳) وی نسخة انية : المدية . 

(4) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخ أخرى : أهل الظاعنة . وأهل الصاغية وأهل الطاغية . 


۳۹۲ 


والقصور الأنيقة » واثغذوا البساتین وأجروز الیاه . ثم أمر بادارة السور سياجاً على 
ذلك سنة إثنتين وسبعائة » وصيرها مصرا » فكانت من أعظم الأمصار والدن 
وأحفلها اتساع خطة وكثرة عمران ونفاق أسواق,ٍ > واحتفال بناء وتشييد منعة . وأمر 
باتخاذ الهامات والمارستان » وابتنى مسجدا جامعاً » وشيّد له مأذنة رفيعة » فكان من 
أحفل مساجد الأمصار وأعظمها » وسمّاها المنصورة » واستبحر عمرانها ونفقت 

أسواقها ‏ » ورحل إليها التجار بالبضائع من الافاق فكانت إحدى مدائن المغرب . 
وخربها آل يغمراسن عند مهلكه » وارتحال كتائبه عنها » بعد أن كان بنو عبد الواد 
أشرفوا على افلالك » وأذنوا بالانفراض كا نذكره » فتداركهم من لطف الله ما شأنه 
أن یتدارك التورطین في الهالك ‏ والله غالب على آمره . 


¥ ( الخبر عن افتتاح بلاد مغراوة وما تحلل ذلك 
من الأحداث ) ٠‏ 


لا أناخ السلطان على تلمسان وتغلب على ضواحي بني عبد الواد » وافتتح 
أمصارهم > سما إلى التغلب على مالك مغراوة وبني توجين . وكان ثابت بن منديل قد 
وفد على السلطان عقر ملكه من فاس سنة آربع وتسعين وستائة وأصهر إليه في 
حافدته » فعقد له عليها . وهلك ابت بمكان وفادته من دولتهم » وأعرس السلطان 
بحافدته سنة ست وتسعين وسيّاثة كا ذكرنا ذلك من قبل » فلمًا تغلب السلطان على 
مال بني عبد الواد جهز عساكره إلى بلاد مغراوة » وعقد عليها لعلي بن محمد من 
عظاء بني ورتاجن » فتغلبوا على الضواحي وشرّدوا مغراوة إلى رؤوس المعاقل . 
واعتصم راشد بن حمد بن ثابت بن منديل صهر السلطان باه فتازلوه ب 2 
استتزلوه على الأمان تسع وتسعين وسحّائة e a‏ مبرّة وتكرمة » 
وخلطه يحملته ( لمكان ) صهره معه . ثم افتتحوا مدينة تدلس " ۳ ومازونة وشرشال . 
وأعطى زيري بن حمّاد المنتزي على برشك من بلادهم يد الطاعة . وأوفد على 
السلطان للبيعة » واستولوا على ضواحي شلف كلها . ولاذت مغراوة بطاعة السلطان . 


. وفي نسخة ثانية : وهالت اسواقها‎ )١( 
. وی نسخة ثانية : تنس‎ )۲( 


۳۹۳ 


وعقد علییم وعلی جميع. بلادهم لعمر بن ویفرن بن مندیل فاسف ذلك راشد بن 
محمد لِمَا كان يراه لنفسه من الاختصاص . ولمّا كانت أخته حظيّة السلطان 
وكريمته » ونافس عمر بن ويفرن في إمارة قومه » فلحق يحبال متيجة » وأجلب على 
من هنالك من عمال السلطان وعساكره وانحاش اليه مرضى القلوب من قومه > 
فاعصوصبوا عليه . وداخلوا أهل مازونة فانتقضوا على السلطان وملكوه أمرهم في ربيع 
من المائة السابعة . ثم بيت عمر بن ويفرن بمعسكره من آزمور » فقتله واستباح 
المعسكر . وبلغ الخبر إلى السلطان » فسرح العساكر من بني مرين وعقد لعلي بن 

الحسن بن أبي الطلاق على قومه من بني عسکر » ولعلي بن محمد الخيري على قومه 
من بني ورتاجن ۰ وجعل الأمر شورى بينهها » وأشرك معها علاً الحساني من صنائع 
دولته » وأبا بكر بن ابراهم بن عبد القوي من أعياص بني توجين . وعمّد على مغراوة 
حمد بن عمر بن منديل » وأشركه معهم » وزحفوا إلى راشد . ولمّا أحس بالعسا کر 
لحأ إلى معقل بني بوسعيد فيمن معه من شيعة مغراوة . وأنزل با زونة علياً وحمو إبني 
عمه يحيى بن ثابت » واستوصاهم بضبط البلد » وأنه مشرف عليهم من الحبل . 
وجاءت عسا کر السلطان إلى بلاد ران ی على البسائط وأناخوا بمازونة » وضربوا 
معسکرهم بساحتها » وأخذوا بمخنقها » واهتبل علي وقوبه غرة في معسکر بني مرين 
فبيتهم سنة إحدى وسبعائة . وانفض المعسكر وتقبّض على علي بن محمد الخيري ثم 
امتتعوا عليه وعاد العسکر إلى مکانیم من حصارهم » وجهدهم حالهم فتزل الییم 
حموبن يحيى على حكم السلطان . وأنفذوه إليه فتقبّض علي . ثم نزل علي انية من 
غير عهد ‏ فأشخصوه إلى السلطان فلقاه مبرة وتكريماً ٠‏ تأنيساً الراشد المنتري بمعقله . 
واقتحمت على أهلها عنوة سنة ثلاث وسبعائة فات منم عالم واحتملت رؤوسهم إلى 
سدّة السلطان ۰ رؤسهم إلى سدّة السلطان » فرميت في حفائر البلد حصور إزهابا هم 
وتخذيلا > ولا عمد السلطان لأخيه آبي نحيى على بلاد الشرق وسرحه لتدويخ 
التخوم » نازل راشد بمعقله من بني بوسعيد » فبيت راشد معسكرهم إحدى لياليه » 
فانفضوا وقتل طائفة من بني مرين . ووجد السلطان ها فأمر بقتل علي وحمو إبني عمه 
يحيى » ومن كان معتقلاً معها من قومها . ورفعوا على الجذوع وأثبتوهم بالسهام » 
ونزل راشد بعدها عن معقله ولحق بمتيجة » وانحاش إليه منيف بن ثابت » واوشاب 
من مغراوة وتز الآخرون إلى أميرهم محمد بن عمر بن منديل الذي عقد له السلطان 

4 


علییم ê.‏ ات على راشد ومنیف خوارج الثعالبة وملیکش > وصمد لیم الأمير 
أبويحيى في عساكره ثانية » ونازهم ععاقلهم ورغبوا و في السلم بابد اليلطاه ۳ 

وأجاز منيف بن ثابت إلى الأندلس فيمن اليه من بنيه وعشيره » فاستقروا بها آخر 
الأيام . ولحق راشد ببلاد الموحدين ووفد محمد بن منديل سنة حمس وسبعائة على 
السلطان » فأوسعه حبّا وتكرياً . وتمهّدت بلاد مغراوة واستبدٌ بملكها السلطان › 
وصرف إلا العمّال » ولم يزل كذلك إلى أن هلك سنة ست وسبعائة والله تعالى 


أعلم . 
» ( الخبر عن افتتاح بلاد توجين وما تخلل ذلك ) » 


لا نازل يوسف بن يعقوب تلمسان وأحاط بها » وتغلب على بني عبد الواد » وسا إلى 
علك بلاد توجين . وكان عمّان بن يغمراسن قد غلهم على مواطنهم » وملك جبل 
وانشريش وتصرف في بني عبد القوي بالولاية والعزل وأخذ الاتاوة سنة احدی 
وسبعائة 2 وأوعز | إليه السلطان ببناء البطحاء ء التي هدمها محمد بن عبد القوي » فبناها 
وتوغل في قاصية المشرق » ثم انكفأ راجعاً إلى حضرة أحيه وعطف على بلاد بنى بني 
توجين سنة إثنتين وسبعائة وفر بنو عبد القوي إلى ضواحيهم بالقفر » ودخل إلى جبل 
ل ند ورجع الى الحضرة . ثم بادر أهل تافركينت سنة 
ثلاث وسبعائة بايتاء طاعتهم ٩۳‏ 1 0 طاعتهم بعدها . ثم بعث أهل المرية 
بطاعتهم السلطان » فتقيّلها وأوعز يبناء قصبتها . وراجع بنو عبد القوي بعد ذلك 
يضائرهم فدخلوا في طاعة السلطان » ووفدوا عليه بمكانه من المنصورة مدینته احبطة 
على تلمسان سنة ثلاث وسبعائة فتقبل طاعهم ورعی سابقتهم » وأعادهم إلى 
بلادهم وأقطعهم 3 ووی علییم علي بن الناصر بن عبد القوي > وأوعز ببناء قصبة 

. الريّة سنة أربع وكملت سنة حمس وسبعائة وهلك علي بن الناصر خلال ذلك » 
فعقد عليهم محمد بن عطية الاصم كما ذ کرناه . فاستمر على الطاعة » ثم انتقض سنة 
ست وسبعائة وحمل قومه على الخلاف » وانتبذوا عن الوطن إلى أن هلك يوسف بن 
يعقوب کا نذ کره إن شاءالله تعالى » والله تعالى أعلم . 

(۱) وي نسخة ثانية : باتيان الطاعة . 


۳۹۵ 


» ( الخبر عن مراسلة الوحدین ملوك افريقية بتونس ويجاية 
لزناتة واحواطم معهم ) » 


كان لبني أبي حفص ملوك أفريقية مع زناتة هولاء أهل الغرب من بني مرين وبني 
عبد الواد سوابق مذ كورة > فكان هم على يغمراسن وبنيه طاعة معروفة یژدون بیع 
ويخطبون على منابرهم بدعوتها مذ تغلب الأمير أبي زگره بن غد الواخد عل 
تلمسان . وعقده عليها ليغمراسن > واستمرٌ حالهم على ذلك . وكانت هم أيضاً مع 
بني مرين ولاية وسابقة با كان بنو مرين مذ أول أمرهم يخاطبون الأمير أبا زكريا » 
ويبعثون له بيعة البلاد التي يتغلبون علها » > مثل مكناسة والقصر ومرا کش آخراً . ثم 
صارت مخالصته من لدن عهد الستنصر ويعقوب بن عبد الحق . 1 
بالال والهدايا في سبيل المدد على صاحب مراكش » وقد ذكرنا السفارة التي وقعت 
يجا سه حدس وسی وسمانه وأن یعقوب أوفد عامر بن ادریس وعبدالله بن کندوز 
ومحمد الكناني » وأوفد عليه المستنصر سنة سبع وستين وسمّائة بعدها كبير الموحدين 
جحبی بن صالح المنتاتي في وفد من مشيخة الموحّدين » ومعهم هدية سنية ا 
الوائق ابنه سنة تسع وسبعين قاضي بجحاية لد كود ۳ العباس أحمد الغاري » وأسنى 
الهديّة معه . ولم يزل الشأن بينهم هذا إلى أن افترق أمر آل آبي حفص . وطار الأمير 
أبو زكريا بابن الأمير أبي اسحق بن يحيى بن عبد الواحد من عشه بتلمسان في وكر 
عفان بن يغمراسن » وأسف إلى مجاية فاستولى عليها سنة ثلاث وثمانين وسّائة » 
واستضاف إلا فُسَنْطِيمَة وبونة » وصيّرهما عملاً للکه » ونصب لها كرسياً لأمره » 
وأسف عثان بن يغمراسن لفراره من بلده لما كان عليه من المَسّك بدعوة عمّه أبي 
حَفّص صاحب نونس ۰ فشق للك عليه ونکره» واستمرّت الال غل داك را 
نزل السلطان يوسف بن يعقوب بمخنق تلمسان وأرسى قواعد ملکه بساحتا » وسرح 
عساكره لالتبام الأمصار والحهات » وتوجّس الموحّدون الخيفة منه على أوطانهم . 
وكان الأمير أبو زكريا في جهات تدلس محامياً عن حوزته وعمله . ووصله هنالك 
راشد بن محمد نازعاً عن السلطان أبي يعقوب . ثم طلعت العساكر على تلك 
الجهات في اتباعه » فزحف إليه عسكر الوحدین سنة تسع وتسعين وسوائة بناحية 


۳۹۹ 


جبل الزاب » ففضوا جمعه وأوقعوا به واستلحموا جنوده » واستمر القتل فیهم » 
وبقيت عظامهم مائلة عصارعهم سنين . 
ورجع الأمير أبو زكريا إلى يحاية فانحصر بها وهلك على تفيئة ذلك على رأس المائة 
السابعة . وقارن ذلك مغاضبة بینه وبين أمير الزواودة لعهده ععان بن سباع بن پىی 
ابن درید بن مسعود البلط 3 فوفد على السلطان أخريات احدی وسبعائة » ورغبه في 
ملك مجاية . واستمدّه للسير الها » فأوعز إلى أخيه الأمير أبي يحيى بمكانه من منازلة 
مغراوة ومليكش والثعالبة » بأن ينبض إلى أعال الموحّدين . وسار عمّان بن سباع 
وقومه بين يدي العساكر يتقصّون الطريق إلى أن تجاوز الامير أبو حیی بعسا کره 
يجاية » واحتل بتاكرارت من أوطان سدويكش من أعال يحاية . وأطلَ على بلاد 
سدويكش وانكفأ راجعاً » فأوطأ عساكره ساحة مجاية ويا الأمبرخالد بن محبى:* 
وناشیهم القتال بعض أيام » جلا فيها أولياء السلطان أبي البقاء عن عن أنفسهم 
وسلطانهم . وأمر بروض السلطان المسمى ايع فخربه » وكان من آنق الریاض 
وأحفلها . وقفل إلى مكانه من تدويخ البلاد » وأعرض عن أعال الوحدین . وکان 
صاحب تونس لذلك العهد محمد بن المستنصر اللقّب بأبي عصيدة بن يحبى 
الوائق » فأوفد على السلطان شيخ الموحدين بدولته محمد بن أكيازير عاقداً أسباب 
الولاية » ومحكاً مذاهب الوصلة » ومقرّراً سوابق السلف . فوفد في مشيخة من قومه 
لشعبان سنة ثلاث وسبعائة . وناغاه الأمير أبو البقاء خالد صاحب يحاية » وأوفد 
مشيخة من أهل دولته كذلك . وبر السلطان وفادتهم وأحسن منقلهم . 
ثم عاد ابن أكازير سنة أريع وسبعائة ۰ ومعه شيخ الموحدين وصاحب السلطان أبو 
عبدالله بن يزريكن في وفد من عظاء الموحدين » وأوفد صاحب بجابة حاجبه أبا 
محمد الرخامي » وشيخ الموحّدين بدولته عيّاد بن سعيد بن عثيمن . ووفدوا جميعاً 
على السلطان ثالث جادى » فأحسن السلطان في تكرمتهم ما شاء » ووصلهم إلى 
نفسه بمساكن داره واراهم آریکة! " ملكه وأطافهم قصوره ورياضه بعد أن فرشت 
ونمّقت » فلا قلوبهم جلالاً وعظمة > ثم بعثهم إلى الغرب لیطوفوا على قصور الملك 
بفاس ومرااکش ۰ ویشاهدوا آثار سلفهم » وأوعز إلى عمّال الغرب بالاستبلاغ في 


(۱) وفي نسخة انية : أببة . 


۱۹۷ 


تكرمتهم واتحافهم ۰ فانتهوا من ذلك إلى الغاية » وانقلبوا إلى حضرته آجر جیادی » 
وانصرفوا إلى ملكهم ۲ بالحديث عن شأن رسالتهم وكرامة وفدهم . 

ثم أعاد ملوكهم مراسلة السلطان سنة خمس وسبعائة بعدها » فوفد أبو عبدالله بن 
e‏ . وأوفد السلطان على صاحب تونس مع 
رسوله صاحب الفتبا بحضرته الفقية أبا الحسن التونسي ) وعلي بن بحیی البركشي 
رسولین يسألان الدد بأسطوله ۰ فقضوا رسالتهم وانقلبوا سنة خمس وسبعائة . ووصل 
بخبرها أبو عبدالله الزدوري من مشيخة الوحدین » واقترن بذلك وصول حسّون بن 
محمد بن حسون الكنامي من صنائع السلطان . کا أوفده مع ابن عثيمن على مراسلة 
الأمير أبي البقاء خالد صاحب بحاية في طلب الأسطول أيضاً > فرجعوه بالمعاذير . 
وأوفدوا معه عبدالله بن عبد الحق بن سلمان فتلقّاهم السلطان بالمبرة » وأوعز إلى عامله 
بوضران أن يستبلغ في تكريم عمرة الأسطول » فجرى في ذلك على مذهبه وانقلبوا 
ا أحسن منقلب . وغنى السلطان عن أسطوهم لفوات وقت الحاجة اليه من 

منازلة بلاد السواخل إذكان قد علکها یام ما طلتهم ببیعته . واتصل الخبر بصاحب 
تلمسان الأمير أبي زیان بن ععان المبايع أيام الحصار عند مهلك أبيه عمان بن 
يغمراسن آخر سنة ثلاث وسبعائة فبلغه صنيع الموحدين في موالاة عدوه السلطان 
یوسف ابن بعقوب ومظاهرته بأساطيلهم عليه فأسفهم ذلك اشا منابرهم عا 
كانت تنطق به من الدعاء من عهد يغمراسن » فلم يراجعوا دعوتهم من بعد » ولك 
السلطان على نفيئة ذلك » والبقاء لله وحده . 


الخبر عن مراسلة ملوك الشرق الاقصى ومهاداتهم 
ووقادة امراء الترك على السلطان وما تحلل ذلك 
لما استولى السلطان على المغرب الأوسط بمالكه وأعاله » وهنأته ملوك الأقطار وأعراب 


الضراحي والقفار » وصلحت السابلة ومشت الرفاق إلى الآفاق » واستجد أهل 
المغرب عزما ي قضاء فرضهم 4 ورغبوا من السلطان اذنه رکب احاج ي السفر ال 


. وي نسخة ثانية : ملوكهم‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : التنسي‎ )( 


۳۹۸ 


مک فقد كان عهدهم عثلها الفساد السابلة واستهجان الدول . فبینا السلطان في 
ذلك آمل اذ داخله محرم الله وروضة نیّه صلی الله عليه وسلم شوق » فأمر بانتساخ 
مصحف رائق الصنعة » كتبه ونمقه أحمد ین الحسن الكاتب المحسن » واستوسع في 
جرمه وعمل غشاءه من بديع الصنعة » واستكثر فيه من معالق الذهب النظم 
بخرزات الدر والیاقوت > وجعلت منها حصاة وسط العلق تفوق احصیات مقدارا 
وشكلاً وحسناً ». واستكثر من الأصونة عليه ووقفه على الحرم الشریف » وبعث به مع 
الحاج سنة ثلاث وسبعاثة وعنيار بشأن هذا الركب » ضرح معهم حامية من زناتة 
تناهز خمسمائة من الأبطال » وقلد القضاء علهم محمد بن رغبوش من أعلام أهل 
الغرب » وخاطب صاحب الديار المصريّة واستوصاه بحاج المغرب من أهل مملكته › 
وأتحفه بهدية من طرف بلاده استکثر فيها من الخيل العراب والطایا الفارهة » يقال 
إن لمطايا كانت منها أربعائة حدّئني بذلك من لقيته إلى ما يناسب ذلك من طرف . 
المغرب وما عونه . ونيج بها السبيل للحاج من أهل الغرب » فاجمعوا الحج سنة اربع 
وسبعاثة بعدها وعقد السلطان على دلالتهم لأبي زيد الغفاري » وفصلوا من تلمسان 
لشهر ربيع الأول . 

وفي شهر ربيع الآخر بعده كان مقدم الحاج الأولين حملة المصحف ووفد معهم على 
السلطان الشريف لبيدة بن أبي نمي نازعا عن سلطان الترك لما كان تقبض على اخويه 
حميضة ورميثة اثر مهلك أبهم أبي مي صاحب مكة سنة إحدى وسبعائة › 
فاستبلغ السلطان في تكر يمه وسرحه إلى الغرب ليجول في أقطاره » ويطوف على معام 
الك وقصوره » وأوعز إلى العمّال بتكر بمه واتحافه على شا كلته . ورجع إلى حضرة 
البلظان مه مش وع وفصل منها إلى الشرق » وصحبه من أعلام المغرب أبو 
عبدالله موري“ حاجاً » ولشعبان من سنة حمس وسبعائة وصل أبو زيد الغفاري 
دليل رکب الحاج الآخرين » ومعه بيعة الشرفاء أهل مکة للسلطان » لما اسفهم 
صاحب مصر بالتقبض على اخوانهم ۰ وکان شا" نهم ذلك متى غاظهم السلطان . فقد 
سب في بر استصر نآبي حخص مشها :ومد إل اسان و منک 
البيت شغف به » واتخذ منه ثوباً للباسه في الجمع والأعياد يستبطنه بين ثيابه تبرکا 


. وي نسخة ثانية : أبو عبدالله فوزي‎ )١( ١ 


44 


به » ولا وصلت هدية السلطان إلى صاحب مصر لعهده اللك الناصر محمد بن 
قلاوون الصالحي حسن موقعها لديه » وذهب إلى المكافأة » فجمع من بلاده 
من الثياب والحيوان ما يستغرب جنسه وشكله › من انوع الغبل والررافة + وأوفد بها 
من عظاء دولته الأمير اليليل (۱) وفصل من القاهرة أخريات سنة خمس وسبعاثة 
ووصلت إلى تونس 0 ربيع من سنة ست وسبعائة بعدها . ثم كان وصوفا إلى سدّة 
السلطان بالمنصورة من البلد الحديد في جادی الآخرة » واهتز السلطان لقدومها 
رکب لتاس إل لقنا ۰ واحفل للقاء هذا لأ الال ومن معه من آمراء لك 
وبر وفادتهم 2 واستبلغ في تکر کهم زری؟ وقرى » وبعتهم إلى المغرب على العادة في 
1 أمثالهم » وهلك السلطان خلال ذلك وتقبّل 0 
تكريمهم » فأحسن منقلهم وملاء حقائهم صلة » وفصلوا من المغرب لذي الحجة 
سبة مج عات وا انوا پل لاد بي حسن فيد ریع من من مان وهات 
اعترضهم الأعراب اقفر قارف وخامیو إلى مصر بحريعة الزمن " . 
بعدها إلى المغرب سفراً ولا لفتوا إليه وجها . وطاما أوفد علیم ملوك المغرب بعدها من 
رجال دول من يؤبه له وبهادونهم ويكافئون وا يزيدون في ذلك كله على 
الخطاب شيئا » وكان الناس لعهدهم ذلك يتهمون اَن الذين نهیوهم أعراب حصين 
بدسيسة من صاحب تلمسان أبي حمو لعهدهم ۰ منافسة لصاحب المغرب لا بينهم 
من العداوات والأحن القدية . 
( أخبرني ) شيخنا محمد بن ابراهم الأبلي : قال : حضرت بين يدي السلطان وقد 
وصله بعض الحاج من أهل بلده مستصحباً كتاب الملك الناصر بالعتاب عن شأن 
هؤلاء الأمراء » وما أصابهم في طريقهم من بلاده » وأهدی له مع ذلك کوبین من 
دهن البلسان الختص ببلدهم » وخمسة مماليك من الك رماة بخمنة اقواس من 
قسي الغز الونقة الصنعة من العرى والعقب » فاستقل السلطان هديته تلك بالنسبة إلى 
اما إلى ملك الغرب » ثم استدعی القامي محمد بن هدية ۽ وكان ینب عن 
فقال له : اكتب الآن إلى الملك الناص ركا أقول لك ۰ ولا تحرف كلمة عن موضعها 
الا ما تقتضية صناعة الاعراب » وقل له : ما عتابك عن شأن الرسل وما أصابهم 


فلم يعاودوا 


(۱) وفي نسخة اخری : التليلي . 
(۲) وي نسخة اخرى : مجريعة الذقن . 


في طريقهم فقد حضروا عندي وأبنت لهم الاستمجال حذراً ما أصابهم » وأريتهم 
مخاوف بلادنا وما فيا من غوائل الأعراب » فكان جوابهم أنا جثنا من عند ملك 
الغرب فكيف تخاف مغترين بشأنهم يحسبون أن أمره نافذ في أعراب قلات . وأمًا 
لمدية فتردٌ عليك ۰ ما دهن البلسان فنحن قوم بادية لا نعرف !لا اازيت وحسبنا به 
دهناً . وأما الماليك الرماة فقد افتتحنا بهم | اشبيلية وضرفناهم | اليك لتستفتح بهم بغداد 
والسلام . قال لي شيخنا وكان الناس إذ ذاك لا يشكون آن انتهابهم كان باذن منه . 
وكان هذا الكتاب دليلاً على ما في نفسه . وزبك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون . 


الخبر عن انتقاض ابن الاحمر واستيلاء الرئیس 
سعيد على سبتة وخروج عمان بن العلاء في غارة 


لا أحكم السلطان عقد الهادنة والولاية مع السلطان ابن الأحمر المعروف بالفقيه » 
عند إجازته إليه بطنجة سنة إثنتين وتسعين وسيّائة كا ذ كرناه » وفرغ لعدوه تمسّك ابن 
الأحمر بولايته تلك إلى أن هلك سنة إحدى وسبعائة في شهر شعبان منه . وقام بالأمر 
الأندلسي من بعده ابنه محمد المعروف بالمخلوع . واستبدٌ عليه كاتبه أبو عبدالله بن 
سم من مشایخ رز » كان اصطفاه لكتابته أيام أبيه . فاضطلع بأموره وغلب 
. وكان هذا السلطان لخن ضرير البصر ويقال انه ابن ا لحکے › > فغلب عليه 
35 إلى أن قتلها آخوه أبو ابلیوش فرت مان وسبعائة کا نذ کره » وكان من 
ول آرائه عند استيلائه على الأمر من بعد أبيه البادرة إلى إحكام ولاية السلطان » 
واتصال يده بيده » فأوفد إليه حين ولابته وزير أبيه السلطان أبي عزيز الداني » 
ووزیره الکاتب آبا عبداله بن اک »> فوصلا الى" السلطان بمعسكره من حصار 
تلمسان وتلّاهما بالقبول والبرة » وجدّدّت له أحكا م الود والولاية » وانقلبا إلى 
مرسلها خير منقلب . وتم ونقدم تقدم السلطان الم في المدد الأندلس وناشبتهم العودین 
منازلة الحصون والناغرة بالرباط » فتبادروا إلى اسعافه » وبعثوا حصتهم لین 
مرجعهم إلى سلطانهم » فوصلت سنة إثنتين وسبعائة . وکانت لهم نكاية في العدو وأثر 
(۲) وفي نسخة ثانية : فوفدوا على السلطان . 


البلد الخروب . ثم بدا حمد بن الاحمر الخلوع في ولاية السلطان لنافسات جرت إلى 
ذلك . وبعث إلى آدفونش هراندة ة بن شانجت وأحكم له عقد السلم ولاطفة في 
الولاية » فانعقد ذلك بينهما سنة ثلاث وسبعائة واتصل خبره بالسلطان فسخطه 
ورجع إلهم حصتهم آخر سنة ثلاث وسبعائة » واتصل خبره اس 
مقدمهم بعد أن آبلوا وأنخنوا > وطوى لهم على ان واعتمل ابن الأحمر وشيعته في 
الاستعداد لمدافعة السلطان والارصاد لسطوته بهم . وأوعز إلى صاحب مالقة ابن عمّه 
الرئيس أبي سعيد فرج بن اسمعيل بن حمد بن نصر ء وليه من دون القرابة با كان 
له من الصهر على أخته » والضطلع له بثغر الغربيّة » فأوعز إليه بمداخلة أهل سبتة في 
حلم طاعة السلطان والقبض على ابن العزفي » والرجوع إلى ولاية ابن الاحمر . وكان 
أهل سبتة منذ هلك ابراهيم الفقية أبو القاسم العزفي سنة سبع وسبعين وستائة قام 
بأمرهم ولده أبوحاتم . وكان أبو طالب رديفاً له في الأمر الا أنه استبد عليه بصاغيته 
إلى الرياسة » وايثار آبي حاتم للخمول مع إيحابه حق أخيه الأكبر » واجابته الداعي 
من دون دفع 2 إليه فاستقام أمرهما مدّة . وكان من سياستهما من أل أمرهما » الأخخذ 
بدعوة السلطان فيا لنظرهما » والعمل بطاعته والتجافي عن السكني بقصور اللك . 
والتحرّج من أبْهة السلطان لکانهم » فأنزلوا بالقصبة عبدالله بن مخلص قائداً من 
البيوتات اصطنعوه وجعلوا اليه أحكام البلد > وضبط الحامية له فاضطلع 7 
سنين . ثم اسفه يحبى بن أبي طالب ببعض الترغات الرياسيّة وحجر عليه الأحكام 
٤‏ ذويه . ثم أغرى به أباه وطالبه » محسابت الخرج لعطاء الحامية وغفلوا عا وراءها 
من التظنن فيه والريبة به ثقة بمكانه واستنامة إليه . وهم مع ذلك على أوهم في موالاة 
السلطان والأخذ بدعوته والوفود عليه في أوقاته . ولا فسدت ولاية ابن الأحمر 
للسلطان وعقد على محاولة سبتة وجد السبيل إلى ذلك بما طوى صاحب الأحكام 
بالقصبة على النث » > فداخله الرئیس أبو سعيد صاحب الثغر بمالقة جاره بسبتة » 
ووعده الغدر ببني العزي وأن يصحهم في أساطيله » فشرع الرئیس آبوسعید في انشاء 
الأساطیل البحرية » واستنفار الناس ۶ ۰ وأنْ العدو لمالقة بالمرصاد » وشحنها 
بالفرسان والرجل والناشبة والأقوات » وأخفى وجه قصده عن الناس » حتی اذا 
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قلعت آساطیله بيت سبتة لسبع وعشرین من شوال سنة خمس وسبعائة وأرسى 
بساحتها الوعد صاحب القصبة › فادخله إلى حصنه فلکه » ونشر راياته باسوارها » 
وسرب جیوشه إلى البلد فتسايلوا ورکب إلى دور بني العزفي فتقبّض عليهم » وعل 
والدهم وحاشيتهم . وطير الخبر إلى السلطان بغرناطة » فوصل الوزیر ابو عبدالله بن 
الحكبم » ونادی في الناس بالامان » وبسط العدلة ‏ وأرکب ابن العزفي السفن إلى 
مالقة . ثم أجازوا غرناطة وقدموا على ابن ن الاحمر » فأجل قدومهم وأركب الناس ال 
: پم » وجلس لهم جلوسا فخماً حتى ادوا بيعتهم وقضوا وفادتهم » وأنزلوا بالقصور 
aT‏ . واستقروا بالأندلس إلى أن صاروا بعد إلى المغرب كا 
نذ کر واستبد الرئيمس أبوسعيد بأمر سبتة وثقف أطرافها وس ثغورها » وأقام دعوة ابن 
عمه صاحب الأندلس بأنحائها . وكان عمان بن أبي العلاء بن عبدالله بن عبد الحق 

من أعياص الملك المريني أجاز معه البحر إليها أميراً على الغزاة مالقة » وقائدا لعصبتهم 
نحت لوائه . موه بنصبه للملك بالمغرب . وخاطب قبائل غارة في ذلك » فوقفوا بين 
الإقدام واللإحجام واتصل ذلك كله بالسلطان وهو بمعسكره من حصار تلمسان » 
فاستشاط ها غيظا وحمي أنفه نفرة » واستنفره الصريخ » فبعث ابنه الأمير أبا سال 
لس تلك الفرجة » وجمع إليه العسا کر وتقدّم إليه باحتشاد قبائل الریف وبلاد 
0 اد السير لیا وأحاطت عساكره بها بها » فحاصرها مذّة . ثم بيته عمّان بن 

بي العلاء فاختل معسكره » وأفرج عنها منهزماً »> فسخطه السلطان وذوى عنه وجه ` 
0 وسار عمان بن ابي العلاء في نواحي سبتة » وبلاد غارة » وتغلب على 
تكيساس » وانتهبى إلى قصر ابن عبد الكريم في آخر سنة ست وسبعائة لسنة من 
استيلائهم على سبتة » مقيماً رسم السلطان منادياً بالدعاء لنفسه » فاعتزم السلطان 
على البوض إليه من أمر تلمسان 3 لما كانت على شفا هلكة ومحابينة انفضاض » لولا 
عوائق الأقدار بمهلكه » کا نذكره إن شاء الله تعالى . 


( الخپ عن اتقاض بني كمي من بني عبد ود وخروجهم 
بارض السوس ) » 


كان هؤلاء الرهط من بني عبد الواد من بطون بني علي من شعب آبي القاسم › 


۳۰۳ 


وکانوا يرجعون في ریاستهم إلى کندوز بن ٩‏ بن كمي ولا استقل زيان برياسة 
أولاد علي بن ثابت بن محمد من اولاد طاع الله » ونفس عليه کنذوز هذا ما آتاه الله 
من الرياسة » وجاذبه حبلها › واحتقر زان شأنه فم يحفل به 0 تأشب عليه 
أخلاط من قومه وواضعة احرب ۲ . وهلك زیان بيد کندوز » وقام با أولاد علي 
جابر بن يوسف بن محمد . ثم تناقلت الرياسة فيم إلى أن عادت لولد ثابت بن 
محمد » واستقل بها أبوعزة زکرار۳؟ بن زيّان ولم تطل أيامه . والتحم بين أولاد كمي 
وبين اولاد طاع الله » وتناسوا الاحن › وصارت رياسة طاع الله لولد يغمراسن بن 
زان » واستتبعوا قبائل عبد الواد كافة » واعتمل يغمراسن في الثأر بأبيه زيّان من 
قاتله كندوز » فاغتاله بسته » دعاه لأدبة جميع ها بني أبيه » حتى اذا اطمأن احلس 
تعاوروه بأسيافهم واحتزوا رأسه » وبعثوا به إلى مهم > فنصبت عليه القدر ثالث 
افیا تشفياً منه وحفيظة . وطالب يغمراسن بقيّة ني كندوز ففرو أمام مطالبته » 
وأبعدوا المذهب ولحقوا بالأمير أبي ذكزيا بن عبد لواحد بن ابي فصن + فأقاموا 
بسلانه أحولاً » وكانوا يرجعون في رياستهم لعبدالله بن كندوزء ثم تذكروا عهد 
البداوة وحئُوا إلى عشير زناتة » فراجعوا المغرب ولحقوا ببني مرين أقتاهم . ونزل 
عبدالله بن كندوز على يعقوب بن عبد الحق خير نزل » فلقاه من البر والترحيب . 
بماملاء صدره وأكد اغتباطه » وأقطعه بناحية مراكش الكفاية له ولقومه » وأنزلهم 
هنالك . وجعل انتجاع إبله وراحلته ان بن أبي سعيد الصبيحي وأخيه موسى 
من ذويهم وحاشيتهم » وألطف منزلة عبدالله ورفع مكانه بمجلسه » واكتفى به في 
كثير من أموره » وأوفده على المستنصر صاحب أفريقية سنة حمس وستين وستائة مع 
عامر ابن أخيه إدريس كا قدّمناه . واستقرٌ بنو کندوز هؤلاء. بالغرب الأقصى » 
واستمرّت الأيام على ذلك » وصاروا من جملة قبائل بني مرين وفي عدادهم . 
وهلك عبدالله بن كندوز وصارت رياستهم لعمر ابنه من بعده . 
ولا لفت السلطان يوسف بن يعقوب عزاعه إلى بني عبد الواد ونازل تلمسان » وطاول 
-حصارها » واستطال بنو مرين وذووهم على بني عبد الواد » وأحسّوا بهم أخذتهم 
(۱) بياض بالأصل ول نجد في المراجع التي بين ايدينا اي ذكر لوالد كندوز هذا . 


(؟) ولي سنة ثانية : تاب عليه اعلا من قومهم + وواضعهم الحرب . 
(۳) وي نسخة ثانية ِ : زكدان . 


۳۰ 


العزة بالإثم » وأدركتهم النعرة » فأجمع بنو کندوز هؤلاء الخلاف والخروج على 
السلطان ولحقوا بحاجة سنة ثلاث وسبعائة . واحتفل الامیر بمرا کش يعيش بن يعقوب 
لغزوهم سنة أربع وسبعائة » فناجزوه الحرب بتادرت » واستمروا على خلافهم . ثم 
قاتلهم يعيش وعساکره ثانية بتامطريت سنة أربع وسبعائة فهزمهم المزيمة الكبرى 
التي قصت جناحهم وأوهت من رياستهم ۲۲ . وقتل جاعة من بني عبد الواد بأزعار 
وتا کا » وان بعيش بن يعقوب في بلاد السوس » وهدم تارودانت قاعدة 
أرضها وأمّ قراها » كان بها عبد الرحمن بن الحسن بن یدّر من بقية الأمراء على 
السوس من قبل بني عبد المؤمن » وقد مر ذ كرهم . وكانت بينه وبين عرب العقل من 
الشبانات وبنى حسان منذ انقرضت دولة الموحدين حرب سجال هلك في بعضها 
عمد على بن مدر قاذ ون وا رارت إمازيد د خن إل ارخ 
ا و يزالوا في حربه إلى أن تملك السوس یعیش بن یعقوب » وهدم تارودانت 
قاعدة أرضها . ۰ راجع عبد الرحمن ن أمره وبنی بلده تارودانت هذه سنة ست 
بعدها . ويزعم بنو يدر هؤلاء أ مهم مستقرون بذلك اقضر من ن لدن عهد وت من 
العرت : انبم م بزالوا أمراء به تعقد هم ولايته كابراً عن كابر » ولقد أدركت على 
عهد السلطان أبي عنان وأخيه أبي سام من بعده شیخا كبيراً من ولد عبد الرحمن » 
فحدثني بمثل ذلك » وأنهم من ولد آبي بكر الصذیق رضي الله عنه » والله أعلم . وم 
يزل بنوكندوز مشردین بصحراء السوس إلى أن هلك السلطان » وراجعوا طاعة الملوك 
من بني مرين من بعده وعفوا لهم عا سلف من هذه الحريمة » وأعادوهم إلى مكانهم 

من الولاية » فأحضوا النصيحة والمخالصة إلى هذا العهد كا سنذكره إن شاءالله 
تعالى . 


« ( الخبر عن مهلك المشيخة من المصامدة بتلبیس 
أبي الملياني ) ٠‏ 


قد ذكرنا شأن أبي علي اللياني وأوليته في أخبار مغراوة الثانية » وما كان من ورته 


)١(‏ وي نسخة ثانية : وأوهنت بأ 
(۲) کذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية : بارعارن بامکا . 


۵ ۳۰ ابن خلدون م ٠١‏ ج لا 


عليانة وانتزائه عليها . ثم إزعاج العسكر إياه منها منها ولحاقه بیعقوب بن عبد الحق سلطان 
بني مرين » وما أحله من مراتب التكرمة والبرة . وأقطعه بلد أغات طعمة » فاستقرٌ 
بها » وما كان منه في العبث بأشلاء الوخدین ونبش أجدالبم » وموجدة السلطان 
والناس عليه لذلك . وأرصد له الصامدة الغوائل لما كان منه في ذلك » ولمّا هلك 
يعقوب بن عبد الحق استعمله يوسف بن يعقوب على جباية المصامدة ‏ فلم يضطلع 
بها وسعى به مشيختهم عند السلطان أنه احتجز المال لنفسه » وحاسبوه فصدقوه 
السعاية » فاعتقله السلطان وأقصاه > وغلك .ستة ست وتمانين :وستّائة واصطنع 
السلطان أحمد ابن أخيه واستعمله في كتابته » وأقام على ذلك ببابه وفي جملته . 
وكان السلطان سخط على مشيخة المصامدة علي بن محمد كبير هنتاتة » وعبد الكريم 
بن عيسى كبي ركدميوة » وأوعز إلى ابنه الأمير عل ا كن اعا عاق ن 
لا من الولد واللحاشية . وأحسن بذلك أحمد بن اللياني فاستعجل الثأر. وكانت 
العلامة السلطانية على الكتاب في الدولة لم تختص بكاتب واحد » بل كل منهم يضع 
العلامة بخطه على كتابه اذا أكمله » لما كانوا كلهم ثقاتاً أمناء » وکانوا عند 
السلطان كأسنان المشط . فكتب أحمد بن الملياني إلى ابن السلطان الأمير بمراكش 
سنة سبع وتسعين وسيّائة كتاباً عن أمر أبيه › 0 
يمهلهم طرفة عين . ووضع عليها العلامة التي تنفذ بها الأوامر » وختم الكتاب 
به مع البريد ونجا بنفسه إلى البلد ابلدديد . وعجب الناس بشأنه امل اكات 
إلى ابن السلطان بمراكش أخرج أولئك الرهط العتقلن من المصامدة إلى 
مصارعهم ۰ وقتل علي بن محمد وولده » وعبد الكريم بن عیسی وولده عيسى » 
ومنصور وابن أخيه عبد العزيز. وطيّر الأمير وزيره إلى أبيه بالخبر فقتله هينه 
حنقا عليه » وأنفذ البريد باعتقال إبنه » وجرّد على ابن اللياني ففقد ولحق بتلمسان . 
ونزل على آل زيّان . ثم لحق من بعدها بالأندلمن عند إفراج السلطان عنها في تلك 
السنة كا ذ کرناه . وبها هلك . واقتصر السلطان من يومئذ في علامته على من يختاره 
من صنائعه ويثق بأمانته . وجعلها لذلك العهد لعبدالله بن أبي مدين خالصته 
المضطلع بأمور مملكته » فاختصّت من بعده لهذا العهد » والله تعالى أعلم . 


« ( الخبر عن رياسة الود بني رقاصة ومقتلهم ) * 


كان السلطان یعقوب ) في صباه مورا للذاته ومستتراً بها عن أبيه 0 
لکانه من الدين والوقار. وكان يشرب الخمر ويعاقر بها الندمان . وكان خليفة بن 
رقاصة من الود المعاهدين بفاس قهرماناً لداره على عادة ۳ ء في مثله من 
المعاهدين ۰ فكان یزدلف إليه بوجوه الخدم ومذاهيها > فاستعمله هذا الأمير في 
اعتصارها والقيام على شونا » فكانت له بذلك خلوة منه أوجبت له الحظ عنده » 
حتى إذا هلك يعقوب بن عبد الحق واستقل ابنه يوسف بأعباء ملكه » واتصلت 
خلواته في معاقرة الندمان > وانفرد ابن وقاصة بخلوته ذلك مع ما كان من القهرمة 5 
عظمت رياسته وعلا کعبه في الدولة . وتلقى الخاصة الأوامر منه » فصار له الوجه 
بيهم وعظم قدره بعظم الدولة . 

( أخبرني ) شيخى أجلي قال : وكان لخليفة هذا أخ يسمى ابراهم » وابن عم 
يسمى خليفة » لقبوه بالصغيرة.لکانه هو من هذا الاسم . وكان له صهر یعرفود ببي 
السبتي » كبيرهم موسى ۰ وكان رديفه في قهرمته » فلم يفق السلطان من نشوة صباه 
وملهاه حتى وجدهم على حال استتبعوا فيها العلية من القبيل والوزراء والشرفاء 
والعلماء . وأوجده السبيل عليهم » فسطا بهم سطوة واحدة واعتقلوا في شعبان من سنة 
إحدى وسبعائة بمعسكره من حصار تلمسان . وقتل خليفة الكبير وأخوه ابراهم 
وموسی بن السبتي وإخوته بعد أن امتحنوا ومثل بهم » وأتت النكبة على حاشيتهم 
وذويهم وأقاربهم > فلم تبق منهم باقية . واستبقى منهم خليفة الأصغر احتقارا لشأنه » 
حتى كان من قتله بعدما نذ کر » وعبث بسائرهم » وطهرت الدولة من رجسهم » 
وأزيل منها معرة رياستهم » والامور بيدالله سبحانه . 


» ( الخبر عن مهلك السلطان أبي يعقوب ) » 


كان في جملة السلطان وحاشيته مولى من العبيد الخصيان من موالي ابن الملياني يسمى 


(۱) حسب مقتضى السياق السلطان يوسف . 


سعادة » صار إلى السلطان من لدن استعاله یاه برا کش » وکان على ثبج من الجهل 
والغباوة . بمكان » وکان السلطان يخلط الخصیان باهله ویکشف لهم احجاب عن 
ذوات محارمه » ولا كانت واقعة العز مولاه » واتهم عداخله بعض الحرم ٠‏ وقتل 
بالظنة » واستراب السلطان بكثير من حاشيته الملابسين لداره » اعتقل جملة من 
الخصيان كان فيهم عنبر الكبير عريفهم . وحجب سائرهم فارتاعوا لذلك وسولت 
لهذا الخصى الخبيث نفسه الشيطانية الفتك بالسلطان » فعمد إليه وهو في بعض 
ا حجر من قصره » وآذنه فأذن له فألفاه مستلقياً على فراشه مختضباً بالحناء » فوب 
7 70 طعنات 3 ااه وت هارياً 0 بعض وی ي آثره ‏ 
والحاشية 8 قار بلطن رشن ا 3 قضى رحمه الله يوم الأربعاء 3 
ذي القعدة من سنة ست وسبعائة وقبر هنالك . ثم نقل بعدما سكنت الميعة إلى 
مقبرتهم بشالة » فدفن بها مع سلفه والبقاءلله وحده . 


« ( الخبر عن ولاية السلطان أبى ثابت ) » 
واستلحامه المرشحين وما حلل ذلك من الاحداث 


كان الأمير أبو عامر ابن السلطان أبي يعقوب وولي عهده لما هلك طريداً ببلاد بني 
سعید بغارة والريف سنة تمان وتسعين وسټائة کا ذ کرنا » خلف ولديه عامراً وسلمان 
في كفالة السلطان جدّهما » فکان نه بعینه حلاوة وفي قلبه لوطقا» لكان حبه لأا 
واغترابه عنه » فحدب عليه وآثرهما من نفسه بمكان . وكان الأمير أبو ثابت عامر 
أصغر قومه » إقداماً وشجاعة وجراءةً» وكانت له في بني ورتاجن خؤلة. فلحين 
مهلك السلطان عرضوا له ودعوه للبيعة فبايعوه » وحض رلا الأمير آبو يحيى بن يعقوب 
عم أبيه » عز بمجتمعهم "١‏ اتفاقاً » وحملوه على الطاعة » وكان أقرب للأمر منه لو 
حضره رجال » فاعطى القياد في المساعدة » وطوى على النث . وبادر الحاشية 
والوزراء بالبلد الحديد عند مهلك السلطان » فبايعوا ابنه الأمير أبا سالم . وكاد أمر بني 


(۱) وفي نسخة ثانية : عثر عجمعهم . 


مرين أن يفترق وكلمتهم أن تفسد » شوت الأمير أبو ثابت ينه إلى تلمسان للأمير 
ابي زيان وأبي حمو يني عؤان بن يغمراسن . وعقد للها حلفا على الإفراج عنهم م 
أمره أن بمدّه بالآلة ويرفعا له کسر البیت إن كان غير ما امل . وحضر للعقد أبو حمو 
فأحكمه ومال أكثر بني مرين وأهل الحل والعقد إلى الأمير أبي ثابت . وتفرد ببيعة 
أبي سالم البطانة والوزراء والحاشية والأجناد ومن إليهم » وكان بالبلد الحديد 
مسکنه » وأشاروا عليه بالمناجزة فخرج وقد عبی كتائبه » فوقف وتبيب () " وخام عن 
اللقاء ووعدهم الإقدام بالغداة » وکر راجعاً إلى قصره » فيئسوا منه » وتسللوا اذأ إلى 
الأمير أبي ثابت » وهو عرقب من الحبل مطل عليهم حتى اذا انحجر أبوسالم بالبلد » 
انحاش إليه الحملة دفعة واحدة . فلا استوفت القبائل والعساكر لديه » زحف إلى 
البلد الحديد مثوى السلطان وسياج قصوره ومحتط عزمه » وانتّبى إلى ساحتها مغتنماً 
الفرصة . . وخرج | اليه آبوزید ) بخلف بن عمران الفودودي » فأرجل عن فرسه باش 
أبي محبی » وقتل بين يديه قعصاً بالرماح . وكان قريب عهد بالوزارة » استوزره 
السلطان قبيل مهلكه في شعبان من سنة ست وسبعائة . 
وفر أبوسالم إلى جهة المغرب وصحبه من عشيره من أولاد رحو بن عبدالله بن عبد 
الحق العباسي وعيسى وعلي إبنا رحو وابن أخبهم جال الدين بن موسى . وأتبعهم . 
الأمير أبو ثابت شرذمة من عسكره أدركوهم بندرومة » فتقبّضوا عليهم ونفذ أمر 
السلطان بقتل آبي سا وجال الدين » واستبقى الآخرين . وأمر باحراق باب البلد 
ليفتحها العسکر » فاطل علیهم قهرمان دارهم عبدالله بن آبي مدین الکاتب » 
ا بفرار آبي سالم » وباتفاق الناس على طاعته . ورغب إليه في السالة لبم 
جي فج الصوح جب على دارهم من معرّة العساكر وهجومها ففعل . وأمره 
الأمير آبوحیی باعتقال أبي الحجّاج بن اشقيلولة» فاعتقله لقديم من العداوة كانت 
ییا ؛ ثم أمر بقتله » وانفاذ رأسه فقتل . وأمر السلطان ليلتئذ باضرا م النيران حتی اذا 
أضاء الظلام ناتک > ودخل القصر لصبحه فواری جده بعد أن صلی عليه . 
وغ بمكان الأمير أبي يحيى لما تعدّد فيه الترشیح وفاوض في شأنه كبير القرابة يومئذ 


. وفي نسخة ثانية : وپت‎ )١( 
. وق نسخة انية : الوزیر‎ )۲( 


عبد الحق بن عؤان ابن الأمير أبي يفرن ۳" » محمد بن عبد الحق ومن حضره من 
لوزراء مثل ابراهم ین عبد یل الونكاسي وابراهيم بن عيسى اليرنياني وغيرهما من 
الخاصة » فاشاروا بقتله » ونميت عنه کلات في معنی الترتص بالسلطان ودولته » 
وابتغاء العصابة لأمره . ورکب الأمير آبو يحيى إلى القصر ثالث البيعة » فاخذ. 
السلطان بيده ودخل معه إلى الحرم لعزائین عن أخيه السلطان . ثم خرج على الخاصة 
وتحلّف عنه السلطان وقد دس إلى عبد الحق بن عجان أن يتقبّض عليه ففعل . ثم برز 
السلطان إلهم وهو موثق فأمر بالإجهاز عليه » ول عهله » وألحق به يومئذ وزيره 
عيسى بن موسى الفودودي » وفشا الخبر عهلك هؤلاء الرهط » فرهب منه القرابة » 
وفْرَ يعيش بن يعقوب أخو السلطان وابنه عئان المعروف بأمّه قضينت ٩‏ ومسعود بن 
الأمير أبي مالك » والعباس بن رحو بن عبدالله بن عبد الق ولحقوا جميعاً بعغان بن 
أبي العلاء بمكانه من غارة > وخلا الحو من المرشحين » واستبدٌ السلطان بملك 
قومه » وأمن غوائل المنازعين . 
ولا تم له الأمر واستوسق أمر الملك » وفی لبني عثان بن يغمراسن بالإفراج عنهم » 
ونزل هم عن جميع البلاد الي صارت إلى طاعته من بلاد الغرب الأوسط من 
أعاللهم » واعمال بني توجين ومغراوة . ودعاه إلى بدار الغرب » ما كان من اختلال 
عمان بن ابي العلاء بن عبدالله بن عبد الحق بسبتة » ودعائه لنفسه بين يدي مهلك 
السلطان » وخروجه إلى بلاد غارة » واستيلائه على قص ر كتامة » فاعتزم على الرحلة 
إلى الغرب وفوض الأمر في الرحلة بأهل الدينة الحديدة للوزير ابراهیم بن عبد السلام 
لما كانت حينئذ غاصّة بالساكن مستبحرة في الاعتّارء ممتلئة من الخرثي ۳) 
والآلة » فأحسن السياسة في أمرهم وضرب شم الآجال والمواعيد إلى أن استوقوا 
الرحلة » وتركوها قواء »> خربها بنو عمان بن يغمراسن عند رحلة بني مرين إلى 
الغرب » وتميّنوا لذلك فترات الفتن » فطمسوا معالها طمساً ونسفوها نسفاً . وقدّم 
السلطان بين يديه من قرابته الحسن بن عامر بن عبد الحق انعجون"*" في العساکر 


(۱) وفي نسخة ثانية : ابي معرّف . 


(۲) وفي نسخة ثانية : قضيب . 


(۳) وفي نسخة بولاق المصرية : من الخزائن 


" (4) وفي نسخة بولاق المصرية : اتعجوب . 


۳1۰ 


والحنود »> وعمّد له على حرب ابن أ بى العلاء . وتلوم بالبلد |الحديد لموافاة المسالح الي 
كانت بغور الشرق » ولا نزل عنها جميعاً لبني عان بن يغمراسن ن ارتحل غرة ذي 
الحجة » ودخل فاس فاتح سبع وسبعائة وال أعلم . 


» ( الخبر عن انتزاء يوسف بن أبي عياد بمراكش وتغلب 
السلطان عليه ) » 


لا فصل أبو ثابت عن معسكرهم بتلمسان إلى الغرب ۰ قدّم بين يديه من قرابته 
الحسن بن عامر بن عبد الحق انعجون ابن السلطان أبي يوسف في العساكر 
والحنود » وعقد له على حرب عیّان بن أبي العلاء كا ذكرناه . وعقد على بلاد 
مراكش ونواحيها لابن عمه الآخر يوسف بن محمد بن أبي عيّاد بن عبد الحق » 
وعهد له بالنظر في أحواها » فسار إلا واحتل بها . ثم حدثته نفسه بالانتزاء » فقتل 
الوالي بمرا کش » واستركب واستلحق » وانخذ الآلة » وجاهر بالخلعان . وتقبض على 
والي البلد فقتله بالسوط في جادى سنة سبع وسبعاثة » «دعا لنفسه . واتصل الخبر 
بالسلطان لاول قدومه » فسرح إليه وزيره يوسف بن عيسى بن السعود الجشيي › 
ويعقوب بن أصناك » في خمسة آلاف من عساكره » ودفعهم إلى حربه . وخرج في 
أثرهم بکتاثبه . وبرز یوسف بن أبي عیّاد » وأجازوا أم الربيع فانهزم أمام الوزير 
وعسا كره واتبعه الوزير ففرٌ إلى آغات . ثم فر إلى جبال هسكورة » ولحق به موسى بن 
سعيد الصبيحي من أغات » تدلّى من سورها » ودخل الوزير يوسف إلى مرا کش . 
ثم خرج إثره وطقه > فكانت بينهم| جولة » وقتل منهم خلق » ولحق بپسکورة . 

و السلطان أبو ثابت مراكش منتصف رجب من سنة سبع وسبعائة وأمر بقتل 
ا المداخلة كانوا له في انتزائه فاستلحموا . ولا لحق يوسف بن أبي عياد جبال 
هسکورة » ونزل على مخلوف بن عبو » وتذمم ور a a‏ 
ونقيض عليه ۰ واقتاده إلى مرا کش مع ثمانية من أصحابه تولوا كبر ذلك الأمرء 
فقتلوا في مصرع واحد بعد أن مثل بهم السلطان بالسياط و پراش و 0 
فاس ۰ فنصب بسورها وان القتل فيمن سواهم من داخله في الانتزاء » فاستلحم 
منیم أم بمراكش وأغات . وسخط خلال ذلك وزیره ابراهم بن عبد الحليل 


۳11 


فاعتقله واعتقل عشیره من بني دولین ومن بي ونکاسن » وقتل احسن بن دولین 
مم 9 . وخرج منتصف شعبان إلى منازلة السكسيوي وتدویخ جهات 
مرا کش فتلقّاه السكسيوي بطاعته المعروفة وا نى الهدية فتقبل طاعته وخدمته . 
ثم سرح قائده یعقوب بن آصناد في اتباع زكنة حتی توغل في بلاد السوس ففروا أمامه 
إلى الرمال . وانقطع آثرهم ورجم إلى معسکر السلطان . وانكفأ السلطان بعسا کره 
إلى مرا کش ۰ فاحتل بها غرة رمضان . ثم قفل إلى فاس بعد أن قتل جاعة من شیوخ 
بني ورا . وجعل طريقه في بلاد صاهاجة » وسار في بلاد تامسنا » وتلقاه عرب جَشم 
من قبائل الخلط وسفيان وبني جابر والعاصم » فاستصحیم إلى آنفی وتقبّض على 
ستين من أشياخهم » فاستلحم منهم عشرین ممن نمي عنهم افساد السابلة . ودخل 
رباط الفتح أخريات رمضان فقتل هنالك من الأعراب أمّة من يؤثر عنه الحرابة ê.‏ 
ارتحل منتصف شوال الغز ورياح أهل آزغار والهبط . واثار بالاحن القديمة » فأخن 
فيم بالقتل والسبي وقفل إلى فاس ۰ فاحتل بها منتصف ذي القعدة . وفجاه الخبر 
ببزيمة عبد الق بن عمّان » واستلحام الروم من عساكره » ومهلك عبد الواحد 
افودودي مق رجالات دولته وان عئان بن أبي العلاء قد استفحل آمره بجهات 
غارة » فأجمع لغزوه » والله أعلم 


* ) الخبر عن غزاة السلطان لمدافعة عڼان بن أ بى العلاء ببلاد 
ا هبط ا : 


لا ملك الرئيس أبو سعيد فرج بن اممعیل بن يوسف بن نصر سبتة سنة خمس 
وسبعاثة » واقام بها الدعوة لابن عمه المخلوع محمد بن محمد الفقيه الح 
ابن يوسف بن نص رکا ذكرناه » وأجاز معه رئيس الغزاة امحاهدين بمحل إمارته من 

مالقة عئان بن أ بى العلاء إدريس بن عبدالله بن عبد الحق من أعياص هذا البيت » 
كان مرشّحاً للملك فم . واستقدمه معه ليفرق به الكلمة في المغرب بفتنة الدولة 
مدافعة عن سبتة لِمَا كان هاج السلطان قومه فأخذها(" واستقام ملكها . وطمع 


(۱) وفي نسخة بولاق المصرية : لما كانوا اهاجوا السلطان وقدمه بأخذها . 


۳۹ 


عهّان في ملك الغرب بامدادهم ومظاهرتهم » وسولت له نفسه ذلك » فخرج من 
سبتة وولی على جيش الغزاة بعده عمر ابن عمّه رحو بن عبداله . ونجم هو ببلاد 
غارة » فدعا لنفسه وإجابته القبائل منهم . واحتل حصن علودان من آمنع معاقلهم » 

وبايعوه على الوت . ثم نبض إلى أصيلا والعريش فغلب عليها . واتصل ذلك كله 
بالسلطان انمالك آبي يعقوب فلم حرکه استهانة بأمرهم . وی آنا سام 
بالعسا کر » فنازل سبتة آیاما . ثم أقلع عنها . وبعث بعده آخاه يعيش بن یعقوب 
وأنزله طنجة » وجمّر معه الكتائب وجعلها ترا حك إليه عان بن أب بى العلاء 
فتأحر عن طنجة إلى القصر . ثم اتبعه فخرج إليه أهل القصر فرساناً ورجالاً ورماة مع 
يعيش » فوصلوا إلى وادي وراء ۰ ثم انبزموا إلى البلد . ومات عمر بن ياسين » ونزل 
عؤان عليهم القصريوما » ثم دخله من غده . ثم كان مهلك السلطان » وفر يعيش بن 
یعقوب خيفة من ابي ثابت » فلحق بعمّان بن ابي العلاء واستقام امره بتلك 
الجهات برهة . وكان السلطان أبو ثابت لما احتل بالغرب شغله ما كان من انتزاء 
يوسف بن أبي عياد بمراكش كا قدّمناه » فعقد على حرب عيّان بن أبي العلاء 
مكان عمّه يعيش بن يعقوب لعبد الحق بن عن بن محمد بن عبد الحق من رجال 
بيته » فزحف إليه . ونبض عمّان إلى لقائه منتصف ذي الحجة سنة سبع وسبعائة 
فهزمه واستلحم من كان معه من جند الروم . وهلك في تلك الوقعة عبد الواحد 
الفودودي من رجالات السلطان المرشحين ردفاء الوزارة . وسار عغّان إلى قص ر كتامة 
فنزله » واستولى على جهاته . وعلى تفيئة ذلك كان رجوع السلطان من غزاة مرا کش 
وقد حسم الداء وا أثر النفاق » فاعتزم على الحركة إلى بلاد غارة بمحو منها أثر دعوة 
ابن ابن العلاء التي كادت تلج عليه ممالكه بالمغرب » ويردّه على عقبه ويستخلص 
سبتة من يد ابن الاحمر لما صارت ركابا لمن يروم الانتزاء والخروج من القرابة 
والأعياص المستنفرين وراء البحر غزاة في سبيل الله » فنبض من فاس منتصف ذي 
الحجة من سنة سبع وسبعائة ولا انتبى إلى قصر كتامة تلوم به ثلاثاً حتى توافت 
عساكره وحشوده » وكمل اعتراضها وفر عثان بن أبي العلاء أمامه » وارتحل 
السلطان في اتباعه فنازل حصن علودان واقتحمه عنوة . واستلحم به زهاء أربعاثة . 

ثم نازل بلد الدمنة » واقتحمها وأخن فيا قتلاً وسبياً قسکهم بطاعة ابن أبي العلاء 
ومظاهرتهم له . ثم كبس القصر واستباحه . ثم ارتحل إلى طنجة واحتل بها غرة تمان 


۳۱۳ 


وسبعائة وانحجر ابن أبي العلاء بسبتة مع أوليائه وسرح السلطان عسا کره » فتفرقت 

نواحي سبتة بالاكتساح والغارة . وأمر باحتطاط بلد تیطاوین لنزول معسکره والأخذ 
هخنق سبتة . وأوفد كبير الفقهاء بمجاسه أبا يحيى , بن أبي الصبر لیم في شأن التزول 
عن البلد . وفي خلال ذلك اعتل السلطان فرض وقضى أياماً قلائل وهلك في ثامن 
صفر من ستته » ودفن بظاهر طنجة . ثم حمل شلوه بعد أيام إلى مدفن آبائه بشالة 
فووري هنالك . رحمة الله عليه وعليهم . 


* ) الخبر عن دولة السلطان أبي الر بيع وما كان فا 
من الاحداث ) » 


لا ملك السلطان أبو ثابت تصدّى للقيام بالأمر عمّه علي ابن السلطان أبي يعقوب 
العروف بأمّه رزيكة » وخلص الملا من بني مرين أهل الحل والعقد إلى أخيه أبي 
الربيع فبايعوه . وتقبض على عمه علي بن رزيكة الستام للإمرة » فاعتقله بطنجة إلى 
أن هلك بها سنة عشر وسبعائة بلیادی . وبث العطاء في الناس وأجزل وارتحل نحو 
ا . واتبعه عن بن أبي العلاء في جيش كثيف ؛ وبيته وقد نذر به العسكر 
فأيقظوا یلیم ووافاهمٍ على الظهر بساحة علودان » فناجزهم الحرب . وكانت الدائرة 
على عؤان وقومه . وتقبّض على ولده وكثير من عساكره . وأنخن أولياء السلطان فيم 
بالقتل والسبي » وكان الظهور الذي لا كفاء له . ووصل أبو يحيى بن أبي الصبر إلى 
الأندلس » وقد أحكم عقدة الصلح . وقد كان ابن الأحمر جاء للقاء السلطان أبي 
ثابت » ووصل إلى ابحزيرة الخضراء فأدركه خبر مهلكه ۰ فتوقف عن الحواز » وأجاز 
ابن أبي الصبر باحكام المؤاخاة . واجتاز عثْان بن أبي العلاء الى العدوة فيمن معه 
من القرابة . فلحق بغرناطة . وأغذ السلطان السير إلى حضرته » فدخل فاس آخحر 
ربيع من سنة تمان وسبعائة واستقامت الأمور وتمهد اللك 3 وعقد السلم عع صاحب 
تلمسان موسي بن عؤان بن يغمراسن » وأقام وادعاً بحضرته . وكانت أيامه خير أيام » 
هدنة وسکوناً وترفاً لأهل الدولة . وي أيامه تغالى الناس في آنمان العقارء فبلغت 
قيمتها فوق المعتاد . حتى لقد بيع كثير من الدور بفاس بألف دینار من الذهب العين . 
وتنافس الناس في البناء فعالوا الصروح ‏ واتخذوا القصور المشيّدة بالصخر والرخام 
14" 


وزخرفوها بالزليج والنقوش . وتناغوا في لبس ال حرير ورکوب الفاره . وأكل الطیب 
واقتناء الحلى من الذهب والفضة . واستبحر العمران » وظهرت الزينة والترف » 
والسلطان وادع بداره متملى أريكته إلى أن هلك کا نذكره إن شاءالله تعالى والله 


أعلم . 


» ( الخبر عن مقتل عبدالله بن أبي مدين ) » 


كان أبو شعيب بن مخلوف من بني أبي عثان من قبائل كتامة المحاورين للقصر 
الكبير » وكان منتحلاً للدين ومشتهراً به . ولا أجلب بنو مرين على الغرب وجالوا في 
بسائطه ۰ وتغلبوا على ضواحيه » صحب ابر منهم ابر والفاجر من أهله مثله . وكان 
بنو عبد الحق قد تزا لأبي شعيب هذا فيمن تسوه للصحابة من أهل الدين » 
فكان إمام صلاتهم . وكان يعقوب بن عبد الحق أشدّهم صحابة له » وأوفاهم به 
ذماماً فاتصل به حبله » واتصلت ۲۳ صحابته » وعظم في الدولة قدره وانبسط بين 
الناس جاه ولده وأقاربه وحاشیته . وربی بنو شعیب هذا عبدالله وحمد العروف 
با حاج 6 وا بو القاسم ومن بعدهم من من إخوتهم بقص ركتامة في جو ذلك الحاه . وهلك 
السلطان يعقوب بن عبد الق فاستخلصهم يوسف بن عبد الحق لخدمته » 
واستعملهم عل مختضاته . ثم ترقى بهم في رتب خدمته وأخضائه > درجة بعد أخرى 
إلى أن هلك أبوهم أبومَيْن شیب سنة سبع وتسعين وسدّائة وكان القند تيم عند 
السلطان عبدالله » فاربى 27 على ثنيات العز والوزارة والخلة والولاية . وتقدّم لحظوته 
في محلسه کل حظوة » واختصه بوضع علامته على الرسائل والأوامر الصادرة عنه » 
' وجعل إليه حسبان الخراج والضرب على آيدي العمّال » وتنفيذ الاوامر بالقبض 
والبسط فهم . واستخلصه لناجاة الخلوات والافضاء بذات الصدور » فوقف ببابه 
الإشراف من الخاصة والقبيل والقرابة والولد » وسودوه وحطبوا نائله . وكان عبدالله 
قد استعمل مع ذلك أخاه محمداً على جباية المصامدة بمراكش ٠‏ وهنا أبا القاسم 


. وي نسخة ثانية : استمرت‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : فأوفى‎ )۲( 


الدعة بفاس » فأقام بها متملياً راحته عریضاً جاهه » طاعماً كاسياً > تسرب إليه 
أموال العمّال في سبيل الاتحاف » وتقف ببابه صدور الركائب إلى أن هلك السلطان 
أبويوسف . ويقال إن له خائنة في دمه مع سعاية الملياني . ولا ولي من بعده أخوه بو 
الربيع فتقبل فيه مذاهب سلفه . وكان بنو وقاصة الود حين نكبوا » باشر نكبتهم 
لمكانه من إصدار الأوامر . ويزعمون أن له فيم سعاية . وكان خليفة الأصغر منهم قد 
استبقى کا ذكرناه » فلا أفضى لامر إلى السلطان أبي الربيع استعمل خليفة بداره 
في بعض الهن » وباشر ۲ الخدم حتى اتصل بمباشرة السلطان » فجعل غايته 
السعاية بعبدالله بن أبي مَدین . وکان يؤثر عن السلطان آبي الربيع بأنه لا تؤمن 
ات تفرك عليه ذ للق فق فالات انان :© فدس إل السلطان 
أن عبدالله بن أبي مدين يعرض باتهام السلطان في ابتته » وأن صدره وغر بذلك » 
اله مترصد بالدولة . وكان بخشی الغائلة بما كان عليه من مداخلة القبيل » ولا كان 
داعیته من دواعي ال يعققوب »2 فتعجل السلطان دفع غائلته واستدعاه صبيحة زفاف 
ابنته » زعموا عن زوجها فاستحثه قائد الروم من داره بفاس . ونذر بالشر » فلم يغنه 
النذر » ومر في طريقه إلى دا ر السلطان عقبرة أبي يحيى بن العربي » فطعنه القائد 
هنالك من ورائه طعنة أكبته على ذقنه . واحتز رأسه وألقاه بين يدي السلطان . 
ودخل الوزیر سلهان بن برزیکن فوجده بين يديه » فذهبت نفسه عليه وعلی مکانه 
من الدولة حسرة ة واسفاً > وأیقظ السلطان لکر الپودي » فوقفه على براءة كان ابن 
أبي مَذين بعما للسلطان معه بالتنصّل والحلف ٠‏ فتيقَظ وعلم مكر الييودي به » 
فندم وفتك ينه بخليفة بن وقاصة وذويه من الهود التصذین للخدمة » وسطا بهم 
سطوة الملكة » فأصبحوا مثلا للآخرين » وله أعلم . 


« ( الخبر عن ثورة أهل سبتة بالأندلسيين ومراجعتهم طاعة 
السلطان ( # 
0 قفل السلطان أبو الربيع من غزاة سبتة بعد أن شرد عهان بن آبي العلاء واه 


(۱) وي نسخة ثانية : ولابس . 


۳۱۹ 


بسبتة » وأجاز منا إلى العدوة ومن كان معه من القرابة كا قلناه » بلغه الخبر بضجر 
أهل سبتة » ومرض قوم من ولاية الأندلسيين وسوء ملکہم . ودس إليه بعض 
أشياعه بالبلد عثل ذلك » فأغزى صنيعته تاشفين بن يعقوب الوطاسي أا وزيره في 
عساکر ضخمة من بني مرين . وسائر الطبقات من اند . وأوعز إليه بالتقدم إلى 
سبتة ومنازلتها » فاأغذ اليما السير ونزل بساختها » ولا آحش به أهل البلد تمشت 
رجالانهم ۲۳ وتنادوا بشعارهم » وثاروا على من كان بينهم من قواد ابن الأحمر 
وعمّاله وأخر جوا منها حاميته وجنوده . واقتحمها العسا کر واحتل بقصبتها تاشفین بن 
يعقوب عاشر صفر من سنة تسع وسبعائة . وطير الفواتق بالخبر إلى السلطان فعم 
السرور وعظم شأن الفرح . وتقبّض على قائد القصبة انی زكريا يحيى بن مليلة » 
وعلى قائد البحر أبي الحسن بن کاشة » وعلى قائد الحروب بها من الأعياص عمر بن 
رحو بن عبدالله بن عبد الحق . کان صاحب الأندلس عقد له مكان ابن عمّه عغان 
بن أبي العلاء عند اجازته البحر إلى الحهاد كا ذکرناه . وكتب إلى السلطان افج 
وأوفد عليه الملا من مشيخة أهل سبتة وأهل الشوری . وبلغ الخبر إلى ابن الأحمر 
فارتاع لذلك وخشي عادية السلطان » وجيوش المغرب حين انوا إلى الفرضة . وقد 
كان الطاغية في تلك الأيام نازل الحزيرة الخضراء » وأقع عنها على الصلح بعد أن 
أذاقها من الحصار شدة ‏ 0 أن نازل جبل او ۰ فتغب عليه وملکه . وانبزم 
زعم من زعائه یعرف بألْضنش بیرس ‏ ويدار یی بن ی ابي ال العل"ء 
صاحب اليثم تمالقة » لقه لقيه وهو يحوس خلال البلاد بعد تمك ابلبل » 
النصارى وقتلوا أبرح قتل . وأهم المسلمين شأن الحبل فبادر السلطان 2 
بانفاذ رسله راغبین 5 السلم 58 للولاية . ٠‏ وتبرع بالنزول عن الحزيرة ورندة 
وحصونها ء ترغيباً للسلطان في ابمهاد ۰ فتقبّل منه السلطان وعقد له الصلح على ما 
رعش و صهر إليه في أخته » فأنكحه إياها . وبعث بالمدد للجهاد ‏ أموالاً وخيولاً 
وجناب مع عمان بن عيسى اليرنياني . واتصلت بينها الولاية إلى مهلك السلطان 


والبقاء لله وحده . 


(۱) وی نسخة اخرى : ببشت . وتبهش القوم : اجتمعوا ( قاموس ) . 


۳۷ 


ه ( الخبر عن بيعة عبد الحق بن عان بمالأة الوزير والشيخة 
وظهور السلطان عليهم ثم مهلكه باثر ذلك ) * 


كانت رسل ابن الأحمر خلال هذه الهادنة والمكاتبات تختلف إلى باب السلطان » 
ووصل منیم في بعض أحيانها خلف من مترفهم » فجاهر بالكبائر » فكشف صفحة _ 
وجهه في معاقرة الخمر والادمان عليه . وكان السلطان منذ شهر جادى الاولى سنة 
تسع وسبعائة قد عزل القاضي بفاس أبا غالب الغيلي » وعهد باحكام القضاء لشيخ 
الفتيا المذ كور بها أبي الحسن الملقّب بالصغير . وکان عل اه من تغيير اللکرات 
والتعسّف فيها » حتی لقد كان مطاوعا" في ذلك وسواس النسك الاعجمي 2 
ومتجاوزاًبه الحدود التعارفة بين أهل الشريعة في ساثر الأمصار. وأحضر عنده ذات 
يوم هذا الرسول ثملاً > وحضر العدول فاستروحوه » ثم أمضى حکم الله فيه » وأقام 
عليه الح . وأضرمته هذه الوجدة » فاضطرم غيظاً وتعرّض للوزير رو بن يعقوب 
الوطاسي منصرفه من دار السلطان في موكبه » وكشف عن ظهر بريه السياط وينعي 
علهم سوء هذا الرتکب مع الرسل . فتبرم لذلك الوزير وأدركته الحفيظة » وسرح 
وزعته " وحشمه في احضار القاضی على أسوا الحالات من التنکیل والتل لذقنه » 
فضوا لتلك الوجهة » واعتصم القاضي بالسجد الحامع » ونادی السلمین » فثارت 
العامّة فهم » ومرج أمر الناس . واتصل الخبر بالسلطان فتلافاه بالبعث في اولئك ۰ 
النفر من وزعة الوزير» وضرب أعناقهم » وجعلهم عظة لمن وراءهم > فاسرها 
الوزير في نفسه » وداخل الحسن بن علي بن أبي الطلاق من بني عسكر بن محمد 
شيخ بني مرين » والسلم له في شوارهم . وقائد الروم غنصالة المنفرد برياسة العسكر 
وشوكته » وكان هم بالوزير اختصاص آثروه له على سلطانه » فدعا لهم لبيعة !۳ عبد 
. الحق بن عمان بن محمد بن عبد الحق كبير القرابة واسد الأعياص » وخلع طاعة 
السلطان فأجابوه وبايعوا له » وتم أمرهم نيا . ثم خرج عاشر جادى من سنة عشر 


. وفي نسخة أخرى : ثبج‎ )١( 
. ) الوزعة : ج وازع وهو الذي يدير أمر الحيوش ( قاموس‎ )۷( 
. وني : خة ثانية : فدعاهم إلى بيعة‎ )۳( 


۳۸ 


وسبعائة إلى ظاهر البلد الحديد عکان الرمكة » وجاهروا بالخلعان وأقاموا الآلة 
وبایعوا سلطانهم عبد الحق على عیون الملا . وعسكروا بالعدوة القصوی من سبّو تخم 
بلاد العسکر » وأزاء نبدورة من امل الحسن بن علي زعم تلك الثورة . ثم ارتحلوا 
من الغد الى تازی وخرج السلطان في آثرهم فسکر بسبو وتلوم لاعتراض e‏ 
وازاحة العلل » واحتل القوم برباط تازي » وأوفدوا على موسی بن عفان بن 
یغمراسن سلطان بني عبد الواد یدعونه إلى الظاهرة واتصال اليد » والدد بالعسا کر 
والأموال جنوحاً إلى التي هي آثر لدیه من تفریق كلمة عدژه ۰ فتثاقل عن ذلك لمكان 
السام الذي عقد له السلطان مذ أول الدولة » ولیستبین سبیل القوم ۱ وقدم السلطان 
بين يديه يوسف بن عيسى ابحشمي ۰ وعمر بن موسى الفودودي في جموع كتيبة من 
بني مرين . وسار في ساقتهم » فانکشف القوم عن تازی ولحقوا بتلمسان صرخاً . 
وحمد السلطان مغبة تثاقله عن نصرهم ووجد بها الحجة علیهم > اذ غاية مظاهرته 
إياهم أن علگهم تازى » وقد انكشفوا عنها فيئسوا من صريخه . وأجاز عبد الحق بن 
عهان ورحُو بن يعقوب إلى الأندلس » فأقام رحو بها إلى أن قتله أولاد ابن أبي 
العلاء » ورجع الحسن بن علي إلى مكانه من قبيله ومحله من بحلس السلطان بعد أن 
اقتضى عهده بالأمان على ذلك . ولا احتل السلطان بتازى حب الداء ومحا أثر 
الشقاق » وأنخن ي حاشية الخوارج وذويهم بالقتل والسبي . ثم اعتل اثناء ذلك 
وهلك لليال من اعتلاله سلخ جادی الأخيرة من سنة عشر وسبعائة ووري بصحن 
الحامع الاعظم من تازی » وبویم السلطان أبو سعيد » كما نذ کره إن شاءالله . 


» ( الخر عن دولة السلطان: آبي سعید وما كان فيها 
من الأحداث ) » 


لما هلك السلطان أبو الربيع بتازى تطاول للأمر عمّه عثان ابن السلطان أبي يعقوب 
العروف ص ۷ 27 النصب وی 00 ذلك 0 . وحضر الوزراء 
(۱) کذا في النسخة الباريسية وفي النسخة الصرية : قضیب . 


۳۹ 


الرشحین » وسرّبت إليهم الأموال . وجاءهم عثان ابن السلطان أبي يعقوب 
مستاماً ۰ فزجروه واستدعوا السلطات أبا سعید » فو و وأنفذ كتبه إلى 
النواحي والحهات باقتضاء البيعة . وسرّح ابنه الأكبر الأمير أبا الحسن إلى فاس > 
فدخلها غرة رجب من سنة عشر وسبعائة . ودخل القصر واطلع على أمواله 
وذخيرته » ويي غد ليلته اخذت البيعة للسلطان بظاهر تازى على بي مرين » وسائر 
زناتة والعرب والقبائل والعساكر وا حاشية والوالي والصنائع والعلاء والصلحاء ونقباء 
الناس وعرفائهم والخاصة والدهماء . فقام بالأمر واستوسق له الملك . وفرق الأعطيات 
وأسنى الحوائر » وتفقّد الدواوين ورفع الظلامات » وحط المغارم والمكوس . وسرح 
أهل السجون » ورفع عن أهل فاس وظيفة الرباع ۷ وارتحل لعشرين من رجب إلى 
حضرته ۰ فاحتل پفاس . وقدم عليه وفود الترتكة من جمیع بلاد الغرب . ثم رح 
لذي القعدة بعدها إلى رباط الفتح لتفقّد الأحوال والنظر في أحوال الرعایا » واهتم 
اهاد واا الأساظطل للغزو في سبیل أله ولا قضی منسك الأضحی بعده » 
رجع إلى حضرته بفاس . ثم عقد سنة إحدى عشرة وسبعائة لأخيه الأمير أبي البقاء 
يعيش على ثغور الأندلس : الحزيرة ورندة وما إليها من الحصون . ثم نمض من 
الحصون سنة ثلاث عشرة وسبعائة إلى مراكش لا كان بها من اختلال الأحوال » 
وخروج عدي بن هنو ا هسكوري ٠‏ ونقضه للطاعة » فنازله وحاصره مدّة » واقتحم 
حصنه عنوة عليه » وحمله إلى دار ملكه عنوة ۰ فأودعه الطبق . ثم رجع إلى غزو 
تلمسان » والله اعلم 1 


» ( الخبر عن حركة السلطان أبى سعيد الى تلمسان أولى 
حرکاته الا ) × 

لا خرج عبد الحق بن عثان على السلطان أبي الربیع » وتغلب على تازی بمظاهرة 

الحسن بن علي بن أبي الطلاق كبير بني عسكر » واختلف رسلهم إلى أبي حمّو 

موسى بن عمان سلطان بني عبد الواد »> اسف ذلك بني مرين وحرك من 

(۱) يعني أنه رفع عنهم ضريبة اربع التي كانوا يدفعونها للحاكم . 


۳۳۰ 


احنم ۲۳ ۰ ولا لق الخارجون على الدولة بالسلطان آبي حمّو وأقبل عليهم أضرم 
ذلك حقد بني مرين . وی السلطان أبو سعيد الأمر وفي آنفسهم من بني عبد الواد 
غصّة . فلا استوسق أمر السلطان » ودخ امحهات المراكشية » وعقد على البلاد 
الأندلسية وفرغ من شأن الغرب » اعتزم على غزو تلمسان فنهض إليه سنة أربع عشرة 
وسبعائة ولا انتبى إلى وادي ملويّة قدّم ابنیه آبا الحسن وأبا علي في عسکرین 
عظيمين في الحناحين » وسار في ساقتهما » ودخل بلاد بني عبد الواد على هذه 
التعبية » ا نواحيها واصطلم نعمها . ونازل وجدةء فقاتلها قتالاً شديداً 
وامتنعت عليه ثم نمض إلى تلمسان فترل بالملعب من ساحتها . وانحجر موسى بن عؤان 
من وراء أسوارها » وغلب عل معاقلها ورعاياها وسائر ضواحيها » فحطّمها حطماً » 
ا ب وال نيج تزا جام إلى 

جدة . وكان معه في معسكره أخوه يعيش بن يعقوب » وقد أدركته بعض استرابة 
أمره قر إلى تلمسان » ونزل على أبي حمّو ورجع السلطان على تعبيته إلى تازى » 
فأقام بها . وبعث ابنه الأمير أبا علي إلى فاس فكان من خروجه على أبيه ما نذكر إن 
شاءالله تعالى . 


« ( الخبر عن انتقاض الامير أبى على وما كان بينه وبين أبيه 
من الواقعات ) ¥ 


كان للسلطان أبي سعيد إثنان من الولد أكبرهما لأمته الحبشية » وهو علي » والأصغر 
لملوكة من سبي النصارى وهو عمر . وكان هذا الأصغر آثرهما لديه » وأعلقها بقلبه 
منذ نشأ » فكان عليه حدباً وبه مشغوفاً . ولا استولى على ملك الغرب + رشحه بولاية 
عهده » وهو شاب لم یطر شاربه . ووضع له ألقاب الإمارة » وصيّر معه الحلساء 
والخاصة والكتاب وأمره باتخاذ العلامة في كتبه . وعقد على وزارته لابراهيم بن عيسى 
الرنياني من صنائع دولتهم وكبار المرشحين بها . ولا رآه أخوه الأ كبر أبو ا لحسن صاغية 
أبيه اليه » وکان شديد البرور بوالدیه ‏ اجان إليه وصار في جملته » وخلط نفسه 
محاشیته طاعة لأبيه واستمزت حال الأمير أبي علي على هذا » وخاطبه الملوك . من- 
)١‏ كذا في النسخة الباريسية وفي النسخة الصرية : وحرّك مزاجهم . 


۳۱ ابن خلدون م ۲۱ ج ۷ 


النواحي وخاطبهم »> وهادوه وعقد الرابات » وأثبت في الدیوان ومحا وزاد في العطاء 
ونقص » وكاد أن يستبدٌ . ولا قفل السلطان أبوسعيد من غزاته إلى تلمسان سنة أريع 
عشرة ؤسبعائة أقام بتازی وبعث ولديه إلى فاس ۰ فلا استقر الأمير أبو علي بفاس 
حدنته نفسه بالاستبداد على أبيه » وخلعه وراوضه المداخلون له في المكر بالسلطان 
حتى یتقیض عليه › فأبي وركب الخلاف وجاهر بالخلعان ودعا لنفسه » فأطاعه 
الناس لما كان السلطان جعل إليه من أمرهم . وعسکر بساحة البلد الحديد يريد غزو 
السلطان » فبرز من تازی ع يدم رجلاً ويؤخر أخرى . 

ثم بدا للأمير أبي علي في شأن وزيره » » وحدثته نفسه بالتقیض عليه استرابة به لما كان 
بلغه من المكاتبة بينه وبين السلطان » فبعث لذلك عمر بن يخلف الفردودي » 
وتفطّن الوزیر لما حاوله من المكر » فتقبّض عليه ونزع إلى السلطان أبي سعيد فتقيّله 
ورضي عنه . وارحل إلى لقاء أبنه » ولا تراءى احمعان بالقرمدة ما بين فاس وتازى » 
واختل مصاف الستلطان وانبزم عسكره وأفلت بعد أن أصابته جراخه في يده وهن 
ها ۰ ولحق بتازی فليلاً جر عا ,ولق به ابته الأمير أبو الحسن نازعا إليه من جملة 
أخيه أبي علي بعد المحنة وفاء احق أبيه » فاستبشر السلطان بالظهور والفتح » وحمد 
المغبة » واناخ الآمير ابو علي بعسا کره على تازى » وسعى الخواص بين السلطان وابنه 
في الصلح على أن يخرج له السلطان عن الأمر ويقتصر.على تازى وجهاتها » فتم 
ذلك بینها وانعقد . وشهد الملا من مشيخة العرب وزناتة وأهل الأمصار » واستحكم 
عقده وانكفأ الأمير أبو علي إلى حضرة فاس مملكاً . وتوافت إليه بيعات الأمصار 
بالغرب ووفودهم ؛ واستوسق أمره . 

ثم اعتل على أثر ذلك واشتدٌ وجعه ۰ وصار إلى حال الوت وخشي الناس على 
هم تلاشى الأمر هلک » ضابوا إل اسان ازى » ثم نع على الم أبي 
علي وزيره أبو بكر بن النوار۲ وكاتبه منديل بن محمد الكتاني » وساثر خواصه ‏ 
ولحقوا بالسلطان وحملوه على تلافي الأمر » فنبض من تازی واجتيع إليه كافة بني 
مرين والحند . وعسكر على اليلد الحديد وأقام محاصرا لها + وابتتى ی دارا لسكناه وجعل 
لابنه الأمير آبي الحسن ما كان لأخيه أبي علي من ولاية العهد وتفويض الأمر. 


(۱) وفي النسخة الصرية : أبو بكر بن النوان . 


فض 


وتفرد أبو علي بطائفة من النصاری المستخدمين بدولتهم » كان قائدهم مت اليه 
بخؤولة » وضبط البلد مدّة مرضه حتى اذا أفاق وتبين اختلال أمره » بعث إلى أبيه 
في الصفح والرضى » وان ينزل له عا انتزى عليه من الأمر على أن بقطعه سجلاسة 
وما إليها » ويسوغه ما احتمل من الال والذخيرة من دراهم » فاجابه لذلك » وانعقد 
پینهیا سنة حمس عشرة وسبعائة وخرج الأمير أبو علي بخاصّته وحشمه » وعسكر . 
بالزيتون من ظاهر البلد . ووفى له السلطان عا اشترط وارتحل إلى سجلاسة » ودخل 
السلطان إلى البلد الحديد ونزل بقصره ۰ وأصلح شؤون ملکه ‏ وأنزل ابنه الأمير أبا 
الحسن بالدار البيضاء من قصوره » وفوض اليه في سلطانه تفويض الاستقلال . واذن 
له في اتخاذ الوزراء والکتاب > ووضع العلامة على كتبه وسائر ما كان لأخيه . ووفدت 
إليه بيعات الأمصار بالمغرب » ورجعوا إلى طاعته . 
ونزل الاسر أبو علي بسجلاسة فأقام ا » ودون الدواوين » واستلحق 
واستركب » وفرض العطاء واستخدم ظواعن العرب من المعقل » وافتتح معاقل 
الصحراء وقصور تاورت” * وتيكورارين وتمنطيت » وغزا بلاد السوس فافتتحها 
وتغلب على ضواحییا » وأنخن في أعرابها من ذوي حسّان والشبانات وزكنة » حتى 
استقاموا على طاعته . 
ویّت عبد الرحمن: بن يدر أمير الأنصار بالسوس في تارودانت مقرّه » فافتتحها عليه 
عنوة وقتله » واصطلم نعمته وأباد سلطانه . . وأقام لبني مرین في بلاد القبلة ملکا 
وسلطاناً 2 وانتقض على السلطان سنة عشرین وسبائة وغلب على درعة > وسما ال 
طلب مرا کش » فعقد السلطان على حربه لأخيه الأمير أبي الحسن » وجعله إليه » 
وأغزاه ونهض على أثره » واعتل ۲۳ جرا كش » وثقف أطرافها وحسم عللها . وعقد 
عليها لكندوز بن عهان من صنائع دولتهم » وقفل بعساكره إلى الحضرة . ثم بض 
الأمير آبو علي سنة إثنتين إن وعشرین وسبعائة جموعة من سجلاسة وأغذ السير إلى 
مراكش ۰ فاختلفت عساكره بها قبل أن يجتمع لكندوز أمره . فتقبّض عليه وضرب 
عنقه ورفعه على القناة وملك مرا کش وسائر ضواحيها . وبلغ الخبر إلى السلطان » 
فخرج من حضرته في عساكره بعد أن احتشد . وأزاح العلل » واستوفى 
(۱) وفي النسخة الصرية : توات . 
(۲) وفي النسخة الصرية : فاحتلوا . 


۳۲۳ 


الأعطيات ۰ وقدّم بين يديه ابنه الأمير آبا الحسن ولي عهده الغالب على آمره في 
عسا کره وجموعه . وجاء في ساقته » وسار على هذه التعبية . ولا انتبى إلى بور 3 
من وادي ملويّة نذروا بالبيات من آبي علي وجنوده » فحذروهم وأيقظوا بت . 
0 بمعسكرهم ذلك » فکانت الدبرة عليه . وفل عسکره . وارتحلوا من الغد في 
. وسلك على جبال درن » وافترقت جنوده في أوعاره » ولقهم من و 
شناعات » حتى ترجّل الأمير أبو علي عن فرسه » وسعى على قدميه » وخلص من 
ورطة ذلك الحبل بعد عصب الریق » ولحق بسجلاسة » ومهد السلطان نواحي 
مرا کش » وعقد عليها لوسی .بن علي بن محمد افنتاني » فعظم غناژه في ذلك 
واضطلاعه وامتذت أيام ولايته وارتحل السلطان إلى سجلاسة » فدافعه الأمير أبو علي 
بالخضوع ٤‏ الصفح والرضا والعودة إلى السام 3 فأجابه السلطان لما كان شغفه من 
حبه » فقد كان يؤثر عنه من ذلك غرائب . ورجع إلى الحضرة وأقام الأمير أبو علي 
بمكانه من ملك القبلة إلى أن هلك السلطان » وتغلب عليه آخوه السلطان أبو الحسن 
كما نذ کره ان شاءالله تعالى . 


» ( الخبر عن نكبة منديل الكتاني ومقتله ) » 


كان أبوه محمد بن محمد الكتاني 20 من علية الكتاب بدولة الموحّدين » ونزع من 
مراكش عندما انحل نظام بني عبد المؤمن وانفض جمعهم إلى مكناسة » فأوطنها في 
إيالة بني مرين . واتصل بالسلطان يعقوب بن عبد الحق فصحبه فيمن كان بثاثر على 
صحابته من أعلام المغرب . وسفر عنه إلى الملوك كا ذكرناه في سفارته إلى الستنصر 
سنة خمس وستين وسيّائة وهلك السلطان يعقوب بن عبد الحق فازداد الكتاني عند 
ابنه يوسف بن يعقوب حظوة ومكانه إلى أن سخطه ونكبه سنة سبع وستين وسوائة 
وأقصاه من يومئذ وهلك في حال سخطته . وبق من بعده ابنه منديل هذا في جملة 
السلطان آبي بعقوب مها عقام عبدالله بن أبي مدين المستولي على قهرمة دار 
(۱) کذا في النسخة الباريسية وفي النسخة الصرية توتو وفي نسخة أخرى نونو. 

(۲)وفي النسخة الصرية : الکناني . 


۳۳ 


السلطان ومخالصته في خلواته مغضياً لذلك . متوقعاً النكبة في أكثر أيامه مضطرمة له 
بالحسد جوانحه . مع ما كان عليه من القیام على حسبان الدیوان عرف فيه بسبقه 


وتشابه صديقه وعدوه . ولا تغلب السلطان على ضواحي شلف ومغراوة واستعمل على 
حسبان الحباية » وجعل اليه دیوان العسکر هنالك » والى نظره اعتراضهم 
وتمحيصهم ۰ فنزل على مليانة مع من كان هنالك من الأمراء مثل علي بن محمد 


الخيري والحسن بن علي بن أبي الطلاق العسكري إلى أن هلك السلطان أبو 


يعقوب » ورجّع أبوثابت البلاد إلى أبي زيّان وأخيه أبي حمّوفخف عليهما » وحلا 


| بعيونه| » واستبلغا في تكريمه وانصرف إلى مغربه . وكان معسکر السلطان يوسف بن 


يعقوب على تلمسان قد صحب أخاه أبا سعيد عغان بن یعقوب في حال خموله › 
وتأكدت بینیا الخِلّة التي رعاها له السلطان أبو سعيد . فلمًا ولي أمر المغرب مت 
بذلك إليه 5 فعرفه له واختصه وخالصه 5 وجعل إليه وضع علامته وحسبان جبايته » 
ومستخلص أحواله »> والمفاوضة بذات صدره . ورفع محلسه في بسائطه » وقدّمه على 


خاصته . وكان كثير الطاعة للآمير أبي علي ابنه الب على أبيه قبل أو مره( 


ولا استبد وخلع آیاه انحاش منديل هذا إليه ثم زع عنه حين لہ تبين اختلال آمره 4 
وکان الامر أبو الحسن حقد عليه ولاية أخيه أبي علي لما کان من المنافسة . 
وكان كثيراً مايوغر صدره بإيجاب حق عمر عليه » وامتپانه في خدمته . وطوی له على 


النث حتى اذا انقرد بمجلس أبيه وفصل عمر إلى سجلاسة أحكم السعاية فيه 
٠‏ والحاح'" في الحلكة التي أحكم ۲ السلطان عليها أذناً واعية » حتى تأذْن الله 


باهلا که . وكان منديل هذا كثيراً ما يغضب لسلطان في احاورة والخطاب دالة عليه 
وکرا ¢ فاعتذ عليه من ذلك کلات وأحوالاً ¢ وسخطه سنة مان عشرة وسبعأئة واذن 
لإبنه الأمير أ بي الحسن في نکبته ۰ فاعتقله واستصفی أمواله ۰ وطوی دیوانه وامتحنه 


أياماً ‏ ثم قتله عحبسه خنقاً » ویقال جوعا . وذهب مثلاً في الغابرین + والّه خبر 
الوارثين . 


۱) وف النسة اله .2 ۰ انغلب عا , أبيه أول مر 


» ( الخبر عن انتقاض العزفي بسبتة ومنازلته ثم مصیرها الى 
طاعة السلطان بعد مهلكه ) « 


كان بنو العزني لا تغلب عليم الرئيس أبو سعيد ونقلهم إلى غرناطة سنة خمس 
وسبعائة استقروا بها في إيالة الخلوع ثالث ملوك ۲ بني الأحمرء > ختی اذا استول 
السلطان أبو الربیع على سبتة سنة تسع وسبعائة أذنوه في ر إلى المغرب » فأجازوا 
إلى فاس ۰ فاستقروا بها . وکان محیی وعبد الرحمن ابنا أبي طالب من سراتهم 
وکبارهم » وکانو يغشون بحالس أهل العلم » لِمَا كانوا عليه من انتحال الطلب ۲۷ . 

وكان أبوسعيد أيام إمارة بني أبيه يحالس بالسجد ابفامع القرويين شيخ الفتيا یا 
الحسن الصغير. وكان يحيى بن أبي طالب يلازمه » فاتصل به وصارت له وسيلة 
حتسیپا عنده . فلما تا لي الأمر واستقلٌ به » رعى لم زمام صحابتهم » ووفی هم 
مقاصدهم . وعقد ليحيى على سبتة » ورجعهم إلى مقر إمارتهم منها. وحل 
رياستهم » فارتحلوا الا سنة عشر وسبعائة وأقاموا دعوة السلطان أبي سعيد والتزموا, 
طاعته . ثم تغلب الأمير أبو علي على أمر أبيه » واستبد عليه فعقد على سبتة لأبي 
زكريا حيّون بن أبي العلاء القرشي » وعزل بحيى بن أبي طالب عنها . واستقدمه إلى 
فاس فقدمها هو وأبوه أبو طالب وعمّه حاتم » واستقروا في جملة السلطان . وهلك أبو 
طالب بفاس خلال ذلك حتى إذا كان من خروج الأمير أبي علي على أبيه ما 
قدمناه » لحق يحيى بن أبي طالب وأخوه بالسلطان نازعين من جملة الأمير آبي 
٠‏ علي . فلا اعتل بالبلد الحديد ونازله السلطان بها فحينئذ عقد السلطان ليحيى بن ابي 
طالب عل سبتة : ويله اليا ليقي دعوته يتلك ابلهات . سك باه حمد رم" 
على طاعته » فاستقل بإمارتها » وأقام دعوة السلطان وطاعته بها . واخذ بيعته على 
الناس » واتصل ذلك سنتین ۷) . وهلك عمّه أبو حاتم هنالك بعد مرجعه معه من 
للفرب سنة ست عشرة وسبانة . ثم انتقض على طاعة السلطان ونبذ طاعة الأمراء » 
ورجع إلى حال سلفه من أمر الشوری في البلد. واستقدم من من الأندلس عبد الحق بن ' 


(۱) وف النسخة المصرية : الطب 


أ (۷) وفي نسخة ثانية : سنين . 


۳۳۹ 


عان فقدم عليه وعقد له على الحرب ليفرّق الكلمة به » ویوهن ببأسه عزائم السلطان 
في مطالبته . وجهز السلطان إليه العساكر من بني مرين وعقد على حربه للوزير ابراهم 
بن عيسى » فزحف إليه وحاصره » وتعلّل عليهم بطلب إبنه » فبعث به السلطان إلى 
وزيره ابراهم ليعطي طاعته » فيسلمه » وجاءه الخبر من عيون كانت بالعسكر وأن 
ابنه كائن بفسطاط الوزير بساحة البحرء بحيث تتأ الفرصة في أحذه » فیّت 
اک وف مالي إن عانعنب ردن كل اطاط از واه إلى 
أبيه وركبت العساكر للهيعة » » فلم يقفوا على خبر حتى نفد الوزير ابن العزفي . 
واتهموا قائدهم ابراهم بن عيسى الوزير بمالأة العدو على ذلك > 3 لحي م 
وتقبضوا عليه » وحملوه إلى السلطان ابتلاء للطاعة واستبصاراً في نصح السلطان » 
فشکر لهم وأطلق وزیره لابتلاء نصیحته . ورغب يحيى بن العزفي بعدها في رضی 
السلطان وولايته . ونیض السلطان سنة تسع عشرة وسبعاثة إلى طنجة لاختبار 
طاعته » فعقد له على سبتة واشترط هو على نفسه الوفاء الحباية السلطان » وأسنی 
هدیته في کل سنة . واستمرت الحال على ذلك إلى أن هلك حیی العزفي سنة عشرین 
وسبعائة . وقام بالأمر بعده ابنه محمد إلى نظر عمّه محمد بن علي بن الفقیه آبي 
القاسم شيخ قرابتهم وان ال ۱ بالل بس بولي تشر قا يعد أن ازع ناه 
يحيى الرنداحي إلى الأندلس » واختلف الغوغاء بسبتة » وانتبز السلطان الفرصة 
اه على النبوض إليها سنة تمان وعشرين وسبعائة وبادروا بايتاء طاعتهم . وعجز 
محمد ابن يحبى عن الناهضة » وظنها محمد بن عيسى من نفسه > فتعرّض للأمر في 
أوغاد من اللفيف » فاجتمعوا إليه ودافعهم الملأ عن ذلك وحملوهم على الطاعة » 
واقتادوا بني العزفي إلى السلطان فانقادوا » واحتل السلطان بقصبة سبتة » وثقف 
جهاتها ور منثلمها وأصلح خللها . واستعمل كبار رجالاته وخواص محلسه في 
ااا مسدلا جه عار بن نح اه دون دهع ره لأسي قاد 
بن أبي مدین على جبايتها والنظر ي مبانیها . واخراج الأموال للنفقات فيا . وأسنی, 

جوائز الملأ من مشيختها ؛ ووفر أقطاعاتهم وجراياتهم . وأوعز ببناء البلد المسمّى أفراك 
عل فشرعوا في بنائها سنة تسع وعشرين وسبعائة وانكفأ راجعاً إلى حضرته » 
والله تعالى أعلم . 


۳۳۷ 


« ( الخر عن استقدام عبد الهیمن للكتابة والعلامة ) » 


E E‏ . وكانوا أهل تجلة 
ووقار » منتحلين للعلم . وكان أبو محمد قاضياً بسبتة أيام أ بي طالب وأ بي حاتم ۽ 
ی و ا 
صناعة العربيّة على الاستاذ الغافتي وحذق فيا . ولا نزلت بهم نكبة الرئیس أبي 
مت من وسعالة و جر إلى غرناطة اتیل ف یم ا 
الهیمن وابنه اعد من و ر وبا 
والحديث . واستکتب: بدار السلطان محمد الخلوع » واختص بوزیره التغلب على 
دولته محمد بن الحكم الرندي-فیمن اختص به من رؤساء بني العزفي م رجع بعد 
نكبة ابن الحكبم إلى سبتة » وكتب عن قائدها ابن مسلمة مدّة . ولا استخلص بنو 

ین سات نت إستيالة ر الک ٠‏ و 
انتحال العلم ونزول الرژة . ولا استولی السلطان وید مل ر واستقل بولاية 
العهد ۰ وتغلب على الأمر ابنه أبو علي » وکان ما للعلم مولعاً بأهله منتحلاً لفنونه . 
وكانت وو خلرا عن ما التراسل مذ عهد الموحدين للبداوة الموجودة في 
وم ۲۷ . وحصل للأمير أبي علي بعض البصر بالبلاغة واللسان تفطن به لشأن 
ذلك » وخلو دولتهم من الکتاب المرسلين » وأنهم إنما کون الخط الذي حذقوا 
فيه رای الصا تشر إل عبد اهبسن ی ربا نلك اسح :زم ب . وكان 
كثير الوفادة مع أهل بلده أوقات وفادتهم › فيختصه الأمير أبو علي نمزيد بره 
ا 
في ذلك آوعز إلى عامله بسبتة سنة إثنتي عشرة وسبعائة أن يشخصه إلى بابهم فقلد 
كتابته وعلامته حتى اذا خرج أبو علي على أبيه تحيز عبد المهيمن الى الامير أبي 
الحسن ۰ فلا صولح أبو علي على التزول عن البلد الحديد وكتب شرطه على السلطان 
كان من جملتها کون عبد المهيمن معه » وأمضى له السلطان ذلك وأنف الأمير أبو 


الحسن منبا » فأقسم ليقلته إن عمل بذلك » فرفع عبد امن آمره إلى السلطان 

ولاذبه » وألقى نفسه بين يديه » فرق لشكواه وأمره باعتزاطا معا والرجوع إلى 
خدمته . وأنزله بمعسكره وأقام على ذلك » واختصه منديل الكتاني كبير الدولة وزعم 
الخاصة » وأنكحه ابنته » ولا نکب منديل جعل السلطان علامته لأبي القاسم بن 
آبي مین ۰ وكان غفلاً خلواً من الآداب 2 فكان يرجع الى عبد السلطان علامته 
لأبي القاسم بن أبي مدي » وكان غفلاً خلواً من الآداب » فکان یرجم إلى عبد 
المهيمن في قراءة الكتب واصلاحها » وانشائها حتى عرف السلطان له ذلك » فاقتصر 
عليه وجعل وضع العلامة إليه سنة مان عشرة وسبعائة فاضطلع بها ورسخت قدمه في 
حلس السلطان ۰ وارتفع صيته . واستمرٌ على ذلك أيام السلطان وابنه أبي الحسن 
من بعده إلى أن هلك بتونس في الطاعون الحارف سنة تسع واریعین وسيعاة وال 
سبحانه وتعالى خير الوارئین . 


» ( الخبر عن صريخ أهل الاندلس ومهلك بطرة 
على غرناطة ) 0 


كان الطاغية شانجة بن أدفونش قد تكالب على أهل الاندلس من بعد أبيه هراندة 
الهالك سنة إثنتين وثمانين وستّائة . ومنذ غلب على طريف شغل السلطان يوسف بن 
يعقوب بعده ببني يغمراسن » ثم تشاغل حفدته من بعده بأمرهم وتقاصرت 
مددهم > وهلك شانحة سنة ثلاث وسبعین؟؟ وول ابنه هراندة ونازل الحزيرة الخضراء 
فرضة الحهاد لبي مرين حولاً كاملا » ونازلت أساطيله جبل الفتح واشتد اخصار عل 
المسلمين . وراسل هراندة بن أدفونش صاحب برشلونة أن يشغل أهل الأندلس من 
ورائهم » ويأخذ بحجزتهم » فنازل ألمرية وحاصرها الحصار المشهور سنة تسع وسبعائة 
ونصب علا الآلات . وكان منها برج العود المشهور بطول الأسوار بمقدار ثلاث 
قامات » وتیل السلمون على إحراقه فأحرق . وحفر العدو تحت الأرض يزيا تدان 
ما يسير فيه عشرون راكباً . وتفطن السلمون واحتفر قبالتهم مثله إلى أن نفذ بعضهم 


۱ الوم للا ٠١‏ ل ستالة , 


۳۳۹ 


. لبعض ۰ واقتتلوا من نحت الأرض وعقد ابن الأحمر لعثان بن أبي العلاء زعم 
الأعياص على عسكر بعثه مدداً لأهل المرئة » فلقيه جمع من النصارى كان الطاغية 
يعم لحصار مَرشانة ٠"‏ ۰ فهزمهم عثان واستلحمهم › ونزل قريباً من معسكر 
الطاغية وألحّ بمغاداتهم ومراوحتهم الى أن رغبوا إليه في السلم وأفرج عن البلد . وتغلب 
الطاغية » خلال ذلك على جبل الفتح » وأقامت عساكره على مماتة © 
واسطبونة ۲۳۱ » وزحف العبّاس بن رحو بن عبدالله وعغان بن أ 5 العلاء في العسا کر 
لاغاثة البلدين » فأوقع عفان بعسکر اسطبونة » وقتل قائدهم آلفنش برش في 
نحو ثلاثة آلاف فارس واستلحموا . ثم زحف عمان لاغاثة ة العباس وكان دخل عوجين 
فحاصرته جموع النصارى به » فانفضوا الخبر زحفه » وبلغ الخبر إلى الطاغية بمكانه 
و فرح جموع النصرانية » ولقيهم عن فأوقع 
> وقتل زعاءهم . وارتحل الطاغية يريد لقاءهم فخالف أهل البلد إلى معسکره » 
۷ محلاته وفساطيطه » واتتحت للمسلمین علییم الكرة 3 وامتلأت الأيدي من 
غنائمهم وأسراهم . ثم هلك الطاغية أثر هذه ار سنة اثني عشرة وسبعائة وهو 
هراندة بن شائجة . ولي بعده إبنه ال هنشة طفلاً صغيراً » » جعلوه لنظر عمّه دون بطرة 
ابن شانجة .وزعم النصرانية جوان فكفلاه . واستقام أمرهم على ذلك » وشغل 
السلطان أبو سعيد ملك المغرب بشأن ابنه وخروجه » فاهتبل النصرانية الغرة في 
الأندلس وزحفوا إلى غرناطة سنة مان عشرة وسبعائة وأناخوا عليها 3 
وأمهم . وبعث أهل الأندلس صريخهم إلى السلطان واعتذر لهم بمكان أبي العلاء 
من دولتهم » وعله من رياستهم » وأنه مرشح للأمر في قومه بني مرين » يخشى معه 
تفريق الكلمة . وشرط عليهم أن يدفعوه إليه برمّته حتى يتم أمر الجهاد » ويغيده إليهم 
حوطة على السلمین . وم عکنهم ذلك لمكان عیّان بن أبي العلاء لصرامته وعصابته 


(۱) مرشانة : مدينة من أعال قرمونة بالاندلس ( معجم البلدان ) 

(1)كذا في النسخة الباريسية ولي طبعة بولاق شا وي لسسخة آعری : مماية وفي معجم البلدان ذ کر صمانة : 
وهو اسم موضع ول يزد على ذلك . 

(م) اسطبونة : لم يذكرها صاحب معجم البلدان ولعلها اسطبة إلذ كورة في نفح الطیب ج ١١‏ صن ۷ 
وتبعد عن قرطبة ۳۹ ميلاً . 

(4) وفي نسخة ثانية : ألفنس بترص . 


من قومه ؛ فأخفق سعییم واستلحموا . وأطالت أم النصرانية بغرناطة » وطمعوا في 
التهامها . ثم إن الله نفس ممنقهم » ودافع قدرته عنهم > وكيّف لعؤان بن أبي العلاء 
وعصبته واقعة فهم كانت أغرب الوقائع . صمدوا إلى موقف الطاغية يحملتهم ۰ 
وكانوا زهاء مائتین أو أكثر » وصابروهم حتى خالطوهم في مرا کزهم › فصرعوا بطرة 
وجوان.» وولوهم الأدبار . واعترضتهم من ورام مسارب الماء للشرب من شقيل () 
فتطارحوا فا . وهلك أكڑهم » واكتسحت أموالحم » وأعز الله دینه » وأهلك 
عدژه . ونصب رأس بطرّة بسور البلد عبرة لمن یذ کر » وهو باق هنالك هذا العهد . 
والله تعالى أعلم . 


» ( الخبر عن صهر الموحدين والحركة الى تلمسان على اثره وما 
تحلل ذلك من الاحداث ( » 


لا انفرج الحصار عن ولد یغمراسن ابن زیّان أحد ملوك بني عبد الواد سنة ست 
وسبعائة وتجافی أبو ثابت عن بلادهم » ونزل هم عا كان بنو مرين ملکوه منبا 

. بسيوفهم . واستقل ابو حمّو بملك بني عبد الواد على رأ س الحول منها . صرف نظره 
واهیّامه إلى بلاد المشرق » فتغلب على بلاد مغراوة › ثم على بلاد بني توجين » وا 
منها آثر سلطا نهم . ولحق أعياصهم من ولد عبد القوي بن عطية ولد منديل بن عبد 
الرحمن ی اس من تبعهم من رژوس قبائلهم » وصاروا في 
جملة عساكرهم . واستلحق مولانا السلطان أبو يحيى وحاجبه يعقوب بن عمر منهم 
جندا كثيفاً أثبتهم في الدیوان » وغالب ‏ بهم الخوارج والنازعین للدولة . ثم زحف آبو 
حمو ای الخزائر وغلب ابن علان علا سنة ) ونقله إلى تلمسان ووفی له . 
ور بنو منصور أمراء ملکیش أهل بسيط متيجة من صنهاجة » فلحقوا بالوخدین 
واصطنموهم . وعك قاصية الغرب الأوسط وتاخم عمل الوحدین بعمله . ثم تغلب 
على تدلس سنة إثنتي عشرة وسبعائة وتجنى على مولانا السلطان أبي يحيى با وقع 
بينم من الراسلة أيام انتری ابن محلوف ببجاية کا ذ کرناه في أخباره . فحث عزاعه 
(۱) وي نسخة ثانية : شنيل . 

(۲) بياض بالأصل ول نستطع تحديد هذه السنة في الراجع التي بين أيدينا . 


۳۳۱ 


رما وطلب بلاد الموحدين 2 واوطاً عسا کره أرضهم 2 ونازل آمصارهم مجاية 
وفسَنْطِينة . واختص بحاية بشوکته من ذلك ‏ وجهز العسا کر مع مسعود ابن عمه 
أبي عامر ابراه لمضايقتها . وكان خلال ذلك ما قدمناه من خروج محمد بن يوسف 
وقيام بني توجين بأمره » واقتطاع جبك وانشريس 


واستمرّت ال حال على ذلك حتى هلك السلطان أبوحمّوسنة ثمان عشرة وسبعائة وقام 
بأمرهم ابنه أبو تاشفين عبد الرحمن فصنع له في ابن عمه محمد بن يوسف . ونيض 
إليه بعسا کر بني عبد الواد حتى نازله بمعتصمه من جبل وانشريش وداخله عمر بن 
عمّان كبير بني تيغرين في المكربه » فتقبض عليه وقتله سنة تسع عشرة وسبعائة وارتحل 
إلى يجاية حتى احتل بساحتها » وامتنع عليه الحاجب ابن عمر فأقام يوماً أو بعضه .¢ 
انکفاً راجعاً إلى تلمسان » وردّد البعوث إلى أوطان يحاية » وابتنى الحصون لتجمير 
الكتائب » فابتنى بوادي يحاية من أعلاه حصن بكر » > ثم حصن تامز يزدكت . ثم 
اختط بتیکلات على مرحلة منها بلداً سماها تامز يزدكت على اسم المعقل الذي كان 
لأولهم بالحبل قبالة وجدة . وامتنع يغمراسن به على السعید كا قدمناه » فاختط بلد 
حت تار SSD‏ ی 
وعقد علا لموسى بن علي الكردي كبير دولته » ودولة اه ) : واستحثه أمراء 
٠‏ الكعوب من بني سَلَيّم لملك أفريقية حين مغاضبتهم لولانا السلطان أبي يحيى 
اللحياني » وأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أبي عمران » وأبي اسحق بن أبي 
يحبى الشهيد » مرّة بعد أخرى كا ذكرناه في أخبارهم جميعاً . وكانت حروبهم 
سجال إلى أن كان بين جیوش زناتة والوحدین الزحف الشهور این من نواحي 
مرماجنة سنة تسع وعشرین وسبعائة زحفت فيه إلى السلطان أبي بحبی عسا کر 
زناتة مع حمزة بن عمر أمير بني کب . ومن من یه من لبدو» وعلیم یی بن :موسي 
من صنائع دولة ال يغمراسن . وقد نصبوا للملك محمد بن ابي عمران بن ابي 
حفص » ومعهم عبد الق بن عټان من أعياص بني عبد الحق في بنيه وذويه . وكان 
نزع إلهم من عند الوخدین كا ذكرناه » فاختل مصاف مولانا السلطان أبي بحيى 


وانهزم > واستولوا على فساطيطه با فيها من الذخيرة والحرم » وانتپبوا مصکره ه وتقبضوا 
على ولدیه الموليين احمد وعمر » وأشخصوهما إلى تلمسان . واصیب السنطان في بدنه 
جراحات آوهنته ¢ وخلص إلى بونة ة اجیاً برمقه . وركب السفين منها إلى جایة ¢ فأقام 
مها ید مل جراحه » واستولت زناتة على تونس . ودخلها محمد بن آبي عمران 
وسموه باسم السلطان ومقادته في ید نحيبى بن موسی أمير زناتة . واعترم مولانا 
الوا ی و و 
یر استنكافاً له عن مثلها » > فقيل إشارته وأركب ابن البحر لذلك و وه 
أبا محمد عبدالله بن تاشفين من مشيخة الوحدین نافضاً أمامه طرفت القاصد 
واحاورات ۰ ونزلوا بغساسة من سواحل المغرب > وقدموا على السلطان آيي سعيد 
تحضرته › وأبلغوه ٠‏ صریخ مولانا السلطان أبي يحيى » فأهدز لذلك هو وابنه الأمير أبو 
الحسن > وقال لابنه الأمير في ذلك انحفل : يا بني لقد قصدك أكبر أقوامنا 
ووا ا ي aE‏ مالي وقومي ونفي 3 ولاسین بعسا كري 
السلطان أبو خن سیر مولان السلطان" 2 محیی بعسا کره إل منازلة تلمسان معه 
فقبلوا . ونبض السلطان ابو سعید إلى تلمسان سنة ثلاثين وسبعاثة ولا انوا ال وادي 
ملوبة وعسکر بضره ‏ جاء‌هم الخبر اليقين باستیلاء السلطان أبي بحیی على حضرة 
تونس واجهاضه زناتة وسلطانہم عا . فاستدعى مولانا السلطان الأ 5 رکر یا 
نحيبى ابنه ووزيره أبا محمد 0 بن تافرا كين وأمرهم بل نصراف إلى صاحبهم 
وأسنى و وحاجامم 00 مووي يات وأرسل معهم لا للخطبة 
وکنا عل تبه راجا ۱ ٠ e‏ ولا انعقد لصهر بين الأمير أبي الحسن » 
والسلطان أبي بحيى في ابنته شقيقة شقيقة الأمير بحيى » زفها الم في أساطيله مع مشيخة 
من الموحدين ¢ کبیرهم آبو القاسم بن و . ووصلوا مها بها إلى مرسی غساسة سنة 
احدی وثلاثين بين يدي مهلك السلطان أبي سعيد » فقاموا لها على أقدام ابر 


)3( وف ي النسخة المصرية : E‏ 
(۲) وي النسخة المصرية : بن عقور . 


۳۳۳ 


والتكرمة > وبعثوا الظهر إلى غسّاسة لركوبها وحمل أثقا ها » وصيغت حکات الذهب 
والفضة ومدّت ولايا الحرير المْشاة بالذهب ‏ واحتفل لوافدها وأعراسها غاية 
الاحتفال با لم يسمع مثله في دولتهم . وتولت قهارمة الدار من عجز النساء ما يتولأه 
مثلهم من ذلك فطم الصنيع » وتحذث الناس به . وهلك السلطان أبو سعيد بين 
يدي موصلها » والبقاء لله وحده . 


مه 
٠‏ ( الخر عن مهلك السلطان آبي سعید عفا الله عنه وولاية 
السلطان أبي الحسن وما تخلل ذلك من الاحداث ) ٠‏ 


كان السلطان لا بلغه وصول العروس بنت مولانا السلطان أبي يحيى سنة احدی 
وثلائین وسبعائة واهتزت الدولة لقدومها علهم تعظيماً لح أبيها وقومها واحتفاء بها » 
ار السلطان أبو سعید إلى تازی لیشارف أحواها بنفسه احتفاء ۲۳ في تكرمتها 
وسروراً بعرس ابنه . واعتل هنالك ومرض حتی اذا أشفى على الحلكة ۰ ارتحل به ولي 
العهد الأمير أبو احسن إلى الحضرة » وحمله في فراشه على أكتاف الحاشية والخول » 
حتى نزل بسبو » ثم أدخله كذلك ليلاً إلى داره . وأدركته المنية في طريقه » فقضى 
رحمة الله عليه » فوضعوه بمكانه من البیت . واستدعی الصا حين لوارانه » فووري 
لشهر ذي الحجة سنة احدی وثلاثين وسعائه والبقاءلله وحده » وکل شيء هالك إلا 
وجهه . 

ولا هلك السلطان أبو سعيد اجتمع الخاصّة من المشيخة ورجالات الدولة لومي 
عهده الأمير أبي الحسن » وعقدوا له على أنفسهم » » واتوه طاعتهم وبيعتهم اهن 
بنقل معسكره من سبوء وأضرب بالزيتون من ساحة فاس . ولا ووري السلطان » 
خرج إلى معسكره بالتعبية » واجتمع اليه الناس على طبقاتهم لاداء البيعة » وجلس 
بفسطاطه » وتولى أخذ البيعة له يومئذ على الناس الزوار عبّو بن قاسم رئيس 
الوزعة ۲۳ ۰ والتصرفین وحاجب لباب القدیم الولاية بذلك في دارهم ما غو 
السلطان یوسف بن يعقوب . وف البه يومئذ عروسه بنت السلطان ۳ نحيى » 


(۱) وفي النسخة المصرية : + استبلاغاً . 
(۲) ج وازع وهو الذي يتولى أمر الحيوش . ( قاموس ) . 


۳۳۹ 


فأعرس بها بمكانه من العسکر » وأجمع أمره على الانتقام لأا من عدوه . وید 
باستكشاف حال أخيه أبي علي › وكان السلطان آبوهما يستوصيه به لما كان له بقلبه 
من العلاقة . وكان ولي العهد هذا يؤثر لرضاه جهده » فاعتزم على الحركة إلى 
سجلاسة لمشارفة أحواله » والّه تعالى أعلم ۱ 


« ( الخبر عن حركة السلطان أبي احسن ای سجلاسة 
وانكفائه عنها الى تلمسان بعد الصلح مع أخيه والاتفاق ) ٠‏ 


لا هلك السلطان أبو سعيد وكملت پيعة السلطان أبي ان ا 
میاه الن خل اكات كلا بد شمر علد" فأراد مشارفة أحواله قبل 
النبوض إلى تلمسان ۰ فارتحل من معسكره بالزيتون قاصداً سجلاسة » وتلقته في 
طريقه وفود الأمير أبي علي أخيه مؤدياً حقه » موجباً یرنه :مهن له با آناه الله من 
الملك » > متجافياً عن المنازعة فيه › قانعاً من تراث أبيه بما حصل في يده » طالياً 
العقد له بذلك من أخيه . فأجابه السلطان أبو الحسن إلى ما سأل » وعقد له على 
سجلاسة وما لها من بلاد القبلة كا كان لعهد أبيهما . وشهد الملا من القبيل وسائر 
زناتة والعرب » وانکفاً راجعاً إلى تلمسان لاجابة صریخ الموحّدين » وأغذ السير له . 

ولا انتبى إلى تلمسان تنب عنها متجاوزاً إلى جهة جهة الشرق لوعد مولانا السلطان أبي 
يحيى بالتزول معه على تلمسان » کا كان عليه وفاقهم ومشارطتهم مع الأمير آبي 
ذكريا الرسول لهم . فاحتل بتاسالت في شعبان من سنة إثنتين وثلاثين وسبعائة 
وتلوم بها واوعز إلى اساطیله بمراسي الغرت فأغزاها إلى سواحل تلمسان . وجهز لولانا 
اد أن هی هت رد وه ه أركهم الأساطيل من سواحل ورن » وعقد 
عليهم محمد البطوي من صنائع دولته . ونزلوا يحاية » ووافوا بها مولانا السلطان أبا 
يحبى فصاروا في جماته . ونبضوا معه إلى تیکلات ثغر بني عبد الواد المْحمّرة بها 
الكتائب لحصار بجاية » وبها یومثذ ابن هزرع من قزادهم , وأجفل من کان بها من 
المسكر قبل وصوله إلييم . فلحقوا باحر عملهم من المغرب الأوسط . وأناخ مولانا 
السلطان أبو يحيى علا بعسا کر من الوحدین والعرب والبربر وساثر الحشود » فخربوا 
عمرانها وانتهبوا ما كان من الأقوات مختزناً بها » وكان بحرا لا يدرك ساحله » لما كان 


۳۳۹ 


السلطان أبو حمو من لدن اختطها قد آوعز إلى العمّال بساثر البلاد الشرقيّة » منذ 
عمل البطحاء أن ینقلوا أعشار احبوب إليها وسائر الأقوات . وتقيّل ابنه السلطان أبو 
تاشفين مذهبه في ذلك 00 إلى حين حلت بها هذه الفاقرة فانتبب الناس 
من تلك الأقوات ما لا كفاء له . وأضرعوا مختطها بالأرض فنسفوها نسفاً > وذروها 
قاعاً صفصفاً . والسلطان أبو الحسن خلال ذلك متشوف لأحوالهم منتظرٌ قدوم مولانا 
السلطان أبي بحیی عليه لنازلة تلمسان » حتى وافاه الخبر بانتقاض أخيه كا 
نذكره » فانکفاً راجعاً » واتصل الخبر عولانا السلطان أبى حیی فقفل إلى 
حضرته . وحمل ابعطوي معه وأستی جاثزته وجوائز عسکره » وانصرفوا إل السلطان 
مرسلهم في سفنهم من ساعتبا . وانقبض عنان السلطان أبي تاشفین عن غزو بلاد 
لموحّدين إلى أن انقرض أمره » والبقاء لله وحده . 


مرش اف الا ای سن وقومن سلطا اس 
الحسن اليه وظفره به ) ۰« 


لا تول السلطان أبو الحسن في غزاة تلمسان ره إلى تاسالت لوعد مولا 
على السلطان أبي اخسن ‏ لكوع مه مسا ل م 
ا ب 47 
من ذويه 4 وسرح السکر إلى بلاد مرا کش . واتصل الخبر بالسلطان وهو بمعسكره 
بتاسالت » فاحفظه شأنه » وأجمع على الانتقام منه » فانكفاً راجعاً إلى الحضرة . 
وأنزل بثغرتا وريرت تخم عمله معسكراً » وعقد عليه لإبنه تاشفين » وجعله إلى نظر 
وزيره منديل بن حامة بن تيربيغين ‏ وأغذ السير إلى سجلاسة » فتزل عليها وأحاطت 
عسا کره : جا + راد ا و ا والصاع ل الآلات ر وابناء 
بساحتها . وأقام يغاديها القتال ويراوحها حولا كريتا . ونبض آبو تاشفین في عسا کره 
وقومه إلى ثغر الغرب ليوطئه عسا کره » وبعث في نواحيه يحاذب السلطان عن مکانه 
من حصاره . ولا انتپی إلى تاوريرت برز اليه ابن السلطان في وزرائه وعساکره » 


۳۳۹ 


وزحفوا إليه في التعبية » فاختل مصافه وانبزم ولم یلق أحداً » وعاد إلى منحجره 
وبادر إلى إمداد الأمير أبي علي بعسكره , فعقد على حصة من جنده وبعث بهم 
إليه » فتسربوا إلى البلد زرافات ووحدانا حتى استكملوا عنده » وطاوهم السلطان 
الحصار وأنزل بم أنواع الحرب والنکال حتى تغلب علهم » واقتحم البلد عنوة » 
وتقبّض على الأمير أبي علي عند باب قصره . وسيق إلى السلطان فأمهله واعتقله › 
واستولى على ملكه . وعقد على سجلاسة واستعمل عليها › ورحل منكفئا إلى 
الحضرة » فاحتل بها سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة واعتقل أخاه في إحدى حجر القصر 
إلى أن قتله لأشهر من اعتقاله خنقاً بمحبسه . وعدد له هذا الفتح بفتح الحبل 
واسترجاعه من يد العدّ ودمره الله بأيدي عسكره » وتحت راية ابنه أبي مالك » كما 
نذ کره إن شاءالله تعالى . 


7 ) الخبر عن منازلة جبل الفتح واستتثار الامير أبي مالك 
والمسلمين به ) » 


لا هلك السلطان أبو الوليد ابن الرئيس أبي سعيد المتغلّب على ملك الأندلس من يد 
ابن عمه أبي الحيوش » قام بالأمر بعده إبنه محمد طفلاً صغيرا لنظر وزيره محمد بن 
المحروق من بیوت الأندلس وصنائع الدولة. واستبدٌ عليه. فلمًا شب وناهز أنف من 
الاستبداد عليه » وأغراه العلوجي من حشمه بالوزیر » فاغتاله وقتله سنة تسع 
وعشرين وسبعاثة وشمر للاستبداد وشدٌ أواخي املك . وكان الطاغية قد أذ جبل 
الفتح سنة ت تسع » وجاورت النصرانية به ثغور الفرضة » وكان شجى في صدرها ٠»‏ 
اا دا . وشغل عنهم صاحب الغرب بما كان فيه من فتنة ابنه » فرجّعوا 
الجزيرة وحصونها إلى ابن الأحمر منذ سنة إثنتي عشرة وسبعائه لول الائة الثامنة . 

واستغلظ الطاغية علهم بعد ذلك فرجعوا الحزيرة الى صاحب الغرب سنة تسع 
وعشرين وسبعاثة وولى عليها السلطان أبوسعيد من أهل دولته سلطان بن مهلهل من 
عرب الخنط أخواله . وأسفّ الطاغية إلى حصونها عند مهلك السلطان أبي سعيد 
فلك أكثرها » ومنع البحر من الإجازة . وقارن ذلك استبداد صاحب الأندلس » 
وقتله لوزيره ابن انحروق . وأهمّه شأن الطاغية » فبادر لاجازة البحر. ووفد على 


۳۳۷ ابن خلدون م ۲۲ ج ۷ 


لسلطان أبي الحسن بدار ملکه من فاس سنة اثنتين وثلائین وسبعائة فا كبر موصله 
وأركب الناس للقائه » وأثزله برض الصازة لصق داره » واستبلغ في تكريمه . 

وفاوضه ابن الأحمر في شأن المسلمين وراء البحر » وما أهمّهم من عدوهم ٠‏ وشكا 
إليه حال الحبل واعتراضه شجى في صدر الثغور » فأشكاه السلطان . وعامل الله في 
أسباب الحهاد » وكان مشغوفاً به متقبّلاً مذهب جدّه يعقوب فيه . وعقد لابنه الأمير 
أبي مالك على خمسة آلاف من بني مرين » وأنفذه مع السلطان محمد بن إسمعيل 
لمنازلة الحبل » فاحتل بابزيرة » وتتابع إليه الأسطول بالمدد . وأرسل ابن الأحمر 
حاشرين في الأندلس » فتسایلوا إليه » وأضربوا معسكرهم جميعاً بساحة الحبل . 

وأبلوا في حربه ومنازلته البلاء الحسن » إلى أن تغلبوا عليه سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة 
واقتحمه ا مسلمون عنوة » ونفلهم الله من كان به من النصرائية با معهم » ووافاه 
الطاغية بأم الكفر لثالثة فتحه . وقد شحنه المسلمون بالأقوات » نقلوها من الحزيرة 
على خيوهم . وباشر نقلها الأمير آبو مالك وابن الأحمر » فنقلها الناس عامّة . وتميّر 
الأمير أبو مالك إلى الحزيرة وترك بالحبل يحيى بن طلحة بن محلى من وزراء أبيه . 
ووصل الطاغية بعد ثلاث فأناخ عليه . وبرز أبو مالك بعساكره » فتزل بحذائه (0) 
وبعث إلى الأمير أبي عبدالله صاحب الأندلس . فوصل بحشد المسلمين بعد أن ؛ دوخ 
ارش النصرانية . . وخرج فتزل بازاء عسكر الطاغية ۰ وتحصن العدو في علبم . 

وقاموا كذلك عادية لقرب العهد بارتجاعه » ل 4 ما به من الحامية والسلاح » فادر 
السلطان ابن الأحمر إلى لقاء الطاغية . وسبق الناس إلى فسطاطه عجلا بائعاً نفسه 
من الله في رضى المسلمين » وسد فرجتهم » فتلقاه الطاغية راجلاً حاسراً احظاماً 
لموصله » وأجابه إلى ما سأل من الافراج عن هذا المعقل » وأتحفه بذخاثر ما لديه » 
وارتحل لفوره . وأخذ الأمير آبو مالك في تثقيف أطراف الثغرء وس فروجه » وأنزل 
الحامية به » ونقل الأقوات اليه » وکان فتجا طوق دولة السلطان أبي الحسن قلادة 
الفخر إلى آخر الأيام . . ثم رجع بعدها إلى شأنه من منازلة تلمسان » والقه تعالى أعلم . 


(1) وني النسخة المصرية : قبالته . 


۳۳۸۰ 


ه ( الخبر عن حصار تلمسان وتغلب السلطان أبي الحسن 
عليها وانقراض امر بني عبد الواذ عهلك ابي تاشفين ) ۾ 


با تغلب السلطان على أخيه وحسم علة انتزائه ومنازعته وسدّ غور لغرب » وعظمت 
لديه نعمة الله بظهور عسكره على النصرانية » وارتجاع < جبل الفتح من أيديهم بعد أن 
أقام في ملكة الطاغية نوا من عشرين سنة . فرغ لعدوه وأجمع على غزو تلمسان . 
ووفد عليه رسل السلطان أبي يحيى في سبيل التهئة بالفتح والأخذ بحجزة أبي 
تاشفين على الثغور . وأوفد السلطان إلى أبي تاشفين شفعاء في أن يتخلى عن عمل 
الموحدين جملة » ويتراجع لحم عن تدلس » ويرجع إلى تخوم ‏ عمله منذ أول الأمرء 
ولو عامثنر ليعلم الناس جاه السلطان عند الملوك » ويقدّروه حق قدره » واستنكف أبو 
تاشفين مع ذلك وأغلظ للرسل في القول » وأفحش بمجلسه بعض السفهاء من العبید 
في الردّ عليهم والنيل من مرسلهم ۰ فانقلبوا إليه با أحفظه » فانبعثت عزائم السلطان 
للصمود الم . وعسكر بساحة البلد الحديد » وبعث وزراءه إلى قاصية البلاد 
المراكشيّة لحشد القبائل والعسا کر . ثم تعجّل فاعترض جنوده وأزاح عللهم وعبى 
موا كبه » وسار في التعبية . وفصل بمعسكره من فاس أواسط خمس وثلاثين وسبعائة 
وسار بجر الشوك والمدر من أ المغرب وجنوده . ومر بوجّدة » فجمر الكتائب 
حصارها . ثم مر بند رومة فقاتلها بعض يوم واقتحمها » فقتل حاميتها واستولى عليها 
آخر سنة خمس وثلاثين وسبعائة ثم سار على تعبیته حتى أناخ على تلمسان » وبلغه 
الخبر بتغلب عساکره على وجدة سنة ست وثلاثين وسبعائة فاوعز إليه بتخریب 
اسوارها » فاضرعوها بالارض . 
وتوافت إليه إمداد النواحي ٠‏ وجهاتها وحشودها » وربض على فریسته . ووفدت إليه 
قبائل مغراوة وبي توجین فاتوه طاعتهم ê.‏ سرح عسا کره إلى احهات فتغب على 
وهران وهنين ۰ على مليانة وتنس والحزائر كذلك سنة ست وثلاثين وسبعائة 
ونزع إليه حیی بن موسی صاحب القاصية الشرقية من عمله » والتاخم كان لعمل 
الوخدین » والقائم يحصار مجاية بعد نكبة موسی بن علي فلقاه مبرّة وتكريماً » ورفع 
بساطه ونظمه في طبقات وزرائه وجلسائه . وعقد على فتح البلاد الشرقيّة ليحيى . 


۳۳۹ 


ابن سلیان العسكري كبير بني عسکر بن محمد وشیخ بني مرين » وصاحب شوراهم 
عجلس السلطان » والمخصوص بصهر من السلطان تقد له غل اه سار في 
00 والحنود وطوع ضاحية الشرق وقبائله » وافتتح أمصاره حتى انتہی إل 
اللاي . ونظم البلاد في طاعة السلطان » وأحشد مقاتلتها إلى معسكره فلحقوا له 
۱ 1 جنوده . واستعمل السلطان على وانشريش وعمل الحشم من بني توجين . 
وعقد لسعد بن سلامة بن علي على بني يدللتن . وجعل الوالي بالقلعة إلى نظره . وکان 
خلص إليه بالمغرب قبل فصوله نازعاً عن أبي تاشفين لمكان أخيه قريعه محمد من 
الدولة . 
واستعمل السلطان أيضاً على شلف وسائر أعال المغرب الأوسط . واختطّ السلطان 
بغربي ۲۳ تلمسان البلد الحديد لسكناه » ونزل عساكره وسماه المنصورية (۳) . وأدار, 
على البلد الخروب سياجاً من السور ونطاقاً من الخندق . ونصب الحانيق والآلات 
من وراء خندقه وشيّد قبالة کل برج من أبراج البلد برجا على ساقة خندقه ينضح 
رماته بالنبل رماتهم > ويشغلونهم بأنفسهم حتى شيّد برجا آخر أقرب منه » وترتقع . 
شرفاته فوق خندقهم . ول يزل يتقرب بوضع الأبراج من حدّ الى ما بعده » حتى 
اختطها من قرب عل اه خندقهم . وتماصع المقاتلة بالسيوف من أعياها > ورتب 
احانیق إلى رجمها ودکها > فنالت من ذلك فوق الغاية . واشتد الحرب وضاق نطاق ' 
الحصار. وکان السلطان يصحهم کل يوم بالبکور والتطواف على البلد من جمیع 
جهانه لتفقّد لقانلة في مرا کزهم » وربا نفرد في طوافه بعض الأيام عن حاشيته » 
فاهتبلوا الأمر يحسبونه غرّة . وصفوا جيوشهم من وراء السور ما بلي ابقبل المطل على 
البلد » حتى اذا حاذاه السلطان في تطوافه فتحوا أبوابهم 4 وارساوا عليه عقبان 
ا ا ا 
ووليه عريف بن يحيى أمير سويد . ووصل الصائح إلى العسکر فركب الأميران إبناه : 
ابو عبد الرحمن وأبو مالك > في جموع بني مرين » وتباوت فرسان المعسكر من كل 
جانب ۰ فشمر جنود بني عبد الواد إلى مراكزهم . ثم دفعوهم عنها » وحملوهم على 
(۱) وقي نسخة ثانية : المدية . 


(۲) وفي نسخة ثانية : بقرب تلمسان . 


Pé. 


هوة الخندق فتطارحوا فيه وترادفوا وهلك بالكظيظ أكثرممن هلك بالقتل . واستلحم . 
في ذلك البوم زعاء ملثهم ۲۳ مثل عمر بن عن كبير الحشم من بني توجين » وحم ۾ 
بن سلامة بن علي كبير بني یدللتن منهم أيضاً وغيرهم . وكان يوماً له ما بعده . واعتز 
بنومرين عليهم من يومئذ . ونذر بنوعبد الواد بالتغلب عليهم » واتصلت الحرب مدّة 
عامين . ثم اقتحمها| السلطان غلابا لسبع وعشرين من رمضان سنة سبع وثلاثيي 
وسبعاثة . ووقف قف ابو تاشفین بساحة قصره مع خاصته ۰ وقاتل لك جی ل اه 
عټان وسعود ووزیره موسی بن علي ووليّه عبد الحق بن عؤان من أعياص عبد 
الحق نزع الیه من جملة الموحدين کا أشرنا إليه ونستوفي خبره . فهلك هو وإبنه وابن 
أخيه » وأنخنت السلطان أبا تاشفين الحراحة ووهن ها » فتقبّض عليه . واختبنه )٩‏ 
بعض الفرسان إلى السلطان فلقيه الأمير أبو عبد الرحمن صالي تلك الحروب وأورد 
را بش »مهرد هی ارت رکه رب ال قل »رم 
رأسه » وسخط ذلك السلطان من فعله حرصه على توبيخه وتفریعه » وذهب مثلاً في 
الغابرین . واقتحم السلطان بكافة عسا کره » وتواقع الناس بباب کشوط ( الحنوبهم 
من كظيظ الزحام » فهلك منم أم . ۱ ۱ 
وانطلقت أيد ي النبب على البلد فلحقت الكثير من اهله معرات في آمواهم وحرمهم . 
وخلص السلطان إلى السجد الحامع مع لمّة من خواصه وحاشیته . واستدعی شیوخ 
الفتيا بالبلد أبو زيد وأبو موسى إبنا الامام » وفاء بحق بحق العلم وأهله » فخلصوا إليه بعد 
احهد ووعظوه وذ کروه بما نال الناس من النبب » فركب لذلك بنفسه وسكن وأوزع 
جنوده وأشياعه من الرعيّة » وقبض أيديهم عن الفساد وعاد إلى معسکره بالبلد 
الحديد . وقد كمل الفتح وعز النصر » وشهد ذلك اليوم أبو محمد بن تافراكين » 
وافاه سرلا عن مولانا السلطان آبي محیی محدداً للعهد » فأعجله السلطان إلى مرسله 
بالخبر وسابق السابقين . ودخل تونس لسبع عشرة ليلة من نوبة الفتح » فعظم 
السرور عند السلطان أبي يحيى بمهلك عدوه والانتقام منه بشارة » واعتدها . 
بمساعيه . ورفع السلطان أبو الحسن القتل عن بني عبد الواد أعدائهم » وشفى نفسه 


)2( اختين الشيء : اخذه في خبنة ثيابه ( قاموی ) . 
(۳) وفي نسخة ثانية : كشوك . 


۳٤١ 


بقتل سلطا نهم » وعفا عنهم وأثبتهم في الدیوان » وفرض شم العطاء » واستتبعهم على 
راياتهم ومرا کزهم ‏ . وجمع كلمة بني واسین من بني مرين وبني عبد الواد وتوجين ۽ 
وسائر زناتة وآنزهم بلاد المغرب وسا بكل طائفة منهم تفر من أعاله » وا وا 
تحت لوائه » فانزل منهم بقاصية السوس وبلاد غارة » وأجاز منهم ال بورع 
بالأندلس حامية ومرابطین » واندرجوا في جملته » واتسحٍ ۳۳ ملكه . وأصبح 
| ملك زناتة بعد أن كان ملك بني مرين وسلطان العدوتين بعد أن كان سلطان الغرب . 
والارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . 


« ( الخبر عن نكبة الأمير عبد الرحمن عتيجة وتقبض 
السلطان عليه ثم مهلكه آخرا ) » 


قد قدّمنا ما كان من اشتراط السلطان أبي سعيد على الوخدین منازلتهم تلمسان مع 
عساکره » وتلوم السلطان ابي الحسن بتاسالت لانتظار مولانا السلطان آبي نحيى . 

ولا نازل تلمسان بعسا كره الرة الثانية » ۸ يطالبهم بذلك . وکان آبو محمد بن 
تافرا کین یتردد إليه وهو ععسکره من حصار تلمساد مود حقه مستخیا مال 
عدوهم . فلمًا تغلب على تلمسان أسرٌ إليه سفيره أبو محمد بن تافرا کین بأن سلطانه 
قادم عليه للقائه وتهنثته بالظفر بعدوه . وتشوف السلطان ابو الحسن إليها لما كان يحب 
الفخر ویعی به » وارتحل من تلمسان سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة » وعسكر ببسيط 
عتيجة منتظراً وفادة مولانا السلطان أبي يحيى عليه . وتكاسل السلطان عنها لا أراه 
سيفه المتحكم في دولته محمد بن الحكم من حذر مغبتها مغبتها » وقال له : ان لقاء سلطانين 
لا بتفق الا في يوم على أحدهما » فکره ذلك للات رامع : وطال مقام 
السلطان أبي الحسن في انتظار الوعد الذي ألقى اليه أبو محمد بن تافراكين » واعتل 
لأشهر من مقامه ومرض بفسطاطه . وتحدّث أهل المعسكر بمهلكه . وكان إبنا الأمير 
أبوعبد الرحمن وأبومالك متناغيين في ولاية عهده منذ أيام جدّهما أبي سعيد . وكان , 
السلطان قد جعل لما من أل دولته ألقاب الامارة وأحواها من اتخاذ الوزراء والکتاب 
ووضع العلامة وتدوين الدواوين واثبات العطاء . واستلحاق الفرسان والانفراد. 
بالعساكر » فكانا من ذلك على ثب . وجعل لما مع ذلك الحلوس لمقعد فصله › 


۳:۲ 


مناوبة لتنفيذ الأوامر السلطائيّة » فکانا لذلك رديفين له في سلطانه . 

ولا اشتذ وجع السلطان تمشت مماسرة الفتن بين هذين الأميرين ن وحزب أهل المعسكر 
لم أحزاباً ¢ وبث کل واحد منپا الال وحمل على القربات . وصارت شیم 
وانقسموا فرقاً . وهم , الأمير أبو عبد الرحمن ٍ بالتوّب على الأمر قبل أن يتبيّن حال 
السلطان باغراء وزرائه وبطانته بذلك . وتفطن خاصة السلطان طا › فأخبروه الخر 
وحضوه على الخروج إلى الناس قبل أن یتفاقم الأمر ويتسع الخرق » فبرز إلى فسطاط ‏ 
جلوسه وتسامع اهل العسکر به » فازدحموا على محلسه وتقبیل يده . وتقبّض. على 
اهل الظنة من العسا کر » فاودعهم السجن وسخط على الامیرین . ورحل الناس من 
معسكرهما » فردّهما إلى معسكره . ثم رجع إلى فسطاطه فارتاب الأميران لذلك 
ووجا » وطفت نار فتنتهما وسكن سعي الممسدين عندهها وانتبذ الناس علهما . 
فاشتدّات روعة الأمير أبي عبد الرحمن 2 ورکب من فساطیطه وخاض الليل ¢ 
وأصبح بحلة أولاد علي ۲۱ أمراء زغبة الموطنين بأرض حمزة » فتقبّض عليه أميرهم 
موسى بن أبي الفضل . وردّه إلى أبيه » فاعتقله بَوَجْدَة » ورتب العيون لحراسته من 
حشمه إلى أن قتل بعد ذلك سنة إثنتين وأربعين وسبعائة . وثب بالسجان فقتله . وأنفذ 
السلطان حاجبه علآن بن محمد فقضى عليه . ولحق وزيره زيّان بن عمر الوطاسي 
بالموحدين فأجاروه . ورضي السلطان صبيحة نزوع أبي عبد الرحمن عن أخيه أبي 
مالك » وعقد له على ثغور عمله بالأندلس » وصرفه إلا » وانکفاً إلى تلمسان . 


وال أعلم . 


» ( الخبر عن خروج ابن هيدور وتلبسيه ناي 
عبد الرحمن ) » 


لا تقبّض السلطان على ابنه عبد الرحمن وأودعه السجن » تفرّق خدمة وحشمه 
وانذعروا في الجهات . وهمل جازر من مطبخه » كان يعرف بابن هيدور » كان شبيها 
له في الصورة » فلحق ببني عامر من زغبة » وكانوا لذلك العهد منحرفين عن 


(۱) وفي نسخة انية : اولاد زغل . 


الطاعة » خوارج على الدولة لما كان السلطان وأبوه اختصا عریف بن يحبى أمير بني 
سويد أقتالهم » منذ نزع إلهم عن أبي تاشفين . فركبوا سنن الخلاف ولبسوا جلدة 
النفاق » وانتبذوا 7 ورياستهم لذلك العهد لصغير بن عامر وإخوته . وعفد 
السلطان على حرم او ابن لسن . وکان سيد البدو يومئذ » فجمع هم 
وشمر لطلهم > وأبعدوا آمامه في المذاهب » وأوقع مهم را . ولحق بهم هذا 
الحازر ء وانتسب هم إلى السلطان أبي الحسن وأنه أبو عبد الرحمن ابنه النازع عنه ۰ 
فشبّه لهم وبايعوه وأجلبوا به على نواحي الریة() . وبرز الم قائدها محاهد بن ۲ 

من صنائع الدولة » ففضوا جمعه وانهزم أمامهم . ثم جمع لهم ونزمار وفروا 
عن تلك النواحي وافترق جمعهم . ونبذوا لذلك الحازر عهده » فلحق ببني برناتن 
من زواوة » ونزل على سيدتهم شمسي فقامت بأمره . وحمل بنوها من بني عبد 
الما ري نو . وشا في الناس خبره فن مصدق ومن مكدب حنى 
تبيّنت ووقفوا على كذبه في انتسابه » فنبذوا عهده ولحق بالزواودة أمراء رياح » ونزل 
على سيّدهم يعقوب بن علي » وانتسب له في مثل ذلك » فاجاره إن صدق نسبه . 
وأوعز السلطان إلى السلطان أبي بحبى صاحب أفريقية في شأنه » فبعث إلى يعقوب 
وأشخصه إلى السلطان مع ذويه » فلحق به بمكانه من سبتة فامتحنه السلطان وقطعه 
من خلاف وانحسم داؤه . وبق بالمغرب تحت جراية من الدولة إلى أن هلك سنة ثمان 
وعانین وسبعائة ۳۳ والله تعالى أعلم . 


» ( الخبر عن شأن الحهاد واغزاء السلطان إبنه الأمير ابا 
مالك واستشهاده ) + 


لا فرغ السلطان من أمر عدوه وما تبع من ذلك من الأحوال > صرف اعتزامه إلى 
الحهاد لما كان کلف به . وكان الطاغية منذ شغل بني مرين عن الحهاد منذ عهد 
يعقوب بن عبد الحق قد اعتزوا عل المسلمين بالعدوة . ونازلوا معاقلهم » : 


(۱) وفي نسخة ثانية المدية . 


(۲) بياض بلاصل ۰ ستيج معرفة ا بحاهد هذا ف 4 جع التي بين أيدينا . 


Pif. 


وتغلّبوا على الكثير منباء وارتجعوا الجبل ون‌ازلوا السلطان أبا الولید 
في عقر داره بغرناطة. ووضعوا عليه الحزية فتقبّلها وأسوا إلى 
الام المسلمين بالأندلس . فلا فرغ السلطان أبو الحسن من شأن عدژه 
وعلت على الأيدي بده ۰ وانمتج نطاق ملکه » دعته نفسه الى الحهاد . 
وأوعز إلى إبنه الأمير أبي مالك أمير الثغور من عمله بالعدوة سنة أربعين 
وسبعائة بالدخول إلى دار الحرب . وجهز إليه العساكر من حضرته وأنفذ إليه 
الوزراء » فشخص غازياً في الحفل » وتوغل في بلاد الطاغية واكتسحها » وخرج 
بالسبي والغنائم إلى أدني صدره من أرضهم وأناخ بها . واتصل به الخبر بأن 
النصارى جمعوا له » وأغذوا السير في اتباعه . وأشار عليه اللا بالخروج من أرضهم | 
واجازة الوادي الذي كان e:‏ بين از الإسلام ودار ارت . وأن يصير إلى ففق 
المسلمين فيمتنع بها > فلج في إبايته وصمم على التعریس . وکان قرماً بت الا أنه غير 
بصير بالحروب لمكان سنه » فصبحهم عساكر النصرائيّة في مضاجعهم قبل أن يركبوا 
وخاطبوهم في ابايتهم . وأدرك الأمير أبو مالك بالأرض قبل أن يستوي على فرسه 
فجدلوه واستلحموا الكثير من قومه » واحتووا على المعسكر با فيه من أموال المسلمين 
وأمواهم » ورجعوا على أعقابهم . واتصل الخبر بالسلطان فتفجّع هلاك ابنه » 
واسترحم له > واحتسب عند الله أجره وفي سبیله قتله . وشرع في إجازة العسا کر 
للجهاد وتجهیز الاساطیل . 


ه ( الخبر عن واقعة اللند والظفر به وظهور اساطیل السلمین 
على اسطول النصارى ) » 


ما بلغ الخبر إلى السلطان باستشهاد انه » أخرج وزارءه إلى السواحل لتجهيز 
الأساطيل . وفتح ديوان العطاء » واعترض ال حنود وأناح عللهم . واستنفر أهل الخرب 
وارتحل إلى سبتة ليباشر أحوال الحهاد . وتسامعت أثم النصرانية بذلك » سر 
للدفاع . وأخرج الطاغية أسطوله إلى الزقاق لمنع السلطان من الإجازة . واستحث 

السلطان أساطيل السلمین من مراسي العدوة . وبعث إلى الوحدین بتجهیز نم 
اليه › مو ا ا اله دولتهم 3 ووافی ستة 


go. 


/ 


في ستة عشر من أساطيل أفريقية فيه + ادن طرا بين وقابس وجَربَة وتونس وبونة 
0 . وتوافت أساطيل رت عرسی سَبْمَة تناهز المائة . وعقد السلطان علا 
محمد بن علي العزي الذي كان صاحب سبتة يوم ج 3 وأمره بمناجزة أسطول 
النصارى بالزقاق . وقد اكتمل عديدهم وعدم » فاستلأموا وتظاهروا في السلاح . 
' وزحفوا إلى أسطول النصارى وتواقفوا ملياً . ثم قزبوا الأساطيل بعضها إلى بعض 
وقرنوها للمصاف » فلم يمض إلا كلا ولا حتى هبت ربح النصر › وأظفر الله 
المسلمين بعدوهم ۱ وخالطوهم في أساطيلهم واستلحموهم هرا ارف > وظا 
بالرماح > وا أشلاءهم في الم وقتلوا قائدهم ال واستاقوا أساطيلهم بمنوية إلى 
مرسی سبتة » فبرز الناسن لمشاهدتها وطيف بكثير من رؤسهم في جوانب البلد . 
ونظمت أصفاد الأسرى بدار الانشاء . وعظم الفتح وجلس السلطان للتبنثة » 
وأنشدت الشعراء بين يديه » وکان ا من أعز الایام والمنة لله . 


اولحر a‏ الس 


ا ظفر المسلمون باسطول النصارى وخضدوا شركهم عن ممانعة الحواز » شرع السلطان 
في إجازة العسا کر الغزاة من الطوعة والرترقة » وانتظمت الأساطيل ساسلة واحدة 
من العدوة إلى العدوة . ولا استكمل إجازة العسا کر آجاز هو في أسطوله مع خاصبته 
" وحشمه آخر سنة أربعين وسبعائة ونزل بساحة طريف وأناخ بسا کره علیها , ۱ 
واضطرب معسکره بفنائها » وبدأ بمنازلتها . ووافاه سلطان الاندلس آبو الحجّاج ابن ٠‏ 
السلطان أبي الوليد بعسكر الأندلس من غزاة زناتة وحامية الغغور ورجل البدو » 
فعسكروا حذاء معسكره وأحاطوا بطريف نطاقاً واحداً » وأنزلوا ‏ بهم أنواع القتال » 
ونصبوا عليها الآلات . وجهز الطاغية أسطولاً آخر اعترض به الزقاق لقطع المرافق عن 
العسکر » وطال ثواؤهم ° بمكانهم من حصار البلد » ففنيت أزودتهم وافتقدزا 
العلوفات ۰ فوهن الظهر واختلت أحوال العسکر . واحتشد الطاغية أم النصرانية. 


زفق وي نسخة ثانية : : وم يكن الا کلا ولا . 
(6۲ بمعنى مقامهم . 


۳۹۹ 


وظاهره البرتقال صاحب أشبونة 3 وغرب الأندلس ۽ فجاء معه في قومة . وزحف 
لیم لستة أشهر من نزیلم . ولا قرب معسكرهم سرّب إلى طريف جيشاً من النصارى 
أكمنه مها > فدخلوه ليلاً على حين غفلة من العسس الذي أرصد لهم . واحتوا بج 
آخر ليلتهم 3 فثاروا بهم من مراصدهم وأدركوا أعقابهم قبل دخول البلد » فقتلوا منهم 
عددا ولبسوا على السلطان بأنه ل بدخل البلد سواهم حذرا من و . وزحف 
الطاغية من الغد في جموعه » وعبّی السلطان موا کب السلمین صفوفاً وتزاحفوا 
ولا نشب الحرب برز الحيش الکین من البلد وخالفوهم إلى العسکر » وعمدوا 
إلى فسطاط السلطان ودافعهم عنه الناشبة الذين أعدّوا لحراسته فاستلحموهم . ثم 
دافعهم النساء عن آنفسهن فقتلوهن وخلصوا إلى حظایا السلطان : عائشة بنت عمه 
آبي يحيى بن يعقوب » وفاطمة بنت مولانا السلطان أبي يحيى ملك أفريقية ‏ 
وغيرهما من حظاياه فقتلوهن واستلبوهن . وانتهیوا سائر الفساطيط وَأَضَرهوا العسکر 
ناراً وأحس المسلمون بما وراءهم في معسكرهم فاختل مصافهم وارتدّوا على أعقابهم 
بعد أن كان ابن السلطان صمم في طائفة من قومه وذویه حتی خالطهم ي 
صفوفهم » فأحاطوا به وتقيّضوا عليه › ووی السلطان متحيزاً إلى فثة المسلمين » 
واستشهد كثير من الغزاة ووصل الطاغية إلى فسطاط السلطان من الحلة وأنکر قتل 
النساء والولدان » ووقف منه لمنتبى أثره » وانکفاً راجعاً إلى بلاده > وق ابن 
لاحم بغرناطة » وخلص السلطان إلى الحزيرة » ثم إلى الحبل . ثم ركب السفيز. إلى 
ا وا د 


» ( الخبر عن منازلة الطاغية الحزيرة » ثم تغلبه عليها بعد أن 
غلب على القلعة من ثغور ابن الاحمر ) ۰ 

سا مه جع شب 
لما رجع الطاغية من طریف استأسد على السلمین بالاندلس » وطمع في التبامهم» 
ف عا کر التصرائية » ونازل قلعة بي سعید تخر غرناطهة . وعلی مرحلة منها وجمع 
الالات والأيدي على حصارها. > واشتد محنقها وأصابهم الحهد من العطش »> فنزلوا 
على حكه سنة إثنتين وأربعين وسبعائة وأدال الله الطیب منها بالخبیث » وانصرف إلى 
بلده . وكان السلطان أبو الحسن لما أجاز إلى سبتة أخذ نفسه بالعودة إلى الحهاد لرجع 


۳:۷ 


الكرّة وبعث في الأمصار للاستنفار > وأخرج قواده إلى سواحل البحر لتجهیز 
الأساطيل حتی اكتمل له منپا عدد . ثم ارتحل إلى سبتة لمشارفتها » وقدّم عسا کره إلى 
العدوة مع وزیره عسکر بن تاحضریت . ویعت على الحزيرة محمد بن العباس بن 
تاحضریت من قرابة الوزیر ؛ وبعث لها مدداً من العسكر مع موسی بن ابراهيم 
اليرئياني من المرشحين للوازرة ببابه » وبلغ الطاغية خبره فجهز أسطوله وأجراه إلى بحر 
الزقاق لدافعته . وتلاقت الأساطيل ومحّص الله المسلمين واستشهد منهم أعاد وتغلب 
أسطول الطاخية على 7 الزقاق وملکوه دون المسلمين وأقبل الطاغية من إشبيلية في 
عساكر النصرانية حتى أناخ بها على الحزيرة الخضراء مرفا أساطيل اسلمین وفرعية 
از . وأمّل أن بنظمها في مملكته مع جارتها طريف » وحشد الفعلة والصنّاع 
للآلات » وجمع الأيدي عليها وطاوها الحصار. واتخذ أهل المعسكر بيوتا من 
الخشب للمطاولة . وجاء السلطان أبو الحجّاج بعساكر الأندلس فتزل قبالة الطاغية 
بظاهر جبل الفتح في سبيل المانعة . وأقام السلطان أبو الحسن بمكانه من سبتة لیسربت 
عليها المدد من الفرسان والال والزرع في أحايين الفعلة من أساطيلهم » وتحت جناح 
الیل » 0 بغنهم ذلك » واشتدٌ عليهم الحصار وأصابهم الحهد . وأجاز إليه السلطان 
أبو اجاج بفاوضه في شأن السام الطاغية » بعد اذن الطاغية له في الاجازة مکرا 
به . وترصّد له بعض الأساطيل في طريقه فصدقهم المسلمون القتال وخلصوا إلى 
الساحل بعد غص الريق » وضاقت أحوال الخزيرة ومن كان بها من عسا کر 
السلطان . وسألوا من الطاغية الأمان على أن پنزلوا عن البلد فبذله وخرجوا فوفى طم . 
وأجازوا إلى الغرب سنة ثلاث وأربعين وسبعائة فانزهم السلطان ببلاده على خير نزل » 
ولقاهم من المبرة والكرامة ما أعاضهم مما فاتهم > وخلع علییم وحملهم وأجازهم بما 
تحت به الناس . وتقبّض على وزيره عسكر بن تاحضريت عقوبة على تقصيره ي 
المدافعة » مع تمكنه منها بماكان لديه من العساكر . وانكفأ السلطان إلى حضرته موقنا 
بظهور أمر الله » وإنجاز وعده في رجوع الكرّة وعلو الدين . والله متم نوره ولوكره 
الكافرون . 


۳:۸ 


ه ( الخبر عن شفاعة صاحب تونس في اولاد أبي العلاء 
ووصوفم الى السلطان ( + 


كان عمان بن أبي العلاء من أعياص آل عبد الحق » > شيخ الغزاة احاهدین من زناتة 
والبربر بالأندلس . وكان له فيها مقام معلوم في حاية الثغور ومدافعة العدو » وغزو دار 
الحرب » ومساهمة صاحب الأندلس الحهاد كا نستوفي. أخباره . وكان السلطان أبو 
سعيد لما استصرخ بأهل الأندلس اعتذر بمكانه بينهم . واشترط عليهم أن يمكنوه من 
قاذم ی كفي .نویه اجهاد دقل سعفؤه يلك . ولا هلك عثان بن أي 
العلاء » قام بالأمر من بعده في مراسم الحهاد بنوه وكانوا يرجعون في رياستهم إلى 
کبیرهم آبي ثابت عامر . وقويت عصابتهم بالموالي والأبناء » وغلبت على يد السلطان 
تدهم » واستبدّوا عليه في أكثر الأحوال » واستنکف لما » وکان ذلك مما دعاه إلى 
القدوم على السلطان أي الحسن . وارتاب بنو أبي العلاء في إجازته إليه » واتهموه 
على أنفسهم » وأسعدهم إلى منازلة جبل الفتح على كره. فلمًا تغلب السلمون عليه » 
وقضى ابن الاحمر من مدافعة الطاغية عنه بالرغبة ما قضى كا ذ كرناه» واعتزم على 
القفول إلى حضرته » أجمعوا الفتك به في طريقه . وداخلوا في ذلك مولاه ابن 
العلوجي لما أسفهم به من إرهاف حذه والتضییق عليهم في جاههم ۰ فبرموا وطووا 
على البث ۲ ۰ حتى اذا وجدوا من أبي العلاء صاغية إلى ذلك » خمُوا إلى 
إجابتها.. ونذر بهم محمد بن الأحمر فبعث عن السفن تعرضه في طريقه ۳ وساحل 
إلييم ٠‏ وتسابقوا لشأنهم قبل فوته › فأدرکوه دون حصن أصطبونة . وعتبوه 
فاستعتب »© وأغلظوا له في القول ۰ وقتلوا مولاه اسا صاحب ديوان العطاء تن 
عليه . ونكر ذلك السلطان فتناولوه بالرماح قعصاً وطعناً حتی أقعصوه . ورجعو إلى 
العسكر فاستدعوا من كان داخلهم من الوالي . وجاژا بأخيه أبي الحجاج يوسف بن 
۳ الولید » فبایعوا له وأصفقوا على تقد عه . وسرح الین قائده ابن عزون » فاستولى 
له على دار ملكه » وتم ) أمره وحجبه رضوان مولى أبيهم » واستبدٌ عليه » وسکن بين 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : على النث . دي 
(۲) وفي نسخة ثانية : فبعث على السفين يعترضه في طريقه . 
۳۹۹ 


جنبيه من بني أبي العلاء وقتلهم لأخيه داء دخیل » حتی إذا سما السلطان آبو الحسن 
إلى ابشهاد » وأجاز المدد إلى غور عمله بالأندلس ۰ وعقد لإبنه الأمير أبي مالك » 
آسر إلهم في شأن بني الي e‏ بر السلطانة ابو سید قارط عليم في 
مثلها . ووافق منه داعية لذلك فتقبّض عليهم أبو الحجّاج وأودعهم المطبق أجمع ê.‏ 
آشخصهم في السفين إلى مراسي آقيقية » فلا بونس عل مولنا الساطان آبي 
نحيبى . وبعث فيهم السلطان أبو الحسن إليه فاعتقلهم » ثم أوعز إليه مع عريف 
الوزعة ببابه ميمون بن بكرون في إشخاصهم إلى حضرته ۰ فتوقف عنها . وابی من 
إخفار مهم ووسوس إليه وزيره أبو محمد بن تافراكين بأن مقصد السلطان فيم غير 
ما ظنوا به من الشرٌ . ورغب ببعثهم إليه ولمبالغة في الشفاعة فيم » علماً بن شفاعته 
لا ترد فأجابه لذلك » وجنبوهم إليه مع ابن بكرون . واتبعهم أبو محمد بن تافراكين 
بكتاب الشفاعة فيم من السلطان وقذموا على انآ الحسن مرجعه من 
الجهاد سنة إثنتين وأربعين وسبعائة فتلقاهم بالبر والترحیب |كراماً لشفيعهم . وأنزهم 
بمعسكره وجتّب لهم المقرّبات بالمراكب الثقيلة » وضرب لهم الفساطيط ۰ وأسنى هم 
الخلع والحوائز وفرض هم أعلى رتب العطاء وصاروا في جملته . ولما احتل بسبتة 
لمشارفة أحوال ابلحزيرة »> سعی عنده فيم بأنْ كثيراً من الفسدین يداخلونهم في 
الخروج والتونب على الاك > فتقبّض عليهم وأودعهم في في السجن بمكناسة » إلى أن 
كان من خبرهم مع ابنه ابي عنان ما نذ کره إن شاءاله تعالى » والله اعلم . 

» ( الخبرعن هدية السلطان الى الشرق وبعثه بنسخ الصحف 

من خطه الى الحرمين والقدس ) » 

كان للسلطان أ بي الحسن مذهب في ولاية ملوك الشرق » والكلف بالمعاهد الشريفة 
تقبله من سلفه ۱ ۳ . ولمّا قضى من أمر تلمسان ما قضى » 
وتغب على الغرب الاوسط > وصار أهل النواحي نحت ربقة منه » واستطال مجناح 
لطالة »لالحا عا لو رالا ی ات ی كر 
بالفتح وارتفاع العوائق عن الحاج في سابلتهم . وكان فرانه() في ذلك 


۱ "انان ۰ "رید ورعا موا دلیل الحيش فرانقا » فارسي معرب ( قاموس ) . 


۳9۰ 


۱ فارس بن میمون بن وردار . وعاد مجواب الکتاب وتقریر المودّة بين السلف . وأجمع 
السلطان على کتب نسخة عتيقة من الصحف الکریم بخط يده لیوقفها بالحرم 
الشريف قربة إلى الله تعالى » وابتغاء للمثوبة > فانتسخها وجمع الوراقين . لمعاناة 
تذهيبها وتنميقهاٍ » والقراء لضبطها وتهذيبها حتى اكتمل شأنها . وصنع ها وعاء مؤلفاً 
من خحشب الأبنوس والعاج والصندل فائق الصنعة وغشى بصفائح الذهب ونظم 
الخوهر والياقوت واتحخذ له اصونه الحلد المحكة الصنعة وغشي بصفائح الذهب » ونظم 
بالحوهر والياقوت » وانحذت له أصونة الحلد المحكة الصناعة › الرقوم آدعها بخطوط 
الذهب من فوقها غلاف الخرير والديبا ج وأغشية الکتان . وأخرج من خزائنه أموالاً 
عينها لشراء الضياع بالشرق لتكون وقفا على القرّاء فها » وأوفد على الملك الناصر 
محمد بن قلاوون صاحب مصر والشام » خواص محلسه وكبار اهل دولته » مثل 
عريف بن يحبى أمير زغبة » والسابق المقدّم في بساطه على كل خالصة عطيّة بن 
مهلهل بن يحيى كبير الخولة . وبعث كاتبه أبا الفضل بن محمد بن أبي مین 
وعریف الوزعة ببابه وصاحب دولته عبو بن قاسم الزوار ٠‏ > واحتفل في الحدية 
للمزوار للسلطان صاحب مصر احتفالا تحدث الناس به دهرا . ووقفت على برنامج 
الهدية بخط أبي الفضل بن أبي مَدّيّن هذا الرسول ووعيته وأنسیته 
وذكر لي بعض قهارمة الدار أنه كان فيا خمسمائة من عتاق 

. الخيل المقرّبات ۰ بسروج الذهب والفضة ولحمها » خالصاً ومخشي وموها 
۱ وجه یل عن ماع المغرب وما عونه وأسلحته ؛ ومن نسج 
" الصوف احکم افاس واكشيتنة وزان وعائم 5 وأزراً ERI‏ وغير 
معلمة . ومن نسج الحرير الفائق تی المعلم بالذهب ملوناً وغير ملون » ا وا 
ومن الذرق المحلوبة من بلاد الصحراء المحكة بالدباغ التعارب » وتنسب إلى اللمط . 
ومن خرثي الغرب وما عونه وما بستظرف صناعته بالشرق » حتی لد كان فیها مكيل 
من حصی الحوهر والياقوت . واعتزمت حظية من حظايا أبيه على الحج في رکابه 
ذلك » فأذن ها واستبلغ في تکریها . واستوصی بها وافده وسلطان مصر في کتابه . 
وفصلوا من تلمسان سنة) وأدّوا رسالتهم إلى اللك الناصر وهديتهم » 
(۱) ول نسخة ای وعریف الوزعة بو > وصاحب الباب عبو بن قاسم المزوار . 

(؟) بياض بالأصل ولم نستطع حدید هذه السنة في المراجع التي بين أيدينا . 


١‏ امنا 


فتقبلها وحسن لديه موقعها . وكان يوم وفادتهم عليه عصر يوماً مشهوداً » تحدّث به 
الناس دهراً » ولقاهم في طريقهم أنواع البرّ والتكرمة حتى قضوا فرضهم ۰ ووضعوا 
المصحف الكريم حيث أمرهم صاحیم . وأسنى هدية السلطان من فساطيطهم 
الغريبة الشكل والصنعة بالمغرب ۰ ومن ثياب الإسكندرية البديعة النسج الرقومة 
بالذهب » ورجعهم بها إلى مرسلهم وقد استبلغ في تكريمهم ووصلتهم . وبتي حديث 
هذه الهدية مذ کورا بين الناس لهذا العهد . 
ثم انتسخ السلطان نسخة أخرى من المصحف الكريم على القانون الاول » ووقفها 
على القراءة بالمدينة » وبعث بها من تحيره لذلك العهد من أهل دولته . ة0 ' 
واتصلت الولاية بينه وبين الملك الناصر إلى أن هلك سنة إحدى وأربعين 
وسبعائة وولي الأمر من بعده ابنه أبو الفداء اسعیل » فخاطبه السلطان وأتحفه وعزاه 
عن أبيه » وأوفد عليه كاتبه وصاحب ديوان الخراج أبا الفضل بن عبدالله بن أبي 
مدین فقضى من وفادته ما حمل . وكان شأنه عجباً في إظهار اهاط + 
والانفاق على المستضعفين من الحاج في طريقه » واتحاف رجال الدولة التركية بدات 
يده والتعفف عمًا في أيديهم . ثم شرع بعد استيلائه على افريقية کا نذ کره في كتاب 
نسخة آخری من الصحف الکریم لیوقفها پیت القدس » فلم بقدر اعامها > وهلك 
قبل فراغه من نسخها » کا نذ کره ان شاءالله تعال . 


 *‏ الخبر عن هدية السلطان الى ملك مالي من السودان 
احاورین للمغرب ) » 

كان للسلطان آبي الحسن مذهب في الفخر يتطاول به إلى مناغات الملوك الأعاظم 

واقتفاء سننهم في مهاداة الأقتال والأمصار“ > وإيفاد الرسل على ملوك النواحي 

القاصية والتخوم البعيدة . وكان ملك مالي أعظم ملوك السودان لعهده حاورا نک 

بالمغرب على مائة مرحلة في القفر من ثغور ممالكه القبليّة . ولما غلب بني عبد الواد 

على تلمسان وابتزهم ملكهم » واستولى على مالك الغرب الأوسط » وتحدّث الناس 


(۱) بياض بالأصل ولم نستطع تحديد هذه السنة في المراجع التي بين ايدينا . 
(۲) وي نسخة ثانية : الانظار . 
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بشان أبى تاشفین وحصاره ومقتله » وما کان للسلطان في ذلك من سورة التغلب واية 
العز واهانة العدو وشاعت آخبار ذاك فق الفاق . ومیا سلطان مال منسا موسی 
لمتقدّم ذ کره في آخبارهم إلى مخاطبته. فأوفد عليه فرانقین من أهل ملکته مع ترجمان 
من الملمين انحاورین لالکهم من صنهاجة ۰ فوفدوا على السلطان في التبنئة بالغلب 
والظفر بالعدو » فا کرم وفادتهم وأحسن مثواهم ومتقلبهم . ونزع إلى طريقته ي 
الفخر » فأتحف طرفاً من متاع المغرب وماعونه من ذخيرة داره وأسناها » وعين رجالا 
من أهل دولته » كان فهم كاتب الديوان أبو طالب بن محمد بن ابي مدین ومولاه 
۱ عنبر الخصي . وأوفدهم بها على ملك مالي منسا سلوان بن منسا موسى + > لمهلك أبيه 
قبل مرجع وفده . وأوعز إلى اعراب الفلاة من العقل بالسیر معهم ذاهبین وجاءین » 
شر کل ين عادر أن لاه جر هس ال »سح في طریقهم 
اما لأمر السلطان . وتوغل ذلك الرکاب في القفر إلى بلد مالي بعد الجهد وطول 
الشقة ۰ فأحسن مبرتهم وأعظم موصلهم وا کرم وفاد: نهم وسقلیم . وعادوا ال 
مرسلهم في وفد من کبار مالي بعظمون سلطانه » ویوجبون حقه » ويؤدون طاعته من 
خضوع مرسلهم وقيامه بحق السلطان واععاله في مرضاته ما استوصاهم په » ادوا 
رسالتهم وبلغ السلطان أربا من اعتزازه على اللوك وخضوعهم لسلطانه > وقضاء حق 


الشکر لله في صنعه . 


» ( الخبر عن اصهار السلطان الى صاحب تونس ) » 


لا هلکت ابنة السلطان آبي يحي بطریف فیمن هلك من حظایا السلطان أبي 
الحسن بفساطيطه » بتي في نفسه منها شيء حنيناً إلى ما شغفته به من خلاها وعزة 
سلطانها » وقيامها على بيتها » وظفرها في تصريفها""© ۰ والاستمتاع بأصول الرف 
ولذاذة العيش في عشيرتها » فسا أمله إلى الاعتياض عنها ببعض آخواتها . وأوفد في 
خطبتها وله عريف بن يحيى أمير زغبة » وكاتب الحباية والعساكر بدولته أبا الفضل 
ابن|عبدالله بن أبي مين » وفقيه الفتوی بمجلسه أبا عبدالله محمد بن سلمان 


. وي نسخة ثانية : تصرفانها‎ )١( 


9 ۳۳ 8 اب خلدون‎ or 


اي ومولاه عنیر الخصي » فوفدوا بوم مثنى من سنة ست وأربعين وسبعائة 
وأنزلوا منزل البر » واستبلغ ف تكريمهم ودس الحاجب أبو عبدالله بن تافرا كين إلى 
سلطانه غرض وفادتهم 3 فأبى من ذلك وا لحرمه عن جولة الأقطار ونحكم 
الرجال » واستعظاماً مئل هذا العرس . ول بزل حاجبه ابن تافرا کین يخفض عليه 
الشأن ویعظم عليه حق السلطان أبي الحسن في رد خطبته مع الأذمّة السابقة بينهها 

من الصهر والمخالصة إلى أن أجاب واش . وجعل ذلك اليه فانعقد الصهر بينهما 
وأخذ الحاجب في شوار العروش » وق فيه واحتفل واستكثر وطال ثواء ء الرسل إلى أن 
استكل وارتحلوا من تونس لربيع من سنة تسم () وأربعين وسبعائة وأوعز مولانا 
السلطان ار تحن ال اينه لفضل صاحب بونه وشقیق هذا العروس أن يزفها على 
السلطان أبي الحسن قياماً بحقه » وبعث من بابه مشيخة من الموحدين مقدّمهم عبد 
الواحد بن محمد بن أکازیر صحبوا ركاءها إليه . ووفدوا جميعاً على السلطان 
واتصل الخبر أثناء طريقهم بمهلك مولانا السلطان أبي بحيى عفا الله عنه » فعزاهم 
السلطان أب الحسن عنه عندما وصلوا إليه » واستبلغ في تكريمهم وأجمل موعد أخبها 
الفضل بسلطانه ومظاهرته على تراث أبيه فأطمأنت به الدار الى أن سار في جملة 
السلطان وتحت ألويته إلى أفريقية کا نذ کر إن شاءالله تعالى . 


« ( الخبر عن حركة السلطان الى أفريقية واستبلائه عليها ) » 


كان السلطان آبو الحسن قد امتدّت عينه إلى ملك أفريقية لولا مکان السلطان آبي 
يحبى من ولایته وصهره 4 وأقام يتحيّن هما الأوقات 3 ولمًا بعث إليه في الصهر وأشيع 
بتلمسان آن الوحدین ردوا خطبته ¢ پص من المنصورة بتلمسان وأغذ السير إلى فاس 
فح دیوان العطاء ‏ وأزاح علل العسكر » وعمّد على الغرب الاقصی لحافده منصور 
ابن الأمير أبي مالك ۰ وفوض إلى الحسن بن سلمان بن يرزيكن في أحكام الشرطة › 
وعقد له على الضاحية » وارتحل إلى تلمسان مضمراً الحركة إلى أفريقية حتى إذا جاء 
الخبر اليقين بالإسعاف والزفاف سكن عزمها") وهدأً طاثره . فلمًا هلك السلطان أبو 
(۱) وفي نسخة ثانية : سنة سبع . 

: (۲) وفي نسخة ثانية : سکن غربه . 
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يحيى في رجب من سنة سبع وأربعين وسبعائة » وکان من قيام ابنه عمر بالأمر » 
ونزوع الحاجب أبي محمد بن تافراكين في رمضان منها ما ذكرناه » تحرکت عزائم 
السلطان لذلك . ورغبه ابن تافراكين في ملك الوخدین » فرغب وجاء على اثره 
الخبر ما كان من قتل عمر لأخيه أحمد ولي العهد » وكان يستظهر على عهده بكتاب 
أببه » وما أودعه السلطان محاشیته من الوفاق على ذلك بخطه » واقتضاه منه حاجبه 
بو القاسم بن عتوفي سفارته إليه » فامتعض السلطان ما أضاع عمر من عهد أييه » 
وهدر من دم أخيه . وارتكب مذاهب العقوق فيم » وخرق السياج الذي فرضه 
بخله علهم » فأجمع الحركة إلى أفريقية ولحق به خالد بن حمزة بن عراز 
ومستغداً مسیره »> ففتح دیوان العطاء ونادی في الناس بالمسير إلى افريقية » وازاح : 
عللهم . وكان صاحب نحاية المولى أبو عبدالله حافد مولانا الأمير أبي يحيى » وفد 
على السلطان أبي الحسن اثر مهلك جده بقرب الاب بسفارة أبيه إليه » ویطلب 
الاقرار على عمله . فلا استيأس منه واستيقن حركته بنفسه إلى أفريقية » طلب 
الرجوع إلى مكانه فأسعف وفصل إلى مجاية . 
ولا قضى السلطان منك الأضحى من سنة تسع وأربعین. وسبعاثة: عقد لابنه الأمير 
أبي عنان على الب الأوسط > وعهد اليه بالنظر في أموره كافة > وجعل اليه 
جبايته » وارتعل يريد أفريقية . وسار في جملته هو وخالد بن حمزة أمير البدو. ول 
احتل بوَهْرَان ووافاه هنالك وفد قسطيلة وبلاد الحريد » يقدمهم أحمد بن مكي أمير 
0 ورديف أخيه عبد الملك في إمارته > ويحيى بن محمد بن يملول أمير توزر 
سقط إليها بعد خروج الأمير أبي عمر العباس ولي العهد عنها عنها » ومهلكه بتونس » 
وأحمد بن عامر بن العابد رئيس نفطة » رجعا لیا كذلك بعد مهلك ولي العهد ؛ 
فلقيه هؤلاء الرؤساء بوهران ف ملأمن وجوه بلادهم » فاتوه بيعتهم وقضوا حق 
طاعته . وتئاقل محمد بن ثابت امير طرابلس عن اللحاق به » فبعث بيعته معهم » 
فأكرم وفدهم وعقد لهم على أمصارهم ٠‏ وصرفهم إلى اعاهم . وتمسك بأحمد بن 
مكي لصحابة ركابه » وني جملته » وأغذ السير. ولا احتل بيني حسن من أعال 
مجاية » وافاه بها منصور بن فضل بن مزني أمير بسكرة وبلاد الزاب في وفد من أهل 


(۱) کذا في النسخة الباريسية وی النسخة الصرية : التات ويي نسخة ثانية : التاب وف أخرى المناب 
(۲) وفي نسخة أخرى : أمير جربة . 


وطنه » ويعقوب بن علي بن أحمد سيّد الزواودة وأمير البدو بضاحية يجاية رتیت 
فتلقاهم بالبرة والاحتفاء والزمهم ساقته . وسرح بين يديه قائډه حمر بن بجیی 
العسكري "۲ من صنائع أبيه » فلمًا عسكر بساحة يحاية أبو عبدالته وأبى عليه أهل 
البلد رهبة من السلطان ورغبة فيه › وانفضوا من حوله » ولحقت مشيختهم من 
القضاة وأهل لفیا والشورى بمجلس السلطان . وسابقهم إليه حاجبه فارح مولى ابن 
سيد الناس > فأَدّى طاعته ورجعه إليه للخروج للقاء ركابه . وارتحل حتى اذا أطلّت 
راياته على البلد » بادر الول أبو عبدالله ولقيه بساحة البلد » واعتذر من تحلفه فتقبّل 
عه وأحله من الب والتكرمة محل الولد العزیز . وأقطعه عمل كومية من نواحي 
هنين » وأسنى جرایته بتلمسان وأصحبه إلى ابنه ابي عنان صاحب الغرب الاوسط 
5 . ودخل ماية فرفع عنهم الظلامات وحط عنیم الربع من الغارم . ونظر 
في أحوال ثغورها فثقفها وسدّ فروجها . وعقد عليها محمد بن النوار"" من طبقة 
الوزراء والمرشحين ها » وأنزل معه حامية من بني مرين . وكاتب الخراج بيابه برکات 
بن حون بن البؤاق » وارتحل ما لسيره حتى احتل بقسطينة . وتلقاه آمیرها أبو زید 
حافد مولانا السلطان أبي یی :وأحواة این العباس أحمد وأبو يحبى زكريا وسائر 
إخوتهم » فأتوه بببعتهم ونزلوا له عن عملهم . وأداهم اس جدروية بن عمل 
تلمسان » عمد للمول أبي زيد على إمارتها » وجعل له إسوة اخوته في أقطاع 
توف ی سر بن العبّاس » وانزل معه العبّاس بن عمر في 
قومه من بني عسکر . وأمضی آقطاعات الزواودة ووافاه هنالك عمر بن حمزة سيّد 
الکعوب لعهده وأمير و لركابه . وأخبره برحیل السلطان عمر ابن مولانا 
السلطان أبي يحيى من تونس فيمن اجتمع إليه من أولاد مهلهل أقتالهم من الكعوب 
موجها إلى ناحية قابس . وأشار على السلطان بتسريح العساكر لاعتراضه قبل أن 
یخلص إلى طرابلس » شبح همه ون یی السكري قاندهفي هسکر من بني 
مرين والحند . وارتحلوا في اتباع السلطان أبي حفص » وتلوم السلطان أبو الحسن 
بقسنطينة » واعترض عساكره بسطح اللجعاب منها . وصرف يوسف بن مزني إلى 
عمله بالزاب » بعد أن خلع عليه وحمله . 


)۱( وي نسخة اخرى : العشري . 
(۲) وفي نسخة ثانية : بن الثواز. 
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ثم عقد للمول الفضل ابن مولانا السلطان أبي يحيى على مکان عمله ببونة » وملا 
حقابه جاثزة وخلعاً نفيسة وسرّحه ۰ ثم ارتحل على آثرهم وأوعز حمّو بن يحبى مع 
الداجعة من أواد أبي اليل » وق بالأمر أبي حفص بباركة من ناحية قابس + 
فأوقعوا به وترذی عن فرسه في حومة القتال هو ومولاه ظافر السنان القائم بدولته من 
المعلوجي > فتقبّض علي وسيقا إلى أبي حمّو فاعتقلها إلى الليل » > ثم ذبحها وأنفذ 
برؤسها إلى السلطان . وق الفل بقابس » فتقيّض عبد الملك بن مكي على أبي 
القاسم بن عتو صاحب الأمير أبي حفص وشيخ الموحدين » وعلى صخر بن موسى 
شبخ بني سكين من سدويكش فيمن تقبّض عليه من ذلك الفل » وأشخصهم 
مقرنين في الأصفاد إلى السلطان . وسرح السلطان عساكره إلى تونس » وعقد علیهم 
ليحيى بن سلوان صهره من بني عسكر على إبنته » وأنفذ معه أحمد بن مكي فاحتلوا 
بتونس » واستولوا عليها . وانطلق ابن مكي إلى مكان عمله من هنالك لا عقد له 
السلطان عليه وسرّحه إليه بعد أن خلع عليه وعلى حاشيته وحمّلهم . ونزل السلطان 
بناحية باجة » فوافاه هنالك البريد برأس الأمير أبي حفص . وعظم الفتح . 

ثم ارتحل إلى تونس واحتل بها يوم الأربعاء الثامن للادى الآخرة من سنة مان . 
وتلقاه وفد تونس وملوها من شیوخ الشوری وأرباب الفتيا » فاتوا طاعتهم وانقلبوا 
مسرورين بملكتهم . ثم عبی يوم السبت إلى دخوفا مواكبه » وصف جنوده سماطين 
من معسكره بسيجوم إلى باب البلد يناهز ثلاثة أميال أو أربعة . ورکب بنو مرین إلى 
مرا كزهم ي جموعهم وتحت راياتهم . ورکب السلطان من فسطاطه وراكبه من على 

ينه ولبه عريف بن بحي أمير زغبة » ويليه أبو محمد عبدالله بن تافراكين ومن على 
ا لخم رغد و ا السلطان أبي يحيى › > ويليه الأمير أبو عبد الله 
ابن أخيه خالد » كانا معتقلين بقسنطينة مع ولدهما منذ حروج أخيه الأمير أبي فارس 
فأطلقهم السلطان أبو الحسن وصحبوه إلى تونس ۰ فکانوا طرازاً في ذلك الوکب 
فيمن لا يحصى من أعياص بني مرين وكرام وهدرت طوله + رخفت رابات 
وكانت يومئذ مائة . وجاء او کب تجتمع عليه صقًا صما إلى أن وصل إلى البلد » 
وقد ماجت الأرض بالجيوش › وكان 7 بر مثله فا عقلناه . ودخل السلطان إلى 
افد وطح فل الى هد بن تافرا کین كسوته وقرب إليه فرسه بسرجه وخامه . 
وطعي الناس بين يديه وانتشر وا . ودخل السلطان مع أبي محمد بن تافرا کین إلى حجر 
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القصر وما كن الخلفاء » فطاف علیبا ودخل منه إلى الریاض التصلة به الدعوة 
پرا الطايبة ٠‏ فطاف على بساتينه وجوائزه » ه » وأفضى منه إلى معسکره وأنزل يحيى 
ابن‌سلمان بقصبة تونس : عسكر لهايتها . ووصل إليه فل الأمير أبي حفص 
والأسرى بقابس مقرنين في أصفادهم 3 فأودعهم 00 بعد أن قطع أبا القاسم بن 
عتو وصخر بن موسى من خلاف ‏ لفتيا الفقهاء بحرابتهم ۲۳ . وارتحل من الغد إلى 
القبروان فجال في نواحيها . ووقف على آثار الأولين ومصانع الأقدمين والطلول الماثلة 
لصنهاجة والعبیدیین » وزار أجداث العلاء والصا حين . 
ثم سار إلى المهديّة ووقف على ساحل البحر » ونظر في عاقبة الذيز كانوا من قبل أشد 
وة وآثاراً في الأرض 3 واعتبر بأحوالهم . ومز في طريقه بقصر الأجم ورباط | المنستير » 
وانكفأ راجعاً إلى تونس » واحتل بها رة رمضان وأنزل المسالح على ثغور أفريقية » 
وأقطع بني مرين البلاد والضواحي » وأمفيئ أقطاعات الوخدین للعرب . واستعمل 
على احهات وسكن القصر وقد عظم الفتح وعظمت في الاستيلاء على المالك والدول 
اة . واتصلت ممالكه ما بين مسراته والسوس الأقصى من هذه العدوة » وإلى رندة 
من عدوة الأندلس . والملك لله يؤتيه من يشاء من عباده » والعاقبة للمتقين » ودفع 
إليه الشعراء بتونس يبنؤنه بالفتح » وكان سابقهم في تلك النوبة أبو القاسم الرحوي 
من ناشئة أهل الأدب فرفع إليه قوله : 
سابك ى ودعت شرت( ف هت للفاء و وتترب 
ون ادالة صر والعراق وشا بداراً » فصدع الدين عِنْدَكَ يُشْعَبْ 
رتك از کادّت تَحَيَى منابر غلبا دغاه الى باسيك تخب 
قارع اكل دان وشاميعر ال طاعَة من طَاعَة ال تخب 
وناقت لَك رو با ورَعْبَة وأنت ع الآمال تنأی وتقرب 
سامت ات بأفق الناصركة برقب 
ووافتك من ذات و النخیل 2 لَقَاهُم أمل 7 لديك رترب ۱ 
ولم تلكأ عن إباء بَجَاتة ولكن تراضٍ الصعب حيناً وترکب 


6 2 ۶و رم ۵ م و .هر و 


تسکت نستاان اطّت عار تری الشهب منها تسْتباح وتنهب 


(۱) وف نسخة انية : مجرایهم . 


۳۸ 


اد منهم ملعن وم 
وس تونش الا عصر مروع 
وت اما الا بغاث لصاید 
وقد كنت قبل البوم هف زعبره 
فكل يرى 9 الزمات Er‏ 
وكذلك این طائم وان اعت 
تب إلا أن عدلك a‏ 
ميت في ۳۷ عاك ات 
لك للاملاك خمرّ مدامة 
وان أذ م من القوم الصبوح نا 
وان حم‌دوا الشرب الغبوق فانا 
وان خشنت أخلاقىم وتحجبوا 
لقد کرمّت منك السجايا فاضت 
کا SE.‏ يتا ف ذؤابة معشر 
م التاركو قلب لاور حصا 
هم الناس والأملاك نحت جوارهم 
هم المالكو | املك العم افبيهم ۲ 
لقد اصیحت بغداد تخد باسهم 
نجلت ببيت 2*7 المحد سوت 
فالس یشیم وه بغريية 5 
لقد قام عيد الحق للحق طالباً 
واعقب يعقو أ يفم سبيتة 


| 


(۱) وي نسخة ثانية : 
(۲) وفي نسخة ثانية : تغرب . 
(۳) وفي نسخة ثانية : ودسن 

() وني نسخة ثانية 


"(۵) وفي نسخة ثانية : حلت مماء . 
(5) ؤي نسخة ثانية به : وثلة يعر بية يروم ثباها» . 
() وفي نسخة انية : الما لملحب. 


۳۵۸ 


فا انت فظ لا ولا متحجب . 


0 
: ودجلة ودّت ان يكون بها سب . 


أن ينهم عاب وشيب 
وي و اكت TE.‏ تسرب 
وب العز منبا امتنصروا بو 
فها أنت كهف لجع ورب 
بکم فأجاب اعيش الیش محصب 

به السن أحوالاً وات له آب 
إلى الخافاء الراشدين ویب 
حذباله مخراب لديا ومرکب 
فلس لك القرآن لى ویکب 
على رکعات ا ات داب 
شرابك بالاإساء ذكرٌ 0 
فا أنت فظ بل E‏ 
إذا ما أمرٌ الدهرٌ تحلو رتنلب 
يزيدهم تَخطان فخراً ورب 
وعن شاییم کفت ند و 

هم العظم الأرض العظيمة مغرب" 

على كاهل سم الشداد 06 
وحلة ودّت أن تكون مناسب © 


لقد حل ما شارق ومغرزب 


فافائه منه الذي ا 28 
فل بخطه وف السییل ال 


ولو اهز تت سا ل 
نکم ي سبيل الله E‏ إغارة 
ولا آراد الله نام من 
اتن بك احدين الحنيفي اة 
فجئت بما برضی به الله سالكاً 
شنت بأمر الله ی قیایه 
وأصبح امل الله أهلا EEE‏ 
وحل بأهل الفتلش ما حل عمیم 
وجاهدت في الرحمن حق جهاده 
وانقلات من اندي الإغارة أمة 
فأصبحت الدنيا عروسا و 
فلا عر الا قد يال أهلة 
وما الأرض إا مزل أنت ا 
تملكت شطر الأرضر کسباً وشطرها 
جیش على الألواح والماء يمتطي 
وجيش من الاحسان والعدل والتقی 
فلا مركب إلا يزين اقا 
ولا رمح إل وهو أهيف خاطر 
فكم كساتب ب خِطْيَهُ ودا 
7 على الأبطال وهو کانه 
وکم کاتبٍ لا يُنْكِرٌ الطَعْنَ رفحه حة 
له ن عشب التم بالق اصرف 
فا هوفي الأقوال واش عير 


(۱) وفي نسخة ثانية : ومتوب . 
(۲) وي نسخة انية : التقادیر . 


(۳) وفي نسخة ثانية : تراثا فطاب اللك ارثا ومکسب . 


(4) وفي نسخة ثانية : مقضب . 


(5) ولم بقر خطاً لا ۰ ولا هو یکتب . 


به بان للوسلام شرع وسذهب 


لما شاد آهل الکفر سك تخب 
تقلدها 7 مط 2 
تعر ی لیف | لحن عيب مهب 
يناضل عنه منك تضل درب 
لکم 0 منکم مكان a‏ 
وف دهم ير ۱ وی 
فرامب أهل الکقر اه ۱ 
وأول اكد كان بل هو آزجب 
0 
ولا الا باذکارك تخصب 
وما حلها إلا الودود ی ت 
وراثا" فطاب الكل ار 0-7 
وجیش على الضمر السوابق يركب 
0 أغلى وأغلب 


وذلك تعمر الله 
ولا راکب إلا به ادان مركت 


> ولو مأ و 5 سوم و 
8 وابطلال اهورین هت 


۳ ها و القوم 
رها هوني الأمشال تاو 2 


و 


ومن ساحب برداً من العلمر والتقى عليه ذیول الداودية تَسْحَب 
له صبغة في العلم جاءات بأصيغر وشهبان نهم ۸ هن آشهب 
فيا عسكراً قد ضِمٌ أعلام عالم به طاب في الدنیا لنا مب 
هم الففة متا والمعشر الذي اذا حل شعي © فهو للحق مشعب 
لك الفضل في الدنيا على كل قاط ورتجل أنى ييه وبذهبا | 


و“ ور و م الم هم 


وبا مالک ) عدلاً رضىّ متورعاً مناقبه العلياء ء تتلی وتکتب 


PE Se 1‏ ۶ و 5 و 
6ه ” > 2 و بيرم م 0 5 005 ۰ ی ام و 


1 حك نوم على كل قال ات را 


۰ 


تواقى عل أقصّى أمانيك آمناً ۳ بر يستعصى 9 مب 


الخبر عن واقعة العرب مع السلطان أبي ال حسن بالقيروان وما 
تحللها من الأحداث 


كان هوّلاء الکعوب من بي سلَم رؤساء البدو بأفريقية ٤‏ وكان هم اعرا ل لو 
لا يعرفون غيره مذ اوها بل وما قبله » إذ كان سم هؤلاء منذ تغلّب العرب من مضر 
على الدول والمالك أوْل الإسلام انتبذوا إلى الضواحي والقفار » وأعطوا من صدقاتهم 
عن عزة » وارتاب الخلفاء ع بهم لذلك حتى لقد أوصى المنصور ابنه المهدي أن لا 
ستعين اح منهم کا ذکر الطبري . فلا انثالت الدولة العباسية واستبد الموالمي من 
العجم علییم » اعتر بنو سَلَيّم هؤلاء بالقفر من أرض نجد » وأجلبوا على الحاج 
0 ۳ ۳ معرات ¢ ولا انقسم ملك الااسلام ين العباسية والشيعة 


۳۹۱ 


واختطوا القاهرة ۰ ام أسواق الفتنة والشعزز » وساموا الدولتین بال حضيمة وقظع 
السابلة ê.‏ أغراهم العبَيّدِيُون بالغرب وأجازوا إلى برقة على أثر الهلاليين فخربوا 
عمرانها وأجروا في خلائبا ‏ حتى إذا حرج ابن غانية على الموحدين وانتری بالثغور 
الشرقية طرابلس وقابس + واجتمع معه قراقش الغزي مول بني ايوب يلوك مهن 
والشام » وانضاف هم أفاريق العرب من بني سُْلَيم هؤلاء وغيرهم 3 أجلبوا معه 
- على الضواحي والأمصارء وصاروا في یی ۱ من ناعق م . ولمّا هلك قراقش 
وار بن غانية واستبد آل آبي حفص بأفريقية وأعز الزواودة على الأمير أبي زكر يا يحبى 
0 الواحد , بن أبي حفص ۰ استظهر علهم ببني سُلَيْم هؤلاء » وزاحمهم 
عنهم وأقطعهم بأفريقية ونقلهم عن محالاتهم بطرابلس وزهم بالقيروان > فكان 
۳ اعتراز » ولا افترق ساطان بي أبي حفص » واستبك 
الكعوب برياسة البدوء وضربوا بين أعياصها وسعوا في شقاقها ‏ وأصابت منهم 
وأصابوا مها » وکان بين مولانا الأمير أبي بحیی وبين حمزة بن عمر أخي الأمير 
منازعة وفتن وحرب سجال أعانه عليها 0 من زحف بي عبد الواد إلى أزيقية 
وطمعهم في نك ثغورها » فكان يستجر جيوشهم لذلك » وينصب الأعياص من 
بني آبي حفص يزاحم بهم » ثم غلبه مولانا السلطان ہو بكر آخرا واستجره إلى 
الطاعة ما كان من قطع کلمة لزیون ۲۱ عن مولانا السلطان أبي بحیی » وهلاك 
عدّوه من آل يغمراسن » بسيف وليه وظهيره السلطان أبي الحسن » فأذعن وسكن 
غرب اعترازه . وحمل بني سَلَيم على إعطاء صدفاتهم > فأعطوها بالكراهة . ثم 
هلك باغتیال الدولة له فيا يزعمون ۰ وقام بالأمر بنوه 3 فزا غواقت قب الأمور ولا 
أبلوا باعتساف الدولة » و یعهدوا ولا سمعوا لسلفهم غير الاعتراز فحدثتهم أنفسهم 
بالفتنة والاعتزاز على قائد الدولة . وحاربوه فغلبوه » وأجلبوا على السلطان في ملكه › 
ونازلوه بعقر داره سنة ,اثنتين وأربعين وسبعائة ولا امهم الأمير ابن مولانا السلطان 
أبي يحيى الحضيمة بعد مهلك أبيه ؛ نزعوا إلى أخيه ولي العهد ۰ فجاء إلى تونس 
وملكها سبعاً :قت عليه اخزه لاسرا ريحت وه . وتقبض يوم اقتحامه البلد ١‏ 


(۱) الزین : دفع الشيء عن الشيء » وجرب زبون . تزين الناس » أي تصدعهم وتدفعهم > على التشبيه 
بالناقة التي تربن ولدها عن ضرعها وتربن الحالب أي تدفعه |بثفناتها وقال الحوهري : أما الزبون 
للغبي والحر يف فليس من كلام أهل البادية (لسان العرب) . 


۳۲ 


على أبي افول بن حمزة أخيهم » : فقتله صبراً باب داره بالقصبة » فأسفهم بها . 
ونزعوا الى السلطان أبي الحسن ورغبوه في ملك أفر يقية واستعدوه الا : 

ولا تغلب السلطان على الوطن وكانت حاله في الاعتزاز على من في طاعته غير 
حال الموحدين وملكته للبدو غير ملكتهم > وحين رأى اعتزازهم على الدولة وكثرة ما 
أقطعتهم من الضواحي والأمصار » نکره وأدالهم من الأمصار التي أقطعهم الموحدون 
بأعطيات فرضها لهم في الديوان . واستكثر جبايتهم » فنقصهم الكثير منها وشکا إليه 
الرعية من البدو وما ينالونهم به من الظلامات والحور بفرض الاتاوة التي يسمونها 
الخفارة » فقبض أيديهم عنها وأوعز إلى الرعايا بمنعهم منها » فارتابوا لذلك » 
وفسدت نیام وثقلت وطاة الدولة علییم فترصدوا لا وراج ذؤيانهم وبوادیهم 
بذلك ۰ فأغاروا على قیاطین() بي مرين ومساگهم بثغور أفريقية وفروجها » 
واستاقوا أموالهم » وكثر شاكيهم 9) وأظلم الحو ماهم بيهم وبين السلطان والدولة . 
ووفد عليه بتونس بعد مرجعه من المهدية وفد من مشيختهم » كان فيم خالد بن 
حمزة مستحبة”" إلى أفريقية » وأخوه أحمد وخليفة بن عبدالله بن مسكين ۰ وابن 
عمه خليفة بن بو زيد من أولاد القوس ۰ فأنزهم السلطان وأكرمهم . 

ثم رفع إليه الأمير عبد الرحمن ابن السلطان أبي يحيى زكريا بن اللحياني كان 
في جملته » وكان من خبره أنه رجع من الشرق بعد مهلك أبيه بمص ركا قدّمناه سنة 
إثنتين وثلاثين وسبعائة فدعا لنفسه بجهات طرابلس . وتابعه أعراب ذباب » وبايع 
له عبد اللك بن مكي صاحب قابس . ونبض معه إلى تونس في غيبة السلطان 
لتخریب تامز يزدكت كا ذکرناه » فلکها أياما وأحس بمرجع السلطان فأجفل 
عنها . ولحق عبد الواحد بن اللحيافي إلى تلمسان » إلى أن دلف إليها السلطان آبو 
الحسن بعساكره » ففارقهم وخرج إليه » فأحله محل التكرّمة والمبرة واستقر في جملته 
إلى أن ملك تونس . ورفع یه عند مقدم هذا الوفد أنهم دس إليه مع بعض 
حشمه » وطلبوه و في الخروج معهم لينصبوه ه للأمر بأفريقية و إلى السلطان من 


)١(‏ القيطون : الخدع » أعجمي » وقيل : بلغة أهل مصر وبربر : قاك ابن بري : القيطون بيت في بیت! 
(لسان العرب) . 

(۲) وفي نسخة ثانية : : كثر شكاتهم . 

(۳) کذا في النسخة الباريسية ولا معنی ها هنا وفي نسخة ثانية : مستحثه 


۳۳ 


ذلك » فأحضروا بالقصر ووبخهم الحاجب علال بن محمد بن الصمود » وأمر 
بهم » فسحبوا إلى السجن . 

وفتح السلطان دیوان العطاء وعسکر بسیجوم من ساحة البلد بعد قضائه منسك الفطر 
من سنته . وبعث في السالح والعسا کر فتوافت إليه واتصل الخبر باولاد ابي اللیل 
وأولاد القوس باعتقال وفدهم وعسكرة السلطان م > فضاقت عليهم الأرض ۳ 
رحبت وتعاقدوا على الوت » وبعثوا إلى أقتاهم أولاد مهلهل بن اسم بن أحمد . 
وكانوا بعد مهلك سلطانهم أبي حفص قد لحقوا بالقفر وانتبذوا عن أفريقية فراراً من 
اب لعج شيعه عد وهم . فاغذ السير إليهم أ یل بن حمزة مارح 
علهم بنفسه في الاجباع عل اروج عل السلطات > فأجابوه وارتحلوا معه . وتوافت 
أحياء بني کب وحکم جميعاً بتوزر من بود ری ا ا و رو 
وتبايعوا على الوت » والقسوا من أعياص الملك من ينصبونه للأمرء فدلهم بعض 
سماسرة الفتن على رجل من أعقاب أبي دبّوس فريسة بني مرين من خلفاء بني عبد 
المؤمن بمرا کش ۰ عندما استولى عليها . وكان من خبره آن آباه عّان بن ادریس بن 
أبي دوس لحق بمهلك أبيه بالأندلس » وصحب هنالك مرغم بن صابر شيخ بي 
ذباب وهو أسير ببرشلونة . فلا انطلق من أسره صحبه إلى وطن ذباب بعد أن عقد 
قص برشلونة بينهها حلفاً » وأمدّهما باسطول على مال التزماه له . ونزل بضواحي 
طرابلس وجبال البربر بها » ودعا لنفسه هنالك وقام بدعوته كافة العرب من ذباب » 
وقاتل طرابلس ۰ فامتنعت عليه ين اج بو اي لبر شيع ری 
بأفريقية ‏ وأجلب به على تونس ٠‏ فلم يتم أمره رصخ دعوة احفصیین بأفريقية 
ده أهر بي عبد المؤمن ما واثارهم مئل الأحوال العدیدة والاماد ا 
في آمرهم . 

وهلك عان بن إدريس هذا بجربة » ثم ابنه عبد السلام بعده : وترك من الولد 
ثلاثة : أصغرهم آحمد » وکان صناع اليدين . ولحقوا بتونس بعدما طوحت بهم 
طوائح الاغتراب ٠»‏ وظنوا أن قد تنوسي شأن أبهم ٠‏ فتقيّض علیم مولانا السلطان أبو 
محیی وأودعهم السجن إلى أن غربهم إلى الاسكندرية سنة أربع واربعین وسيائة 
ورجع أحمد إلى أفريقية » واحتل بتوزر حتف بالخياطة يتعييش منها » فاستدعاهبنو 
كعب هؤلاء حين اتفقت أهواؤهم ومن اتبعهم من أحلافهم أولاد القوس » وسائر ' 


۳۹ 


شعوب علاق . وخرح لیم من توزر فنصبوه للأمر وجمعوا له شيئاً . من الفساطيط . 
والالة والکسوة الفاخرة والقربات . وأقاموا له رسم السلظان » وعسكروا عليه 
بحللهم وقباطينهم » وارتحلوا لمناجزة السلطاد » ولا قضی منسك الأضحى من سنة 
تمان وأربعين وسبعائة ارتحل من ساحة تونس بر یدهم » فوافاهم يي الفرح بين بسيط 
تونس وبسيط القيروان المسمى بالثنيّة » فأجفاوا أمامه وصدقوه القتال منهزمين » وهو 
٤‏ اتباعهم إلى أن احتل بالقيروان » ورأوا أن لا ملجأ من فتذامروا واتفقوا على 
الاسیّاتة » ودس إلهم من عسكر السلطان بنو عبد الواد ومغراوة وبنو توجين فغلیوا 
بي مرين ۰ ووعدوهم بالناجزة صبيحة يومهم لیتحیزوا الم براياتهم » وصبحوا 
معسكر السلطان » ورکب إلهم في الآلة والتعبية » فاختل الصاف » وتحيز الییم 
الكثير » ونجا السلطان إلى القيروان فدخلها في الفل من عسا کره ثامن الحرم سنة تسع ٠‏ 
واا وسبعائة » وتدافعت سافات العرب في آثره وتسابقوا إلى المعسكر » فانتهبوه 
ودخلوا فسطاط السلطان » فاستولوا على چ والكثير من حرمه » وأحاطوا 
بالقيروان » وأحاطت () حللهم نا سياجا + وتعاوت- ذا بهم بأطراف البقاع » 
وأجلب ناعق الفتنة من كل مكان . وبلغ الخبر إلى تونس اه بالقصبة أولياء 
السلطان وحرمه » وض ابن تا كيين من جملة السلطان بالقيروان اليم » فعقدوا له 
على حجابة سلطا م اخ بن أبي دبوس ودفعوه إلى محاربة من كان بالقصبة 
بتونس > واغذ إلا السير واجتمع إليه أشياخ الموحدين وزعانف الغوغاء والحند » 
وأحاطوا بالقصبة » وعاودها ۲۳ القتال » ونصب النجنیق لحصارها . ووصل سلطانه 
أحمد على أثره » فامتنعت علییم ۰ وم يغنوا فيها غناء » وافترق أمر الكعوب وخالف 
بعضهم بعضاً إلى السلطان » ی 9 فتنقس عمنق الحصار عن القيروان » 
واختلفت إليه رسل أولاد مهلهل 3 وأحسن مهم أولاد أبي الليل بن اتحمزة بنقسه » 
وعاهد السلطان على الافراج ۰ ول يفوا بعهده . وداخل السلطان أولاد مهلهل ف 
الخروج إلى سوسة . فعاهدوه على ذلك . وأوعز أسطوله بمرساها وخرج معهم لا 
على تعبية » فلحق بسوسة وبلغ الخبر إلى ابن تافرا کین بمکانه من حصار القصبة › 
فرکب السفین ليلاً ال الاسکندرية . وارتاب سلطا نهم اين أن دوس ۰ لما وقف 


(۱) وفي نسخة ثانية : وأحدقت . 
(۲) وي نسخة انية : وغاداها . 


۳۹۵ 


على خبره فانفض" جمعهم وأفرجوا عن القصبة . ورکب السلطان أسطوله من 
۱ سوسة » ونزل بتونس آخر جادى واعتمل في اصلاح أسوارها وإدارة الخندق علیها › 
۱ وأقام لها من الامتناع والتحصين رسماً ثبت له من بعده » ودفع به في نحر عدوه . 
واستقل من نكبة القیروان وعثرتها »> وخلص من هوتها والله یفعل ما يشاء . 

ولحق أولاد أبي الليل وسلطانيم أحمد بن أبي دبُوس بتونس » فاحاطوا بالسلطان 
واستبلغوا في حصاره ؛ وخلصت ولاية أولاد مهلهل للسلطان » فعول عليهم ثم راجع 
بنوحمزة رأيهم في طاعة السلطان فدخل كبيرهم عمر إليه في شعبان » وتقبضوا علي 
سلطانهم إحهد بن آبي دبوس وقادوه إلى السلطان استبلاغا في الطاعة » وامحاضا 
للولاية فتقبل فيئتهم » وأودع ابن أبي دوس السجن › واصهر ال عمر بابنه أبي 
الفضل » معدل عله > واختلفت أحوالهم في ' الطاعة والانحراف إلى أن كان ما 
نذ کر . والله غالب على أمره . 

» ( الخبر عن انتقاض الثغور الغربية ورجوعها إلى 
۱ دعوة الموحدين ) * 

سس . س 
كان الول الفضل ابن مولانا السلطان أبي يحيى » لما قدم على السلطان أبي الحسن 
تلمسان في زفاف شقيقته سنة سبع وأربعين وسبعاثة بعدما اتصل به في طر يقه مهلك 
أبيه » أوسع له السلطان كنفه » ومهّد له جانب كرامته وبره » وغمز له بوعد في 
الظاهرة على ملك اة تعزى به عن فقده . وارتحل السلطان إلى أفريقية . والمول' 
الفضل يرجو أن يحعل سلطائها إليه » حتى إذا استولى السلطان على الثغرين بجاية 
وقسنطينة » وارتحل إلى تونس » عقد له على مكان إمارته أيام أبيه ببونة » فصرفه 
إليه » فانقطع أمله وفسد ضميره وطوى على البث حتى اذا كانت نكبة السلطان 
بالقيروان » سما إلى اتب على ملك سلفه . وکان أهل قسنطينة وبجاية قد برموا من 
الدولة » واستنقلوا وطأة الايالة لا اعتادوا من ع الملك الرفیق ۲۳ ۰ فأشرأبوا إلى الثورة 


(۱) کذا 5 النسخة الباريسية وي نسخة أخرى النث . وت الخبر أفشاه ۰ ون الخر اذاعه ونشره ٠‏ 
والاصح البث بمعنی اغد الزن أو الحزن الشدید (قاموس) وقد مرت معنا هذه الكلمة في مواضع 
كثيرة من هذا الکتاب . 

(۲؛ وف نسخة ثانية : لما اعتادوا من ن الملكة الرقيقة 


۳۹۹ 


: عندما بلغهم خبر النكبة . وقد كان توافی بقسنطينة ركاب من الغرب في طوائف من 
نو والعسا كر ء » وکان فيهم ابن صغير من أبناء السلطان » عقد له على عسکر من 
أهل المغرب ۰ وأوعز إليه باللحاق بتونس > وفیم عمّال المغرب قدموا عند رأس 
احول بجبايتهم وحسبا نهم 5 وفیم ایض وفد من زعاء النصارى بعتهم الطاغية این 
أدفونش مع تاشفين ابن ا لا أطلقه من الأسر بعدما عقد السلم والمهادنة » 
وكان اسیرا عندهم من لدن واقعة طريف كا ذكرناه . وكان أصابه مس من ال حنون . 
فلمًا خلصت الولاية بين السلطان والطاغية » وعظم عنه الاتحاف والهاداة » وبلغه 
خبر السلطان وتملكه أفريقية » أطلق ابنه تاشفين وبعث معه هولاء الزعاء للتبئئة » 
وفییم أيضاً وفد من أهل مالي ملوك السودان بالمغرب » أوفدهم ملكهم منسا سلوان 
للتبنئة بسلطان أفر بقية . وكان معهم أيضاً يوسف بن مزي عامل الزاب وأميره » قدم 
بجباية عمله . واتصل به خبر الركاب بقسنطينة فلحق بهم مؤثراً صحابتهم إلى سد 
السلطان . وتوافت هؤلاء الوفود ا بقسنطينة » واعصوصيوا على ولد السلطان . 
فلا وصل خبر النكبة اب شرب الغوغاء من أهل البلد إلى الثورة » وتحلبت شفاههم إلى 
ما بأيديهم من أموال ابلباية وأحوال ا علهم سوء الملكة » ودس 
مشیختهم إلى المولى الفضل ابن مولانا السلطان ا نحيى بمكانه من بونة » وقد 
كشف القناع في الانتزاء ء على عمله والدعاء لنفسه » فخطبوه للامر » واستحتوه 
۱ للقدوم ۰ فاغذ السير وتساهع بخبره أولياء السلطان » فخشي ابن مزني على نفسه » 
وخرج إلى معسكره نحلة أولاد یعقوب ابن علي أمير الزواودة » ولأ ابن السلطان 
رویز إلى القصبة . ومكر بهم أهل البلد في الدفاع دونهم حتی إذا أطلت رايات 
المولى الفضل وثبوا بهم » وحجزوهم إلى القصبة وأحاطوا بها حتى استتزلوهم على أمان 
عقدوه لهم وفوا بحل مرب »نکر با بعد أن نقض آمل الاد عهدهم 
في ذات يدهم » فاستصفوه وأشار علييم ابن مزني باللحاق ببسكرة لتكون ركابهم إلى 
السلطان » فارتحلوا جميعاً في جوار يعقوب لا له في تلك الضواحي ‏ » حتى الحقوا 
ببسكرة » ونزلوا منها على ابن مزفي خير نزل » وكفاهم كل شيء ء یمهم على طبقاتهم 
ومقاماتهم » وعناية السلطان بمن كان وافداً مهم » حتى سار بهم يعقوب بن علي 
إلى السلطان وأوفدهم عليه في رجب من سنته. واتصل الخبر بأهل يجاية بالفعلة الني 
“فل أهل قسنطينة » قا اوم في الثورة . وكنسوا منازل أولياء السلطان وعماله . 3 


۳۹۷ 


فاستباحوها واستلبوهم وأخرجوهم من بين ظهرانيهم عراة ‏ فلحقوا با مغرب وطيروا 
الخبر إلى المولى الفضل » واستحئوه للقدوم » فقدم علهم وعقد على قسنطينة وبونة 
لمن استکفی به من خحاصته ورجالات دولته » واحتل بجاية لشهر ربیع من سنته . 
وأعاد ملك سلفه . واستوسق أمره ببذه الثغور إلى أن كان من خبره مع الساطان بعد 
خروجه من بجاية ما نذكره ان شاء الله . 


الخر عن انتزاء أولاد السلطان بالغرت الأوسط والأقصى 9 
استقلال أبى عنان بملك الغرب 


U‏ اتصل خب ا بالقیروان بالآمير آبی عنان ابن السلطان > وکان صاحب تلمسان 
والمغرب الأوسط > وتساقط اليه الفل من عسکر أنئة عراة زرافات واا 2 
وأرجف الناس بمهلك السلطان بالقيروان » فتطاول الأمير أبو عنان للاستیثار 
بسلطان أبيه دون الأبناء » لا كان له من الايثار عند أبيه لصيانته وعفافه » واستظهاره 
القرآن » فكان محلاً بعين أبيه لأمثاها . وكان عغان بن يحيى بن جرار من مشيخة بني 
عبد الواد وأولاد يندوكسن (۲۱ بن طاع الله منهم » وكان له محل من الدولة کا ذكرناه 
عند أخباره » وكان السلطان أذن له في الرجوع إلى الغرب » چ من معسكره 
بالمهدية » ونزل بزاوية العبّاد من تلمسان » وكان مسمتا وقوراً » م 5 
حدیثه » وكان مرجماً فيه الوقوف على الحدثان . وكان الأمير أبو عنان متشو قا ال خبر 
أبيه > ففزع إلى عتمان بن جرار في تعرفها . واستدعاه وأنس به > وكان في قلبه مرض 

من السلطان » > فأودع إذن الأمير أبي عنان ما أراد من الأماني بتوزط السلطان في 
ا ره بمصیر الأمر اليه > فصادف منه إذناً واعية . واشتمل عليه ابن 
جرار من بعدها . ورد الخبر بنكبة السلطان فأغراه ابن جرار بالتوثب على الملك » 
وسول له الاستیثار به من دون اخوانه يقيناً بمهلك السلطان . ثم أوهمه الصدق 
بارجاف الناس بموت السلطان » فاعتزم وشحذ عزعته في ذلك ما اتصل به من 
حافد السلطان منصور ابن الأمير آبي مالك صاحب فاس واعال الغرب من الانتزاء 
على عمله » وانه فتح دیوان العطاء واستلحق واسترکب لغيبة بني مرين عن 


۳۹۸ 


بلادهم » وخلاء جوه من عسا کرهم » وأظهر العسکر والحشد لاستنقاذ السلطان من 
هوة القيروان بس منبا حسواً في ارتقاء » وتفطن لثأنه الحسن بن سلمان بن برزیکن 
عامل القصبة بفاس ۰ » وصاحب الشرطة بالضواحي 4 فاستأذنه باللحاق بالسلطان » 
اداه رع مياه و سي و و2 
والدعاء ا مراف ۳ ما كان عوضع السلطان بالمنصورة من . الال 
والذخيرة » وجاهر بالدعاء لنفسه » وجلس للبيعة بمجلس السلطان من قصره في 
ربيع سنة سنة لسع وأربعين وسبعائة فبايعه الا . وقرأكتاب بيعم على الاشهاد 4 م 
بايعه العامة » وانفض احلس وقد عقد سلطانه ورست قواعد ملكه . وركب في 
التعبية والالة حتى نزل بقبة الملعب . وم الناس وانتشروا وعفد عل وزارته للحسن 
بن يرزيكن » » ثم لفارس بن میمون بن ورداد وجعله رديفاً له وتبعا e‏ 
جرار علييم . واعتص" لولایته ومناجاة خلوته کاتبه آنا عذاله عند بن عمد بن بي 
E ۲‏ ل ل E‏ إليه من فل أبيه » 
ها علهم ودفع إلهم أعطياتهم وأزاح عللهم . وبينا هو يريد الرحلة إلى ا 
بلغه أن ونزمار بن عریف ولي السلطان » وخالصته عربف بن بن » وکان ام 
زغبة لعهده ومقدّماً على ساثر البدو ‏ وبلغه أنه قد جمع له يريد حربه » وغلبه على 
ما صار إليه من الانتزاء والثورة على أبيه . وأنه قصد تلمسان بجموعه من العرب 
وزناتة المغرب الاأوسط > فعقد للحسن بن سلعان وزيره على حربه وأعطاه الآلة 
وسرّحه للقائه » وسرّح معه من حضر من بني عامر أقتال سويد » وارتحل في عسكره 
حتى احتل تسالة » وناجزه ونزمار الحرب 4 ففلّت جموعه ومنحوا أكتافهم 3 واتبع 
الوزير عسکرهم" " » وا أمواهم وحللهم > وعاد ال سلطاته باتع والتائم . 
وارتحل الأمير أبو عنان الى المغرب » وعقد على تلمسان لعؤان بن جرار وأنزله بالقصر 
القديم منها » حتى كان من أمره مع عثان بن عبد الرحمن ما ذكرناه في أخبارهم . 
ولا انہی إلى وادي الز یتون وشی اليه بالوزير الحسن بن سلمان أنه مضمر الفتك به 
بتازي تزلفاً ال السلطان ووفاء بطاعته » وان داحل ي ذلك الحافد اورا صاحب 
(۱) وفي نسخة ثانية : ابا عبدالله بن محمد ابن القاضي عبدالله بن أبي عمر . 
(؟) وفي نسخة ثانية : وابتع الوزير وعسكره اثارهم . 


۳۹۹ ابن خلدون م ۲۶ ج ۷ 


أعمال الغرب ‏ بما كان بظهر من طاعة جده » فارتاب الأمير أبوعنان به واستظهر واشیه 
على ذلك بكتابه . فلا قرأه تقض عليه » وقتل بالساء خنقا » وأغذ السير إلى الغرب . 
وبلغ الخبر منصور د بن أبي مالك صا حب فاس فزحف للقائه » والتقی الجمعان 


بناحية تازی وبوادي آبی الاجراف » فاختل مصاف منصور وانپزمت جموعه ولحق 
بفاس . وانحجر بائبلد اديت وارتعل الام آبو عنان في آثره » وتسایل الناس غل 
طبقاتهم إليه » وآتوه الطاعة وأناخ بعسا کره على البلد الحديد في ربيع الاخر سنة تسع 
وأربعين » وأخذ نها وع الأيدي والفعلة على الالات حصارها » وین 
نزوله على البلد الحديد أوعز إلى الوالي بمکانه » أن يطلق أولاد آبي العلاء العتقلین 
بالقصبة » فأطلقهم ولحقوا به فأقاموا معه على حصار البلد اللحديد » وطال تسه بها 
إلى أن ضاقت أحواهمٍ واختلفت أهواؤهم » ونزع إليه أهل الشوكة منهم . وتزع الم 
عمان بن إدريس بن أبي العلاء فيمن إليه من ال حاشية بإذنه له في ذلك سرا يمكن 
الیه ۲۳ ۰ فدس" إليه وواعدوه الثورة بالبلد » فثار بها واقتحمها الأمير أبو عنان 
علهم ؛ ونزل منصور بن أبي مالك على حکه » فاعتقله إلى أن قتله بمحبسه ‏ 
واستول على دار الملك وسائر أعال الغرب وتسابقت إليه وفود الأمصار للتهنثة بالبيعة . 
وتمسك أهل سبتة بطاعة السلطان والانقياد اام عبد الله بن علي بن أسعيد من 

طبقة الوزراء حینا 3 ثم ۳ به وعقدوا على أنفسهم للأمير أبي عنان > وقادوا 
ا . وتول كبر الثورة فيهم زعيمهم الشریف أبو العبّاس أحمد بن محمد بن 
رافع من بيت أبي الشريف من آل الحسين » كانوا انتقلوا الها من صقلية » 
واستوسق للأمير أبي عنان ملك الغرب + واجتمع إليه قومه من بني مرين للأمرء 
وأقام مع السلطان بتونس وفاء بحقّه › وحص جناح أبيه عن الكرّة على الکعوب 
الناكثين لعهده . النا کبین عن طاعته » فأقام بتونس برجو الأيام » ويؤمل الكرّة . 
والأطراف تتقض والخوارج تتجدّد إلى أن ارتحل إلى الغرب بعد اليأس ۰ كا نذ کره 
إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : لمكنه منهم 
(۲) كذا في النسخة ار سيك أرق : آل الحسن . 


۳۷۰ 


ومغراوة بشلف وتوجین بالرية 


لما كانت نكبة السلطان بالقیروان وانتثر ملك زناتة » وانتقضت قواعد سلطانهم » 
اجتمع کل قوم منهم لابرام أمرهم والنظر في شأن جاعتهم ۰ وكانوا جميعاً تزعوا إلى 
الكعوب الخارجين على السلطان » وبنزوعهم تمت الدبرة عليه . ولحقوا بتونس مع 
الحاجب أبي محمد بن تافراكين ليلحقوا منها بأعالهم . وكان في جملة السلطان جاعة 
من أعياصهم منهم عبان وإخوته الزعم ويوسف وابراهم أبناء عبد الرحمن بن يحبى 
ابن يغمراسن بن زیان سلطان بني عبد الواد »> صار في إيالة السلطان منذ فتح تلمسان 
وإنزالهم بالحزيرة للرباط . ثم رجعوا بعد استثثار الطاغية بها من مكانهم من دولته » 
وساروا إلى القيروان تحت لوائه ومنهم علي بن راشد بن محمد بن منديل . وقد ذ كرنا 
أخبار أبيه وأنه ربي في إيالة السلطان وجو الدولة یتیما » وكفلته نعمتها منذ نشاته 
حتى كأنه لا يعرف سواها » فاجتمع بنو عبد الواد بتونس وعقدوا على أنفسهم لعغان 
. ابن عبد الرحمن لا كان كبير إخوته » وأتوه ببيعنهم شرق الصلی العتيق المطل على 
سيجوم من ساحة البلد ۰ لعهده بهم يومئذ . وقد وضعوا له درقة بالارض من اللمط 
أجلسوه عليها » ثم ازدحموا مكبين على يده يقبّلونها للبيعة . ثم اجتمع من بعدهم 
مغراوة إلى علي بن راشد وبايعوه وحفوا به . وتعاهد بنو عبد الواد ومغراوة على الآلفة 
وانتظام الكلمة وهدر الدماء . وارتحلوا إلى أعالهم بالمغرب الأوسط » فنزل علي بن 
راشد قومه بموضع عملهم من ضواحي شلف ۰ وتغلبوا على أمصاره وافتتحوا 
تدلس ۲۱ وأخرجوا منها أولياء السلطان وعسكره » وقتلوا القاضي بیازونة سرحان » 
كان مقيما بها لدعوة السلطان »ثم سولت له نفسه التوثب والانتراء » فدعا لنفسه » 
وقتله علي بن راشد وقومه . 

وأجاز عبد الرحمن وقومه من بني عبد الواد إلى محل ملکهم بتلمسان » فألفوا عثان 
. ابن جرار قد انتزى بها بعد منصرف الأمير أبي عنان ودعا لنفسه > فتجهم له الناس 
. لتويّبه على المنصب الذي ليس لأبيه » واستمسك بالبلد أياما یوم نزوع قومه إليه . ثم 


(۱) وفي نسخة ثانية : تنس 


۳۷ 


زحف اليه بنو عبد الواد وسلطانهم فصدقوه الزحف » وثارت به الغوغاء » وکسروا 
ابواب البلد » وخرجوا إلى السلطان فأدخلوه القصرء واحتل به في جادی من سنة 
تسع وأربعين وسبعائة وتسابق الناس إلى محلسه مثنى وفرادى > وبایعوه البيعة العامة . 
ثم تفقد ابن جرار» ثم أغرى به البحث ۰ فعثر عليه ببعض زوايا القصر » واحتمل 
إلى المطبق فاودع به إلى أن مرت اليه الماء فات غريقاً في هوته . وساهم السلطان أبو 
سعيد عؤان آخاه أبا ثابت الزعم في سلطانه » وأشركه في أمره » وأردفه في ملکه ‏ 
وجعل إليه امر الحرب والضواحي والبدو كلها . واستوزر قريبه يحيى بن داود بن 
مکن ‏ بن ولد عمو ین رک بن ام الله » واستوسق ملكهم » وأوفدوا 
مشيختهم على الأمير أبي عنان صاحب الفرب » وسلطان بني مرین » فعقدوا معه 
ال وللهادنة > واشترطوا ن آنفسهم دفاع السلطان إليه . وزحفوا إلى وهران من 
تُغور اعاهم » ونازلوا بها اولیاء السلطان وعساکره » وعاملها يومئذ عبدالله بن 
أجانا"“ من صنائع السلطان أبي الحسن إلى أن غلبوه علیها » واستنزلوه صلحا 
لأشهر من حصارها . 

واستمسك أهل الحزائر بطاعة السلطان » واعتصموا بها » وعقد علا لقائده محمد 
ابن جیی بن العسكري 7" من صنائع بيه » بعثه لیم من تونس بعد نكبة القيروان . 
ونجم بالدية علي 1۳| بن يوسف بن زيّان بن محمد بن عبد القوي داعبا لنفسه » وطالباً 
سلطان سلفه » وامتنع عليه معقل ملكهم بجبل وانشريش لمكان ولد عمر بن عمّان 
وقومهم من بني تيغرين في رياسته » وانحاش إليه أولاد عزيز من بني توجين أهل 
ضاحية المدية فقاموا بأمره » واعصوصبوا عليه » وكانت بينه وبين أبناء عمر بن عّان 
سوانشريش حرب سجال إلى أن هلك » وخلص أمر بني توجين لابناء عمر بن 
عمّان » وهم على مذهبهم من طاعة السلطان وتسشکهم بدعوته ‏ وهو مقيم خلال 
هذا بتونس إلى الى أن أزمع الرحلة » واحتل بالحزائر کا نذ کره إن شاء الله تعالى . 


. وي نسخة ثانية : عبوبن جانا‎ )١( 
. وفي نسبخة ثانية : محمد بن يحيى العشري‎ )۲( 
. وفي نسخة ثانية : عدي‎ )*( 


فض 


« ( الخبر عن رجوع الثغور الغربية لأمراء الوحدین 
ببجاية وقسنطينة ) « 


لا توثب الأمي رأبو عنان على ملك أبيه وبويع بتلمسان ۰ وكانت للأمير أبي عبدالله 
محمد ابن الأمير أبي زكريا صاحب بجاية لديه خلة ومصافاة » من لدن بعثه إليه 
السلطان أبوه من بجاية . وأثزله بتلمسان فدعا له السابقة وآثره بالامارة » وعقد له 
على محل امارته من بجاية » وأمده ما برضیه من الال والسلاح . ودفعه اليا ليكون 
چا دون السلطان بتونس 2 وین له هذا الأمير صدّه عن الخلوص اليه » وسد 
المذاهب دونه . وأوعز ابو عنان إلى أساطيله بوهران » فركبها الأمير الى تدلس 
ودخلها . ونزل إليه صنباجة أهل ضاحية بجاية » عن عمّه الأمير أبي العبّاس 
الفضل ۰ واعصوصبوا عليه » وقاموا بأمره لقديم نعمته وسالف إمارة أبيه . ولا ارتحل 
الآمير ابو عنان إلى المغرب . رحل في جملته الامير ابو زيد عبد الرحمن ابن الامیر 
أبي عبدالله صاحبقسنطینة ومعه إخوته ۰ فاختصّهم يومئذ بتغريبه وخلطهم بنفسه . 
فلا غلب الأمير آبوعنان منصور ابن أخيه أبي مالف على البلد الحديد » واستولى على 
المغرب . رأى أن يبعث ملوك الوخدین إلى بلادهم . ويدفع في صدر أبيه 
بمكانهم . فسرّح الأمير آبا زيد وإخوته » وكان منهم السلطان أبو العبّاس الذي جبر 
الله به الصدع . ونظم الشمل ۰ فوصلوا إلى موطن ملکهم ری إمارتهم . وكان 
مولاهم كل حاجب ایهم قد تقدّم الى بجاية » ولحق بالامیر أبي عبدالله من 
حصارها . ثم تقدم إلى ُسَنطِينَة وبا مولى من موالي السلطان التفلب علیا » وهو 
الأمير أبو العبّاس الفضل . فلحین اطلاله على جهاتها وشعور أهلها بمکانه . لفحت 

منهم عزائز الودة ٠‏ وذكروا جميع الابالة وهنا لوت بوالهم . واحتل یل 
بظاهر قسنطينة و العامة ١‏ إلى امارته . والقيام غو و وت یک اشیاعهم 
عا لى أولياء عمهم ٠‏ فأخر جوهم ٠‏ واستولل القائد نبيل على ف واعاها 5 وأقام 
دعوة الأمير أبي زيد واخوته کا كانت أول مرّة بها : وجاؤا من المغرب إلى مرا كز 
إمارتہم . ور بها قائمة . ورايتهم على أنحائها خافقة . فاحتلوا بها حلول الآساد 


۳۷۳ 


بعرانينها "“ والکوا کب بافاقها » ونبض الأمير آبو عبدالله محمد فيمن اجتمع إليه من 
البطانة والاولیای إلى محاصرة بلد مجاية » فأحجر عمّه بالبلد » وأخذ بمخنقها 
اا ثم أفرج عنها » ثم رجع إلى مكانه من حصارها . ودس إليه بعض أشياعه 
بالبلد » وسرّب إليه المال في الغوغاء » فواعدوه فتح أبواب الربض في إحدى ليالي 
رمضان سنة تسع وأربعين وسبعائة واقتحم البلد وملاء الفضاء بهدير طبوله » فهب 
الناس من مراقدهم فزعين وقد ولج الأمير وقومه البلد . ونجا الأمير الفضل إلى شعاب 
الحبل وكواريه المطل على القصبة راجلا حافياً » فاختفى به إلى أن عثر عليه ضحى 
اهار » وسيق إلى ابن أخيه » فحن عليه وأركبه السفين إلى محل امارته من بونة . 

وخلص ملك مجاية للأمير آبي عبدالله هذا واقتعد سرير آبائه بها بها » وكتبوا للأمير أبي 
عنان بالفتح » وتجديد المخالصة والموالاة » والعمل عن مدافعة أبيه من جهاته » والله 


تعالى أعلم . 
الخبر عن :بوض الناصر ابن السلطان ووليه عريف بن نحيى من 
تونس الى الغرت الا وسط 


لا بلغ السلطان خبر ما وقع بالمغرب من انتقاض أطرافه ۰ وتغلب الأعياص من قومه 
وسواهم على أعاله > ووصل إليه يعقوب بن علي أمير الزواودة بولده وعاله ووفده » 
نظر في تلافي أمره بتسر بح ولده الناصر إلى الغرب الأوسط لارتجاع ملكه > ومحواثار 
الخوارج من أعالهم . فنبض مع یعقوب بن علي وأصحبه وليه عريف بن بحيى أمير 
زغبة ليستظهر به على ملك المغرب ۰ وقدمها طليعة بين يديه » وسار الناصر إلى 
بسكرة » واضطرب معسكره بها » ثم فصل من بلاد رياح إلى بلاد زغبة » واجتمع 
إليه أولياؤهم من العرب ومن زناتة من بي توجين أهل وانشريش وغيرهم . وزحف 
إلهم الزعيم أبوثابت من تلمسان في قومه من بني عبد الواد وغيرهم للمدافعة . والتفی 
الجمعان بوادي ورك فانفضت جموع الناصر وانذعروا » ورجع على عقبه إلى بسكرة 
وخلص جریف بن يحيى إلى قومه سويد » ثم قطع القفر إلى الغرب الأقصى . ولحق 


. العرانين ج عرنين وهو السيد الشريف والصحيح ان يقول عرائها : جمع عرين وهو مأوى الاسد‎ )١( 
. (قاموس)‎ 


۳۷ 


الأمير أبي عنان فتزل منه بألطف محل > ورجع الناصر إلى بسكرة > وارتحل مع 
أوليائهم أولاد مهلهل لمدافعة أولاد أبي لول وسلطانهم المولى الفضل عن تونس كا 
تر فض إلييم ».وفوا أمامه ع ۲ أن خلص الناصر إلى بسكرة 
ثانية » واتخذها مثوى إلى أن لت بأبيه با حزائر عند رحلته من تونس إلا کا نذكره 
إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن رحلة السلطان أبي الحسن الى الغرب وتغلب المولى 
الفضل على تونس وما دعا إلى ذلك من الأحوال 


لا حلص المولى الفضل ابن مولانا السلطان أبي يحيى من نكبة بجاية » وامتن عليه 
ابن أخيه » جل ا . ووافته بها مشيخة أولاد آبي ل 
أوفدهم عليه بنو حمزة بن عمر يستحثونه لملك أفريقية › يرغبونه فيه › فأجاب 
ع عد الوا ل ا ل ايه ونزل محللهم 
وأوجفوا بخيلهم وركابهم على ضواحي أفريقية » وجبوها »> وصمدوا إلى تونس 
فنازلوها واخذوا بمخنقها اياما » ثم أذ بحجزتهم عنها شيعة السلطان وأولياؤه من 
أولاد مهلهل وابنه الناصر عند قفوله من المغرب الأوسط مفلولاً فرحلوهم وشردوهم . 
ثم رجعوا إلى مکانهم من حصارها > ثم انفضوا عنها . وتحيّز خالد بن حمزة إلى شيعة 
السلطان ابي الحسن مع اولاد مهلهل وقومه » فاعتزوا به وذهب عمر بن حمزة إلى 
المشرق لقضاء فرضه » واجفل ابوالليل اخوه مع المولى الفضل إلى القفر حتى كان من 
دول ابخريد في طاعته ما رن شاء الله تمال . وكان السلطان لما خلص 

من القيروان إلى تونس » وفد إليه أحمد بن مكي مهنياً ومفاوضاً في شأن الثغر وما مني 
به من انتقاض الأطراف وفساد الرعية . وتدارك السلطان أمره عند فواته بالتولية على 
أهل القطر من جنسهم استثلافاً للكافة . واستبقاء لطاعتهم . فعقد على عمل قابس 
وجربة والحامة 27 » وما إليها لعبد الواحد ابن السلطان زكر يا بن أحمد اللحياني » 
وأنفذه مع أحمد بن مكي إلى عمله » فهلك بجربة لليال من مقدمه في الطاعون 


)١(‏ وني نسخة أخرى : الحمة وهي أصحء وهي مدينة بافريقية من عمل قسطيلية من نواحي بلاد الجر يد 
(معجم البلدان) . 


۳۷۵ 


الحارف عامثذ . 

وعقد لأبي القاسم بن عتوشيخ الموحدين على توزر ونفطة وسائر بلاد ابر يد ٠‏ بعد 
أن كان استخلصه بعد مفرٌ أبي محمد بن تافرا کین قریعه ؛ وما آضمر(" من سوء 
دخلته » فنزل بتوزر وجمع أهل الحر يد على الولاية والمخالصة » ولا نازل اللو | 
الصّاس الفضل تونس مرتين » وشرّد أولاد مهلهل وامتنعت عليه ۰ 
عمد إلى الحريسد سنة خمس وأربعين وسبعائة يحاول فيه ملكأ 
وعاطب ات لقاسم بن عتو یذ کره عهده E EE‏ 
فسذگر وحن ونظر ال ما ناله به لسلطان من الثلة في أطرافه 


واستثار کامن حقده ۰ فانحرف وحمل الناس على طاعة لول الفضل ابن مولانا 
السلطان أبي يحيى ۰ فسارعوا إلى الاجابة وبايعه أهل رن 9 ونفطة 
0 > ثم دعا ابن مكين إلى طاعته فأجاب إليها وبايعه أهل قابس وجربة ة ابضاً. 
نتهی الخبر إلى السلطان باستيلاء المولى الفضل على أمصار أفريقية » وأنه ناهض إلى 
0 فأهمّه الشأن وخشي على أمره » وكانت بطانته يوسوسون إليه بالرحلة إلى 
الغرب لاسترجاع نعمتهم باسترجاع ملكه › فأجاء بهم إلا وشحن أساطيله بالأقوات » 
وأزاح علل المسافرين اتی تلع اف ب تمي و کی 
أيام استفحال فصل الشتاء » وعقد لابنه أبي الفضل على تونس ثقة بها بينه وبين 
أولاد حمزة من ا بمكانه من معرة الغوغاء وثورتهم . وأقلع من مرسى 
تونس » ولخمس دخل مرسى بجاية » وقد احتاجوا إلى الاء فنعهم صاحب بجاية 
من الورود » وأوعز إلى سائر سواحله بمنعهم » فزحفوا إلى الساحل وقاتلوا من 
صدهم عن الماء إلى آن غلبوهم واستقوا وأقلعوا » وعصفت بهم ا 
وجاءهم الموج من كل مكان » وألقاهم اليم بالساحل بعد أن تكسّرت الأجفان 1 
وغرق الكثير من بطانته وعامة الناس » وقذف الموج بالسلطان فألقاه إلى الحزيرة 
قرب الساحل من بلاد زواوة مع بعض حشمه عراة » فکثوا ليلتهم وصبحهم جفن 
من الأساطيل كان قد سلم من ذلك العاصف ؛ فقرّبوا إليه حين رأوه وقد تصایح به 
البربر من ال حال وتواثبوا إليه فاختطفه اولیاژه من اهل الحفن قبل ان يصل إليه البربر » 


(۱) وي نسخة أخرى : وما ظهر . 


۳۷۹ 


وقذفوا به إلى الجزائر فتزل بها » ولأم صدعه . وخلع على من وصل من فلن الأساطيل 
ومن خرج إليه من أوليائه » ولحق به ابنه الناصر من بَسْكرَة » واتصل بالمولى الفضل 
خبر رحيله من تونس وهو ببلاد الحريد » فأغدَ السیر إلى تونس ۰ ونزل بها على ابنه 
ین کان با من علف آویاه ‏ قلبوعم 6 . واتصل أهل البلد بهم وأحاطوا يوم 
منى بالقصبة . واستنزلوا ابن السلطان أبا الفضل الأمير بالقصبة على الأمان » فخرخ 
ال بت آبي الى .ل حمزة ر ملاس ان إل أيه فلت بج با 
وبادر إلى السلطان علي بن يوسف النتزی بالدية من بني عبد القوي » فصار في 
جملته » وخرج له عن الأمر » وزعم أنه نما كان قابا بدعوته » فتقبّل منه وأقره على 
عمله . 
ووفد عليه أولياؤه من العرب سوبد والحرث والحصیّن ومن إليهم ممن اجتمع إلى وليه 
ونزمار بن عر يف المتمسّك بطاعته . ووفد عليه أيضاً علي بن راشد أمير مغراوة » 
وأغزاه بني عبد الواد ۳" » واشترط عليه اقراره بوطنه وعمله إذا تم آم قاس مخ 
قبول الاشتراط ظنًا بعهده عن النكث ۰ فتزع عنه وصار إلى مظاهرة بني عبد الواد 
عليه . وبعث أبوسعيد عغان صاحب تلمسان إلى الأمير آبي عنان في الدد » فبعث 
ليه بعسكر من بني مرين عقد علیم ليحيى بن رخو بن اشفين بن معطي من 
تيربيغن » وزحف الزعم أبوثابت إلى حرب السلطان أبي الحسن فيمن اجتمع له من 
عسکر بني مرين ومغراوة . وخرج السلطان من الحزائر وعسکر بمتيجة » واحتشد 
ونزمار ساثر العرب بحللهم » ووافاه بهم > وارتحلوا إلى شلف » ولا التقی الحمعان 
بشدبونة صدقه مغراوة الحملة وصابرهم ابنه الناصر وطعن في احولة فهلك واختل 
مصاف السلطان واستبیح معسکره » وانتیب فساطیطه ۰ وخلص مع ولیه ونزمار بن 
عر يف وقومه بعد أن استبیحت حللهم › > فخرجوا إلى جبل وانشریش > ثم الحقوا 
بجبل راشد » ورجع القوم عن اتباعهم ؛ وانکفژا إلى الحزائر فتخلبوا عليها » 
وا جوا من كان بها من اولیاء السلطان ومحوا آثار دعوته من المغرب الأوسط جملة . 
والأمر بيد الله يؤتيه من يشاء . 


. وفي نسخة ثانية : وأغراه ببنن عبد الواد‎ )١( 


۳۷۷ 


۱ الخبر عن استیلاء السلطان على سجلاسة ثم فراره عنبا امام ابنه 
إلى مرا کش واستبلائه علیها وما تخلل ذلك 

لا انفضت جموع السلطان بشدبونة وقل عسا کره ۰ وهلك الناصر ابنه > خلص إلى 
الصحراء مع ولیّه ونزمار ولحق بحلل قومه سويد وأوطانیم قبلة جبل وانشریش › 
وأجمع أمره على قصد المغرب موطن قومه ومنبت عزه ودار ملكه . وارتحل معه و 
ونزمار رك من قومه ٠‏ وخرجوا إلى جبل راشد . ثم أبعدوا المذاهب وقطعوا 
الفاوز إلى سجلاسة في القفر . فلا أطلوا عليها وعاين أهلها السلطان تهافتوا عليه تهافت 
الفراش » وخرج إليه العذارى من وراء ستورهن صاغية إليه » وإيثاراً لإيالته . وف 
العامل بسجلاسة إلى منجاته . وكان الأمير أبو عنان لما بلغه الخبر بقصد سجلاسة » 
ارتحل إليها في قومه وكافة عساكره بعد أن أزاح عللهم وأفاض عطاءه فيم » وكان 
ببئي مرين نفرة عن السلطان وحذر من غائلته لحنايتهم بالتخاذل في الواقف » والفرار 
عنه في الشدائد » ولا كان يبعد بهم في الأسفار ويتجشم بهم المهالك » فكانوا لذلك 
مجتمعين على منابذته » وخلصین في مناصحة ابنه منازعة » فا لبث السلطان أن جاءه 
الخبر بوصوهم إليه في العساكر الضخمة » مغذين السير إلى دفاعه » و 
أنه لا يطيق دفاعهم ۰ وأجفل عنه ونزمار ولِيّه في قومه سويد . وكان من خبره أن 
عريف بن يحيى كان نزع إلى الأمير أبي عنان وأحلّه بمحله العهود من تشريفهم 
وولايتهم > حتى إذا بلغه الخبر پمناصحة ونزمار للسلطان ومظاهرته وقصده المغرب 
معه بناجعته » زوى عنه وجه رضاه بعض الشيء » وأقسم تنم نقارق السلطان 
لاوقعن بك وبابنك عشر' و عشر() وکان معه في جملة الأمير أبي عنان » وأمره بأن يكتب 
له بذلك » فاثر ونزمار رضى أبيه . وعلم أن غناءه عن السلطان في وطن الغرب 
قليل » فأجفل عنه ول بالزاب وانتبذ عن قومه » وألقى عصاه ببسكرة » فكان 
وه بها إلى أن لحق بالأمير أبي عنان على ما نذ کره . 

ولا أجفل السلطان عن سجلاسة » دخل الأمير ۲ عنان الها وثمَم ثقف أطرافها وسد 


(۱) وفي نسخة ثانية : بالناجعة . 
(۲) وي نسخة ثانية : عدر 


فروجها » وعقد عليها ليحياتن بن عمر بن عبد المؤمن كبير بني ونکاسن » وبلغه قصد 
السلطان إلى مراكش » فاعتزم على الرحلة إليها وأبى عليه قومه » فرجع بهم إلى 
فاس إلى أن كان من خبرهم مع السلطان ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


00 a أبي‎ 


لا أجفل السلطان عن سجلاسة سنة إحدى وخمسين وسبعائة بين يدي الأمير أبي ۱ 
عنان وعسكر بني مرين » قصد مرا کش » وركب إلا الأوعار من جبال المصامدة . 
ولا شارفها تسارع إليه أهل جهاتها بالطاعة من كل أوب » ونسلوا من كل حدب . 
ولحق عامل مراكش بالأمير أبي عنان ونزع إلى السلطان صاحب ديوان الحباية أبو 
محمد بن محمد بن أبي مَدَيّن بما كان في الودع من مال الحباية » فاختصه 
واستكتبه وجعل إليه علامته » واسترکب واستلحق وجبى الأموال » وبث العطاء » ٠‏ 
ودخل في طاعته قبائل العرب من بشم وسائر المصامدة واا لم بعر کن و 
مَل معه أن يستولي على سلطانه » و يرتجم فارط أمره من ید مبتزه . وكان الأمير أبو 
عنان لما رجع إلى فاس عسکر بساحتها » وشرع في العطاء وازاحة العلل » وتقبض ۱ 
على كاتب ال حباية يحيى بن حمزة بن شعيب بن محمد بن آبي مین » اتهمه بمالأة 
بني مرين في الامالة عليه عن اللحاق بمرا کش من سجلاسة . وأثار حقده في ذلك 
ماكان من نزوع عمّه أبي الحد إلى السلطان بأموال الحباية » ووسوس إليه في السعاية 
به كاتبه وخالصته أبو عبداله محمد بن أبي محمد بن أبي عمر'" لا بينهها من 
لاف ری تا لدان وماك و سای موی 
الأمير أبو عنان وجموع بني مرين إلى مراكش » وبرز السلطان إلى لقائهم 
ومدافعتهم » وانتبی کل واحد من الفريقين إلى وادي ام ربيع » و 
بصاحبه إجازة الوادي . ثم أجازه السلطان أبو الحسن وأصبحوا جميعاً في التعبية » 


. وفي نسخة ثانية : ابو اتحد‎ )١( 
. وف نسخة ثانية : ابوعبدالله محمد بن محمد بن أبي عنمرو‎ )۲( 


۳۷۹ 


والتقی الجمعان بتامرغوست ۲ في آخر صفر من سنة احدی وخمسین وسبعائة فاختل 
عات اوددر ررم مدر ؛ ولحق به أبطال بني مرين فرجعوا عنه حياء وهيبة . 
وكبا به فرسه يومئذ في مفرّه » فسقط إلى الأرض والفرسان ويم حوله . واعترضهم 
دونه أبو دينار سلمان بن علي بن أحمد ا الزواودة » ورديف اخيه يعقوب » كان 
هاجر مع السلطان من ابلزاثر » و يزل في جملته إلى يومئذ . فدافع عنه حتی ركب 
وسار من ورائه رده له . وتقبّض على حاجبه علال بن محمد » فصار في يد الأمير 
آبي عنان وأودعه السجن إلى أن امتن عليه بعد مهلك أبيه . 
وجلص اساطان إلى جيل هتاه ومغه کیره عبد هر بز بن عمد بن عي فنزل 
عليه وأجاره واجتمع إليه الملا من قومه هنتاتة ومن انضاف الم من المصامدة » 
وتدامروا وتعاهدوا على الدفاع عنه » وبايعوه على الموت » وجاء آبو عنان على أثره 
حتى احتل بمرًا كش » وأنزل عساكره على جبل هنتاتة » ورتب المسالح حصاره 
وحربه » وطال عليه ثواؤه ؛ وطلب السلطان من ابنه الابقاء » وبعث في حاجبه 
محمد بن أبي عمر فحضر عنده › وأحسن العذر عن الأمير أبي عنان والقس له 
الرضى منه » فرضي عنه » وكتب له بولاية عهده . وأوعز إليه بأن يبعث له مالا 
وكسى ۰ فسرح الحاجب ابن أبي عمر باخراجها من الودع بدار ملكهم » واعتل 
006 خلال ذلك » فرّضه أولياؤه وخاصّته » وافتصد لاخراج الدم » ثم باشر 
۱ 1 فورم وهلك لليال قريبة عفا الله عنه » لثلاث وعشرين من 
ربيع الثاني سنة إثنتين وخمسين وسبعائة وبعث ث أولياه البخبر إلى ابنه بمعسکره من 
ساحة مرا کش » ورفعوه على أعواده ! اليه فتلمّاه حافياً حاسراً > وقبل أعواده وبكى » 
واسزجع ورضي عن أوليائه وخاصّته » وأنزهم باحل الذي رضوه من دولته » ووارى 
باه يمرا کش ل آن نقله إل مقيرة سلفهم بشالة في طريقه إل فاس ولقیآب دینار 
ابن علي بن أحمد بالقبول والکرامة » وأحله محل الرحب والسعة » وأسنی جائزته » 
وخلع عليه وحمله . وانصرف من فاس إلى قومه یستحثهم للقاء السلطان ابي عنان 
بتلمسان ما كان أجمع على الحركة الا بعد مهلك أبيه » ورعی لعبد العزیز بن محمد 
أمير هنتاتة اجارته للسلطان واسځاتته دونه » فعقد له على قومه وأحله با محل الرفیع من 
دولته وحلسه » واستبلغ في تكريمه › والله تعالى أعلم . 


(۱) وف نسخة انية ۰ تامدغرست . 


۳/۳۰ 


الخبر عن حركة السلطان أبى عنان إلى تلمسان وایقاعه 
ببي عبد الواد بانكاد ومهلك سلطا م سعد 


لما هلك السلطان آبو الحسن وانقضى شأن الحصار ارتحل السلطان آبو عنان الى فاس 
ونقل شلو أبيه إلى مقبرتهم بشالة فدفنه مع من هنالك من سلفه . وأغذ السير إلى فاس 
وقد استبد بالأمر » وخلت الدولة عن النازع > فاحتل يفاس وأجمع آمره على غزو 
بني عبد الواد لارتجاع ما ایدیم من اللك الذي e‏ ولا کان فاتح 

سنة ثلاث وخمسين وسبعائة نادى بالعطاء وأزاح العلل » وعسکر بساحة البلد 
الحديد » واعترض العسا کر وارحل يريد تلمسان » واتصل الخبر بابي سعید 
وأخيه ) فجمعوا قومهم ومن إلهيم من الأشياع والأحزاب من زناتة والعرب » 
وارتحلوا إلى لقائه » ونزل السلطان بعساكره وادي ملوية » وتلوم به أياماً لاعتراض 
الحشود والعرب . ثم رحل على التعبية حتى اذا احتل ببسيط أنكاد وتراءى الجمعان » 
انفض سرعان المعسكر ولحقوا بالعرب() وركب السلطان في التعبية وخاض بحر 
القتال » وقد أظلم الح به حتى اذا خلص لیم من غمره » وخالطهم في صفوفهم + 
ولوا الادبار » ومنحوهم الأكتاف » واتبع بنو مرين آثارهم فاستولوا على معسكرهم 
وامتباحوه واستباحوهم قتلاً وسبياً » وصفدوهم أسرى ؛ وغشيهم الليل وهم متسايلون 
في أثرهم » وتقبض على أبي سعید سلطانهم » فسيق إلى السلطان فأمر باعتقاله › 
وأطلق آيدي بني مرين من الغد على حلل العرب من العقل » فاستباحوهم وا کتسحوا 
آمواهم جزاء بما شرهوا إليه من النبب في المحلّة في هيعة ذلك احال . ثم ارتحل على 
تعبيته إلى تلمسان فاحتل مها" ETE‏ ايكيا ها ارام ۱ 
سعید فقرعه ووبخه واراه اعاله حسرة علیها » وأحضر الفقهاء وأرباب الفتبا » فأفتوا 
بحرابته وقتله . فأمضى حکم الله فيه » فذبح في محبسه لتاسعة من اعتقاله » وجعله 
مثلاً للآخرين . وخلص أخوه الزعم أبو ثابت إلى قاصية الشرق » فكان من خبره ما 
ند کره إن شاء الله تعالى والله أعلم . 


. وقي نسخة ثانية : بالغرب‎ )١( 


۱۳۸۱ 


ٽڪ 
الخبر عن شان ابی ثابت وايقاع بي مرين به 
بوادي شلف وتقبض الموحدين عليه مجاية 


لا أوقع السلطان بيني عبد الواد بانکاد ‏ وتقبّض على أبي سعید سلطانهم » > حلص 
أبو ثابت أخوه في فل منهم > ومر بتلمسان » فاحتمل حرمهم وتخلفهم » وأجفل إلى 
الشرق » فاحتل بشلف من بلاد مغراوة وعسكر هنالك . واجتمع إليه أوشاب من 
زناتة » وحدّث نفسه باللقاء > ووعدها بالصبر والثبات » وسرح السلطان وزيره 
فارس بن ميمون بن ودرار في عسا کر بني مرين والحند » فأغذ السير لیم وارتحل من 
تلمسان على أثره » ولا تراءى الجمعان صدق الفريقان المحاولة »> وخاضوا النهر 
بالقراع . ثم صدق بنو مرين الحملة واجتازوا النهر إلهم ۰ فانكشفوا واتبعوا الأرهم 
واستلحموهم » واستباحوا معسكرهم واستاقوا أموالهمٍ ودوابهم ونساءهم » وارتحلوا في 

اتباعهم > وكتب الوزير بالفتح إلى السلطان » ومر آبو ثابت بالحزائر طارقا » واجاز 
إلى قاصية الشرق > فاعترضهم قبائل زواوة وأرجلوهم عن خيلهم ۰ وانتهبوا 
أسلابهم > ومروا حفاة عراة » واحتل الوزير بالحزائر » واستولى عليها واقتضى بيعة 
السلطان مهم فاتوها » واحتل الوزیر بالدية وأوعز ال ۳ بحاية المولى أبي عبد الله 
ا مولانا الأمير آبي يحيى مع ولیّه ونزمار وخالصته یعقوب بن علي بالتقبض على 
أبي ثابت وأشياعه فاذ كوا العيون علییم وقعدوا لهم بالرصاد » وعثر بعض الحشم 
على أبى ثابت وأبي زیان ابن آخیه أبي سعید ووزیرهم حیی بن داود ۰ فرفعوهم 
ال الأمر ببجاية ؛ فاعتقلهم وارتحل للقاء السلطان بالمدية وبعتهم مع مقدّمته » وجاء 
على أثرهم ونزل على السلطان بمعسكره ه من المدية خير نزل » بعد أن تلقاه بلمبزة 
والاحتفاء » ورکب للقائه » ونزل عن فرسه للسلطان » فنزل السلطان ۳ له وأوضع 
أبا ثابت السجن . وتوافت إليه وفود الزواودة بمكانه من ألمدية » فأكرم وفدهم واسنی 


ش أعطياتهم بن الحم والخملان والذهب ؛ وانقلیوا خير منقلب » ووافته عکانه ذلك 


بيعة ابن مزني عامل ايانث ووفد هم 2 فاکرمهم ووصلهم . وفرغ السلطان من شأن 
الغرت الأوسط »> وبث ؛ العمال في نواحیه » وئقف أطرافه ۰ وما الى ملك أفريقية 
کیا نذكره إن شاء الله تعالى . 


TAY 


* ( الخبر عن تملك السلطان آبي عنان مجاية وانتقال صاحبها 
الى المغرب ) » 


لا وصل السلطان أبو عبدالله محمد ابن الأمير أبي زكريا يحيى صاحب بحاية إلى 
السلطان بمكانه من المدية في شعبان من سنته » وأقبل السلطان عليه » وبوأه كنف 
ترحیبه وكرامته » خلص الأمير به نيا » وشكا إليه ما يلقاه من أهل عمله من 
الامتناع من الحباية والسعي بي الفساد , وما يتبع ذلك من زبون الحامية واستبداد 
البطانة . وكان السلطان متشوقاً لمثلها » فأشار عليه بالتزول عنها » وأن يديله عنها با 
شاء من بلاده » فسارع إلى قبول إشارته » ودس إليه مع حاجبه محمد بن أبي عمرو 
أن يشهد بذلك على رژوس اللاء ۰ ففعل ۰ وتفم عليه بطانته ذلك » وف بعضهم 
من کره » فلحق بافريقية » ومنیم علي ابن القائد محمد بن الحكم واه 
السلطان أن یکتب بخطه إلى عامله على البلد بالتزول عنها وکین عمّال السلطان منها 
ففعل وعقد السلطان عليها لعمر بن علي الوطاسي من أولاد الوزیر الذي ذ کرنا خبر 
انتزائهم بتازوطا من قبل » ولا قضی السلطان حاجته من الغرب الأوسط واستولى على 
يجاية » انکفا راجعاً إلى تلمسان لشهود الفطر بها بها » ودخلها في يوم مشهود ۰ وحمل 
با ثابت ووزيره يحبى بن داود على جملين يخطوان با في ذلك المحفل بين 
السماطين » فكانا عبرة لمن حضر وسيقا من الغد إلى مصارعها » فقتلا قعصا 
بالرماح » وأنزل السلطان المولى الأمير آبا عبدالله صاحب مجاية خير نزل » وفرش له 
في بحاسه تكرمة له إلى أن كان من توب صنباجة وأهل بحاية بعمر بن علي ما نحن 
ذاكروه ان شاء الله تعالى . 


« ( الخبر عن ثورة أهل بحاية ونبوض الحاجب الما 


ي العسا کر ( * 
كان صباجة هولاء من اعقاب ملکانة ۲ ملوك القلعة ومحابة » نزل آولوهم 


(۱) وي نسخة ثانية : تکلاته . 


۳۸۳ 


جابة بين القبائل من برابرتها الكتاميين في مواطن بني وريا کل منذ أل دولة 
الوحدین » وأقطعوهم على العسكرة معهم » ولا ضعفت جنود الوخدین وقل 
عددهمٍ انفردوا بالعسکرة مع السلطان › وصارهم بذلك اعتزاز وزبون على الدولة . 
وكان الأمير أبو عبدالله هذا قد أصاب منم لول أمره > وقتل محمد بن عع من أكابر 
مشيختهم » » وكان صاحبه فارح مولى ابن سيّد الناس عريفا عليه من عهد أبيه الأمير 
أبي زكريا » وكان مستبدًا على المولى أبي عبدالله » فلا نزل عن إمارته للسلطان ابي 
عنان سخط ذلك ونقمه عليه » وأسرّها في نفسه ولم يبدها لکاله » وسرّحه أميره مع 
عمر بن علي لوط نی لينقل حرمه ومتاعه وماعون داره » فوصل الما وشكا إليه 
الصنهاجيون مغبة ة أمرهم في ثقل الوطأة وسوء الملكة فأشكاهم ودعاهم إلى الثورة ببني 
مرين » والقیام بدعوة الوحدین للمول ای زیان صاحب قسنطيئة 3 فأجابوه 
وتواعدوا بالفتك بعمر بن علي بمجلسه من القصبة . وتولی كبرها منصور بن ا حاج من 
مشیخهم » وباكره بداره على عادة الأمراء > ولا اب عليه ليلم أطرافه طعنه 
بخنجره » وف إلى بيته جريحاً فولحوا عليه واستلحموه . وثارت الفوغاء من أهل البلد 
في ذي الحجة من سنة ثلاث وخمسین وسبعائة . 

ورکب الحاجب فارح وهتف افاتف بدعوة لول أبي زید صاحب قُسنطيئة » » وطیروا 
بالخبر واستدعوه » فتثاقل عن جاب م > وبعث مولى ابن العلوجي للقیام بأمرهم . 
وبلغ الخبر إلى السلطان فاتهم المولى أا عبدالله بمداخلة حاجبة » فاعتقله بداره . 
واعتقل وفداً من ملاء يحاية كان ببابه » وثبتت آراء المشيخة من أهل مجاية » وغشت 
رجلاتهم وأولو الرأي والشورى منهم في. الفتك بصنهاجة والعلج » وداخلهم القائد 
هلال مولى ابن سيّد الناس من المعلوجي » وعلي بن محمد بن ألميت حاجب الأمير 
أبي زكريا يحبى › ومحمد ابن الحاجب أبي عبدالله بن سيد الناس وتواعدوا للفتك 
بفارح يوم وصول النائب:من قبل صاحب قسنطينة » > فجهروا بالنكير على الحاجب » 
ودعوه إلى المسجد ليؤامروه . ونذر بأمرهم فاعتد دار شيخ الفتبا اخ بن ادریس 
فاقتحموا عليه الدار » وباشره مولاه محمد بن سيّد الناس » فطعنه وأشواه » ورمي 
بشلوه من سقف الدار » وقطع رأسه » فبعثوا به إلى السلطان » وفر منصور بن الحاج 
` وقومه صنباجة من البلد » وكان بالمرسي أحمد بن سعيد القرموني من خاصة 
السلطان » جاء في السفن لبعض حاجاته من تونس » ووافى مرسي بحاية يومئذ فأنزلوه 


A4 


واعصو صبوا عليه » وتنادوا بدعوة السلطان وطاعته » فأشار عليهم أحمد القرموني أن 
يبعثوا إلى قائد تدلس من مشيخة بني مرين بحیاتن"" بن عمر بن عبد المؤمن 
الونكاسي ۰ فاستدعوه ووصل إليهم في جملة() من العسکر » وبعثوا بأخبارهم إلى 
السلطان وانتظروا . فلما بلغ الخبر إلى السلطان آمر حاجبه محمد بن ابي عمر 
بالبوض إلى مجاية » فعسكر بساحة تلمسان . وانتقى له السلطان من قومه وجنوده 
خمسة الاف فارس أزاح عللهم > واستوفى أعطياتهم وسرحه فنبض من تلمسان بعد 
قضاء منسك الأضحى ۰ وأغذ السير إلى مجاية » ولا نزل ببني حسن جمع له 
بمعسكرهم من تيكلات » وخرج إليه المشيخة والوزراء » فتقبض على القائد هلال 
وأشخصه إلى السلطان ودخل البلد على التعبية » واحتل بقصبتها محرم فاتح أربع 
وخمسين وسبعائة وسكن الناس وخلع على المشيخة » واختص علي بن ألميت 9 , 
وحمد بن سيّد الناس » واستظهر بهم على أمره » وتقبّض على جاعة من الغوغاء 
وعلى من تحت أيديهم من يتهم بالمداخلة في الثورة*) يناهزون مائتين » واعتقلهم 
وأركهم السفن إلى المغرب » فودّع الناس وسكنوا وتوافت وفود الزواودة من كل 
جهة » فأجزل صلاتهم واقتضى الطاعة منهم ۲٩‏ . ووصل عامل الزاب يوسف » وسد 
فروجه وارتحل إلى تلمسان أل جادى لشهرين من مدخله : وأغذ السير بمن معه من 
العرب والوفود » وكنت يومئذ في جملنهم ۰ وقد خلع علي وحملني وأجزل صلتي » 
وضرب لي الفساطيط » فوفدت في ركابه » وقدم تلمسان لأول جادى الأخيرة » 
فجلس السلطان للوفد واعترض ما جنب له من الحياد واهدية » وكان يوما مشهودا . 
ثم أسنى السلطان جوائز الوفد » واختص يوسف بن مزني ويعقوب بن علي بمزيد من 
ابر والصلة » وخصوا جاه من الكرامة » وآمرهم في شأن أفريقية ومنازلة قسنطينة . 
ورجع معهم الحاجب ابن ابي عمر على كره منه لا نذكره من اخياره » 
وانصرفوا إلى مواطنهم لآول شعبان من سنة آربع وخمسين وسبعاثة وانقلبت معه بعد | 


. وفي. نسخة ثانية : حیی‎ )١( 

(۲) وفي نسخة انية : في لمة . 

(۳) وفي نسخة ثانية : النت .. 

(4) وی نسخة انية : التوثب . 

() وفي نسخة انية : واقتضی على الطاعة رهنیم . 


۳۸۰۵ ابن خلدون م ۲۵ ج ۷ 


إسناء الجائزة والخلع والحملان من السلطان » والوعد الحميل بتجدید ما إلى قومه 
بلده من الاقطاع وال أعلم . 


الخبر عن احاجب ابن اس عمرو وما عقد له السلطان 
على ثغر مجاية وعلی منازلة قسنطينة ونبوضه لذلك 


سلف هذا الرجل من أهل المهديّة من آجواد العرب من بني تم بأفريقية » وانتقل 
جدّه على إلى تونس باستدعاء السلطان الستنصر » وكان فقا عارفا بالفتيا 
والأحكام » وده القضاء بالحضرة واستعمله على كتب علامته في الرسائل والأوامر 
الکبری والصغرى ۰ فاظطلع بذلك » وهلك على حالة من التجلة والنصب ‏ وقلّد 
ابنه عبدالله من بعده العلامتين ا بي حفص عمر ابن ن الأمير أبي زكريا کا كان 
لأبيه . فاضطلع لذلك وكان أخوه + أحمد بن علي مستنا'"'وقوراً متحلاً لعل . 
ونشأ ابنه محمد وقراً بتونس » وتفقه على مشيختها .ول التاثت امورهم وتلاشت 
أحوالهم خرج محمد بن أحمد ن على مبتغياً للرزق والمعاش » وطوحت 
به الطوائح إلى بلد القلّ. وكان منتحلاً للطلب ”“ والكتابة » فاستعمل شاهداً 
مرسی القل أيام رياسة الحاجب ابن أبي عمر و" » وکانت له صحبة مع حسن بن 
محمد السبتي النتحل بنسب الشرف . وكانا رفيقين في مطارح اغترابها > فسعى له في 
مرافقة الشهرة › فأسعفا واتصلا بابن أبي عمرو فحمد مذاههما » ولا تزع الشريف 
عبد الوهاب زعيم تدلس إلى طاعة الموحدين أيام التياث أبي حمّو بخروج محمد بن 
و » واعتلال الدولة » ودخل في امرابن ابي عمرو وجملته » فبعث محمد 
ابن أبي عمرو هذا وصاحبه إلى تدلس » واستعمل حسن الشريف في القضاء » 
وحمد بن أبيٍ عمرو في شهادة الديوان . فلا برئت الدولة من مرضها » واستفحل أمر 
أبي حمّو وتغلب على تدلس » وصار رئيس الفتيا من الامام لاقتضاء طاعتها » 
وانفاذ أهلها على السلطان في الوفد » واستقرا بتلمسان يومثذ واستعملا في خطة 
(۱) وني نسخة ثانية : مسمتاً » واستعملت هنا بمعنى مرنضعا. 

(۲) أي لطلب العلم . ورتا تكون محرفة عن (الطب) . 

(۴) وي نسخة ثانئة : الحاجب ابن غمر. 


ميلا 


القضاء متعاقبين يام بي عبد الواد وأيام السلطان أبي الحسن . وتعصب على بن 
أبي عمرو أيام قضائه جاعة من مشيخة البلد » وسعوا به إلى السلطان أبي الحسن › 
وتظلموا فأشكاهم على علم بیراءته » واختصه بتأديب ولده فارس هذا وتعليمه » 
تأفرغ ٠‏ وسعه في ذلك وربی ولده محمداً هذا احاجب مع السلطان أبي غنان توأماً 
وخليلاً وألقى عليه محبته حتى اذا خلص له املك رفع رتبة محمد بن أبي عمرو هذا » 
ورقاه من منزلة إلى أخرى حتى اذا آربی به على ساثر الراتب » وجعل | اليه العلامة 
والقيادة والحجابة والسفارة وديوان الحند والحساب والقهرمة وسائر ألقاب دولته › 
وخصوصيات داره » فانصرفت إليه الوجوه » ووقفت ببابه الأشراف من الأعياص 
والقبائل والشرفاء والعلاء » وسرّب إليه العمّال أموال الحباية تزلفاً > وطال أمره 
واستیلاژه على السلطان ونفس عليه رجال الدولة ووزراؤها ما آتاه الله من الحظ » 
حتى اذا خلا هم وجه السلطان منه عند نهوضه إلى مجاية » حامت أغراض السعاية 
على مكانه فقرطست وألقى السلطان أذنه إلى استاعها . فلمًا رجع من يحاية » وكانت 
له الدالة على السلطان » وج عليه في قبول الألاتي . ولقيه مغاضباً فتنكّر له 
السلطان » ثم تجنى بطلب الغيبة عن الدولة » ويعقد له على مجاية متوهًا أن السلطان 
ضنین به » فبادر السلطان إلى ٍسعافه » وبداله ما ۸ يحتسب من الأعراض عنه . 
ورجع إلى الرغبة في الإقالة فلم يسعف . وعقد له على حرب قسنطينة وحکمه في المال 
وابلیش »> وارتحل في شعبان من سنة أربع وخمسين وسبعائة واحتل ببجاية آخرها 
وأشتى بها . 

ونصب الموحدون تاشفين ابن السلطان أ, بي الحسن المعتقل عندهم من لدن عهد المول 
الفضل واعتقاله إيّاه » فنصّبوه له بني مرين وجمعوا له الآلة 
والفساطيط › + وقام بأمره میمون بن علي لمناضته مع أخيه بعقوب » ومع بخيره 
عقوت » فاغذ السير حاله من بلاد الزاب » وفرق جمعهم ورذهم على أعقابهم 
وأحجزهم بالبلد . ولمّا انصرم الشتاء وقضی منسك الأضحى » عسکر بساحة 
البلد » واعترض العساكر وأزاح عللهم » وفرق أعطياتهم > وارتحل إلى منازلة 
قسنطينة » واجتمع إليه الزواودة يحللهم > وجمع الول أبو زيد صاحب قسنطينة من 
كان على دعوته من أحياء بونة وميمون بن علي بن أحمد وشيعته من الزواودة > وعقّد 
علییم لحاجبه نبیل وسرحه للقاء ابن آبي عمرو وعسا کره » فأوقع بهم احاجب 


FAV 


لهادى من سنة حمس وخمسین وسبعائة واكتسح أمواهم ونازل قسنطينة حتى تفادو 
منه بتمكينه من تاشفين ابن السلطان أبي الحسن المنصوب للأمرء فاقتادوه إليه 
وأشخصه إلى أخيه السلطان . وأوفد آبو زید ت على السلطان أبي عنان » 
فتقبّل وفادته وشکر مراجعته > وانکفاً احاجب اين أ بي عمرو إلى مجاية » وأقام بها 
إلى أن هلك في الحرم سنة ست وخمسين وسبعائة فذهب حمید السيرة عند أهل 
البلد » وتفجعوا لمهلكه » وبعث السلطان دوابه لارتحال عياله وولده » ونقل شلوه إلى 
مقبرة أبيه بتلمسان . وسرّح ابنه أبا زان في عساكر بني مرين لمواراته بها . وعقد على 
مجاية لعبدالله بن علي بن سعید وزیره » فنبض الما في شهر ربيع من سنة ست 
وخمسین وسبعائة واستقر بها وتقبّل ما حمده الناس من مذاهب الحاجب وسیرته فيا 
على ما نذ کره » وجه العساكر إلى حصار قسنطينة إلى أن كان من فتحها ما نذ کره 
بعد إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن خروج أبي الفضل ابن السلطان أبي الحسن 
مجبل السكسيوي ومكر عامل درعة به ومهلكه 


كان السلطان آبو عنان بعد مهلك أبيه لحق به في جملته أخواه أبو الفضل محمد و 
سالم ابراهيم » وتذبر في تزشيحها وحذر علا مفیته + فأشخصها إلى الأندلس » 
واستقرًا بها في إيالة أبي الحجّاج ابن السلطان أبي الوليد ابن ارئیس أبي سعید 3 
ندم على ما أتاه من ذلك » »فلأ استولى على تلمسان والغرب الأوسطء ورائ أن قد 
> استفحل آمره واعتر بسلطانه ۰ أوعز إلى أبي الحجّاج أن يشخصها اليه ليكون مقامها 
لدیه أحوط للكلمة من أن يعتمد على تفریقها سماسرة الفتن . وخشي و جاح 
علییا غائلته فأبى من اسلامها إليه » وأجاب الرسل بأنه لا بخفر ذمّته وجوار 
المسلمين المحاهدين ۰ فأحفظ السلطان كلمته » وأوعز إلى حاجبه محمد بن أبي عمرو 
بأن يخاطبه في ذلك بالتوبيخ واللائمة > فكتب له كتابا قرّعه فيه وقفني عليه الحاجب 
بجاية أيام كوني معه » فقضيت عجباً من فصوله وأغراضه » ولا قرأه أبو الحجّاج 
دس الى کبیرهما ۳ الفضل باللحاق بالطاغية » وكانت بينها ولاية وحالصة منذ 
مهلك أبيه افنشة على جبل الفتح سنة احدی وخمسین وسبعائة » فزع إليه آبو 
۳۸۸ 


الفضل وأجاره » وجهز به أسطولاً إلى مراسي الغرب . وأنزله بساحة السوس » فلحق 
بالسكسيوي عبدالله ودعا لنفسه . وبلغ الخبر إلى السلطان بين مقدم حاجبه ابن أبي 
عمرو من فتح مجاية سنة أربع وخمسين وسبعائة فجهز عساكره إلى المغرب » وعقد 
على حرب السكسيوي لوزيره فارس بن ميمون بن وردار وسرحه إليه » فنیض من 
تلمسان لربيع سنة أربع وخمسين وسبعائة وأغذ السير إلى السكسيوي ونزل بمخنقه » 
وأحاط به » واختط مدينة لمعسكره وتجهيز كتائبه بسفح جبله » سماها القاهرة . 
واستبدٌ الحصار على السكسيوي وأرسل إلى الوزير في الرجوع إلى طاعته العروفة » 
وأن ينبذ العهد إلى أ بي الفضل > ففارقه وانتقل إلى جبال المصامدة . 

ودخل الوزیر فارس أرض السوس فدوخ ااا و ا وات 
الألوية والحيوش في جهاته » ورتب السالح في ٹغوره وأمصاره مثل ايغري وفوریان 
وتارودانت » وثقف أطرافه وسدٌ فروجه . وسار أبو الفضل في جبال المصامدة إلى أن 
انتبى إلى صناكة » وألقى بنفسه على ابن حميدي منهم مما يلي بلاد درعة » فأجاره 
وقام بأمره . ونازله عامل درعة بومثذ عبدالله بن مسلم الزردالي من مشيخة دولة بي | 
عبد الواد > كان اصطنعه السلطان أبو الحسن منذ تغلبه علییم » وفتحه لتلمسان سنة 
سبع وثلاثين وسبعائة فاستقر في دولتهم » ومن جملة صنائعهم » فأخذ خی ابن 
حميدي وارهبه بوصول العسا کر والوزراء إليه » وداخله في التقبض على ابي 
الفضل » وأن يبذل له في ذلك ما آحب من الال » فأجاب ولاطف عبدالله بن 
الأمير أبا الفضل ووعده من نفسه الدخول في لوطل اة ركب له او 
الفضل . ولا استمکن منه عبدالله بن مسلم تقيض علیه » ودفع لابن اميدي ما 
مر من انال ٠١‏ واشخصه معتقلاً إلى آخیه السلطان ابي عنان سنه خمس 
وخمسین وسبعائة فاودعه لسجن وک ج إلى القاصية ْم قتله لليال من 
اعتقاله خنقا عحبسه . وانقضی أمر الخوارج » وتمهّدت الدولة إلى أن كان ما نذ کره 
إن شاء الله تعالى . 


(۱) وی سخه ثانية ومهد احاءه 1 


۳۸۹ 


عد 


* ( الخبر عن انتقاض عیسی بن الحسن يحبل 
الفتح ومهلكه ) × 


كان عيسى بن الحسن بن علي بن أبي الطلاق هذا من مشيخة بني مرين » وكان 
صاحب شوراهم لعهده » وقد كنا قصصنا من اخبار ابیه الحسن عند ذكر دولة آبي 
الربيع . وكان السلطان أبو الحسن قد عقد له على ثغور عمله بالاندلس » وأنزله يحبل 
الفتح عندما أكمل بناءه وجعل إليه النظر في مسالح الثغور وتفريق العطاء على 
مسالحها » فطال عهد ولایته ورسخ فیا قدمه » وكان السلطان أبو الحسن يبعث عنه 
ي الشوری متی عنت . وحضره عند سفره إلى افريقية وأشار عليه بالاقتصار عنها » 
وآراه ان قبائل بني مرين لاتني وس الح اللغور 2 رتبت شرقا وا وعدوة 
البحر وأن افريقية تحتاج من ذلك إلى أوفر الأعداد واشد الشوكة » لتغلب العرت 
عليهاء وبعد عهدهم بالانقياد » فأعرض السلطان عن نصيحته لا كان شره إلى تملكهاء 
وصرفه إلى مكان عمله بالثغور الأندلسية . ولا كانت نكبة المَيْرِوَانَ وانتزى الأبناء 
بفاس وتلمسان » أجاز البحر حسم الداء ونزل بغسّاسة ثم انتقل إلى وطنه بتازی 
وجمع قومه بني عسكر » وألقى السلطان أيا عنان قد هزم عساكر ابن أخيه وأحذ 
عخنقه بمخنقه » فأجاب عليه وبيته بمعسكره ه من ساحة البلد الحديد وعقد السلطان أبوعنان 
على حربه لصنیعته سعيد بن موسی العجيسي ۰ وأنزله بثغر بلاد بني عسکر على وادي 
بوحلو . وتواقفا كذلك أياماً حتی تفت السلطان أبو عنان على البلد الحديد » ثم 
أرسل عیسی بن الحسن في الرجوع إلى طاعته وأبطأ عنه صریخ السلطان أبي الحسن 
بأفريقية a‏ واشترط عليه » فتقبل وسار إليه فتلقاه السلطان وامتلاء شور 
عقدمه » وأنزله بصدوره ۲۲ وجعل الشورى إليه في محلسه » واستمرت على ذلك 
حاله . 
ولا عکنت حال ابن أبى عمرو بعد مهلك السلطان أبى الحسن انفرد بخلة السلطان 
ومناجاته »> وحجبه عن الخاصة والبطانة » أحفظه ذلك ول يبدها . واستأذن 
السلطان في الحج » فاذن له وقضى فرضه » ورجع إلى محله من بساط السلطان سنة 


. ولي نسخه ثانية : وانزله قصوره‎ )١( 


ست وخمسین وسبعاثة ولتي ابن أبي عمرو مجباية » وتطارح عليه في ان بصلح حاله 
عند سلطانه » فوعده في ذلك » > ولا وفد على السلطان وجده قد استبد في الشورى » 
وتنکر للخاصة والحلساء » فاستأذنه في الرجوع إلى محله من الثغر لاقامة رسم الحهاد 
فاذن له . وأجاز البحر إلى جبل الفح من سنته ‏ وکان صاحب دیوان العطاء باحبل 
بحيى الفرقاجي + وكان مستظهراً على العمّال > وكان ابنه أبو عیی قدم برم عکانه . 
فلمًا وصل عيسى إلى الحبل اتبعه السلطان بأعطيات المسالح مع مسعود بن 
کر من صنائع دولته » فسرّب الفرقاجي إلى الضرب على يده شأنه مع 1 
أيام مغيبه 2 وأنف عيسى من ذلك فتقبض عليه 3 وأودعه الطبق > ورد ابن کندوس 
عل مق وأرکبه السفین من لیلته إلى سبتة » وجاهر بالخلعان » دی الخبر إلى 
السلطان أبي عنان فقلق لذلك › وقام في رکائه وقعد » وأوعز بتجهیز الأساطیل ۰ 
وظن أنه قد تدبر من ن الطاغية وابن الا خر وق تیان بن الخطيب قائد البحر 
بطنجة عيناً على شا نهم » فوصل إلى مرسبى ابل . وکان عیسی بن الحسن لا جاهر 
بالخلعان تمشت رجالات الثغر وعرفاء الرجل من غارة الغزاة الوطنون بالحبل » 
وتحدثوا في شانه > وامتنعوا من الخروج على السلطان » وتامروا في اسلامه برمته . 
وخلابه سلهان بن داود من عرفاء العسكر”" » كان من خواصه وأهل شوراه » وكان 
عيسى قد مكن قومه عند السلطان واستعمله على رنده » فلا جاهر عيسى بالخلمان + 
وركب ظهر الغدرء خالفه سلمان هذا إلى طاعة السلطان » وأنفذ كتبه وطاعته » 
واشتبه عليه الأمر فندم اذ ل .يكن ببق آمره غل أساس من الرأي » فلا احتل أسطول 
اخ بن الخطيب عرسى الخبل » خرج إليه وناشده الله والعهد أن يبلغ السلطان 
طاعته › والبراءة مما صنع أهل الحبل » ونسبها إليهم . فعند ذلك خشي غارة على 
أنفسهم قاروا به ولا إلى الحصن فاقتحموه عليه وشدّوه وابنه وثاقاً » وألقوه في 
أسطول ابن الخطيب » وأنزله بسبتة وطير للسلطان بالخبر » فخلع عليه وأمر خاصّته 
فخلعوا عليه . وبعث عمر ابن وزيره عبدالله بن علي وعمر بن العجوز قائد جند 
النصاري » فأحضروهما بدار السلطان يوم منى من سنة. ست وخمسين وسبعائة وجلس 
ها السلطان ووقفا بين يديه وتنصّلا واعتذرا ٠‏ فلم بقبل منهما وأودعها السجن وشدد 
(1) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية : ابن كندوز 
(۲) وفي نسخة انية : سلهان بن داود ر بن اعراب. العسكري 


۳۹۱ 


وثاقها . حتى قضى منسك الأضحى . ولاكان ختم سنته أمر بها فجنبا إلى مصارعها 
وقتل عيسى قعصاً بالرماح » وقطع ابنه أبو يحيى من خلاف » وأبى من مداواة 
قطعه » فلم بزل يتخبّط في دمه إلى أن هلك لثالثة “ قطعه » وأصبحا مثلاً فى 
الآخرين » وعقد على جبل الفتح وسائر غور الأندلس لسلمان بن داود إلى أن كان 
من امره ما نذ کره إن شاء الله تعالى . 


( الخبرعن نهوض السلطان الى فتح قسنطينة وفتحها ثم فتح 
تونس عقبها ) » 


لا هلك الحاجب محمد بن أبي عمروء عقد السلطان على ثغور يحاية وما وراءها من 
لاد أفريقية لوزيره عبدالله بن علي بن سعيد » وسرّحه لها وأطلق يده في الحباية 
والعطاء . وكانت جبال ضواحي قسنطينة قد تملكها السلطان لما كانت الزواودة متغلبة 
عليها . وكان عامّة أهل ذلك الوطن قبائل سدويكش ۰ وعقد السلطان علییم لومی 
ابن ابراهم بن عيسى » وأنزله بتاوریرت آخر عمل محاية في أقاربه وولده وصنائعه . 
ولا نزل ابن أبي عمرو بجاية وأخذ بمخنق قسنطينة » ثم ارحل عنها على ما عقد من 
السلم مع الول الأمير آبي زيد » أنزل موسی بن ابراهيم بميلة ٠‏ فاستفر بها دورن 
الوزير عبدالته بن علي أمر أفريقية » أوعز إليه السلطان بمنازلة قسنطينة » فتزها سنة 
سبع وخمسين وسبعائة وأخذ عخنقها . ونصب المنجنيق عليها »> واشتد الحصار 
بأهلها > وكادوا أن يلقوا باليد لولا ما بلغ العسكر من الارجاف بمهلك السلطان 
فأفرجوا عنها » ولتق الولى أبو زيد بيونة » وأسلم البلد إلى أخيه مولان الأمير أبي 
العبّاس آیده الله تعالى » عندما وصل إليه من أفريقية » كان بها مع العرب طالب 
ملكهم بتونس ۰ ويحلباً بهم على ابن تافراكين منذ نازلوا تونس سنة ثلاث وخمسين 
وسبعاثة كا مر » فلمّا رجع الآن إلى قسنطينة مع خالد بن حمزة » داخل الول ابا 
زيد في خروجه إلى حصار تونس » وإقامة مولانا أبي العبّاس بقسنطينة » فأجاب 
. لذلك وخرج معه ‏ ودخل مولانا أبو العّاس إلى قسنطينة » ودعا لنفسه > وضبط 
قسنطينة وكان مدلاً ببأسه وإقدامه 5 وداخله بعض المنحرفين من بني مرين من أولاد 


۳۹۴ 


بو سعيد وسدویکش في تبیبت موسی بن ابراهم بمعسكره ه من ميلة ۰ فبیتوه وانتهبوا 
معسكره وقتلوا أولاده وخلص إلى تاوريرت » ثم إلى مجاية » ولحق بمولانا السلطان 
مفلولاً. ونكر السلطان على وزيره عبدالله بن علي ما وقع بموسى بن ابراهیم » وأنه 
قصر في إمداده ؛ فسرّح شعيب بن ميمون وتقبّض عليه » وأشخصه إلى السلطان 
معتقلاً » وعقد على يحاية مكانه ليحيى بن ميمون بن مصمود من صنائع دولته » 
وني خلال ذلك راسل المولى آبوزید الحاجب أبا محمد عبدالله بن تافراكين التلب . 
على عمه ابراه في النزول لهم عن بونه » والقدوم عليهم بتونس ؛ > فقبلوه وأحلوه حل 
ولي العهد ۰ واستعملوا على بونة من صنائعهم » ولا بلغ خبر موسى بن ابراهم إلى 
السلطان أيام التشريق من سنة سبع وخمسین وسبعائة اعتزم على الحركة إلى أفريقية ». 
e,‏ بساحة البلد لديك وبعث ى الد إلى مراکش . وآوعز إلى 
بني مرين بأخذ الأهبة للسفر > وجلس للعطاء والاعتراض من لدن وصول الخبر إليه 
إلى شهر ربيع من سنة مان وخمسی وسبعائة . ثم ارتحل من فاس وسرح في مقدمته 
وزيره فارس بن ميمون ي العسا کر » وسار في ساقته على التعيية إلى أن احتل 
جا ».وتلوم لرزاحة العلل . ونازل الوزير قُسنطيئة . ثم جاء السلطان على أثره ولا 
أطلّت راباته » وماجت الارض بعساکره » ذعر أهل البلد > وألقوا بأيديهم إلى 
الإذعان » وانفضوا من حول سلطانبم مهطعین إلى السلطان » وتحيز صاحب البلد في 
خاصّته ال القصبة . ووصل آخوه الول الفضل فطلب الأمان » فبذله السلطان لهم 
وخرجوا ‏ وأثزهم بمعسكره أيااً » ثم بعث بالسلطان في الاسطول إلى سيتةفاقله. 
بها إلى أن كان من أمره ما نذ کره بعد . 

وعقد على قسنطينة لنصور ابن الحاج خلوف الباباني ۱) من مشيخة بني مرين وأهل 
الشورى منهم » > وأنزله بالقصبة في شعبان من سنته » ووصل إليه بمعسكره من ساحة 
قسنطينة بيعة بحيى بن لول صاحب توزر » وبيعة علي بن الخلف صاحب نفطة . 
تدان لي عدا امه . ووصل اليه أولاد مهلهل أمراء الكعوب وأقتال بني أبي 
الليل ب یستحتونه للك تونس ٠‏ فسرّح معهم العساكر وعقد علهم لیحیی بن رحو بن 
تاشفين » وبعث أسطوله في البحر مدد لهم » وعقد عليه للرئيس محمد بن يوسف 


۱ (۱) وفي نسخة ثانية : الياباني 


۳۹۳ 


الأبكم ؛ وساروا إلى تونس وأخرج الحاجب آبا محمد بن تافرا كين سلطانه أبو اسحق 
ابن مولانا السلطان أبي يحيى مع أولاد أبي الليل » وجهز معه العساكر لا آحش 
بقدوم عساكر السلطان . ووصل الأسطول إلى مرسى تونس فقاتلهم يوماً أو بعض 
يوم » وركب الليل إلى المهديّة فتحصّن با . ودخل أولياء السلطان إلى تونس في 
رمضان من سنة تمان وخمسين وسبعائة وأقاموا بها دعوته . واحتل محیی بن رحو 
بالقصبة » وأنفذ الأوامر » وكتبوا إلى السلطان بالفتح . ونظر السلطان بعد ذلك في 
أحوال ذلك » وقبض ايدي العرب من رياح الأتاوة التي يسمونها الخفارة 
فارتابوا » وطالہم بالرهن فأجمعوا على الخلاف . فارهف هم حده »> وتبين يعقوب 
ابن علي أميرهم مكره , فخرح معهم وفقوا جمیاً بازاب » وارتحل في آثرهم 
وسار یوسف بن مزني عامل الزاب ببعض الطریق آمامه حتی نزل ببسكرة . ثم رل 
إلى طولقة ۲ فتقَبّض على مقدّمها عبد الرحمن بن أحمد باشارة ابن مزني ‏ وحزب 
خصون يعقوت بن علي » وأجفلوا إلى اقفر أمامه . ورجع عنم . وحمل له ابن 
مزني جباية الزاب بعد أن رد عامة معسكره بالقرى من الأدم والحنطة والحملان 
والعلوفة ثلاث ليال نفذت في ذلك ۰ وكافأه السلطان على صنيعه » فخلع عليه وعلى 
أهله وولده وأسنى جوائزهم ورجع إلى قسنطينة » واعتزم على الرحلة إلى تونس . 
وضاق ذرع العسا كر بشأن النفقات والأبعاد في الذهب ‏ وارتكاب الخطر في دخول 
افريقية ٠‏ فتمشت رجالاتهم ني الانفضاض عن السلطان . وداخلوا الوزير فارس بن 
ميمون فوافقهم على ذلك وأذن المشيخة والنقباء لن تحت آیدییم من القبائل في 
اللحاق بالغرب حتی تفردوا » وأنمی إلى السلطان آنهم تامروا في قتله . ونصب 
إدريس بن أبي ان بن أبي العلاء للامر فأسرها في نفسه ولم يبدها لم فا 
قل من معه من العسا کر ؛ وعلم بانفضاضهم > فكرٌ راجعاً إلى المغرب بعد أن ارتحل 
عن قسنطينة مرحلتين إلى الشرق » وأغذ السير إلى فاس ٠‏ واحتل بها غرّة ذي الحجة 
من بے . وتقبض يوم دخوله على وزيره فارس بن ميمون ۰ انهمه بمداخلة بني مرين 
في شأنه » وقتله رابع أيام التشريق قعصاً بالرماح » وتقبض على مشيخة بني عرين 
فاستلحمهم وأودع منهم السجن » > وبلغ إلى الحهات خبر رجوعه من قسنطينة إلى 


(۱) مدينة بالغرب من ناحية الزاب الكبير من صقع الحريد (معجم البلدان) . 
۳۹٤‏ 


الغرب فارتحل أبو محمد بن تافرا کین من المهديّة إلى تونس » ولا أطل عليها ثار شیعته 
بالبلد على من كان بها من عساکر السلطان » وخلصوا إلى السفين » فنجوا إلى 
الفرب » وجاء على أثرهم يحبى بن رحو بمن معه من العساكر من أولاد مهلهل > 
كان بناحية الحريد لاقتضاء جبايته » واجتمعوا جميعاً باب السلطان » وأرجاً حركته 
إلى العام القابل » فكان ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


» ( الخبر عن وزارة سلیان بن داود ونپوضه بالعسا کر 
إلى أفريقية ) ه 


لا رجع السلطان من أفريقية ولم يستنم فتحها » بتي في نفسه منها شيء . وخشي على 
یش قسنطينة من يعقوب بن علي ومن معه من الزواودة المخالفين » فأهمّه 
شانهم » واستدعی سلهان بن داود من مكانه بثغور الأندلس » وعقد له على 
وزارته » وسرّحه في العساکر إلى أفريقية » فارتحل إليها في ربيع من سنة تسع 
رحس و وكان و وجه في الوت ۽ أقام السلطان 
مكانه أخاه ميمون بن علي منازعه » وقدمه على أولاد محمد من الزواودة » وأحله 
بمكانه من رياسة البدو والضواحي و إلبه عن أخيه يعقوب الكثير من قومهم » 
وتمسّك بطاعة السلطان 00 آولاد سباع بن يحيى وكبيرهم يومئذ عمّان بن 
يوسف بن سلوان » فانحاشوا جميعا للوزير ونزلوا على معسكره بحللهم . وارتحل 
السلطان في آثره حتی ال بتلمسان فأقام بها لشارفة أحواله منبا » واحتل الوزير 
سلیان بوطن قسنطِيئة . واغذ السير إلى عال الزاب یوسف بن مزني بأن تکون يده 
معه » وأن يؤامره في أحوال الزواودة لرسوخه في معرقتها » فارتحل إليه من بسكرة » 
وازلوا جبل أوراس واقتضوا جبایته ومغارمه . وشردوا المخالفين من الزواودة عن 
العيث 3 الوطن » ۰ فتم غرضهم من ذلك . وانتهى الوزیر وعسا کر السلطان إلى أُول 
أوطان أفريقية من آخر حالات رياح » وانکفاً راجعاً إلى المغرب . ووافى السلطان 
بتلمسان » ووصلت معه وفود العرب الذين أبلوا في الخدمة » فوصلهم السلطان 


(۱) وفي نسخة ثانية : الى اليوم القابل . 


۳۹۵ 


وخلع علیم وحملهم . وفرض شم العطاء بالزاب وكتب لمم به » وانقلبوا إلى 
أهلهم ؛ ووفد على آثرهم أحمد بن يوسف بن مزني » أوفده آبوه بهديّة السلطان من 
الخيل والرقيق والرزقی") فتقيّلها السلطان وأكرم وفادته وأنزله » واستصحبه إلى فاس 
ليريه أحوال كرامته » وليستبلغ في الاحتفاء به » واحتل بدار ملكه منتصف ذي 
القعدة من سنة تسع وخمسين وسبعائة والله أعلم . 


الخبر عن مهلك السلطان أبى عنان ونصب السعيد 
الأمر باستبداد الوزير حسن بن عمر في ذلك 


ما وصل السلطان إلى دار ملكه بفاس » احتل بها بين يدي العيد الأكبر حتى اذا قضى 
الصلاة من يوم الأضحى أدركه المرض ۰ وأعجله طائف الوجع عن الحلوس يوم 
العيد على العادة » فدخل إلى قصره ولزم فراشه » واستبد به وجعه » وأطاف به 
النساء عرّضنه . وكان ابنه أبو زيان ولي عهده » وكان وزيره يحيى بن موسى 
القفولي ۲۳ من صنائع دولتهم وأبناء وزرائهم » قد عقد له السلطان على وزارته 
واستوصاه به » فتعجّل الأمرء وداخل رؤوس بني مرين في الانحياش إلى اميرهم 
والفتك بالوزير الحسن بن عمر وداخله في ذلك عمر بن ميمون لعداوة بینهیا وبين 
الوزير فنخشیهیا الحسن بن عمر على نفسه . وفاوض عليه أهل احلس بذات صدره » 
وكانت نفرتهم عن ولي العهد مستحكة ما أبلوا من سوء خلته وشر ملكته + فاتفقوا 
على تحويل الأمر عنه . ثم تمي إليهم أن السلطان مشرف على افلكة لاعالة » وأنه 
موق عل بل مهلک ١‏ فجسو لوجر ل اتب ولد ی سید سر 
عاسیا » وبا کروا دار السلطان فتقبّضوا على وزيره موسی بن عیسی وعمر بن میمون 
فقتلوهما : وأجلسوا السعيد للبيعة . وأوعز رو این و ی بالتقبض 
على آبي زیّان من نواحي ي القصر » فدخل إليه وتلطّف في إخراجه من بين الحرم . 
وقاده إلى آخیه فبایع وتل إلى بعض حجر القصرء فاتلف فيا مهجته . واستقل 
الحسن بن عمر بالامر يوم الاربعاء الرابع والعشرین لذي الحجة من سنة تسع 


. وقي نسخة ثانية : الدرق‎ )١( 


وی نسخة ثانية + العقولي . 


)و 


وخمسين وسبعائة والسلطان ائناء ذلك على فراشه جود بنفسه . وارتقب الناس دفنه 
يوم الأربعاء والخميس بعده ۰ فلم يدفن فارتابوا » وفشا الكلام وارتاب المهاعة » 
فأدخل الوزير زعموا إليه بمكانه من بيته من غطه حتى أتلفه . ودفن يوم السبت » 
وحجب ال حسن بن عمر الولد المنصوب للأمر » وأغلق عليه بابه » وتفرد بالامر والي 
دونه . ولحق عبد الرحمن ابن السلطان أبي عنان يجبل الكاي يوم بيعة أخيه » وكان 
اسن منه وإنما آثروه لمكان ابن عمّه مسعود بن ماسي من وزارته » فبعثوا إليه من 
لاطفه واستنزله على الأمان » وجاء به إلى أخيه فاعتقله الحسن بالقصبة من فاس . 
وبعث على أبناء السلطان الأصاغر الأمراء بالثغور » فجاء العتصم من سجلاسة ‏ 
وامتنع المعتمد بمراكش . وكان بها في كفالة عامر بن محمد افنتالي استوصاه به 
السلطان وجعله هنالك لنظره » فنعه من الوصول » وخرج به من مرا کش إلى معقله 
من جبل هنتاتة » وجهز الوزير العساكر محاربته » ولم يزل هنالك إلى أن استنزله عمّه 
السلطان ابو سام عند استيلائه على ملك الغرب » كا نذ کره إن شاء الله تعالی والله 


أعلم . 


الخبر عن تجهيز العسا کر الى مرا كش ونبوض 

الوزير سلمان بن داود ماربة عامر بن محمد 
كان عامر بن محمد بن علي شيخ هنتاتة من قبائل المصامدة . وكان السلطان يعقوب 
قد استعمل أباه محمد بن علي على جبايتهم » والسلطان أبوسعيد استعمل عمّه موسى 
بن علي وربّي عامر هذا في كفالة الدولة > وسار في جملة السلطان إلى أفريقية » 
وولأه السلطان أحكام الشرطة بتونس . ولا ركب البحر إلى الغوب أركب حرمه 
وحظاباه في السفن » وجعلهم إلى نظر عامر بن محمد وان نا البحر ال الا ند لین 
فتزلوا ألمرية وبلفهم غرق السلطان أبي اسن و وء فاقام : بهم بمكانه من 
ری ددشي انان ای نان »ارب داي رهب یه + سي اه 
السلطان أبو الحسن بدار هم بالخبل + ورعى هم الان ابو عنان اجارتهم لابیه » 
حين لفظته البلاد وتحاماه الناس ۰ أجمع أمره على الوفادة عليه » فوفد عن معه من 
ارم . وأكرم السلطان أبو عنان وفادته وأحسن نزله » ثم عمد له على جباية المصامدة 
سنة أربع وخمسين وسبعائة وبعثه لها من تلمسان » فاضطلع بهذه الولاية وأحسن 


۳۹۷ 


الغناء فيها » والكفاية علا » حتی كان السلطان أبو عنان بقول : وددت لو أصبت 
رجلا يكفيني ناحية الشرق من سلطاني كا كفاني عامر بن محمد ناحية المغرب » 
وأتورع » ونافسه الوزراء في مقامه ذلك عند السلطان ورتبته . وانفرد الحسن بن عمر 
ور الامر بوزارة السلطان » واشتدذت منافسته وانتبت إلى العداوة والسعاية . 

وکان السلطان بين يدي مهلکه ولی أبناءه الأصاغر على أعال ملکه » فعقد لابنه 
محمد العتمد على مرا کش ۰ واستوزر له » وجعله إلى نظر عامر واستوصاه به . فلما 
هلك السلطان واستقل الحسن بن عمر بالأمر ونصّب السعید للملك ۰ استقدم الأبناء 
من الحهات ۰ فبعث عن العتمد من مرا کش فابی عليه عامر من الوفادة عليهم . 
وصعد به إلى معقله من جبل هنتائة ؛ وبلغ احسن بن عمر خبره ۰ فجهز إليه 
لساك وازاج عللهم » وعقد على حربه للوزير سلمان بن داود مساهمه في القيام 
بالأمر ۰ وسرحه في ار سنة ستين وسبعائة » فاغذ السیر إلى کسن واستوی 
عليها ٠‏ وصعد إلى ابطبل فأحاط به » وضيّق على عامر وطاول منازلته . وأشرف على 
اقتحام معقله إلى أن بلفه خبر افراق بني مرین » وخروج منصور بن سلهات من 
أعياص الملك على الدولة » وأنه منازل للبلد الحديد » فانفض العسكر من حوله 
وتسابقوا إلى مرن سلهان » فلحق به الوزير سلمان بن داود وتنفس الحصار عن 
عامر » إلى ل أن استول السلطان أبو سالم على ملك المغرب في شعبان من سنة ستين 
وسبعائة واستقدم عامرا والعتمد ابن اه من مكانهم بالحبل » فقدم عليه وأسلمه 
إليه کا نذ کره ان شاء الله تعالى . 


الخبر عن ظهور آبي حمو بنواحي تلمسان وتجهيز 
العسا كر لمدافعته » ثم تغلبه وما تخلل ذلك من الأحداث 


كان ولد عبد الرحمن بن يحيى بن يغمراسن هؤلاء أربعة كا ذكرناه في أخبارهم . 
وكان يوسف كبيرهم ۰ وكان سكوتا منتحلا لطرق الخير لا يريد علوا في الارض ۰ ولا 
هلك آخوه عڼان بتلمسان » عقد له على هنن ۰ وكان ابنه يوسف بن موسی () 


(۱) وقي نسخة ثانية : تنس . 


(۲) وفي نسخة ثانية : وکان ابنه موسی . 


متقبّلاً مذهبه في السکوت والدعة وحانبة أهل الشر ‏ ولا تغلب السلطان أبو عنان 
سنة ثلاث وخمسین وسبعائة وفز أبو ثابت إلى قاصية الشرق » واستلیم ۲۳ 
قبائل زواوة وأرجلوهم عن خيلهم سعوا على أقدامهم ۰ وانتبذ أبوثابت وأبوزيّان ابن 
أخيه أبي سعيد وموسى ابن أخيه يوسف ووزيرهم يحيى بن داود ناحية عن قومهم » 
وسلكوا غير طريقهم ٠‏ وتقبّض على أبي ثابت ويحيى بن داود محمد بن عنان ‏ 
وخلص موسی إلى تونس ۰ فتزل على الحاجب محمد بن تافرا كين وسلطانه خير نزل » 
وأجارهم مع فل من قومه خلصوا لیم وأسنوا جرایتیم . وبعث السلطان أبو عنان 
فیم إلى ابن تافر كين فأبى من إسلامهم وجاهر بإجارتهم على السلطان . 
ولا استولت عسا کر السلطان على تونس » وأجفل عنها سلطانها أبو اسحق ابراهيم ابن 
مولانا السلطان أبي يحبى ۰ خرج موسى بن بوسف هذا في جملته » 2 
السلطان إلى المغرب صمد المولى بو اسحق ابراههم ابن مولانا السلطان أبي يحبى » 
وابن أخيه المولى أبي زيد صاحب قسنطينة مع يعقوب بن علي وقومه من الزواودة إلى 
منازلة قسنطينة وارتجاعها » وسار في جملتهم موسى بن يوسف هذا فيمن كان عنده 
من زناتة قومه . وكان بنوعامر من زغبة خارجين على السلطان آبي عنان منذ غلبه بنو 
عبد الواد على تلمسان . وكانت رياستهم إلى صغير بن عامر بن ابراههم » ؛ لح بأفريقية 
ف قومه ونزلوا على یعقوب بن علي » وجاوروه بحللهم وظعنهم » > فلا أفرجوا عن 
بدا وم اوح فرح ره پل نم من رد الب 
الاوسط ‏ دعوا موسی بن یوسف هذا إلى الرحلة معهم لینصبوه ه للأمرء وعلیوا به 
على تلمسان » فخلى الوخدون سبيله › وأعانوه با اقتدروا عليه لوقتهم › وعلى حال 
سفرهم من الة وفسطاط . وارتحل مع بني عامر » وارتحل مع صولة بن یعقوب بن 
علي » وزيان بن عمّان بن سبّاع من أمراء الزواودة » وصغار ۲۳ بن عيسى في حلل 
من بي سعید احدی بطون ریاح . وأغذوا السیر الى الغرب للعیث في نوانحیه . وجمع 
هم أقتالهم من سويد أولياء السلطان والدولة » والتقوا بقبلة تلمسان » فانپزمت سويد 
وهلك عمان بن ونزمار کبیرهم » وكان مهلك السلطان في خلال ذلك . 
وكان السلطان حين استعمل الابناء على الحهات » عقد محمد المهدي من اولاده على 
(۱) وفي نسخة ثانية : واهتبلتهم . 


)۲( وف نسخة ثانية 1 دغار. 


۳۹۹ 


تلمسان . ولا اتصل الخبر بوفاة السلطان بالغرب ۰ آغذوا السير إلى تلمسان » وملکوا 
ضواحيها » وجهّر الحسن بن عمر لها عسكراً عقد عليه وعلی الحامية الذين بها لسعيد 
ابن موسى العجيسي من صنائع السلطان . وسرحه إليها » وسار في جملته احمد بن 
مزني فاصلاً إلى عمله بعد أن وصله وخلع عليه وحمله » وسار سعيد بن موسى في 
العساكر إلى تلمسان + واحتل بها في صفر من سنة ستين وسبعائة وزحف إليه جموع 
بني عامر وسلطانهم أبو حمّو موسی بن يوسف » فغلبوهم على الضاحية وأحجزوهم 
بالبلد . ثم ناجزوهم اشرت آیاماً » واقتموها عليهم لليال خلون من ربيع › 
واستباحوا من كان بها من العسكر » وامتلاءت أيديهم من أسلابهم ونهابهم ب وجلمن 
سعيد بن موسی بان السلطان إلى حلة صغير بن عامر فأجاره ومن جاء على أثره من 
قومه » وأوفد برجالات من بني عامر بنصبون ' ٩‏ له الطريق أمامه إلى أن أبلغوه مأمنه 
من دار ملكهم » واستولى أبو حمو على ملك تلمسان + واستأثر بالهدية التي ألفى 
مودعها » كان السلطان انتقاها وبعث بها إلى صاحب برشلونة بطرة بن ألقَنط وبعث 
إليه فيه بفرس أدهم من مقرباته بمركب ولحام مذهبين ثقيلين . . فاتخذ أبو حمّو ذلك 
الفرس لرکوبه » وصرف الحدية في مصارفه ووجوه مذاهبه . والله غالب على آمره . 


الخبر عن نبوض الوزیر مسعود بن مامي إلى تلمسان وتغلبه 


ا الور المج ين عير حير ان ی ی آبي جر عا جحي و و 
بني مر ين وأمرهم بالنبوض إليها » فأبوا عليه من النبوض بنفسه » وأشاروا بتجهيز 
العسا کر ووعدوه مسیرهم كافة ۰ ففتح دیوان العطاء وفزق الأموال وأسنی الصلات 
وأزاح العلل » وعسكر بساحة البلد الحديد . ثم عقد عليهم لسعود بن رحو بن مامي 
وحمل معه المال وأعطاه الآلة وسار في الألوية والعساكر . وكان في جملته منصور بن 
سلمان بن منصور بن آبي مالك بن يعقوب بن عبد الحق » وكان الناس يرجفون بأن 


: وفي نسخة ثانية : ينفضون : نفض المكان واستنقضه اذا نظر جميع ما فيه حتى يعرفه, . وعن الليث‎ )١( 
النفضة »› بالتحريك » الجماعة يبعثون في الارض متجسسين لينظروا هل فيها عدو أو خوف (لسان‎ 
. ) العرب‎ 


سلطان الغرب صاثر إليه بعد مهلك أبي عنان . وشاع ذلك على ألسنة الناس وذاع 
وتحدّث به السَمَّر والندمان » وخشي منصور على نفسه لذلك ۰ فجاء إلى الوز بر 
الحسن وشكا إليه ذلك » فانتهره أن یختلج بفكره هذا الوسواس انتهارً خلا من وجه 
السياسة » فانزجر واقتصر . ولقد شهدت هذا الوطن » ورحمت ECE‏ 
وحضوعه في موقفه . ورحل الوزیر مسعود في التعبية وأفرج آبو حمّو عن تلمسان » 
ودخلها مسعود في ربیع الثاني واستولى علیها . وخرج أبو حمّو إلى الصحراء » وقد 
اجتمعت عليه جموع العرب من زغبة والعقل . ثم خالفوا بني مرین إلى الغرب 
واحتلوا بانکاد بحالهم وظواعنهم » وجهز إلہم مسعود بن رخو عسكراً من جنوده 
انتقى فيه مشيخة بني مرین وأمراءهم » وعقد عليهم لعامر ابن عمّه عبّو بن 
ماسي ١‏ ۰ وسرحهم فزحفوا إليه بساحة وجدة » وصدقهم العرب الحملة › 
فانكشفوا واستبيح معسكرهم ۰ واستلبت مشيختهم » وأرجلوا عن خيلهم ۰ ودخلوا 
إلى وجدة عراة . وبلغ الخبر إلى بني مرين بتلمسان » وكان في قلوبهم مرض من 
استبداد الوزیر علیپم وحجره لسلطانهم > فکانوا بتربصون بالدولة . فلا بلغ الخبر 
وحاص ا ر لد وش عا اك واتفقوا على 
البيعة ليعيش بن علي بن ا 

وانتبی الخبر إل الور بر مسعود بق رة وكان متحيّناً السلطان منصور بن سلمان 
فاستدعاه وأكرهه على البيعة » وبایعه معه الرئیس الا کبر من بنى الأحمر . وقائد 
جند النصارى القهردور"" ۰ وتسايل إليه الناس ۰ وتسامع الا من بي مرین 
بالخبر ۰ فتهاووا إليه من كل جانب . وذهب يعيش بن أبي زیان لوجهه » فرکب 
البحر وخلص إلى الأندلس » وانعقد الأمر لمنصور بن سلمان . واحتمل بني مرین 
على كلمته » وارتحل بهم من تلمسان يريد الغرب . واعترضهم جموع العرب في | 
طريقهم فأوقعوا بهم ۰ وامتلات أيديهم من أسلابهم وظعنهم . وآغذوا السير إلى 
لغرب » واحتاا سبوا فى معصف جادی الأحيرة و الجر إلى انيسن بن عمر 
فاضطرب معسكره بساحة البلد . وأخرج السلطان في الآلة والتعبية إلى أن أنزله 
بفسطاطه . ولا غشيهم الليل انفض عنه الملا إلى السلطان منصور بن سلیان » فاوقد 


(۱) ويي نسخة ثانية : ماساي . 
(۲) وي نسخة ثانية : القمندوز. 


* أبن خيدود م‎ ٤١ 


الشموع وأذكى النيران حوالي الفسطاط » وجمع الوالي والحند وأركب السلطان › 

ودخل إلى قصره » وانحجز بالبلد الحديد » وأصبح منصور بن سلمان فارتحل في 
التعبية حتى نزل بكدية العرائس في الثاني والعشرين عیادی الأخيرة » واضطرب 
معسكره ه بها » وغدا عليها بالقتال وشد علا الحملات » وامتنعت يومها . ثم جمع 

الأيدي على اتخاذ الالات للحصار. واجتمعت إليه وفود الأمصار بالمغرب للبيعة »ع 

a‏ يي ورين الو كانت مُحجّرة یر حي EE‏ عام مع اودر 
سلیان بن داود فاستوزره » وأطلق عبد الله بن علي وزير السلطان ابي عنان من 
معتقله بسبتة » فخلص منه خلوص الأبريز بعد السبك . وأمر منصور بن سلمان 
بتسريح السجون ۰ فخرج من كان بها من دغار بجاية وقسنطينة » وکانوا معتقلین 
من لدن استیلاء السلطان ابي عنان على بلادهم . وانطلقوا إلى مواطنیم ۰ واقام على 
البلد الحديد يغاديها القتال ویراوحها ونزع عنه إلى الوزیر الحسن بن عمر طائفة من 
بني مرين . ولحق آخرون ببلادهم » وانتقضوا عليه ینتظرون مال آمره . ولبث على 
هذه الحال إلى غرة شعبان ۰ فکان من قدوم السلطان آبي سالم لملك سلفه با مغرب » 

واستیلائه عليه » ما نذ کره ان شاء الله تعالى . 


الخبر عن نزول المولى أبي سالم بجبال غارة واستیلائه على ملك 
الغرب ومقتل منصور بن سلوان 


كان السلطان أبو سالم بعد مهلك آییه واستقراره بالأندلس » وخروج أب بي الفضل 
بالسوس لطلب الأمرء ثم ظفر السلطان أبي مان به ومهلك کا کته ۰ قد تورع 
وسكن وساله السلطان . ثم لما هلك سلطان الأندلس أبو الحجاج سنة خمس 
وخمسين وسبعائة يوم الفطر بمصلى العيد طعنه اسود مدسوس كان ينسب إلى اخیه 
محمد من بعض إماء قصرهم . ونصّبوا للأمر ابنه محمد وحجبه مولاه رضوان( . 
و عليه وكان للسلطان أبي عنان اعتزاز کا ذكرناه » وكان یومّل ملك 
الاندلس . واوعز الم عندما طرقه طائف الرض سنة سبع وخمسين وسبعائة أن 


(۱) وف نسخة ثانية : روضان . 


يعوا به طبيين:دارهم ابراه بن زرور الذمير وامتتع من فك الييودي ؛ واعتفر 
وردوه فتنکر لهم السلطان » ولا وصل إلى فاس من فتح قسنطينة وأفريقية تقض 
على وزیره والشيخة من قبله » تجناً عليم إذ ل يبادروا السلطان بنفسه أو حاجبه 
لت ٠‏ . وأظل ابو ينهم » واعتزم على الهوض إليم وكانوا منحاشين باللحملة إلى 
الطاغية بطرة : بن أدفونش صاحب قَشْتَالة » منذ مهلك أبيه الْهُنْشّة على جبل الفتح 
سنة احدی وخمسين وسبعائة ثم استبدٌ رضوان على الدولة بعد مهلك آبي اج 3 
فكانت له صاغية إليه » ظاهرها النظر للمسلمين بمسالمة عدوهم . وكان السلطان أبو 
عنان يعتد ذلك علیهم » وعلم أنه لا بد أن عذهم بأساطيله ويدافعوه عن الاجازة 
إليم . وكان بين الطاغية بطرّة وبين قص برشلونة فتنة هلك فیا أهل ملنهم > فصرف 
السلطان قصده إلى قفص برشلونة وخاطبه في اتصال اليد على ابن أدفونش + واجتمع 
أسطول المسلمين وأسطول النصارى القمص بالزقاق » وضربوا لذلك الموعد وأتحفه 
السلطان بهديّة سنيّة من متاع المغرب وماعونه » ومرکب ذهبي صنيع » ومقرب من 
جياده وانفذها إليه » فبلغت تلمسان » وهلك قبل وصوفا إلى لها » ولا هلك 
السلطان أبو عنان مَل أخوه المولى بو سام ملك أخيه ۰ روط في مظاهرة أهل 
الأندلس له على ذلك لا كان بينهم وبين أخيه » واستدعاه أشياع من أهل المغرب » 
ووصل البعض مہم اليه بمكانه من غرناطة » وطلب الاذن من رضوان قي 
الإجازة » فأبى عليه » فأحفظه ذلك . ونزع إلى ملك قشتالة متطارحاً بنفسه عليه أن 
هر له الأسطول للإجازة إلى المغرب » فاشترط عليه وتقبّل شرطه. وأجازه في 
أسطوله إلى مرا کش » فامتنع عامر من قبوله لما كان فيه من التضييق والحصار 
بحضرة سلیان بن داود کا كا ذکرناه . فانکفاً راجعاً على عقبه . فلا حاذی طنجة 
وبلاد غارة وألقى بنفسه الم » ونزل من الصفيحة من بلادهم . واشتملت عليه 
قبائلهم » وتسایلوا إليه من کل جانب وبایعوه على الوت . 

وملك سبتة وطنجة » وبا يومئذ السلطان أبو العبّاس بن أبي حفص صاحب 
قسنطينة احق بها بعد الخروج من اعتقاله بسبتة كا ذكرناه » فاختصّه المولى أبوسالم 


)١(‏ وي نسخة ثانية : ابراهم بن زرزر الذمي » وامتنع من ذلك اليودي » واعتذر واعذره » فنکر لهم 
السلطان قبله » ولا وصل الى فاس من فتح قسنطينة وافريقية وتقبّص على وزيره والمشيخة من قبله » 
تجنياً علهم » إن لم يبادر السلطان بنفسه وحاجبه للتهنئة . 


۳ 


بالصحبة والخلّة » والبواء(۲ في اغترابه ذلك » إلى أن استول على ملکه » وألفی 
بطيجة الحسن بن یوسف الورتاجني » وکاتب ديوان اند أا الحسن بن علي بن 
ا والشريف أبا القاسم التلمساني . فكان منصور بن سلمان ارتاب بهم 
واتجمهم بمداخلة الوزير الحسن بن عمر بمکانه من البلد الحديد » فصرفهم من 
معسكره إلى الأندلس » فوافوا الأمير" أا سالم عند استیلائه على طنجة > فصاروا 
إلى یالته » واستوزر الحسن بن یوسف » واستکتب لعلامته أبا خسن علي بن 
السعود ۰ واختص الشریف بالمحالسة والمراكبة . ثم قام أهل الثغور الأندلسية 
بدعوته » وأجاز يحيى بن عمر صاحب جبل الفتح بمن كان معه من العسکر» 
وطالت حصاة المولى أبي سالم واتسع معسکره > وبلغ الخبر إلى الثاثر على البلد 
الحديد منصور بن سلوان » فجهز عسكراً لدفاعه وعقد عليه لأخويه عيسى وطلحة » 
وأنزفا قصر كتامة » وقاتلوه فهزموه » واعتصم باب حبل در لسن رن وراء 
الحدران فبعث طاعته اليه » ووعده 87 من دار ملکه . وداخل بعض آشیاع 
لمولى أبي سالم مسعود بن رحو بن ماسي وزير منصورفي التزوع إلى السلطان » وكان 
قد ارتاب بمنصور وابنه علي > فنزع وانفض الناس من حول منصورء وتخاذل 
أشياعه من بني مرین » ول ببادیس من سواحل الغرب . ومشی أهل العسكر 
بأجمعهم في ساقاتهم وموا كبهم على التعبية » » فلحقوا بالسلطان أبي سام واستعدوه 
إلى دار ملكه » فاغذ السير وخلع الحسن بن عمر سلطانه السعيد من الأمر لتسعة أشهر 
من خلافته » وأسلمه عمّه وخرج إليه فبايعه . 
ودخل السلطان إلى البلد الحديد يوم الجمعة منتصف شعبان من سنة ستين وسبعائة 
واستولى على ملك 8 »> وتوافت وفود النواحي بالبيعات . وعقد للحسن بن عمر 
على مرا کش ۰ وجهزه إلما بالعسا کر ريبة بمكانه . واستوزر مسعود بر بن رحو بن 
ماسي والحسن بن يوسف الورتاجني » واصطفى من خواصّه خطيب أبيه الفقيه أبا 
E eT‏ وجعل إلى مؤلف هذا الكتاب توقيعه وكتابة 
٥‏ وکنت نزعت إليه من معسکر منصور بن سلیان بكدية العرایس لا رأيت.من 
ال أحواله » ومصير الأمر إلى السلطان ۰ فأقبل علي وأنزلني بمحل التنويه » 
(۱) وفي نسخة ثانية : وألفه . 
(۲) وف نسخة انية : الول . 


واستخلصني لکتابته . واستوسق أمره رت وتقبيض شيعة السلطان بباديس على 
منصور بن سلمان وابنه علي وقادوهم مصفدین إلى سدته » وأحضرهم وونخهم › 
وجنبوا إلى مصارعهم » > فقتلوا قعصاً بالرماح آخر شعبان من سنته . وجمع الأبناء 
والقرابة الرشحين من ولد أبيه » وآشخصهم إلى رندة من ثغورهم بالأندلس » ووکل 
بهم من يحرسهم » ونزع محمد ابن أخيه أبو عبد الرحمن منهم إلى غرناطة . ثم لحق 
مها بالطاغية » واستقر لديه حتى كان من تملکه الغرب ما نقصّه إن شاء الله تعالى . 
وهلك الباقون غرقاً بالبحر بإيعاز السلطان بذلك بعد مدّة من سلطانه » أركبهم السفن ‏ 
إلى الشرق  »‏ غرقهم . وخلص اللك من الخوارج والنازعین » واستوسق له 
الم والله غالب على أمره . واحتفل السلطان في كرامة مولانا السلطان أبي 
العبّاس » وأشاد ببره وأوعز باتخاذ دار عامر بن فتح الله وزير أبيه لتزله » ومهّد له 
احلس لضیق آریکته » ووعده بالظاهرة على ملکه إلى أن بعثه من تلمسان عند 
استیلائه عليها » کا نذ کره ان شاء الله تعالى . 


# ( الخبر عن خلع ابن الأحمر صاحب غرناطة ومفتل رضوان 
ومقدمه على السلطان ) * 


ما هلك السلطان أبو الحجّاج سنة خمس وخمسين وسبعائة ونضّبّ ابنه محمد للامر » 
واستبدٌ عليه رضوان مول آبیه » وكان قد رشح ابنه الأصغر اسمعیل با القى عليه وعلى 
امه من محبته . فلا عدلوا بالامر عنه حجبوه ببعض قصورهم » وقد کان له صهر من 
ابن عمّه محمد بن اسعیل ابن الرئیس أبي سعید في شقيقته فکان بدعوه سرا إلى 
القيام بأمره متى أمكنته فرصة في الدولة » فخرج السلطان إلى بعض منتزهاته 
رياح تعد بور درا ليلة سبع وعشرين من رمضان من سنة ستين وسبعاثة 
في بعض أوشاب » جمعهم من الطغام لثورته . وعمد إلى دار الحاجب رضوان 
فاقتحم عليه الدار وقتله بين حرمه وبناته » وقربوا إلى اسمعيل فرسه فركب فادخلوه 
القصر وأعلنوا بيعته » وقرعوا طبوهم بسور الحمراء » وفر السلطان من مكانه بمنتزهه 
إلى وادي آش بعد مقتل حاجبه رضوان » واتصل الخبر بالسلطان المولى أبي سالم » 
فامتعض لمهلك رضوان » وخلع السلطان رعياً لا سلف له في جوارهم ١‏ وأزعج 


0 


لحينه أبا القاسم الشریف من أهل محاسه لاستقلاله » فوصل إلى الأندلس وعقد مع 
أهل الدولة على إجازة المخلوع من وادي آش إلى المغرب > وأطلق اعتقالهم الوزير 
الكاتب أبا عبدالله بن الخطيب » كانوا اعتقلوه لأؤل أمرهم لا كان رديفاً للحاچب 
رضوان وركناً لدولة المخلوع . فأوصى المول أبوسالم اعم باطلاقه_» فأطلقوه . ولحق 
الرسول أبو القاسم الشريف بسلطانه اللخلوع بوادي آش للإجازة المغرب › ولجاز 
لذي القعدة من ستته . وقدم على السلطان بفاس واجل قدومه » ورکب للقائه » 
ودخل به إلى محلس ملکه وقد احتفل ترتیبه ۲۳ » وغخص بالشيخة والعلية . ووقف 
وزیره ابن الخطیب فانشد السلطان قصیدته الرائقة يستصرخه لسلطانه » ویستحثه 
لظاهرته على أمره . واستعطف واسترحم بها أبكى الناس شفقة له ورحمة » ونص" 


القصيدة : 

سلا مل لدما من مُحَبْرةٍ کر 
وهل با کر رسيي داراً على اللوى 
بلادي التي عاطيت مُشْمُولَة افری 
وجوي الذي ربی جناي وکره 
نبت بي لا عن جفوة و وقلاء 
ولكنها الدنيا قلییل متاعها 
فمن لي بنیل القرب منها ودوننا 
وله عيبا من رآنا وللأسى 
وقد بددت در الدموع يد النوٍی 
کا على النهر السرورٌ عَثِيّة 
اقول لأَظمَاني ود غاها | السری 


مھ م وي مه عر وس 


رود بعد لمر بر فانيري 
مت بان وی 
وان عرکت مني الخطوب مجر ا 


(۱) وفي نسخه ثانية : بزینته . 
۲2( وفي سخه 4 ثانية 3 نفاقاً تساوي عنده الحلو واثر . 


٤٦ 


وهل شب الوادي ونم به لزهر 
عفت اوتنا الا لوهم م والذ كر 
با افیا والعيش ” 9 EE‏ 
نف أتاذا مالي جناح ولا وکر 

و 


با دابا تزور وترور 


م هر 

و آشجان شق ۳ الصا 
فعاد ااا دنا ذلك الشهر 
رهبا الحادي رحَتبا ال جر 
بإنجاز وعد الله قَد دب العسر 
وان ال الاقام لم بخدل الصبر 
قابا سوي غد اللو وال 


e‏ م سج م 


نقد عَجَمَتَ عوداً صليتاً مقوما (۱) 
اذا آت بالبيضاء قد كد ورت منز 
زجرنا سايراهيع مسلء هومنا 
بمتخب ‏ من آل يعقوب کل 
ساقت الركْبَان طيب خدشه 
نت لو كراة لت لد مارد 
ویس غدا برع من خوفه الردی 
أطاعتة حتى العضم يي قنن الر با 
قصدتاك يا مولى الملوك على النوى 
كقفنا بك الأيام عن غلوائها 

وعدن بذاك المّجد فانصرف الردى 
وا یا اببحرٌ رهب موجه 
خلافتك العظمى ومن لم ین بها 
وَوَضْفِكَ هدي المدح قَصْدَ صوابه 


دعتك قلوب السلمین واخلصّت 
ل سرا ند 


ا 
ناس كد هر كيز ضاحكا 
وأمّنت بلس البلاد رف 


7 و مرن 


وقد كان موداتا ابو مق شتا 
وقد كنت فا بالخلافة بعد 


(۱) وني نسخة ثانية : فة 
(۲) وني نسخة ثانية : 
(۳) وف نسخة انية : برء . 

. وفي نسخة انية : البتكة‎ )٤( 

(ه) وفي نسخة ثانية : ولا اتينا البحر برهب موجه 
(5) ولي نسخة ثانية : 


¥ 


وكنت حقيقاً بالخلافة بعده , 


وعز ما کا تمضي المْهَنَدَة بت 

فلا لحم جل ما ت ولا الظهر 
فلمًا رانا وجهه صدق لزجر 
دجا الخط ' يكذب لعر مه فخر 
فلا تایه دق لسر الخبر 


۳ بتعقب منم اذا جر 
وترفل 5 أذباله لو البكر 
ومشت ال تأميله لام الزهرٌ 
ل فاا جني عَبْدك الدهر 
و رابنا منیا ات والکیر 
ول بذاك الیز ف انز م الشر 
ذکرنا بذاك العز الغمر فاحتقر البح () 

و و - وف م- 3 و در هو 
فاإيمانه لخر وتات نکر 
إذا ضل 16 آوساف نر دونك الشعر 
وقد : ها الس لله والجهر 
0 2 اله قد الأمر 
ها الطائرٌ الميمون ولد اطر 
.وقد كان مما نابه ن سر 
فلا ید تعدو ولا روعة تعرو 
باتك في آولاده الود البر 

١ ۰2‏ مو 
على الفور لکن کل ثيء له قدر 


ذ کرنا بذاك الغمر ماحتقر البحر 


عام ر 9 م وم 
فاوحخشت من دار الخلافة اهلها( 


وزادك بالقحيص عر ورف 

وان الذي تدعی اذا دهم الرّدَى 

وأنت إذا جار الزمان بحکیه 

وهذا ابن صر قد أَتَى وجَنَاحَهُ 
م عاد 


غريب يرجي منك متا أت هله 
فد ينا آمير للا هت 
ومثلك 0 برعی ا ومن 
وا يا إمام الحق ۽ للحّق نار 
وأنت هايا ناصر ۳۳ تلم 
فان سس مال مالك الدثر وافر 
یکت بك العادي ويحيا بك لهدی 
اعنده ال أوطانه عك EE‏ 
وعاجل قلوب الناس فيه بجبر ها 
رهم قوت الفعل يك رصَفق 
مامت سل لا یو كفل 
وما العمر إلا زينة 2 مُستَعَارَة 
ومن باع ما يفنى بباقي مُحَلرٍ 
وین دون ما تبقيه يا مالك العلل 
وراد وشقر واضحبات, شيائهنا 
و اذا ما رت یوم غارة 


. وفي نسخة انية نبة : هالة‎ )١( 


أَقَامَتَ زماناً لا يلوح بها البدر 
أن كك الج 3 الستر 
وق علرموا رک الأمانة اف وا 
وأجرا ولولا,ٍ السك ما عرف ا 
وانت الذي زر خی اذا الف القطر 
لك النَقَض ويرام والنهي والامر 
كير وین علاك بلئمس لنضر 
فان كنت تم تبغي الفَخْرٌ قد جَاءك الفخر 
مُوَنْقَةٍ د دا عُفَدتها الغدر 
بل مين جساءه لیز والنضرٌ 
فني من ما تاه العر وال جر 
مق فا ید برجی ولا عمرو 
ون قل جیش " عند الکسکر ار( 
وَبَبّني بك الإسلام ما هدم الكفرٌ 


- وو ۵ م وار 


نحاوها متاك هنا ی 
سوى أنه عرض له في الغلى حظر٩)‏ 
رد ولكن انا هو العش 
فقد لجح المَنّی وقد 3 الجر 
جياد المذا كي والحَجّلة ار 


۶ و م و 


اه بر وأرجلها 3 
مُطهَّمة ارت مهأ الانجم ۳ 


(۲) ويي نسخة ثانية : المسلمين . 
(۳) وفي نسخة ثانية : ار . 
(4) وفي فسخة ثانية : سوى عرض ما ان له في العلى خطر . 


و ا 


واش وال من مرین اعزة 

عليهم من الاني کل مَفاضة 
هم القوم إن هبوا لكشف مولة 

اذا سلوا أغطوا » وان زور ۳ 

وإن سمعوا العواء وافوا بأئفس 


۶ سب و 4 


وإن عر هزوا ارتیاحا کانهم 


وتبیم ما بين الوشیجر تغورهم 
آمولاي ا فکرتي ونال 
ولولا حنان منك داركتني به 
فَأَوْجَدْت منى فاتاً أي فائت 
بدأت بفضل م أكن لعظیه 
وطوفتني النعْمَى المضعفة 00 الي 
لحي لسوت اجنوا 
جزاك الذي اسنى ا رحمة 
إذا نحن أثنينا عليك بمَدْحَةَ 
ولكتا نال با بعرت 


وأنت 


عَمَائِمُها بیض" وسالفا سمر 
تدایع ٤‏ اغطافها لجع الحضر 
فلا المُلْتَقى صَعْبْ ولا المرتقی 2 
وان وعدوا أوفوا وان عاهدوا رو 
کرام على هاماتها في الوری یر 
نشاوی نشت ي خمر 


مرو 
طبا فلا 0 لا و 
باعي طبع يقني و ۷ ف 
واحييتني لم يبق عين ولا اثر 
وانشرت جا ا 
بأهل فحل الط وانشرح الصدر 
مت 5 8 مره و مهو 
بقل علا ار الحمد ور 


إلى آن بعود العز, والحاة والوقر 
نفك ۳ العاني ويُنْفْس ٩‏ مضطره 


2 وھ 


ومن دل اه ود ع له العَذْرٌ 


ثم انقضى المحلس وانصرف ابن الأحمر إلى نزله » وقد فرشت له القصور وقربت له 


الحياد بالمرا کب المذهبة 


> وبعث إليه بالكسا الفاخرة » ورتب الحرايات له ولواليه 


ولم يفقد من ألقاب ملكه إلا الأداة دبا مع السلطان » واستقر في حملته إلى أن كان 
من اقه بالأندلس » وارتجاع ملكه سنة ثلاث وستين وسبعائة ما نذكره إن شاء الله 


تعالى . 


(۱) وفي نسخة ثانية 
(۲) وفي نسخة ثانية : يعهن . 

(”) وي نسخة ثانية : المضاعفة . 
)٤(‏ وي نسخة ثانية : وینعش . 


: وان “معوا العوراء فروا بانفس حرام على هماتها في الوغي الغر 


» ( الخبر عن انتقاض الحسن بن عمر وخروجه بت دلا وتغلب 
السلطان عليه ومهلكه ) + 


للا فصل الوزير الحسن بن عمر إلى مرا کش واستقر بها » تأثل له بها سلطان 
ورياسة » نفسها أهل محلس السلطان) وسعوا في تنکر السلطان له > حتى أظلم الحو 
بيا » وشعر الوزير بذلك فارتاب بمكانه » وخشي بادرة السلطان على نفسه » 
وخرج من مراكش في شهر صفر من سنة إحدى وستين وسبعائة فلحق بتادلاً منحرفاً 
عن الطاعة » مرتبكاً أمره » وتلقاه بنوجابر من جشم » واعصوصبوا عليه وأجاروه . 
وجهز السلطان عسا کره إلى حربه » وعقد عليها لوزيره الحسن بن يوسف وسرحه إليه 
فاحتل بتادلا » ولحق الحسن بن عمر بالحبل » واعتصم به مع الحسين بن علي 
الورديفي کبیرهم . وأحاطت . بهم العسا کر وأخذوا بمخنقهم > وداخل الوز بر بعض 
أهل الخبل من صناكة في الثورة + بهم » وسرب الم الال فثاروا بهم » وانفض 
جمعهم ۰ وتقبض على الحسن بن عمر » وقاده برمته إلى عسكر السلطان فاعتقله 
الوزير » وانكفأ راجعاً إلى الحضرة . وقدم بها على السلطان في يوم مشهود » 
واستركب السلطان فيه العسكر وجلس ببرج الذهب مقعده في ساحة البلد لاعتراض 
عساكره . وحمل السلطان الحسن بن عمر على جمل طيف به بين أهل ذلك 
اشر وقرب إلى جلس السلطان فأوماً إلى تقبيل الأرض فوق جمله » وركب 
السلطان إلى قصره ‏ وانفة نقض الجمع وقد شهروا وصاروا عبرة من عبر الدنيا 9 
السلطان قصره فاقتعد آریکته واستدعی خاصته وجا 5 وأحضره فوبخه وقرر 

عليه مرتکبه » فتلوی بالعاذیر وفزع إلى الانکار. وت هذا احلس يومئذ فیمن 
حضره من العليّة والخاصّة ۰ فكان مقاماً تسيل فيه العيون رحمة وعبرة . ثم أمر به 
السلطان فسحب على وجهه » ونتفت يته وضرب بالعصي ۰ وتل إلى حبسه » وقتل 
لليال من اعتقاله فعصاً لماح ب بساحة البلد » ونصب شلوه بسور البلد عن باب 
اروق » وأصبح مثلاً في الآخرين 


(1) وني نسخة ثانية : نفسها عليه الوزراء بمجلس السلطان . 


1۰ 


» ( الخبر عن وفد السودان وهديتهم وأغرابهم فما بالز رافة ) × 


كان السلطان أبو الحسن لما أهدى إلى ملك السودان منسا سلمان بن منسا موسى هديته 
المذكورة في خبره » اعتمل في مكافاته وجمع لهادات من طرف أرضه وغرائب 

بلاده » وهلك السلطان ابو اس خلال ذلك » ووصلت الهدية إلى أقصى تغورهم 
من الاأرس *) . وهلك منسا سلمان قبل وصوها بر ات أهل مالي وافترق 
آمرهم )٩‏ . وتوائب ملوكهم على الأمر وقتل بعضهم بعضاً يلخاو بالمدة جتن ۲۷ 
فم منسا زاطة (۳) واستوسق له أمرهم ونظر في أعطاف ملكه » وأخبر بشأن الهديّة 
وأخبر آنها بوالاتن فأمر بإنفاذها إلى ملك الغرب » وضم إليها حيوان الزرافة الغريب 
الشكل » العظم اليكل » المختلف الشبه بالحيوانات . وفصلوا بها من بلادهم 
فوصلوا إلى فاس في صفر من سنة إثنتين وستين وسبعائة وكان يوم وفادتهم يومأ مشهودا 
جلس هم السلطان ببرج الذهب بحلس العرض . ونودي في الناس بالبروز إلى 
الصحراء » فبرزوا ينسلون من كل حدب حتى غص بهم الفضاء وركب بعضهم 
بعضا في الإزدحام على الزرافة إعجابا بخلقتها وأنشد الشعراء في معرض الماح 
والتهنثة » ووصف ال حال . وحضر الوفد بين يدي السلطان وأدوا رسالتهم بتأكيد الود 
والمخالصة . والعذر عن إبطاء امذية با كان من اختلاف اهل مالي وتوائهم على 
الأمر ۰ وتعطم سلطا نم وما صار إليه . والترجان يترجم عنهم وهم يصدقونه ي 
أوتار قسيّهم عادة معروفة ة هم . وحيوا السلطان محشون التراب على رؤوسهم على م 
ملوك العجم . ثم ركب السلطان وانفض" ذلك الجمع وقد طار به الذ کر . واستقر 
ذلك الوفد في إيالة السلطان ونحت جرايته » وهلك السلطان قبل انصرافهم » 
فوصلهم القائم بالأمر من بعده » وانصرفوا إلى مرا کش وأجازوا منها إلى ذوي حسّان 
عرب المَعْقِل من السوس المتصلين ببلادهم . ولحقوا من هنالك بسلطانهم » والامر 


لله وحده . 


. وفي نسخة ثانية : إلى أقصى تخومهم من والاتن‎ )١( 


(۲) وي نسخة ثانية : ملكهم . 


الخبر عن حركة السلطان الى تلمسان واستیلائه علها وايثار أبي 
زيان حافد آبي تاشفین بملکها وما كان من ذلك من صرف 
آمراء الوحدین إلى بلادهم 


| استقل السلطان بملك الغرب سنة ستين وسبمالة كا ذکرناه » وکان العامل على 
درعة عبداقه بن مام الزردالي من أخلاف بني عبد الواد وشيعة أبي زيان" » 
اصطنعه السلطان أبو الحسن عند تغلبه على تلمسان . واستعمله آبو عنان بعد ذلك 
على بلاد دَرّعَة كا ذكرناه . وتأتى له" المكر بأبي الفضل ابن السلطان أبي الحسن 
حين خروجه على اخيه السلطان ابي عنان بجبل ابن حميدي » فارتاب عند 
استقلال الول أبي سام بالأمر. وخشي بادرته لا رآه من حقده عليه بسبب أخيه 
أبي الفضل › لما كان بينهما من لحمة الاغتراب » فاحل بان له من .عرب 
المعقل » واحتمل ذخائ ثره وأمواله وأهله وقطع القفر الى تلمسان » ولحق بالسلطان أبي 
حمّو إخر سنة ستين وسبعائة فتزل منه خير نزل » وعقد له حين وصوله على وزارته » 
وباهى به وبمكانه » وفوض إليه في التدبیر والحل والعقد » فشمر عن ساعده في 
الخدمة » وجأجأ بعرب المعقل من مواطنهم رغبة في ولایته وايثاراً مکانته من 
الدولة » ورهبة من سلطان المغرب ما كانوا ارتكبوه من موافقة بني مرين مرة بعد 
أخرى » فاستقرو بتلسمان وانحاشوا جميعاً إلى بني عبد الواد » وبعث السلطان أبوسالم 
اي E‏ » فلم يرجع له جواباً عنه » وحضر 
عليه ولاية المعقل أهل وطنه » فلج في شأنهم فأجمع السلطان أمره على النبوض 
إلهم . واضطرب معسكره بساحة البلد وفتح ديوان العطاء ونادى في الناس بالنفير إلى 
تلمسان . وأزاح العلل . 
وبعث الحاشدين من وزرائه إلى مرا کش فتوافت حشود الحهات ببابه » وفصل من . 
فاس في جادى من سنة إحدى وستین وسبعائة وجمع أبو حمو من في إيالته وعلى 
التشييع لدولته من زناتة والعرب من بي عامر والمعقل كافة . ما عدا العارنة » كان 
(۱) وني نسخة ثانية : آل زيّان . 
(۲) وي نسبخة ثانية : وتول . 


الصحراء . ودخل السلطان إلى تلمسان ثالث رجب » وخالفه آبو حمّو وأشياعه إلى 
الغرب ۰ فنزلوا کرسیف بلد ونزمار بن عریف » وخربوه وا کتسحوا ما وجدوا فيه 
حقداً على ونزمار وقومه بولاية بني مرين . وتخطوا إلى وطاط › فعائوا في نواحیه » 
وانقلبوا إلى أنكاد » وبلغ السلطان خبرهم فتلافی أمر الغرب . وعقد على تلمسان 
اف من حفدة السلطان أبي تاشفین » كان ربّي في حجرهم وتحت كفالة 
نعمتهم » وهو آبو زیان محمد بن عهان » وشهرته بالفتی » وأنزله بالقصر القدیم من 
تلمسان وعسكر عليه زناتة الشرق كلهم » واستوزر له ابن عمّه عمر بن حمد بن 
ابراهم بن مكي ٩‏ ومن أبناء وزرائهم سعيد بن موسی بن علي » وأعطاه عشرة 
أحيال من الال دنانیر ودراهم » ودفع اليه الآلة . وذ کر حينئذ لولانا السلطان أبي 
العباس وا وإيلافه في 3 الخشن » فتزل له عن محل إمارته قسنطِيئة . 
وصرف أيضاً المولى أبا عبدالله صاحب يجاية لاسترجاع بلده بجاية » فعقد لما بذلك 
وحملها . وخلع عليهم| وأعطاهما حملين من المال . 

وكانت بجاية لذلك العهد قد تغلب علیا عمِّهم الول ان انق ابراهيم صاحب 
تونس ۰ فكتب إلى عاملهم على مُسنْطِيئَة منصورین الحاج خلوف أن يتزل عن بلدة 
و السلطان أبي العباس أحمد » ویمکته مب وودع هؤلاء الأمراء وانكفاً 
راجعاً إلى حضرته لسد ثغور المغرب وحم داء العدو » فدخل فاس في شعبان من 
سنته . وم يلبث أن رجع أبو زان على أثره بعد أن أجفل عن تلمسان ولحق 
بوانشريش . وتغلب عليه أبوحمّو وفض جموعه » فلحق بالسلطان واستقل أبو حمّو 
بملك تلمسان » وبعث في السلم إلى السلطان فعقد له من ذلك ما رضيه كا 
کزان 


الخبر عن مهلك السلطان أبي سالم واستیلاء عمر بن عبدالله 
على ملك المغرب ونصبه للملوك واحدا بعد واحد إلى أن هلك 


كان السلطان قد غلب على هواه الخطيب أبو عبدالله بن مرزوق وكان من خبره أن 
(۱) وي نسخة : بن مكن . 


4۳ 


سلفه من أهل رباط الشيخ أبي مت کان ده قا غل دة قبره ومسجده 
واتصل القيام على هذا الرباط في عقبه » وكان جذه الثالث محمد معروفا بالولاية › 
ولا مات دفنه بغمراسن ن بالقصر القدیم لیجاوره بجدثه تبرکا به » وكان ابنه أحمد 
أبو محمد هذا قد ارتحل إلى المشرق » وجاور الحرمين إلى أن تملك وربّی ابنه محمد 
بالمشرق ما بين الحجاز ومصر . وقفل إلى المغرب بعد أن اسر أشياء"“ في الطلب وتفقه 
على أولاد الإمام > ولا ابتنى السلطان أبو الحسن مسجد العباد ولاه الخطابة به » 
وسمعه يخطب على المنبر وقد أحسن في ذكره والدعاء له » فحلا بعينه واستخلصه 
لنفسه وأحله محل القرب من نفسه”" ۰ وجعله خطيباً حيث يصلي من مساجد 
المغرب » وسفر عنه إلى الملوك » ولمّا كانت نكبة القيروان حلص إلى المغرب واستقر 
برباط العباد بجبل سلفه » بعد أحوال أضربنا عن ذكرها اختصاراً . 
ولا حلص السلطان إلى الحزائر داخله أبو سعيد صاحب تلمسان في السفارة عنه إلى 
السلطان أبي الحسن وصلاح ما بینهیا فسار لذلك ونقمه أبو ثابت وبنو عبد الواد ۱ 
ونكروه على سلطانهم . وسرحوا صغير بن عامر في اتباعه » فتقبّض عليه وأودعوه 
المطبق . ثم اشخصوه بعد حين إلى الأندلس فاتصل بأبي الحجّاج صاحب غرناطة . 
ولاه خطابته لما اشتېر يدن جاده بو مارك برعم . وألف السلطان آبا سالم 
في مثوى اغتراب| من غرناطة » وشاركه عند أبي الحجاج في مهماته . ولا نزل 
بجبال غارة داخل بني مرين والوزراء في القيام بدعوته . وكان له في ذلك مقام 
محمود . فرعى السلطان وسائله وبواته 29 القديمة والحادثة إلى مقامه عند أبيه » فلا 
استوسق له ملك المغرب استخصّه بولایته وألقى عليه عبته وعنايته » وكان مؤامره 
وجي خلوته والغالب على هواه » فانصرفت إليه الوجوه وخضعت له الرقاب ووطىء 
عقبه٩۲‏ الأشراف والوزراء » وعطف على بابه القواد والأمراء وصار زمام الدولة 
بيده . وكان یتجافی عن ذلك أكثر أوقاته حذراً من سوه المغبّة » ويزجر من يتعررض 


(۱) وي نسخة ة آخری : بعدان شدا شيئاً . 
(۲) وفي نسخة أخرى : من محلسه . 
(۳) وف نسخة ثانية : ووالاته . 


(؟4 ٩:‏ نسلخة ثانية : عتبته . 


له في الشکاية ویردهم ال أصحاب الراتب والخطط بباب السلطان » وهم یعلمون 
أنه قد ضرب على آیدییم موی تون 00 
أهل الحل والعقد من تقدمه : ومس عليه الوزراء ما ثبت له عند السلطان من 

احظ » فتريصوا بالدولة ء وشمل هذا الداء الخاصة والعامة . وكان عمر بن 0 
ابن علي لما هلك أبوه الوزير عبدالله بن علي في جادى سنة ستين وسبعائة عند استيلاء 
السلطان على ملكه ۰ تحلبت شفاه أهل الدولة على تراثه . وكان مثرياً فاستجار منهم 
بابن مرزوق » وساهمه في تراث أبيه بعد أن حملوا السلطان على على النيل منه » والااهانة 
له » فأجاره منهم . . ورفع عند السلطان رتبته وحمله على الااصهار إليه في أخته » 
وقلده السلطان أمانة البلد الحديد دار ملکه متی عنت له الرحلة عنها . وأصهر عمر إلى 
وزير الدولة سعود بن ماسي تسكيناً لروعته۱) واستخلاصا لمودّته » وسفر عن 
السلطان إلى صاحب تلمسان في شعبان من سنة إثنين وستين وسبعائة وني عنه انه 
داخل صاحب تمه بي يعض لكر لهم يكت و ودافع . عنه ابن مرزوق 
وخلص من عقابه » وطوى على البث وترئص بالدولة . وأعيد إلى مكانه من الأمانة 
على دار الملك اول ذي القعدة مرجعه من تلمسان لما كان السلطان قد تحول عنبها إلى 
القصبة بفاس › واختط إيواناً فخماً لحلوسه بها » لضيق قصوره بها" . فلا استولى 
عمر على دار الملك حدثته نفسه بالتوثب وسول له ذلك ما اطلع عليه من مرض 
القلوب والنكير على الدولة » لمكان ابن مرزوق من السلطان فداخل قائد اند غريسة 
ابن انطول (۳) وتعدوا لذلك ليلة الثلاثاء السابع عشر من ذي القعدة سنة اثنين وستين 
وسبعائة وخلصوا إلى تاشفين الوسوس ابن السلطان اب بي الحسن بمكانه من البلد 
الحديد » فخلعوا عليه وألبسوه شارة اللك » وقربوا له ۳ وأخرجوه إلى أريكة 
السلطان فأقعدوه عليها . وأكرهوا شيخ الحامية والناشبة محمد بن الزرقاء على البيعة 
له » وجاهروا بالخلعان وقرعوا الطبول ودخلوا إلى مودع المال » ففرضوا العطاء من 
غير تقدير ولا حسبان » وماج أهل البلد الحديد من الحند بعضهم في بعض › 


(۱) وفي نسخة ثانية : لغربه . 

)٩(‏ وفي النسخة الحزائرية كلمتان زائدتان (متغنياً الابردين) وفي نسخة أخرى : لصق قصوره . وف النسخة 
الباريسية الكلمتان غير واضحتين وهما محرفتان . 

(5) وفي نسخة ثانية : انطون . 
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واختطفوا ما وصلوا إليه من العطاء » واننهیوا ما كان ا الخارجية من السلع 
والعدّة . وأضرموا النار في بيوتها سترا على ما ضاع منها » وأصبح السلطان بمکانه من 
القصبة 6 رکب واجدمغ یه امن حضر من الأولياء والقبائل » وغدا على البلد الحديد 
وطاف بها يروم منبا منفذا » فاستعصب واضطرب معسکره بكدية العرائس 
حصارها » ونادی في الناس بالاجغاع إليه . ونزل عند قائلة الهاجرة بفسطاطة » 
فتسایل الناس عنه إلى البلد الحديد فوجاً بعد فوج بمرأی منه إلى أن سار إليها أهل 
محلسه وخاصته » فطلب النجاة بنفسه ورکب في لمة مر عن الفرسان مع وزرا 
مسعود بن رحو وسلیان بن داود ومقدم الموالي والحند ببابه سلمان بن نار 3 وأذن 
لابن مرزوق في الدخول إلى داره » ومضی على وجهه . ولا ء غشيهم الليل انفضوا 
عنه » ورجع الوزیر إلى دار الملك ا 7 ومساهمه غريسة بن 
آنطول واعتفلا هما متفرفن:» وأشخص علي بن مهدي بن يرزيحن في طلب 
السلطان » فعثر عليه نائماً في بعض الحاشر بوادي ورغة › وقد نزع عنه لباسه اختفاء 
بشخصه » وتوارى على العيون بمكانه » فتقبض عليه وحمله على بغل » وطیر الخبر 
إلى عمر بن عبدالله فأزعج لتلقبه شعيب بن ميمون بن وردار”" » وفتح الله بن عامر 
ابن فتح الله . وأمرهما بقتله وإنفاذ رأسه » فلقياه بخندق القصب إزاء كدية 
العرائس » فأمر بعض جنود النصارى أن يتولى ذبحه وحمل رأسه في خلاة » فوضعه 
بين يدي الوزير والمشيخة . واستقل عمر بالأمر ونصب الوسوس تاشفين يموه به على 
الناس » وذوات الأمور إلى غاياتها ولكل أجل كتاب . 


الخبر عن الفتك بابن أنطول قائد العسكر من النصارى ثم 
خروج يحيى بن رحو وبني مرين عن الطاعة 


لما تقض عمر بن عبدالله على الوزير » كان معتقل سلیان بن داود بدار غريسة قائد 


(۱) وفي نسخة ثانية : سلیان بن ونصار. 

(۲) وني نسخة ثانية : اللحاشر : «قال الاصمعي : بنو فلان جشر إذا كانوا يييتون مكانهم لا يأوون ال 
بيوتم . وابل جشر : مب حیت شامت وكذلك السر. راما جفرا ذ انا تون وكام لا 
برجعون ال آهلیم» وکلمة محاشر عامية بمعنی الراعي 2 مأخوذة من معنی جشر (لسان 

(۳) وني نسخة ثانية : بن داود . 


الل 


النصارى ۰ ومعتقل ابن ماسي بداره ضناً به عن الامتهان لکان صهره . ولا کان یومّل 
منه من الاستظهار على آمره بعصابته من الأبناء والأخوة والقرابة » وکان غريسة بن 
أنطول صديقاً اسان ین ونضار ؛ اس نزل 
عليه وكان يعاقره الخمر » فأتاه بدا ایض في اعتقال عمرو) وإقامة معتقله 
سلوان بن داود في الوزارة لا هو عليه من السنّ ورسوخ القدم في الأمر . وي إلى عمر 
۳ فارتاب وکان خلواً مب ففزع إلى قائد المركب السلطاني من الرجل 
الأندلسيّين يومثذ ابراهم البطروجي © > فبانّه أمره وبایعه على الاسیانة دونه . ثم 
استقل عصابتهم ففزع إلى يحيى بن رحّو شيخ بني مرين وصاحب شوراهم فشكا 
إليه » فأشكاه ووعده الفتك بابن أنطول وأصحابه . وانبرم عقد ابن أنطول وسلمان 
ابن ونصار على شأنهم وغدوا إلى القصر. وداخل ابن أنطول طائفة من النصارى 
للاستظهار بهم » ولما توافت بنومرين بمجلس السلطان على عادتهم وطعموا » دعا 
عحرین عبدالله القائد ابن أنطول بين يدي يحيى بن رحو وقد أحضر البطروجي رجل 
الأندلسيّين » فسأله تحويل سلهان بن داود من داره إلى السجن فأبى وضن به عن 
الاهانة حتى سأل مثلها من ابن ماسي صاحبه > فأمر عمر بالتقبّض عليه » فكشر في 
وجوه الرجال واخترط سكينه للمدافعة » فتواثبت بنو مرين وقتلوه ينه › 
واستلحموا من وجد بالدار من جند النصارى عند دخوهه 7 ۰ وفزوا إلى معسكرهم 
ويعرف بالملاح جوار البلد الحديد . 
وأرجف الغوغاء بالمدينة أن ابن أنطول غدر بالوزير فقتل جند النصارى حيث وجدوا 
من سكك المدينة . وتزاحفوا إلى الملا ع لاجا عن به من ابلك »> ورکب بنومرين 
لهاية جندهم من معرة ة الغوغاء » وانتهب یومثذ الكثير من آمواهم وأنيتهم وأمتعتهم . 
وقتل التصاری كثيراً من الجان کانوا يعاقرون الخمر باللاح.» واستبد عمر بالدار 
واعتقل سلمان بن ونصار ای الليل . وبعث من قتله بمحبسه . وحول سلیان بن داود 
إلى بعض الدور بدار اللك واعتقله بها > واستولى على آمره ورجع في الشوری إلى 


. وفي نسنة ثانية : فبائه شجوه وتفاوضا في اغتيال عمر‎ )١( 
: وفي نسخة ثانة : البطروحي‎ )۲( 
. وني نسخة ثانية : بعد جولة‎ )۳( 


1۷ ابن خلدون م ۲۷ ج ۷ 


بجبی بن رحو » واعصوصب بنو مرین عليه » واعتز على الأمراء والدولة » وکان عدو 
الخاصة السلطان أبي سالم حريصاً على قتلهم » وکان عمر بر يد استبقاء‌هم لما أله 
في ابن ماسي » فخشنت صدورهم عليه » ودېروا في شانه . وخاطب هو عامر بن 
محمد في اتصال اليد واقتسام ملك المغرب » وبعث اليه بابي الفضل ابن السلطان 
بي سالم » اعتدّه عنده وليجة لخلاصه من ربقة الحصار الذي هم به مشيخة بني 
مرين . وكان أبو الفضل هذا بالقصبة نحت الرقبة والأرصاد » فتفقّد من مكانه . 
وأغلظ المشيخة في العتب لعمر في ذلك » فلم يستعتب » ونبذ إلييم العهد وامتنع 
بالبلد الحديد » .ومنعهم من الدخول إليه فاعصوصبوا على كبيرهم بحيى بن رحو 
وعسكروا بباب الفتوح » وجأجوا'") بعبد الحلم ابن السلطان أبي علي وكان من 
رهم ععداما تداكرة . وأطلق عمر بن عبد الله مسعود بن ماسي من حبسه وسرحه 
إلى مراكش » وأوعده في الاجلاب عليهم إن حاصروه کا نذكره إن شاء الله تعالى . 


» ( الخبر عن وصول عبد ا ابن السلطان من تلمسان 
وحصار البلد الحديد ) » 


كان السلطان أبو الحسن لا قتل آخاه السلطان أبا علي وقضى الحق الذي له في 
ذمته 9) عمل بالحق الذي عليه في ولده وحرمه › فكفلهم وغذاهم بنعمته » 
وساواهمٍ بولده في كافة شؤونهم 3 وأنكح ابنته جرت العز يزة عليه علياً منهم 
الکنی بأبي سلوس”" ونزع عنه وهو بالقيروان أيام النكبة ولحق بالعرب . وأجلب 
معهم على اسلعان بالقيروان وتونس . ثم انصرف من أفريقية ولحق بتلمسان ونزل 
عل سلطاتما ابي سعيد عّان بن عبد الرحمن فبواه کرامته . ثم شرع في الاجازة إلى 
أحضره ووبّخه على مرتكبه مع السلطان أبي الحسن وجحده حقه . ثم قتله لليلتين 
من شهور احدی وخمسين وسبعائة » ولا هلك السلطان أبو الحسن ولحقت جملته من 
)١(‏ وف نسخة ثانية : وجاؤوا . 

(1) وفي نسخة ثانية : في دمه . 

) وفي نسخة ثانية : بابي يفلوسن . 


۹۸ 


الخاصّة والأبناء بالسلطان أبي عنان » وأشخص إخوته إلى الأندلس ۰ وأشخص 
معهم ولد الأمير أبي علي هؤلاء عبد الحلم وعبد المؤمن والتصور والناصر وسعید ابن 
اخهم بي زيّان » فاستقروا بالأنذلس في جوار ابن الاحمر . نم طلب أبو عنان 
إشخاصهم بعد » كا طلب إشخاص أخيه » فأجارهم ابن الأحمر جميعاً وامتنع من 
إسلامهم إليه . وكان من المغاضبة لذلك ما قدمناه . 

ولا اعتقل السلطان أبو سام اه یتدم ها ماه ٠‏ تزع مهم عبد 
الرحمن بن علي بن أبي يفلوسن إلى غرناطة فلحق بأعاله . وكان السلطان ابو سام 
بمكانهم مسترياً بشأنهم حتى لقد قتل محمد بن أبي يفلوسن ابن أخته تاحضریت 
وهو ي حجرها وحجره » استرابه با نمي عنه . ولا أجاز أبو عبدالته المخلوع ابن أبي 
احجاج » إلى المغرب ونزل عليه وصار إلى إيالته » ورأى أن قد ملك أمره في هؤلاء 
ا مرشحين بغرناطة > وأرسل الرئيس محمد بن اسمعيل عند توثّبه على الأمراء واستلحامه 
آیناء السلطان آبي الحجاج » فراسله ي اعتقاهم ثم فسد ما بين الرئیس والطاغية » 
وأغذ منه كثيراً من حصون السلمین . وبعث إلى السلطان أبي سام في أن يخلي سبیل 
الخلوع اليه » فامتنع وفاء للرئیس . دافع الطاغية عن ثغوره باسعاف طلبته » 
فجهز الخلوع وملا حقائبه صلة وأعطاه الآلة ۰ وأوعز إلى أسطوله بسبتة فجهز وبعث 
علال بن محمد ثقة آبیه ۲ فأرکبه الأسطول ورکب معه إلى الطاغية . وخلص الخبر 
الى الرس بمکانه من ملك غرناطة » وکان آبو حمَو صاحب تلمسان يراسله في 
أولاد أبي علي ۰ وأن يحيزهم إليه لیجدهم زبوناً على السلطان أبي سالم ۵ فبادر لحينه 
وأطلقهم من مکان ا راركت عبد الحلم وعبد امون وعبد الرحمن ابن 
أخيهم| على أبي یفلوسن . ي الأسطول 2 وأجازهم الى مرسی هنين بين بدي ی 
السلطان أبي سالم ۰ فتزلوا من صاحب تلمسان بأعز جوار . ونضّتٍ عبد الحلم منهم 
للك المغرب . 
SS‏ 
وأخبرهم بمهلك السلطان وبایع له وأغراه بالرحلة ۲۳ إلى الغرب ثم تتابعت وفود بني 
مرين بمثلها » فسرحه آبو حمو وأعطاه الآلة » واستوزر له محمد السبيع وارتحل مع معه 


(۱) وفي نسخة ثانية : ثقة إليه . 
(۲) وني نسخة ثانية : وأغراه بالدخلة . 


0 


يغ السير . ولي في طریقه محمد بن زکراز من آولاد علي من شیوخ بني ونکاس أهل 
دبدوا وثغر المغرب منذ دخول بني مرين إليه » فبايعه وحمل قومه على طاعته » وأغذ 
السير وكان يحيى بن رحو والمشيخة لما نبذ عمر بن عبدالله إلييم العهد » وعسكروا 
بياب الفتوح » أوفدوا. مشيخة منهم على تلمسان لاستقدام السلطان عبد الحليم » 
فوافوه بتازي ورجعوا معه » وتلقته جاعة بني مرين بسبوا » ونزلوا على البلد دید 
يوم السبت سابع حرم من سنة ثلاث وستین وسبعائة واضطرب معسکرهم بكدية 
العرائس » وغادوا البلد القتال وراوحوها سبعة أيام » وتتابعت وفودهم وبيعات 
الأمصار توافهم والحشود تتسايل لیم ثم إن عمر بن عبدالله برزمن السبت القابل في 
مقدمة السلطان أبي عمر بمن معه من جند السلمین والتصاری ‏ راحة وناشية . 
ووکل بالسلطان من جاء به في الساقة على التعبية المحكة . وناشیهم الحرب فدلفوا إليه 
فاستطرد لهم لیتمکن الناشبة من عفرهم من الأسوار حتی فشت فيم الحراحات . ثم 
صمم نحوهم وانفرج القلب وانفضت الجموع وزحف السلطان في الساقة فانذعروا في 
الجهات . وافترق بنومرین إلى مواطنہم ولحق يحيى بن رحو بمرا کش مع مبارك بن 
ابراهیم شيخ الخلط » ولحق عبد الم واخوته بتازي بعد أن شهد هم أهل المقام 
بصدق الحلاد وحسن البلاء في ذلك المحال وصابر عمر بن عبدالله قدوم محمد بن 
أبي عبد الرحمن كا نذكره إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن قدوم الأمير محمد ابن الأمير عبد الرحمن وبيعته بالبلد 
الحديد في كفالة عمر بن عبدالله 


لا نبذ بنو مرين عهدهم واعصوصبوا عليه » ونكروا ما جاء به من البيعة لأبي عمر 
مع فقده العقل الذي هو شرط الخلافة شرعاً وعادة » ونقموا عليه » اتهم نفسه في 
نظره » وفرع إلى الماس الرشحین > فوقع ره على او السلطان آبي الحسن محمد 
ابن الأمير أبي عبدالله النازع لأوّل دولة السلطان أبي سام من رندة إلى الطاغية . 
وكان قد نزل منه بخير مثوى » فبعث ث إليه مولاه عتيقاً الخصي تلا بعمان ین 
الياسمين » ثم تلاهما بالرئيس الأبكم من بني الأحمر في كل ذلك يستحث قدومه » 
وخخاطب المخلوع ابن الأحمر وهو في جوار الطاغية كا قدّمناه قريب عهد بجواره » 


حي 


فخاطبه في استحثائه واستخلاصه من يد الطاغية .. وكان اللخلوع يرتاد لنفسه متزلاً 
من ثغور المسلمين لما فسد بينه وبين الطاغية وراه م التزوع عن إيالته » فاشترط عل 
الوزير عمر التزول له عن رندة فتقبّل شرطه + وبعث إليه الكتاب بالتزول عنها بعد أن 
وضع اللا عليه خطوطهم من بني مرين والخاصة والشرفاء والفقهاء » فسار ابن 
الأحمر إلى الطاغية . وسأله تسريح محمد هذا إلى ملكه » وأن قبيله دعوه إلى ذلك » 
فسرحه بعد أن شرط عليه » وكتب الكتاب بقبوله وفصل من إشبيلية في شهر الحرم 
فاتح ثلاث وستين وسبعائة ونزل بسبتة وها سعيد بن عمان من قرابة عمر بن عبدالله . 
أرصده لقدومه فطير بالخبر إليه فخلع أبا عمر من الملك لعام من يبعته » وأتزله بداره 
مع حرمه . معي aS‏ . ثم جهز 
عسکرا للقائه فتلقوه بطنجة ة . وأغذّ السير إلى الحضرة فتزل منتصف شهر صفر بكدية 
العرائس . واضطرب بها » وتلقاه الوز یر يومئذ وبایعه وأخرج فسطاطه » 
فاضطربه بمعسكره وتلوم السلطان هنالك ثلاثا . ثم دخل في الرابع إلى قصره واقتعد 
أريكته وتودّع ملكه وعمر مستبد عليه لا يكل إليه مرا ولا نميا . واستطال عند ذلك 
المنازعون: أولاد أبي علي کا نذكره إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن تجهيز السلطان عبد الحليم واخوته الى سجلاسة بعد 
الواقعة عليهم بمكناسة 


ما مع عبد لیم بقدوم محمد بن أبي عبد الرحمن من سبتة إلى فاس وهو بمكانه 
من تازى » سرح أخاه عبد المؤمن وعبد الرحمن ابن أخيه إلى اعتراضه » فانتهوا إلى 
مكناسة وخاموا عن لقائه » فلا دخل إلى البلد الحديد أجلبوا بالغارة على النواحي وكثر 
العيث . وأجمع الوزير عمر على الخروج إليهم بالعساكر » فبرز بالتعبية والآلة » 
وبات بوادي النجاء . ثم أصبح على تعبيته وأغذ السير إلى مكناسة » فزحف إليه عبد 
المؤمن وابن آخیه عبد الرحمن في جموعها فجاوفا القتال ساعة » ثم صمم لیم 
فدفعهم عن مكناسة واتكشفوا فلحقوا بأخيم السلطان عبد الحلم بازی وز 
الوزير عمر بساحة مكناسة » وأوفد بالفتح على السلطان » وكنت وافده اليه يومئذ » 

فعمّت البشری واتصل السرور . ون السلطان بملكه وتودّع من يومئذ سلطانه . ولمًا 


4 


وصل عبد المؤمن إلى أخيه عبد الم بتازی مفلولاً انتقض معسکره ونزعوا عنه إلى 
فاس ۰ وذهب لوجهه هو واخوته مع وزیرهم السبیع بن محمد ومن كان معهم من 
عرب المَعْقِل » فلحقوا بسجلاسة . وکان آهلها قد دخلوا في بيعتهم ودانوا بطاعتهم 
فاستعزوا مها 8 وجددوا رسم اللث والسلطان إلى أن كان من خروجهم ما نذ کره آن 
شاء الله تعالى . 


وما کان من وزارة :ابن ماسي واستبداد عامر بمرا کش 


كان السلطان أبوسالم لا استقل بملك الغرب ۰ استعمل على جباية الصامدة وولاية 
مراكش محمد بن أبي العلاء بن أبي طلحة من أبناء العمّال » وكان مطلعاً بها . 
وناقش الكبير من ذوي عامر فأحفظه ذلك وربا تكررت سعايته في عامر عند 
السلطان ولم یقبل . ولا بلغ إلى عامر مهلك السلطان أبي سام وقيام عمر بالأمر › 
وكانت بينهما خلة بيت محمد ابن أبي العلاء فتقبّض عليه وامتحنه وقتله » واستقل 
بأمر مرا کش وبعث إليه الوزير عمر بأبي الفضل بن السلطان أبي سالم يعتدّه لما يقع 
من حصار بني مرين إياه أن يحلب به عامر عليهم ويستنقضه کا ذكرناه . ثم سرح 
مسعود بن مامي کا ذكرناه » ولا أحاط بنو مر ين بالبلد ابلحديد جمع عامر من إليه 

من اند والحشود وزحف بابي الفضل بن السلطان أبي سالم إلى أنفى > ونزل 
بوادي أم دبع ؛ ولا انفض جمعهم من على البلد الحديد » لحق به يحبى بن رخو » 
وکان له صديقاً ملاطفاً » فتکر له توفية لعمر بن عبدالقه وصاحبه مسعود » وبعثه إلى 
الحبل ولم يشهد الجمع » فذهب مغاضباً ولق مس بالسلطاة عند الحلم 
وهلك في بعض حروبه مع العرب . ولا انفقض عبد المؤمن وأجفل عبد ال حلمم من 
تازي ولحقوا بسجلاسة » 0 الأمر لعمر بن عبد الله وفرغ من شأن المنازعين 
ومضايقجم له.ء رجع إلى ما كان يؤْمّله من الاستظهار على أمره بمسعود بن ماسي 
واخوته وأقاربه لمكان الصهر الذي بینهیا » فاستقدمه للوزارة مرضاة لبني مرين لا 
كانوا عليه من اسيّالتهم لجميع المذاهب والاغضاء عما نالوه به من النكاية . وكان. 
رن تمد ما اعدو عل سلطا شم ل شاه ول من الب 


۰:۳۲ 


ال بن رحو على وزارته بإشارة الوزير عمر فاضطلع بها » 
ودفعه عمر الا اسيّالة اليه و ثقة بمکانه واستظهارا بعصابته . وعقد مع عامر بن 

محمد الحلف على مقاسمة 5 من لحم وأدم رفيع () وجعل إمارة مرا کش لابي 
الفضل ابن السلطان آبي 9 اسعافاً بغرضص عامر بن محمد ف ذلك وأصهر عامر 
لیم في بنت مولانا السلطان أبي يحيى المتوفي عنها السلطان أبو عنان29 » فحملوا 
أولياءها على العقد عليها وانكفاً راجعا إلى مکان عمله بمرا کش بجر الدنیا وراءه عزا 
وثروة وتابعا جادی من سنة ثلاث وستين وسبعائة وصرف عمر عزيمته إلى تشريد عبد 
ا حلم وأخيه من سجلاسة » كا نذكره إن شاء الله تعالى . 


ف ( الخبر عن زحف الوزير عمر بن عبدالله الى سجلاسة ) » 


ل بسجلاسة > اجتمع الم عرب مَل كافة هم . 
واقتضوا خراج البلد فوزعوه فیهم » وانتضوا على الطاعة رهم . . وأقطعهم جنات 
الختص ۲۳ بأسرها واعصوصبوا عليه . واستحثه يحيى بن رحو ومن هنالك من 
مشيخة بني مرين إلى النبوض للمغرب > فأجمع أمره على ذلك . وتدیر الوزیر عمر 
أمره وخشي أن يضطرم جمره » فأجمع إليه الحركة . ونادى في الناس بالعطاء 
والرحلة فاجتمعوا إليه وبث العطاء فيم . واعترض العساكر وأزاح العلل وارتحل من 
ظاهر فاس في شعبان من سنة ثلاث وستين وسبعائة وارتحل معه ظهيره مسعود بن 
ماسي وبرز السلطان عبد الحلم إلى لقائهم . ولا تراءت الفثتان تاخز وت عند فرج 
9 المفضي من تلول المغرب الى الصحراء »> هموا باللقاء . ثم تواقفوا أياماً 
وتمشت بينهم رجالات العرب في الصلح والتجایي لعبد الحليم عن سجلاسة 
تراث أبيه > فعقد بينهما وافترقا . ورجع كل واحد منیا إلى عمله ومكانه من 
سلطانه . ودخل عمر والوزير مسعود إلى البلد الحديد في رمضان من سنته » وتلقّاهما 
سلطاتهم) بأنواع لبرة والكرامة . ونزع الوزير محمد بن السبيع عن السلطان عبد الحلم 
(۱) وفي نسخة أخرى : تخم وادي أم ربيع وهذا أصح حسب مقتضى السياق . 


(۲) کذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية : ابو الحسن . 
(۳) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية : جهات المختص . 


<۳ 


إلى الوزیر عمر وسلطانه فتقبّل وحل محل التكرمة والردافة للوزارة واستق رکل بمكانه . 
وتوادعوا آمرهم إلى ما كان من خلع عبد المؤمن لأخيه عبد الحليم » ما نذکره إن 
شاءالله تعالى . 


« ( الخبر عن بيعة العرب لعبد المؤمن وخروج عبد الحلم 
الى الشرق ) * 


لما رجع عداطلي بح تن مم الوزير عمر إلى سجلاسة واستقر بها وكان عرب 
لعفل من ذوي منصور فريقين : ۳۹ وأولاذ حسين . وكانت سجلاسة وطناً 
للأحلاف وي محالا نهم منذ اول أمرهم ودخوهم المغرب . وكان من أولاد حسين في 
مالأة الوزير عمر ما قّمناه » فكانت صاغية السلطان عبد الحليم إلى الأحلاف 
بسبب ذلك أكثر » فأسف ذلك أولاد حسين على الأحلاف وتجدّدت لذلك الفتنة 
وتراحفوا . وأخرج السلطان عبد الم أخاه عبد المؤمن لرقع ما بينهها من الخرق 
ولأمته > فلا قدم على أولاد حسين دعوه الى البيعة والقيام بأمره فأبى فا کرهوه علما 
وبايعوه . وزحفوا إلى سجلاسة في صفر من سنة أربع وستين وستّائة وبرز عبد الم 
إلهم في أوليائه من الأحلاف وتواقفوا ملياً وعقلوا رواحلهم وانکشف الأحلاف 
وانهزموا e es‏ . وتغلبوا 
على سجلاسة » ودخل الما عبد المؤمن وتلى له آخوه عبد الحلم عن الأمر وخرج ال 
المشرق لقضاء فرضه » فودّعه وزوده عا أرادوا وارتحل إلى الحج وقطع | الفازة إلى بلد 
مالي من السودان . وصحب منها ركاب الحج إلى مصر › ونزل على أميرها التتب 
على سلطانہا يومثذ » وهو مليغا الحاصكي () وا خبره اليه وعرف عکانه » 
فاستبلغ في تكريمه با ناسب بیته وسلطانه . وقضى حجه وانصرف إلى المغرب » 
فهلك بقرب الإسكندرية سنة ست وستين وسبعائة واستقل عبد المؤمن » بأمر 
سجلاسة حتى كان من نپوض العسكر إليه ما نذ کره إن شاءالله تعالى . 


(۱) وفي نسخة أخرى : یبا الخاصكي . 


مف 


» ( الخبر عن نهوض ابن ماسي با کر الى سجلاسة 
واستبلائه علیها ولحاق عبد المؤمن عرا کش ) * 


لا افترقت كلمة أولاد السلطان أبي عنان وخلع عبد المؤمن أخاه تطاول الوزیر عمر 
إلى التغلب عليهم . ونزع إليه الأحلاف عد أولاد حسين وشيعة عبد الحليم الخلوع › 
فجهز العسا کر وت العطاء وأزاح العلل » وسرح ظهيره مسعود بن مامي إلى 
سجلاسة » فنهض إلا في ربيع من سنة أربع وستين وسبعائة . وتلمّاه الأحلاف 
بحللهم وناجعتهم » وأغذ السير ونزع الكثير من أولاد حسين للوزير مسعود . وبعث 
عامر بن محمد عن عبد الومن من سجلاسة » فتركها ولحق بعامر فتقبض عليه واعتقله 
بداره من جبل هنتاتة . ودخل الوزير مسعود إلى سجلاسة واستولى عليها . واقتلع من 
جرثومة الشقاق بافتراق دعوة أولاد أبي علي منها . وکر راجعا إلى الغرب لشهرين من 
حركته » فاحتل بفاس إلى أن كان من خبر انتقاضه على عمر وفساد ذات بينهما ما 
نذكره إن شاءالله تعالى . 


پپپ 
» ( الخبر عن انتقاض عامر ثم انتقاض الوزير ابن ماسي 
على أثره ) »* 
جج 
ما استقل عامر بالناحية الغربيّة من جبال الصامدة ومراكش وما إلى ذلك من 
الأعمال واستبد مها » ونصب لأمره أبا الفضل ابن السلطان أبي سام واستوزر له 
واستکفاً لامره(۲ » وصارت كأنها دولة مستقلة » فصرف إليه النازعون من بني مرين 
على الدولة وجوه مفرّهم ولا إليه » فأجارهم عن الدولة واجتمع إليه منهم ملا . 
وأشاروا إليه باستقدام عبد المؤمن وأنه أبلغ ترشيحاً من أبي الفضل بنسبه وقيامه على 
أمره وصاغية بني مرين إليه » فاستدعاه وأظهر لعمر أنه يروم بذلك مصلحته والمكر 
بعبد المؤمن . وني ذلك كله إلى عمر فارتاب به ونزع إليه اخرا السبيع بن موسى بن 


. وفي نسخة أخرى : واستكتب‎ )١( 


fo 


ابراهم الوزیر . كان لعبد الحلبم فکشف القناع في بطانته ۲۳ وتجهیز العسا کر إليه . 
واستراب باهل ولايته » وعثر على كتاب من الوزير مسعود بن مامي إليه بخالصه 
ويبذل له النصيحة » فتقبّض على حامله وأودعه السجن ۰ فتنکر مسعود وأغراه 
صحابته اللاشون "۳" له من بني مرين بالخروج ومنازعة عمر في الأمر . ووعدوه النصر 
منه » فاضطرب معسکره بالزیتون من خارج فاس مورياً بالتزهة أيَان الربيع . 
وزخرف الأرض في شهر رجب من سنة خمس وستین وسبعائة . وبني أصحابه 
الفساطيط في معسكره حتى اذا استوفى جمعهم واعتزم على الخروج » ارتحل مجاهراً 
بالخلاف » وعسكر بوادي النجا بمن كان يعده الخروج معه من بني مرين . ثم ارتحل 
إلى مكناسة » وكتب إلى عبد الرحمن بن علي بن يفلوسن . يستقدمه للبيعة » وكان 
جهات تادلاً قد خرج بها بعد انصرافهم من سجلاسة » وتخلف عن أخيه عبد 
امؤمن . وبعث عامر الم بعثاً فهزموه ثم مق ببني ونكاسن » فبعث إليه ابن مامي 
وأصحابة > فقدم عليهم وبايعوه . وأخرج عمر سلطانه محمد بن أبي عبد الرحمن 
وعسكر بكدية العرائس . وبث العطاء وأزاح العلل . ثم ارتحل إلى وادي النجا » فيه 
مسعود_وقومه فثبت هو وعسکره في مراكزهم حتى إنجاب الظلام وفروا أمامهم , 
فاتبعوا اثارهم وانفض جمعهم وبدا لهم ما م يحتسبوه من اصفاق الناس على السلطان 
ووزيره عمر واعتصامهم بطاعته » فانذعروا . 

ولحق مسعود بن ماسي بن رحو بتادلاً » ولحق الأمير عبد الرحمن ببلاد بني ونكاسن . 
ورجع عمر والسلطان إلى مکانهیا من الحضرة . واستال مشيخة بني مرين فرجعوا إليه 
وعفا لهم عنها واستصلحهم . وتَسّك أبو بكر بن حامة بدعوة عبد الرحمن بن أبي 
يفلوسن وأقامها في نواحيه » وبايعه عليها موسى بن سيد الناس من بني علي أهل 
جبل دبدومن بني ونكاسن با کان صهراً له . وخالفه قومه إلى الوزير عمرو واعدوه 
بالبوض إلى أبي بكر بن حامة » فنبض وغلبه على بلاده . واقتحم حصنه 
انکاوان ۲۳۱ وف هو وصهره موسى وفارقوا سلطانهم عبد الرحمن ونبذوا إليه عهده . 
ورجعوا إلى طاعة صاحب فاس » فلحق هو بتلمسان ونزل على السلطان أبي حمّو 


(۱) وفي نسخة آخری : مطالبته . 
(۲) وي نسخة آخری : اللابسون . 
(۴) وي نسخة أخرى : ایکلوان . 


فاستبلغ في تكريمه ولحق وزيره مسعود بن ماسي بدبدة ونزل على آمیره محمد ين 
زکراز ۲ صاحب ذلك الثغر . وبعث إلى الأمير عبد الرحمن من تلمسان ليطارد به 
لفرصة ظنها في المغرب ينتبزها . وأبي عليه أبو حمّو من ذلك » فركب مطية الفرار 
وق بابن مامي وأصحابه ۰ فنصبوه لامر وأجلبوا على تازى . ونهض الوزير هم في 
العسا کر واحتل بتازی وتعرضوا للقائه » ففض جموعهم وردهم على أعقا بهم ال 
جبل دبدو وسعى بيهم ونزمار بن عريف ولي الدولة في قبض عنانهم عن المنازعة 
والتجاني عن طلب الأمر » وأن يحيزوا إلى الأندلس للجهاد فأجاز عبد الرحمن بن 
أبي يفلوسن ووزيره ابن مامي من غسّاسة فاتح سبع وستين وسبعائة وخلا الحو من 
أجلابهم وعنادهم ورجع الوزير إلى فاس واحتشد إلى مرا کش کا نذكره إن شاءالله 
تعالى . 


٠ ) الخبرعن نبوض الوزير عمر وسلطانه الى مراكش‎ ( ٠ 


لا فرغ عمر من شأن مسعود وعبد الرحمن بن أبي يفلوسن صرف نظره إلى ناحية 
مراكش وانتزی عامر بن محمد بها . وأجمع أمره على الحركة إليه فأفاض العطاء 
ونادى بالسفر الى حرب عامر وأزاح العلل » وارضحل إليه لرجب من سنة سبع وستين 
وسبعائة وصعد عامر وسلطانه بو الفضل إلى احبل . فاعتصم به وأطلق عبد المؤمن 
ا EE‏ 
بايع له » وانه أحكم أمره يجأجيء بذلك لبي مرين لما يعلم من صاغيتهم إليه 
ودي مه ذلك ء فألان له لقول ولاطفه في الخطاب » وى ينها ل سل 
حسّون بن علي الصّبَيّحي فعقد له عمر من ذلك ما أرضاه وانقلب إلى فاس . 
ورجّع عامر عبد المؤمن إلى معتقله وأمر الأحوال على ما كانت من قبل إلى أن بلفهم 
قتل الوزير لسلطانه » کا نذ کره إن شاءالله تعالى . 


. وفي نسخة ثانية : محمد بن زكدان وقد مر معنا في السابق‎ )١( 


¥ 


» ( الخر عن مهلك السلطان محمد بن أبي عبد الرحمن 
وبيعة عبد العزيز ابن السلطان أبي الحسن ) ۰ 


كان شأن هذا الوزير عمر في الاستبداد على سلطانه هذا عجباً حتى بلغ مبلغ الحجر 
من الصبیان . وكان جمل عليه العيون والرقباء حتى من حرمه وأهل قصره . وكان 
السلطان كثيراً ما يتنفّس الصعداء مع ندمائه ومن يختصّه بذلك من حرمه إلى أن 
حدّث نفسه باغتيال الوزیر » وأمر بذلك طائفة من العبيد كانوا يختصّون به » فنمى 
القول » وأرسل به إلى الوزير بعض الحرم كانت عیناً له عليه » فخشي على نفسه » 
وكان من الاستبداد والدولة أن الحجاب مرفوع له عن خلوات السلطان وحرمه » 
ومكاشفة رتبه » فخلص إليه في حشمه وهو معاقر لندمائه » فطردهم عنه وتناوله غطا 
حتى فاض وألقوه في بثر في روض الغزلان . واستدعی الخاصّة فأراهم مكانه وأنه 
سقط عن دابته وهو نمل في تلك البئرء وذلك في الحرم فاتح' ثمان وستين وسبعائة 
لست سنين من خلافته . واستدعى من حینثذ عبد العزيز ابن السلطان أبي الحسن 
وكان في بعض الدور من القصبة بفاس تحت الرقباء والحراسة من الوزير لما كان 
السلطان محمد يروم الفتك به غيرة منه على الملك » لمكان ترشيحه » فحضر بالقصر 
وجلس على سرير اللك . وفتحت الأبواب لبني مرين والخاصَة والعامة فازدحموا 
على تقبيل يده معطين الصفقة بطاعته . وكمل أمره وبادر الوزير من حينه إلى تجهيز 
العساكر إلى مرا کش ونادی بالعطاء وفتح الديوان وكمل الأعراض وارتحل بسلطانه 
من فاس في شهر شعبان » وأغذ السير إلى مرا كش ونازل عامر بن محمد بمعقله من 
جبل هنتاتة ومعه الأمير أبو الفضل ابن السلطان أبي سالم وعبد المؤمن ابن السلطان 
أبي علي » أطلقه من الاعتقال أيضاً وأجلسه موازي ابن عمه » واتخذ له الآلة يمه 
به في شأنه الأول » ثم سعى بينه وبين عمر في الصلح » فانعقد بینپیا وانكفأ راجعاً 
بسلطانه إلى فاس في شهر شوال » فكان حتفه اثر ذلك » کا نذ کره إن شاءالله تعالى 


والله أعلم . 


۸ 


» ( الخبر عن مقتل الوزیر عمر بن عبدالله واستبداد السلطان 
عبد العزیز بأمره ) » 


كان عمر قد عم استبداده على السلطان عبد العزیز فحجره 
ومنعه من التصرّف في شيء من من أمره . ونع الناس من انبوض 
له في شيء من أمورهم . وكانت أمَه حذرة عليه اشفاقاً وحا. 
وكان عمر لما ملك آمره واستبد عليه » سما إلى الإصهار الم في بنت السلطان ابي 
عنان » واشترط ها زعموا تولية أخيها الأمير ونمي ذلك إلى السلطان » وأن عمر مغتاله 
لا محالة . وقارن ذلك أن عمر أوعز إلى السلطان بالتحول عن قصره إلى القصبة › 
فركب أئّة الغدر لاضطراره واعتزم على الفتك به » وأكمن بزوايا داره جاعة من 
الرجال وأعذهم بالتوثب به . ثم استدعاه إلى بيته للمؤامرة معه على سنته » فدخل 
معه وأغلق الوالي من الخصيان باب القصر من ورائه . ثم أغلظ له السلطان بالقول 
وعتبه . ودلف الرجال إليه من زوايا الدار فتناولوه بالديوف هيرا . وصرخ ببطانته 
يك ٠‏ أسمعهم فحملوا على الباب وكسروا أغلاقه فألفوه مضرّجاً بدمائه » فولوا الأدبار 
انفضا من القصر وانذعروا وخرج السلطان إلى محلسه فافتعد آریکته واستدعى 
خاصته . وعقد لعمر بن مسعود بن منديل بن حامة من بني مرين وشعَيْب بن 
ميمون بن وردان من الحشم ويحيى بن ميمون بن المصمود من الوالي » وكملت بيعته 
منتصف ذي القعدة سنة تمان وستين وسبعماثة وتقبض على علي بن الوزير عمر وأخيه 
وعمّه وحاشيتهم » وسر بهم واعتقلهم حتی آتی القتل علیهم لليال . واستأصل الکان 
شأفتهم وسکن وأمن ورد النافرين اما بشره ‏ تقبّض لأيام على سلمان بن 
داود ومد اس > وكانا في مخالصة عمر بمكان فاعتقلها استرابة بها ولشيء کی له 
عنهما . وأودعها سجن إلى أن هلكا واعتقل معها علال بن محمد والشریف أبا 
القاسم ريبة بصحابته) . ثم امتنّ علا بشفاعة ابن الخطيب وزير ابن الأحمر 
وأقصاه . ثم أطلق عنانه في الاستبداد وقبض أيدي الخاصّة والبطانة عن التصرّف في 
شيء من سلطانه إلا بإذنه وعن امره . وهلك لاشهر من استبداد الوزير شعيب بن 
ميمون . ثم هلك بحيى بن ميمون على ما نذ کره إن شاءالله تعالى . 


۹ 


» ( الخبر عن انتراء آبي الفضل بن الول آبي سالم ثم نهو 
السلطان اليه ومهلكه ) + 


لا فتك السلطان عبد العزیز بعمر بن عبدالله التغلب عليه » سوّلت لأبي الفضل ابن 
السلطان آبي سالم نفسه مثلها في عامر بن محمد » لکان استبداده عليه » وأغراه 
بذلك البطانة . وتوجس ها عامر فتارض بداره . واستأذنه في الصعود ال معتصمه 
باخبل لعرضه هنالك أقاربه وحرمه » وارحل مجملته . ويئس آبو الفضل من 
الاستمكان منه وأغراه حشمه بالراحة من عبد المؤمن . ولليال من منصرف عامر نمل 
أبو الفضل ذات ليلة » وبعث عن قائد الحند من النصارى » فأمر بقتل عبد المؤمن 
بمكان معتقله من قصبة مراكش فجاء برأسه إليه . وطار الخبر إلى عامر فإرتاع 
وحمدالله إذ خلص من غائلته . وبعث بیعته الى السلطان عبد العزيز واغراه بابي 
الفضل ورغبه في ملك مرا کش . ووعده بالمظاهرة فأجمع السلطان أمره على النبوض 
إلى مرا كش . ونادى في الناس بالعطاء » وقضى أسباب حركته وارتحل من فاس سنة 
تسع وستين وسبعائة واستبد أبو الفضل من بعد مهلك عبد المؤمن واستوزر طلحة 
النوري (۱) وجعل علامته محمد بن محمد بن منديل الكناني » وجعل شوراه لمبارك بن 
ابراه بن عطية الخلطي . ثم أشخص طلحة التوري بسعاية الكناني » فقتله واعتمد 
منازلة عامر بعسا کره . ولا فصل لذلك من مرا کش جاءه الخبر يحركة السلطان عبد 
العزيز إليه » فانفض معسکره ولحق بتادلاً لیعتصم بها في معقل بني جابر. وعاج 
السلطان بعسا کره عن مرا کش لها ۰ فنازله وأخذ بمخنقه وقاتله » ففل عسکره 
وداخله بعض بني جابر في الاخلال عصافه يوم الحرب على مال يعطيه هم 
ففعلوا » وانپزمت عساکر أبي الفضل وجموعه » وتقبّض على أشياعه . وسیق ‏ 
مبارك به بن ابراهم الى السلطان فاعتقله إلى أن قتله مع عامر عند مهلکه كا نذ کره . 
ور الكناني إلى حيث لم عم مسقطه ل ا ا 
صناكة من ورائهم . وداخلهم أشياع السلطان من بني جابر وبذلوا لهم الال الدثر 
إسلامه #فأسلموه وبعث السلطان إلهم وزيره نحيى بن ميمون » فجاء به 7 


(۱) وفي نسخة أخرى : السنوري . 


وأحضره السلطان فوبّخه وقرّعه واعتقله بفسطاط في جواره » ثم غطّ من اللیل . 
وکان مهلکه في رمضان من سنة تسع وستين وسبعائة سنين من إمارته على مرا کش › 
وبعث السلطان إلى عامر بختبر طاعته بذلك فأبى عليه وجاهر بالخلاف إلى أن كان 
من شأنهها ما نذ کره ان شاء الله تعالى . 


« ( الخبر عن نكبة الوزیر حیی بن ميمون بن 
مصمود ومقتله ) » 


كان يحيى بن ميمون هذا من رجالات دولتهم وربى في دولة السلطان أبي الحسن + 
وكأن عمّه علال عدوا له بعداوة آنه . ولا انتزى السلطان أبو عنان على ملك أبيه 5 
استخلص بحبی هذا ساثر أيامه » وهلك عمر یوم مهلکه کا ذکرناه . واستعمل 
يحيى هذا ببجاية» فلم يزل بها إلى أن تقض عليه الوحدون » لا استخلصوا يجاية من 
يده . وسار إلى تونس واعتقل بها مدّة . ثم صرفوه إلى المغرب ایام عمر » فاختص 
به . ولا عقد له السلطان عبد العزيز على وزارته وكان قوي الشكيمة شديد الحزم 
صعب العداوة مرهف اد » وكان عمّه علال بعد أن أطلقه السلطان من الاعتقال 
نكبه عن إذنه7 وأقامه متصرّفاً بين يديه » فألقى إلى السلطان استبداد يحيى عليه 
وحذره من شأنه » ورفع إليه أنه يروم تحويل الدعوة لبعض القرابة من آل عبد الحق » 
وأنه داخل في ذلك قواد الحند من النصارى . وأصاب الوزير وجع قعد به عن بحلس 
السلطان > فاختلف الناس إلى زيارته وعکف ببابه قواد النصارى » فاستريب بأمرهم 
وتبقن الأمر بعكوفهم 3 فأرسل السلطان من حشمه من تقيض عليه وأودعه السجن . 
۵ حب إلى مصرعة من | الغد وقتل قعصاً بالرماح » وقتل التهمون من القرابة وقواد 
الحند » واستلحموا جمیعاً وصاروا مثلاً في الآخرين » والأمر لله . 


« ( الخبر عن حركة السلطان الى عامر بن محمد ومنازلته يجبله 
ثم الظفر به ) » 


لا فرغ السلطان من شأن أبي الفضل عقد على مراكش لعلي بن محمد بن آجانا من 
(۱) وفي نسخة انية : مکنه من اذنه . 


۴1 


صنائع دولتهم . وأوعز إليه بالتضییق على عامر والأخذ بمخنقه والحائه إلى الطاعة . 
وانقلب إلى فاس » واعترم عنى الحركة إلى تلمسان . وبينا اهو في الاستنفار لذلك إذ 
جاءه الخبر بأن علي بن ٠‏ أجانا نمض إلى عامر وحاصره أياماً . وأن عامراً زحف اليه . 
ففض معسکره ری عل ابن ان واکتم من السکر؛ فاعتقلهم » فقام 
السلطان في ركائبه وقعد » وأجمع آمره على النبوض إليه بكافة بني مرين وأهل 
الغرب » فبعث في الحشود وبث العطاء » وعسكر بظاهر البلد حتى استوفى الغرض 
وعقد على وزارته لأبي بكر بن الغازي بن يحيى بن الكاس » لكان فيه من ايل 
الرياسة والكفاية » وارتفع حله . وارتحل سنة سبعين وسبعائة فاحتل برا کش 6م 
خرج إلى منازلة الحبل ونازله ۲۱ » وکان عامر بن محمد قد نصب بعض الأعياص 
من آل عبد الحق من ولد أبي ثابت بن يعقوب إسمه تاشفين » ولحق به علي بن عمر 
سب من شیوخ بي و مرين » وصاحب الشورى فيهم لعهده » 
فاشتد أزره به . وتوافی به كثير من الحند النازعین عن السلطان رهبة من ناسة: او 
سخطة لاله » أو رغبة فما عند عامر فرتهم (0) . واسك الله يده عن العطاء » فلم 
تنس ۱۳ بقطرة ::وطالء,مثوى السلطان ساخ وعل حص ره . ورتب المقاعد للمقاتلة 
0 للقتال وراوحه . وتغلب على حصونه شيئاً فشيثاً إلى أن تعلق باعل جبل 
تامسكروط » وكان لأبي بكر بن غازي غناء مذكور» ويئس أصحاب عامر 
وأشياعه من عطائه . وفسد ما بینه وبين على بن عمر هذا » فدس إلى السلطان يطلب 
الأمان » وتويّق لنفسه ثم نزع إليه . وداخله فارس بن عبد العزيز أخي عامر في القيام 
بدعوة السلطان والخلاف على عمّه » لا كان يوسق به من إرهاف الحدٌ وتفضيل ابنه 
Ty‏ ا ل ل ايد 
فثار بعمّه . واستدعی القبائل من الحبل تأجابوه واستحث السلطان للزحف إلهم » 
فزحفت العساكر والحنود واستولت على معتصم الحبل . ولا استيقن عامر أن قد 
أحيط به أوعز إلى ابنه أن يلحق بالسلطان مموهاً مره وم > فألقى بنفسه إليه وبذل له 


(۱) وفي نسخة ثانية : ثم خرج الى منازلته . 
(۲) وف نسخة ثانية : قرببهم . 
(۳) وفي نسخة ثانية : ۸ يسل . 


۳۲ 


الأمان وألحقه مجملته . وانتبذ عامر عن الناس وذهب لوجهه لیخلص إلى السوس 
فردّه الثلج . وقد كانت السماء أرسلت به منذ أيام برداً وثلجاً حتی تراكم بالحبل 
بعضه على بعض . وسدّ السالك فاقتحمه عامر وهلك فيه بعض حرمه ونفق مركوبه . 
٠‏ وعاين الملكة العاجلة فرجع مخفيا أثره إلى غار وی إليه مع أدلآء بذل هم الال 
یسلکون به ظهر الحبل إلى الصحراء بالسوس اقا يتتظرون إمساك الثلج . وأقام 
وأغرى السلطان بالبحث عنه فدلهم عليه بعض البربر.عاروا عليه فسيق فسیق إلى السلطان 
وأحضره بين يديه ووبّخه فاعتذر ونجع بالطاعة . ورغب في الإقالة واعتوف بالذنب » 
فحمل إلى مضرب بنى له بازاء فسطاط السلطان » واعتقل هنالك . وتقبّض يومئذ 
.على محمد الكناني فاعتقل وانطلقت الأيدي على معاقل عامر ودياره » فانتهبب من 
الأموال والسلاح والذخيرة والزرع والأقوات والخرق ما لا عين رأت ولا خطر على 
قلب أحد منهم . واستول السلطان على الحبل ومعاقله في رمضان من سنة إحدى 
وسبعين وسبعائة حول من يوم حصاره . وعقد على هنتاتة لفارس بن عبد العزيز بن 
محمد ابن علي وارتحل إلى فاس واحتل بها آخر رمضان ودخلها في يوم 
مشهود برزفيه الناس . وحمل عامر وسلطانه تاشفين على جملين وقد أفرغ عليهم| الرث 
وعبشت میا أيدي الاهانة فكان ذلك عبرة لمن راه ولا قضى منسك الفطر احضر عامر 
فقرعه بذنوبه وأوتي حك يات سير وي ایس و 
عليه وأمر به السلطان فامتحن ول زل ع انين ت وضرب بالعصي حتى 
ورمت اعضاژه » وهلك بين يدي الوزعة 3 وأحضر الكناني ففعل به مثله . وجتب 
تاشفین سلطانه إلى مصرعه فقتل قعصا بالرماح وجنب مبارك بن ابراه من حبسه 
بعد الاعتقال . فألحق بهم ولکل أجل کتاب وصفا المت للسلطان من المنازعين . 
وفرغ لغزو تلمسان کا نذ کره إن شاءالله تعالى . 


» ( الخبر عن ارتجاع الحزيرة الخضراء ) » 
5 قد تقدّم لنا ذکر تغلب الطاغية ابن أفنشة على ابزيرة سنة ثلاث وأربعين وسبعائة 


وانه نازل بعدها جبل الفتح سنه 4 احدی وعمسین وسبعأئة وهلك بالطاعون وهو حاصر 
له عندما استفحل أمره واشتدات شوكته . وكفى الله شأنه وولى آمر الحلالقة بعده ابئه 


۰.۳۳ ابن خلدون 1 ۸ ج ۷ 


بطرة > وعدا على سائر إخوته . وف أخوه القمط ابن حظية أبيه المسمّاة بلغتهم ألريق 
( بهمزة ) إلى قط برشلونة فأجاره وأنزله خير نزل . ولحق به من الزعاء الریکس ) 
ابن خالته وغيره من اقاطهم 7" وبعث إليه بطرة ملك قشتالة في إسلام أخيه فأبى 
من اخفار جواره . وحدثت بينهم| بذلك الفتنة الطويلة افتتح بطرة فا كثيراً من معاقل 
صاحب برشلونة وأوطاً عسا کره نواحی ا رخاف با قاعدة شرق الأندلس 
فرارا ارجات لها با که وم ادر إليها بأساطيله إلى أن ثقلت على النصرانية 
وطاته وساءت فيا ملكته » فانتقضوا عليه ودعوا القمط أخاه فزحف إلى قرطبة . وثار 
على بطرة أهل إشبيلية وتيقّن صاغية التصارى اليه » ففرٌ عن مالکه ولحق بملك 
الافرنج وراء جليقية وفي الحوف عنها وهو صاحب انكلطرة » وإسمه ألفنس غالس . 
ووفد عليه صريخاً سنة سبع وستين وسبعائة فجمع قومه وخرج في صريخه إلى أن 
استولى على مالکه . ورجع ملك الأفرنج فعاد النصارى إلى شأنهم مع بطرة . وغلب 
القمط على سائر الماك فتحيز بطرة إلى ثغوره ما يلي بلاد السلمین . ونادی ا 
بابن الأحمر فانتهز فيها الفرصة . ودخل بعسا کر المسلمين خن في أرض النصرانية » 
وخرب معاقلهم ومدنهم مثل أبدة وجيان وغيرهما من أمهات أمصارهم . ثم رجع إلى 
غرناطة » ول تزل الفتنة قامة بين بطرة وأخيه القمط إلى أن غلب عليه القمط وقتله . 
وي خلال هذه الفتن بقيت ثغورهم مما بلي أرض المسلمين عورة . وتشوف المسلمون 
إلى ارتجاع الحزيرة التي قرب عهدهم بانتظامها في ملكة المسلمين. وكان صاحب 
المغرب في شغل عن ذلك با كان فيه من انتقاض أبي الفضل ابن أخيه وعامر بن 
محمد » فراسل صاحب الأندلس أن يزحف إليه بعساكره على أن عليه عطاءهم 
وامداده بالمال والأساطيل على أن يكون مثوبة جهاده خالصة له » فأجاب إلى ذلك ' 
ویعث إليه أحال الال . وأوعز إلى أساطیله بسبتة فعمرت اقلعت من مرسی الجزيرة 
حصارها وزحف ابن الأحمر بر امامت چن أثرها بعد آن قسم فیم العطاء 
وأزاح العلل » واستعد الآلات للحصارء فنازها أياماً قلائل . ثم یقن م 
بالهلك لبعدهم عن الصريخ ويأسهم عن مدد ملوكهم ۰ وألقوا باليد وسألوا التزول 
على حكم السلم فأجابهم السلطان إليه » ونزلوا عن البلد وأقيمت فا شعائر الاإسلام 


. وفي نسخة ثانية : الرکش‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : اقاصهم‎ )۲( 


1۳4 


ومراسمه » وحیت منها كلمة الکفر وطواغیته . وکتب الله آجرها لمن أخلص في معاملته 
وکان ذلك سنة سبعين وسبعائة وولی ابن الأحمر علیها من قبله . ولم تزل لنظره إلى أن 
مخض النظر عن هدمها خشية استیلاء النصرانية عليها . فهدمت آعوام نمانین 
وسبعائة واصبحت خاوية كأن لم تغن بالاأمس . والبقاء لله وحده . 


* ) الخبر عن حركة السلطان الى تلمسان واستیلائه علیها وعلى 
سائر بلادها وفرار ابي حمو عنها ) * 


كان عرب المعقل موطنين بصحراء المغرب من لدن السوس ودرعة وتافيلالت وملوية 
وصا() . وكان بنو منصور منهم أولاد حسين والأحلاف مختصين بطاعة بني مرين وفي 
وطنهم . وكانوا مغلوبين للدولة تحت قهر من سلطانها . ولا ارتجع بنوعبد الواد ملكهم | 
وی يداني حموء وكان الاحلاف بالمغرب » عاث هؤلاء العقل وأكثروا 
2 الفساد. ولا استقالت الدولة من عثارها تحيزوا إلى بني عبد الواد وأقطعوهم في 
وطانهم . واستقروا هنالك من لدن نزوع عبدالله بن مسلم العامل بدرعة إلى أبي حمّو 
0 . وفسد ما بين سلطان الغرب وأبي حمّو من جراء ذلك . ونبض أبوحمو 
سنة ست وستين وسبعائة إلى المغرب » وعاث في نواحي ديدو ثغر المغرب فنشأت © 
لذلك نار العداوة بينه وبين صاحب الثغر محمد بن زکراز(۳) فكان داعية لعداء 
صاحب الغرب على الأيام . ولا استبدٌ السلطان عبد العزيز وهلك صاحبيم عبدالله 
بن مسلم » وترددت ل اک 
عليه التجاني عن قبول عرب المعقل عرب وطنه » لما فيه من الاستكثار بهم عليه 
وأبى علیهم بو حمّو من لاستظهاره بهم على زغبة من أهل وطنه وغيرهم . و ۳ 
التلاحي في ذلك واحفظ السلطان وهم بالنبوض إليه سنة سبعين وسبعائة واقصر لا 
أتحذ بحجزته من خلاف عامر . وصاحب الثغر محمد بن زكراز أثناء ذلك يحرّضه على 
الحركة إلى أبي حمّو ويرغبه في ملك تلمسان . ولا قضى السلطان حركة مراكش 
(۱) هي قلعة ( زا ) وال ( ز) تلفظ (صاد) عند البربرء لذلك کتیها ابن خلدون بالصاد . 


(۲) وفي نسخة انية : نشبت . 
(” وفي نسخة انية : رکدان . 


۳۰ 


وفرغ من شأن عامر ورجع إلى فاس › ولقی( بها أبو بكر بن عريف أمير سويد في 
قومه من بني مالك بحللهم وناجعتهم » صريخاً على أبي حمّولا نال مهم . وتقبض 
على أخيهم محمد ورؤساء بني مالك جزاء : ها يعرف هم ولسلفهم من ولاية صاحب 
لمغرب . ووفد عليه رسل أهل الحزائر ببيعتهم یستحتون السلطان لاستنقاذهم من 
طواته . وأمر السلطان بذلك وليه ونزمار وحمد بن زكراز صاحب دبدو فزعموا له 
بالغناء في ذلك واعترم على النبوض إلى تلمسان وبعث الحاشدين إلى مرا کش 
للاحتشاد ۰ وتوافی ان ببابه على طبقا۔ تهم آیام منى من سنة احدی وسبعین 
وسبعائة وأفاض العطاء وأزاح العلل » ولا قضی منسك الاضحی اعترض العسا کر 
ررحل إلى تلمسان » واحتل بتازی . وبلغ خبر نهوضه إلى أبي حمّو » فجمع من إليه 
من زنانة الشرق وبي عامر من عرب العقل وزغبة . وتوافت جموعه بساحة تلمسان 
واضطرب هنالك معسکره واعترض جنوده واعتزم على الزحف للقاء بني مرين ثقة 
بمكان العقل . وتحيّز من كان معه من عرب العقل الأحلاف وعبيدالته إلى السلطان 
عبد العزيز بمداخلة ولیهم ونزمار. واجتمعوا إليه وسرح معهم صائعه فارحلوا بين يديه 
١‏ وسلكوا طريق الصحراء . وبلغ خبر نحيزهم وإقبالهم إلى 2 حمّو فأجفل هو وجنوده 
وأشياعه من بني عامر وسلکوا على البطحاء . ثم ارتحلوا عنها وعاجوا على منداس » 
وخرجوا إلى بلاد الديالم . ثم لحقوا بوطن رياح فتزلوا على أولاد سباع بن علي بن 
وارتحل السلطان عبد العزيز من تازي وقدّم بين يديه وزيره أبا بكر بن غازي » فدخل 
تلمسان وملكها . ورحل السلطان على أثره واحتل بتلمسان يوم عاشوراء من سنة 
إثنتين وسبعين وسبعائة ؛ فدخلها في يوم مشهود واستولى علیها وعقد لوزيره أبي بكر 
ابن غازي على العسا کر من بني مرين والحنود والعرب من المعقل وسويد » وسرّحه في 
اتباعه وجعل شوراه إلى وليه ونزمار وفوض إليه في ذلك . فارتحلوا من تلمسان + آخر 
ارم وکنت وافداً عل آبي حموء فلا أجفل عن تلمسان ودعته ات إلى 
هنين للإجازة إلى الأندلس . ووشی بعض الفسدین إلى السلطان بأني احتملت مالا 
للأندلس » فبعث جريدة من معسكره للقبض علي » ووافوني بوادي الزيتون قبل 


(۱) وف نسخة ثانية : وافاه . 


1۳۹ 


مدخلي إلى تلمسان فأحضرني وسألني > وتبين كذب الواشي فأطلقني وخلع علي 
وحملئي . ولا ارتحل الوزير في اتباع أبي حمّو استدعاني وأمرني بالنبوض إلى رياح 
والعيام ف اعت وطاعته » وصرفهم عن طاعة آبي حمّو وصريخه › فيضت 
لذلك » كلت بالوزير بالبطحاء 4 وارتحلت معه إلى وادي ورك من بلاد العطاف 4 

فوذعته وذهبت لوجهي وجمعت رياح على طاعة السلطان ونكبت بهم عن طاعة 
أبي حمّوفنکبوا عنها . وخرج آبوزیان من محل نزوله بحَصّيّن ۰ فلحق بأولاد محمد 
ابن علي بن سباع من الزواودة . وارتحل ابو حمّو من السيلة فنزل بالدوسن وتلوم بها . 

واوفدت من الزواودة على الوزیر ونزمار فکانوا ادلاء‌هم في النبوض إليه . ووافوه 
بمكانه من الدوسن في معسکره من زناتة وحلل بني عامر » والوزیر في التعبية » وام 
زناتة والعرب من العقل وزغبة وریاح مخيفة 27 به . فاجهضوه عن ماله ومعسکره » 

فانپب بأسره . وا کتسحت أموال العرب الذين معه ٠‏ وجا بدماثه ال مصاب . 

وتلاحق به ولده وقومه متفرقین على كل مفازة » وتلوم الوزیر بالدوسن ایاما . ووافاه 
بذلك لحاق بني مرين ۲۳ وانقلب إلى الغرب . ومز على قصور بني عامر بالصحراء 
فاستباحها » وشردهم عنها إلى قاصية القفر ومفازة العطش . ولحق بتلمسان في ربیع 

الثاني . 

ووفدت أنا بالزواودة على السلطان ورئيسهم أبودينار بن علي بن أحمد » فبرٌ السلطان 
مقدمه ورعى له سوابقه عند أخيه ۲۳ وخلع عليه وحمله وخلع على الوفد 
كافة وانصرفوا إلى موطنیم . وبعث السلطان عمّاله على الأمصار» وعقد لصنائعه 
على النواحي » وجهز مز الكتائب مع وزيره عمر بن مسعود بن منديل بن حامة » 

لحصار حمزة بن علي بن راشد من آل ثابت بن منديل » كان ربي في حجر الدولة . 
ونشا في جو نعمتها وسخط حاله لدیهم . فتزع إلى وطن سلفه من مغراوة . ونزل بجبل 
بي بو سعيك فاخا زوة وبابعوه على الوت دونه . وسرح السلطان وزبره ال الا حذ 
بمخنقهم ٠»‏ فنزل عليهم وقاتلهم وامتنعوا في رأس شاهقهم » فأوطن الوزير بالخميس 
من وادي شلف وأحجرهم ععتصمهم . وتوافت لديه الأمداد من تلمسان > فجهزها 


(۱) وفي نسخة ثانية : محدقة به . 
(۲) وفي نسخة انية : ووافاه هنالك اتحاف ابن مزني . 
(۳) وفي نسخة ثانية : عند أبيه . 


۰:۳۷ 


كتائب ثب وبوأهم القاعد للحصار » وأقام هنالك واستولى السلطان على سائر الوطن من 
الأمصار والأعال » وعقد علیها واستوسق له ملك المغرب الأوسط كا كان لسلفه . 
له تعالى أعلم . 


* 0 الخبر عن اضطراب الغرب الأوسط ورجوع أبي زيان 
الى تبطرا واجلابت العرب بأبي حمو على تلمسان الى أن غلهم 
السلطان جميعا على الأمر واستوسق له الملك ) * 


لما حلص أبو حمّو من وقعة الدوسن هو وأحياء بني عامر أشياعه » لحقوا بالصحراء 
وأبعدوا فما عن قصورهم قبلة جبل راشد . وجمع الوزير ونزمار بن عريف بأحياء 
العرب كافة من زغبة والمعقل . وكان السلطان لما احتل بتلمسان طلب العرب منه 
إطلاق أيديهم على ما أقطعهم أبو حم یاه من الوطن على الزبون والاعتراز عليه » 
فاستنکف من ذلك لعظم سلطانه واستبداد ملکه » فسخطوا آحواهم ورجوا أن 
یکون لأبي حمّو ظهور ینالون به من ذلك ما لو . فلمًا انبزم وقلت عساكره » 
وظهر السلطان ظهورا لا كفاء له فيئسوا » أجمع رحو بن منصور أمير الخراج من . 
عبيد الله إحدى بطون المعقل الخروج على السلطان » ولا خرج العرب إلى مشاتهم ١‏ 
لحق بأبي حمو واحیاء بني عامر وكاثروهم وقادوهم إلى العيث في الأوطان . فأجلبوا 
على مالك السلطان ونازلوا وجدة في رجب من سنة إثنتين وسبعين وسبعائة وصمدت 
نحوهم العساكر من تلمسان ‏ فأجفلوا وعاجوا إلى البطحاء فاكتسحوا ر 
ونبض لیم الوزير في العسا كر ففروا أمامه > واتبع آثارهم إلى أن أصحروا . واستنسر 
خلال ذلك حمزة بن علي بن راشد › yT‏ : 
ففض جموعه ولتق مفلولاً بالبطعاء ولع لین إلى خی واوا راهن من 
السلطان » لما اشتهر عنهم من الأجلاب على الدول والقيام بامر الخوارج » فجاجوا 
ا زيان الثائر كان عندهم من مكانه بأحياء أولاد يحيى بن علي بن سبّاع من 
الزواودة + قلسن بهم وأجلبوا على ضواحي الدية ونازلوا عسكر السلطان بها . 
واضطرم الغرب الأوسط نازلا > واتصل ذلك به مدة . ولما كان سنة ثلاث وسبعين 


۳۸ 


وسبعائة ئة استال السلطان رحو بن منصورعن أبي حمّو وبذل له مالا وأقطعه ما أحب 
من الضواحي » وفعل ذلك بسائرهم وملا صدورهم ترغیبا . واعتزم على مجهيز 
بقل عون کی أدواء الفساد وإخراج الثوار من النواحي . وام وزیره عمر بن 
مسعود بالداهنة في آمر الغراوي » فسرح من دولته من تقبض عليه واشت ال 
حضرته مقيّداً . واعتقله بفاس وجهّز عسا کره واعترض جنوده ۰ وعقد لوزیره آبي 
بكر بن غازي على حرب الثوار والخوارج » > فيض من تلمسان في رجب سنة ثلاث 

وسبعين وسبعائة واعتمد حمزة على ابن راشد في معتصمه مجبل بني بو سعيد » وألح 
عليه بالقتال فعضتهم الحرب بنابها » وداخلهم الرعب ۰ وأوفدوا مشيختهم على الوزير 
بالطاعة . ونبذ العهد إلى حمزة فعقد لهم ما ابتغوه . ولحق حمزة بأبي زيان بمكانه 
من حُصَيْن . ثم أثنى عزمه عن ذلك ورجع إلى ضواحي شلف . وينه بعض 
الحامية ف فثبتوا في مراكزهم وانفض جمعه » وتقبّض عليه وسیق إلى الوزير فاعتقله 
ویعث إل الملطان ن شأنه ۰ فأعر یت : فاحتزرأسه ورژوس أشياعه وبعث جيم الى 
السلطان وعلق ات موز مليانة . ثم زحف إلى حصَیّن فاحجرهم بمعقلهم 
بتیطرا » واجتمعت إليه أحياء زغبة كافة . فأحاط بهم من کل جانب وطاوطم 
احصار وعاودوهم الحرب . وخاطبني السلطان بمكاني من الزاب » وأوعز اي بی 
رياح كافة إلى 79 فاستترهم ٩‏ اتا هم وناجعتهم » ونازلنا الحبل من 

ناحية الصحراء ما بلي ضواحي رياح » فأصابهم الحهد وداحلهم الرعب ؛ وانفضوا 
من العقل وانذعروا في الحهات في الحرم فاتح أربع وسبعين وسبعائة ولحق أبو زيّان 
بواركلي » واستولى الوزير على المعقل وانتهبب ما فيه » واقتضى رهن حصّین على 
الطاعة وقرر عليهم الوضائع والمغارم » فأعطوها عن يد . وكان أبو حمّو في خلال 
ذلك قد أجلب على تلمسان ينز الفرصة في انتباذ العسكر عن السلطان . وكان وليّه 
خالد بن عامر أمير بني عامر من زغبة مريد الطاعة » لما اتهم أبو حمّو به من ولاية 
ردیفه عبدالله بن عسکر بن معروف دونه ۰ فاسخطه ذلك » وداخل السلطان عبد 
العزیز في الانحراف إليه عن أبي حمّو على مال حمله إليه » فنزع عنه . وجهز له 
السلطان عسكر الحرب أبي حمّو ني ذي القعدة من سنة ثلاث وسبعين وسبعائة من 


(۱) وي نسخة ثانية : فاستنفرتهم . 


۰۳۹ 


بني عامر وأولاد يغمورمن العمل + وعقك عليم دين عئان من قرابة أبي بكر بن 
غازي وتعرضوا تزع ٠‏ ففض جمعهم ومنحوا أكتافهم وأحيط بمعسكر أبي حمو 
وحثل العرب فا کتسح ما فيها واستولى بنو مرين على أمواله وحرمه وولده ۰ فاستاقوهم 
إلى السلطان 1 إلى فاس فأنزهم بقصوره . وتقبّض على مولاه عطيّة بن 
موسی صاحب شلف » فامتن عليه وألحقه بجملته . ونجا ابو حمّو والقی بنفسه إلى 
عبدالله بن صغير مستميتاً » فامتن عليه وبعث معه الادلآء إلى تیکورارین من بلاد 
القبلة » فنزها وكان ذلك بين يدي فتح تيطرا بليال . واستوت قدم السلطان في ملكه 
واستولى على المغرب الأوسط » ودفع الثوار والخوارج عنه . واسيّال كافة العرب إلى 
طاعته فأتوها راغبين راهبين . ووفد عليه للوزير آبو بكر بن غازي من قاصية الشرق 
ومعه مشيخة العرب من كل حي من أحيائهم فوصلهم واحتفى بقدومهم » ورکب 
للقاء الوزير وطلب المشيخة في الرهن على الطاعة والاستحثاث لتشريد أبي حمّومن 
تيكورارين » وأوسع حفايتهم وبزهم وانصرفوا إلى مشاتهم معتملين في أسباب الحركة 
إلى تيكورارين إلى أن كان ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


* ) الخبر عن قدوم ابن الخطيب عل السلطان بتلمسان نازعا 
اليه عن سلطانه ابن الأحمر صاحب الاندلس ) » 


أصل هذا الرجل من لوشة على مرحلة من غرناطة في الشمال من البسيط الذي فيه 
ساحتها المسمّى بالمرج على وادي سنجيل ؛ ويقال شنبيل المنحرف في ذلك البسيط 
من الحنوب إلى الشمال » كان له بها سلف معروفون في وزارتها . وانتقل ابو عبدالله إلى 
غرناطة واستخدم لملوك بني ى الأحمر » واستعمل على مخازن الطعام » ونشأ ابنه محمد 
هذا بغرناطة وقرأ وتأَدَب 0 مشيختها واختص بصحبة الحكم المشهور يحبى بن 
یل وأخذ عنه العلوم الفلسفية وبرز في الطب وانتحل الأدب . وأخحذ عن 
أشياخه وامتلاً حوض السلطان من نظمه ونثره مع انتقاء اليد منه . وبلغ في الشعر 
ولترمیل حيث لا يحاري فيا . وامتدح السلطان أبا با الحجاج من ملوك بني الأحمر 
وملا الدولة عداحه وانتشرت في الافاق قدماه » فرقاه السلطان إلى خدمته ۳ ي 
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ديوان الکتاب ببابه مرؤسا بأبي الحسن بن الحباب ) شيخ العدوتين في النظم والنثر 
وساثر العلوم الأدبية . وکاتب السلطان بغرناطة من لدن ام محمد المخلوع من سلفه » 
عندما قتل وزيره محمد بن الحكيم المستبد عليه كا مر في أخبارهم . فاستبد ابن 
اباب و الکتاب من يومئذ إلى أن هلك في الطاعون الحارف سنة تسع واریعین 
وسبعائة » فوّی السلطان أبو اجَاج يومئذ محمد بن الخطیب هذا رياسة الکتاب 
ببابه مثناة بالوزارة . ولقبه بها فاستقل بذلك . وصدرت عنه غرائب من الترسیل في 
مكاتبات جيرانهم من ملوك العدوة . ثم داخله السلطان في تولية العمال على يديه 
بالشارطات » فجمع له بها أموالاً . وبلغ به المخالصة إلى حيث لم يبلغ بأحد من 
قبله . وسفر عنه إلى السلطان أبي عنان ملك بني مرين بالعدوة مغرياً بأبيه السلطان 
أبي احسن فجلی في اغراض سفارته . 
م ثم هلك السلطان أبو الحجّاج سنة خمس وخمسين وسبعائة عدا عليه بعض الزعانف 
يوم الفطر بالمسجد في سجوده للصلاة » وطعنه فأشواه وفاض لوقته ». وتعاورت 
یوت الموالي العلوجي هذا القاتل فزقوه أشلاء . وبویع ابنه محمد بالأمر لوقته > وقام 
بأمره مولاهم رضوان الراسخ القدم في قيادة عساكرهم وكفالة الأصاغر من 
ملوكهم . واستبدٌ بالدولة » وأفراد ابن الخطيب بوزارته کا كان لأبيه » واتخذ لکتابته 
غيره » وجعل ابن الخطیب رديفاً له في رف تشار كاني الاستبداد معا برت 
الدولة على أحسن حال وأقوم طريقة . ثم بعشوا الوزير ابن الخطيب سفهاً پل 
السلطان أبي عنان مستمدين له على عدوهم الطاغية على عادتهم مع سلف . فلما 
قدم على السلطان ومثل بين يديه › تقدم الوفد الذين معه من وزراء الأندلس 
وفقهائها استأذنه في إنشاد شيء من الشعر يقدّمه بين يدي نجواه ؛ فأذن له وانشد ‏ 
وهو قائم 
خليفة الله ساعد القدر علاك ما لاح في الدجی قمر 
ودافعّت عنك کف فذرته متا لبوق يستطيع َفْمَهُ البشر 
وجهك في النائبات و بدردجی لنا وي الل كقك المَطَّر _ 
والناسش طا برض آندلسٍ لولاك ما آوطنوا ولا عمروا 


<x 


(۱) وفي نسخة ثانية : الحياب . 
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م واه 1 هر 4 ر و 
ا الأمر اه وطن 2 غير علياك ماله وطر 
مسا ا نعمة ولا كفروا 


ومن لد د ولك 
ل مدت نفوسهم فَمَجَّهُونِ إليك و«انتظروا. 


Se‏ . وقال له قبل أن يحلس : ما ترجع 
لیم لا جمیع عطائهم 27 . ثم أثقل کاهلهم بالاحسان » وردّهم يجميع ما طلبوه . 
قال شيخنا اقاضي أبو القاسم شیف كان ممه في ذلك الوفد جر 
قضى سفارته قبل أن يسلّم على السلطان الا هذا . ومكثت دولتهم هذه بالأندلس 
خمس سنن .  .‏ ازطم 9© محمد الرئيس ابن عم السلطان يشاركه في جذه الرئیس 
ابي سعيد . ونحين خروج السلطان إلى منترهه خارج الحمراء . وتسور داراللك 
العروفة بالحمراء وكبس رضواناً في يته » فقتله . وذهب للملك اسماعيل ابن السلطان 
أبي الحجّاج » لما كان صهره على شقيقته . وكان معتقلاً بالحمراء » فأخرجه وبايع 
لوم با مستبداً عليه . وأحس السلطان محمد بقرع الطبول وهو بالبستان » فرکب 
بادياً إلى وادي آش وضبطها . وبعث بالخبر إلى السلطان أبي سالم إثر ما استولى على 
ملك ابائه بالمغرب . وقد كان مثواه أيام أخيه أبي عنان عندهم بالأندلس . واعتقل 
الرئیس القائم بالدولة هذا الوزير ابن الخطيب وضيّق عليه في محبسه . وكانت بينه 
وبين الخطیب ابن مرزوق مودّة استحكت أيام مقامه بالأندلس کا مر . وکان غالباً 
على هوی | السلطان آبي 2 » فزین له استدعاء هذا السلطان الخلوع من وادي اش 
يعده زبوناً على أهل الأندلس » ويك عاییه ا المرشحين هنالك متى 
طمحوا إلى ملك المغرب ۰ فقبل ذلك منه . وخاطب أهل الأندلس في تسهيل 
طريقه من وادي آش إليه . وبعث من أهل محاسه الشريف أبا القاسم التلمساني » 
وخمله مع .ذلك الشفاعة في ابن الخطيب . وحل معتقله . فأطلق » وصحب 
الشریف ۳ القاسم إلى وادي آش > وسار ي ركاب السلطان . وقدموا على السلعفان 
آبي سام فاهتر لقدوم ابن اللأحمر »› ورکب في الوا کب لتلقيه › واجلسه أزاء 
كرسيه » وأنشد ابن الخطیب قصيدته کا مر یستصرخ السلطان لنصره . فوعده وقد 
(۱) وفي نسخة ثانية : طلباتهم . 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : ثم ثار بهم . 
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كان بوماً مشهوداً وقد مر ذ کره . ثم أكرم مثواه وأرغد نزله » ووفر أرزاق القادمین في 
ركابه وانتصر به . وأرغد عيش ابن الخطيب في الحراية والأقطاع . ثم استانس 
واستأذن السلطان في التحول إلى جهات مرا كش والوقوف على آثار الملك بها » فأذن 
له وكتب إلى العمّال باتحافه » فتبادروا في ذلك وحصل منه على حظ وعندما مر 
بسلا في قفوله من سفره » دحل مقبرة الملوك بشالة ووقف على قبر السلطان أبي الحسن 
وأنشد قصيدته على روي الراء الموصولة يريثه ويستثير به استرجاع ضياعه بغرناطة 
بطلعها : 7 

إن بان مترله وشطت دَارْهُ قامّت مَقَامَ عانه اعباره 

قسم رات ره إواغرة 700 ۰ هد زره وهتجده انتساره 


فکب السلطان أبوسالم في ذلك إلى أهل الأندلس بالشفاعة » فشفعوه . واستقر هو 
aT‏ لد لان عر ار سس 
بالأندلس سنة ثلاث وستین وسبعائة کا مر في آخباره . وبعث عن مخلّفه بفاس من 
الأهل والولد والقائ ثم بالدولة يومئذ عمر بن عبدالله بن علي فاستقدم ابن الخطیب من 
سلا وبعمهم لنظره . فسر السلطان عقدمه ورده ال متزلته کا كان مع رضوان کافله . 
وكان عثان بن يحبى عمر شيخ الغزاة وابن أشياخهم قد لحق بالطاغية في ركاب أبيه 
عندما أحس بالشر من الرئيس صاحب غرناطة . وأجاز حیی من هنالك إلى العدوة 
وأقام عهان بدار الحرب ۰ فصحب السلطان في مثوى اغترابه هنالك » وتغلب في 
مذاهب خدمته . وانحرفوا عن الطاغية بعد ما يئسوا من الفتح على يديه » فتحولوا عنه 
إلى ثغور بلاده . وخاطبوا عمر بن عبدالله في أن يمكّنهم من بعض الثغور الغربية التي 
أطاعتهم بالأندلس ۰ يرتقبون منها الفتح . وخاطبني السلطان المخلوع في ذلك » 
وكانت بيني وبين عمر بن عبدالله ذمّة مرعيّة ومخالصة متأكدة » فوفيت للسلطان 
بذلك من عمر بن عبدالله . وحملته على أن برد عليه مدينة رندة إذ هي من تراث 
سلفه » فقبل إشارتي في ذلك . وتسورها السلطان المخلوع » ونزل بها وعغان بن يحيى 
في جملته . وهو مقدّم في بطانته . 

ثم غزوا منبا مالقة » فكانت ركاباً للفتح . وملكها السلطان واستولى بعدها على دار 


(۱) وفي نسخة ثانية : غيرة أو عبرة . 
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ملکها بغرناطة » وعغان بن يحيى مقدّم القوم في الدولة عریق في الخالصة › وله على 
السلطان دالة واستبداد على هواه . فلا فصل ابن الخطیب باهل السلطان وولده » 
وأعاده السلطان إلى مکانه من الدولة من علو يده وقبول إشارته » فأدركته الغيرة من 
عئان ۰ ونکر على السلطان الاستکفاء به » والتخوّف من هؤلاء الأعياص على 
ملكه » فحذره السلطان وأخذ في التدبير عليه حتى نكبه وأباه وإخوته في رمضان سنة 
أربع وستين وسبعائة وأودعهم المطبق . ثم غربهم بعد ذلك » وخلا لابن الخطيب 
الحو وغلب على هوى السلطان ودفع إليه تدبير المملكة » وخلط بينه بندمائه وأهل 
خلوته » وانفرد ابن الخطيب بالحل والعقد وانصرفت إليه الوجوه وعلقت عليه 
الآمال » وغشي بابه الخاصّة والكافة . وغصّت به بطانة السلطان وحاشيته » فتوافقوا 
على السعاية فيه وقد ص السلطان عن قبوها . وني الخبر بذلك الى ابن 
الخطيب » فشمر عن ساعده في التقويض عنهم . واستخدم للسلطان عبد العزيز ابن 
السلطان أبي الحسن ملك العدوة يومئذ في التقبّض على ابن عمّه عبد الرحمن بن 
أبي يفلوسن ابن السلطان أبي علي . كانوا قد نصّبوه شيخاً على الغزاة في الأندلس لما 
أجاز من العدوة بعدما جاس خلاها لطلب الملك ۰ وأضرم بها نار الفتنة في كل ناحية 
وأحسن دفاعه الوزير عمر بن عبدالله القائم حينئذ بدولة بني مرين » فاضطرٌ إلى 
الإجازة إلى الأندلس » فأجاز هو ووزيره مسعود بن ماسي ونزلوا على السلطان على 
المخلوع أعوام سبع وستين وسبعائة فأكرم نزهم » وتوفي علي بن بدر الدين شيخ 
الغزاة » فقدم عبد الرحمن مكانه . وكان إلسلطان عبد العزيز قد استبد علکه بعد 
قتله الوزير عمر بن عبدالله » فغص با فعله السلطان المخلوع من ذلك . وتوقع 
انتقاض أمره منهم . ووقف على مخاطبات ابن عبد الرحمن يسرّبها في بني مرين » 
فجزع لذلك . وداخله ابن الخطيب في اعتقال ابن ابي يفلوسن وابن ماساي واراحة 
نفسه من شغبهم ۰ على أن يكون له الکان من دولته متى نزع إليه ۰ فأجابه إلى ذلك' 
وكتب له العهد بخطه » على يد سفيره إلى الاندلس » وكاتبه ابي يحيى بن ابي 
مُذین . بني مرين وأغرى ابن الخطيب سلطانه بالقبض على ابن أبي يفلوسن وابن 
ماسى فتقبض عليهما. واعتقلها وفي خلال ذلك استحکت نفرة ابن الخطيب لا بلغه 
عن البطانة من القدح فيه والسعاية . ورتا خيّل أن السلطان مال إلى قبوها وأنهم قد 
(۱) وي نسخة ثانية : فتفننوا في السعايات فيه . 


33 


أحفظوه عليه » فأجمع التحول عن الأندلس إلى الغرب . واستأذن السلطان في تفقّد 
الثغور الغرببة .. وسار إليها في لمة من فرسانه » ومعه ابنه علي الذي كان خالصة 
السلطان وذهب لطبنه . فلا حاذى جبل جل لفتح فرضة المحاز إلى العدوة » مال إليه 
وسرح إذنه بين يديه » فخرج قائد الخيل لتلقيه . وقد كان السلطان عبد العزيز قد 
أوعز إليه بذلك » وجهز إليه الأسطول من حينه » فأجاز إلى سبتة وتلقاه بها بأنواع 
التكرمة وامتثال الأوامر”" . ثم سار لقصد السلطان ٠‏ فقدم عليه سنة ثلاث وسبعين 
وسبعائة بمقامته من تلمسان » فاهتزت له الدولة . وأركب السلطان خاصّته للم 
واحله عجلسه بمحل الأمن والغبطة » ومن دولته بمكان الشرف” والعزة . وأخرج 
لوقته كاتبه أبا يحيى , یرم مین قرا ال الأندلس في طلب أهله 9 > فجاء 
بهم على أكمل الحالات من الأمن والتكرمة . ثم لغط المنافسون له في شأنه وأغروا 
سلطانه بتتبع عبراته » وابدی ما كان كامنا في نفسه من سقطات دالته واحصاء 
عصابته ۲۳ . وشاع على ألسنة أعدائه كات منسوبة إلى الزندقة أحصوها عليه ونسبوها 
یه . ورفعت إلى قاضي الحضرة الحسن بن الحسن » فاسترعاها"* وسجّل عليه 
بالزندقة . وراجع صاحب الأندلس أ فيه . وبعث المّاد ضى ابو الحسن إلى السلطان 
عبد العزيز في الانتقام منه بتلك السجلات > وامضاء حكم الله فيه » فصم لذلك 
وأنت لذمته أن رن أن بردی(*) وقال هم : هلا انتقمم وهو عندکم ون 
عالون بما كان عليه ؟ وأما أنا فلا يخلص إليه بذلك أحد ما كان في جواري . ثم وفر 
الحراية والاقطاع له ولبنيه ولن جاء من فرسان الأندلس في جملته . فلمًا هلك 
السلطان عبد العزيز سنة أربع وسبعين وسبعائة ورجع بنو مرين إلى المغرب وتركوا 
. تلمسان » سار هو في ركاب الوزیر أبي بكر بن غازي القائم بالدولة » فنزل بفاس 
واستكثر من شراء الضياع وتالق في بناء المساكن واغتراس الحنات » وحفظ عليه 
القائم بالدولة الرسوم التي رسمها له السلطان المتوفي . واتصلت حاله على ذلك إلى أن 
كان ما نذكره إن شاءالله تعالى . 

(۱) وي نسخة انية : اثراسی . 

(۲) وي نسخه ثانية : البنوة . 

(۳) وي نسخة ثانية : مغائبه . 

43 وي سخه ثالية : فاسترداها . 

(۵) وني نسخة ثانية : أن يرد . 
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الخبر عن مهلك السلطان عبد العز يز وبيعة ابنه السعید واستبداد 
ابي بكر بن غازي عليه ورجوع بني مرین إلى الغرب 


كان السلطان منذ أول نشأته قد أزمنت به الحمى با أصابه من مرض النحول » 
ولأجل ذلك تجافى السلطان أبوسالم على احمّاله مع الأبناء إلى رندة . ولا شب أفاق 
من مرضه وصلح بدنه . ثم عاوده وجعه في مثواه بتلمسان وتزايد نحوله . ولا كمل 
الفتح واستفحل سلطانه واشتد به الوجع وصابر المرض وكتمه عن الناس خشية 
الارجاف » واضطرب معسكره خارج تلمسان للحاق با مغرب » ولا كان لبلة الثاني 
والعشرین من ربیع الآخر سنة أربع وشن وسبعائة قضی دعا ن آأهله وولده 
ودس" الخدم بالخبر إلى الوزیر » فخرج على الناس وقد احتمل محمد السعید ابن 
السلطان على کنفه فعزی الناس عن خليفتهم لسبع سنين من خلافته » والقى ابنه بين 
أ أيديهم فازدحموا عليه با کین متفجعین » بعطوئه الصفقة ویقبلون بدیه للييعة ) 
وأخرجوه للمعسکر . ثم أخرج ادير لاان على أعواده وأنزله بفساطیطه ‏ 
وایقظ باللیل بحراسة العسکر . وأذن للناس بالرحيل » فخرجوا أفواجاً إلى ا محلة . 

ثم ارتحلوا لثلات ۰ وآًغذوا السير إلى الغرب واحتلوا بتازی ثم آغذوا السير إلى فاس » 
1 ابن السلطان بدار ملکه وجلس للبيعة العامة بقصره . وتوافت وفود الأمصار 
ببيعتهم على العادة . واستبد عليه الوزیر أبو بكر بن غازي » وحجبه بقصره وحجره 

عن التصرف في شيء من سلطانه » دم بکن لضن ضرف واستعمل على 
الهات وجلس بمجلس اهل واشتغل بأمر الغرب ابراما ونقضاً ای أن کان ما 
نذ کره إن شاء الله تعالى 


مات نا أبي حمو على تلمسان 


لما فصل بنو مرين من تلمسان اثر مهلك السلطان عبد العز يز واحتلوا بتازي اجتمع 
المشيخة وعقدوا على تلمسان لابراهم ابن السلطان أبي تاشفین كان ربي في كفالة 
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دولتهم منذ مهلك أبيه > فاثروه بذلك لخلوصته . وبعثوه مع رحو بن منصور أمير 
عبيدالله من المعقل » وسرحوا معها من كان بالمغرب من مغراوة إلى وطن ملكهم 
بشلف . وعقدوا علهم لعلي بن هرون بن منديل بن عبد الرحمن وأخيه رحمون 
وانصرفوا إلى بلادهم . وكان عطية بن موسى مولى أبي حمّو قد صار إلى السلطان عبد 
العزيز وألحقه بجملته وبطانته » فلمًا هلك السلطان خرج من القصر واختفی بالبلد 
حتى إذا فصل بنومرين من معسكرهم ظاهر البلد » خرج من مكان اختفائه » وقام 
بدعوة مولاه أبي حمّوء واجتمع ای و اس اس ا 
و > وحملوا الخاصة على البيعة لاي حموء ووصلهم ابراه ؛ بن ابي تاشفین 
مع رحو بن منصور وقومه من عبيدالله » فنبذوه وامتنعوا عليه » فرجع عنهم إلى 
الغرب ۰ وطيّر أولاد يعمور أولياء أبي حمو من عبيدالله بالخبر إليه وهو بمثواه من 
تيكورارين . واتصل بابنه أبي تاشفين وهو عند يحيى بن عامر(") فدخل إلى تلمسان 
ومن معه من بني عبد الواد » وتساقط إليه فلّهم من كل جانب + ووصل السلطان على 
آثرهم بعد اليأس منه » فدخلها في جادی من سنة أربع وسبعين وسبعائة واستقل 
بملکه » وتقبض على بطانته الذين آسفوه في اغترابه » ونغي له عا عنهم السعي عليه » 
فقتلهم » ورجع ملك بي عبد الواد وسلطانهم » ونبض إلى مغراوة u‏ بي مرین 
بمكانهم من شلف » فغلهم عليه بعد مطاولة وحروب سجال هلك فيها رحمون بن 
هرون » ومحا دعوة بني مرين من ضواحي الغرب الأوسط وأمصاره » واستقل بالأمر 
حسبما ذ كرناه في أخباره . واتصل الخبر بالوزير أبي بكر بن غازي فهم بالنوض 
إليه . ثم نی عزمه ما كان من خروج الأمير عبد الرحمن بناحية بطوية فشغله شأنه 
عن ذلك . 


الخبر عن إجازة الأمير عبد الرحمن بن آبي يفلوسن الى ا مغرب 
واجعاع بطوية إليه وقيامهم بشانه 


كان محمد المخلوع ابن الأحمر قد رجع من رندة إلى ملكه بغرناطة في جادى من سنة 


(۱) وفي نسخة ثانية : وهو بحي بني عا 


۷ 


ثلاث وستین وسبعائة وقتل له الطاغية عدوه الرئيس النتري على ملکهم حين هرب 
من غرناطة إليه وفاء بعهد الخلوع » واستوی على كرسيه واستقل بملکه » ولحق به 
کاتبه وکاتب أبيه محمد بن الخطیب واستخلصه وعقد له على وزارته » وفوض إليه في 
القيام بملكه فاستولى عليه وملك هواه . وکانت عينه ممتدّة إلى الغرب وسكناه إلى أن 
نزلت به آفة في رياسته » فكان لذلك يقدم السوابق والوسائل عند ملوكه » وكان 
لابناء السلطان أ بي الحسن كلهم غيرة على ولد عمهم السلطان ۳ علي ویخشونهم 
على آمرهم . ولمّا احق الأمير عبد الرحمن بالأندلس اصطفاه ابن الخطیب 
واستخلصه لنجواه » ورفع في الدولة رتبته وأعلى منزلته > وحمل السلطان على أن 
عقد له على الغزاة وا حاهدين من زناتة مكان بني عمّه من الأعياص > فكانت له آثار 
في الاضطلاع بها » > ولا استبد السلطان عبد العزيز بأمره واستقل بملكه » وكان ابن 
الخطيب ساعياً في مرضاته عند سلطانه ؛ فدس " إليه باعتقال عبد الرحمن بن أبي 
يفلوسن ووزيره المطارد به مسعود بن ماسي » وأدار ابن الخطيب في ذلك مكره 
وحمل السلطان عليهما إلى أن سطا با ابن الأحمر واعتقلها سائر أيام السلطان عبد 
اریز هلان مرف من الجن وسبعين وسبعائة لا قدّم من الوسائل ومهد من 
السوابق فقدمه السلطان واحله من محلسه محل الاصطفاء والقرب . وخاطب ابن 
الأحمر في أهله وولده » فبعئهم إليه واستقرٌ في جملة السلطان . ثم تأ كدت العداوة 
بينه وبين ابن الأحمر فرغب السلطان في ملك الأندلس وحمله عليه وتواعدوا لذلك 
عند مرجعه من تلمسان إلى الغرب . ونمي ذلك إلى ابن الأحمر فبعث إلى السلطان 
۱ بهدية ۸ يسمع بمثلها » انتقى فيا من متاع الأندلس وماعونها وبغالها الفارهة 
ومعلوجي السبي وجواریه » واوفد بها رسله يطلب إسلام وزیره ابن الخطیب إليه » 
فأبى السلطان من ذلك ونکره » ولا هلك واستبد الوزير ابن غازي بالامر تحير إليه 
0 الطب وداخله وخاطبه ابن الأحمر فيه بمثل ما خاطب السلطان » فلم 

۳ واستنكف ذلك وأقبح الردٌ » وانصرف رسله إليه » وقد رهب سطوته » 
۳ ابن الأحمر لحينه عبد الرحمن بن أبي يفلوسن وأركبه الأسطول وقذف به إلى 
ساحل بطوية ومعه الوزیر مسعود بن ماسي مونبض إلى جبل الفتح فنازله بسا کره 


. وفي نسخة ثانية : فلج‎ )١( 
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ونزل عبد الرحمن ببطوية في ذي القعدة من سنة أربع وسبعين وسبعالة ‏ ومعه 
وزيره مسعود بن ماسي » فاجتمع قبائل بطوية إليه وبايعوه على القيام بدعوته 
والوت دونه » واتصل الخبر بالوزير أبي بكر بن غازي فعقد لابن عمه محمد بن 
عثان على سبتة وبعثه لسك ثغورها لما خشي عليها من ابن الأحمر » ونيض من فاس 
بالالة والعسا کر ونازل عبد الرحمن ببطوية » فقاتله أياماً 9 رجع إلى تازى ثم إلى 
فاس ۰ ودخل الأمير عبد الرحمن تازي واستولى علا » ودخل الوز یر إلى فاس وقعد 

بمجلس الفصل > وهو بجمع العودة إلى تازي لتشرید عدوه إلى أن جاء الخبر ببيعة 
السلطان آبي العباس اخ بن ابي سام کا نذ کره إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن بيعة السلطان آبي العباس آحمد بن آبي سال 
واستقلاله باللك وما كان خلال ذلك من الاحداث 


لا نزل محمد بن عفان بالثغر من سبتة لس فروجها ‏ ومدافعة ما یخشی من عادية ابن 
الأحمر عليها » وکان قد طاول حصار جبل الفتح وأخذ بمخنقه » وتکررت الراسلة 
بينه وبين محمد بن عغان بالعتاب ۰ فاستعتب له وقبح ما جاء به ابن عمه من 
الاستغلاظ له » فوجد ابن الأحمر بذلك السبيل إلى غرضه » وداخله ي البيعة 
للسلطان أ بي سام من الأبناء الذين كانوا بطنجة تحت الرقبة والحوطة » وأن بقیمه 
للمسلمين سلطاناً محوط سیاجهم (۲ ویدافع عم ولا يتركهم فوضى وهملاً . 

وبحب بيعة بيعة الصبي الذي لم تنعقد بيعته شرع > واختص هذا بالسلطان من بين 
أولئك الأبناء وفاء بحقوق أبيه » ووعده بالظاهرة على ذلك » واشترط عليه أن يتزلوا 
له عن الحبل اذا انعقد أمرهم » ويشخصوا إليه بيعة الأبناء والقرابة من طنجة ليكونوا 
في إيالته وتحت حوطته ۰ وان يبعثوا إليه ابن الخطيب متى قدروا عليه » ويبعثوا إليه 
بقية الأبناء والقرابة فقبلٍ محمد بن عئان شرطه كان سفيره في ذلك أحمد 
62 ۳ من طبقات کیّاب الأشغال بسبتة » كان السلطان أبو الحسن تروج أمّه 
2( 
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ليلة اجازته من واقعة طریف وافتقاد حظایاه » حتی لت به ارم من فاس ۰ فردها 
إلى أهلها ونشأ المرغني في توهم مذه الكقالة ۰ فانتفخ نحره للك ويحسبها وصلة ال 
أبناء السلطان أبي الحسن ۰ وكان سفيراً بين محمد بن عؤان وابن الأحمرء فأمّل 
الرياسة في هذه الدولة › ورك تعبا إن ی وقصد 
مكان اعتقاللهم . واستدعى أبا العبّاس أحمد ابن السلطان أبي سام من مكانه 
مع الأبناء فبايع له » وحمل الناس على طاعته » واستقدم أهل سبتة بكتاب للبيعة » 
فقدموا وخاطب أهل الحبل فبايعوا » وأفرج ابن الأحمر عنهم . وبعث إليه محمد بن 
عهّان بالتزول عن جبل الفتح ۰ وخاطبوا أهله بالرجوع إلى طاعته » فارتحل من مالقة 
إليه ودخله واستول عليه » ومحا دعوة بني مرين مما وراء ار وأهدى للسلطان 
ات العبّاس وأمدّه بعسكر من غزاة الأندلس وحمل الیه مالا للإعانة على أمره . 

وكان دن عانعن اضر من اس ۰ وودّعه الوز ير ابن عمّه فاوضه في شأن 
السلطان ۰ وأن يقدّم للناس إماما برجعون إليه ويترك له أمرهم » وآمره في ذلك » وم 
یفترقا على مبرم من أمرهم . فلمّا ارتكب هذا المرتكب وجاء بهذا الأمر »> خاطب 
لوز بر موه عليه بأنه فعل بمقتضى المؤامرة » وه عن إذنه واقه أعلم با داریا + 
ولج الوزير في تكذيبه والبراءة النان ماري به ولاطنه في نقض ذلك الأمرء ورد 
أبا العباس إلى مكانه مع الأبناء تحت الحوطة » وأبى محمد بن عیان من ذلك ودافعه 
بإجماع الناس عليه وانعقاد الأمر . وبينا الوز بر يروم ذلك جاءه الخبر بأنْ محمد بن 
عمان أشخص الأبناء المعتقلين كلهم إلى الأندلس ۰ وأنهم حصلوا في كفالة ابن 
الأحمرء فوجم وأعرض عن ابن عمه وسلطانه > ونبض إلى تازی لیفرغ من عدوه 
الهم » فنازل الأمير عبد الرحمن وأخذ بمخنقه » واهتبل محمد بن عثان الغرّة في 

ملك الغرب » فوصله مدد السلطان ابن الأحمر وعسكره ه تحت رايته » عقدها علیهم 
ليوسف بن سلیان بن عثان ين أبي العلاء من مشيخة الغزاة الجحاهدين » وعسك ر آخر 
من رجل الأندلس الناشبة يناهزون سبعائة . وبعث ابن الأحمر رسله إلى الأمير عد 
الرحمن باتصال اليد بابن عمّه السلطان أبي العبّاس أحمد » ومظاهرته على ملك 
سلفه بفاس واجتاعها لمنازلتها » وعقد بينها الاتفاق والواصلة وأن يختص عبد 
الرحمن بملك سلفه فتراضيا » وزحف محمد بن عغان وسلطانه إلى فاس خالقوا ! 


{o 


7 الوزیر وانتهوا إلى قصر ابن عبد الم ۲ » وبلغ الخبر إلى الوزير بمکانه من حصار 
تازی فانفض" معسکره ورجع إلى فاس ونزل بكدية العرائس 

وانتهی السلطان أبو العباس أحمد إلى زرهون » فصمد إليه الوزیر بعسا کره » 
وصمّم نحوه بمکانه من قنة الحبل » فاختل مصافه وانزمت ساقة العسكر من 
ورائه » ورجع على عقبه مفلولاً وانتبب العسکر ودخل إلى البلد الحديد . وجأجأً 
بالعرب أولاد حسين أن يعسكروا له بالزیتون ظاهر فاس » ویخرج بجموعه إلى 
حللهم » فض لیم الأمير عبد الرحمن من تازى بمن كان معه من العرب 
الأحلاف وشردهم إلى الصحراء » وشارف السلطان أبا العباس خمد بجموعه 
العرب وزناتة » وبعثوا إلى ولي سلفهم ونزمار بن عريف بمکانه من قصر مرادة الذي 
اختطه بملوية فجاءهم وأطلعوه على كامن أسرارهم » فأشار علیهم بالاجاع 
والاتفاق فاجتمعوا بوادي النجا . وحضر لعقدهم واتفاقهم وحلفهم على اتصال اليد 
على عدوهم ومنازلته بالبلد الحديد حتی يمكن الله منه وارتحلوا بجمعهم إلى كدية 
العرائس في ذي القعدة من سنة حمس وسبعین وسبعائة وبرز إليهم الوزير بعسا کره 
فدارت الحرب وحمی الوطیس واشتدٌ القتال ملیا . ثم زحف إليه العسکران بساقتهما 
تما فاختل مصافه وانپزمت جیوشه وجموعه وأحيط به » وخلص إلى البلد الحديد 
بعد غص الریق . وأضرب السلطان أبو العباس معسکره بكدية العرائس » ونزل 
الأمير عبد الرحمن بأزائه » وضربوا على البلد الحديد سياجاً بالبناء للحصار وأنزلوا بها 
أنواع القتال والأرهاف . 

ووصلهم مدد السلطان ابن الأحمر من رجال الناشبة » واحتكوا في ضياع ابن 
الخطيب بفاس ۰ فهدموها وعاثوا فيها . ولما كان فاتح سنة ست وسبعين وسبعاثة 
داخل محمد بن عغان ابن عمه أبا بكر في التزول عن البلد الحديد والبيعة للسلطان » 
لما كان احصار قد اشتد وئس من الصریخ > وأعجزه الال فأجاب واشترط عليهم 
الأمير عبد الرحمن التجافي له في أعال مراكش ۰ وأن يديلوه بها من سجلاسة فعقدوا 
له على كره » وطووا على الکر . وخرج الوزير أبوبكر للسلطان أبي العبّاس أحمد » 
وبايعه واقتضى عهده 0 وتخلية سبيله من الوزارة فبذله . ودخل السلطان أبو 
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العباس أحمد إلى البلد الحديد سابع الحرم . وارتحل الأمير عبد الرحمن يومئذ إلى 
لل ا سه بك امه والوذير 
لاس وأجاز البحر إلى الأندلس فاستقر بها في إيالة ابن ا واستق" 
السلطان أبو العباس ابن السلطان أبي ماه بماك الغرب ووزبره محمد.بن عجان » 
وفوض إليه بد شوونه وغلب على هواه . وصار آمر الشوری إلى سلیان بن داود » كان نزع 
إليه من البلد الحديد من جملة أبي بكر بن غازي بعد أن كان أطلقه من حبسه » 
واستخلصه . وجعل إليه مرجع امره فتركه احوج ما كان إليه » وحق بالسلطان ابي 
العباس بمکانه من حصار البلد الحديد . فلمًا استوسق ملکه ألقى الوزیر محمد بن 
وان مقاد الدولة له » وصار إليه أمر الشوری ور ياسة المشيخة . واستحکت المودّة 

بينه وبين ابن الا خر ونا كدت المداخلة . وجعلوا إليه المرجع ي نقضهم وابرامهم 
لكان الأبناء المرشحين من إيالته . ولمّا ارتحل الأمير عبد الرحمن إلى مرا کش نبذوا 
إليه العهد وتعللوا عليه بأن العقد الأول له » إا كان على ملك سلفه ومراكش انا 
ألحأهم إلى العقد عليها إلحاء » واعتزموا على النبوض إليه ثم أقصروا وانعقدت بينهها 
السلم سنة ست وسبعين وسبعائة وجعلوا التخم بين أزمور وعقدوا على ثغرها تان 
الصبيحي فلم بزل عليها إلى أن هلك ىا نذ كره إن شاء الله تعالى . 


ولا استولى السلطان أبو العباس على البلد امحدید دار ملكه فاتح ست وسبعين وسبعائة 
واستقل بسلطانه والوزير محمد بن عڼان مستبد عليه » وسلمان بن داود رديف له 
وقد كان الشرط وقع بينه وبين السلطان ابن الأحمر عندما بويع بطنجة على نكبة ابن 
الخطيب وإسلامه اليه لما عى إليه عنه انه كان يغري السلطان عبد العزيز لملك 
الأندلس . فلا زحف السلطان أبو العباس من طنجة ولتي الوزير أبا بكر بن غازي 
البلد الحديد خوفاً على نفسه » فلا استولى السلطان على البلد الحديد أقام ایام ثم 
أغراه سلمان بن داود بالقبض عليه فقبضوا عليه وأودعوه السجن ۰ وطيّروا بالخبر إلى 


to 


السلطان ابن الأحمر وکان سلیان بن داود شدید العداوة لابن الخطیب لا كان 
سلمان قد تاع السلطان ابن الأحمر على مشيخة ة الغزاة بالأندلس » حتی اعاده الله 
إلى ملکه . فلا استقر تقر له سلطانه أجاز إليه سلوان سفيراً عن عمر بن عبداقه ومقتضياً 
عهده من السلطان . فصذه ابن الخطيب عن ذلك بان تلك ارت انا 2 
لأعياص الملك من آل عبد الحق » لأنهم يعسوب زناتة . فرجع سلیان آیسا(۱) وحقد 
ذلك لابن الخطيب . ثم جاور الأندلس بمحل إمارته من - جبل الفتح » فكانت 
تقع بينه وبين ابن الخطيب مكاتبات بنفس كل منهما لصاحبه با يحفظه لما کمن في 
صدورهما . وحين بلغ الخبر بالقبض على ابن الخطيب إلى السلطان بعث كاتبه 
ووز يزه' بعد ابن الطب وهو أبو عبدالله بن زمرك » فقدم على السلطان أبي 
العبّاس وأحضر ابن الخطيب بالشورى في حلس الخاصّة وأهل الشورى » وعرض 
عليه بعض کلات وقعت له في كتابه » فعظم عليه النکریر فيهاء فوخ ونكل وامتحن 
بالعذاب عشهد ذلك نت تل إلى محبسه. واشتوروا في قتله بمقتضى تلك القالات 
السجلة عليه » وأفتی بعذ بعض الفقهاء فيه ودس سلمان بن داود إليه لبعض الأوغاد من . 
حاشيته بقتله » فطرقوا السجن ليلاً ومعهم زعانفة جاؤوا في لفیف الخدم مع سفراء 
السلطان ابن الأحمر » وقتلوه خنقاً في محبسه » وأخرجوا شلوه من الغد فدفن في 
مقبرة باب المحروق » ثم أصبح من الغد على شأفة قبرّه طريحاً وقد جمعت له أعواد 
واضرمت عليه نارا » فاحترق شعره واسودٌ بشره » وأعيد إلى حفرته » وكان في ذلك 
انتهاء محنته وعجب الناس من هذه السفاهة التي جاء بها سلهان واعتدوها من هناته » 
وعظم النكير فيا عليه وعلى قومه وأهل دولته » والّه الفعال لا يريد وكان عفى الله 
عنه أيام امتحانه بالسجن يتوقع مصيبة الوت ۰ فيتجيش هو هو آنقه بالشعر يبكي نفسه 
(وما قال في ذلك) : 


7 5 0 ۳ مره و ۳ 
يعنذتننا ج البيبوت وجضا بوعظ 0 ون صمُوت 
۰1 0 


(۱) وفي نسخة انية : يائساً . 
(۲) وفي نسخة ثانية : لوعد . 


۳ 


۱ فک و و ۶ 2 5 9. 
وکناشموس ساءِ العلا عزين فناحت علها البیوت ۱ 
8 رم و و 

جزلت ذا الحسام الا وذو البحجث کم جدلته التحوت"") 


ا 
فققل لليدا ذهب ابن الخطیب وفات ومن ذا الذي لا يفوت 


» ( الخبر عن اجازة سلمان بن داود الأندلس ومقامه إلى أن 
هلك مها ) ¥ 


كان سلمان بن داود هذا منذ عضته الخطوب واختلفت عليه النکبات 7" يروم الفرار 
بنفسه إلى الأندلس للمقامة مع غزاة هین من قومه . ولا استقر السلطان ابن 
الأحمر بفاس عند خلعه ووفادته على السلطان أبي سالم سنة إحدى وستين وسبعائة 
وداخله سلمان بن داود في تأميل الكون عنده » فعاهده على ذلك وأن يقدّمه على 
الغزاة انحا هدين من قومه . ولا عاد إلى ملکه وفد عليه سلیان بن داود بغرناطة في 
سبيل السفارة عن عمر بن عبدالله سنة ست وستين وسبعائة وأن يؤكد عقده من 
السلطان » فحال دون ذلك ابن الخطيب وماری ٩‏ السلطان عن ذلك بأن شياخة 
الغزاة مخصوصة بأعياص الملك من بني عبد الحق لمكان عصابتهم بالأندلس » فأخفق 
أمل سلمان حينئذ وحقدها على ابن الخطيب ورجع إلى مرسله » ثم كانت نكبته أيام 
السلطان عبد العزيز فلم يخلص منها إلا بعد مهلكه » أطلقه أبو بكر بن غازي المستبدٌ 
بالأمر من بعده » ؛ ليعتضد بمكانه على شأنه . فلا استبدٌ الحصار على ابن غازي خرج 
عنه سلمان ولحق بالسلطان أبي العباس ابن المولى أبي سالم بمكانه من ظاهر البلد 


. وفي نسخة ثانية : زغر بن فباحت علينا السموت‎ )١( 
۰ وفي نسخة ثانية‎ )۲( 
فكم جدلس ذا الحسام الط وذو البخت لم خعذئته البخوت‎ 
. وي نسخة ثانية : النكايات‎ )۳( 
. وفي نسخة أخرى : وثنى رأي السلطان‎ )4( 


fof 


الحديد » فكان ذلك من أسباب الفتح » ولا دل السلطان إلى دار ملکه من البلد 
: الحديد فاتح سنة ست وستين وسبعائة واستوسق أمره » رفع بحلس سلمان وأحله حل 
الشوری » واعتضد به وزیره محمد بن عیّان واستخلصه كا ذ کرناه . وکان برجع إلى 
رأيه وهو في خلال ذلك يحاول اللحاق بالأندلس » فکان من ول عمله التقزب إلى 
السلطان ابن الأحمر باغراء الوزير محمد بن عّان بقتل ابن الوزير مسنويه ‏ » فتم 
ذلك لاوّل الدولة . وجرت الأمور بعدها على الاعتال في مرضاته إلى أن حاول 
السفارة إليه في أغراض سلطانه » سنة ثمان وستين وسبعائة في صحابة ونزمار بن 
عريف » فتلقّاهما السلطان ابن الأحمر بما يتلقى به مثالا وأغرب في تكرمتهما . وأما 
وتزمار فأنقلب راجعاً لأول تأدية الرسالة » يتقضى من السلطان حظه لقواد أسطوله 
شا الإجازة یه متی رامها . وخرج يتصيّد فلحق بمرسى مالقة ودفع أمر 
السلطان بخطه . إلى قائد الأسطول ۰ فأجازه إلى سبتة ة ولحق بمکانه . وم 3 
فاعتزم على ا ابن الأحمر وأقام هنالك خالصة ونجياً ومشاوراً » الى أن هلك 
سنة إحدى ونمانين وسبعائة . 


الخبر عن شان الوزير ابي بكر بن غازي وما كان من تغريبه 
الى مايرقة ثم رجوعه وانتقاضه بعد ذلك 
لا اند الحصار بالوزير أبي بكر بن غازي وفنيت أمواله وأموال السلطان » وظن أنه 
أحيط به » داخله الوزير محمد بن عثان من مكانهم بحصاره في التزول عن البلد 
عل الأمان والابقاء فأجاب وخرج إلى السلطان أبي العباس ب بن أبي سام » فعقد له 
أماناً بخطه > وتحول إلى داره بفاس وأسلم سلطانه المنصوب للأمرء فتسلمه منه 
الوزير محمد بن عمان » واشتدٌ في الاحتياط عليه إلى أن بعثه إلى السلطان ابن 
الأحمر » فكان في جملة الأبناء عنده » ودخل السلطان أبو العباس إلى دار ملكه 
واقتعد سريره ونفذت في المالك أوامره . وأقام أبو بكر بن غازي على حاله بداره 
والخاصّة يبا كرونه والنفوس منطوية على تأميله » فخص به أهل الدولة وتردّدت فيه 


ش (۱) وفي نسخة ثانية : بقتل ابن الخطيب مشنوثه . 


السعاية » وتقبّض عليه السلطان وأشخصه إلى غسّاسة » ورکب منها السفین إلى 
ميورقة انحر ست وسبعين وسبعائة فأقام مها شهراً وحاطباته مترددة إلى الوزير محمد بن 
عهان . ثم عطفته عليه رحم » فأذن له في القدوم » إلى المغرب والمقامة بغسّاسة 
فقدمها أوائل سنة سبع وسبعين وسبعائة واستبدٌ بامارتها . وبدا له رأي في تأميل 
الوثبة ۲ وظهر ما كان يخفيه لابن عمّه من المنافسة » فخاطب ابن الأحمر وراء 
البحر ولاطفه بالتحف واغدایا » فكتب إلى ابن عمّه محمد بن عیان يحضه على 
إعادته إلى مكانه دفعاً لغوائله » فأبى من ذلك » وداخله ونزمار بن عريف في بعضها 
كذلك » فلح في الامتناع وحمل سلطانه على نبذ العهد لأبي بكر بن غازي » فتنكر 
له وأجمع المسير إليه بعساكر العرب » فخرج من فاس سنة تسع وسبعين وسبعاثة 
وبلغ الخبر إلى أبي بكر بن غازي فاستجاش بالعرب وأحثهم للوصول ۰ فوصل إليه 
الأحلاف من المعقل » وسرّب فيم أمواله > وخرج من غسّاسة فألقى بينهم نفسه » 
وعمد إلى بعض العرب الطارئين فنصّبه للأمر مشبهاً يبعض أبناء السلطان أبي 
الحسن . وزحف إليه السلطان حتى نزل بتازی » فأجفلت أحياء العرب أمام العسا کر 
من بي مرين واند را ابن لاني نموم مان . ثم داخله ونزمار بن عريف في 
الاذعان للسلطان عن شق الخلاف » فأجاب ووصل به إلى سذة الملك » فبعث به 
السلطان محتاطاً عليه إلى فاس فاعتقل بها . ونزلت مقدّمات العساكر بوادي ملويّة › 
وداخل صاحب تلمسان منبا رعب » فأوفد على السلطان من قومه وكبار مجلسه 
ملاطفاً مداری فتقبل منه وعقد السام 0 وأصدر به كتابه وعهده بخطه » وانكفاً 
راجعاً إلى حضرته بعد أن بت العمّاله في تلك النواحي على جبايتها » فجمعوا له منها 
ما رضي . ولا احتل بدار ملكه » أنفذ أمره بقتل أبي بكر بن غازي فقتل بمحبسه 
طعنا ا بالرماح 19 وذهب مثلا في الأيام » واستوسق للسلطان أمره . وأحكم العقد مع 
الأمير عبد الرحمن بن أبي فلوسن اجب مرا کن » وتردّدت ۹ 
ال بعض ء وإلى صاحب الأندلس وإليه مه فامتلأت المغرب هدنة وأمناً » وانبعشت 
الآمال بساطاً وغبطة والحال متصلة على ذلك لهذا العهد آخر سنة إحدى وغانین. 
وسبعائة أيام إشرافنا على هذا التألیف , والله مقدر الليل والنهار. 


(4۱ وفي نسخة ثانية : الرتبة . - 
(9م وبي نسخة ثانية :. طعنا بالخناجر . 
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الخبر عن انتقاض الصلح بين الأمير عبد الرحمن صاحب 
مرا كش والسلطان أبي العباس صاحب فاس واستیلاء عبد 
الرحمن على أزمور ومقتل عاملها حسون بن على 


كان علي بن عمر كبير بني ورتاجن وشيخ بني ويغلان منهم » قد تير إلى الأمير عبد 
الرحمن منذ إجازته إلى الاندلس واستيلائه على تازى ثم زحفه إلى حصار البلد الحديد 
مع السلطان أبي العباس كا مر . فوصل في جملته إلى مرا کش ٠»‏ وكان ا 
شواره وکبیر دولته . وکان یظعن على خالد ر بن ابراهیم امربرحی شيخ جاجة" و 
قبائل الصامدة ما بين مرا کش وبلاد السوس ‏ وقد كان علي بن عمر انتقض على 
ابن غازي الوزیر الستبدً بعد السلطان عبد العزیز » ولحق بالسوس . ومر بخالد بن 
ابراهم هذا فاعترضه في طریقه وأخذ الکثیر من آثقاله ورواحله . وخلص هو إلى 
منجاته بالسوس » وقد حقد ذلك لخالد . ثم حث 3 شیوخ المعقل عندما أجاز 

الأمير عبد الرحمن من الأندلس إلى نواحي تازى بردم اللحاق بهم 3 فوفلنوا عليه . 

وسار معهم إلى أحيائهم وأقام معهم وهو في طاعة الأمير عبد الرحمن ودعوته إلى أن 
اتصل به بين يدي حصاره البلد الحديد مع السلطان أبي العباس . فلمًا فتح السلطان 
اليلد االحديد أول سنة ست وسبعين وسبعائة واستولى على ملکهم بها » وفصل عبد 
الرحمن إلى مرا كش کا كان الوفاق بينهم + وار عل :بن عمر في جمله السلطان عبد 
لرحمن إلى مراكش » واستأذنه في قتل خالد صاحبه » فلم بأذن له » فأحفظه ذلك 
وطوى عليه » وبعد أيام صعد جبل وريكة في غرض من أغراض الدولة » وتقدّم إلى 
حافده عامر ابن ابنه محمد بقتل خالد » فقتله بظاهر مرا کش » ولحق بجده علي بن 
عمر بوريكة » فتلطف له الأمير عبد الرحمن وراسله باللاينة والاستعطاف . ثم ركب 
إليه بنفسه واستصلحه ونزل به إلى مراكش افأقام معه أياماً . ثم ارتاب ولحق بأزمور 
وعاملها يومئذ حون بن علي الصبيحي فأغراه بالإجلاب على عمل مراكش » 
وزحفوا جمیعا إلى عمل صنهاجة . ۱ 


. وفي نسخة ثانية : المبرازي شيخ حاحه . وفي نسخة أخرى البرازي‎ )١( 
.. وفي نسخة ثانية : ثم بعث‎ )۲( 


tov 


وسرح الأمير عبد الرحمن لمدافعتهم كبير دولته يومئذ وابن عمّه عبد الکریم بن عیسی 
ابن سلوان بن منصور بن أبي مالك » وهو عبد الواحد بن يعقوب بن عبد الحق » 
فخرج في العساكر ومعه منصور مولى الأمير عبد الرحمن ۰ فلقوا علي بن عمر فهزموه 
وأخذوا سواده » وبا إلى أزمور. ثم وفد هو وحسّون بن علي إلى السلطان بفاس . 
ووقعت أثناء ذلك المراسلة بين السلطانين » وانعقد بينهما الصلح . فأقام علي بن عمر 
بفاس ورجع حون بن علي إلى مكان عمله بأزمور» ثم انتقض ما بين السلطانين 
ا . وکان عند الأمير عبد الرحمن آخوان من ولد حمد بن یعقوب پن حسان 
الصبيحي وما علي وأحمد » جرثومتا بغي وفساد ۰ وعدا على كبيرهما علي بن عرب 
'ابنعلى بن حسّان فقتله » واستعدى أخوه موسى عليه السلطان فأعداه . وأذن له في 
أن يثأر منه بأخيه فيقتله فخرج لذلك أحمد أخوعلي » وهم بقتل موسى » فاستجار 

موسى بیعقوب بن موسى بن سید الناس كبير بني ونکاسن » و 
الرحمن . وأقام أياماً في جواره » ثم هرب إلى أزمور فلحقه نار الفتنة . ونبض الأمير 
عه رحد إل ازمر فم بطق ان بعلي تفا فلکها علية وق a‏ 
وبلغ الخبر إلى السلطان بفاس فض في عسا كره وانتبی إلى سلا . ورجع الأمير عبد 
الرحمن إلى مرا کش ۰ وسار السلطان في اتباعه حتى نزل بحصن أکملم من 
مراكش ٠‏ وأقام هنالك نوا من ثلاثة آشهر والقتال يترد بينهم . . ثم سعی بين 
السلطانین في الصلح ۰ فاصطلحوا على حدود العالات ولا وانكفاً صاحب فاس 
1 لى عمله وبلده . وبعث الحسن بن يحيى بن حون الصنباجي عاملاً على الثغر 
بأزمور » فأقام بها » وكان أصله من صنهاجة أهل وطن أزمور , وله سلف في خدمة 
ني مرين منذ ول دولتهم » وكان أبوه بحيى في دولة السلطان أبي الحسن عاملاً في 
الحباية بأزمور وغيرها . وهلك في خدمته بتونس أيام مقام السلطان بها » وترك ولده 
پستعمل ي مثل ذللث ۰ ونزع السن هذا هلهم إل الحندية فلبس شارتها وتصرف في 
الولاية المناسبة لها . واتصل بخدمة السلطان أبن العباس لأول بیعته بطنجة . وکان 
يومئذ عاملاً بالقصر الكبير فدخل في دعوته وصار في جملته › وشهد معه الفتح 
واستعمله في خطط السیف » حتی ولاه أذمور هذه الولاية فقام بها كا نذ کره . 

روم الصَبَيّحِيُون) فالخبر عن أوليتهم أن جدّهم حسّان من قبيلة صبیح من أفاريق 
سويد » جاء مع عبدالله بن کندوز الكي من بني عبد الواد حين جاء من تونس » 


1:5۸ 


وأوفد على السلطان ابن عبد الحق ولقیه كا مر . وکان حسان من رعاة ابله . فلا استقر 
عبدالّه بن کندوز بناحية مرا كش وأقطعه السلطان یعقوب في أعالها » وکان الظهر 
الذي يحمل عليه السلطان متفرّقاً في سارية الغرب ۰ فجمعه وجعله لنظر عبدالله بن 
کندوز » فجمع له الرعاة وکبیرهم يومئذ حسّان الصبَيّحِي » فکان يباشر السلطان 
في شأن ذلك الظهر و بطالعه في مهمّاته » فحصلت له مداخلة أجلبت إليه الحظ » 
حتی ارتفع وکبر . ونشئوا في ظلّ الدولة وعزها وتصرفوا في الولایات فيا » وانفردوا 
بالشاوية فلم تزل ولايتها متوارثة فهم منقسمة بینهم هذا العهد إلى ما کانوا بتصرفون فيه 
من غير ذلك من الولايات » وكان لحسان من الولد علي ويعقوب وطلحة وغيرهم » 
ومن حسّان هذا تفرعت شعوبهم في ولده » وهم هذا العهد متصرفون في الدولة على 
ما كان سلفهم من ولاية الشاوية والنظر في رواحل السلطان والظهر الذي يحمل من 
الإبل » وهم عدد وكثرة ونباهة في الدولة » واه أعلم . 


صاحب فاس إليه وحصاره 2 عودهما إلى الصلح 


ما رجع السلطان إلى فاس على ما استقرٌ من الصلح » طلب الأمير عبد الرحمن أن 
يدخل عالة صنهاجة ودكالة في أعاله » وكتب السلطان إلى الحسن بن يحيى عامل 
أزمور وتلك العالة بأن يتوجّه إليه ويسدّ المذاهب في ذلك دونه . وكان الحسن بن 
يحيى مضطفغناً على الدولة ۰ فلا وصل إليه داخله في الخلاف وأن بملّكه تلك 
العالة » فازداد الأمير عبد الرحمن بذلك قوّة على أمره » وتعلل على صاحب فاس 
بأن يكون حدًا بين الدولتين ووادي أم ربيع . واستمر صاحب فاس على الاباية من 
ذلك ۰ فنبض الأمير عبد الرحمن من مراكش » ودخل الحسن بن يحيى في طاعته 
فلكها » وبعث مولاه منصورا في العساكر إلى آنفاه() فاستولى علیها وصادر أعيانها 
وقاضيها وواليها وبلغ الخبر إلى السلطان » فنپض من فاس في عساكره » وانتهى إلى 


هم مه شزياه 5 ف رگ 0 3 بو 
(۱) وق نسخة انية : انف . وفي اخری : انفی . ذکرها ياقوت في شعر هذیل (لانف بلد) ولم حدد 
موقعها . 


56٩ 


سلا » فهرب منصور من أنفاء 6 . ولحق بمولاه عبد الرحمن فأجفل من آزمور 
إلى و > والسلطان في أثره حتى أنتبى إلى قنطرة الوادي » على غلوة من 
البلد » وأقام خمسة أشهر محاصرها » واتصل الخبر بالسلطان ابن الأحمر صاحب 
الأندلس » فبعث خالصته الوزير أا القاسم الحكم الرندي ليعقد الصلح بينهما » 
فعقده على أن پسترهن السلطان أولاد الأمير عبد الرحمن وحافد ۳ الحسن . وانكفاً 
السلطان راجعاً إلى سلا . ولحق به به جاعة من جملة الأمير عبد الرحمن من بني مرين 
وغيرهم ١‏ نزعوا عنه » وكان محمد بن يعقوب الصبحي لتي في طريقه مولى الأمير 
عبد الرحمن » جاء به مكرها إلى السلطان . وكان من النازعين أيضاً عر 
موسى بن سيد الناس كبير بني ونكاسن ۰ وأبوبكر بن رحّوبن الحسن بن علي بن أبي 
الطلاق » ومحمد بن مسعود اللإدريسي وزيان بن عمر بن علي الوطاسي وغيرهم من 
المشاهير. وقدموا على السلطان بسلا فتقبلهم واحسن كرامتهم »> ورحل راجعا إلى 
فاس والله أعلم . 1 


انتقاض علي بن زكر يا ش شيخ افسا كرة على الأمير عبد الرحمن 
وفتكه بمولاه منصور ومقتل الأمير عبد الرحمن 


لا رجع السلطان إلى فاس وبدا من الخلل في دولة الأمير عبد الرحمن وانتقاض 
الناس عليه ما قذمناه » تزع يده من التعويل على العسا کر وشرع في تحصين البلد . 
وضرب الأسوار على القصبة وحفر الخنادق وتبيّن بذلك اختلال أمره . وكان علي بن 
زكريا شيخ هسكورة وكبير المصامدة وكان في دعوته منذ دخل مراكش فتلافى أمره 
مع صاحب فاس » ومد إليه يدا من طاعته . ثم انتقض على الأمير عبد الرحمن 
ودخل في دعوة السلطان » وبعث إليه الأمير عبد الرحمن مولاه منصورا يستالفه » 
فأرصد إليه في طريقه من حاشيته من قتله » وبعث برأسه إلى فاس » فنبض السلطان 
في عساكره إلى مرا کش . واعتصم الأمير عبد الرحمن بالقصبة وقد كان أفردها عن 
الدينة بالأسوار . وخندق عليها فلك السلطان المدينة ورتب على القصبة المقاتلة من 
كل جهة » ونصب الآلة وأدار عليها من جهة المدينة حائطاً وأقام يحاصرها تسعة) 


(۱) وفي نسخة ثانية : سبعة أشهر . 


آشهر يغاديها القتال ویراوحها . وکان أحمد بن محمد الصَبَيّحي من الذين بوؤا 
القاعد لقتاطا » نهم بالانتقاض وحدئته نفسه بغدرة السلطان والتوئب به : وسعی 
بذلك إلى السلطان ۰ فتقبض عليه وحبسه . وبعث السلطان بالتفیر إلى اعاله » 
فتوافت الأمداد من كل ناحية » وبعث إليه صاحب الأندلس مدداً من العسکر . فلا 
اشتد القتال والحصار بالأمير عبد الرحمن ونفذت الأقوات » وأيقن أصحابه 
بالهلكة » وأهمُتهم أنفسهم . وهرب عنه وزيره محمد بن عمر") شيخ المساكرة 
والصامدة لعهد السلطان أبي الحسن وابنه » وقد مر ذكره . فلمًا الحق هذا بالسلطان 
وعلم أنه إا جاء مضطراً قبض عليه وحيسه, . ثم انفض" الناس عن الأمير عبد الرحمن 
ونزلوا من الأسوار ناجين إلى السلطان . وأصبح في قصبته منفرداً » وقد بات ليلته 
يراوض ولذیه على الاسيّاتة وهما : أبو عامر وسل . وركب السلطان من الغد في 
التعبية وجاء إلى القصبة فاقتحمها بمقدمته » ولقهم الأمير عبد الرحمن وولداه 
مباشراً إلى الميدان بين أبواب دورهم » فجالوا معهم جولة قتل فيا ولداه » توی 
قتلهم علي بن إدريس وزیان بن عمر الوطاسي وطال ما كان زان يمتري يدي 
نعمهم ° وبحر یله خيلاء في جاههم » فذهب مثلا في كفران النعمة وسوء الحزاء . 
واللّه لا يظلم مثقال ذرة . وكان ذلك حاتم جادى الأخيرة سنة ة أربع وثمانين وسبعائة 
لعشر سنين من إمازنه: على مرا کش . ثم رحل السلطان منقلباً إلى فاس » وقد استولى 
على ساثر أعمال الغرب » وظفر بعدوه ودفع النازعین عن ملکه . والله أعلم . 


* ( اجلاب العرب على المغرب في مغيب السلطان بغرية من 
وبحيء ابي حمو على اثرهم ) * 


كان أولاد حسين من عرب العقل مخالفین على السلطان من قبل مسيره إلى مرا كش . 
وكان شیخهم بوسف بن علي بن غانم قد حدئت بينه وبين الوزير القائم على الدولة 
(۲) وي نسخة ثانية : فهرب عنه وزیره تنجو بن العلم من بقية بيت محمد بن عمر . وق انس أخرى تج , 
(۳) وي نسخة ثانية : كان عتري دي نعمتهم . 


1 


محمد بن عثان منافرة وفتنة . وبعث العسا کر إلى سجلاسة » فخرّب ما کان له بها من 
العقار والأملاك . وأقام منتقضاً بالقفر . فلا حاصر السلطان الأمير عبد الرحمن 
مرا کش وأخذ بمخنقه أرسل أبا العشائر ابن عمّه منصور إلى يوسف بن علي وقومه » 
ليجلبوا به على الغرب ویأخذوا بحجزة السلطان عن حصاره » ,فسار لذلك . ولا قدم 
على يوسف سار به إلى تلمسان مستجيشاً بالسلطان أبي حمّو لذلك القصد » لما كان 
بينه وبين الأمير عبد الرحمن من العهد على ذلك . فبعث أبو حمّو معهم ابنه أبا 
تاشفين في بعض عساكره » وسار في الباقين على أثرهم . وسار أبو تاشفين وأبو العشائر 
إلى أحياء العرب » فدخلوا إلى أحواز مكناسة وعاثوا فيها . وكان السلطان عند سفره 
إلى مراكش استخلف على دار ملكه بفاس علي بن مهدي العسكري في جاعة من 
الحند . واستنجد بونزمار بن عریف شيخ سويد ووي الدولة اقم باحياء ملوية » 
فحالث بين عرب العقل واستالف مهم العارنة والمنبات وهم الا حلاف . واجتمع مع 
علي بن مهدي » وساروا لمدافعة العدو بنواحي مكناسة » فصدوهم عن مرامهم 
ومنعوهم من دخولر البلاد فأقاموا متواقفين ن أياما . وقصد أبو حموق عسکره مدينة 

تازی وحاضر‌ها سیعا » وخرب قصر اللاك هنالك ومسجده العروف بقصر تازورت . 
وبينا هم على ذلك بلغ الخبر اليقين بفتح مراكش وقتل الأمير عبد الرحمن » 
فأجفلوا عن كل اعد وخر أولاد حسين وآبو العشاثر وابو تاشفين والعرب 
الأحلاف في اتباعهم ۰ وأجفل ابو موعن تازی زانهم ال تلمسان ومر بقصر 
ونزمار في نواحي بطوية السمی عرادة » هدمه ووصل السلطان إلى فاس وقد تم , له 
الظهور والفتح إلى أن كان ما نذ کره إن شاءالله تعالى . 


» ( نپوض السلطان الى تلمسان وفتحها ونحريبها ) * 


كان السلطان لما بلغه ما فعل العرب وأبو حمّو بالمغرب لم يشغله ذلك عن شأنه » ونقم 
على أبي حم ما آتاه من ذلك » وأنه نقص عهده من غير داع إلى النقض ٠‏ . فلما 
احتل بدار ملكه فاس 7 ال وت وض إلى لا . وخرج في 

أمره واعتزم على الحصار › e‏ ع 


1۲ 


تلك الليالي بولده وأهله وخاصته » وأصبح میم بالصفصف ۲ وانفض أهل البلد 
إليه بعضهم بعياله وولده مستمسكين به » متفادين من معرة هجوم العساكر فلم يرعه 
ذلك عن قصده » وارتحل ذاهبا إلى البطحاء . ثم قصد بلاد مغراوة فتزل في بني بو 
سعيد قربا من شلف + وأزل آولاده الأصاغر وأهله بحصن تاحجمومت . وجاء 
السلطان إلى تلمسان فلكها واستقر فيا أياماً . ثم هدم آسوارها وقصور اللك بها » 
بإغراء وليه ونزمار جزاء با فعله أبو حمّو في تخريب قصر تازروت وحصن مرادة . ثم 
خرج من تلمسان في اتباع أبي حمّو» ونزل على مرحلة منها . وبلغه الخبر هنالك 
باجازة السلطان موسى ابن عه أبي عنان من الأندلس إلى المغرب والة خالفه إلى 
دار اللك » فانکفاً راجعاً وأغذ السير إلى الغرب كا نذ کر . ورجع أبو حمو ال 
تلمسان واستقر في ملکه بها » كا ذکرناه في أخياره . 


اجازة السلطان موسى ابن السلطان أبى عنان من الأندلس الى 
المغرب واستيلاؤه على الملك وظفره بابن عمه السلطان أبي 
العباس وازعاجه الى الأندلس ) » 


قد تقدم أن السلطان محمد بن الأحمر المخلوع > كان له تحكم في دولة السلطان أبي 
العباس د بن أبي سالم صاحب المغرب بما كان من إشارته على محمد بن عمّان ببيعته 
وهو معتقل بطنجة » ثم بما أمدّه من مدد العساكر والأموال > حتی أمره واستولى على 
البلد الحديد کا قدمناه في ول خبره 6 ما كان له من الزبون عليهم بالقرابة رشان 
الذين كانوا معتقلين بطنجة مع السلطان أبي لاس من أسباط السلطان أبي الحسن 
من ولد أبي عنان وأبي سالم والفضل وأبي عامر وأبي عبد الرحمن وغيرهم . وكانوا 
متعاهدين في معتقلهم أن من أتاح الله له املك منهم يخرجهم من الاعتقال ويحيزهم 
إلى الأندلس . فلا بويع السلطان أبو العبّاس وفى هم بهذا العهد وأجازهم إلى 
الأندلس » فنزلوا على السلطان ابن الأحمر أكرم نزل » آنزشم بقصور ملكه بالحمراء 
وقرب هم المراكب » وأفاض عليهم العطاء ووسّع هم الحرايات والأرزاق . وأقاموا 


(۱) وي نسخة ثانية : بالصفصيف . 


۳ 


هنالك في ظل ظلیل من کنفه فکان لهم به وثوب على ملك الغرب وکان الوزیر القائم 
بها محمد بن عغان بقدر له قدر ذلك كله فيجري في آغراضه وقصوده ويحكمه في 
الدولة ما شاء أن يحكه » حتى توجهت الوجوه إلى ابن الأحمر وراء البحر من أشياخ 
بي مرين والعرب » وأصبح لر کانه من د بعض أعال الأندلس . ولا نمض 
السلطان إلى تلمسان ا وأوصوه با مغرب » وترك محمد بن عغان بدار الملك كاتبه 
محمد بن الحسن » كان مصطنعاً عنده من بقيّة شيع الموحّدين ببجاية » فاختصّه 
ورقاه واستخلفه في سفره هذا على دار اللك . فلمًا انتبوا إلى تلمسان وحصل له من 
+ کتبوا بالخبر إلى السلطان ابن الأحمر مع شيطان من ذرية عبو بن 
سم الرواني ٩‏ كان بدارهم a rs‏ سمو بنفسه إلى 
0 التي ليس ها بأهل ويتريّص لذلك بالدولة . وكان ابن الأحمر مع كثرة 
تحكّمه فيم يتنسّى لهم بعض الأوقات با يأتونه من تقصير في شفاعة أو مخالفة في 
الأمرلا يحدون عنها وليجة » فيصطنع "هم ذلك . فلما قدم عليه عبد الواحد هذا 
ددر لت وس ی دش له أن أهل الدولة مضطربون على سلطانهم 
ونارن به لو ودر 2 وبلغ من دس ها حل وا م مل . وأشار له يجلاء 
الغرب من الحامية جملة وأن دار اللك ليس بها الا كاتب حضري لا بحسن 
اد انع يقر خر فانتیز الفرصة ابن الأحمر وجهز موسی ابن السلطان أبي 
عنان من الأسباط المقيمين عنده . واستوزر له مسعود بن رخوبن ماسي من طبقات 
الوزراء من بني مرين ومن بني قودر من أحلافهم . وله في ذلك سلف وقد كان بعثه 
من قبل وزيرا للامير عبد الرحمن بن ابي يفلوسن حين اجاز إلى المغرب ايام استبداد 
أبي بكر بن غازي . فلم يزل معه حتى كان حصار البلد الحديد واستيلاء السلطان 
۳ العباس عليها . وذهب عبد الرحمن إلى مرا كش فاستأذنه مسعود في الانصراف 
إلى الأندلس » فأذن له ورجع عنه إلى. فاس. م١‏ فارقها وأجاز إلى الأندلس متودّعاً 
ومتودّداً للكل لا على ابن الأحمرء فتلقاه بالقبول وأوسع له النزول والحراية 
وخلطه بنفسه وأحضره مع ندمائه. وم يزل كذلك إلى أن جهزه وزيراً إلى الغرب مع 
السلطان أبي عنان وبعث معها عسكراً . ثم ركب السفين إلى سَّبْتَة وكانت بينه وبين 


(۱) وفي نسخة ثانية : الزوار . 
(۲) .مان : كذا في النسخة المصرية . 


a 


شرفائها ورؤساء الشوری بها مداخلة . فقاموا بدعوة السلطان موسی وأدخلوه وقبضوا 
على عاملها رحو بن الزعي المكدوني ۳) وجاژا به إلى السلطان فلکها غرة صفر من 
سنة ست وفانین وسبعائة وسلمها إلى ابن الأحمر » فدخلت في طاعته . وسار هو إلى 
فاس » فوصلها لأيام قريبة » وأحاط بدار الاك » واجتمع عليه الغوغاء » ونزل 
الدهش بمحمد بن الحسن فبادر بطاعته . ودخل السلطان إلى دار الملك » وقبض 
عليه لوقته » وذلك في عشر ربيع الأول من السنة . وجاء الناس بطاعته من كل 
جانب » وبلغ الخبر إلى السلطان أبي العبّاس بمكانه من نواحي تلمسان بان السلطان 
موسى قد نزل بسبتة » فجهز علي بن متصور ور جانا لخد وچید النصارئ مايه مع 
طائفة منهم . وبعثهم حامية لدار الملك فانتهوا إلى تازى وبلغهم خبر فتحها فاقاموا 
هنالك . واغذ السلطان ابو العباس السير إلى فاس ۰ فلقيهم خبر فتحها بتاوريرت » 
فتقدم إلى ملوية وتيدد في رأيه بين المسير إلى سجلاسة مع العرب أو قصد المغرب . ثم 
استمر عزمه » ونزل بتازى وأقام فيها اربعا » وتقدّم إلى الركن » واهل دولته خلال 
ذلك يخوضون في الانتقاض عليه تسللا إلى ابن عمّه السلطان موسى التولي على 
فاس » ويوم أصبح من الركن أرجفوا به . ثم انتقضوا عليه طوائف قاصدين فاس » 
ورجع هو إلى تازى بعد أن انتبب معسكره وأضرمت النار في یامه وخزائنه . ثم 
اصبح بتازى من ليلته فدخلها » وعاملها يومئذ الخير من موالي السلطان آبي الحسن . 
وذهب محمد بن عمان إلى ولي الدولة ونزمار بن عريف وأمراء المغرب من العقل . ولا 
دخل السلطان أبو العباس إلى تازى كتب إلى ابن عمّه السلطان موسى يذ کره العهد 
بينهها » وقد كان السلطان ابن الأحمر عهد إليه أن يبعث به إليه إن ظفر به » فبادر 
السلطان موسى باستدعائه مع جاعة من وجوه بني عسكر » أهل تلك الناحية » وهم 
زكريا بن يحيى بن سلمان ومحمد بن داود بن أعراب 7" » ومعهم العبّاس بن عمر 
الوسناني فجاؤا به وأنزلوه بالزاوية بغدير الحمص بظاهر فاس ۰ فقيّد هنالك ثم بعثه 
إلى الأندلس موكلا به مع عمر بن رحو أخي الوزي هجو بن ماي وات 
ابنه أبا فارس وترك سائرهم بفاس واجاز البحر من سبتة فأنزله السلطان ابن الأحمر 
بقلعة ملكه الحمراء » وفك قيوده ووكل به ۰ ووسّع له في الحراية فأقام هنالك 
)١(‏ وني نسخة أخرى : المكدودي . 

(۲) وي النسخة المصرية : بن عراب . 


۷ ابن خلدون م ۳۰ ج‎ fe. 


حتاطابه الى أن كان ما نذ کره ان شاءالله تعالى . 


» ( نكبة الوزير محمد بن عمان ومقتله ) + 


أصل هذا الوزير محمد بن الکاس 27 إحدى بطون بني ورتاجن » وكان بنوعبد الحق 
عندما تأثلوا ملكهم بالغرب يستعملون منهم في الوزارة . ورتا وقعت بينهم هنالك 
وبين بني إدريس وبني عبدالله منافسة » قتلوا فما بعض بني الكاس منهم في دولة 
السلطان ابي سعيد وابنه ابي الحسن . ثم استوزره السلطان ابو الحسن بعد مهلك 
وزیره يحيى بن طلحة ابن حلى بعکانه من حصار تلمسان » وقام ره مه 
وحضر معه وقعة طریف سنة احدی واربعين وسبعائة من هذه المائة » واستشهد فيا » 
ونشأ ابنه آبو بكر في ظل الدولة ممتعاً بحسن الكفالة وسعة الرزق » وکانت أُمّه اَم 
ولد » وخلفه علا ابن عمه محمد بن عيان هذا الوزير» فنشأ أبو بكر في حجره . 
وكان أعلى رتبة منه بأولية أبيه وسلفه » حتى اذا بلغ أشدّه واستوى سمت به 
الحال " » وجال أمصار”؟ الملوك في اختياره وترشيحه » حتى استوزره السلطان 
عبد العزیز كا قلناه . وقام بوزارته أحسن قيام » وأصبح محد بن عغان هذا ردیفه . 
وهلك السلطان عبد العزيز فنصّب آبو بكر ابنه السعيد للملك صبیا لم يثغر » وكان 
من انتقاض أمره وحصاره بالبلد الحديد واستيلاء السلطان أبي العبّاس عليه ما 
قدّمناه » 0 محمد بن عدّان بوزارة السلطان أبي العباس فد عل . ودفع إليه 
اور ملکه » وشغل بلذاته » فقام محمد بن عمان بوزارة السلطان أبي لاس من 
أمور الدولة ما عاناه حتی كان من استیلاء السلطان موسی على دار ملکهم ما مر . 
وانفض بنو مرين عنه للسلطان أ بي العباس کا ذ کرناه » ورجع إلى تازی › فدخلها 
السلطان أبو العبّاس وفارقهم محمد بن عغان إلى ولي الدولة ونزمار بن عریف وهو مقم 
بتازی » وتذمم له فتجهم له ونزمار وأعرض عنه » فنا يدا إلى أحياء المنيات من 
(۱) وفي النسخة الصرية : أصل هذا الوزیر من بني الکاس 

(۲) وفي النسخة الصرية : أعواماً . 


(۳) وي النسخة المصرية : الخلال . 
3 وفي النسخة المصرية : وجالت ابصار. 


عرب المعقل . كانوا هنالك قبلة تازی لذمّة صحابة كانت بينه وبين شيخهم أحمد 
ابن عو فتزل عليه متذمّماً به » فخادعه وبعث بخره إلى السلطان » فجهز اليه 
عسکرا مع الزوار عبد الواحد بن محمد بن عبّو بن قاسم بن ورزوق بن بومريطت 
ر من الموالي فتبرّأ منه العرب وأسلموه إليه » فجاژا به وأشهروه يوم 
دخوله إلى فاس . واعتقل أياماً وامتحن في سبيل المصادرة ثم ثم استصفى . ثم قتل ذا 
بمحبسه » وله وارث الأرض ومن عليها . 


الخبر عن خروج الحسن بن الناصر بغارة 
ونبوض الوزير ابن مامي اليه بالعسا کر 


لا استقل السلطان موسى بملك الغرب وقام مسعود بن ماسي بوزارته مستبدا عليه › 
وكان من تغريبهم السلطان أبا العبّاس إلى الأندلس وقتلهم!" وزيره محمد بن عثان 
وافتراق أشياع الوزير محمد بن عمان وقرابته وبطانته » فطلبوا بطن الأرض ولحق منهم 
ابن أخيه العبّاس بن المقداد بتونس ۰ فوجد هنالك الحسن بن الناصر ابن السلطان 
أبي علي قد لحق بها من مقرّه بالأندلس في سبيل طلب الملك فتاب له رأي في 
الرجوع به ای الغرب لطلب الأمر هلف + فرج بن تردن وقطع الفاوز 
والشاق إلى أن انتهى إلى جبل غارة » ونزل على أهل الصفيحة منهم ۰ فأكرموا مثواه 
وتلقيه » وأعلنوا ار . واستوزر العباس بن المقداد . وبلغ الخبر إلي مسعود 
ابن مام فجهز العساكر مع أخيه مهدي بن مامي » فحاصره بجبل الصفيحة أياماً » 
وامتنع علیهم > فتجهز الوزير مسعود بن مامي بالعسا کر من دار الملك وسار حصاره . 
ثم رجع من طريقه لما بلغه من وفاة السلطان بعده ٠‏ والله أعلم . 


3 ( وفاة السلطان موسی والببعة للمنتصر ابن السلطان 
ابي العباس ) » 
كان السلطان موسى ل استقل بملك المغرب استنکف من استبداد ابن ماني عليه 


(۱) وفي النسخة المصرية : بن وزروق بن توقريطت والحسن اوافو من الموالي . 
(۲) وني النسخة المصربة : وتكبتهم . 


WV. 


وداخل بطانته في الفتك به . واکثر ما كان یفاوض في ذلك کانبه وخالصته محمد ابن 
کاتب أبيه » وخالصته محمد بن أبي عمر . وکان للسلظان موسی ندمان بطلمهم عل 
الكثير من أموره منهم العبّاس. بن عمر بن عمان الوسنافي » وكان الوزير مسعود بن 
مامي قد خلف أبا عمر على مه وربي في حجره » فكان يدلي ليه بذلك ۰ ويني 
إليه ما يدور في محلس السلطان في شانه . فحصلت للوزير بذلك نفرة طلب لا جلها 
البعد عن السلطان . وبادر للخروج لدافعة الحسن القائم بغارة . واستخلف على دار 
الملك أخاه يعيش بن رحو بن مامي . فلا انتهی إلى القصر الكبير الحقه الخبر بوفاة 
السلطان موسى » وكانت وفاته في جادي الآخرة طرقه امرض فهلك ليوم وليلة لثلاث 
سنين من خلافته . وكان الناس يرمون.يعيش أخا الوزير بأنه سمّه » وبادر يعيش 
فنصب ابن عمّه للملك ۰ وهو المتتصر ابن السلطان أبي العبّاس » وانکفاً راجعاً 
لوزیر مسعود من القصرء وقتل السبيع محمد بن موسى من طبقة الوزراء » وقد مر 
ذ کره وذ کر قومه » وکان اعتقله أيام السلطان موسی فقتله بعد وفاته . واستمزت آمور 
الدولة في استقلاله والله أعلم ۱ 


1 ) اجازة الوائق محمد بن أ بي الفضل ابن السلطان آبي 
۳ # 


كان الوزیر مسعود بن مامي لا استوحش من السلطان موسی بعث ابنه يحيبى وعبد 
الواحد الزوار إلى السلطان ابن الأحمر يسأل منه إعادة السلطان أبي العيّاس إلى ملکه 
فأخرجه ابن الأحمر من الاعتقال وجاء به إلى جبل جبل الفتح يروم إجازته إلى العدوة . 

فلا توفي السلطان موسى بدا للوزير مسعود في أمره > ودس للسلطان ابن الأحمر في 
رده » وأن يبعث إليه بالوائق محمد بن أبي الفضل ابن السلطان أبي الحسن من 
القرابة المقيمين عنده . وراه أليق بالاستبداد والحجر » فأسعفه ابن الأحمر في ذلك » 
ورد السلطان أحمد إلى مكانه بالحمراء » وجاء بالوائق فحضر مجبل الفتح عنده » 
وني خلال ذلك وصل جاعة من أهل الدولة وانتقضوا على الوزير مسعود » ولحقوا 
بسبتة » وأجازوا إلى السلطان ابن الأحمر وهم يعيش بن علي بن فارس الياباني 

1۸ 


سيور بن نحيى بن عمر اونکاسنٍ اه E‏ محمد : فك 
زرهون الط ۳ مکناسة یر الخلاف على الوزير 0 ال قبائل زرهون 
سا سم ا وی وسیور بن بن بان بن عمر الوتكاسني 
ومحمد التونسي من بني آبي الطلاق وفارح بن مهدي من معلوجي السلطان » وأصله 
من موالي بني زیان ملوك تلمسان 
وكان أحمد بن محمد الصبيحي حين جاء مع الوائق قد استطال على أصحابه وأصهر 
الاستبداد بما كان من طائفة الحند المستخدمين » فنص به أهل الدولة وتبرؤا منه 
السلطان الوائق » فأظهر هم البراءة منه » فووا به وقوه عند خيمة السلطان » وى 
وم لك هیمورا رض O‏ ين بور تم مال ببق هلت نا 
من شیوخ بني ونكاسن من أعيان الدولة ومقدّمي الحند » قد انتقض على الدولة أيام 
السلطان موسى ولتق بأحياء أولاد حسين من عرب المعقل المخالفين منذ أيام السلطان 
موسی . ونزل على شيخهم يوسف بن علي بن غانم لذمة صحابة بينهها من جوارهم 
في الواطن . وکان معه في ذلك محمد بن يوسف بن علآل > کان آبوه بوسف من 
صنائع السلطان أ بي الحسن > ونشأة دولته استوحشا من الوزير » فلحقا بالعرب ° 
| قدما عليه » فلقهما بالتکرمة وأحلها في مقامها من 
الدولة › رح لوزيو بود بن ماسي ي العسا کر » ونزل قبائلهم بل مغيلة 
وقاتلهم هنالك أياماً وداخل الذين بع ای ام . وبعث 6 بل مكناسة 
00 ا مر 0 
ويبعث بالنتصر المنصوب عنده إلى أبيه السلطان أبى العبّاس بالأندلس وانعقد الأمر 
ینیم على ذلك . وسار الواتق في أصحابه إلى الوزير ابن ماساي فتزل عليه . ومضی 
يعيش بن علي بن فارس عنهم ذاهبا لوجهه . وسار الوزير بالواثق إلى دار الملك » 
)١(‏ وي نسخة ثانية : فدف 


ال 


فبايعه في شوال سنة نان وثمانين وسبعائه بعد أن اشترط عليه لنفسه وأصحابه ما 
شاء . وأجاز سلطانه التتصر إلى أبيه السلطان أبي العباس بالأندلس وقبض على 
جاعة ممن كان مع الواثق مثل الزوار عبد الواحد » وقتله » وعلی فارح بن مهدي 
وحبسه » وعلى الخيّر مولى الأمير عبد الرحمن وامتحنه » وعلى آخرین سواهم . ثم 
قبض على جاعة من بطانة السلطان موسی کانوا يداخلونه ف القبض والفتك به » 
فحبسهم وقتل بعضهم . وعلى جند الأندلس الذين جاؤا مدداً للواثق » وعلی قوادهم 
7 معلوجي ابن ا السجن ê.‏ تقيض على كاتب السلطان موسى بن 

بي الفضل بن أبي عمر مرجعه من السفارة عن سلطانه إلى الأندلس » فاعتقله 
ا ثم بعث إلى الحسن بن الناصر الثاثر يحبل الصفيحة من 
غارة مع إدريس بن موسی بن يوسفٍ لياباني حادم اس للملك. والبيعة 
له » فخدعه واستنزله وجاء به فاعتقله ایاما . ثم اجازه للاندلس » واستقر الامر على 
ذلك » والله اعلم . 


الفتنة ر ين الوزیر ! ہن ماسي وين السلطان ابن الاحمر واجازة ‏ 
السلطان آبی العباس الى سبتة لطلب ملكه واستيلاؤه عليها 


لا بلغ الوزير ابن ماسي للوائق ورأى أنه قد استقل بالدولة ودفع عنها الشواغب » . 
وصرف نظره إلى ما فرط من أعمال الدولة > وافتتح أمره سبتة . وقد كان السلطان 

موسى لأول اجازته أعطاها لابن الأحمركيا مر . فبعث إليه الآن الوزير ابن مامي في 
ارتجاعها منه على سبيل الملاطفة » فاستشاط ها ابن الأحمر ولح في الردّ » فنشأت 
الفتنة لذلك » وجهز جهّز ابن مامي العسا كر لحصار سبتة مع العّاس بن عمر بن عّان 
لوسنافي ویجیی بن علال بن امضمود ۰ ولرنیس محمد بن آحمد الایکم من بي 
الأحمر. . ثم من بيت السلطان الشيخ فاتح أمرهم وممهد دولتهم > وراسل السلطان 
إشبيلية والحلالقة من بني آدفونش وراء البحر » بان يبعث إليهم ابن عم السلطان ابن 
الأحمر محمد بن اسعیل مع الرئیس الأبكم ليجلبا من ناحيته على الأندلس . 

وجاءت عساكر الوزير إلى سبتة فحاصروها ودخلوها عنوة . واعتصم حامية 
الأندلس الذين كانوا بها بالقصبة » واتصلت الحولة بين الفريقين وسط البلد » وأوفد 
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أهل القصبة النيران بالحبل علامة على أمرهم ليراها ابن الأحمر. وکان مقيماً 
ببالقة » فبادر بتجهيز الأسطول 05 بالمقاتلة مدداً هم . ثم استدعى السلطان أبو 
العباس من مكانه بالحمراء » وأركبه السفين إلى القصبة في غرة صفر سنة تسع وتمانين 
وسبعائة وأشرف عليهم من الغد وناداهم من السور يدعوهم إلى طاعته . فلمًا رأوه 
اضطربوا وافترقوا وخرج إليهم » فنبب سوادهم ودخلوا في طاعته متسايلين » ورجع 
جمهور العسكر ومقدموهم إلى طنجة واستولى السلطان على مدينة سبتة . وبعث إليه 
ابن الأحمر بالتزول عنها » وردّها إليه فاستقرت في ملكه وكملت بها بيعته » وكان 
يوليه أمر الأضياف الواردين والّه تعالى أعلم ۱ 


مسير السلطان أبي العباس من سبتة لطلب ملكه بفاس ونبوض 


ولا استولى السلطان أبو العباس على سبتة وتم له ملكها » واعتزم على المسير لطلب 
ملكه بفاس » وأغراه أبن الأحمر بذلك ووعده بالدد لما كان من مداخلة ابن مامي 
ماعة من بطانته في أن يقتلوه و علکوا الرئیس الأبكم يقال : ان الذي داخله في 
ذلك من بطانة ابن الأحمر يوسف بن مسعود اللي » وحمد ابن الوزیر أبي 
الام بن الحكم الرنيي وشعر بهم السلطان ابن الأحمر وهو يومئذ على جبل الفتح 
يطالع آمور السلطان أبي العبّاس » فقتلهم جميعاً واخوانهم . ويقال : إنْ ذلك كان 
بسعاية القائم على دولته مولاه خالد » کان يغص بهم ويعاديهم > فأخفى علییم 

هذه (1) . وتمت سعايته بهم » فاستشاط ابن الأحمر غضباً على ابن ماسي » وبعث 
بل سنا ی قاس ره رس بل طلب مک مش هل م 
ابن الزعم الكرودي عاملها من قبل كا مر وسار إلى طَنْجّة وعاملها من قبل الوائق 
صالح بن رحو الياباني ومعه بها الرئيس الأبكم من قبل اا کر فحاصرها أياماً 
وامتنعت عليه فجمّر عنهم الكتائب وسار عنها إلى أصيلا » فدخلت في دعوته 
وملكها . ونبض الوزير من فاس في العساكر بعد أن استخلف أخاه يعيش على دار 


(۱) وفي نسخة ثانية : فاحتال علیهم بهذه . 


الملك وسار . ولحقت مقدّمته بأصيلا ففارقها السلطان أبو العبّاس ۰ وصعد إلى جبل 
الصفيحة › ۰ فاعتصم به وجاء الوز بر ابن ماسي فتقدم الى حصاره بابل > وجمع 

عليه رماة الرجل من الأندلسيّين الذين كانوا بطنجة » وأقام يحاصره بالصفيحة 
شهرين . وكان يوسف بن علي بن غانم شيخ أولاد حسين من عرب المعقل » مخالفاً 
على الوزير مسعود وداعية إلى السلطان أبي العباس وشيعة له . وکان پراسل ابن 
الاحمر في شأنه . فلا مع باستيلائه على سبتة واقباله ال فاس أشياعه من 
لعرب ۰ ودخل في طاعته إلى بلاد الغرب ما ون فاس ومکناسة . وشن الغارات على 
البسائط وا کتسحها ۰ وأرجف الرعایا وأجفلوا إلى الحصون » وکان ونزمار بن عریف 
ولي الدولة شيعة للسلطان » وکان یکاتبه وهو بالأندلس ویکاتب ابن الاحمر بشأنه . 
فلما اشتذ الحصار بالسلطان في الصفيحة ۰ بعث ابنه آبا فارس إلى ونزمار بمکانه من 
نواحي تازی . وبعث معه سيور بن محيى بن عمرء فقام ونزمار بدعوته » وسار به 
إلى مدينة و ی ی الوز یر ابن ماسي . ف فلما نزل مها 
أبو فارس ابن السلطان بادر إلى طاعته وأمكنه من البلد » فاستولى عليها واستوزر 
سلمان هذا . وسار إلى صفیروا(۲ ومعه ونزمار للاجتاع بعرب المعقل وأسف بهم إلى 
صا رفاسن . وكان محمد بن الدمغة عاملاً على ورغة » فبعث إلية السلطان عسكراً 
مع العباس بن المقداد ابن أت الوزير محمد بن عمّان فقتلوه وجاژّا برأسه 3 ونجم 
الخلاف عل بوش بالل الحديد من كل ههه وطير الخبر بذلك كله إلى أخيه 
بمكانه من حصار السلطان بالصفيحة » فانفضت عنه العساكر وأجفل ا إلى 
فاس . وسار السلطان في اتباعه ودخل في طاعته عامل مكناسة » وجاء الخير موی 
الأمير عبد الرحمن ولقيه يوسف بن علي بن غانم ومن معه من أحياء العرب » وساروا 
خا إلى فاس . وكان أبو فارس ابن السلطان قد رحل من تازى إلى صفیروا للقاء 
أبيه » فاعترضه ابن ماسي في العساکر رجاء أن یفله . ولقيه بيني بهلول فتزع أهل ۱ 
المعسكر إلى أبي فارس ابن السلطان وهو بمكناسة » فارتحل یغذ السير إلى فاس . 
وسار ابنه ابو فارس للقائه على وادي النجا. وصبحوا البلد الحديد فنزلوا عليه 
بجموعهم وقد اعتصم به الوزير في أوليائه وبطانته » ومعه يغمراسن بن محمد 


(۱) وي النسخة الصرية : صفروي وي نسخة أخرى : صفرون . 


1۷۲ 


السالني ٠‏ ومراهن بي مر ين الذين استرهنهم عند مسيره للماء السلطان بأصیلا » والله 


اعلم . 


* ( ظهور دعو السلطان 5 العباس 5 مرا کش واستبللاء 
أوليائه عليها ) 30 


كان الوزير مسعود بن ماي قد وى على مرا كش وأعال الصامدة أخاه عمر بن رحو 
وكانت منتظمة في طاعته . فلا بلغ الخبر بوصول السلطان إلى سبتة واستیلائه عليها 
مت ۳ رؤوس أوليائه إلى إظهار دعوته بتلك النواحي » فقام بدعوته بجبل 
المساكرة علي بن زکریا . وبعث الوزير مسعود من مكانه في حصار السلطان 
بالصفيحة في أمداده بالعساكر من مراكش » فزحف إليه مخلوف بن سلمان 
لوارتيبي 2 صاحب الأعال ما بين مراكش والسوس » وقعد الباقون عن نصره 
وتفرقوا . وصعد أبو ثابت حافد علي بن عمر إلى جبل المساكرة ومعه يوسف بن 
یعقوب بن علي الصبيحي ۰ فاستمدٌ علي بن زكر يا ورجع إلى مرااکش بحلباً على علي 
ابن رحو مناوشة القتال ساعة . ثم غلبه على البلد وملكها من يده ونزل بقصبة الملك . 

وحبس عمر بن رحو بها . وكتب للسلطان بذلك » وهو بمكناسة متوجهاً إلى 
فاس » فكتب إليه بأن يصله بعساكر مراكش لحصار دار الملك فجمع العساكر 
واستخلف على قصبة مراكش بعض بني عمّه » ولحق بالسلطان » وأقام معه في 
حصار البلد الحديد » والله أعلم . 


Cb: 


» ( ولاية التتصرابن السلطان أبي علي على مرا کش 
واستقلاله بها) »* 
كان السلطان أبو العباس حين ملك المغرب بعث ابنه المتتصر في البحر إلى سلا » 
(۱) و النسخة المصرية : التنالقي . 
(۲) وفي النسخة الصرية : تطاولت . ۱ 
(م) وني النسخة الصرية : الوارتيي وفي نسخة اخرى : الواريني . 


$V 


واستوزن له.عبه: ای بن. يوسف الورتاجني 2١‏ فوصل الى سلا وآقام بها » ومر به 
رزوق بن توفربطت راخ من دکالة » حين نزول السلطان على البلد الحديد » 
فتلطف في استدعائه › ثم قبض عليه وبعث به لأبيه مقيّداً فأودعه السجن وقتل بعد 
ذلك بمحبسه . ثم بعث السلطان إلى ابنه العصر بولاية مراكش وأن يسير الا . فلا 
وصل إلى مرا كش امتنع النائب بالقصبة » فدس" لعبد الحق وزير النتصر أن النائب 
قد هم بقتله » وحينئذ يمكّن المنتصر من القصبة . فأجفل بالمتتصر وصعد إلى جبل 
هنتاتة » وطيّر بالخبر إلى السلطان » فتغيّر لأبي ثابت وأمره أن يكاتب نائبه بتمكين 
ابنه من القصبة . واستوزر له سعيد بن عبدون وبعثه بالكتاب » وعزل عبد الحق عن 
وزارة ابنه » واستدعاه لفاس » فوصل سعيد بن عبدون إلى مرا کش ۰ ودفع إلى 
النائب بالقصبة كتاب مستخلفه إلى الامتثال » وأمكنه مه من القصبة واعتزل عنها 
فدخلها . وبعث عن المنتصر ابن السلطان » واستولوا عليها » وقبضوا على نائب عامر 
الذي كان بها وسائر شيعته وبطانته » وامتحنوهم واستصفوهم إلى أن كان ما نذ کره 
إن شاء الله تعالى . 


« ( حصار البلد الحديد وفتحها ونكبة الوزير ابن 
ماسي ومفتله) # 


لما نزل السلطان على البلد الحديد واجتمع إليه ساثر قبيلته وأولیائه وبطانته » داخل 
الوزير مسعوداً الحنق على بني مرين-لانتباذهم عنه . فأمر بقتل أبنائهم الذين 
استرهنوهم على الوفاء له » فلاطفه يغمراسن ن السالني في العف ذلك اف 
وضیّق السلطان مخنقه بالحصار ثلاثة أشهر حثى دعا الى التزول والطاعة » فبعث إليه 
ولي الدولة ونزمار بن عريف وخالصته محمد بن علآل ببق فم الأمان لنفسه ولن معه 
على أن یستمر على الوزارة ويبعث بسلطانه الوائق إلى الأندلس » واستحلفهم على 
ذلك وخرج معهم للسلطان فدخل السلطان البلد الحديد خامس رمضان سنة تسع 
وثمانين وسبعائة لثلاثة أعوام وأربعة اشهر من خلعه . ولحين دخوله قبض على الواثق 


(۱) وفي النسخة المصرية : عبد الحق بن الحسن بن يوسف . 


{V€ 
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وبعث به معتقلاً إلى طنجة وقتل بها بعد ذلك . ولا استولى على أمره قبض على الوزير 
ابن ماسي ليومين من دخوله » وإخوته وحاشيته » وامتحهم جميعاً فهلكوا في 
العذاب . ثم سلّط على مسعود من العذاب والانتقام ما لا يعبر عنه » م 
فعله في دور بني مرين النازعين إلى السلطان » فإنه كان متى هرب عند احد منهم 
يعمد إلى بيوته فينهها ویخریها فأمر السلطان بعقابه في أطلاها » فكان يوتى به إلى کل 
بيت منها » فيضرب عشرين منوطاً إلى أن قتله العذاب ٠‏ وتجاوز اد . ثم أمر به 
فقطعت أربعته » فهلك عند قطع الثانية » فذهب مثلاً في الآخرين . 


# ( وزارة محمد بن علال (۲) ) * 


كان أبوه يوسف بن علال من رؤساء الدولة "“ وصانعة السلطان أبي الحسن . وربّي 
ل داره . ولما 2 آمره مها به إلى ولاية الأعمال ۰ فولآه على درعة فانتری وانتخب 
أولياء الدولة 7 ولاه السلطان أبو عنان أمر طنجة ومائدته وضيوفه واستكفى به في 
ذلك » وولاه أخوه أبو سالم بعده كذلك . ثم بعثه إلى سجلاسة فعانى بها من أمور 
العرب مشقة » وعزها عنها » وهلك بفاس . وكان له جاعة من الولد قد نشوا ا في ظل 
هذه النعمة » وحدبت النجابة بمحمد المذكور منهم . فلا استول السلطان او 
العنّاس استعمله في أمور الضيوف والائدة كا كانت لأبيه . ثم رقاه إلى الخالصة 
وخلطه بنفسه . فلمًا خلع السلطان واستولى الوزير ابن ماسي على المغرب » وكانت 
ينه وبين أخيه يعيش بن ماسي إحن قديمة » فسكن لصولتهم حتى إذا اضطرمت نار 
الفتنة بالمغرب واجلبت عرب المعقل الخلاف » فاستوحش محمد هذا » فلحق 
بأحيائهم مع رزوق بن توفريطت کا مر ذكره ونزل على يوسف بن علي بن غانم شيخ 
أولاد حسين » وأقاما معه في خلافه » حتى اذا أجاز السلطان الواثق إلى الأندلس 3 
ووصل مع أصحابه إلى جبل رزهون » وأظهروا الخلاف على ابن ماسي بادر محمد 
هذا ورزوق إلى السلطان » ودخلا في طاعته متبرئين من النفاق الذي حملهم عليه 
(۱) وني النسخة الصرية بل 0 أفحش فيه العذاب . 

(۴) وفي النسخة المصرية : 

(© وفي النسخة المصرية د 


نود 


عداوة الوزير ابن ماسي . فا كان الا أن انعقد الصلح بين الواثق وابن ماسي وسار به 
وأصحابه إلى فاس » وحصلوا في قبضة ابن ماسي فعفا لحم عم كان منهم › 
واستعملهم في مهود ولايتهم . ثم جاء الخبر باجازة السلطان ابي العباس إلى سبتة » 
فاضطرب محمد بن يوسف وذ کر محالصة السلطان ومنافرة ابن ماسي ۰ فاجمع آمره 
ولحق بسبتة » فتاه السلطان بالکرامة » وسر بمقدمه ودفعه إلى القيام بأمر دولته » 
فلم يزل متصرفا بين يديه إلى أن نزل إلى البلد الحديد . ولایام من حصارها خلع عليه 
الوزارة ودفعه إليها » فقام بها أحسن قيام . ثم كان الفتح وانتظم أمر الدولة » ومحمد 
هذا يصرّف الوزارة على أحسن أحواها إلى أن كان ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


* ( ظهور محمد بن السلطان عبد الحلم بسجلاسة ) × 


قد تقدّم لنا ذكر السلطان عبد الحلم ابن السلطان أبي علي » وكان يدعى حل 
كيف » بايع له بنو مرين وأجلبوا به على عمر بن عبدالله سنة ثلاث وستين وسبعاثة 
ایام مبعثه للسلطان ۳ عمر ابن ۰ السلطان آبي الحسن . وحاصروا معه البلد الحديد 
حتی خرح لدفاعهم وقاتلهم ۰ فانهزموا وافترقوا . ولحق السلطان عبد الحلم بتازی 
وأخوه عبد المؤمن يفكتاسة ) ومعه ابن أخيها عبد الرحمن بن ا بفلوسن ê.‏ 
بايع الوزير عمر بن عبدالله محمد بن أبى عبد الرحمن ابن السلطان آبي الحسن 
واستبدل به من أي عمر لما كان بنو مر بن برمونه بالحنون والوسوسة › فاستدعى 
محمد بن أبي عبد الرحمن من مطرح اغترابه بإشبيلية وبايعه وخرج في العساكر 
لمدافعة عبد المؤمن وعبد الرحمن عن مکناسة فلقي| وهزمها ولحقا بالسلطان عبد 
الحلم بتازی وتا تنس ال سجلاسة ¢ فاستقروا فپ والسلطان عبد ¢ وقد 
تقدّم خبر ذلك كله في أماكنه كاد الاين عرب العقل أولاد حسين 
والأأحلاف : وخرج عبد المؤمن للإصلاح یم ¢ بيع له ااادج و غا 
للملك . وخرج السلطان عبد الحق اليم 5 جموع الاحلاف فقاتلوه وهزموه » وقتلوا 
کبار قومه » كان مہم يحيى بن رحو بن تاشفین بن معطي شيخ بي ثيربيغن وکبیر دولة 
بي مر ين » اجلت المعركة عن قتله . ودخل عبد المؤمن البلد منفردا بالملك . 

وصرف السلطان آخاه عبد الحلم إلى المشرق لقضاء فرضه برغبته في ذلك ۰ فسار على 


۷٦ 


طريق القفر مسلك یه من التكرور إلى أن وصل القاهرة ۰ والستبد مها یومئذ يلبغا 
الخاصكي ۰ على الأشرف شعبان بن حسين من أسباط اللك الناصر محمد بن 
قلاوون › فأكرم وفادته ووسّع نزله وجرایته » وأدر لحاشيته الأرزاق » 7 
طريقه للحج بالأزواد والابنية والظهر من الکراع والخف . ولا انصرف من حجه 
زوده لسفر المغرب . وهلك بفرلاجة اسكة شع و وسبعائة ورج العامة ته إلى 
منت رمد وولده . وكان وك مد .هذا را + کی لا مر ار عن 
ملك إلى آخر » متتبذاً عن قومه بغيرة السلطان أبي الحسن من بني عمّهم السلطان 
ابي علي . وكان أكثر ما يكون مقامه عند أبي حمّوسلطان بني عبد الواد بتلمسان لما 
يروم به من الأجلاب على المغرب » ودفع عادية بني مرين عنه . فلما وقع بالمغرب 
من انتقاض عرب العقل على الوزير مسعود بن ماسي سنة تسع وتمانين وسبعائة 
واستمروا على الخلاف » انز أبوحمّو الفرصة » وبعث محمد بن عبد الحم هذا إلى 
المعقل ليجلب بهم على المغرب ۰ ويزقوا من الملك ما قدروا عليه » فلحق بأحيائهم 
نز على الأحلاف الذين هم أمس رحماً بسجلاسة وأقرب موطنا الما . وكان الوزير 
ابن ماسي قد وی عليها من آقاربه علي بن راهم بن عیوین ماسي + فلا ظهر عليه 
السلطان أبو العبَّاس وضبق محنقه بالبلد الحديد » دس إلى الأحلاف وای قريبه علي 
ابن ابراهيم أن بتصت محمد ابن السلطان 5 العباس عنه » ویتشسوا من حصاره > 
ففعلوا ذلك . ودخل محمد إلى سجلاسة فلكها » وقام علي بن ابراه بوزارته حتی 
إذا استولى السلطان آبو العباس على البلد الحديد ۰ وفتك بالوزیر مسعود بن مامي 
وباخوته وسار بر واه معرب عل ين ابراهم وفسد ما بینه وبين سلطانه محمد » 
فخرج عن سجلاسة ودعا إلى آبي حمو سلطان تلمسان کا كان . 

ثم زادت هواجس علي بن تراهم و رتیه فرح عن a‏ وترکها » وق باحیاء 
العرب . وسارت طائفة منهم معه إلى أن أبلغوه مأمنه . ونزل على السلطان أبي حمّو 
إلى أن هلك » فسار إلى تونس وحضر وفاة السلطان أبي العبّاس بها سنة تسع وتسعين 
وسبعاثة ولق محمد ابن السلطان عبد الحم بعد مهلك أبي حمُو بتونس . ثم ارتحل 
بعد وفاة السلطان ابي العباس الى المشرق حجة فرضه ۲ > والله تعالى أعلم .. 


(۱) وی النسخة المصرية : بتروجه وفي نسخة 2 أخرى : بيروجة . 
(۲) وي النسخة المصرية : الى المشرق في سبيل جولة ووطاوعة واغتراب . 
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« ( نكبة ابن أبي عمر ومهلکه وحرکات ابن حسون ) « 


لا استقل السلطان بملکه واقتعد سریره »> صرف نظره إلى أولياء تلك الدولة ومن 
برتاب منه . وکان محمد بن أبي عمر قد تقدّم ذکره وألیته » من جملة خواصه 
واولیائه وندمائه . وکان السلطان یقسم له من عنایته وجمیل نظره ويرفعه عن 
نظرائه . فلمّا ولي السلطان موسی نزعت إليه نوازع الخالصة لابیه من السلطان ابي 
عنان فقد كان أبوه أعز بطانته كا مز » فاستخلصه السلطان موسی للشوری ورفعه على 
منابر أهل الدولة . وجعل إليه کتاب علامته على الراسم السلطانية » كا كان لأبيه . 
وكان يفاوضه في مهماته ويرجع إليه في لموره حتى غص به أهل الدولة وني عنه 
للوزير مسعود بن ماسي أنه يداخل السلطان في نكبته . وربا سعى عند سلطانه في 
جاعة من بطانة السلطان أحمد ۰ فأتى عليهم النكال والقتل لکلات ۲ كانت تجري 
بینهم وبينه في محالسة المنادمة عند السلطان حقدها لهم . فلا ظفر بالحظ. من سلطانه » 
سعى بهم فقتلهم 0-0 أبو اسحق اليزناسني من بطانة السلطان أحمد وكان 
يحضر مع ندمانه فحقد له ابن أب بی عامر » وأغرى به سلطانه فضربه وأطافه » وجاء 
ی ی سر عن اسلطانه إل الأندلس + كان تون د 
السلطان أحمد ومکان اعتقاله . وربا بلقاه فلا يلم إليه ولا يحيبه!") > ولا بوجب له 
عقا » فأحفظ ذلك السلطان . ولا فرغ من ابن ماسي قبض على ابن أبي عمر هذا 
وأودعه السجن > ثم امتحنه بعد ذلك إلى أن هلك بالسیاط ‏ عفا الله عنه . وحمل 
إلى داره » وبینا أهله محضرونه إلى قبره واذا بالسلطان قد أمر بان يسحب بنواحي 
البلد إبلاغاً في التدكيل ا ره و ق ا 
أنحاء الدينة . ثم ألتي في بعض الزابل “ م فض عل حرکات این حون وكان 
لا في الفتنة » وكان العرب المخالفون من العقل > لا أجاز السلطان إلى سبتة » 
وحرکات هذا بتدلاً > راودوه على طاعة السلطان فامتنع ولا . ثم أكرهوه وجاوًا به 
)١(‏ وفي النسخة المصرية : لفلتات . 
(۲) وني النسخة الصرية : فلم يلم بتحیه . ۱ 1 ۳ 
(۳) وني النسخة الصرية : ثم التي على بعض الكثبان من اطرافها واصبح مثلا في الا رین . 


7۸ 


إلى السلطان فطوی على ذلك حتی استقام آمره . وملك البلد الحديد فتقیض عليه 
وامتحنه » إلى أن هلك » والله وارث الأرض ومن علا . 


+ ( خلاف علي بن زكريا بجبل المساكرة ونكبته ) × 


لما ملك السلطان البلد الحديد واستولى على ملكه ۰ وفد عليه علي بن زكريا شيخ 
هسكورة مستصفیا۱) بها قدم من سوابقه . وقد كان حضر معه حصار البلد الحديد 
واستدعاه » فجاء بقومه وعساكر المصامدة وأبلى في حصارها » فرعى السلطان 
سوابقه وولآه الولاية الكبرى على المصامدة على عادة الدولة في ذلك . ثم وفد معه 
محمد بن ابراهم الميراري )امن شیوخ المصامدة وكانت له ذمّة صهر مع الوزير محمد 
ابن يوسف بن علال على أخته » فولاّه السلطان مكان على بن زکریا فغضب ها 
واستشاط وبادر إلى الانتقاض والخلاف . ونصب بعض القرابة من فى عبد الق + 
فجهر یه السلطان الصا کر مع مد بن بوسف ین علال وصالح بن جار اي 
وأمر صاحب درعة وهو يومئذ عمر بن عبد المؤمن بن عمر أن ينبض إليه بعسا کر 
درعة من جهة القبلة » فساروا إليه وحاصروه في جبله . وجاولوه مرات ينهزم في 
جميعها حتى غلبوه على جبله . وسار إلى ابراهیم بن عمران الصناكي انحاور له في 
جبله فاستذم به . . وخثي ابراهیم معرة الخلاف والغلب » ورغجه الوزير محمد بن 
بوسف بها بذل له » فأمكنه منه » وقبض على الوزير وجاء به إلى فاس + فأدخله في 
بوم مشهود وشهره ۰ واعتقل فلم يزل في الاعتقال إلى أن هلك السلطان أبو الاس . 
وارتاب به أهل الدولة بعده فقتلوه » کا نذكره إن شاء الله تعالى . 


كان 7 ابن السلطان أبي حمو قد وثب على 7 ير 0 ومانین وسبعائة 


(۱) وفي النسخة المصرية : مستصباً 
(۲) وفي نسخة ثانية : المبرازي . 
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لته لغيره من إخوته واعتقله بوهران. وخرج بالعسا کر لطلب إخوته اتتصر وبی 
زكان وغ فامتتعوا عند حصین E‏ أياماً 3 تذ کر غائلة 
أبيه » فبعث ابنه آبا زیان في جاعة من بطانته منهم ابن الوزیر عمران بن موسی 
وعبدالله بن جابر الخراساني » فقتلوا بعض ولده ا > ومضوا اليه وهر ييه 
في وهران . فلا شعر بهم أشرف من الحصن ونادى في أهل المدينة متذمّماً بم“ 
فهرعوا إليه . وتدلى إليهم في عامته وقد احتزم بها فأنزلوه واحدقوا به وأجلسوه على 
سرريره . وتولّى كبر ذلك خطيب البلد ابن جذورة) وق آبوزیّان بن أبي تاشفين 
ا وانعه اسلطان و . ودخل أبوحمّو تلمسان 
وهي طلل وأسوارها خراب > فأقام فا رسم دولته . وبلغ الخبر إلى أبي تاشفين 
فأجفل من تيطرى وأغذ السير فدخلها . واعتصم أبوه بسمئذنة السجد » فاستتزله منها 
وتجافى عن قتله . ورغب إليه ابوه في رحلة المشرق لقضاء فرضه ۰ فاسعفه واركبه 
السفين مع بعض تجار النصارى إلى الإسكندرية موكلا به . فلمّا حاذى مرسى بجاية 
لاطف النصراني في تحلية سبيله فاسعفه وملك امره . وبعث إلى صاحب الامر ببجاية 
يستأذنه في النزول » فأذن له . وسار منها إلى الحزائر » واستخدم العرب » واستصعب 
عليه أمر تلمسان » فخرج إلى الصحراء . وجاء إلى تلمسان من جهة المغرب فهزم 
عسا کر ابنه ام تاشفین وملکها . ورج آبو تاشفین هاربا منها > فلق با خام سويد 
في مشاتههم . ودخل أبوحمّو تلمسان في رجب سنة تسعين وسبعاثة . وقد تقدم شرح 
هذه الأخبا ركلها مستوعبة . ثم وفد أبو تاشفين مع محمد بن عريف شيخ سويد على 
السلطان آبي العبّاس صريخاً على أبيه » ومؤْمّلاً الكرّة بإمداده . فبعث له السلطان 
وأجمل عليه المواعيد . وقام أبو تاشفين في انتظارها والوز ير محمد بن يوسف بن علال 
يعده وین ويحلف له على الوفاء . وبعث السلطان أبوحمّوإلى ابن الأحم رما يعلم من 
استطالته على دولة بني مرين کا مر » بتوسّل إليه في أن يصدّهم عن صریخ أبي 
تاشفين وإمداده عليه فجلا ابن الأحمر في ذلك وجعلها من أهم حاجاته . وخاطب 
السلطان أبا العباس في أن يحيز إليه أبا تاشفين » فتعلل عليه في ذلك بأنه استجار بابنه 
أبي فارس ۰ واستذمٌ به . ولم يزل الوزير ابن علآل يفتل لسلطانه ولابن الأحمر في 


)0 وي النسخة المصرية : : وعمير (وهي الأصح) . 
(۲) وفي النسخة الصرية : خزروت وفي نسخة : حرزورة . 
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الذروة والغارب » حتی تم أمره وأنجز له السلطان بالنظر موعده . وبعث ابنه الأمير أبا 
فارس والوزیر ابن علآل في العسا کر صريخين له » وانتهوا إلى تازی . وبلغ الخبر إلى 
آبي حمو فخرج من تلمسان في عساکره » واستألف أولياءه من عبيدالله . ونزل 
الغيران من وراء جبل بني راشد المطلّ على تلمسان ۰ وأقام هنالك متحصّناً بالحبل » 
وجاءت العيون إلى عساكر بني مرين بتازی بمكانه هو وأعرابه من الغيران » 
فأجمعوا غزوه . وسار الوزير علآل وأبو تاشفين وسلكوا القفر ودليلهم سلیان بن ناجي 
من الأحلاف . حتى صبّحوا أبا حمو ومن معه من احیاء اراح في مكانهم 
بالغیران . فجاولوهم ساعة : ۳ ولو مرن :اوكا بالسلطات أبي حمّو فرسه 
فسقط . وادركه بعض اصحاب ابي تاشفین فمتلوه قعصا پالرماح » » وجاوا براسه إلى 
ابنه آبي تاشفين والوزير ابن علآل » فبعثوا به إلى السلطان » وجيء بابنه عمير 
أصيراً : فهم آخوه أبو تاشفين بقتله » فنعه نو مرين أياما . ثم أمكنوه منه فقتله » 
ودخل تلمسان آخر إحدى وتسعين وسبعائة وخيّم الوزیر وعسا كر بي مرين بظاهر 
البلد . حتى دفع الم ما شارطهم عليه من الال . ثم قفلوا إلى المغرب وأقام أبو 
تاشفين تلمسان يقم دعوة السلطان أبي العباس صاحب المغرب ويخطب له على 
منابر تلمسان وأعاها » ويبعث إليه بالضريبة كل سنة » كا اشترط على نفسه . وكان 
أبوحمّولما ملك تلمسان وی ابنه أبا زيّان على الحزائر » فلمًا بلغه مقتل أبيه امتعضص 
ولحق بأحياء حصين ناجیا وصزیجا . وجاءه وفد بني عامر من زغبة بجو للمللك». 
فسار الم . وقام بدعوته د شيخهم المسعود بن صغيرء ونبضوا جميعاً إلى تلمسان في 
رجب سنة انين وتسعین 03 فحاصرها اناما .¢ سرب ابو تاشتين الال في 
العرب فافترقوا عن أبي زيّان » وخرج إليه أبو تاشفين فهزمه في شعبان من السنة . 
ولحق بالصحراء واستألف أحياء العقل » وعاود حصار تلمسان في شوال . وبعث آبو 
تاشفين ابنه صريخا إلى الغرب » فجاءه بمدد من العساكر. ولا انتبی إلى 
تاوريرت » أفرج أبو زيّان عن تلمسان وأجفل إلى الصحراء . ثم أجمع رأيه على 
الوفادة إلى صاحب المغرب » فوفد عليه صريخاً فتلقاه وبر مقدمه ووعده النصر من 
عدوه . وأقام هنالك إلى حين مهلك أبي تاشفين › وال أعلم . 


. وفي نسخة ثانية : الخراج‎ )١( 


۷ ابن خلدون م ۳۱ ج‎ _ ۸A۱ 


» (وفاة أبى تاشفين واستیلاء صاحب الغرب 
غل 


لم يزل هذا الأمير أبو تاشفين ملکاً على تلمسان ومقيماً فيها لدعوة صاحب الغرب 
آبي العبّاس ابن السلطان أبي سالم » ومودیاً الضريبة التي فرضها عليه منذ ملك » 
واخوه الآمير زيان عند صاحب المغدب بنتظر وعده بالنصر عليه ۰ حتی تغیر السلطان 
أبو العباس على أبي تاشفين في بعض التزعات اللوكية » فأجاب داعي أبي زيّان 
0 بالعسا کر لملك تلمسان . فسار لذلك منتصف سنة خمس وتسعين وسبعائة 
نتبى إلى تازى » وكان أبو تاشفين قد طرقه مرض أزمن به » ثم هلك منه في 
LL‏ السنة . وكان العام بدولته | جیگ بن العز من صنائعهم وكان يمت اليه 
بخؤلة ؛ eee‏ . وکن يريف بن ي 
0 فدخل تلمسان » وقتل أحمد , ا ین الکنول ابن أخيه ۳ 
0 34 فلحا بلغ الخبر ال السلطان أبى لاس صاحب الغرت حرج إلى تازى » 
ل ال ie‏ 
ووکل به . وسار ابنه أبو فارس إلى تلمسان فلكها واقام فيها دعوة أبيه . وتقدّم وزير 
أبيه صالح بن أبي حمو إلى مليانة » فلكها ومابعدها من الحزائر وتدلس إلى حدود . 
بجاية . واعتصم يوسف بن الزابية بحصن تاجمعومت وأقام الوزير صالح 
يحاصره . وانقرضت دعوة بني عبد الواد من الغرب الأوسط » والّه غالب على أمره . 


وفاة این العباس صاحب المغرب واستبللاء ان زياد بن أبي 
حمو على تلمسان والمغرب الاوسط 


کان السلطان أبو لاس بن أبي مالم لما وصل إلى تازى وبعث ابنه أبا فارس إلى 
تلمسان فلکها وأقام هو بتازی يشارف أحوال ابنه ووز یره صالح الذي ما 
البلاد الشرقية . وكان يوسف بن علي بن غانم أمير أولاد حسین من العقل قد حوو 


AY 


سنة ثلاث وتسعين وسبعائة واتصل بملك مصر من الترك الملك الظاهر برقوق . 
وتقامت ال السلطان فيه وأخبرته بمحله من قومه » فا کرم تله تلقيه وحمله بعد قضاء 
حجه هدية إلى صاحب المغرب » عر ديا در فاع بلده على عادة 
الوك . فلمّا قدم يوسف بها على السلطان أبي العبّاس أعظم موقعها وجلس في 
حلس حفل لعرضها والمباهاة بها . وشرع في المكافأة عليها بمتخير الحياد والبضائع 
والثياب » حتى استكمل من ذلك ما رضيه . واعتزم على إنفاذها مع يوسف بن علي 
حاملها الأول . وأنه يرسله من تازى أيام مقامته تلك » فطرقه هنالك مرض كان فيه 
حتفه في محرم سنة ست وتسعين وسبعائة واستدعوا ابنه أبا فارس من تلمسان فبايعوه 
بتازى وولوه مكانه » ورجعوا به إلى فاس . وأطلقوا أبا زيّان بن أبي حمو من 
الاعتقال » وبعثوا به إلى تلمسان أميراً عليها » وقائماً بدعوة السلطان أبي فارس 
فيا » فسار إليها وملكها » وكان أخوه يوسف بن الزابية قد اتصل بأحياء بني عامر 
يروم ملك تلمسان والاجلاب عليها » فبعث إليهم أبوزيان عندما بلغه ذلك وبذل 
هم عطاء جزيلاً على أن ین به إلبه » فأجابره إلى ذلك » وأسلموه إلى ثقات أبي 
زان . وساروا به فاعترضهم عض أحياء العرب ليستنقذوه منهم » فبادروا بقتله » 
وحملوا رأسه إلى أخيه أبي 06 وذهبت الفتنة بذهابه » واستقامت 
أمور دولته . وهم على ذلك هذا العهد › والله غالب على أمره » وهو على كل شيء 
قدير . 
وقد انتهی بنا القول في دولة بني عبد الواد من زنانة الثانية » وبي علينا خبر الرهط 
الذين تميروا منهم إلى بني مرين من أول الدولة . وهم بنوكمي من فصائل علي بن 
القاسم إخوة طاع الله بن علي » وخبر بني کندوز آمرائهم بمراكش . ظنرجم إلى 
ذكر أخبارهم » وبها نستوفي الكلام في أخبار بني عبد الواد . والله وارث الارض ومن 
عليها وهو خير الوارثين . 
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الخبر عن القرابة المرشحين من آل عبد الحق من الغزاة ابحاهدین 
بالأندلس الذین قاسموا ابن الأحمر في ملکه وانفردوا بر ياسة 
جهاده 


كانت الحزيرة الأندلسية وراء البحر منذ انقراض 7" أمر بني عبد المؤمن وقيام ابن 
الأحمر بأمرها » قليلة الحامية » ضعيفة الأحوال الا من يلهمه الله لعمل الحهاد من 
قبائل زناتة المؤْمّلين كرّة اللك والمقتسمين مالك المغرب ۰ وخصوصاً بني مرين أهل 
الغرب الأقصى لاتصال عدوة الأندلس ببسائطه ولتعدّد الفراض ببحر الزقاق 
القريب العدوتين . وما زال أهل الزقاق على قديم الزمان لأجل ذلك فرضة دون 
سواحل المغرب . 
(ولا استولى) بنو مرين على ممالكه » وضاقت أحوال المسلمين بالأندلس » وأخذ 
بمخنقهم الطاغية حتی ألجأهم إلى سيف البحر واستأثر بالقوسرة 29 وما وراءها . 
واستأثر بن و القمص أهل برشلونة وقطلوسة بشرق الأندلس . وانتشر في الأقطار ما كان 
من أمر قرطبة وأضنيها إشبيلية وبلنسية » وامتعض لذلك المسلمون وتنافسوا في الحهاد 
وإمداد الأندلس بأمواهم وأنفسهم » وسابق الناس إلى ذلك الأمير ابو زكر با فخ ان 
حفص بیا کان صاحب الوقت E‏ للكرّة » فاستنفذ الكثير من أمواله ومقرباته في 
إمدادهم بعد أن كانوا آثروا القيام بدعوته » وأوفدوا عليه المشيخة ببيعتهم . وكان 
ليعقوب بن عبد الق أمل في الحهاد وحرص عليه . فاعتزم في سلطان أخيه أبي 
يحيى على الاجازة لذلك » فنعه ضنة به عن الاغتراب عنه . واوعز إلى صاحب 
سبتة يومئذ أبي علي بن خلاص بمنعه منها » فوعر له السبيل وسدّ عليه الذاهب . 
ولم ينشب يعقوب بن عبد الحق ان قام بسلطان المغرب بعد آخیه ابي بحیی وشغل 
بشأنه . وأهمّه شأن ابن أخيه إدريس منهم في الحهاد بعد العدوة » فاغتنمها منه 
وعقد له من مطوعة زناتة على ثلاثة آلاف أو يزيدون . وأجاز معه رحو ابن عمه 
عبدالله بن عبد الحق . وفصلوا إلى الأندلس سنة احدی وستين وسيّائة فحسنت 
(1) وق النسنة الصرية * اقا 
(۲) وني الطبعة المصرية : الفرنتيرة . 


آثارهم في الحهاد وکرمت ا ۰ ثم رجع عامر بن ادریس إلى الغرب وكثر 
انتقاض القرابة . ونافسهم أقيال زناتة و في مثلها » فاجتمع أبناء الملوك بالمغرب الاوسط 
مثل عبد الملك ويغمراسن بن زيان وعامر بن منديل بن عبد الرحمن وزيان بن محمد 
ابن عبد القوي فتعاقدوا على الاجازة إلى الأندلس إلى الحهاد » وأجازوا فيمن خف 
معهم من قومهم سنة ست وسبعين وسيّائة » فامتلأت الأندلس بأقيال زناتة وأعياص 
اللك منهم . وكان فيمن أجاز من أعياصهم بنوعیسی بن يحيى بن وسناف بن عبّو 
ابن آبي بكر بن حامة . وم سلوان وابراهم '"2 وكانت لها آثار في فى الحهاد ومقامات 
محمودة » وکان موسی بن رحو لا ازله السلطان وبي أبيه عبدالله بن عبد الحق 
ببحصن علودان ونزلوا على عهده لحق بتلمسان . وکان بنو عبدالله بن عبد الحق 
وادریس بن عبد الحق عصبة من بين ساثرهم » لأن عبدالله وادریس کانا شقيقين 
لسوط النساء بنت عبد الحق » فاقتفی أثر يعقوب بن عبد الحق بن عبدالله حمدا ابن 
عمه ادریس › وخرج على السلطان بقصر كتامة سنة ثلاث وستين وسيّائة » ثم 
استرضاه عمّه واستنزله . وبق يعقوب بن عبدالله في انتقاضه ينتقل في الحهات إلى أن 
۱ قتله طلحة بن محلى من أولياء السلطان سنة ثلاث وستين وسټائة بجهات سلا » 
فكفى السلطان شأنه . ولا كان من عهد السلطان لابنه أبي مالك ما قدمناه ا 
عليه هؤلاء القرابة هذا الشأن » فانتفضوا ولحق ابن ادريس بحصن علودان . ولحق 
موسى بن رحو بن عبدالله بجبال غارة ومعه أولاد عمه أبي عياد بن عبد الحق » 
ونازهم السلطان حتی نزلو على عهده » وأجازهم إلى الأندلس سنة سبعين وسيّائة » 
فأقاموا بها للجهاد 02 ونافسهم أقيال زناتة في مثلها بتلمسان » وأجاز منها ال 
الأندلس سنة سبعين وسدّائة » فولاه السلطان ابن الأحمر على ج جمیع الغزاة احاهدین 
هنالك » ما كان کبیرهم وحل سۇ © . وم بلیث آن عاد 0 المغرب » فولی 
e‏ ارج ع قوف ال فاد اي مكان مل 


الله تعالى . 


(1) وني الطبعة المصرية : ومنهم سليان بن ابراههم . 
(۲) وني نسخة ثانية : فحل شوم . 


۸A٦ 


الخبر عن موسی بن رحو فاتح هذه الرياسة بالاندلس وخبر 
آخیه عبد الحق من بعده وابنه حمو بن عبد الحق بعدهما 


لا هلك السلطان الشيخ بن الأحمر وولي ابنه السلطان الفقيه » ووفد على السلطان 
یعقوب بن عبد الحق صریخاًللمسلمین » فأجاز هل إجازته سنة ثلاث وسبعين 
وسّائة وأوقع بجیوش النصرانية . وقتل الزعم دننه واستولى له الغلب على 
الأندلس » وبدا لابن الأحمر في آمره وخشي مغبته » وتوقع أن يكون شأنه معه شأن 
يوسف بن تاشفين والمرابطين مع ابن عياد . وكان بالأندلس قرابته بنو أشقيلولة قد 
قاسموه في مالکها » وانفردوا بوادي آش ومالقة وقارش » حسبما ذكرناه في 0 
مع السلطان > وانتقض عليه أيضاً من رؤساء الأندلس ابن عبدریل") وا 
الدليل » فكانوا يحلبون على بلاد المسلمين . وكانوا قد استنجدوا جيوش لنصرانية 
ونازلوا غرناطة » وعاثوا في الحهات » فلا استوت قدم السلطان يعمّوب بن عبد الحق 
بالأندلس > وصل هؤلاء الثوار به أيديهم ۰ نخشیم ابن تخس جيه على نفسه . 
وقلب السلطان ليوسف ظهر المحن » واستظهر عليه بالأعياص من قرابته . وكان هؤلاء 
القرابة من أولاد رحو بن عبدالّه بن عبد الحق وإدريس بن عبد الحق » وينسبون 
جميعاً إلى سوط النساء كا ذكرناه » ومن أولاد أبي عياد بن عبد الحق نا أوجسوا 
الخيفة من السلطان واستشعروا النكير منه » لحقوا بالأندلس ثورية بالحهاد » وانتبذوا 
عن الول( فراراً من محله . وقد كان السلطان أبو يوسف حين انتقضوا عليه 
أشخصهم إلى الأندلس ٠»‏ فاجتمع منهم عند ابن الأحمر عصابة من أولاد عبد الحق 
كا قلناه » وأولاد وسناف وأولاد نزول وتاشفين بن معطي كبير بي تيربيغن من بي 
محمد . وتبعهم أولاد محل أخوال السلطان أبي يوسف » وكان ابن الأحمر كثيراً ما 
يعقد لهم على الغزاة احاهدین من زناتة لدار ارب » فعقد أولا لموسى بن رحو سنة 
ثلاث وسبعين وسعائة 2 ولأخيه عبد الحق بعد انصرافه إلى الغرب » 9 برام بن 
عيسى بعدانصرافها معا کا قلناه . ثم رجعا فعقد لموسى بن رحو ثانية على أشياخه 3 


(۱) وفي نسخة ثانية : ابن عبدویل . 
(۲) وفي نسخة ثانية : وانتباذا عن الشول . 


SAV 


لقا ارين لمن ی ای ريت عل وت 
نی بينهم وبين عمومتهم . وربا عقد قبل ذلك أزمان الفترة ليعلى بن أً بي . 
عياد بن عبد الق في بعض الفزوات » ولتاشفين بن معطي في أخرى سنة تسع 
وسبعين وسیائه ومعه طلحة بن محلى » فاعترضوا الطاغية دون حصر المسلمين وربا 
كان هم الظهور. ثم حدثت الفتنة بينه وبين السلطان أبي تاشفين وعقد ابن الأحمر 
في بعض حروبه معه لیعلی بن أبي عياد على زناتة جميعاً » وحاشهم إلى رايته » " 
فانفضت جموع أبي يوسف » وظهروا عليه وتقبيضوا في في المعركة على ابنه منديل » 
واستاقوه سا إلى أن أطلقه السلطان ابن الأحمر في سم عقده بعد مهلكه » مع أيه 
يوسف بن يعقوب . واستبد موسى بن رحو من بعدها بإمارة الغزاة بالأندلس إلى أن 
هلك هلك ۰ فولها من بعده أخوه عبد الحق إلى أن هلك سنة تسم وسبعين وستائة وكان 
مظفر الراية على عدو المسلمين . ولما هلك ولي من بعده ابنه حمّو بن عبد الحق 
فكانت هذه الامارة متصلة في بني رحو إل أن انتقلت منهم إلى إخوانهم من بني أبي 
اعلاه وغرهم . واندرج حموفي جملة عغان بن أبي العلاء من بعد حسبما نذ کر . 
ما ابراهم بن عیسی الوسنافي فانه رجع إلى الغرب ۰ ونزل على يوسف بن یعقوب 
وقتله سمكانه من حصار تلمسان بعد حين من الدهر » وبعد أن كبر وعمي . والله 
مالك الأمور لا رب غیره » وکان مهلك ابن آبي عباد سنة سبع وتمانين وسيّائة 
كر ات 


ئه والله أعلم . 


» ( الخبر عن عبد الحق بن عیّان شيخ الغزاة بالأندلس ) » 


كان عبد الحق هذا من أعياص اللك المريني ويعاسيهم وهو من ولد محمد بن عبد 
الحق ثاني الأمراء على بني مرين بعد آبیم عبد الحق . وهلك أبوه مان بن محمد 
بالأندلس إحدى أيام الحهاد سنة تسع وسبعين وسيّائة وربّي عبد الحق هذا في حجر 
السلطان يوسف بن يعقوب إلى أن كان من أمر خروجه مع الوزير رحو بن يعقوب على 
السلطان أبي الربيع ما ذكرناه في آخباره . ولحق بتلمسان وأجاز منها إلى الأندلس › 


SAA 


وسلطانه يومئذ أبو یوش ابن السلطان الفقيه . وشيخ زناتة حمو بن عبد الحق بن 
رحو . وخاطبهم السلطان أبوسعيد ملك الغرب في اعتقاله » فأجابوه وفز من محيسه » 
ولحق بدار الحرب . ولا انتقض أبو الوليد ابن الرئيس أبي سعيد وبايع لنفسه بالقة » 
وزحف إلى غرناطة فنازها » ووقعت الحرب بظاهرها بين الفريقين وأخذ في بعض 
عرو ۱۱ مو بن عبد الق اسرا ون إلى 'المبلطات آبي الوليد . وكان معه 
عمّه أبو العبّاس بن رحو فأبى من اسار ابن أخيه وخلّى عنه » فرجع إلى سلطانه 
فارتاب به لذلك . وعقد على الغزاة مكانه لعبد الحق بن عؤان استدعاه من مكانه 
بدار الحرب . ثم غلبهم أبو الوليد على غرناطة . وتحول أبو الحيوش على وادي آش على 
سلم انعقد بینهم > وسار معه عبد الحق بن عڼان على شأنه . ثم وقعت بينه وبين أبي 
الحيوش مغاضبة » حق لأجلها بالطاغية وأجاز إلى سبتة » فاستظهر به بو بحیی بن 
أبي طالب العزفي آیام حصار السلطان ابي سعيد إياه » فکان له في حاية ثغره 
والدفاع عنه آثار مذ كورة . ثم عقد السلطان ادها السلم ل ليحيى العزفي » وأفرج 
عنه » فارتحل عبد الحق بن عثان إلى أفريقية ول بسجايةسنة تسع عشرة وسيعائة 
على أبي عبد الرحمن بن عمر صاحب السلطان أبي يحيى المستبدٌ بالثغور الغريية » 
فأكرم ركاه وأوسع قراره » وضرب له الفساطيط بالزينة 9) من ساحة البلد 
استبلاغا في تكرعه وحمله وأصحابه على ماثة ونحمسين من الخيل » > ثم أقدمهم على 
السلطان بتونس فبر مقدمهم > وخلط عبد الحق بنفسه واثره بالخلة والصحابة » 
وأجله بمكان الاستظهار به وبعصابته . ولا عقد السلطان محمد بن سيّد الناس على 
حجابته سنة سبع وعشرين وسبعائة واستقدمه لذلك من ثغر بجاية كما ذكرناه » 
عطي ارس واستخلط و عبد لمق دا یوم عن باه ا 
وذهب مخاضياً > وداخل أبا فارس في الخروج على آخیه 3 فأجابه وخرج به من 
تونس + فكان من خبرهم ومقتل أبي فارس وخلوص عبد الحق إلى تلمسان ونزوله 
0 وغزوه إلى أفريقية مع عساكر بني عبد الواد سنة سبع وعشرين 
سبعائة ما ذكرناه في أخبار الدولة الحفصية . 
0 تلمسان صمد مولانا السلطان أبو يحبى إلى تونس في 


. وفي نسخة ثانية : في بعض أيامها‎ )١( 
. فق وفي نسخة ثانية : : بالرشة‎ 


1۸۹ 


خر يات سنته . وقر ابن أبي عمران السلطان التصوب پتونس من بتي أبي حفص 
إلى أحياء العرب » وتقبّض على أبي رزين” “ ابن أخي عبد الحق بن عؤان في جملة 
۱ من أصحابه » فقتله قعصاً بالرماح . ورجع عبد الحق بن عبان إلى مكانه من 
تلمسان » فأقام بمثواه عند أبي تاشفين متبوقاً من الكرامة والاعتراز ما شاء إلى أن 
هلك بمهلك أبي تاشفين يوم اقتحم السلطان أبو الحسن تلمسان علهم سنة سبع 
وثلاثين وسبعائة وقتلوا جميعاً عند قصر الملك أبو تاشفين وأبناء عثان ومسعود وحاجبه 
موسى بن علي » ونزيله عبد الحق هذا » وأبو ثابت ابن أخيه » فقطعت رؤوسهم 
وتركت أشلاؤهم بساحة القصر عبرة للمعتبرین حسبما ذ کرناه يي أخبار أبي 
تاشفين » والله أعلم . 


*# ( الخبر عن عمان بن 1 الیلاء من أمراء الغزاة احاهدین 
لأندلس) ۰" 


كان أولاد سوط النساء من ولد عبد الحق » أهل عصابة واعتراز على قومهمٍ > وهم 
أولاد إدريس وعبدالله ابنيها والشقيقين کا ذکرناه . وکان مهلك ادریس لا کر 
مهلك أبيه بتاقريطت”" ومهلك عبدالله قبله. وخلف عبدالله ثلاثة من الولد تشعّب 

قم تكد ره هرت ررك ری وا ای بن اعد ای مق 
منهم على سلا عند افتتاحه إياها سنة تسع وأربعين وسيّائة ثم انتزی بها بعد ذلك على 
عمّه يعقوب سنة مان وخمسين وسيّائة » وكان من شأن ثورة النصارى به ما 
ذکرناه » واستخلصها يعقوب بن عبد الحق ولحق يعقوب بن عبدالله بعلودان من 
بلاد غارة » وامتنع بها » وخرج على أثره ابنا عمّه إدريس وها : عامر وحمد » 
وانتزوا بالقصر الكبير » ولحق بهم كافة. أولاد سوط النساء . وطالبهم السلطان فلحقوا 
بجبال غارة ونازهم ۰ ثم استترهم بعد ذلك على الأمان » وعقد لعامر على الغزو إلى 
الأندلس سنة ستين وسيّائةكيا ذ کرناه » وأجاز معه رحو بن عبدالله . ورجع محمد بن 
عامر ومر إلى تلمسان سنة ثمانين وسيّائة وأجاز منها إلى الأندلس . 

(۱) وفي نسخة ثانية : أبي زيان » وني نسخة ثانية : ابن رزين.. 

() وي نسخة ثانية : بتافرطنيت . 


1۹۰ 


م خرجوا على السلطان يعقوب بن عبد الحق سنة تسع وثمانين وسَائة! " ومعهم ولد 
أبي عياد بن عبد الحق واعتصموا بعلودان » واستنيهم السلطان على اللحاق بتلمسان 
فلحموا مها . وأجاز أولاد سوط النساء وأولاد أبي عياد كافة إلى الأندلس واستقروا مها . 
يومئذ » ورجع عامر منهم ومحمد وكان من خبره ما نذ کر . وهلك يعقوب بن عبدالله 
سنة مان وستين وسهاثة في اغترابه بقفوله من رباط مج قتله حابن حل . 
واستقر بنوه من أولاد سوط النساء بالمغرب » وكان ابنه ابو ثابت امیرا على بلاد 
السوس أيام السلطان يوسف بن يعقوب وأوقع بالركبة ۲۳ سنة تسع وتسعين وسيّاثة ول 
يزل بنوه با مغرب من يومئذ . وكان من إخواته أبي العلاء ورحًو إبنا عبدالله بن عبد 
الحق تشعب نسله فيهم| » وأجاز رحو إلى الأندلس مع عامر وتحمد ابن عمه إدريس . 
م اجاز موسى ابنه سنة تسع وتسعين وسا مع أولاد أبي عياد وأولاد سوط 
النساء .مرجع إلى عله من الدولة وفر ثانياً سنة حمس وسبعين وسيائة إلى تلمسان » 
وأجاز منها إلى الأندلس واستقر بها . وأجاز أولاد آبي العلاء سنة خمس وثمانين 
وسیائة مع أولاد أبي يحيى بن عبد الحق وأولاد عان بن عبد الحق واستقروا 
بالأندلس » وكانوا يرجعون في رياستهم لكبيرهم عبدالله بن أبي العلاء . وعقد له 
ابن الأحمر على الغزاة من زناتة فيمن كان يعقد لهم من زناتة قبل استقرار المنصب » 
إلى أن هلك شهيدا في إحدى غزوات سنه ثلاث وتسعين وستائة وعقد المخلوع ابن 
الأحمر لأخيه عثان بن أبي العلاء » على حامية مالقة وغربيها من الغزاة لنظر ابن 

عمه الرئيس بي سعيد فرج بن اسمعيل بن يوصف بن نصر. ولا غدر الرئيس أبو 
سعيد بسبتة سنة خمس وسبعائة وتمّت له في مثلها الحيلة » واضطرمت نار العداوة 
بينه وبين صاحب المغرب » فنصبوا عان هذا للأمرء وأجازوه إلى غارة » فثار بها 
ودعا لنفسه » وتخلب على أصيلا والعرائش ۰ وكان ما ذكرنا إلى أن غلبه أبو الربیع 
سنة. تمانين وستاثة ٠‏ ورجع إلى مكانه بالأندلس ولا اعترم أبو الوليد ابن الرئيس أبي 
سعید على الخروج على آبي ایوش صاحب را ۰ داخل في ذلك شيخ الغزاة 
بالقة عمان بن أبي العلاء » فساعده عليه » واعتقل أباه الرئیس آبا سعيد » وزحف 


)۱( وي نسخة ثانية : تسع وستین . 
(۲) وفي نسخة انية : يزكنة . 
۳( وفي نسخة ثانية : تسم وستین . 


4۹۱ 


إلى خرناطة سنة أربع عشرة وسبعائة فلا استولى علیها عقد لعثان هذا على امارة الغزاة 
اججاهدين من زناتة » وصرف عا وان بن عبد الق : بن عهان » فلحق بوادي 
آش مع أبي ابلیوش . وصار حموبن عبد الق ؛ بن رحّوفي جملته بعد أن کان شيخا 
على الغزاة كا قلناه . واستمرت أيام ولاية عئان هذا » وبعد فا صيته » وخص" 
صاحب الغرب أبو سعيد بمكانه » ولا استصرخه السلمون للجهاد سنة تمان عشرة 
وسبعاثة اعتذر بمكان عتّان هذا » واشترط عليهم القبض عليه حتى يرجع عنهم فلم 
يكن ذلك » ونازل الطاغية غرناطة وحاصرها » .وکان لعغان وبنيه في ذلك آثار 
مذ کورة . 

وأتاح الله للمسلمين في النصرانية على يد عغان هذا وبنیه ما لم بخطر على قلب أحد 
منهم » فتأكّد اغتباط الدولة والمسلمين بمكانهم إلى أن هلك أبو الوليد سنة خمس 
وعشرین وسبعائة » باغتيال بعض الرؤساء من قرابته بمداخلة عثان هذا » زعموا في 
غدره » ونصّب للأمر ابنه محمد صياً لم يبلغ الحم . . وأقام بأمره وزيره محمد بن 
احروق من ضنائع دولتهم > فاستبدٌ عليه وألقى زمام الدولة بيد عمان في النقض 
والإبرام » فاعتز عليهم وقاسعهم في الأمر » واستأثر في أعطيات الغزاة بكثير من أموال 
الحباية » حتى خشي الوزير على الدولة . وأدار الرأي في کبره() على التغلب » 
فجمح وفسد ما بينه وبين الوزير ابن المحروق ۰ فانتقض عليه وخرج مغاضباً > 
فاضطربت فساطيطه بمرج غرناطة . واعصوصب جاعة الغزاة من قبائل زناتة 
عليه » واعتصم الوزير وأهل وله بترم وس الاين نينا ایام ودار الوؤاير 
الرأي في أن ينصب له كفؤاً من قرابته » مجاذبه الحبل ويشغله بشأنه عن الدولة » 
فجأجأ بیحیی بن عمر بن رحو بن عبدالله بن عبد الحق وكان في جملة عثان وأصهر 
إليه في ابنته . وعقد له على الغزاة وتسايلوا إليه . وبرزا"ا عوان بمعسكره في عشيره 
وولده » وعقد معه السام ٤‏ أن يز إلى المغرب . وأوفد بطانته على السلطان أبي 
سعيد سنة تمان وعشرين وسبعائة وارتحل من ساحة غرناطة في ألف فارس من ذويه 
وأقاربه وحشمه . وقصد تدرش 7 ليجعلها فرضة لمحازه » حتى اذا حاذى تدرش 49) 
(۱) وقي نسخة ثانية : في كبحه . 

(۲) وفي نسخة ثانية : وتفرد . 

ري اي ا المرية . 

(؟) وي نسخة ثانية : اندوس وق نسبخة أخرى : اندوچر . 


۹۲ 


وكان بينه وبين رؤسائها مداخلة » فخرجوا إليه مؤدين حق مبرته ويم وأركب 
لیا فلکها وضبطها » وأنزل بها حرمه وأثقاه . ودعا مد اين لیس آيي سيد 
من كارياية كان منزلاً مها » فجاء الیه ونصبه للامی وشن الغارات على غرناطة 
صباحاً ومساء > واضطرمت نار الفتنة . واستركب يحيى بن رحو من قدر عليه من 
زناتة . وطالت الحرب سنين حتى إذا فتك السلطان محمد بْن الاحمر بوزيره ابن 
الخروق ؛ استدعى عثان بن أبي العلاء » وعقد له السام على أن يز عمّه إلى المغرب 
ويلحق بغرناطة لشانه من رياسة الغزاة » فتم فتم ذلك سنة تسع وعشرین وسبعاثة 
ورجع إلى مکانه من الدولة . وهلك اثر 7 لسبع وثلاثين سنة من إمارته على 
الغزاة . والبقاء لله وحده . 


ا 5 


لا هلك شيخ الغزاة ويعسوب زناتة عهان بن أبي العلاء» قام بأمره 
وقومه ابنه أبو ثابت عامر» وعقد السلطان أبو عبدالله بن أبى الوليد له 
على الغزاة احاه‌دین كا كان آبوه » فعظم شاته فة وشكيمة :وة 
عصابة ونفوذ راي وبسالة . وکان لقومه اعتزاز على الدولة » عا عجموا 
من عودها » وکانوا أولي بأس وقوّة فنا واستبداد علها » وکان السلطان 
محمد بن أبي الولید مستنكفاً عن الاستبداد عليه في القلّة والکثرة » فکان 
كثيراً ما بخرقهم! ؟ بتسفيه آرائهم والتضبيق عليهم في جاههم باولا وف عل السلطان 
أبي الحسن سنة إثنتين وثلاثين وسبعائة صريخاً على الطاغية » واستغذ ابنه الأمير أبا 
مالك لمنازلة جبل الفتح » اتهموه بمداخلة السلطان أبي الحسن في شأنهم » فتنکروا 
وأجمعوا الفتك به » وداخلوا في ذلك بعض صنائعه من كان مر بصاً بالدولة 
فساعدهم . ولما افع الحبل وكان من شأنه ما قدمنا ذكره » وزحف الطاغية فأناخ 
عليه » وقصد ابن الأحمر الطاغية في شه راغا أن يرجع إلى الحصن » > فرجع 


. وف نسخة ثانية : يحقدهم‎ )١( 


۳ 


وافترقت عساکر السلمین » ارتحل السلطان ابن الأحمر إلى غرناطة سنة ثلاث 
وثلاثين وسبعائة وقد قعدوا له بمرصد من طریقه . ونمي الخبر إليه » فدعا بأسطوله 
لركوب البحر إلى مالقة » واستبق الم الخبر بذلك » فتبادروا إليه ولقوه بطريقه من 
ساحل اصطبونة » فاجو وعاتبوه في شأن صنیعته م من معلوجيه » وحاجهم 
عنه » فاعتوروا عاصماً بالرماح فنكر ذلك علهم » فالحقوه, به » وخرٌ صريعاً عن 
مركوبه » وبعثوا إلى أخيه يوسف فأعطوه بيعتهم » وصفقة أيانهم » ورجعوا به إلى 
غرناطة وهو حذر منهم لفعلتهم التي فعلوا . واستمرّت الخال على ذلك . ولا استکئل 
السلطان أبو احسن فتح تلمسان وصرف عزاعه إلى الجهاد داجل ابن الأحمر في 
|زاحتهم عن الأندلس مكان جهاده » فصادف منه إسعافاً وقبولاً حرطا على 
ذلك » وتقبّض على أبى ثابت واخوته ادریس ومنصور وسلطان . وفر أخوهم سلمان 
فلحق بالطاغية » وكان له في يوم طريف أثر في الإيقام بالمسلمين » و لمن انه 
الأحمر على أبي ثابت واخوته › أودعهم جميعا الطبق أياماً ٠‏ ثم غرم إلى 
أفريقية » فنزلوا بتونس على مولانا السلطان أبي يحيى . وأوعز إليه السلطان أبو الحسن 
بالتوثق منهم أن يتصلوا بنواحي الغرب ۰ ويخالفوه إليها أيام شغله بالحهاد في 
الأندلس > فاعتقلهم وأوفد أبا محمد بن تافرا كين إلى سدّة السلطان أبي الحسن إليه 
شفيعاً فهم ٠‏ فتقبل شفاعته وأحسن نزفم وكرامتهم > حتى اذا احتل بسبتة أيام 
حصار الخزيرة في سنة ثلاث وأربعين وسبعائة سعى بهم عنده » فتقبض عليهم 
واعتقلهم بمكناسة . ولا انتزى ابنه الأمير أبو عنان على الأمر. . وهزم منصور ابن 
أخيه أبي مالك صاحب فاس » ونازله بالبلد الحديد » بعث فیهم إلى مكناسة » 
فأطلقهم من الاعتقال وأفاض فيم الاحسان » واستظهر على شأنه . وأحل ابا ثابت 
محل الشورى من محلسه » وداخل إدريس أخاه في المكر بالبلد الحديد » فتزع إليها 
ومكر بهم » وثار عليهم إلى أن نزلوا على حكم السلطان أبي عنان » فعقد لأبي 
ثابت على سبتة وبلاد الريف ليشارف منها الأندلس محل إمارته . وأطلق يده في المال 
وافیش > وفصل لذلك ۰ فهلك بالطاعون يومئذ سنة تسم وازن تیه نز 
بمعسکره ازاء معسکر السلطان من حصار البلد الحديد . واستقر اخوانه في إيالة 
السلطان أبي عنان بالغرب الأقصى إلى أن كان من مفرٌ أخيه إدريس وولایته على 
الغزاة بالأندلس » ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


٤ 


الخبر عن حیی بن عمر بن رحو وامارته على الغزاة بالاندلس 
اولا وثانيا ومبدا ذلك وتصاريفه 


كان رحو بن عبدالله كبير ولد عبدالله بن عبد الحق » وکان له بنون کثیرون » وتشعب 
نسله فيم » منهم : موسى وعبد الحق والعباس وعمر ومحمد وعلي يوست آجازوا 
كلهم إلى الأندلس مع أولاد سوط النساء من تلمسان كا قدّمناه . وأقام عمر بعدهم 
بتلمسان مدخ واتخذ مها الأهل والولد . ثم الحقهم وولی موسى إمارة الغزاة بعد ابراهم 
ابن عيسى الوسنافي » وبعده أخوه عبد الحق على الغزاة آقام بها مدّة واجاز إلى سبتة 
مع الرئيس أبي سعيد وعيان بن أبي العلاء سنة خمس وسبعاثة وولي بعدها على 
الغزاة انحاهدین . ثم رجع إلى الأندلس ۰ ولم يلبث بها أن أجاز إلى الغرب . ونزل 
عل سره أبي سعید ۰ فأكرم له » ثم رجع إلى الأندلس . ولا ولي إمارة الغزاة 
عثان بن آبي العلاء » وكان بينهم من النافسة ما یکون بين فحول الشول » آشخص 
بني رحو جميعاً إلى أفريقية » فتزلوا على مولانا السلطان أبي يحيى خير نزل » 
اصطفاهم واستخلصهم واستظهر جمعهم في حروبه . وهلك عمر بن رحو ببلاد 
الحر يد وقبره ببشرى من نفزاوة معروف » ونزع ابنه حبی من بين إخوته عن مولانا 
السلطان أبي يحيى » وصارفي جملة ابن أبي عمران » ثم لحق بزواوة وأقام في بني 
پتراتن (۱) سنين » ثم أجاز إلى الأندلس واستقر بمكانه من قومه . واصطفاه عمّان بن 
أبي العلاء وأصهر إليه بإبنته » وخلطه بنفسه . ولا فسد ما بينه وبين ابن احروق وزير 
السلطان بغرناطة سنة سبع وعشرین وسبعائة واعصوصب عليه الغزاة بمعسکره من 
مرج غرناطة دس" إليه يومئذ ابن انحروق إلى يحيى بن عمر هذا . ودعاه إلى مکان 
عمله ليضبطه بذلك » فأجاب ونزع عن عیان وقومه إلى ابن احروق وسلطانه . 
وعقد له على الغزاة فتسايلوا إليه عن عيّان شيخهم » وانصرف إلى المدية وكان من 
شأنه ما قصصناه في آخباره » وأقام يحيبى بن عمر في رياسته إلى أن هلك ابن المحروق 
بفتكة سلطانه . واستدعى عمّان بن أبي العلاء للرياسة فرجع إلها . 


(۱) وفي نسخة ثانية : يراتن . 
(۲) وفي نسخة انية : إلى مکان عیّان ليغيظه . 


40 


GE 
موسی بن رحو » فکان تعب لخؤنه فم م هلك عثان وکن ما ماه من أن‎ 
واشخصهم‎ E ولده وفتکهم با لسلطان الخلوع . وتقبض آخوهم‎ 
 اذه إل أفريقية ررض مباني ریاتم مس رن مکانیم لیحیی ین عمر‎ 
السلطان ا الحسن » رت ما وغناؤه . اطا أبن امه در‎ 
وخمسين وسبعاثة تة طعيناً بمصلَّى العيد » في آخر سجدة من صلاته » بيد عبد من‎ 
عبيد اصطبله مصاب في عقله » أغري زعموا به » وقتل اينه هيراً بالسيوف . وبويع‎ 
لابنه محمد ۰ أخذ له البيعة على الاس يومئذ مولاه رضوان من معلوجاتهم » حاجب‎ 
أنه ونه . وقام بأمره واستبد عليه وحجره » و عن بن رن‎ 
وشاركه في أمره وش زر سلطانه به » حتى إذا ثار با حمراء الرئيس ابن عمهم محمد‎ 
ابن امل بن معدا بن ارون أبي سعيد قائماً بدعوة اسمعيل بن أبي الحجاج أخي‎ 
السلطان محمد كان ساكناً بالجمراء . وتحينوا ال ان متنز هه بروضة‎ 
eT انم سر که ود باس ات‎ 
عمر بعد أن یشوا منه وخشوا عاديته » فأتاهم ببيعته وأعطى عليها صفقته وانصرف‎ 
إلى منزله . وبعد استیلائپم استخلصوا إدريس بن عمّْان بن أبي العلاء » كان وصل‎ 
ایهم من دار الحرب بارض برشلونة كا نذ كر . وولوه إمارة الغزاة وائتمروا في التقبض‎ 
على يحيى بن عمر. ونذر بذلك فركب في حاشيته یوم دار الحرب من أرض‎ 
الخلالقة » واتبعه إدريس فيمن إليه من قومه » فقاتلهم صدر نبهاره وفض"‎ 
جموعهم . ثم خلص إلى تخوم النصرانية ولحق منها بسدّة ملك المغرب أثر سلطا‎ 
الخلوع محمد بن ابي الحجاج > وخلف إينه آبا معد 3۶ بدار الحرب . ونزل‎ 
يومئذ على السلطان ابي سالم سنة إحدى وستين وسبعائة فا کرم مثواه واحله من حلسه‎ 
محل الشورى والمؤامرة » واستقرٌ في جملته إلى أن بعث ملك قشتالة في السلطان‎ 
المخلوع » باشارة ابنه أبي سعيد وسعايته في ذلك » ليجلب به على أهل الأندلس‎ 
بها نقضوا من عهده . وجهزه السلطان أبو'سالم سنة ثلاث وستين وسبعائة فصحبه‎ 


4۹٩ 


نحیی بن عمر هذا . ولقيهم ابنه أبو سعید عثان وقاموا بأمر سلطانهم » واستول على 
الأندلس بمظاهرتهم > وكان لهم آثار في ذلك . ولا استولى E‏ 
وستين وسبعائة عقد ليحيى بن عمر على إمارة الغزاة كا كان وأعلی يده. واستخلص 
عثمان لشوراه وخلطه ببطانته واه الور رابوم عي ين اسب ی فوم ۰ 
وأغرى السلطان بهم » فتقبّض عليهم سنة أربع وستين وسبعائة وأودعهم المطبق . ثم 
أشخص بحيى سنة ست وستين وسبعائة إلى المشرق وركب السفن من الدیة ۲۳ فنزل 
بالاسكندرية » ورجع منها إلى المغرب » ونزل على عمر بن عبدالله أيام استبداده 
واستقر في کرامة وخبر مقامة » و یزل ا على أعز الأحوال إلى أن هلك سنة 
إثنتين ونمانين وسبعائة ثم استخلص ابنه أبا سعيد يان من الاعتقال سنة تسع و 
وسبعائة إلى أفريقية ونزل ببجاية على مولانا السلطان آبي العباس حافد مولانا 
. السلطان أبي يحيى واستقرٌ في جملته . وحضر معه فتح تونس وأبلى فيه . وأقطع له 
السلطان وأسنى له الحراية » وخلطه بنفسه واصطفاه لشوراه وخلته » وهو لهذا العهد 
من عظاء بحلسه وظهرائه في مقامات حروبه » وإخوته بالأندلس على مرا كز عزهم 
وفي ظلال عصبيتّهم مع قومهم > وقد ذهب مواجد السلطان بالأندلس علييم وصار 
إلى جميل رأيه فيهم . والله مالك الملك ومقلب القلوب لا رب غيره . 


» ( الخبر عن ادريس بن عمان بن ان العلاء وامارته 
بالأندلس وا اف x‏ 


لا هلك آبوثابت بن عؤان بن أبي العلاء سنة خمسين وسبعائة » واستمر اخوته ي 
جملة السلطان 0 عنان ملك المغرب وأقطعهم وأسنى جراياتهم 4 وكان في ادریس 
ماين المت بر ۸ ۱۸ . فلمًا نض السلطان إلى فتح قسنطينة سنة مان 
وخمسین وسبعائة توغل في ديار أفريقية وحام قومه عن مواقعها » تيلوا عليه في 
الرجوع به عن قصده منها . وأذنت الشيخة لمن معهم من قومهم في الانطلاق إلى 
الغرب حتی خض العسکر من أهله وتامروا » زعموا في اغتیال السلطان والإدالة منه 


. وفي نسخة ثانية : الرية‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : سبع وستین‎ )۲( 


4۹۷ ابن خلدون م ۳۲ ج ۷ 


بادریس هذا ء ونذر بذلك فكرٌ راجعاً کا ذکرناه في أخباره . ولا اشیع ذلك رکب 
إدريس ظهر الغدر وف من العسكر لیلا » ولحق بتونس ۰ ونزل على القائم بالدولة 
يومئذ الحاجب أبي محمد بن تافرا كين خير نزل ور ا 
العدوة » فتزل على ابن القمص صاحب برشلونة في حشمه وذويه . وأقام هنالك إلى 
أن كان من مهلك رضوان الحاجب المستبد بالأندلس سنة ستين وسبعائة ما قدمناه 
فتزع إلى منبته من غرناطة . ونزل على اسمعيل ابن السلطان أبي الحجّاج والقائم 
بدولته يومئذ الرئيس محمد ابن عّه اسمعيل بن محمد الرئیس أبي سعيد فلقوه مبرة 
وتکرعا ورجوه بالإدالة به من يحيى بن عمر أمير الغزاة يومكذ » لا كانوا يتهمونه به 
من ممالأة الخلوع صاحب الأمر عليهم . ولا تزع يحبى بن عمر إلى الطاغية » ولحق 
بدار الحرب سنة احدی وستین وسبعائة عقدوا لادریس بن عیان هذا على الغزاة 
مكانه . وولوه خطة أبيه وأخيه بدولتهم » فاضطلع بها . ومالاً الرئيس محمداً على قتل 
سلطانه ان بن احجاج واستيك بالأمر» ولسنتين من ولايته غلبه المخلوع أبو 
عبدالله على الأمر » وزحف إليه من رَندة > کان نزل مها بعد خروجه من دار ارت 
مغاضباً للطاغية . وأذن له وزير المغرب عمر بن عبدالته في نوا فترها » ثم زحف إلى 
الثائر بغرناطة على ملکهم الرئیس وخاشيته فأجفلوا . ولحق الرئیس محمد بن إدريس 
هذا بقشتالة » ونزلوا في جملتهم وحاشيتهم نهم على الطاغية » فتقبّض عليهم .. وقتل 
الرئيس محمد وحاشيته شيته جزاء با أتوه من غدر رضوان عدن اسلا اهل من 
بمده واودع إفريش ومن معه من الغراة: السجن باشيبلية » فلى ؛ يزل في أسره إلى أن 
تحيّل في الفرار بمداخلة مسلم من الأسری") اعد له فرسا آزاء معتقله » ففك 
قيده » ونقب البيت » وامتطی فرسه وق بأرض المسلمين سنة ست وستین 
وسبعائة واتبعوه فأعجزهمٍ » وجاء إلى السلطان أبي عبدالله محمد المخلوع فأكرم 
7 وأحسن مبرته 8 7 استأذنه في اللحاق بالمغرب فأذن له وأجاز إلى سبتة 3 وبلغ 
شأنه إلى صاحب الأمر با مغرب يومئذ عمر بن عبدالله » فأوعز ای صاحب سبتة 
بالتقبض عليه لکان ما يؤنس من ترشيحه . وأودعه السجن بمکناسة ثم نقله 
السلطان عبد العزيز إلى سجن الغدر”"© بفاس ۰ ثم قتلوه خنقاً سنة سبعين وسبعائة 


(۱) وفي طبعة بولاق المصرية : الدجن . 
(۲) وي طبعة بولاق المصرية : الغور. 


والله وارث الارض ومن عليها . 


» ( الخبر عن امارة على بن بدر الدين على الغزاة بالأندلس 
ومصاير أمره ) + 


قد ذكرنا أن موسى بن رحو بن عبداقه بن عبد الى » كان أجاز إلى الأندلس مع 
محمد وعامر إبني إدريس بن عبد الحق وقومهم 2 أولاد سوط النساء سنة تسع وستين 
وسبعاثة ثم رجع إلى المغرب وف إلى تلمسان وأجاز منها إلى الأندلس . وولي إمارة 
الغزاة بها إلى أن هلك بعد أن أصهر إليه السلطان يوسف بن يعقوب في إبنته » فعقد 
له لیا وزفها إليه سنة تسع وسبعين وسبعائة مع وفد من قومهم . وكان لوسی بن رحو 
من الولد جاعة اکبرهم احمدان جال الدين وبدر الدين » وضع علا هذين 
اللقبين على طريقة أهل الشرق الشريف المكي الوافد على المغرب لذلك العهد من 
شرفاء مكة . وكان هؤلاء الأعياص من ملوكهم وأقيالهم يعظمون أهل البيت النبوي 
ويلتمسون الدعاء والبركة منهم فها تيسّر من أحوالهم » فحمل موسى بن رحو ولديه 
هذين عند وضعها إلى الشريف يحنكها ویدعوهنا » فقال له الشريف خذ إليك جال 
الدين » وقال في الآخر خذ إليك بدر الدين » فاستحب موسى دعاءهما بهذین 
اللقبين تبركاً بتسمية الشريف بها » فاشتهرا بهذين الاسمين . ولا بلغا الأشد وشاركا 
أباهما في حمل الرياسة وكان من مهلكه ما ذ کرناه » وانحرفت رياسة الغزاة عنهما إلى 
عمَها عبد الحق وابنه » فلحق جال الدين منهیا بالطاغية سنة ثلاث ثم أجاز البحر 
من قرطاجنة الى السلطان يوسف بن يعقوب من معسكره من حصار تلمسان » واستقر 
في جملته حتى إذا هلك السلطان تصدّى ابنه ابو سالم للقيام بأمره » وكان مغلباً 
مضعفاً فلم يتم أمره » وتناول اللك أبو ثابت حافد السلطان واستولى عليه . وف أبو 
سالم عشي مهلكه ومعه من القرابة جال الدين هذا وأعامه العباس وعيسى وعلي بنو 
رحو بن عبدالله » فتقبض علهم في طريقهم بمديونة وسيقوا إلى السلطان أبي 
ثابت » فقتل عمّه آبا سالم وجال الدين بن موسى بن رحو » وامتن على الباقين 
واستحياهم » وانصرف السلطان بعدها إلى الأندلس » فكانت له في الحهاد آثاركيا 
ذکرناه قبل . وأما بدر الدين فلم بزل بالأندلس مع قومه » وعله من الرياسة والتجلة 
۹۹ 


له من النسب إلى أن هلك ۰ فقام بأمره من بعده ابنه علي بن بدر الدين مزاحماً 
لقومه في الرياسة » مباهياً في الترشيح . وكان كثيراً ما يعقد له ملوك , بني الأحمر على 
الغزاة من زناتة المرابطين بالثغور فيا بعد عن الحضرة من قواعد الأندلس » مثل مالقّة 
والر ية ووادي آش ۰ سبيل المرشحين من أهل بيته » وكانت إمارة الغزاة بالأندلس 
مستأثرة بأمر السيف والحرب ۰ مقاسمة للسلطان أكثر الحباية في الأعطية والأرزاق لا 
كانت الحاجة إليهم في مدافعة العدو ومقارعة ملك المغرب إلى ملك الأندلس » 
يغضون لهم عن استطالتهم عليهم لكان حاجتهم إلى دفاع العدين » > حتى اذا سكن 
ريح الطاغية با كان من شغله بفتنة أهل دينه منذ منتصف هذه المائة » وشغل بنو 
مرين أيضاً بعد مهلك السلظان أبي لسن وتناسوا عهد الفلّب على أقتالهم 
وجيرانهم > وتناسوا عهد ذلك أجمع . فاعتزم صاحب الأندلس غل عو .هلاه 
الخطة من دولته . وأغراه بذلك وزيره ابن الخطيب كا ذکرناه حرصاً على خلاء 
ابلوله » فتقبّض على يحيبى بن عمر وبنیه سنة ريع وستين وسبعائة کا ذكرناه » 
وعقد على الغزاة هن لابنه ولي عهده الأمير يوسف ۰ ومحا رسم الخطة لبي 
مرين بالحملة إلى آن توهم فناء اسحامية منهم بفناء ببوت العصبية الکبری » فراجع 
٤‏ ذلك . وكان علي بن وین خالصة له وكان a‏ على الغزاة بوادي 
ش . ولا حق السلطان به ناجیاً من النكبة لبلة مهلك رضوان 2 مانع دونه وظاهره 
7 حتی إذا ارتحل إلى الغرب ارتحل معه . ولا جميعاً على السلطان أبي سالم 
سنة إحدى وستين وسبعائة كا ذ کرناه . ولا رجع إلى الأندلس رجع في جملته فکان 
له بذلك عهد وذمّة رعاهما السلطان له » وکان بستخلصه ویناجیه . فلمّا تففّد مکان 
الأمير على الغزاة ونظر من يوليه عثر اختیاره على هذا لسابقته ووسائله وما تولاّه من 
نصحه ووقوفه عند حده » فعقّد له سنة سبع وستين وسبعائة على الغزاة كما كان 
أولوه » فقام بها واضطلع بأمورها » واستمرّت حاله إلى أن هلك حتف أنفه سنة ثمان 
وستين وسبعائة » ويبقى وجه ربك ذو الحلال وال کرام . 


الخبر عن إمارة عبد الرحمن بن علي أبي یفلوسن ابن السلطان 
ابي علي على الغزاة بالأندلس ومصاير أمره 
كان أولاد السلطان أبي علي قد استوقروا بالأندلس وأجازوا إلى طلب الأمر بالغرب . 


8 ۰ ۰ 


وكان من أمرهم ما شرحناه » إلى أن أجاز عبد الرحمن هذا مع وزيره الصادر" به 
مسعود بن رحو بن ماسي سنة ست وستين وسبعائة من غساسة على سم عقده لهم 
وزير الغرب المستبد بأمره يومئذ عمر بن عبدالله . ونزل عبد الرحمن هذا بالمتكب » 
وكان السلطان يومئذ معسكراً بها فتلقّاه من البرّ با يناسبه . وأكرم مثواه وأسنى الحراية 
له ولوزيره ولحاشيته . واستقروا في جملة الغزاة احاهدین حتى إذا هلك علي بن بدر 
الدين سنة تمان وستين وسبعائة نظر السلطان فيمن يوليه أمرهم » فعثر اختياره على 
عبد الرحمن هذا لا عرف به من البسالة والاقدام ولقرب الشرائح " بينه وبين ملك 
المغرب يومئذ » التي هي ملاك الترشيح هذه الخطة بالأندلس كا قدّمناه » لما كانت 
رشائح ولد عبدالله بن عبد الحق قد بعدت باتصال الملك في عمود نسب صاحب 
المغرب دون نسم » فاثره صاحب الأندلس بها » وعقد له على الغزاة احاهدین 
سنة تمان وستين وسبعائة وأضفى عليه لبوس الكرامة والتجلة وأقعده بمجلس 
المؤازرة”" كا كان الأمراء قبله » واتصل الخبر بسلطان المغرب يومئذ عبد العز يز ابن 
السلطان أبي الحسن ۰ فخص" بمکانه » وتوهّم أن هذه الإمارة زيادة في ترشيحه 
ووسيلة لملكه > وكانت لوزير الأندلس محمد بن الخطيب مداخلة مع صاحب 
المغرب » با أمّل أن يجعله فيئة لاعتصامه » فأوعز إليه بالتحيّل على 
إفساد ما بينه وبين صاحب الأندلس » فجهد في ذلك جهده. 
ونسب عليه وعلى وزيره مسعود بن م‌امي إلى عظاء القبييل وبعض 
لبطانة من أهل الدولة التحسّب**) والدعوة إلى الخروج على صاحب المغرب » 
فأحضرهم السلطان ابن الأحمر وأعطاهم كتابهم ۰ فشهد عليهم وأمر بهم 
المغرب » فأحضرهم السلطان ابن الأحمر وأعطاهم كتابهم » فشهد علیهم وأمر بهم 
فاعتقلوا في المطبق سنة سبعين وسبعائة واسترضى صاحب الغرب بفعلته فيم » ونزع 
الوزير ابن الخطيب بعد ذلك إلى السلطان عبد العزيز» وتبيّن للسلطان مكره 
واحتياله عليه في شأنهم . ولا هلك عبد العز يز وأظلم ا ن كاحي ال دی :وبين 


(۱) وفي طبعة بولاق المصرية : المطارد به . 
(۲) وني طبعة بولاق المصرية : الوشائج . 
(۳) وفي طبعة بولاق المصرية : الوزارة . 
(4) وني طبعة بولاق المصرية : بالتحبيب . 


لقائم بالدولة آبي بكر بن غازي کا قدّمناه ۰ وامتعض انف الأحمر للمسلمین من 
0 ؛ أطلق عبد الرحمن بن أبي یفلوسن ووز يره مسعود بن ماسي من الاعتقال 
وجهز لها الأسطول » فأجازوا فيه إلى المغرب ونزلوا بمرسی غساسة على بطوية داعيا 
لنفسه » فقاموا بأمره وكان من شأنه مع الوزير أبي بكر بن غازي ما قصصناه » 
واستقرٌ آخراً بمراكش وتقاسم مالك المغرب وأعاله مع السلطان أبي العبّاس أحمد 
ابن أبي سالم صاحب المغرب هذا العهد . وصار التخم بينهم| وادي ملويّة . ووقف کل 
واحد مپا عند حده » وأغفل صاحب الأندلس هذه الخطة من دولته ومحا رسعها 
من ملکه . وصار أمر الغزاة احاهدین إليه » وباشر أحوالهم بنفسه » وعَمَّهُم 
بنظره » وخص " القرابة المرشحين منهم بسمز ید تكرمته وعنايته . والأمر على ذلك لهذا 
العهد » وهو سنة ثلاث وثمانين وسبعائة والله مالك الملك يوني الملك من يشاء وینزع 
املك من يشاء لا رب غيره ولا معبود سواه . 
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تم کتاب أخبار الدول الاسلامية بالغرب لولي الدين أبي زید عبد الرحمن بن 


خلدون احضرمي الاشبيلي الالکي 5 
والحمد لله رب العالمين . 


© ( التعريف بابن خلدون مولف هذا الکتاب ) () 


أصل هذا البيت من إشبيلية انتقل عند الحلاء وغلب ملك الحلالقة ابن أدفونش 
غلیا ال توتس أن اواسط تلا الا رجه ار 2 عند اارحمخ ینم بن ييل 
بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن ابراه بن عبد الرحمن بن 
خلدو ن" هذا لا أذكر من نسبي إلى خلدون غير هذه العشرة » ويغلب على الظن 
آنهم أكثر» وأنه سقط مثلهم عدداً » لأنْ خلدون هذا هو الداخل إلى الأندلس » 
فان کان اول الفتح فالمدة لهذا العهد سبعائة سنة » فیکونون زهاء العشرين » ثلاثة 
لكل مائة » كا تدم في ول الكتاب الأول . ونسَّبْنا في حضرموت من عرب العن 
إلى وائل بن حجر من أقيال العرب » معروف وله صحبة . قال أبو محمد بن حزم في 
كتاب الجمهرة : هووائل بن حجر بن سعد بن مَسّروق بن وائل » ابن اعمان بن 
ربيعة بن الحرث بن عَوّف بن سعد بن عوف بن عَدِيّ بن مالك بن شرَخبيل بن 
الحرث بن مالك بن مرّة بن حِمُيّر بن زيد بن الحضرّيي بن عمر بن عبدالله بن 
(۱) هكذا في النسخة الحزائرية تحقيق البارون دي سلان وفي طبعة بولاق المصرية وغيرها فقد اضيف الى هذا 
الكتاب فصل التعريف بابن خلدون . 


(۲) هكذا خم ابن خلدون الحزء الأخير من كتابه بالتعريف عن نفسه واضاف بخطه في بعض النسخ 
«ورحلته غربا وشرقا» . 


(۴) بفتح الخاء هكذا اضبطه بخط يده وکا نص عليه السخاوي في الضوء اللامع ج ٤‏ ص ٠٤١‏ . 


o۳ 


وف بن جرد بن جُرْسُم بن عبد شمس بن زید بن لۇي بن بت ۷) بن قدامة 
ا اعت بن مات بن مالك بن لوؤي بن قحطان O‏ 


الحبار بن ن علقمة بن وائل . 


وذ کره آبو عمر بن عبد البرّ في حرف الواو من الاستیعاب . وأنه وفد على النبي صلى 
الله عليه وسلّم »> فبسط له رداءه وأجلسه عليه » وقال : «اللهم بارك في وائل بن 
حجر وولده وولد ولده إلى يوم القيامة» . وبعث معاوية بن ابي سفيان إلى قومه 
بعلّمهم الإسلام والقرآن » فكان له بذلك صحابة مع معاوية . ووفد عليه لأول 
خلافته فأجازه » فردٌ عليه جائزته ولم يقبلها . 

ولا كانت وقعة حجر بن عدي الكندي بالكوفة » اجتمع رؤوس أهل المن » فيم 
وائل هذا فكانوا مع زياد بن أبي سفيان”" عليه » حتى أوثقوه وجاؤا به إلى معاوية 
فقتله کا هو معروف . 

وقال ابن حزم : وُذ کر بنو خلدون الإشبيليّون من ولده » جدّهم الداخل من 
الشرق خالد العروف بخلدون بن عان بن هانيء بن الخطاب بن كرّيت7" بن 
مع يکرب بن الحرث بن وائل بن حجر قال : ومن عقبه کیت بن عبان بن 
خلدون وأخوه خالد ۰ وكانا من أعظم ثوار الأندلس . 

قال ابن حزم : وأخوه محمد » كان من عقبه أبو العاصي عمرو بن محمد بن خالد بن 
محمد بن خلدون . وترك ابو العاصي محمدا واحمد وعبدالله . قال : : واخوهم عّان » 
له عقب ومنهم الحكيم الشهور بالأندلس تلمیذ مَسْلَمّة المجريطي 9) دوه اب 
ws‏ سا بن تتي بن عبدالله بن ابي بكر بن خالد بن عڻان بن خلدون 
الداخل . وابن عمه أحمد بن حمد بن عبدالقه . قال : ول یبق من ولد كربت 


(۱) قيّدها بخطه بفتح الشين وسکون الباء الوحدة بعدها مثناة فوفية . 

49 هو زياد ر بن أبيه وهو الذي اعترف به مبغاويه يانه أخوه : 

(۳) وفي نسخة ثانية : كريب وقد قيّده بخطه بضم الکاف وفتح الراء . 

(4) احريطي وهو مسلمة بن بن احمد بن قاسم بن عبدالله انحريطي : فیلسوف ۰ ریاض » فلكي » كان أمام 
الرياضيين بالأندلس وأوسعهم احاطة بعلم الأفلاك وحرکات النجوم مولده ووفاته عجریط ( مدرید ) 
الاعلام للزرکلي/ج ۷ ص دوف 

(5) وفي عيون الانباء ج ۴ ص 2 : عمر بن أحمد بن خلدون بن بق » وابن خلدون هذا من اشراف 
إشبيلية » وكان فيلسوفاً مهندساً طبيباً توفي سنة 449 ه . 


۰ 


الرئيس الذ كور لا آبو لفضل بن محمد بن خلف بن أحمد بن عبدالله بن كربت 
ابي كلام اين خرم . 

( سلفه بالأندلس ) ولا دحل خلدون بن عؤان جدنا إلى الأندلس » نزل بقرمونة في 
رهط من قومه حضرموت » ونشأ بيت بنيه بها » ثم انتقل إلى إشبيلية . وكانوا في جند 
امن » وكان الكَرََيْتَ من عقبه وأخيه خالد » الثورة المعروفة بإشبيلية أيام الأمير 
عبدالله الرواني » ثار على أبي عَبْدَة وملكها من يده أعواماً . ثم ثار عليه عبدالله بن 
حجَاج بإملاء الأمير عبدالله وقتله » وذلك في اواخر المائة الثالقة . 

( وتلخيص الخبر عن ورته() ما نقله ابن سعيد9© عن احجازي "۳" وابن 
حیان*) وغيرهما » وینقلونه عن ابن الأشعث مورخ إشبيلية أن الأندلس لا 
اضطرمت بالفتن أيام الأمير عبدالله » تطاول رؤساء إشبيلية إلى الثورة والاستبداد » 
وکان رؤساؤها ا إلى ذلك في ثلاثة بيوت : بيت نی عبدة وبرئیسهم 9 
ابن عبد الغافر بن أبي عُسَيْدَة » وكان عبد الرحمن الداخل وى اشبيلية وأعاها أبا 
عبدة » وکان حافده امد من أعلام الدولة بقرطبة » ویولون المالك الضخمة . 
وبیت بي خلدون ورئیسهم کرّیت المذكور » ویردفه خالد آخوه . 

قال ابن حيان : وبيت بني خلدون إلى الآن في اشببلية » نهاية في النباهة » ولم تزل 
أعلامه بين رياسة سلطانية ورياسة علمية . ثم بيت بني حجاج ورئيسهم يومئذ 
عبدالله . قال ابن حيان : هو من تخم وبيهم إلى الآن في اشبيلية ثابت الاصل 
نابت الفرع موسوم بالرياسة السلطانية والعلمية . فلمّا عظمت الفتنة بالأندلس آعوام 
العانين ومائتين » وكان الأمير عبدالله قد ولی على إشبيلية أمية بن عبد الغافر » وبعث 
معه ابنه محمداً وجعله في كفالته > فاجتمع هؤلاء النفر وثاروا عحمد بن الام 


(۱) راجع أخبار هذه الثورة في المحلد الرابع من هذا الكتاب . 

(۲) هو علي بن موسی بن سعید العَنْسِي الغرناطي ( ٠‏ ۷۳ ) صاحب کتاب «الغرب » و «الشرق» 
وغيرهما . يعتمد عليه ابن خلدون كثير في النسب والتاريخ . 

۳ هو صاحب كتاب «السهب في غرائب الغرب » وهو أبو محمد عبد الله ابراهم الحجاري نسبة الى وادي 
الحجارة وهو من أهل القرن السايع . 

(٤)|ابن‏ حيان : هو مۇرخ الأندلس وامعه أبو مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان القرطبي 
81-۳۷۷ ) له كتاب المتين 5 التاربخ > والمقتبس في تاريخ الأندلس وكتاب معرفة الصحابة . 
( وفیات الأعيان ۱ ص ۲۱۰) . 


عبدالله » وبأميّة صاحبهم » وهو يمالئهم على ذلك » ویکید بابن الأمير عبدالله . 
وحاصروه حتى طلب منم اللحاق بأبيه فأخرجوه » واستبك أمية بإشبيلية » ودس على 
عبدالله بن حجاج من قتله ع وأقام أخاه ابراهم مکانه . وضبط إشبيلية واسترهن 
أولاد بني خلدون وبني حجاج ثم اروا به » وهم بقتل نام فراجعوا طاعته » 
وحلفوا له » فأطلق أبناء هم فانتقضوا ثانية , وحاربوه فاسیّات وقتل حرمَه وعقر 
خيولة:» وأحرق موجوده . ا حتی قتلوه مقبلا غير مدبر » وعاثت العامة في 
او . وكتبوا إلى الم عبدلله بأنه حلم فقتلره » فقبل منم مداراة » وبعث علیم 
هشام بن عبد الرحمن من قرابته » فاستبدوا عليه وفتکوا بابنه » وتولی كبر ذلك 
کریت بن خلدون . واستقل بإمارتها . 
وكان ابراهيم بن حجاج بعدما قتل آخوه عبدالله على ما ذکره ابن سعید عن 
الحجاري سمّت نفسه إلى التفردر > فظاهر ابن حفصون“ اعظم ثوار الأندلس 
زوم > وکان عالقة وأعاها ال ر » فكان له منه ردء . م انصرف إلى مداراة 
كر كارن علدون ور 2 فردفه في أمره 3 وا شركه في سلطانه 2 وکان في کریت 
ا 
بهم الرفق والتلطف في الشفقة ۳" بهم عنده > فانحرفوا عن كريت إلى ابراهم . ثم 
دش إلى الأمير عبدالله يطلب منه الكتاب بولاية إشبيلية » لتسكن إليه العامة » 
فكتب إليه العهد بذلك . وأطلع عليه عرفاء البلد مع ما أشربوا من حبّه » والنفرة 
عن كرّيت » ثم أجمع الثورة . وهاجت العامة تکرش فقتلوه » وبعث برأسه إلى 
الأمير عبداللّه » واستقر بامارة اشبيلية . 
قال ابن حيّان : وحصن مدينة قَرمونة من أعظم معاقل الأندلس » وجعلها مرتبطاً 
لخیله » > وکان ینتقل بینها وبين اشبيلية راكد اند ورئیم طبقات + زکان بسا 
الأمير عبدالله بالأموال والهدايا . وبعث إليه الدد في الصوائف۳ . وکان مقصودا 


(۱) هو عمر بن حفصون بن عمر بن جعفر بن دميان بن فرغلوش بن ادفونش القس . وهو أول اثر 
بالا ندلس وهو الذي افتتح الخلااف ا 3 وفارق اماعة أيام محمد بن عبد الرحمن سنة ۲۷۰ وتوفي 
سنة ۳۰۲ ( راجع آخبار ثورته في احلد الرابع من هذا الکتاب . 

(۲) و نسخة ثانية : في الشفاعة . 

۳( الصوائف : : جمع صائفة : «وهي غزوات السلمین الى بلاد الروم . میت صوائف لأنهم كانوا 
رون صيفاً تفادياً من شدة البرد ر تاج العروس ) . 


5ه 


مُمَدَحا » قصده أهل البيوتات فوصلهم » ومدحه الشعراء ومدحه أبو عمر بن عبد 
ربّه صاحب العقد() وقصده من بين سائر الثوار فعرف حقه وأعظم جائژنه 

و يزل بين بني خلدون بإشبيلية کا ذ کره ابن حيّان وابن حزم وغيرهما » سائر أيام بي 
أمية إلى زمان الطوائف ۲۲ » واعحت عنهم الامارة بما ذهب لهم من الشوكة . 

ولا غلب كعب بن عبّاد ۷۳ على إشبيلية » واستبد على أهلها استوزر من بني خلدون 
هولاء واستعملهم في رتب دولته » وحضروا معه وقعة الحلالقة) كانت لابن عباد 
ولیوسف بن تاشفین على ملوك الالقة » فاستشهد فيها طائفة كبيرة من بني خلدون 
هؤلاء ثبتوا في الحولة مع ابن عباد فاستلحموا في ذلك الوقت . با كان الظهور 
للمسلمین » ونصرمم 5 على عدوهم م 5 يوسف بن تاشفين والمرابطون على 
الأندلس » واضمحلت دولة العرب وفنیت قبائلهم . 

» (سلفه بأفريقية ) » ولا استولى الوحدون) على الأندلس وملکوها من يد 
الرابطین » وكان ؛ ملوکهم عبد الوّمن وبنیه . وكان الشيخ آبو حفص "۲ كبير هنتاتة 
زعم دولتهم .ولو على ! اشبيلية وغرب الأندلس مارا 3 ثم ولو ابنه عبد الواحد علا 
في بعض أيامهم » ثم ابنه أبا زكرياء كذلك » فكان لسلفنا بإشبيلية اتصال 
وأهدی بعض ۳ من قبل الأمّهات » ويعرف بالمحتسب للأمير أبي زكريا 


(۱) هو أحند بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سا أبوعمر ( ۲٤٩‏ ۳۲۸ ) الأديب الإمام 
صاحب العقد الفريد من أهل قرطبة ( الاعلام ١‏ ) وله ترجمة في وفيات الأعيان ۳۹/۱. 

(۲) يبتدأ عضر ملوك الطرائف بالأندلس بنهاية الخلافة الاموية » وينتبي بغلبة يوسف ابن تاشفين الرابطي . 
علهم جميعاً 2 واستيلائه على الأندلس ( راجع امحلد الرابع من هذا الکتاب ) . 

(۳) هو أبو القاسم العتمد محمد بن العتضد بن عباد ( 41 4۸۸) أكبر ملوك الطوائف بالأندلس 
( راجع ترجمته في المحلد الرابع من هذا الكتاب ) و( وفيات الاعيان) . 

3 وفي نسخة ثانية : الزلاقة : وهي من المعارك المشهورة 5 تاريخ الأندلس بل في التاریخ الاسلامي 2 
وكان فا الأثر البعيد ي الحياة الاسلامية ف الأندلس وقد أسهب المؤرخون في ذکرها وذ کر تفاصیلها . 

)2( نشأت دولة الموحدين على يد محمد بن تومرت وهو المهدي . وقد ابتدأت دولهم بالغرب , سنة 6۱4 
وانتپت سنة 1۸۸ ه » وامتد سلطانها الى الأندلس من سنة ۰ -- ۰ هط ٠‏ راجع تاريخ أبي الفداء 
2:۳۲ 

(ج) هو أول التابعين لدعوة مهدي الوحدین وکان یسمی بالشيخ واسمه عمر بن يحيى بن محمد الهنتائي ولقبه 
أبو حفص > واليه تنسب الدولة الخفصية بأفريقية ومنهم من يردهم الى ذرية عمر بن الخطاب وليس 
هذا 


4 بصحي . 
(۷) «هو الأمير أبوزكريا يحيى بن عبد الواحد الحفصي ۰ ملك جل أفريقية . بایعه أهل الأندلس وامّله أهل = 
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يحبى بن عبد الواحد بن أبي حفص أيام ولايته علیم » جارية من سبي ابلالقة ‏ 
انخذها أم ولدء وكان له منها ابنه أبو زكريا يحبى ولي عهده المالك في أيامه » 
وأخواه عمر وأبو بكر ۰ وكانت تلقّب أمّ الخلفاء . ثم انتقل الأمير أبو زكريا إلى ولاية 
أفريقية سنة عشرین وسهائة و لعي با وم a‏ الزين نج دمن 
وعشرين وسوّائة واستبد بأفريقية » وانتقضت دوله الموحدين بالأندلس » وثار علهم 
ابن هود (۱) ê.‏ هلك واضطربت الاندلس وتكالب الطاغية عليها » وتردد الغزو إلى 
الفرنتيرة بسيط قرطبة وإشبيلية إلى جيّان . وثار ابن الأحمر من غرب الأندلس من 
حصن آرجونة يرجو القاسك با بتي من رمق الأندلس . وفاوض أهل الشوری يومئذ 
بإشبيلية . وهم بنو الباجي » وبنو المحد » وبنو الوزير » وبنو سيد الناس » وبنو 
خلدون . وداخلهم ٤‏ الثورة على ابن هود » وان يتجافوا للطاغية عن الفرنتيرة » 
ويتمسكوا بالحبال الساحلية وأمصارها التوعرة » من مالقة إلى غرناطة إلى امريّة » فلم 
يوافقوه ه على بلادهم . وكان دمي ابو مروان الباجي » فنابذهم ابن الأحمر وخلع 
طاعة الباحتي ان مرة لابن هود ومرة لصاحب مرا کش من بني عبد المؤمن » ومرة 
للأمير آبي زكريا صاحب اة . ونزل غرناطة وانخذها دار ملكه » وبقيت 
الفرنتيرة وأمصارها ضاحية من ظل الملّك ۰ فخثي بنو خلدون سوء العاقبة من 
الطاغية » وارتحلوا من اشبيلية إلى العدوق » ونزلوا سبتة » وأجلب الطاغية على تلك 
الثغور فلك قرطبة وإشبيلية وقرمونة وجيّان وما لها في مدّة عشرين سنة . ولا نزل بنو 
خلدون بسبتة أصهر إلهم العزفي' بأبنائه وبناته » فاختلط بهم » وكان له معهم صهرٌ 
مذ كور. وكان جدنا الحسن بن محمد » وهو سبط ابن امحتسب قد أجاز فيمن أجاز 
إلهم » فذكروا سوابق سلفه عند الأمير أبي زكريا » فقصده › وقدم عليه فأكرم 
قدومه » وارحل إلى الشرق فقضى فرضه . ثم رجع ولحق بالأمير أ بي زكريا على 
بونة » فا کرمه واستقر في ظل دولته ومرعی نعمته » وفرض له الأرزاق وأفطع 
الاقطاع . وهلك هنالك فدفن ببونة سنة سبع وا وسعائة وولي ابنه الستنصر 


شرق الاندلس لصد هجوم ملكي ارغون وقشتالة » فأوفدوا إليه کاتب ابن مردنیش ابا عبدالله بن الابار 
فانشده القصيدة السينية الشهورة 


ادرك بخيلك خيل الله انداساً ان السسحل آل اماما داه 
(۱) هو محمد بن ودر يد م لبن هو الحذامي . راجع أخبار ثورته في انحلد الرابع من 
هذا الكتاب 


محمد » فأجری جذنا آبا بكر على ما كان لأبيه . ثم ضرب الدهر ضرباته » وهلك 
الستنصر سنة حمس وسبعين وسيّائة » وولي ابنه محیی » وجاء أخوه الأمير ان اسحق 
من الأندلس بعد أن كان فر إليها أمام أخيه الستنصر . بحيى » واستقل هو 
ملك أفريقية » ودفع جدنا أبا بكر محمداً على عمل الأشغال في الدولة على سان 
عظاء الدولة الموحدين فما قبله » من الانفراد بولاية العمال وعزهم وحسبا نهم على 
الحباية » فاضطلع يتلك الرتبة . ثم عقد السلطان أبو اسحق لابنه محمد » وهو جدنا 
الأقرب على حجابة ولي عهده ابنه أبي فارس أيام أن اقصاه إلى يحاية9© . ثم 
استعفى جنا من ذلك فأعفاه. ورجع إلى الخضرة » ولا غلب الدعي ابن أبي 
عار على ملكهم بتونس » اعتقل جدنا أبا بكر محمدا > وصادره على الأموال ثم 
ا ر سار فاد لي سس را 
إلى يحاية فتقبّض عليه ابنه أبو فارس ا ورج ع الا کر و و جو لدافعة اللدعي 
ابن أبي عارة » وهو يشبه بالفضل , ال ی استاجيو عرما جنة حلص 
جدّنا محمد مع أبي حفص ابن الأمير أبي زكريا من اللحمة » ومعها الفازازي وأبو 
الحسين بن سيد الناس فلحقوا جاتب امن ف سات . وكان الفازازي من صنائع 
المولى أبي حفص 2 وكان یژثره علييم : فأما أبو الكسين بن سيد الاش ۰ فاستتکف 
من إيثار الفازازي عليه » بما كان أعلى رتبة منه ببلده إشبيلية » ولحق بالوی آبي 
زكريا الأوسط بتلمسان » وكان من شأنه ما ذكرناه . وأما محمد بن خلدون فأقام مع 
الأمير أبي حفص وسكن لايثار الفازازي . ولا استولى أبو حفص على الأمور رعى له 
سابقته وأقطعه ‏ ونظّمه في جملة القواد ومراتب أهل الحروب ۰ واستكفى به في 
الكثير من أمر ملكه » ورشحه لحجابته من بعد الفازازي . وهلك فكان من بعده 
حافد آخیه اقفر ابو عصِيدة 2 واصطفى لحجابته محمد بن ابراهم 0 
الفازازي وجعل محمد بن خلدوة غا له في حجابته . فكان كذلك إلى أن هلك 
السلطان » وجاءت دولة الأمير خالد » فأبقاه على حاله من التجلة والكرامة » ول 


(۱) بحاية : وتسمی الناصرية نسبة الى انا اناصرین علناس بن اد بن زيري الصنباجي » بناهافي حدود 
سنة 46۷ :س تع اليوم ‏ على ساحل البحر الأبيض من الجزائر وکانت قاعدة الغرب الاوسط 
( معجم البلدان ) . 

(۲) هو أحمد بن روق بن أبي عارة من بيوتات يحاية الطارئین عليها من المسيلة ( الاحاطة في تاريخ غرناطة 
۷4۱ 
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بستعمله ولا عقدله » إلى أن كانت دولة أبى محبی بن اللحياني فاصطنعه › 

واستكفى به عندما تنبّضت عروق التغلّب من العرب » ودفعه إلى حاية الحزيرة من 
لاج احدی بطون سيم الوطنین بنواحیها » فکانت له في ذلك آثار مذ كورة . ولا 
انقرضت دولة ابن اللحياني خرج إلى الشرق وفضی سنة عان عشرة وأظهر 2 
والاقلاع » وعاود الحج متنقلا سنة ثلاث وعشرین وسبعائة ولزم کسر بیته . وأبقى 
السلطان آبو يحيى عليه نعمته في كثير ما كان بيده من الاقطاع والحراية » ودعاه إلى 
حجابته مرارا فامتنع . 

( أخبرني ) محمد بن منصور بن مَزني قال : لا هلك الحاجب بن محمد بن عبد 
العزيز الكردي المعروف با مزوار سنة سبع وعثرین وسبعائة » ابد السلطان جدك 
محمد بن خلدون وأراده على الحجابة » وأن یفّض إليه أمره » فأبى واستعفى فأعفاه 
وآمره فيمن يوليه حجابته » فأثار عليه بصاحب ثغر يحاية محمد بن أبي الحسين بن 
سیّد الناس لاستحقاقه ذلك بكفايته واضطلاعه » ولقديم صحابة بين سلفها 
بتونس » واشبيلية من قبل . وقال له : هو أقدر على ذلك با هو عليه من الحاشية 
والدين ۲۳ فعمل السلطان على اشارته واستدعى ابن سيد الناس ولا حجابته . وكان 
السلطان أبويحيى اذا خرج من تونس یستعمل جدنا محمدا علیها وثوقاً بنظره واستنامة 
ذا عاك يط عت اا عات و انر اوضر ولد ی ی 
عن طريقة السيف والخدمة إلى طريقة العم ولرباط ‏ لا نشأ عليه في حجر | 5 
عبد الله الرندي(۳| الشهير بالفقيه » كان كبير تونس لعهده في العلم والفتيا » وانتحال 
طرق الولاية الي ورثها عن أبي حسين وعمّه حسن » الوليّين الشهيرين . وكان جدنا 
رحمه الله قد لازمه من يوم نزوعه عن طريقه » وألزمه ابنه وهو والدي رحمه الله فقرأ 
وتفقّه » وكان مقدّما في صناعة العربية » وله بصر بالشعر وفتونه » عهدي بأهل البلد 
یتحا کمون إليه فيه » ويعرضون حَوکهّم عليه » وهلك في الطاعون الحارف سنة 
تسع وأربعين وسبعائة . 


. وفي نسخة ثانية : دلاج‎ )١( 

۲( وفي نسخة ثانية : الذوين 

۳( وفي نسخة ثانية ا . نسبة الى قرية بساحل الهدية توي عام ۰ هھ وهو أبو عبدالله محمد بن 
الحسن بن عبدالله القرثي الزبيدي , والژندي نسية الا( ركد ةعم 


ه٠‎ 


» أمّا نشأني ) ٠‏ فإني ولدت بتونس في غرة رمضان سنة اثنتين وثلاثين وسبعائة ‏ 
ورئيت في حجر والدي رحمه الله إلى أن ات وقرأت القران العظم على الاستاذ 
أبي عبدالله محمد بن سعد بن نزال 1 الأنصاري »> أصله من جالبة الأندلس من 
أعمال بلنسية » أخذ عن مشيخة بلنسية وأعاها » وكان !ماما في القرآآت لا يلحق 
شأوه » وكان من آشهر شیوخه في القراات السبع بو العباس آحمد بن محمد بن 
البطوي") ومشیخته فها ‏ وأسانیده معروفة . وبعد أن او القرآن العظم عن 
حفظي » > قرأته عليه بالقراات اس الشهورة إفراداً و "ني احدی‌وعشرین 
ختمة » ثم جمعتها في ختمة واحدة أخرى ثم قرأت برواية يعقوب )٩‏ ختمة واحدة 
دا بين الروايتين عنه » وعرضت عليه رحمه الله قصيدة الشاطبي 7 اللامية في 
القراات والرائية في الرسم ۰ وأخبرني lk‏ عن الاستاذ آبي عبدالله البطوي وغیره من 
شیوخه » وعرضت عليه کتاب التفسیر لاحادیث الموطأ لابن عبد البرٌ حذا به حذو 
کتابه المهید على الموطأ » مقتصراً على الأحاديث فقط . 

ودرست عليه كتباً جمّة مثل کتاب التسهیل لابن مالك "© وتصر ابن الخطیب في 
الفقه"! ول أكملها بالحفظ » وني خلال ذلك تعلمت صناعة العربية على والدي 


)1( وفي نسخة انية برال : بضم الباء الموحدة » وفتح الراء المشددة » هكذا قبده ابن خلدون بخط بده . 

9( وفي نسخة ثانية : البطرني : نسبة الى بطرنة من إقلبم بلنسية بشرق الأندلس . وقد ضبطها ابن خلدون 
بخط يده : بفتح الباء والطاء المهملة وراء ء ساكنة بعدها نون . 

۳ « الإفراد ان يتلى القرآن كله أو جزء منه برواية واحدة لأحد القراء السیع أو العشرة الشهورین » وامع 
أن حع القاریء عند قراءته للقرآن كله أو جزء منه بين روايتين فا کثر من الروایات السبع او العشر 
التواترة . ويسمى بالجمع الكبير ان استوفی القارىء سبع قراات فأكثر. وال موه بالجمع الصغير . 

)| هویعقوب بن اسحق بن زيد بن عبدالله الحضرمي البصري ( ۱۱۷- ٠٠٠‏ ) أحد القراء العشرة » 
وله قراءة مشهورة عنه » وهي احدى القراات العشر . راجع طبقات القراء ( ۲۸١/١‏ ) 
و(۲۳/۲) . 

42 هو آبو القاسم بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني » رحل الى الشرق ودخل القاهرة » حيث مدرسة 
القاضي الفاضل » وقد نظم قصيدته اللامية المعروفة بالشاطية أو حرز الأماني ۰ والرائية وتعرف بالعقيلة 
( طبقات القراء ۲ E‏ 

»| عر اد e E‏ الأندلسي الحياني النحوي المشهور ( 1۰۰ - 5077 ) وكتابه 
تسهیل الفوائد جمع قواعد النحو بامجاز . 

62۸ وفي نسخة ثانية : ابن الحاجب وهو عمّان بن عمر بن يونس العروف بابن احاجب جال الدين الصري 
14۱-۷۰ ) له حتصر في الفقه ذکره ابن خلدون في مقدمته راجع ( وفیات الاعیان 
۱( . 


اه 


1 أستاذي تونس 3 ام ری الحَصَايري ۱ 5 
٠ 4‏ ومنهم أبو العبّاس م بن ا 5 صناعة ا وله 
شرح على قصيدة البردة المشهورة 5 مدح الحناب النبوي وهو حي لهذا العهد 
تنس . 
ومنهم إمام العربية 7 تونق پو عبد الله ٠‏ محمد بن بحر ۰ ٠‏ محلسه نت 
الأشعار الستة : » واحاسة م ا (r‏ و من شعر ون 
کتاب سل + بن 1 إلا فوتا بسي نت ا » وسهمعت عله ات لوط 
من أوله ال خرف ويفا من الأمّهات الخمس » وناولني )٩‏ كتباً ثم ثيرة في العربية 
والفقه وأجازني إجازة عامّة » وأخبرني عن مشابخه الذ کورین 0 بتونس فاضي 
0 محمد القصير» ات کات الهذيب لأبي سعید رش ¢ 
المدونة » وكتاب المالكية › وفيت عله . وكنت في خلال ذلك انتاب محلس 
شيخنا الإإمام قاضي ابلماعة أبي عبدالله محمد بن عبد السلام مع أخي عمر رحمة الله 
علها 3 وأفدت منه وهعت عليه أثناء ذلك کتاب الموطأ للومام مالك » وكانت له 
طرق عالية عن أبى محمد بن هرون الطالي قبل اختلاطه إلى غير هؤلاء من مشيخة 
تونس » وکلهم معت عليه › وكتب لي وأجازني » ثم درجوا كلهم في الطاعون 
الحارف . 


(۱) وف نسخة ثانية : الزرزالي . 
(۲) هويوسف بن سلمان بن عيسى النحوي الشنتمري ‏ نسبة الى شنتمرية ‏ المعروف بالأعلم ( وفیات 
الاعیان ) ج ۲ ص ٤9‏ . 
E KE (۳‏ بن اض و و( ل ی الأعيان ) . 


o۱۲ 


وكان قدم علينا في جملة السلطان أبي الحسن عندما ملك أفريقية سنة تمان وأربعين 
جاعة من أهل العلم كان بُأزمهم شهود مجيه » ويتجمّل بمکانيم فيه » فنهم 
شيخ الفتيا بالمغرب وإمام مذهب مالك أبوعبدالله محمد بن سلمان السطي > فكنت 
انتاب محلسه وأفدت عليه . ومنهم كاتب السلطان أبي الحسن وصاحب علامته الي 
توضع أسفل مكتوباته » إمام المحدثين أبو محمد عبد المهيمن الحضرمي ٠»‏ لازمته 
«وأخذت عنه سماعاً وإجازة » الأمّهات الست . وكتاب الموطأ » والسير لابن اسحق » 
وكتاب ابن الصلاح في الحديث » وكتباً كثيرة سرت عن حفظي . وكانت 
بضاعته في الحديث وافرة » ونحلته في التقييد والحفظ كاملة » كانت له خزانة من 
الكتب تزيد على ثلاثة الاف سفر في الحديث والفقه والعربية والأدب والعقول وسائر 
الفنون » مضبوطة كلها مقابلة . ولا يخلو ديوان منها عن ضبط بخط بعض شيوخه 
المعروفين في سنده إلى مؤلفة » حتى الفقه والعربية الغريبة الإسناد إلى مؤلفها في هذه 
af‏ وم الشيخ أبو العباس أحمد الزواوي إمام المقرئين بالغرب . قرأت عليه 
لمران ١‏ ظم بالجمع الكبير بين لقرآآت السبع » من طريق أبي عمر والداني وابن 

7 بح لم أكملها » وسمعت عليه عدّة كتب » وأجازني بالاجازة العامة . 

0 شبخ العلوم العقلية أبو عبدالله محمد بن ابراهم الأيلي .أصله من تلمسان وبا 
نشأء وقراً کب التعلم وحذق فيا > واأظله الخضار الكبير بتلمسان أعوام المائة 
السابعة » فخرج ما وحج م ولتي اعلام الشرق يومئذ » م بخن عم لأنه كان 
مختلطاً بعارض عرض في عقله . ثم رجع من الشرق وأفاق وقرأ المنطق والأصلين على 
الشيخ أبي موسى عيسى ابن الإمام » وكان قرأ بتونس مع أخيه أبي زيد عبد 
الرحمن على تلمیذ آبي زیتون الشهير الذ کر" وجاءا إلى تلمسان بعلم كثير من 
النقول والعقول ۰ فقرأ الأيلي على أبي موسی منهما کا قلناه » ثم خرج من تلمسان 
هارباً إلى المغرب لان سلطانها أبا حو يومئذ من ولد یغمراسن بن زین » کان یکرهه 
> اكد عقا أعاله » وضبط الحباية بحسبانه » ففرٌ إلى الغرب » ولحق 
0( موه غ محمد بن شريح بن بن أحمد بن محمد ابو عبدالله الاشبيلي (1975-588) . 

(۳) هو ابن زیتون أبو القاسم » القاسم بن أبي بكر بن مسافر (۲۱*- )1۹١‏ قام برحلة الى الشرق واخذ 


عن علائه » ثم رجع بعدها الى تونس ما سند إليه مهمة القضاء والافتاء » وهو أول من أظهر تاليف فخر 
الدين الرازي في تونس . 


۰:۱۳ ابن خلدون م ۳۳ ج ۷ 


بمراکش ‏ ولازم العالم الشهیر الذ کر آبا العبّاس بن البناء » فحصّل عنه ساثر 
العلوم العقلية 4 وورث ممامه فيا وارفع 4 ثم صعد ال جبل الهساكرة بعد وفاة 
الشيخ باستدعاء علي بن محمد بن تروميت ليقرأ عليه » فأفاده وبعد أعوام استنزله 
ملك الريب السلطان مرت رکه الات لخديف وال بل مه : 

ثم اختصّه السلطان أبو الحسن ونظمه في جملة العلاء بمجاسه » وهوفي خلال ذلك 
يعلم العلوم العقلية » ويبثها بين أهل المغرب حتى حذق فيا الكثير منهم من سائر 
أمصاره . والحق الاصاغر بالا كابر في تعليمه . ولا قدم على تونس في جملة السلطان 
أبي الحسن » لزمته » وأخذت عنه العلوم العقلية ۲۷ » والمنطق ۰ وسائر الفنون 
الحكمية » والتعليمية » وكان رحمه الله تعالى يشهد لي بالتبريز في ذلك . 

ومن قدم في جملة السلطان أبي الحسن » صاحبنا أبو القاسم عبدالله بن يوسف بن 
رضوان المالق » كان يكتب عن السلطان ويلازم خدمة آبي محمد عبد المهيمن 
رئيس الکتاب يومئذ » وصاحب العلامة التي توضع عن السلطان أسفل الراسیم 
والمخاطبات » وبعضها يضعه السلطان بخطه . وكان ابن رضوان هذا من مفاخر 
المغرب في براعة خطه » وكثرة علمه » وحسن سمته » واجادته في فقه الوثائق » 
والبلاغة في الترسيل عن السلطان » وحوك الشعر والخطابة على النابر » لأنه كان كثيرا 
ما يَصَلي بالسلطان . فلمًا قدم علينا بتونس صحبته » واغتبطت به » وان لم أتخذه 
شیخاً » لمقاربة السن » فقد أفدت منه كا أفدت منهم . وقد مدحه صاحبنا أبو 
القاسم الرحوي شاعر تونس في قصيدة عل روي الئون برغب منه آن یذ کره !۳" 
لشيخه أبي محمد عبد الهیمن في إيصال مدحه للسلطان آبي الحسن في قصيدة”) 
على روي الياء » وقد تقدم ذ کرها 5 اخبار السلطان . وذكر في مدح ابن رضوان 
أعلام العلاء القادمين مع السلطان وهي هذه : 

(4) - 6 ۰» ۶ مرو ۶ وت . ۾‎ ۶ 0 e 
عرفت زمانيحين أفكرت عرفاني  وایقنت أن لا حظ في کف کیوان‎ 
وأن لا اختيارٌ في اختيار موم ون لا قراغ باالهرَانِ لاان‎ 
. وفي نسخة ثانية : واخذت عنه الاصلين‎ )۱( 

(۲) وفي نسخة ثانية : يرغب منه تذ كرة . 


(۳) وفي نسخة ثانية : في قصيدته . 
(4) اسم لاحد الكواكب السيارة ويدعى زحَل . 


۱ 


وأن نظام الشكل أكمل نظیه لأضعاف قاض في الدليل برجحان 

ون افتف از المرء من فَقَراته ومن ثقله يغْني اللبيبت بأوزان 

إلى آخرها ۰ هم بقول في ذكر العلاء القادمين : 

هم القوم كل القوم أمّا حَلومُهم فأرسخ من طودي ثبير وثبلان7) 

فلا طیش" يعلوهم ٠‏ وم علومهم فأعلامها تهديك من غير نيران 
3 يقول في آخرها 

وهامت على عبد و المَهَیّمنِ تونسٍ وقد ظفرت منه بوصل ورب ان 

وس علقت مني الفماتز غَيْرَهُ وإِنْ هّويت كلاً بحب ابن رضوان 

. وی يذ كر عبد الهیمن بذلك‎ ge E 

هي النفس" في اکتساب سی وهو العمر في اناب وفي 

وأری الاس س ساخ لرشاٍ بتوخحی وى وساع لخي 

وأرى العلم لم رنه اتسينا فتزي منسه باحن زي 

وأرى الفضل قد تجمّع كلا في ابن عبد المهَیْینِ الحضريي 
ثم يقول في آخرها 

بنبغي القرب" من مراي الا‌اني اي لب انب اللوي 
مايا نميا سير" کل دان یسعی وکل قصيّ 


ثم كانت واقعة العرب على السلطان بالقيروان فاتح تسع وأربعين وسبعاثة فشغلوا عن 
ذلك ولم يظفر هذا الرحوي بطلبته . ثم جاء الطاعون الحارف فطوى البساط با فيه » 
وهلك عبد المهيمن فيمن هلك » ودفن بمقبرة سلفنا بتونس » لخلة كانت بینه وبين 
00 رحمه الله م ريو علينا . 

القن اعا بالقصبة دار املك » حيث كان ولد السلطان الاش 
عليه ابن تاف را کين » وخ رج من القيروان إلى العرب » وهم محاصرون السلطان وقد 
)١(‏ ثبير: جبل بظاهر مكة . ثهلان : جبل في بلاد بني غير (تاج العروس) . 


۵9 و سحه 4 ثانية ۳ يعروهم . 
(۳) وي نسخة ثانية : 


ف‌أنلهسسارامهسسانلت سهلا ‏ كل لذن بغي ول قصي 


6ه 


اجتمعوا على أبي دوس وبايعوا له كا مر في أخبار السلطان » فبعثوا ابن تافراكين إلى 
ارجا الفا صر او وت عه . وكان عبد الهيمن يوم ثورة أهل تونس » 

ولد ع الميعة (۱) خرج من بيته إلى دارنا فاختفى عند أبي رحمه الله وأقام 
متخفیاً عندنا نحواً من ثلاثة آشهر . ثم نحا السلطان من القیروان ال سوسة » وركب 
البحر إلى تونس » وفر ابن تافرا كين إلى الشرق » وخرج عبد الهیمن من ۰ الاختفاء » 
وأعاده السلطان إلى ما كان عليه من وظيفة الولاية والكتابة © وکان كثيراً ما یخاطب 
والدي رحمه الله ويشكره على موالاته » وما كتب إليه وحفظته من خطه : 


محمد ذو الكارم قد اني فال شكرهُ اب دا ان 
جزی الله ات تون شیاه و في الجنان 
نکم أل ووالى من جيل وبر ر بالفعال وتان 
وراعى الحَصَرّييَة 5 الذي قد جنی من وده ورد د اسان ۹9 
اشا بکر تناك طول دهري ردد بالسان وبالجّئان. 
وعن علب اله * ما امنَدّت ۱ حياني كايح بالحسام وباللسان 
فینك أفدت خلا لست دهري آری عن جد أثني اني 
وهؤلاء الأعلام الذین ذ کرهم الرحوي في شعره » هم سباق الحلية في محلس 
السلطان آبي الحسن › الام لصحابته من بين أهل الغرت ۰ فآمًا ابنا الامام 
منهم » فكانا أخوين من أهل برئيك من أعال تلمسان » واسم أكبرهم أبو زيد عبد 
الرحمن › والأصغر أبن موسي عيسى . وكان أبوهما اماماً يعض مساجد برشك » 
واهمه أ لتغلب يومئذ على البلد زيرم بن حمّاد٩)‏ بأن عند ه وديعة من المال 
لبعض أعدائهء فطالبه با » ولاذ بالامتناع » وبيّته زيرم لینتزع الال 
من يده ۰ فدافعه وقتل » وارتحل ابناه هذان الأخوان إلى تونس في آخر الائة 
(۱) وفي نسخة ثانية : ووقوع اطيعة . 

(۲) وفي نسخة انية : وظيفة العلامة والکتابة . 

(۳) وفي نسخة ثانية : نحمد ذوي الکارم قد ثناني . 

(4) وقي نسخة انية : 

وراععى الحضرمية 5 الذي قد يسا من وده ومن اناد 
(8) زيري بن حماد : وقد ورد في مكان سابق من هذا الكتاب . 


۱۹ 


السابعة » اذا العلل بها عن تلم ابن زيتون » وتفقّها على أصحاب 
أبي عبدالله بن شعيب الشُكَالي > وانقلبا إلى المغرب بحظ وافر من العلم » 

وآقاما باحزاثر ينكان العلم بها لامتناع برشك علا من أجل زيرم المتغلب 
عليها » والسلطان أبو یعقوب يومئذ صاحب الغرب الاقصی من بني مرین 
جاثم .على تلمسان محاصرها الحصار الطویل الشهور۲ ۰ وبث مها جیوشه في 
نواحيها » وغلب على الكثير من أعالها وأمصارها » وملك عمر مغراوة بشلف » 
وحصر مليانة » بعث إلا الحسن بن أبي الطلاق من بني عسکر » وعلي بن محمد 
ابن الخيّر من بني ورتاجن » ومعها لضبط الحباية واستخلاص الأموال الکاتب 
مندیل بن محمد الكناني » فارتعل هذان الأخوان من الحزائر »> وأخذا عليه" » 
فحليا بعين منديل الكناني 7" . فقرّببها واصطفاهماء واتخذهما لتعليم ولده محمد . فا 
هلك يوسف بن يعقوب سلطان المغرب بمكانه من حصار تلمسان سنة خمس 
وسبعائة ۲0 على يد خصي من خصيانه طعنه فأشواه » وهلك . وأقام بالملك بعده 
حافده أبوثابت بعد أمور ذكرناها في أخباره » ووقع بينه وبين صاحب تلمسان من 
بعده يومئذ » أبي زيّان محمد بن عیّان بن يغمراسن وأخيه أبي حمّو العهد المتأكد 
على الإفراج عن تلمسان » ورد أعالها عليه » فوفی هم بذلك وعاد إلى الغرب . 
وارتحل ابن ابي الطلاق من شلف » والكناني من مليانة راجعين إلى المغرب . ومروا 
بتلمسان فاوصی أبو حتو وی علي حل بمقامها في العم واغتبط ما آبو 
حمو وبنى لما المدرسة المعروفة ما بتلمسان . وأقاما عنده على محرى أهل العلم . 

وسنیم . وهلك ابو حمّو وكانا كذلك مع ابنه أبي تاشفين إلى أن زحف السلطان 
أبو الحسن المريني الى تلمسان » وملکها عنوة سنة سبع وثلائین وسبعائة وکانت ها 
شهرة في أقطار المغرب » أسست لما عقيدة صالحة » فاستدعاهما ین دخوله › 
وأدنى محلسها وشاد بمكرمتهما » ورفع جاهها على أهل طبقتها . وصار يحمّل بها 
محلسه متى مر بتلمسان ووفدا عليه في الأولى التي نفر فبها أعيان بلادهما . ثم استنف رهما 


6۵ دام هذا الحصار حوالي مان سنوات وثلاث اشر 

۲( وي نسخه ثانية : واحتلا بملیانة . 

(۳) وفي نسخة انية : الکناني . 

. 4۸۰ ص‎ ٤ وني کتاب العبر والاحاطة انه قتل سنة ۷۰5 راجع الدرر الکامنة ج‎ )٤( 


o۱۷ 


إلى الغزو وحضرا معه واقعة طريف » وعادا إلى بلدهما . وتوفي آبو زيد منهیا اثر 
ذلك ۰ وب آخوه موسی متبوئا ما شاء من ظلال تلك الکرامة . 

ولا سار السلطان آبو الحسن إلى أفريقية سنة تمان وأربعين وببعائة كا مر في آخباره 
استصحب أبا موسی ابن الامام معه مكرما موقراً » عالي امحل » قريب احلس منه . 
فلا استولى على أفريقية سرّحه إلى بلده » فأقام بها يسيراً وهلك في الطاعون الحارف 
TT‏ و 
حمد فا وأخحذ 0 عن الي اق الحسن ف المالكيّة بالغرب » والطائر 
الذ کر وقاضی الماعة بفاس ۰ وتفقّه وقرأ عليه » وکان أحفظ الناس لمذهب مالك » 
وأفقههم فيه . وکان السلطان أبو الحسن لعظم مته وبعد 0 الفضل یتشوف 
الإنام تمد ابن سلیان . وقدم لیا بتونس في جملته » وشهد نا 0 2 
ل و ی 
لاه وم مالس و ا ا 
الكتب ۲ . وحضر مع السلطان آبي الحسن واقعة القيروان وخلص معه إلى تونس » 
وأقام بها نحواً من سنتين + وانتقض الغرب على السلطان واستقل به ابنه أبو عنان ْم 
ركت السلطاق انوا ان فى اساطیله من تون اخ سه مدان وها ومر تجا 
فأدركه الغرق في سواحلها » فغرقت أساطيله وغرق أهله » وأكثر من كان معه من 
هؤلاء الفضلاء وغیرهم > ورمی به البحر ببعض الحزر هنالك حتی استنقذه ما 
بعض أساطيله › وجا إلى الجزائر بعد أن تلف موجوده + وهلك الکثیر من عباله 
وأصحابه > وکان من آمره ما مر في اخباره : 


(۱) وفي نسخة ة أخرى : وكان السلطان أبو الحسن لدينه وسرواته . 

(۲) وي نسخة أخرى : فضائله . 

(۳) وفي نسخة آخری : أخي محمد . ۱ 

. وفي نسخة أخرى : وکذا كان حاله في أکث ما يعاني حمله من الکتب‎ )٤( 


۱۸ 


وم اي واسه محمد بن ا بتلمسان » وأصله من جالية الأندلس من 
أهل أيلة من بلد احوف() منها » أجاز بأبيه وعمه أحمد » فاستخدمهم یغمراسن 

ابن زان وولده في جندهم » وأصهر ابراهيم مها ی القاضي بتلمسان جمد بن 
غلبون في ابنته » فولدت له محمداً هذا . ونشأ بتلمسان في كفالة جدّه القاضي » فنشأ 
له بذلك ميل إلى انتحال العلم عن الحنديّة التي كانت منتحل أبيه وعمّه . فلا أيفع 
وأدرك سبق إلى ذهنه عة التعالم ۰ فبز بها واشتهر وعکف الناس عليه في تعلّمها » 
وهذا في سن البلوغ . ثم أظل السلطان يوسف بن يعقوب وخيّم عليها يحاصرها » وسير 
العساكر إلى الأعال » فافتتح أكثرها . وكان ابراهم الأب قائداً هن مرسى 
تلمسان في لجّة من الحند » فلما ملكها يوسف بن يعقوب اعتقل من وجد بها من 

أشياع بني عبد الواد(۳) واعتقل ابراهم الایلي » وشاع الخبر في تلمسان بأن يوسف 
ابن يعقوت يسترهن أبناءهم ويطلقهم » مداه عاك وه روز من أجل 
ذلك . وأغراه أهله بالعزم عليه » فتسور الأسوار وخرج إلى أبيه فلم جد خبر 
الاسترهان صحيحا . واستخدمه يوسف بن يعقوب قائدا على الحند الاندلسيين 
بتاوريرت » فکره المقام على ذلك » ونزع عن طوره » ولبس المسوح » > وسار قاصداً 
إلى الحج . وانتچی ال رباط العّاد عنقي نی صحبة الفقراء ؛ فوجد هتالك رئیساً من 
أهل كربلا“ من بني الحسين جاء إلى المغرب يروم إقامة دعوته فيه » وكان 
مخفلا( > فلا رای عساكر يوسف بن يعقوب وشدّة غلبه یس من مرامه ونزع عن 
ذلك ۰ واعتزم على الرجوع إلى بلده » فسار شیخنا محمد بن ابراهم في جملته . 

قال رحمه الله : وبعد حين انکشف لي حاله وما جاء له » واندرجت في جملته 


(۱) الراد بالحوف > الشمال في لغة المغاربة والاندلسيين . 

(۲) وني نسخة انیا : من شيع ابن زيان . 

(۳) رباط العباد : ( مرتفع جميل خارج مدينة تلمسان » كان مدفن الأولياء والصلحاء والعلاء . وهناك 
موضعان عرفا باسم « العبارة » أحدهما يسمى ( العباد الفوقي والعباد السفلي ) وكان بباب الحياد من أبواب 
تلمسان ) . 

(4) کربلاء : بالمد : وهو الموضع الذي قتل فيه الحسين بن علي رضي الله عنه » في طرف البربة عند الكوفة ‏ 
فاشتقاقه فالكربلة رخاوة في القدمين » يقال جاء مشي مكربلا » فيجوز على هذا أن تكون أرض هذا 
الموضع رخوة فسميت بذلك . ( معجم البلدان ) ويطلق هذا الاسم اليوم على لواء كامل من ألوية 
العراق . 

(۵) وفي نسخة ثانية : وكان معقلاً . 


4ه 


وأصحابه وتابعیه . قال : وکان یتلقاه في کل بلد من أصحابه وأشیاعه وخدمه من 
يأتيه بالأزواد والتفقات من بلده ۰ إلى أن رکبنا البحر من تونس إلى الاسکندرية . 
قال : واشتدّت على الغلمة في البحر واستحبیت من كثرة الاغتسال لکان هذا 
الرئيس » فأشار علي بعض بطانته بشرب الکافور » فاغترفت منه غرفة فشربتا 
فاختلطت . وقدم الديار المصرية على تلك الحال » وا يومئذ تقي الدين بن دقيق 
العيد وابن ن الرفعة وصفي ) الدين الهندي » والتبريزي وغيرهم من فرسان العقول 
والمنقول . فلم يكن قُصَارَاه ابیز أشخاصهم إذا ذکرهم لناء لا كان به من 
الا حتلاط . م حج مع ذلك الرئيس وسار في جملته إلى كربلاء فبعث به من 
أصحابه من اوصله ال مامت ببلاد زواوة من أطراف المغرب . وقال لي شیخنا رحمه 
الله : كان معي دناني ركثيرة تزودتها من الغرب واستبطنتا في جبّة كنت ألبسها ۰ فلما 
نزل بي ما نزل انتزعها مني » حتى إذا بعث أصحابه يشيّعوني إلى الغرب دفعها 
إلهم » حتى إذا أوصلوني إلى المأمن أعطوني إياها » وأشهدوا علي في كتاب حملوه 
معهم إليه كا أمرهم . ثم قارن وصول شيخنا إلى المغرب مهلك يوسف بن يعقوب 
وخلاص أهل تلمسان من الحصارء فعاد إلى تلمسان وقد أفاق من اختلاطه ‏ 
وانبعثت همته إلى تعلم العم . وكان مائلا إلى العقليات فقرأ المنطق على أبي موسى 
ابن الإمام » وجملة من الأصلين » وكان أبو حمّو صاحب تلمسان قد استفحل 
ملكه » وكان ضابطاً للأمور »› وبلغه عن شيخنا تقدمه في علم 
الحساب » فدفعه إلى ضبط أمواله ومشارفة أحواله7© . وتفادی شيخنا من ذلك 
فأكرهه عليه » فأعمل الحيلة في الخلاص منه » ولحق بفاس أيام السلطان أبي 
الربيع ۱۳ » وبعث فيه أبو حمّوء فاختفى بفاس للتعالم من اليبودي خليفة 
ال a‏ بو زر موز اس قاس امايق 
بمراكش أعوام عشر وسبعائة . ونزك على الإمام أ بي العباس بن البناء شيخ العقول 
والمنقول » والمبرزني التصوف علماً وحالاً » فلزمه » وأخذ عنه وتضلّع في عل العقول 


. وف نسخة ثانية : مشارفة عما له‎ )١( 
. ابو الربيع : وهوسلمان بن عبدالله بن أبي يعقوب بن يوسف بن عبد الق المريني المتوفي سنة ۷۱۰ ه‎ )۲( 
. وفي نسخة ثانية : واختفی بفاس عند شيخ التعالم من اليهود » خلوف المغيلي‎ )۴( 


o۲۰ 


والتعالم والحجمة. م استدعاه شيخ افسا کرة علي بن محمد بن تروميت ليقرأ عليه » 
وكان في طاعة السلطان » فدخل )١(‏ إليه شيخنا وأقام عنده مده قرأ عليه فيها 
وحصل . واجتمع طلبة العلم هنالك على الشيخ > فكثرت إفادته » واستفادته » وعلي 
ابن محمد في ذلك على محبته وتعظيمه » وامتثال اشارته » فغلب على هواه » وعظمت 
رياسته في تلك القبائل . ولا استتزل السلطان أبو سعيد علي بن تروميت من جبله » 
نزل الشيخ معه » وسكن بفاس . وانثال عليه طلبة العلم من كل ناحية » فانتشر 
علمه » واشتهر ذكره » فلمًا فتح السلطان أبو الحسن تلمسان ولتي أبا موسى ابن 
الإمام » ذكره له بأطيب الذ کر » ووصفه بالتقدّم في العلوم » وكان السلطان معتنياً 
بجمع العلاء عجلسه كا ذكرناه . فاستدعاه من مكانه بفاس ونظمه في طبقة العلاء 
بمجاسه » وعكف على التدريس والتعلم » ولزم صحابة السلطان » وحضر معه واقعة 
طريف »> وواقعة القيروان بأفريقية . وكانت قد حصلت بينه وبين والدي رحمه الله 
حلة ۲۳ » كانت وسيلتي إليه في القراءة عليه » فلزمت محلسه وأخحذدت عنه العلوم 
العقلية بالتعالم . ثم قرات المنطق وما بعده من الاصلین » وعلوم الحكمة . وعرض 
أثناء ذلك ركوب السلطان أساطيله من تونس إلى الغرب . وكان الشيخ في نزلنا 
وكفالتنا » فأشرنا عليه بالقام وتبّطناه عن السفر » فقبل وأقام . وطالبنا به السلطان أبو 
O yg‏ 
وأقام الشيخ بتونس ۰ ونحن وأهل بلدنا جميعاً تساجل في غشيان بحلسه » والأخذ 
عنه » فلما هلك السلطان ابو الحسن مجبل هنتاتة وفرغ ابنه أبو عنان من شواغله » 
وملك تلمسان من بني عبد الواد»كتب فيه يطلبه من صاحب تونس وسلطانها يومئذ 
أب اس ابراهم ابن السلطان أبي يحيى في كفالة شيخ الموحّدين أبي محمد بن 
تافراكين » فأسلمه إلى سفيره . وركب معه البحرفي أسطول آبي عنان الذي جاء فيه 
السفير» ومر ببجاية ودخلها » وأقام بها شهراً > حتى قرأ عليه طلبة العلم بها مختصر 
أبن الخاجب في أضون الفقه برغبتهم في ذلك منه ومن صاحب الأسطول . ثم ارتحل 
ونزل عرسی هنیّن وقدم على أبي عنان بتلمسان » وأحله محل التكرمة » ونظمه في 
طبقة أشياخه من العلاء . وكان يقرأ عليه ويأخذ عنه إلى أن هلك بفاس سنة سبع 


(۱) وفي نسخة ثانية : فصعد إليه شيخنا . 
(۲) وفي نسخة ثانية : صحابة . 


وخمسین وسبعائة . وأخبرني رحمه الله أن مولده بتلمسان سنة احدی وثمانين وسيّائة . 
(وأمّا عبد المهيمن ) كاتب السلطان أبي ا فأصله من سبتة » دیمم با 
قدیم » ویعرفون ببني عبد المهیین وکان آبوه محمد قاضيها یام بي لعفي : ونشأ 
ابنه عبد المهيمن في كفالته وأخذ عن مشيختها واختض بالأستاذ أبي اسحق 
الغافني ۲۲ » ولا ملك علييم الرئیس آبو سعید صاحب الأندلس سبتة » ونقل بي 
العزفي مع جملة أعيانها إلى غرناطة » ونقل معهم القاضي محمد بن عبد الهیمن وابنه 
عبد المهيمن » فاستکل قراءة العلم هنالك وقرأ على مشيختها ابن الزبير ونظرائه ۳ ) 
وتقدّم في معرفة كتاب سيبويه » وبرز في علو الاسناد » وكثرة المشيخة . وكتب له 
أهل الغرب والأندلس والشرق » واستكتبه رئيس الأندلس يومثذ الوزير أبوعبدالله 
ابن الحكم اي > الستبد على السلطان المخلوع ابن الأحمر”" فكتب عنه ونظمه 
في طبقة الفضلاء الذين كانوا عجلسه » مثل المحدّث أبي عبدالله بن سيد الفهري'*) 
وابي العباس أحمد العزي » والعام الصوفي التجرد أبي عبدالله محمد بن خميس 
التلمساني > وكانا لامجاریان في البلاغة والشعر إلى غير هؤلاء من كان مختضًا به » وقد 
ذكرهم ابن الخطيب في تاريخ غرناطة عافن اكب الؤزير لكر 07م » وعادت سبتة 
إلى طاعة بني مرين » عاد عبد المهيمن الا 00 . ثم ولي الأمر أبو سعيد 
وغلب عليه ابنه أبو علي > واستبدٌ حمل الدولة . تشوّف إلى استدعاء الفضلاء » 
وتجمّل عکا: عون الاسم لد e‏ بيك الي طدرة 
وسبعاثة . ثم خالف على أبيه سنة أوبع عشرة وسبعائة » وامتنع بالبلد الحديد » 
ادا شا سن عفد یآ فتمسّك السلطان أبو سعيد يعيد 
المهيمن وانحذه كاتياً إلى أن دفعه إلى رياسة الکتاب > ورسم علامته في الرسائل 
(۱) هوابراهيم بن أحمد بن عيسى الاشبيلي ابوإسحق » عرف بالغافتي » دخل سبته وول القضاء بها . توفي 
سنة 1/15ه ( الدرر الكامنة 1/١‏ ) . 

(۲) وفي نسخة ثانية : وأخذ عن أبي جعفر بن الزبير ونظرائه . 


(۳) وفي نسخة ثانية : : السلطان المخلوع من بني الأحمر وهو محمد بن محمد بن محمد بن نصر » يكنى ( أا 
عبدالله ) ثالث ملولك , بني الاحمر ( ۷۱۳-۰۵۵ ) وهو الذي بنى مسجد الحمراء الأعظم بغرناطة . 

0 وى نسة نة + الات أبي عبدلل نش قهري وهر أى داق مد بن عمز بن مد بن رشي 
الفهري السبي ٠‏ محداف ورحالة مشهور . ۱ 

(9) الوزير ابن الحكم أو الور اقا ار میا الرندي محمد بن عبد الرحمن بن ابراهم وشهرته ابن 
الحكى . راجع : الاحاطة في تاريخ غرناطة ج ۳۷۸/۲ . ١‏ 


o۲ 


والأوامر » فتقدم لذلك سنة تمان عشرة وسبعأئة » ول يزل علا ساثر أيام السلطان 
أبي سعيد وابنه أبي الحسن . وسار مع أبي الحسن إلى أفريقية » وتخلف عن واقعة 
القيروان بتونس ۰ لا كان به من علّة التقرس . فلما كانت الميعة بتونس » ووصل خبر 
الوافعة 3 وتحيّز أولياء السلطان إلى القصبة مع حرمه > تسرب عبد المهيمن في المدينة 
متبذاً هم » وتوارى في بيتنا خشية أن يصاب معهم بمكروه . فلمًا انجلت تلك 
الغيابة » ورجع السلطان من القیروان إلى سوسة ورکب منها البحر إلى تونس » 
أعرض عن عبد الهیمن لا سخط غيبته عن قومه بالقصبة » وجعل العلامة لأبي 
الفضل ابن الرئيس عبدالله بن أبي مَدْيْن ۲۱ وقد كانت من قبل مقصورة على هذا 
البيت » وأقام عبد المهيمن عطلاً من العمل شهر”" . ثم اعتبه السلطان ورضي 
عنه » ورد إليه العلامة كا كان , ثم توفي لأيام قلائل بتونس بالطاعون الحارف سنة 
تسم وأربعين وسبعائة ومولده سنة خمس وسبعين وسيّائة من الائة قبلها » وقد 
استوعب ابن الخطيب التعريف به في تاريخ غرناطة > فليطالع هناك من أحبّ 
الوقوف عليه . 

روم ابن رضوان ) الذي ذكره الرحوي في قصيدته » فهو أبو اقاسم عبدالله بن 
پوسف بن رضوان البحاري( أصله من الأندلس » نشأ عالقة » وأخذ عن 
مشيختها » وحذق في العربية والأدب ۰ وتفنن في العلوم ونظم ونر وكان محيداً في 
الترسيل » ومحسناً في كتابة الوثائق . وارتحل بعد واقعة طريف ونزل سبتة » ولتي بها 
السلطان أبا احسن) ومدحه وأجازه » واختص بالقاضي ابراهيم بن بحیی ۳" وهو 
يومئذ قاضي العسا کر وخطيب السلطان » ان يميه في اقضاء ولخعاية :ام 
نظمه في جملة الکتاب بباب السلطان . واختصٌ بخدمة عبد المهيمن رئيس الکتاب 


(۱) هو عبدالله بن أبي مدين شعيب العماني كان في خدمة بي مرین فاشتهر » فقلدوه الحجابة ورياسة 
الکتاب . ولد بقصر کتامة ونشأ بمكناسة وتعلم مها . 

(۲) وفي نسخة انية : مدة آشهر . 

۳ او البخاري کا ف نسحخة ة أخرى . 

) هو السلطان أبو الحسن علي بن ابي سعيد بن بعقوب المريني التويي سنة ۷۵۲ ه ر شذرات الذهب‎ )٤( 
2/۹ 

(9) هو ابراهيم بن عبد الرحمن بن أبي بكر التسولي التازي أبو إسحق » ویعرف بابن أبي يحيى التوفي بعد 
سنة ۷4۸ ( الاإحاطة في تاريخ غرناطة ۲۱۷/۱) . 


اوفك 


- والأخذ عنه » إلى أن رحل السلطان إلى أفريقية » وکانت واقعة القيروان » وانحصر 
بالقصبة بتونس مع من انحصر بها من أشياعه مع أهله وحرمه . وكان السلطان قد 
خلّف ابن رضوان في بعض خدمته » فجلا عند الحصار فيا عرض لهم من 
المكاتيات . وتولی كبر ذلك » فقامٍ فيه أحسن قيام إلى أن وصل السلطان من 
القبروان » فرعى له حق خدمته تأنيساً وقرباً » وكثرة استعال إلى أن رحل من تونس 
في الأسطول إلى المغرب سنة خمسين وسبعائة كا مر . واستخلف بتونس ابنه أبا 
الفضل » وخلف ابا القاسم بن رضوان كاتبا له » فاقاما كذلك أياما . ثم غلم على 
تونس سلطان الموحّدين الفضل ابن السلطان أبي يحيى . ونجا أبو الفضل إلى أبيه » 
وم بطق ابن رضوان الرحلة معه ۰ فأقام بتونس حولاً » ثم ركب البحر إلى 
الأندلس » وأقام بالمَريّة مع جملة من هنالك من أشياع السلطان أبي الحسن › 
كان فهم عامر ابن محمد بن علي شيخ اة كافلاً غرم السلطان أبي الحسن 
وابنه . أركهم السفين معه من تونس عندما ارتحل » > فخلص إلى الأندلس » وتزلوا 
بالمربة وأقاموا ها نحت جراية سلطان الأندلس » » فلحق بهم ابن رضوان وأقام 
معهم . ودعاه أبو الحجّاج سلطان الأندلس22 الى أن يستكتبه فامتنع مهلك 
السلطان أبو الحسن وارتحل مخلفه الذين كانوا بالمرية » ووفدوا على السلطان أبي 
عنان » ووفد معهم ابن رضوان » فرعى له وسائله في خدمة أبيه » واستكتبه واختصّه 
کر کان طبه المل ضر . وكان محمد بن أبي عمرو يومئذ رئيس الدولة » 
ونجي الخلوة وصاحب العلامة » وحسبان الحباية والعساكر » قد غلب على هوى 
السلطان » واختص به ۰ فاستخدم له ابن رضوان حتی علق منه بذمة ۲ 
وصحبة وانتظام في السمر » وغشيان الحالس الخاصة » وهو مع ذلك یدنیه من 
السلطان . وبنفق سوقه عنده » ويستكني به في مواقف خدمته إذا غاب عنبا لما 
موم » فحلا بعين السلطان ونفقت عنده فضائله . فلا سار أبو عمرو في العساكر 
إلى بحاية سنة أربع وحسين وسيهانها آنرد: این وتو 0 ۹2۳ الكتاب عن 
السلطان » ثم رجع ابن ابي عمرو وقد سخطه السلطان » فاقصاه إلى مجاية وولاه 


م 
» ولابة 


الحكم ست سنة ۳۳ . 


(۲) و نسخة ثانية : بدمه . 


عليها » وعلی سائر آعاها » وعلی حرب الوخدین بقسنطينة . وأفرد ابن رضوان 
بالكتابة » وجعل إليه العلامة كا كانت لابن أبي عمرو » فاستقلٌ بها مور الاقطاع 
والإسهام واللحاه ثم سخطه آخر سبع وخمسين وسبعائة وجعل العلامة محمد بن أبي 
القاسم بن أبي مَديّن والإنشاء والتوقیع لأبي اسحق ابراهم بن الحاج 
الغرناطي ١7‏ > فلا كانت دولة السلطان أبي سام "“ جعل العلامة لعلي بن محمد بن 
مسعود ‏ صاحب ديوان العسا کر والإنشاء والتوقيع والسرلمؤلف الكتاب عبد الرحمن 
ابن خلدون . ثم هلك بو سالم سنة اثنتين وستين وسبعائة واستبد الوزير عمر بن 
عبدالله على من كفله من أبنائه » فجعل العلامة لابن رضوان سائر أيامه » وقتله عبد 
العزيز ابن السلطان أبي الحسن ۰ واستبدٌ بملكه ۰ فلم بزل ابن رضوان على العلامة » 
وهلك عبد العزيز وولي ابنه السعيد في كفالة الوزير ابي بكر بن غازي بن الكاس 
وابن رضوان على حاله » ثم غلب السلطان أحمد على الملك وائتزعه من السعيد » 
وأبي بكر بن غازي » وقام بتدبير دولته محمد بن عنان بن الكاس ۰ مستبداً عليه » 
وَالعَلامّة لابن رضوان كا كانت إلى أن هلك بأزمور““ في حركة السلطان أحمد إلى 
مرا كش » لحصار عبد الرحمن بن أبي يفلوسن ابن السلطان أبي علي . 

» وكان في جملة السلطان أبي الحسن جاعة كثيرة من فضلاء المغرب وأعيانه » هلك 
كثير منهم في الطاعون الجارف بتونس › وغرق جاعة منم في أسطوله لما غرق » 
وتخطت النكبة منم آخرين إلى أن استوفوا ما در من أجالهم . 

رفن حضر معه بأفريقية ) الفقيه أبو عبدالله محمد بن أحمد الزواوي شيخ القرّاء 
بالمغرب » أخذ العلم والعربية عن مشيخة فاس ٠‏ وروی عن الرحّالة أبي عبدالله بن 
رشيد ۰ وكان إماما في فن القراءات وصاحب ملكة فما لا يحاري . وله مع ذلك 


)١(‏ القيري أبو إسحق يعرف بابن الحاج ولد سنة ۷۱۳ وهو ابراههم بن عبدالله بن ابراهيم ... راجع 
( الإحاطة ١99/١‏ . 

(۲) اہو سام هو ابراهم ابن السلطان أبي الحسن وشقیق السلطان آبي عنان فارس 

7) كيت أب الحسن ادلی نشا ي يت عم كان فقي یار قدم مع أيه ال لمان وت 
علي بن محمد بن احمد بن موسی بن سعود الخزاعي 

(4) ذكرها ياقوت تحت اسم : أزمورة : ثلاث ضمات متواليات وتشديد الم والواو سا كنة وراء مهملة : بلد 
بالقرب في جبال البربر ‏ معجم البلداق) . 


و۲ 


صوت من مزامیر آل داود) وکان بصلي بالسلطان التراویح ويقرأ عليه بعض 
الأحيان حزبه . 

( ومن حضر معه ) بأفريقية الفقيه أبو عبدالله محمد بن محمد بن الصباغ من أهل 
مکناسة » كان مير را ی العقول والمنقول + وعارفاً باحدیث وبرجاله » واماماً في 
معرفة کتاب الموطأ وإقرائه » أخذ العلوم عن مشيخة فاس ویکُناسة » ولتي شيخنا أب 
عبدالله اي » ولازمه وأخذ عنه العلوم العقلية » فاستنفد بقية طلبه عليه » فبرز 
آخراً » واختاره السلطان بحلسه واستدعاه » ول بزل معه إلى أن هلك غريقاً في ذلك 
الأسطول. 

( ومنهم القاضي أبوعبدالله ) محمد بن عبدالله بن عبد التور:من أعال ندرومة ونسبه 
في صنهاجة كان مبرّزاً في الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس » تفقه فيه على 
الأخوين أبي زيد وأبي موسى ابني الإمام » وكان من جملة 7 أصحابهم . 

ولا استولى السلطان أبو الحسن على تلمسان رفع من منزلة ابني الإمام واحتصها 
بالشورى في بلدهما . وكان يستكثر من أهل العلم في دولته › ويجري لهم الأرزاق 
وريم حل » فطلب يرتفد من ابن الامام أن يخبار له من صحابه من بنظمه 
في فقهاء احالس » فآشار عليه بابن عبد النور هذا » فأدناه وقرّب حلسه ‏ وولآه 
قضاء عسكره ۰ ول بزل في جملته إلى أن هلك بالطاعون بتونس سنة تسع وأربعين 
وسبعائة وكان قد خلف أخاه عليّا رفيقه في تدريس ابن الإمام إلاً أنه أقصر پا منه 
في الفقه . فلمًا حلع السلطان أبو عنان طاعة أبيه السلطان أبي الحسن » ونمض إلى 
فاس » استنفره في جملته وولأه قضاء مكناسة » فلم بزل بها حتى تغلب عمر بن 

عبدالله على الدولة كا مر » فنزع إلى قضاء فرضه فسرحه . فخرج حاجا سنة آربع 
سل وله فلا قدم عل که وكان: به بق فرعن هلاک ي طرات العم ٠‏ 

وأوصی أمير الحاج على ابنه حمد » وأن يبلغ وصيته به للأمير المتغلب على الديار 
المصرية يومئذ يلبغا الخاصكي © فأحسن خلافته فيه وولاه من وظائف الفقهاء ما 
(۱) بروی ابن أبي موسی الاشعري أنه كان يقرأ القرآن » فسمعه النبي ( صلم ) فقال : اعطیت مزمارا من 


مزامیر ال داود يعي ؛ بذلك حسن صوته ( تاج العروس ۳/ (. 
(۲) وف نسخة انية : : جلة . 


۳ هو يلبغا بن عبد الله الخاصكي الناصري الأمير الكبير الشهير . أول ما مره الناصر حسن مقدم الف بعد 
موت تنکره ه ثم كان يلبغا راس من قام على استاذه الناصر حسن حتی قتل وتسلطن النصور محمد بن 


۳۹ 


سد به خلته » وصان عن سؤال الناس وجهه » وکان له عفا الله عنه كلف بعلم 
الكيمياء » طالباً لمن غلط في ذلك وأمثاله”2 . فلم يزل يعاني من ذلك ما يورّطه مع 
الناس في دينه وعرضه إلى ان دعته الضرورة للترحّل عن مصرء ولحق ببغداد وناله مثل 
ذلك . فلحق باردین ۲۳ واستقرٌ عند صاحيها » فأحسن جواره إلى أن بلغنا بعد 
التسعين أنه هلك هنالك حتف أنفه والبقاءلله وحده . 

( ومنهم :3 شبخ التعاليم ) أبوعبدالله محمد بن النجّار من أهل تلمسان » أخذ العلم يبلده 
عن مشيختها » وعن شيخنا الأبُلي ورز عليه ۰ 8 ازل إل الفرب فلو ت إفام 
و 0 راکش عن 
الامام آبي العباس بن الیناء » وکان إماماً ف علم التحامة واحكامها © وها تعلق 
بجا » ورجع إلى الحواك بقل كك هو تاهيه الدولة . فلما هلك أبو تاشفين وملك 
السلطان ابو الحسن نظمه في جملته واجری له رزقه » فحضر معه بافريقية وهلك في 
الطاعون . ۱ 

( ومنهم ) أبو الاس أحمد بن شَعَیّب) من أهل فاس » برع في الأدب واللسان 
والعلوم العقلية » من الفلسفة والتعالي والطب وغيرها . ونظمه السلطان أبو سعيد في 
جملة الکتاب وأجرى عليه رزق الأطباء لتقدّمه فيه » فکان كاتبه وطبيبه » وکذا مع 
السلطان أبي الحسن بعده » فحضر بأفريقية وهلك بها في ذلك الطاعون . وكان له 
شعر سایق به الفحول من المتقدّمين والتأخرین » وكانت له إمامة في نقد الشعر 
وبصربه » وما حضرني الآن من شعره إلا قوله : 


حاجي ... وعندما تسلطن الاشرف شعبان تناهت الى يلبغا الرياسة ولقب نظام الملك وصار إليه الأمر 
والفهي وهو السلطان في الباطن ... ( شذراتٍ الذهب ۲۱۲/۰ ). 

(۱) ويي نسخة انية : كلف بعمل الكيمياء » تابعاً لمن غلط في ذلك من أمثاله . 

(۲) ماردين : قلعة مشهورة على قنة جبل الحزيرة مشرفة على دنيسر وواراء ونصيبين وذلك الفضاء الواسع 
مشهورة عدارسها وخاناتها ودورها وهي كالدرج ۽ > کل دار فوق الأخرى وکل درب منها يشرف 8 ما 
تحته من الدورء ذکرها جرير في قوله : 

يسا خزر تغلب إن 0 حالفکم ما دام في ماردین الزيت یعتصر. (معجم البلدان) 
ويطلق هذا الاسم اليوم على اقلم واسع من تركيا . 

(۳) هو احمد بن شعيب الحزناني التازي نزيل فاس . كتب للسلطان أبي الحسن المريني وتوفي بتونس سنة 


۰ ۵ ص . 


ذار اشرق E‏ وسا کنا 
هل باکر ر الومي ساحتها 
آو بسات تسل معتل السيم 9 
كلو ات وش الاين هم 


أيام سَمْرٌ ظلالها وطني 
ومطارح النظرات في رشاء 
يرنو إليك بعين جسارسه 
حتى اج بهم على عَجََلٍ 
ع فا وأبيك عام 
ور دفیناً قد تضمنه 


ومشردا من دون ۱ 


واستن ف و جرد 
مُسْتسفِياً بالان و ولزن 
قدي وان جاروا عن القصد 
ا وززق مِياههًا وردي 
أَحْوَى المدا أهيف امد 
یل ۱ المب ما على عر 
عيشي شفى | 37 3 الفقد «) 
كك ی و ا 
اني جرحت حم میم وي 
ات مه فوق ما ني 
من ذکره سهد على سهد 
رزئت ۱۳ عن الرفداء والزفد 


( ومنهم ) صاحبنا الخطيب أبو عبدالله محمد بن أحمد بن مرزوق من أهل تلمسان » 
كان سلفه نزلاء الشيخ أبي مین بالمُبّاد » ومتوارڻين خدمة تربته من لدن جدهم 
خادمه في حياته . وكان جده الخامس أو السادس واسمه أبو بكر بن مرزوق معروفا 
بالولاية فيم . ولا هلك دفنه یغمراسن “ بن زيّان السلطان بتلمسان من بني عبد 
الواد في التربة بقصره › لیدفن بإزائه متى قدر بوفاه . ونشأ محمد هذا بتلمسان » 
ومولده فيا أخبرني سنة 4 و 3 وارتحل مع أبيه إلى الشرق سنة عان عشرة 


ما عشت لا آسي على الفقد . 


(۱) وف نسخة ثانية عدو 38 اواك يندم 

)۳( وي نسخه ثانية : : اي فقدت جمیعهم وحدي . 

(۳) ويي نسخة ثانية : زويت . 

(4) يغمراسن بن زيان بن ثابت بن محمد السلطان من بني عبد الواد » کان من اشد بني عبد الواد بسا 
وكانت له في النفوس مهابة ۰ ولي الملك سنة ۷۳۳ ۰ ودان له المغرب الأوسط وتلمسان . 

(۵) ما ذكره ه ابن خلدون عن مولد تاريخ أبن مرزوق يختلف عا ذكره ابن الخطيب في الإحاطة حيث يقول 
أنه ولد سنة ۷۱۱ ه بدل ١٠/اه‏ , 


۰۳۸ 


وسبعائة ومر ببجاية فسمع بها على الشیخ أبي علي ناصر الدين ودخل الشرق . وجاور 
أبوه بالحرمين الشريفين » ورجع هو إلى القاهرة وأقام بها . وقرأ على برهان الدين 
الصَفاقصي الالكي وأخيه . وبرع في الطلب والروابة » وکان يحيد الخطين . . ثم رجع 
سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة الى المغرابت ولتي السلطان ۳ الحسن عکانه من حصار 
تلمسان » وقد شبد ما دس عا : وكان عمّهُ ابن مرزوق خطياً به على 
عادتهم في العبّاد . وتوفي فولاه السلطان خطابة ذلك السجد مکان عمه . وسمعه 
بخطب على النبر ويشيد بذ کره والثناء عليه » فحلا بعینه واختصه وقربه » وهو مع 
ذلك يلازم بحلس الشيخين ابني الامام » ويأخذ نفسه بلقاء الفضلاء والا كابر 
والأخذ عم > والسلطان كل يوم يزيد ترقیه 0 » وحضر معه واقعة طريف لني كان 
فها تمحيص السلمین » فکان بستعمله في السفارة عنه إلى صاحب الأندلس . م 
ال E‏ 
0 . كان أسر يوم طريف فغاب في تلك السفارة عن 
قعة القيروان . ورجع بتاشفين مع طائفة من زعاء النصرانيّة جاؤا في السفارة عن 
e‏ قعة القيروان بقسنطينة من بلاد أفريقية » وبها عامل السلطان 
وحاميته » فثار أهل قسنطينة بهم جميعاً ونهروهم » وخطبوا للفضل ابن السلطان أبي 
حب > وراجعوا الموحدين » واستدعوه فجاء إلهم وملك البلد . وانطلق ابن مرزوق 
عائداً إلى المغرب مع جاعة من الأعيان » والعمّال والسفراء عن الملوك . ووفد على 
السلطان أبي عنان مع أمة حظية أبي الحسن وأثيرته . كانت راحلة إليه » فأدركها 
الخبر بقسنطينة » وحضرت اهيعة . فولب ابنها آبوعنان على ملك أبيه واستبلائه على 
فاس » فرجعت إليه وابن مرزوق في خدمتها . ثم طلب اللحاق بتلمسان فسرحوه 
إلا » وأقام بالعبّاد مكان سلفه . وعلى تلمسان يومئذ آبو سعید عؤان بن عبد الرحمن 
بن یغمراسن بن زيان قد بیع له قيلة بي عبد الواد بعد واقعة القروان بتوفس > وابن 
تافرا كين يومئذ محاصر للقصبة كا مر في أخبارهم . وانصرفوا إلى تلمسان فوجدا بها أبا 
سعيد عمّان بن جرار اقد استعمله علپا السلطان أبو عنان عند انتقاضه على أبيه › 
ومسيره إلى فاس » وانتقض ابن جرار من بعده » ودعا لنفسه » وصمد إليه عمان بن 


. وي نسخة ثانية : والسلطان في كل يوم يزيده رتبة‎ )١( 


۹ ابن خلدون م ۳4 ج ۷ 


عبد الرحمن ومعه أخوه آبو ثابت وقومهها ۰ فلکوا تلمسان من ید ابن جزّار وحبسوه ثم 
الحسن البحر من تونس وغرق اسطوله ونجا هو ای الحزائر فاحتل بها » واخذ في الحشد 
ال تلمسان » فراى أبو سعيد أن يكف غربه عنم » بمواصلة تقع بينها » واختار 
لذلك الخطیب ابن مرزوق) فاستدعاه وأسر اليه عا بلقیه عند السلطان أبى 
الحسن ۰ وذهب لذلك على طريق الصحراء . وأطل أبو ثابت وقومه على الخبر 
فنکروه على أبي سعید وعاتبوه فانکر » فبعئوا صغير بن عامر في اعتراض ابن مرزوق 
فجاء به وحبسوه آیاما . ثم أجازوه البحر إلى الأندلس فنزل على السلطان أبي 
الحجّاج بغرناطة » وله إليه وسيلة منذ اجتاعه به بمجلس السلطان أبي الحسن بسبتة 
إثر واقعة طريف ۰ فرعى له أبو الحجّاج ذمّة تلك المعرفة » وأدناه واستعمله في 
الخطابة مجامعة بالحمراء . فلم يزل خطببه إلى أن استدعاه السلطان أبو عنان سنة آریع 
وخمسين وسبعائة بعد مهلك أبيه » واستيلائه على تلمسان وأعاها » فقدم عليه ورعى 
له وسائله » ونظمه في أكابر أهل محلسه . وكان يقرأ الكتب بين يديه في محلسه 
العلي ۲۳ ويدرّس في نوبته مع من يدرس في محلسه منهم . ثم بعثه إلى تونس عام 
ملكها سنة مان وخمسين وسبعائة ليخطب له ابنه السلطان أبى يحيى » فردّت تلك 
الخطبة واختفت بتونس . ووشی إلى السلطان أبى عنان أنه كان مطلعاً على مكانها » 
فسخطه لذلك ورجم السلطان من قسنطينة » فثار أهل تونس بمن كان بها من عمّاله 
وحاميته . واستقدموا ابا محمد بن تافراكين من المهدية » فجاء وملك البلد . ورکب 
القوم الاسطول ونزلوا عرامي تلمسان . واوعز السلطان باعتقال ابن مرزوق » وحرج 
لذلك يحيى بن شعيب من مقدّمي احجاب ۳" بیابه » فلقیه بتاسالت فقيّده 
هنالك . وجاء به فاحضره السلطان وقرعه » ثم حبسه مدّة واطلقه بين يدي مهلکه . 
واضطربت الدولة بعد موت السلطان أبي عنان ؛ وبایع بعض بني مرين لبعض 
الاعیاص من بني یعقوب بن عبد الق . وحاصروا البلد الحديد » وبا ابنه السعید 
ووزيره الستبدٌ عليه الحسن بن عمر » وکان السلطان ابو سالم بالاندلس غربه إليها 
(۱) وني نسخة انية : ابن مرزوي . 

(۲) وفي نسخة ثانية : العلمي . 

(۳) وفي نسخة انية : انادرة وهو تحريف . 


o۰ 


أخوه السلطان أبو عنان مع بني عمّهم ولد السلطان أبي علي بعد وفاة السلطان أبي 
نی > وحصولهم جميعا في قبضته . فلا توفي أراد أبوسالم النبوض لملكه با مغرب » 
فنعه رضوان القائم تود علك الا ناليس مستبا على ابن السلطان ۳ احجاج » 
قلحق هو بإشبيلية من دار الحرب ۰ ونزل على بطرة۳) ملکهم بومثذ » فهيأ له 
السفن واجازه إلى العدوة فتزل » مجبل الصفيحة من بلاد غارة » وقام بدعوته بنو 
مسیر(۳) وبنو منیر أهل ذلك الحبل منهم » ثم أمدّوه واستول على ملکه في خبر طویل 
ذکرناه في اخبار دولته . وکان ابن مرزوق يداخله وهو بالاندلس ویستخدم له › 
ویفاوضه في آموره وربا كان یکاتبه » وهو يحبل الصفيحة » ویداخل زعاء قومه في 
الأخذ بدعوته . فلا ملك السلطان أبوسالم رعی له تلك الوسائل أجمع » ورفعه على 
الناس » وألقى عليه مه وجعل زمام الأمور بيده » فوطیء الناس عقبه وغشی 
آشراف الدولة باه » وصرفت الوجوه إليه » فمَرضت لذلك قلوب أهل الدولة 
ونقموه على السلطان » وتربّصوا به حتی وثب عبدالله بن عمر بالبلد الحديد » وافترق 
الناس عن السلطان . وقتله عمر بن عبدالله آخر إثنتين وستين وسبعائة وحبس ابن 
مرزوق وأغرى به سلطانه الذي نصبه » محمد بن أبي عبد الرحمن بن أبي الحسن 
فامتحنه واستصفاه » ثم أطلقه بعد أن رام كثير من أهل الدولة قله فنعه منهم . 
ولحق بتونس سنة أربع وستين وسبعائة ونزل على السلطان أبي اسحق وصاحب دولته 
الستبدٌ عليه أبي محمد بن تافراكين » فأكرموا نزله وولوه الخطابة مجامع الموحّدين 
بتونس . وأقام بها إلى أن هلك السلطان بو اسحق سنة سبعین وسبعائة وولي ابنه 
خالد . وزحف السلطان أبو العبّاس حافد السلطان أبي يحيى من مقره بقسنطينة إلى 
تونس فلکها » وقتل خالدا سنة إثنتين وسبعين وسبعائة . 
وكان ابن مرزوق يستريب منه لما كان يميل وهو بفاس مع ابن عمّه محمد صاحب 
يحاية » ويؤثره عند السلطان أبي سالم عليه » فعزله السلطان أبو العيّاس عن الخطبة 
بتونس ۰ فوجم ها وأجمع الرحلة إلى المشرق . وسرّحه السلطان فركب السفن ونزل 
بالاسکندرية » ثم رحل د القاهرة ولي أهل العم وأمراء الدولة » ونفقت بضائعه 


(۱) بطرة بطاء فوقها نقطتان : اشارة الى أن نطقها بين الطاء والتاء وهذا ما أشار اليه ابن خلدون في مقدمته . 
(۲) وني نسخة ثانية : بنومشی . 


۱ 


عندهم » وأوصلوه إلى السلطان وهو بومئذ الأشرف . فکان حضر يومثذ بحلسه 
ولاه الوظائف العلمية ۰ فکان ینتجع منها معاشه . وکان الذي وصل حبله بالسلطان 
أستاذ داره محمد بن آقبغا اص ۲ لقيه اول قدومه فحلا بعینه » واستظرف جملته » 
فسعى له وأنجح سعايته » ولم بزل مقيماً بالقاهرة موقر الرتبة معروف الفضيلة » مرشحا 
لقضاء المالكية ملازماً للتدريس في وظائفه إلى أن هلك سنة إحدى وثمانين وسبعائة 
هكذا ذكر من حضره من جملة السلطان أبي الحسن من أشياخنا وأصحابنا » وليس 
موضوع الکتاب الإطالة » فلنقتصر على هذا القدر » ونرجع إلى ما کنا فيه من أخبار 
المؤلف . 


* ( ولاية العلامة بتونس ثم الرحلة بعدها الى الغرب والكتابة 
على السلطان أبي عنان ) » 


وم أزل منذ نشأت وناهزت مكب على تحصيل العم » حريصاً على اقتناء الفضائل » 
متنقلا بين دروس العلم وحلقاته › إلى أن كان الطاعون الحارف » وذهب الأعيان 


والصدور وجمیع المشيخة » وهلك ابواي رحمها الله . ولزمت ین ی ابي 
عبد الله المي ۰ وعكقت على القراءة عليه ثلاث سئين إلى أن دوت بعض 
الشيء > واستدعاه السلطان أبو عنان فارتحل إليه » واستدعاني أبو محمد بن تافراكين 
الستبد على 00 يومئل بتونس إل كتابة العلامة عن السلطان آبي اسحق . مذ 
8 0 مهلهل الذين استنجدوه لذلك » فخرج ابن تافراكين وسلطانه أبو 
اسحق مع العرب اولاد ابي الليل » وبث العطاء في عسكره » وعمّر له المراتب 
والوظائف . وتعلل عليه صاحب العالمة أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بالاستزادة 
من العطاء ‏ فعزله وأدالني منه » فكتبت العلامة عن السلطان ٠‏ وهي (الحمدلله 
والشكر لله ) بالقلم الغلیظ ما بين البسملة وما بعدها من مخاطبة أو مرسوم . وخرجت 
(۱) السلطان الاشرف هو ابو المفاخر شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون ( ۷۷۸۰-۷۵۶ ) تولى الملك سنة 
#كلاه. 
(۲) هو الأمير ناصر الدين محمد بن آقبغا آص المتوني سنة ۷۹۵ ه . 


ضف 


معهم أول سنة ثلاث وخمسین وسبعائة وقد كنت منطوياً على الرحلة من أفريقية لا 
أصابني من الاستیحاش لذهاب أشياخي وعطلاني “ عن طلب العم . فلا رجع بنو 
مرين إلى مراكزهم بالغرب وانحسر نارهم عن أفريقية » وأكثر من كان معهم من 
الفضلاء صحابة وأشياخ » هت على اللحاق بهم . وصدني عن ذلك أخي 
وكبيري حم رحمه لله » فلا ڈعيت E ٠‏ 0 
وت لسارم ل عض فعس ننج« ان موت 
أنا إلى َه » فأقت بها عند الشيخ عبد الرحمن الوسناني "2 من كبراء المرابطين » 
وت سب وزات پا على دون دون اس فلت عله بح 
يح ع لاسي و اس كر فر 
الزاب وكان هو بتونس » فلمًا حاصرها الأمير أبو زيد خرج إليه فكان معه . فلما 
بلغهم الخبر بأن السلطان أبا عنان ملك المغرب » نمض إلى تلمسان فلكها + وقتل 
سلطا نا عمان بن عبد الرحمن 3 وا ۳ ثارت وأنه اہی الى المدية وملك بحاية من 
يد صاحها الأمير أبي عبدالله من حفدة السلطان أبي يحيى » وراسله عندما أطل 
على بلده » فسار إليه » ونزل له عنها . وصار في جملته » وولي أبوعنان على بجاية عمر 
ابن علي شيخ بني وطاس من بني الوزير شيوخهم . فلما بلغهم هذا الخبر اجفل الامير 
عبد الرحمن من مكانه عن حصار تونس » ومر بقَمْصّة فدخل إلينا محمد بن مزني 
ذاهباً إلى الزاب » فرافقته إلى بسكرة » ودخلت إلى أخيه هنالك » ونزل هو بعض 
e‏ اه به ال e‏ الشتاء . 

فجاء 37 مولى الأمير أبي مداق ل ريه 8 فداخل , عن ا ۶ من 
صنهاجة في قتل عمر بن علي فقتله في حلسه ووثب هو على البلد وأرسل إلى الأمير أبي 
زيد يستدعيه من قسنطينة » فتمشت رجالات البلد بينهم خشية من سطوة السلطان . 
(۱) وي نسخة ثانية : عطلتي . 

(۲) وي نسخة ثانية : الوشتاني . 

(۳) وي نسخة ثانية : وبذرق لي مع رفيق من العرب » والبذرقة كلمة معربه معناها الخفارة او العصمة . 


۳۳ 


ثم ثاروا بفارح فقتلوه وأعادوا دعوة السلطان كا كانت . وبعئوا عن عامل السلطان 
بتدلس يحياتّن بن عمر بن عبد المؤمن من شیوخ بني ونکاسن من بني مرين ۰ فلکوه 
قيادهم وبعثوا إلى السلطان بطاعتهم » فأخرج لوقته حاجبه محمد بن أبي عمرو » 
واكتنف”") له اند وصرف معه وجوه دولته وأعيانٍ بطانته . وارتحلت من بسكرة 
وافدا على السلطان آبي عنان بتلمسان » فلقیت ابن أ بي عمرو بالبطحاء » وتلقّاني 
من الكرامة عا لم أحتسبه > وردلي معه إل مجاية فشهدت الفتح » وتسایلت وفود 
أفريقية إليه . فلما رجع إلى السلطان وفدت معهم فثالني من کرامته وإحساته ما لم 
أحتسبه 4 إذكنت شابا لم بطر شاربي . ثم انصرفت مع الوفود ورجع ابن أبي عمرو 
إلى بحاية 3 اف عند ه حتی Fa‏ الشتاء أواخر أربع وخمسين وسبعائة وعاد 
السلطان أبو عنان إلى فاس وجمع أهل العلم للتحلیق عجلسه » وجرى ذ كري عنده 
وهو ينتتي طلبة العلم للمذا کرة في ذلك احلس » فأخبره الذین لقیتهم بتونس عني 
وسبعائة ونظمني في أهل محلسه العلمي ؛ وآلزمني شهود الصلوات معه » ثم استعملني 
في کتابته والتوقیع بين يديه على کره مني » إذكنت لم أعهد مثله لسلني . وعکفت على 
النظر والقراءة ولقاء المشيخة من أهل المغرب ومن أهل الأندلس الوافدين في غرض 
السفارة » وحصلت من الافادة مهم على البخية . 
وكان في جملته يومئذ الأستاذ أبو عبدالله محمد بن الصفار من أهل مرا کش إمام 
القراات لوقته » اخذ عن جاعة من مشيخة المغرب وكبيرهم شيخ الحدثين الرحالة ابو 
عبدالله محمد بن رشيد الفِهُرِي سيّد أهل المغرب » وكان يعارض السلطان القرآن 
برواياته السبع إلى أن توفي . 
( ومهم ) قاضي اللاعة بفاس أبو عبدالله محمد الغربی ۳) صاحبنا » من أهل 
تلمسان » أخذ العلم بها عن أبي عبدالله محمد السَلَوي © ی 
من العارف . ثم دعته همته إلى التحلي بالعلم » , فعکف في بیته علی مدارسة القرآن 


(۱) وفي نسخة ثانية : واكثف . 

(۲) وفي نسخة ثانية : المَقري وهو ابو عبدالله حمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر القري بتشديد القاف 
المفتوحة نسبة الى مقرة . او سکون الكاف ل ولمم في الحالتين مفتوحة . ( الإحاطة 15/7 ) . 

(۳) وف نسخة ثانية : السلاوي نسبة الى سلا . 


۳۶ 


فحفظه › وقرأه بالسبع عكت عل كان انبولق و خط + ثم على 
حتصر ابن احاجب في الفقه والأصول فحفظها . ثم لزم الفقیه عمران امد اللي من 
تلاميذ أبي علي ناصر الدين » وتفقّه عليه » وبرز في العلوم إلى حيث لم تلحق 
غايته . وبنی السلطان أبو تاشفین مدرسة بتلمسان » فقَدّمه للتدريس ہا » يضاهى به 
أولاد الإمام > وتفقّه عليه بتلمسان جاعة كان من أوفرهم سهماً في العلوم أبوعبدالله 
المغربي هذا . 
ولا جاء شيخا أبو عبدالله الأُيْلَى إلى تلمسان عنذ استيلاء السلطان أبي الحسن 
علیپا » » وكان أبوعبدالله السلوي قد قتل يوم فتح تلمسان » قتله بعض أشياع السلطان 
لذنب أسلفه في خدمة أخيه آبي علي بسجلاسة قبل انتحاله العلم » كان السلطان 
توعده عليه » فقتل بباب الدرسة » فلزم بو عبدالله المغربي بعدة علس شيو 
لأيلي وبجالس إبني الإمام . واستبحر في العلم وتفئن . ولا انتقض السلطان أبو عنان 
سنة تسع وأربغين وسبعائة وخلع أباه » ندبه إلى كتب البيعة فكتيها وقرأها على الناس 
في يوم مشهود . وارتحل مع السلطان إلى فاس » فلم ملكها عزل قاضيها الشيخ المعمر 
5 عبدالله بن عبد الرزاق وله مكانه » 5 يزل قاضياً بها إلى أن أسخطه لبعض 
التزعات الملوكيّة » فَعَرْلّه وأدال منه بالفقيه آبي عبدالله الفشتالي ‏ آخر سنة ست 
وخمسين وسبعائة » ثم بعثه في سفارة إلى الأندلس فامتنع من الرجوع . وقام السلطان 
اف را تن ١١‏ ل صاحب انلس مشک هویم إن ل مه 
فلاذ ابن الأحمر بالشفاعة فيه » واقتضی له کتاب آمان بخط السلطان آبي عنان » 
وأوفده في جاعة من شيوخ العلم بغرناطة القاطنين مها (۳) منهم : شیخنا أبو القاسم 
الشريف السبتي * شيخ الدنيا جلالة وعلماً ووقاراً ورياسة وإمام اللسان فصاحة وبيانً 29 
وتقدّماً في نظمه ونثره . وترسّلاته . وشیخنا الاخر ابو البرکات حمد بن مد بن 
الحاج البلقيني ۲ من أهل الرية شيخ الحدّثين والفقهاء والأدباء والصوفية والخطباء 
(۱) القشتالي : هو أبو عبدالله محمد بن آحمد القشتالي القاضي بفاس ۰ کان بیته معموراً بالحود والخير 
والصلاح » وكان أبو عبدالله هذا احد اعلام الغرب ( الإحاطة 18/9 ) . 
(۲) وفي نسخة ثانية : ونکر . 
(۳) وني نسخة ثانية : واوفده مع الجاعة من شیوخ العلم بغرناطة ومنهم القاصيان بغرناطة . 
)٤(‏ وفي نسخة ثانية : وامام اللسان خوکاً ونقدا . 
(ه) وني نسخة ثانية : البلفيق : وهو محمد بن محمد بن ابراهم ابن الحاج البلفيتي ( ۷۷۰-۷۰۸ ) طبقات 
القراء ۲۳۵/۲ . 


2۳۵ 


بالأندلس » وسيّد أهل العلم باطلاق ۰ والتفتن في أساليب العارف » وآداب 
ا شرت تن درم فوفدوا به على السلطان شفيعين على عظم تشوفه 
لیا .تفت الشفاعة وا رت ال 

0 عجلس السلطان يوم وفادتپا سنة سبع وخمسين وستعاثة وکان ها 
مشهودا . واستقر القاضي المغربي في مكان بباب السلطان عطلاً من الولاية 
والحراية . وجرت عليه بعد ذلك محنة من السلطان وقعت بينه وبين أقاربه > امتنع 
من الحضور معهم عند القاضي الفشتالي » فتقدّم السلطان إلى بعض أكابر الوزعة 
ببابه أن يسْحَبّهِ إلى بحلس القاضي حتى ينفذ فيه حكه > فكان الناس يعدونها محنة » 
ثم ولاه السلطان بعد ذلك قضاء العساكر في دولته » عند ما ارتحل إلى قسنطيتة . فلا 
افتتحها وعاد إلى دار ملكه بفاس آخر مان وخمسين وسبعائة اعتل القاضي المغربي 
في طريقه ؛ وهلك عند قدومه بفاس . ۱ 
* ( ومنهم صاحبنا ) » الإمام العام القدوة ۲ » فارس العقول والتقول ؛ وصاحب 
الفروع والأصول ۰ أبو عبدالته محمد بن أحمد الشریف الحسني ۰ ویعرف بالعلوي 
نسبة إلى قرية من أعال تلمسان » تسَمَى العَلُوين » فكان أهل بلده لا يُدافعون في 
نسیهم . ورا يغمز فيه د بعض الفجرة من لا بروعه دينه ولا معرفته بالأنساب ببعض 

من اللغو » لا بلتفت إليه » وی یی 
واختص بأولاد الامام وتفقه علي في الفقه والأصول والکلام » ثم لزم شیخنا با 
عبدالله الأبلي وتضلّع من معارفه » فاستبحر وتفجّرت ينابيع العلوم من مدارکه . ثم 
ارتحل إلى تونس في بعض مذاهبه سنة أربعين وسبعائة ولتي شیخنا القاضي أبا عبدالله 
ابن عبد السلام وحضر محلسه وأفاد منه » واستعظم رتبته في العلم . وکان ابن عبد 
السلام بصغي إليه ويؤثر عله ويعرف حقه حتى لقد زعموا أنه كان یخلوبه في بيته » 
فيقرأ عليه فصل التصوف من كتاب الاشارات لابن سينا » لما كان هو أحكم ذلك 
الكتاب على شيخنا الأبلي وقرأ عليه كثيراً من كتاب الشفاء لابن سينا » ومن 
تلاخيص كتب أرسطو لابن رشد » ومن الحساب والهندسة والفرائض علاوة على ما 
كان يحمله من الفقه والعربية وسائر علوم الشريعة » وكانت له في كتب الخلافيات يد 


(۱) وفي نسخة ثانية : العالم الفذ . 


۳ 


طولى » وقَدمٌ عالية » فعرف له ابن عبد السلام ذلك كله وأوجب حقّه » وانقب 
إلى تلمسان » وانتصب لتدریس العلم وبثه فلا در معارف وتلاميذ ٠‏ ال ان 
اضطرب المغرب بعد واقعة القیروان . ثم هلك السلطان أبو الحسن » وزحف آبوعنان 
ال تلمسان فلکها سنة ثلاث وخمسین. وسبعائة فاستخلص الشریف آبا عبداله 
واختاره لمحلسه العلي مع من اختاره من المشيخة » وزحف به ال فاس فتبرم الشریف 
من الاغتراب وردّد الشكوى وعرف السلطان ذلك وارتاب به . ثم بلغه ثم ذلك 
أن 0 بن عبد الرحمن سلطان تلمسان أوصاه على ولده » وأودع له مالاً عند 
بعض الأعيان من أهل تلمسان » وأن الشريف مطلع على ذلك » فانتزع ريه 
الشریف بذلك ونکبه » وأقام في اعتقاله اشهر ثم اطلقه ول "مدت 
وخمسین وسبعائة وأقصاه » ثم أعتبه بعد فتح قسنطينة وأعاده إلى محلسه إلى أن هلك 
السلطان آخر تسع وخمسين وسبعالة . 
وملك أبو حمّو بن يوسف بن عبد الرحمن تلمسان من يد بني مرين » واستدعى 
الشريف من فاس فسرّحه القائم بالأمر يومئذ الوزير عمر بن عبدالله فانطلق إلى 
تلمسان . وأطلقه” أبو حمو براحتيه » وأصهر له في ابنته » فزوجها یاه » وبنى له 
مدرسة جعل ي بعض جوانیها مدفن أبيه وعمّه » وم الشريف فزن العلم إلى أن 
هلك سنة احدی وسبعين وسبعائة وأخبرني رحمه الله أن مولده سنة عشر وسبعائة . 
* ( ومنهم صاحبنا ) » الكاتب القاضي أبو القاسم محمد بن يحيى البرجي من 
برجة 27 الأندلس . كان كاتب السلطان أبى عنان وصاحب الإنشاء والسر في 
دولته » وكان عختضًا به » وأثيراً لديه . وأصله من برجة الأندلس نشأ بها واجتهد في 
الم والتعحصیل + وقراً ومع وتفّه على مشيخة الاندلس . واستبحر في الأدب وبرز 
في النظم والنتر » وكان لا جاري في كرم العو وحسن العاشرة » ولين الحانب وبذل 
البشر والعروف . وارتحل إلى مجاية في عشر الأربعين وسبعائة » وبها الأمير أبو زكريا 
ابن السلطان أبي يحيى منفرداً بملكها على حين أقفر من رسم الكتابة والبلاغة › 


(۱) وني : نسخة 0 : فاحفظ السلطان بدت 
ا هو منسوب ا aS‏ رس ی 


۰۳۷ 


فبادرت أهل الدولة إلى اصطفائه وإيثاره بخطة الانشاء والکتاب عن السلطان إلى أن 
هلك الا مير أبو زكريا » ونصب ابنه محمد مكانه » فكتب عنه على رسمه ثم هلك 
السلطان بو يحي »> وزحف السلطان أبو الحسن إلى أفريقية واستولى على بحاية » 
ونقل الأمير محمداً بأهله وحاشیته إلى تلمسان کا تقدم في آخباره > فنزل أبو القاسم 
البرجي تلمسان » وأقام بها واتصل خبره بأبي عنان ابن السلطان أبي الحسن وهو 
يومئذ أميرها » ولقیه » فوقع من قلبه بمكان إلى أن كانت واقعة القيروان . 

وخلم أبو عنان واستبد بالأمر فاستکتبه وحمله إلى الغرب » ولم د یسم به إلى العلامة 
لأنه آثربها محمد بن أبي عمر با كان أبوه بعلّمه القرآن والعلم . وربي محمد بداره ۰ 
فولاه العلامة » والبرجي يزاوت له في رياسته إلى أن انقرضوا خنع وهلك 
السلطان آبوعنان واستول أخوه أبوسالم على ملك الغرب ۰ وغلب ابن مرزوق 1 
هواه كا قذمناه » فنقل البَرجي من الكتابة واستعمله في قضاء العسا کر » فلم يزل 
على القضاء إلى أن هلك سنة ست وئانین وسبعائة وأخبرني رحمه الله ان مولده سنة 
عشر وسبعاثة . 

» ( ومنهم شيخنا المعمّر الرحالة ) + أبوعبدالله محمد بن عبد الرزاق شيخ وقته جلالة 
وتربية وعلماً وخبرة بأهل بلده » وعظمة فيم . نشأ بفاس وأخذ عن مشيختها » 
وارتحل ال تونس فلي القاضي أبا اچ بن عبد الرفيع > والقاضي آبا عبدالله 
التفزاوي . وأهل طبقته| » وأخذ عنم وتفقه علهم » ورجع إلى المغرب ولازم سنن 
الا کابر وللشایخ إلى أن ولاه السلطان أبو الحسن القضاء بمدينة فاس » فأقام على 
ذلك إلى أن جاء السلطان آبوعنان من تلمسان بعد واقعة القيروان » وخلعه آباه فعزله 
بالفقیه أبي عبدالله الغربي ۰ وأقام عطلا في بيته . 

ولا جمع السلطان مشيخة العلم للتحليق بمجلسه » والافادة منهم ۰ واستدعی شيخنا 
ابا عبدالله بن عبد الرزاق » فكان يأخذ عنه الحديث » ويقرأ عليه القرآن برواياته في 
محلس خاص الى أن هلك رحمه لله بين يدي مهلك السلطان ابي عنان ۽ إلى 
آخرين وآخرين من أهل الغرب والأندلس » كلهم لقيت وذاكرت وأفدت منه , 
وأجازني بالاجازة العامة . 


8۳۸۱ 


» ( حدیث النكبة من السلطان أبى عنان ) « 


كان اتصالي بالسلطان آبي عنان آخر سنة ست وخمسين وسبعائة وقر بني وأدناني » ٠‏ 
واستعملني في کتابته » واختصني بمجلسه للمناظرة والتوقیع عنه فكثر النافسون 
وارتفعت السعايات حتى قويت عنده بعد أن كان لا يغير عن صفائه ۲۳ . ثم اعتل 
السلطان آخر سبع وخمسین وسبعائة وكان قد حصلت بيني وبين الآمير محمد صاحب 
بحاية من الموحّدين مداخلة » أحكلها ما كان لسلني في دولتهم . وغفلت عن التحفظ 
من مثل ذلك ۰ من غيّرة السلطان » فا هو إلا أن شغل بوجعه » حتى نمي إليه بعض 
الغواة أن صاحب بحاية معتمل في الفرار ليسترجع بلده » وبا يومئذ وزيره الكبير 
عبدالله بني. علي » فانبعث السلطان لذلك » وبادر بالقبض عليه . وكان فيا نمي إليه 
أني داخلته في ذلك » فقبض علي وامتحنني وحبستي . ثم أطلق الأمير محمداً وما 
زلت أنا في اعتقاله إلى أن هلك ۰ وخاطبته بين يدي مهّلكه مستوطفاً بقصيدة أوها : 


على أي حال لليالي أعاتب 
کفی حزنا اش على القرب نازح 
وأني على حکم الوادث نت‌زل 


وأي صروف لازمان ات 
3 2۹ و 
وأني على دعوى شهودي ایب 

> ی مس ام ۳ و 


ومنها في التشوق : 
سوه إلا اوِكارٌ ماهير فا في الأَيِالي الغايرات غرائب 
وان نسيم الريح منم يشوقني إلهم وتصييني البروق اللواعب 


وهي طويلة » نحو مائتين بيتاً » ذهبت عن حفظي » فکان ها منه مقع » وهش لا . 
وكان بتلمسان ‏ فوعد بالافراج عني عند حلوله بفاس ۰ ولخمس ليال من حلوله 
طرقه الوجع > وهلك لخمس عشرة ليلة › في رابع وعشرين ذي الحجة › خاتم 
تسع وخمسين وسبعائة . وبادر القائم بالدولة » الوزير الحسن بن عمَّر الى إطلاق 
جاعة من العتقلین » كنت فيم » فخلع علي » وحملني » وأعادني إلى ماكنت 


(۱) وني نسخة ثانية : واستعملني في كتابته » حتى تكدّر جوي عنده » بعد ان كان لا يعبّر عن صغائه . 


۰۳۹ 


عليه » وطلبت منه الانصراف إلى بلدي » فأبى علي » وعاملني بوجوه کرامته » 
ومذاهب إحسانه » إلى أن اضطرب مره » وانتقض عليه بنومرين » وكان ما قدّمناه 
في أخبارهم . 


» ( الكتابة عن السلطان أبي سالم في السر والانشاء ) » 


ولا أجاز السلطان أبو سالم من الأندلس لطلب مُلكه ۰ وتزل بجَبّل الصّفيحة من 
بلاد غاره . وكان الخطيب ابن مَرْزوق بفاس » فبث دعوته سرا » واستعان بي على 
أمره » با كان بيني وبين أشياخ بني مرين من امب وائتلاف > فحملت الكثير منهم 
على ذلك » وأجابوني إليه » وأنا يومئذ أكتب عن القائم بأمر بني مرين » منصور بن 
سلوان بن منصور بن عبد الواحد بن يعقوب بن عبد الحق » وقد نصّبوه للملك؛ 
وحاصروا الوزیر اطسن بن عمر » وسلطانه السعید ابن أ بی عِنان » بالبلد الحديد . 
فقصدني ابن مرزوق في ذلك » وأوصل الي کتاب السلطان آبي ۳ . بالحض على 
دلگ یجان الوعد فيه . وألقى علي حمله ؛ فهضت به » وتقدمت إلى شیوخ بني 
مرين » وأمراء الدولة بالتحريض على ذلك » حتى أجابوا » وبعث ابن مرزوق إلى 
الحسن بن عمر» يدعو إلى طاعة السلطان أبي سام » وقد ضجر من الحصار ؛ فبادر 
إلى الإجابة » واتفق رأي بي مرين على الانفضاض عن منصور بن سهان » 
والدخول إلى البلد الحديد ؛ فلا تم عقدهم على ذلك زعت إلى السلطان أبي سام 
في طائفة من وجوه أهل الدولة ء كان منهم محمد بن عؤان بن الكاس » المستبدٌ بعد 
ذلك بلك لغرب على سلطانه » وكان ذلك التروع مبدأ حظه » وفاتحة رياسته » 

سيعايتي له عند السلطان » فلا قديت على السلطان بالصّفيحة » با عندي من أخبار 
الدولة » وما أجمعوا عليه من خلع منصور بن سلوان » وبالموعد الذي ضربوه 
لذلك ۰ واستحثثته . فارتحل » ولقِيّنا البشير بإجفال منصور بن سلمان » وفراره إلى 
نواحي باوس ۰ ودخول بني مرين إلى البلد الدديد » وإظهار الحسن بن عُمر دعوة 
السلطان أ بي سام . ثم لقيتنا » بالقصر الکبیر قال ان و ۵5 
راياتهم » ووزیر منصور بن سلیان » وهو مسعود بن رحو بن مَاسَّايْ ؛ فتلقاه السلطان 


64٠ 


بالكرامة كيا يحب له » واستوزره عوضا ابا للحسن بن بوسف بن علي بن محمد 
الورتاجني السابق إلى وزارته » لقبه بسبتة » وقد غر به منصور بن سلمان إلى 
الأندلس فاستوزره واستكفاه . 

ولا اجتمعت العسا کر عنده انر إل فان ولقيه الحسن بن عمر بظاهرها » 
فأعطاه طاعته » ودخل إلى دار ملکه وانا في رکابه » لخمس عشرة ليلة من نروعي 
إليه »> منتصف شعبان سنة ستین وسبعائة » فرعی لي السابقة واستعملني في كتابة 
سرّه » والترسيل عنه » والانشاء لمخاطباته » وكان اكثرها يصدر عني بالکلام الرسل 
بدون أن يشاركني أحد ممن ينتحل الكتابة في الأسجاع > لضعف انتحاطا » وخفاء 
العاني منها على أكثر الناس » بخلاف غير المرسل27 » فانفردت به يومئذ » وكان 
بترا ایو ر 

ثم اخذت نفسي بالشعر » وانثال علي منه بحور» توسطت بين الإجادة والقصور › 
وكان ما أنشدته إيّاه ليلة الولد النبوي من سنة ثلاث وستين وسبعائة ) . 

آسرفن في هجري وف مي واطلن مَوْقِفَ عبرتي ` 
فان بين ينوم لین موقف ساعة لواو“ مشغوف الفژاد کثیب 
لله عهد الظاعنین وقد غدا0» قلبي رین صبابة وو جیب 
عربت ركائبهم ودمعي 6 فشريت (8) حيدم عاء و غروبد 
يا ناقعا بالعتب غَلَة : شوقهم راك في عَذَلي وفي تأنييي 
مت تحیلات میت الملام وانني اد آله ام لدي غر شروت 
ماهاجني طرب ولا اعتاد الموى ‏ لولا ت ذکر منزلو وحبیبٍ 
آصبوا إلى أطلالو“ كانت ما الب در متهم آرکنساس ربيب 


)0 وفي نسخة انية : بخلاف الرسل . 

(۲) وي نسخة انية : سنة اثنتين وستین وسبعائة . 

. وفي نسخه ثانية : وقفة ساعة‎ (r) 

(4) وي نسخة ثانية : لوداع . 

(ه) وي نسخة انية : وغادروا . 

(7) وي نسخة ثانية : فشرقت . وماء الغروب : الدموع حين تخرج من العین . 
(۷) وي نسخة انية : ماء الملام . 

(۸) ويي نسخة ثانية : الاطلال . 


°4۱ 


رع« © ۰ يم © 
ك به ايدي البل وترددت 
EE 0‏ تعرضت لمتیم 
یه عل الصبر ده فانه 
والداز و ما 8 من الا 
يا سائق و الأظعان بف الفلا 
ُتَهَافتاً عن رل کل مدلل 
تجاذب لنفحات فضل رداه 
إن هام من ظملٌّ الصَبَابة 
ان تعارضن مراحم سَدف الح 
E‏ شعبٍ .من دُونها 
و عطفت صدورهن. إلى لقي 
KT ۹‏ محلوة 


سر عجیب لیس يحجبه الثرى ۷ 


في عطنها للسدهر أي خطوب 
لیج 0 وصني وحسن نسيبسي 
هزت لذكراها اول التشبیب 9) 
ألْوَى بلديّن فؤادي الهوب 
وض طرفي حاسد ورقیب 
يام تجلوها بكل قشيب م 
بتواصل الأسناد والقتأويب © 
نشوان من. آنٍ وس لوب" 
في ملتتاها من ا وجنوب 
نهلوا بسو دمعه الم 
صدعوا لین بغرامه الشبوب 
هَجْر الأماني أو لققاء شعوب 
فيا لغانية" أعين وقلوبٍ 


ب 


وا ی 


ماكان 7 الله ری 


ومنها بعد تعديد معجزاته صلى الله عليه وسلم والأطناب في مدحه : 


اي دعونك EE SE‏ 
ماذا عسى يبغي المطیل وقد حوى 


(۱) وفي نسخة ثانية : ليجدّها . 
(۲) وفي نسخة ثانية : هزته ذکراها إلى التشییب . 
(م) وفي نسخة ثانية : والدار مونقة محاسها با 


)٤(‏ وي نسخة انية 
سير انار لاثعريج في فيه e‏ و 


: ويواصل الإسآد بالتأويب . والاساد : 


تتا خير مدعو وخيرٌ مُجِيبٍ 
فا لد كرك من أريج اب 
في مدحك القرآن كل مطیب 60 


لبست من الايام كل قشيب 


سير الليل كله لا تعريس فيه . والتأويب : 


0 وى" نسخة ان لبانة . 
(۷) وفي نسخة ثانية. : سر عجیب ۸ يحجبه الثري . 


(۸) هنا اشارة الى مدح القران للنبي ( صلم ) « وان تسف اية 7۸ من سورة ة الانعام . 


9:۲ 


باهل تب الب ال زورة 
أو خطياني بإخلاصي با 
في فقتية هجروا المنى وتعودوا 
يطوي صحائف ليلهم نوق الفلا 
ان رز احادي ای ردّدوا 
۳ غرد الرکب الخلي ية 
ورئوا اعتساف البيد عن آسائیم 
القاعنون لحل وهي عوايس 

والواهبون ارات صواففاً 
والمانعون الحار حتى عرضه 
تخی بوادرهم ويرجى حلمهم 


تخل 

2 وزاري واصر و 
نضاء كل نجيية ونجیب 

58 ۳ ِ 

ما.شثت من خببو ومن تفریب 

أنفاسٌ مشتاقي اليك طروبير 

إرث الخلافة في بني یعقوبه 

مار ا 

بغشی حار القع کل سیی 

من كسبل خوار العنان لعوب 

في متتدى الأعداء غير معیب 


۹ + م 
والعز شب ةة مرجی ومهیبٍ 


ومنها في ذكر اجازته البحر واستیلائه تب 


سائل بني طامي العا هد سرخ 
تبديه شهب أينة وعزائم 
حئی ا نجلت ظلل الظلام (۱) بسعية 
آي لاد شادوا الخلاقة بالتقى 


لله محدله TE‏ أو E‏ 


كم رهبة أو وعم لك في العلا 
0 زلت ا بأشرف دول 
تبي المعمالي غادیا أو رائحاً 


ومن قصيدة خاطبته مها عند وصول هدية ملك السودان اليه » وفيا 


المسمى بالزرافة : 


قدخت بد الأشواق من زندي 


(۱) وني نسخة أخرى : حتى انجلت < 


بح العَزْم ذات هبوب 
يصد عن ليل الحادث الرهوب 
وس الهدى بفريقه الغلوب 
واستأثروا بتاجها المَغْصُوبِ9) 
کرموا بها في مار ومفیب 
تقتاد بسسالترغیب والترهیب 
يبدو الهُدى من ايها الرغوب 
وحدید سك ضامن الطلوب 


فا الحيوان الغریب 
۳ یط اه 
ت شل رف ا 


الضلال سعيه . 
' (۲) وفي نسخة آخری : يا بن الألى شادوا الخلافة بالتقى 


واستأثروك بتاجها الخصوب . 


وتات سلوانی على فة 
ورب وَضْلٍ كنت سح 
لا عوسسيد ال شور اطلیسه 
ل العمدول فا ا 
اعا الاد اا 
بدي الغرام إلى سايكا 
يا سائق الأظطعان معتسفسسا 


آو رت زنك لعزم في 


ورد عن ظَمَأ مسایل 
لو ۸ ۳ بزو > كوثرهها 


(۱) وي نسخة ثانية : بورد . 
(۲) وفي نسخة انية : بالقود . 


ا فاستبدلت بالبِعْدٍ 
فاعضت ييه يمول الصد 
إن الغرام أضَاعّ من عدي 
واقول ضل فابتخي رشدي 
برد کک فتري ند في الوق 
2 القلاة ماحد ال سا 
يغني عن ل یت الجرد 
عن ساكني نج وعن نجد 
وهي التي تسابی سوّی الحَمُّدٍ 
تال الم الرشد 
وناء عز شامخ الطْود 
او عراسي الو بت 


ذکراه وهو بشاهق فرد 
وجموع ي أقبالو 
وقضیت حق,ٍ امحد من اقصدي 
زیت عن عر ومن رفدي 
اه مط‌الب الد 
ما قلت مدذي ات لد 


في موچش ا 3 


و 


تقلبهم 


۳ 2 و و 
شرف الصروح بغیر ما جهد 
اد ورل سه 
ولریا قصرت عن الوهمد 


سارها بالقَيْد والوخد"" 


3 طوع الق راید 
و ایا بعيشة رتست 
برجون غيرك مکرم ال تة 
التطدق الى بالضور والنضد 
أو كبالحسام 1 من غد 
من غير إتكار ولا جحد 
فخرا عل ال رال ولوار 


وأنشدته في سائر أيامه غير هاتين القصيدتين كثيراً لم حضرني الان شيء منه . 

۵ غلب ان مرزوق كل مرا راود بيخ لعي رخ كاتأ ارب هت 
وقصرت الخطو ‏ مع اال يها كنت فيه ون کا سره وإنذاء. اب وه وم 
ولأني آخر الدولةٍ «وخطة المظالم» فوفيتها حمّها ودفعت للكثير ما أرجو ثوابه . ولم يزل 
ابن مرزوق آحذاً ي سعايته بي وبأمثالي من أهل الدولة » ع ومنافسة إلى أن 
انتقض الأمر على السلطان بسیبه » وثار الوزير عمر بن عبدالته بدار ا ملك فصار إليه 
الناس » ونبذوا السلطان وبيعته » وكان في ذلك هلاكه على ما ذكرناه في 
أخبارهم . 

ولا 1 الوزير عمر بالأمر ره علي ما كنت عليه » ووفر أقطاعي وزاد في جرايي 
وكنت أسمو بطغيان الشباب إلى أرفع ما كنت فيه وأدل في ذلك بسابق مودّة معه » 


. وفي نسخة ثانية : إسادها بالنص والوخد . والنص : التحريك حتى تستخرج من الناقة اقصى سيرها‎ )١( 
. ) والوخد : ضرب من سير الابل » وهو سعه المخطوثي المشي ( لسان العرب‎ 

(۲) وفي نسخه ثانية : تخدي على استصعابها ذللاً » تخدي : تسرع ء والقن : : العيد . والعد : سير يصنع من 
جلد غير مدبوغ . 


هغؤه ابن خلدون م ۳۵ ج ۷ 


منذ أيام السلطان أبي عنان + وصحابة استحکم ععَذها بيني وبين الأمير أبي عبدالله ‏ 
صاحب مجاية » فكان ثالث اثافينا » ومصقلة فكاهتنا » واشتدّت غيرة السلطان 
لذلك كا مرء وسطا بنا » وتغافل عن عمر بن عبدالله لکان أبيه من ثغر يجاية » ثم 
حملتي الإذلال عليه أيام سلطانه ‏ وما ارتكبه في حتي من القصور بي عم أسمو إليه 
إلى أن هجرته » وقعدت عن دار السلطان مغاضباً له » فتنكر لي وأقطعني جانباً من 
الإعراض ٠‏ فطلبت الرحلة إلى بلدي بأفريقية . وكان بنوعبد الواد قد راجعوا ملكهم 
بتلمسان والغرت الأوسط فنعني من ذلك أن يغتبط أبو حمّو صاحب تلمسان 
مكاني » فأقم عنده ‏ وال في النع من ذلك » وأبيت أنا الا الرحّلة » واستجرت 
في ذلك بردیفه وصهره الوزیر مسعود بن رخوبن ماسي » ودخلت عليه يوم الفطر 


سقى الله دهرا ات ۰ تام عيله 
فعصرك ما بين الليالي مواسم 
وجابك الال اجنود مشرع 
عساك وان ٠‏ صن ؛ ازسسان مولي 
و ۹ ي الى ۳ أنا 11 
ووالله ما رت الترحل عن قلی 
ولا رَغبَّة عن هذه الدار 0 
ولكن 1 ع عنا. حب 

توارت O‏ بیع کأني 
هک ا كني الايد :الهو 


. وني نسحة ثانية : بأنبائي‎ )١( 


وبشری مات هه ل 
قاع أعوم با وفصول 
ولامس رفا في حاك محول 
له غَرَّرٌ وضّاحة وخجول 
ج عليه عالم وجهول 
فرسم الأماني من سواك مُيل 
إذا 0 يكن لي في دراك ميل 

فيلك فوك يولي راجيا ويل 
وا سخطة للعيش فهو جزيل 
ِل على هذا الأنام طلیل 
شجاهنٌ خطب والفراق طويسل 
وأن- فژادي حیث حلول 
وأن بطول 
تخطفت او غالت و ول 
نطارت لقلبي اند وعویل 


رّیْت عن شوق رباك کنا 
أأحبابًنا والعهند بيني يك 
إذا أنا ل 2 الحمول مدَامِعِي 
مامي حيث ١‏ ترد الع 
اجاذب فضل الم توا وليلة 


پروي عن صرفها کل حادث 
أداري على رغم العداة e‏ 
وأغدوٍ بأشجاني عليلاً كاتا 
واني وان أصبحت في دار غربة 
لأاع أن الخیرز والشر ينتبي 


واني عزيرٌ بابم ماساي مك 


يللي فی۲۳۶ با وطلول 
كربو وما عه الكريم يحول 
فلا ريت رتیت تام ف حمول 
مرادي وم ا الاد دلول 

ساء صباح دحا واصیل 
سك شيل العلواتِ بخيل 
ويؤنسني تة امان مطول”" 
في بدي من یهن فلول 
تكاد له صم البلاد تزول 
يصانع واش خوفها وعذول 
نود بنفسي زفرة وغل 
تخت الب اي سلوفي وتدیسل 
عَهذت به آن ۱ يضام ريل 
مناه وان الله سوف يديل 
وان هان آنصاز وتان خليل 


فأعانني الوز بر مسعود عليه حتى أذن لي في الانطلاق على شريطة العدول عن تلمسان 
٤‏ أي مذهب آردت » فاخترت الأندلس وصرفت ولدي وأمّهم ال أخواهم > أولاد 
لقند محمد بن الحكم بط فاتح أربع وستين وسبعائة وجعلت أنا طريتي على 
الأندلس > وکان سلطانها آپو عبدالله الخلوع > وحين وفد على السلطان ابي سام 
بفاس » وأقام عنده ‏ حصلت لي معه سابقة وصلة ووسيلة خدمة» من جهة الوزیر 
أبي عبدالله بن الخطیب هلما كان بيني وبینه من الصحابة » فکنت آقوم بخدمته 
واعتمل في قضاء حاجاته في الدولة » ولمّا أجاز باستدعاء الطاغية لاسترجاع ٠‏ ملكه 
حين فسد ما بين الطاغية وبين الرئيس امموتّب عليه بالأندلس من قرابته » خلفته فيا 


(۱) وف نسخة ثانية : يمثل لي نؤي 

(۲) وف نسخة ثانية : 

لق اة اجان خوادع ويونسي ان مه مطول 
(۳) وفي نسخة ثانية : اداري على الرغم العدي لا لريبة . 


۷ 


ترك من عياله وولده بفاس » خير خلف في قضاء حاجاتهم وادرار 0 »> من 
المتولين لها » والاستخدام هم . ثم فسد ما بين الطاغية وبينه » قبل ظفره بملکه ‏ 
برجوعه عا اشترط له من التجافي عن حصون المسلمين الي ملّكها بالاجلاب ‏ 
ففارقه إلى بلاد المسلمين باستجة ٠‏ وكتب إلى عمر بن عبدالله يطلب مَضرا يتزله من 
أمصار الأندلس الغربيّة التي كانت ركاباً لملوك المغرب في جهادهم . وخاطبني أنا في 
ذلك » ۽ فكنت له ْم الوسيلة عند عمر » حتی تم قصده من ذلك » وتجافى له عن 
رندة وأعاها » فتزها وتملكها > وكانت دار هجرته » وركاب فتحه » وملك منها 
الأندلس أواسط ثلاث وستين وسبعائة واستوحشت أنا من عمر اثر ذلك کا مرء 
وارتحلت إليه معولاً على سوایتي عنده » فقرب في الکافات كما نذ کره ان شاء الله 
تعالى . 


E‏ یو 


ولا أجمعت الرحلة إلى الأندلس بعد بعثت بأهلي وولدي إلى آخواهم ق کت 
شم إلى صاحبها السلطان ا العباس من حفدة السلطان آبي يحبى > وبأني مر على 
الأندلس وأجيز عليه من هنالك e‏ اه و مه المجاز » وكبيرها يومئذ 

الشريف أبوالعبّاس أحمد بن الشريف الحسني » ذو النسب الوا ضح السام من الرية 
عند كافة أهل الغرب ۰ انتقل سلفه إلى سبتة من صقلية . وأكرمهم بنو العزني ولا 
وصاهروهم . ثم عظم صيتهم في البلد فتنکروا هم وغر بهم يحيى العزني آخرهم إلى 
الجزيرة » فاعترضتهم مرا کب النصارى في الزقاق 9) فأسروهم . وانتدب السلطان 
أبو سعيد إلى فديتهم رعاية لشرفهم » فبعث إلى النصارى في ذلك فأجابوه . وفادى 
هذا الرجل وأباه على ثلاثة آلاف دينار » ورجعوا إلى سبتة ۰ وانقرض بنو العزفي 


(۱) وي نسخة أخرى اسجه . وقد سجلها ابن خلدون بخط يده بفتح الهمزة وكسر السين المخففة . وي 

معجم البلدان ستَيجة : بالكسر ثم السكون وکسر الثاء وجم وهاة » سم لكورة بالأندلس متصلة بأعال 
رية بين القبلة والمغرب من قرطبة . وهي كورة قديمة واسعة الرساتيق والأراضي على نهر سنجل . وهو نهر 
غرناطة بينها وبين قرطبة عشرة فراسخ وأعاها متصلة باعال قرطبة (معجم البلدان) . 

(۲) هو مضيق یقع بين طنجة وجبل طارق . 


4ه 


ودولتهم > وهلك والد الشريف وصدر هو إلى رياسة الشوری . لا كانت واقعة 
القيروان » ولع أبو عنان أباه واستولى على المغرب » وكان بسبتة عبدالله. . بن علي 
ری زان من قبل السلطان ا الحسن > فتمسّك بدعوته » ومال أهل البلد إلى 
السلطان أبن عنان وبث فيم الشریف دعوته » فثاروا بالوزير وأخرجوه » ووفدوا 
على أبي عنان وأمكنوه من بلدهم + فوی علیا هن عظاء دولته سعيد بن موسى 
العجيسي » كان کافل 9 في صغره . وأفرد هذا الشريف برياسة الشورى في 
سبتة » فلم يكن يقطع أمراً دونه » ووفد على السلطان بعض الأيام له من المبرة با 
لا بشارکه فيه أحد وفود الملوك والعظاء . ولم يزل على ذلك سائر أيام السلطان 
وبعد وفاته > وکان معظماً وقورٌ لس » هش اللقاء » كر يم الوفادة » متحي بالط 
والادب ‏ منتجلا للشعر غاية في الكرم وحسن العهد » وسذاجة ال > ولما 
مررت به سنة أربع وستين وسبعائة آنزليي ببيته أزاء المسجد ابخامع » ورآیت مته ما لا 
يقدرمئله من الملوك » وأركبني الحراقة ‏ ليلة سفري يباشر دحرجتها إلى الماء بيده » 
إغرابا في الفضل والساهمة » وحططت بجبل الفتح وهو يومئذ لصاحب المغرب » ثم 
ع اله زح ليا ابن و 
وليل بت بقرب غرناطة على بريا مها ؛ لقيني كتاب ابن الخطيب يبنيني بالقدوم ؛ 
ويؤنسني ونصه : 


حللت حلول الغيث في البلدٍ المُّحْلٍ على الطائر الميمون وارحب: والسَهْل 
قتا يمن شين هون لوجهد من الثیخ ولطفسلي ال 
لقد مات عندي للقياك قط و اغتبّاطي بالشبيبة ۶ والأهل 


۵ مر 


ووذي لا يُحتاج فيه لشاهد وتقر يري العلوم ضرب من الجهل 
قشت نو حتت ارين هه وقبر صرفت أزمّة الأحياء لیته ونور ضربت 
الأمثال بمشكاته وزیته لو تاا ال الذي زیارته الا اه 
والعارفة الوارفة » واللطيفة المطيفة بين رجع الشباب حي > ويرف عاژه ' 
ويغازل عیون الکوا کب فضلا عن الکواعب » اشارة واعا بحیث لا الو 


(۱) الحراقة : نوع من السفن الصغيرة فا مرامي نيران يرمى بها العدو » ومهم من كان یستعملها للنزهة . 
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و 4 


حظ یلم بسیاج لمت » أويقدح ذباله في ظلمته » أوبقلدم حواريه يملمته ۳" . من 
الأحابش وأمته . وزمانه روح وراح » ومغدی في النعم مراح » وخصب صراح » 
ورنی وجراح ۲۳ ۰ وانتخاب واقتراح » وصدر ما به الا انشراح » ومسرات پردفها 
أفراح » وبين قدومك خليع الرسن ممتعاً » والحمد لله باليقظة والوسن » حکا في 
نسك الجُيّد أوفتك الحسن » معا بظرف العارف » مالا آلف الصيارف » ماحيا 
بالواق البراهين شبه الزخارف » لما اخترت الشباب وان شاقني زمنه » وأعياني نه ) 
دك سحاب دمعي دمنه . فالحمد لله الذي رقا حنوه اغترابى 9 وملكني ازع 
» وغبّطني بالي وترابي » ومألف آترابي » وقد أغصّني بلذیذ شرابي ۰ ووقع 
0 المعتبرة إضرابي . وعجلت هذه مغبطة بمناخ المطيّة » وماتقی للسعود 
غير البلية » وتي الآمال الو ة الوطية » فا ش؛ شئت من نفوس عاطشة إلى ريك » 
متجملة بزيّك » عاقلة خط سمهريك *۲ ۰ ومولى مكارمه » مشيدة لأمثالك » 
ومضان منالك » وسيصدق الخبر ما هنالك » ويسع فضل محدك في التخلف عن 
الإصحار لا بل اللقاء من وراء البحار والسلام . 
م فيفك من الغد قادماً على البلد وذلك ثامن ربيع الأول عام تا وستين 
وسبعائة وقد اهتز السلطان لقدومى 5 وتا لي المنزل من قصوره بفرشه وما عونه » 
وأركب خاصّته للقائي تیا ورا ويحازاة بالحسنى . ثم دخلت عليه فقابلني با يناسب 
ذلك » وخلع علي وانصرفت . وخرج الوزيرابن الخطيب فشيعني إلى مكان نزلي » 
ثم نظمني في علية أهل بجلسه + واختصّني بالنجاء في خلوته » والمواكبة في ركوبه 
والوا كلة والمطايبة والفا كهة في خلوات أنسه » وات وة و 
خمس وستين وسبعائة إلى الطاغية ملك قشتالة يومئذ » بطرة , بن الهنشة بن أدفونش 
لا غام عقد الصلح ما بينه وبين ملوك العدوة جهدية فاخرة من ثياب الحر بر والحياد 
والمقرّبات بمراكب الذهب الثقيلة » فلقيت الطاغية بإشبيلية وعاينت آثار سلني 
با » وعاملني من الكرامة بها لا مزيد عليه » وأظهر الاغتباط بمكاني » وعلم أولية 


. وفي نسخة ثانية : ملته‎ )١( 

(۲) وي نسخة ثانية 1 وفصف وصراح › ودقی وجراح . 
(۲) وي نسخة انية : الذي رقی جنون اغترابي . 

(4) وفي نسخة انية : عامله خطا مهريك . 


سلفنا بإشبيلية وأثنى علي عنده طبيبه إبراهم ابن زرورا “ الييودي المقدّم في الطب 
والنجامة » وكان القيني بمجلس اسلطان" ابي عنان وقد استدعاه ب وهو 
يومئذ بدار ابن الأحمر بالأندلس . ثم نزع بعد مهلك رضوان بن القائم بدولتهم إلى 
الطاغية » فأقام عنده ونظّمه في أطبائه » فلمًا قدمت أنا عليه أثنى علي عنده › 
فطلب الطاغية حينئذ القام عنده » وأن يرد علي تراث سلني بإشبيلية » وكان بيد 
زعاء دولته » فتفاديت من ذلك با قبله . وم يزل على اغتباطه إلى أن انصرفت 
عنه » فزودني وحملني ٩‏ واختصني ببغلة فارهة » بمركب ثقيل ولحام ذهبيين » 
آهدیتا إلى السلطان فاقطعني قر ية البيرة من أراضی ي الستي بمرج غرناطة » وكتب لي 
بها منشوراً کان زه ۳) 


ثم حضرت ليلة الولد النبوي لخامسة قدومي ٠‏ وکان محتفل 
وانشاد الشعر اقتداء بملوك المغرب 4 فا نشدته لیلتگذ : ۲ 


في الصنیع فا والدعوة 


£ ويم ي 
إن الالى بت داري ودارم 
رقفت آنشد صب ىف و 
دنب لوج مني كل لوب 


o2 مر‎ 


(۱) وفي نسخة ثانية : زرزر. 
(۲) بمعنى اعطاني ليرا لأركبه . 


بوا کف الدمع يرويها ويظميني 
تعمّلوا | القلب ي الارهم دوني 
فيهيم واسال 5 لد پنساجيي 
وكيف ولفکر بيه ويقصيني 

ما زال قلبي علا غير مأمون 
الم وقت على آطلاله الحوني ۴ 


(*) بياض بالأصل في جميع النسخ لعل ابن خلدون ترك هذا الفراغ عن قصد لیثبت نص هذا النشور 


ولكن الموت عاجله قبل إتمام عمله هذا . 
)٤(‏ الحون : السود . 


قد كان للقلب عن داعي ال هوى شغ 
أحبابنا هل ههد الوصل مدكر 
مالي لاطت للا بعتاد د زاره 
با امل نجد وما Ca‏ وساکنها 
أعندكم آي ما 0 ذکرکم 
اف إلى ابرق 3 أنحاء ء أَرْضِكُم 
یا نازحا والمُتى تَدْنِيهِ من حدي") 
أسلى هواك فؤادي عبن ميواك وما 
تری الليالي أَنْسَنْك ادكاري با 


لو أن قلبي إلى اسبران بسدعولي 
نکم ول تسد عنکم تحييي 
ولسم عليلا لائدويني 
تما میوی ة الفردوس یت 
إلا اتبت کل اع 

سواك بوا حالو عنك ساني 


و ۸و 


من لم تكن ذكرّه الأيامُ تنسيني 


وما ي روصت 0 الذي بناه 00 بين قصوره : 2 


صرح ا لديه الطرف 2 


بدا لإیوان کسری إن و 
ودع دمشق ومغناها ففقصرك ذا 


5 ۰ ی 5 مر مه ۶ وم 
ومنها ي التعريض بمنصرف من العدوق : 


من بل عني الصحب الألى تركوا 
آي و من العليا إلى حرم 
وأنني ظَاعِناً تلم الق بمدهم 
لا كالتي أحفرت عهدي ليالي اذ 
سا ورا لأيامي التي ظفرت 
ارتساد مب نک لاعا طني 
وهاك مها قراف طيّها حکم 


. الخلد : البال‎ )١( 


يَ و و 


للا طرق e‏ مبناه بتوهین 
فى يروك من د وتلوين 
السامي لأعظم من تلله لأقادين 
) أشهى إلى القلب من أبواب يرون ) (۳) 


ع 2 
اضا 


ودي وضاع حاهم :اذ ضاعوز 
کات مغانيه ری تحبیني 
ده أشا کي و شا کت 

اف الطرّف بين الخوف لرن 
تداي مهسا حظ ف مغبود 
وعدا وأرجو كرياً لا يعنيني 


شل الأَرَاهِرٍ في طي الرباحين 


(۲) مشورك : كلمة مغربية تعني مكان جلوس السلطان ومن دونه الحكام ولا تزال تستعمل في مثل هذا 


العنی بالمغرب . 


(*) جيرون : عند باب دمشق من بناء سلوان بن داود عليه السلام » يقال إن م 
مستطيلة على عمد وسقائف وحوفا مدينة تطیف بها *یقال واسم الشیطان الذي بناه جیرون فسمي به .. ۱ 
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تلوح إن جلیّت در وان ليت 
عابت عا عدي كين شَاردَةٍ 
انم الفكر عا سا تقسّمَه 
لکن بسَمْدِكٌ ذلت لي شوارذها 
بقيت دهرك في أمن وي وة 


تثني عليك بانفاس البساتین 


وانشدته سنة حمس وستين وسبعائة في إعذار ولدو » والصنيع الذي احتفل لهم فيه › 


ودعا إليه الحفلى 27 من نواحی 
صحا الشوق لولا ع ونيب 


٤ر‏ 
وقلب أبَى الا الوفاء بِعَهُدهِ 


وله مني بعد حادئة النوى 
يؤزقه طیف الخيال إذا سَرّى 
خليلي لا تستعديا قد دعا الأسی 40 
ألما علي الأطلال نقض حقوقها 
ولا تعذ لاني في البكاء فإنها 


ومنها في تقدّم ولده للاعذار من غير نكول : 


فیمم منه ا لحمل لا متقاعس' 
وراح كما راح الحسام من الوضی 


5 ) 2 
شواهر ‏ أهدتهن منك شال 


ومنها في الثناء على ولدیه : 
تما النّرانٍ الطالعان على الهدى 


اد ان و يحضرني منها لا ما أذكره : 


وذ کرّی جد الوجد حين تثوب ۲ 
وان نزحت داز وتان حبيب 
فؤاد الک العه ود طروب 
ونسدذ کي حشاه اي وهبوب 

1 


من انعر فیاض الشون سکوب 


حشاشة نفسي 3 الدموع تذوب 
ولا E‏ عند اللقاء وه 
تروق حلاه والفرنسد خضيب 


ع 0 و 
وخلق بصفوف المحد منك مشوب 


۳ ۶ 2 و 
ها 
بايات فتح شامن عجیب 


(۱) الحفلٍ : هي أن تدعو الناس الى طعامك دعوة عامة من غير اختصاص . يقال «دعي فلان في النقری لا 
في الحفلى ») آي في الدعوة الخاصة لا العامة (قاموس ) . 
زفة النحيب : البكاء وي النسخة الباريسية تثوب وکذلك توب مجمعان نفس العنی أي ترجع وتعود . 


۳( وي نسخة ثا : لتذكار. 
)٤(‏ وفي نسخة ثانية 
)٥(‏ وفي نسخة ثانية : 


(1) وفي نسخة ثانية : شواهد . 


علي إلا تسعدا فدعا امن 
لخطب ولا نكس » والنکس 5 الضعيف والمقصّر عن غاية النجدة والكرم . 


oor 


شهابان في الهیجا نعامان في الثوى ) 
يدان لبسط الکرمات غاها 


وأنشدته ليلة الولد الکریم من 2 السنة : 


أبى الطيف أن يعتاد إلا رها 
وقد کنت أستيدئة لوكان نافعي 
ولكن خيال كاذب وم عة 
5 ا نجواي واحب لوعة 
۹۳۹ لِفُوٌادي العهد من نفس الصبا 


الأصنع الشوق الذي هو صانع 


واي ليد عوني السلو نعللا 
من دمن أقَفرَن إلا هواتف 
عرفت ها ا افوی وتذكرت 
وذو الشوق يقاد الربوع دوارساً 

توبن والليل بيني وبینسه 
أجتل العهد القديم كانه 
عجبت لرتاع المحوانح عافد 
یت اون كؤوس مدامعي 
وصافحته عن رسم دار بذي الفضي 
لعهسدي بها تدلي الظَمَاءً أوانساً 
اجن الها حيث سار ر بي الهوی 


تسح اللي منهما وتصوب 
إلى المحد ET‏ اليدين وهوب 


فق بن ای ال 0 ا 
واستمطرٌ الأجفان لو تمطر الظا 9) 
تعلل قلبساً بالأماني متا 
يبيح م بشكواها الضمیر الکعا 
وطي الت“ والبان من أجرع 9 
فحبي مقم اضر الشوق اوسا 

وتنباني الاشجان أن اتقدسا 
ترد د ي أطلاهنَ الترنما 
el EE‏ 
ويرف اتر الديار توما 
ومیض بأطراف الشايا. تضرما 
آشار یذ کار العهود نآنها 
بکیت له خلف النجا وتبسما 
وبات يعاطيني الحديث عن الحمی 
ینت ا توت الفبسسة معلا 
وتطألع ف آفاقها الغید آنجا 
اة رحلي في البلاد وآنها 


الحنين إلى الأهل والتذ كار » أمرٌ لاستقدام٩۲‏ أهلي من مطرح اغترابهم من 


(۱) وني نسخة ثانية : شهابان في الهيجا غامان في الندى . 
(۲) وفي نسخة ثانية : لوتنقع الا أي لو تروي العطشان . 
(6) وي نسخة ثانية : ظبي النقا » والنقا : الكثيب من الرمل . 


() وفي نسخة ثانية : استقدام . 


سیف بعث إلهم من جاء بهم إلى تلمسان . وأمر قائد الأسطول بالرية » فسار 
في إجازتهم في أسطوله » واحتلوا بالمرية . واستأذنت السلطان في تلقهم , وقدمت 
بهم على. الحضرة بعد أن هبات هم المنزل والبستان ودمّة الفح › > وسائر ضروريات 
لماش . 

وكتبت الى الوزیر ‏ بن :الخظيب غندما قاربت الحضرة » وقد کتبت إليه أستأذنه في 
القدوم » وما اعتمده في أحواله . 
سيدي » قدمت بالط العانین » على البلد الأْمن + واضفت الرفاء إلى البنين › 
وت بطول السنين . وصلتني البراءة العزبة عن کتب اللقاء » ودتو المزار » وذهاب 
البعد » وقرب الديار › وأستفهم عا عندي ي القدوم على الخدوم » 
أن يستقدمّني سيدي إلى الباب الكريم 7 في الوقت الذي يحد احلس ابحمهوري ۾ 
يقض حجیجه » ول بصخ ۲ یج نار يصل الأقل بنده ال ال الذي هه 
السعادة لاستقرارهم » واختاره اليمن قبل اختيارهم والسلام . 

ثم م يلبث الأعداء وأهل السعايات أن حملوا الوزير ابن الخطيب من ملابستي 
للسلطان » واشتاله علي » وحركوا له جواد الغيرّة فتنكر . وشممت منه رائحة 
الانقباض مع استبداده بالدولة » وتحكمّه في ساثر أحوالها » وجاءتني کتب السلطان 
أبي عبدالّه صاحب بجاية بأنه استول علا في رمضان سنة خمس وستین وسبعاثة 
واستدعاني إليه » فاستأذنت السلطان ابن الأحمر في الارتحال إليه . وعمیت عليه 
شأن ابن الخطيب ابقاء للمودّة > فارتمض92© لذلك » ول يسعه الا الاسعاف » 
فوع وزود وکتب لي ر بالتشييع من إملاء الوزيرا بن الخطيب نصه : 

هذا ظهیر کریم » تضمّن تشیعاً وترفيعاً وإكراماً وإعظاماً » وكان لعمل الصنيع 
ختاماً > وعلى الذي أحسن تماما > وأشاد به للمعتمد به بالاغتباط الذي راق 
قساماً ۲۵ » وتوفر إقساماً » وأعلق بالقبول أن نوی بعد القوى رجوعا وآثر على الظعن 
الزمع مقاماً . 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : والحق ان يتقدّم سيدي الى الباب الكريم 
ES O‏ :ولا سح بیج . 

(۳) بمعنى اشتد قلقه . 

(4) القسام : یال والحسن . 


مر به » وأمضئ العمل بمقتضاه » وحبسه لامب براك ابن ملاتا أمير اليح 
آبي الحجّاج ابن مولانا أمير للسلمین أبي الوليد بن نصر أيّد الله أمره » وأعز نصره » 
وأعلى ذكره » للولي الحليس » الحظي المككين » القّب الاو الاين الفقيه الحليل 
الصدر الأوحد › الرئيس العالم الفاضل الكامل » الوقع الأمين الأظهر الأزضى › 
الأخلص الأصفى 1 أبي زيد عبد الرحمن ابن الشبخ الحليل » الحسيب الأصيل » 
الرفع المعظّم » الصدر الأوحد » الأسمى الأفضل الموقر المبرور أبي يحيى ابن الشيخ 
الحليل الكبير » الرفيع الماجد » القائد الحظي » المعظّم الموقر» البرور المرحوم أبي 
عبدالله بن خلدون . وصله الله آسباب السعادة » وبلغه من فضله أقصى الإرادة » 
أعلن با عنده » آیده الله من الاعتقاد الحميل في جانبه الرفع ۰ وان کان غنياً عن 
الاعلان » وأعرب عن معرفة مقداره في الحسبان » العلاء لروساء الأعيان 3 وأشاد 
اتفال رضاه عن مقاصده البرة وشیّمه الحسان » من لذن وقد على بابه » وفادة 
العز الراسخ البنیان ‏ وأقام المقام الذي عيّن له رفعَة الكان » وإجلال الشان » إلى 
أن عزم على قصد وطنه » أبلغه الله في ظل الأمن ۲۳ والأمان » وكفالة الرحمن بعد 
الاغتباط المزبي على الخير بالعيّان » والمَسّك بجواره بجهد الإمكان » ثم قبول 
عذره بها جبلت الأنفس عليه من الحنين إلى المعاهد والأوطان . بعد أن لم يدر عنه 
كرامة لفك > ول يحجب عنه وجه صنيعه » فولآه القيادة والسیادة() وأحله جليساً 
معتمداً بالاستشارة » م افیف نشيدا ا ا بفراقه » ویجیع له بر الوجاهة 
من جميع آفاقه »> ويجعله بيده رثيمة خنصر”" ووثيقة سامع أو مُبْصِر» فها وی 
آخدعه إلى هذه البلاد بعد قضاء وطره » وغلیه من نهمة سفرة > أو نزع به حسن 
0 وحنين الود » فصّدر العناية به مشروح » وباب الرضا والقبول مفتوح » وما 
من الحظوة وال منوح . فا كان القصد في مثله من آحاد الأولياء التحوّل » ولا 
0 الكريم التبدّل » ولا الزمن الأخير أن ينسخ الأول . على هذا فليطو 
موه ولیرد ما شاء غیره » ومن وقف عليه من القواد والاشیاخ والخذام ر 
وبحرا على اختلاف الخطط والرتب » وتباين الأحوال والنسب ‏ أن يعرفوا حق 


(۱) وفي نسخة ثانية : العن . 
(۲) وفي نسخة ثانية : السفارة . 
(۳) رتيمة خنصر : الخيط الذي يشد في الاصبع لتستذ کر به الحاجة . 


۵9۹ 


هذا الاعتقال في كل ما يحتاج إليه من تشييع ونزول ۰ واعانة وقبول » واعتناء 
موصول إلى أن يكل الغرض » ويؤدّي من امتثال هذا الأمر الواجب الفترض يحول 
الله وقوته . 1 
وكتب في التاسع عشر من جادي الأولى عام ست وستين وسبعائة . 

وبعد التاريخ العلامة بخطّ السلطان » ونضّها «صح هذا . 


» ( الرحلة من الانلسن الى بجابة وولاية الحجابة مها 


كانت بجاية ثفرا لأفريقية في دولة بني أبي حفص من الموحدين . ولا صار أمرهم 
للسلطان أبي بحبی منهم » واستقل بملك أفريقية » وی في ثغر بجاية إبنه الأمير 
أبو زکر یا » وفي ثغر قسنطينة ابنه الأمير أبا عبدالله . وكان بنو عبد الواد ملوك تلمسان 
والمغربٍ الأوسط ينازعونه في أعاله » ويحجرون الكتائب على بجاية ۲۲ » ويحلبون 
على فسنطينة إلى أن تمك السلطان أبو بكر بذمّة من السلطان أبي الحسن ملك 
المغرب الاوسط والأقصى من بي مرين ۰ وله الشفوف على سائر ملوكهم . وزحف 
السلطان آبو الحسن إلى تلمسان فأحذ بمخنقها ستتين أو أزيد » وملكها عنوة وقتل 
وا أبا تاشفين 2 سنة تا ا ٤ E‏ ماکان على الوحدين من 
a ES‏ ال مت ا 
الرحمن » ثم أبو لاس أحمد » فولى الأمير آبو زيد مكان أبيه في كفالة نبيل 
مولاهم . ثم توفي الأمير أبو زكر يا ببجاية سنة ست وأربعين وسبعائة » وخلّف ثلاثة 
من الأولاد > كبيرهم أبوعبدالله محمد » وبعث السلطان أبوبكر ابنه الأمير أبا حفص 
علیا » فال أهل بجاية إلى الأمير أبي عبدالته بن زكريا » وانحرفوا عن الأمير عُمَر 
وأخر جوه 7 وبادر السلطان فرقع هذا الخرق بولاية أبي عبد الله علهم کا طلبوه . ثم 
توي السلطان أبو بكر منتصفٌ سبع وأربعين وسبعائة وزحف أبو الحسن إلى ار 


(۱) وي نسخة ثانية : ويجمّرون العساكر على بجحاية . 


۰۷ 


فلکها » ونقل الأمراء من بجاية وقسنطينة إلى الغرب . وأقطع هم هنالك إلى أن 
كانت حادثة القيروان » وخلع السلطان أبوعنان أباه . وارتحل من تلمسان إلى فاس » 
فنقل معه هؤلاء الأمراء أهل بجانة وقسنطينة » وخلطهم بنفسه » وبالغ ٤‏ 
تكرمتهم . ثم صرفهم إلى تغورهم الأمير آبا عبدالله أولاً » واخوته من تلمسان » وأا 
زید واخوته من فاس ليستبدوا شور > ويُخللوا الناس عن السلطان أبي 
الحسن » فوصلوا إلى بلادهم وملكوها بعد أن كان الفضل ابن السلطان أبي بکر قد 
استولى عليها من يد بني مرين » فانترعوها منه . واستقرٌ أبو عبدالله ببجاية حتى إذا 
هلك السلطان أبو احسن بجبال الضامده :وتحف ابزغنان الى تلمسان سنة ثلاث 
وخمسين وسبعائة فهزم ملوکها من بني عبد الواد وأبادهم » ونزل الدية 
واطل على بجاية » وبادر الأمير آبو عبدالله للقائه » وشکا إليه ما 
يلقاه من زبون) ايند والعرب » وقلة الحباية. وخرج له عن 
ثغر يحاية فلكهاء وأنزل عمّاله بهاء ونقل الأمير أبا عبدالله 
معه إلى الغرب » فلم يزل عنده في كفاية "2 وكرامة . ولا قدمت على السلطان أبي 
عنان سنة حمس وخمسين وسبعائة واستخلصني منه » نبّضت عروق السابق بين 
سلق وسلف الأمير أبى عبدالله » واستدعاني لصحابته » فأسرعت وكان السلطان أبو 
عنان شديد الغيرة من مثل ذلك . ثم كثر المنافسون ورفعوا إلى السلطان وقد طرقه 
مرض أرجف له الناس » فرفعوا له أن الأمير أبا عبدالله اعتزم على الفرار إلى بجاية » 
وأني عاقدته على ذلك » على أن يوليني حجابته » فانبعث له السلطان وسطا بنا 
واعتقلني نحواً من سنتن إلى أن هلك . وجاء السلطان أبوسالم واستوی عل الغرب » 
ولیت كتابة سره ثم نض إلى تلمسان وملكها من يد بني عبد الواد » وأخرج من 
أبا حمّو موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن يغمراسن ۰ ثم اعتزم على الرجوع إلى 
فاس › وولّى على تلمسان أبا زان محمد بن أبي سعيد عئان ابن السلطان أبي 
تاشفین وأمدّه بالأموال والعسا کر من أهل وطنه لیدافع آبا حمّوعن تلمسان ویکون 
خالصة له » وكان الأمير أبو عبدالله صاحب نجاية کا ذكرناه » والأمير أبو العبّاس 
ات قيطي بعد أن كان دس افر خاو ابا ف أعراما غ 
(؟) وني نسخة ثانية : حفاية والحفاية امبالغة في الإ كرام . 


ممه 


ثم خرج لبعض مذاهبه إلى بونة » وترك أخاه آبا العبّاس بها فخلعه » واستبد بالامر 
وخرج إلى العساكر احمرة عليها من بني مرين ۰ فهزمهم وأنخن فيم . ونهض 
السلطان إليه من فاس سنة تمان وخمسین وسبعائة فتبرا منه اهل البلد واسلموه » فبعثه 
إلى سبتة في البحر » واعتقله بها حتی إذا ملك السلطان أبوسالم سبتة عند إجازته من 
الأندلس سنة ستين وسبعائة أطلقه من الاعتقال وصحبه إلى دار ملکه ووعده برد 
بلده عليه . 

فلمّا وی أبوزيّان على تلمسان أشار عليه خاصّته ونصحاژه بأن يبعث هؤلاء الموحّدين 
إلى ثغورهم > فبعث آبا عبدالله إلى بجاية وقد كان ملکها عمّه أبو اسحق صاحب 
تلمسان ۲۳ » ومکفول بن تافرا کین من يد بني مرین . وبعث با العبّاس إلى فة 
وبا زعم من زعاء بي مرین . وکتب إليه السلطان آبو سالم أن یفرج له عنها فلكها 
لوقته » وسار الأمیر أبو عبدالله إلى بجاية فطال اجلابه عليها » ومعاودته حصارها . 
والح أهلها ٤‏ فده منه مع السلطان أبي اسحق . وقد كان لي القام احمود في 
بعث هؤلاء الأمراء إلى بلادهم :ولیت كن ذلك مع خاصة السلطان آبي ام 
وكتاب أهل بحلسه » حتى تم القصد من ذلك ۰ وکتب لي الأمير أبو عبدالله بخطه 
عهدا بولاية الحجابة متى حصل على سلطانه » ومعنى الحجابة في دولنا بالمغرب 
الاستقلال بالدولة » والوساطة بين السلطان وبين أهل دولته » لا بشارکه في ذلك 
أحد . وكان لي أخ صغير إسمه يحيى ٩‏ ۰ أصغر مني › و الأمير أبي عبد الله 
حافظاً لمرسم > ورجعت مع السلطان إلى فاس E‏ قذمته من إنصرافي إلى 
الأندلس والقام بها إلى أن تنكّر الوزير ابن الخطيب وأظلم الحو بيني وبينه . 

وبين نحن في ذلك » وصل الخبر باستیلاء ء الأمير آبي عبدالله على بجاية من يدعمه 
ف رمضان سنة خمس وستين وسبعائة وکتب لي الأمير أبو عبدالله يستعدبي » 
فاعتزمت على ذلك » ونکر السلطان أبو عبدالله ابن الأحمر ذلك مني » لا لظنه 
سوى ذلك ۳ ۰ اذ لم يطلع على ما كان بيني وبين الوزير ابن الخطيب اي 


(۱) وف نسخة ثنية : صاحب تونس وهي أصح لأنه كان على تلمسان بومثفر أبو زيان محمد بن أبي سعيد . 

(۲) هو يحيى بن خلدون وقد قتل سنة ۷۸۰ يامر من ابي تاشفين بن ابي زيان . کان مرخاً واذيبا » له 
کتاب «بغية الرواد في أخبار بني عبد الواد» . 

(۳) وی نسخة ثانية : لا بظنه لسوی ذلك . 


5۹ 


العزم » ووقع منه الاسعاف «البرّ والألطاف . وركبت البحر من مرسی المريّة > 
منتصف ست وستین وسبعائة ونزلت بجاية لخامسة من الا قلاع » فاحتفل السلطان 
صاحب بجاية لقدومي » وأرکب للقائي » وتافت أهل البلد علي من کل أوب 
يمسحون أعطافي » ويقبلون يدي » وکان و ودا : 
ثم وصلتٌ إلى السلطان فحيًا وفدّى » وخلع وحمل وأصبحت من الغد ؛ وقد أمر 
السلطان أهل الدولة بمباكرة بابي » واستقللت بحمل ملكه » واستفرغت جهدي 
في سياسة أموره وتدبير سلطانه » وقدّمئي للخطابة بجامع القصبة وأنا مع ذلك » 
عاكف بعد انصرافي من تدبير الملك و إلى تدريس العلم أثناء النهار بجامع 
القصبة » لا أنفك عن ذلك . 
وات و ن ابن عمّه السلطان أبي لاس صاحب فسنطينة فتنة » أحدثتها 
الشاحة في حدود الأعال من الرعايا والعمّال » وشت نار هذه الفتنة بعدب أوطانهم 
من الزواودة من رياح » تنفيقاً لسوق الزبون رون( ۲ به أموالهم > فكانوا في أهم 
شقة ججح تضهن لع وة بيت ون وس مد ۳ وانقسم 
العرب علییا » وكان يعقوب بن على مع السلطان أبي العبّاس » فانبزمالسلطان أبو 
عبدالله ورجع إلى يجاية مفلولاً بعد أن كنت جمعت له أموالاً كثيرة أنفق جميعها في 
العرب » ولما رجع وأعوزته النفقة » خرجت بنفسي إلى قبائل البرير بالحبال(۳) 
الممتنعين من المغارم منذ سنين » فدخلت بلادهم واستبحت حاهم » وأخذت رهنهم 
على الطاعة > حتى استوفيت منهم الحباية » وان لنا في ذلك مد وإعانة . ثم بعث 
ماح تساه إل ا يطلب ناسون ستيه ذلك هل یاه يه عل 
ابن عمه » وزوجه أبنته » ثم نمض نض السلطان أبو العبّاس سنة سبع وستين وسبعائة 
وجاس أوطان بجاية » وكاتب أهل البلد » وكانوا وجلين من السلطان أبي عبدالله 
لا كان يرهف الح لهم » ویشد وطأته عليهم » فاجابوه إلى الإنحراف عنه . وخرج 
الشيخ أبو عبدالله يروم مدافعته » ونزل جبل ايزو معتصما به » فبيته السلطان ابو 
العبّاس في عساكره وجموع الأعراب من أولاد محمد من رياح بمكانه ذلك » 
(۱) وفي نسخة ثانية : يمترون به امواهم : أي يستخرجوتها . 
(۲) وفي نسخة ثانية : بفرجيوة . 
(۳) وفي نسخة ثانية : الى قبائل البربر بجبال بجاية . 


«۰ 


بإغراء ابن صخر وقبائل سدویکش » وکبسه في محیمه ورکض هاربا » فلحقه 
وقتله ( وسار إلى البلد بمواعدة أهلها . وجاءني الخر بذلك 4 وأنا مقم بقصبة 
السلطان بقصوره » وطلب مني جاعة من أهل البلد القيام بالأمر والبيعة لبعض أبناء 
السلطان » فتفادیت من ذلك » ور إلى السلطان أبي العباس فأكرمني 
وحيّاني ۲۷ ۰ وأمکنته من بلده » وأجری أحوالها”" كلها على معهودها . وكثرت 
السعاية عند ه في ) والتحذير من مكاني 4 وشعرت بذلك > فطلبت الادن 5 
الانصراف بعهد كان منه في ذلك » فأذن لي بعدما أبى » وخر جت ا العرب » 
ونزلت على يعقوب بن على . ثم بدا له الشأن في أمري » وقبض على أخي واعتقله 
ِ ثعلا تم ۰ ۶ ء 2 ۳ 0 
ببونة . وکبس بیوتنا » فظن بها ذخيرة واموالا فاخفق ظنه . ثم ارتحلت من احیاء 
5 52 7 2 ص ما 
يعقوب بن علي وقصدت بسکرة لصحابة بيني وبين شيخها احمد بن يوسف بن 
مَرَنى » وبين أبيه » فا کرم وبر وساهم في الحادث باله وجاهه والله أعلم . 


» ( مشايعة أبى حمو صاحب تلمسان ) * 


كان السلطان أبو حمو قد التحم ما بينه وبين السلطان أبي عبدالله صاحب بجاية 
بالضّهر في إبنته » وكانت عنده بتلمسان . فلا بلغه مقتل أبيها واستيلاء ء السلطان أبي 
العباس ابن عمّه صاحب قسنطيتة على بجاية 2 أظهر الامتعاض لذلك » وكان أهل 
بجایة قد توجسوا الخيفة من سلطا ہم بارهاف حده » وشدة بطشه . وسطوته 
فانحرفوا عنه باطناً وكاتبوا ابن عمّه بقسنطينة کا ذ کرناه . 

ودسّوا للسلطان أبي حمّو بمثلها يرجون الخلاص من صاحییم بأحدهما . فلمًا 
استولى السلطان أبو العباس وقتل ابن عمّه رأوا أن جرحّهم قد اندمل » وحاجتهم قد 
قضيت » فاعصوصبوا عليه » وأظهر السلطان أبو حمّو الامتعاض للواقعة يسر منها 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : حباني . 

() وفي نسخة انية : احوالي . 


(۳) بسكرة : بلد بالحزائ ركانت قاعدة بلاد الزاب (معجم البلدان) . 


۷ ج‎ ۳٩ ابن خلدون م‎ °٦١ 


حسواً في ارتقاء۲۱ ۰ ويجعله ذريعة للاستبلاء على مجاية » لما كان بری نفسه كفؤها 
بعدده وعدیده » وما سلف من قومه في حصارها » فسار من تلمسان بحر الشوله 
والمدر" » خیم بالرشة من ساحتها > ومعه أحياء زغبة بجموعهم وظعائنهم من لدن 
تلمسان إلى بلاد حصين من بني عامر وبني يعقوب وید والديالم والعطاف 
وانحجر أبو العباس بالبلد في شرذمة من الحند أعجله السلطان أبو حمّو عن استکنال 
الحشد » ودافع أهل البلد أحسن الدفاع 3 وبعث السلطان أبو العبّاس عن أبي زيان 
ابن السلطان أبي سعيد عم أبي حو من قسنطيتة » كان معتقلاً بها » وأمر مولاه 
وقائد عسکره ه بشيراً أن بخرج معه في العساکر وساروا حتی نزلوا بي عبد ابفبار 
قبالة معسكر أبي حمو» و رجالات ره قد وجموا من السلطان » وابلغهم 
النذير أنه ان ملك بجاية اعتقلهم با »> فراسلوا ۳ زيان وركبوا اليه » واعتقدوا معه 
3 رجل البلد بعض الأيام من أعلى الحصن ¢ ودفعوا شرذمة ة كانت محمرة 
4 ثهم ۰ فاقتلعوا خباءهم › وأسهلوا من تلك العقبة ال سيط الرشة ‏ وعایهم 
0 بأقصى مكانهم من العسکر فأجفلوا 3 وتتابع الناس في الانجفال حتی ردو 
السلطان ي محیمه فحمل رواحله وسار » وغصت الطرق بزحامهم 4 وترا كم بعضهم 
على بعض ۰ فهلك منهم عوام ٠‏ وخذهم مکان بل من بر ایب من کل 
ناحية » وقد غشيهم الليل > فترکوا آزوادهم ورحاطم . وحلص السلطان ومن حلص 
منهم بعد غص الريق » وأصبحوا على منجاة . وقذفت + بهم الطرق من كل ناحية إلى 
تلمسان » با تحتو دنه خب خروجي من بل وما آحدثه 
السلطان بعدي في أهلي ولي » فكتب إلي يستقدمني قبل هذه الواقعة » وکانت 
ی 3 يوادت بالأعذار » وأقت بأحياء ا + اقلت 
ول تسان وقد جنع لا دق اسلا ال الب بو 
عساكره على أوطان بحاية » وخاطبني في ذلك لقربت عهدي باستتباعهم ¢ ومك 
(۱) الأصح حسواً في ارتغاء : أي يشرب اللبن خفية » ويتظاهر بأنه يأخذ الرغوة » وهو مثل يضرب بمن 
یظهر امرا وهو ير ید غيره . 
(۲) مثل عام ويعني به كثرة جيشه . 


۲ 


زمامهم » ورأى أن یمول علي في ذلك » واستدعاني لحجابته وعلامته » وکتب 
بخطه مدرجة في الكتاب نصّها : 
الحمد لله على ما أن نعم » والشكر لله على ما وهب » ليعلم الفقيه المكرّم أبو زيد عبد 
لحتل بن دون ب حفط أله »نك تصل إلى حقاسا لكيه با س کم به 
من الرتبة امنيعة » وامتزلة المنيفة » وهو قلم خلافتنا ‏ والانتظام في سلك أوليائنا » 
وقد أعلمنا كم بذلك » وكتب بخط يده عبدالله المتوكل على الله > موسى بن يوسف 
لطف الله به وخار له . 
وبعده بخط الکاتب ما هه : بتاریخ السایع عشر من شهر رجب القرد اللي من 
عام تسع وستين وسبعائة » عرفنا الله خيره . ونص ' الکتاب الذي هذه مدرجته » وهو 
بخط الكاتب : «أكرمكم الله يا فقيه أبا زيد ووالی رعايتكم » إنا قد ثبت ثبت عندنا » 
وصح لدينا ما انطويتم عليه من احبّة في مقاينا » والانقطاع إلى جنابنا » والتشييعم 
قدي وحديئاً لناء مع ما نعلمه من محاسن اشتملت عليها أوصافكم » ومعارف 
تم فيا نظراءكم » ورسوخ القَدَم في الفنون العلميّة والآداب العريية . 
وكانت خطة الحجابة ببابنا العلي | أسهاه الله إلى درجات أمثالكم » وأرفع الخطط 
لنظرائكم » قُرباً متا » واختصاصاً مقامنا » واطلاعا على خفايا أسرارنا » آثرناكم 
بها ابثار وقدّمناكم لها اصطفاء واختياراً » فاعملوا على الوصول إلى بابنا العلي 
أسماه الله لما لكم فيه من التنويه » والقدر النبيه » حاجباً لعلي بابنا »> ومستودعا 
لازنا + وضاعا لكريم علامتنا » ال ماشا کل ذلك من الانعام العم ٠‏ والخير 
بلسم ٠»‏ والاعتناء والتکریم . لا بشارککم مشارك في ذلك > ولا يزاحمكم أحد » 
وإن وجد من أمثالكم فاعملوه وعولوا عليه » والله تعالى يتولاً کم » ويصل 
سراء کم > ويوالي احتفاء کم . والسلام عليكم ورحمة الله وبرکانه » . 

وتأدَت الي هذه الكتب السلطانية على يد سفير من وزرائه جاء ال آشیاخ 
الزواودة في هذا الغرض » فقمت له في ذلك أحمنن قيام وشايعته أحسن مشايعة » 
وحملتهم على إجابة داعي السلطان والبدار إلى خدمته . وانحرف كبراؤهم عن 
السلطان أبي العباس إلى خدمته » والاععال في مذاهبه » واستقام غرضه من 
ذلك ۰ وکان أخي یی قد خلص من اعتقاله ۰ وقد رم علي سکره » فبعلته إلى 
السلطان أبي حمّوكالنائب عني في الوظيفة » متفادياً عن تَجَشم أهوالها بما كنت 


o۳ 


وعد عن واه الرتب . وطال علي إغفال العلم 


> فأعرضت عن الخوض في أحوال 


اللوك ٠»‏ وبعفت لهمّة على المطالعة والتدريس » فوصل إليه الأخ فاستكفى به في 


ذلك » ودفعه إليه . 


ووصلني مع هذه ه الكتب السلطانيّة كتاب رسالة من الوزير أبي عبدالله بن الخطيب 


من غرناطة يتشو 
فبعث الي من هنالك ونصه : 
رجا نفسي علي ر- 
بت نأى عني وصم ا 
وقد كان هم الشيب لا كان کا 
شرعت له من 0 عيني شود 
وأرعيته من حن عَهدي حمیة() 
حلفت على ما عنده لي من رضى 
وإني على ما نالني منه من قلى 
سالت جنوني فيه تقريب عرسه 


00 


اذا ما دعا او من القوم باه 
ند ما أصغيت فيه لعاذل 
ولا استشعر: ت نفسي برحمة عابد 


ولا شرت من قبل و بتشوقر 


ق الي ۰ وتأدّى ال تلمسان على يد سفراء السلطان ابن اللأحمر »› 


بتي نا الاس تسامان 
وراش سهام لبن عمداً ١‏ فأضاني” 
فد آدني م ترححّل همان 
فكدر شربي بالفراق وأظْمّاني 
ات اسان وأوحش أزماني 
قياماً ما عندي فأحنث أياني 
لاشتاق ف ل ع ظمان 
فقت محر الشوقی جن سان 
وبت وما استئثبت شيمة هيان 
تحاميته حتی ارعوی وتخاماني 
تظلل بوا مثله عبد رحمن 
تخل مب ین روج وجان 


الل ص E‏ ۳ > وأمًا الصبر فسل به أيّة درج » بعد أن تجاوز 


اللوی (*) والنعرج » » لکن الشدة د 


تعشق الفرج 4 والمؤمن ينشقى من روح الله الأرج 4 


وأني بالصبر على ابر الزبر ۲۳ لا بل الضرب امبر » ومطاولة البوم والشهر » تحت حکم 


(۱) وي نسخة ثانية : مبيلة . 

(۲) وفي نسخة ثانية : فاحاني وأحمی 
(۳) وفي نسخة انية : كافيا . 

(4) و نسخة ثانية : جمیمه . 

(0) اللوی : ما التوی من الرمل . 


»( وي نسخة ة ثانية : الدبر أي الزنانیر . 


الصيد : 


٤ 


رماه فقتله في مکانه . 


القهر > ومَنْ للعين أن تسلووسو القصر عن إنسانها المبصر ؛ > أو تذهل ذهول الزاهد 
عن سره الراني والمشاهد » وني المسد مضفة بصلح إذا صَلْحَتَ ؛ » فکیت حاله ان 
رحلت عنه أو ترخت » واذا كان الفراق هو الحِمّام الأول » فعلام الل اع 
مراوضة الفراق على الرواق ۲ > وکادت لوعة الاشتیاق أن تفضي إلى السیاق(۲ . 
ترکتموني بد ته ص 0 الصبر عصيانا 
اقرع سني ندماتارة وأستمیح الدمع اخ اانا 
ورب تعللت بغشيان المعاهد الخالية » وجدّدت رسوم الأسى بمیا كرة الرسوم البالية » 
آسائل نون النؤئ ۲۳ عن أهليه ع وهيام الرقد المهجور عن مصطليه »> وثاء الأثافي 
المثلثة من منازل الموحّدين » وأحار بين تلك الأطلال حن اللحدین . لقد ضللت اذا 
وما أنا من المهتدين ۰ کت لعمر الله بسائل عن جفوني المؤرقة » ونائم عن 
کن مجتمّعة المتفرقة > ظَعَن عن.ملال ‏ لا متبرماً بشرّحال © وكدر الوصل 
بعد صفائه » وضرح النصل بعد عهدٍ وفائو . 
آقسل اشتياقا أيا القلبُ انا رأيتك تصني الود من ليس جازيا 
فها أنا أبكي عليه بدم أَسَالّهِ » وأنذب في ربع الفراق أسى له › وأشكو إليه حال 
قلب صَدَعَهُ , وأودعه من الوجد ما أودعه » لما خدعه » ثم قلاه وودعه » وأنشق 
راه أن ارتياح ۶ قد جدعه » 00 په على ظلم | ایتدعه . 
«خليلي فيا عشتا لل رأ قتيلاً بكى من حب قاتله قبل( 
۱ نو لنشرت ألوية العتب » 
بشت کتائہا کمن في شعاب الكتب » نز من الألفات رماحاً هز الأستة 60 وتوتر 
من النونات آمثال القسي المرنة ای بو رس والتقس بل ترّوي في 


. وفي نسخة ثانية : عمل الراق‎ )١( 

(۲) السیاق : بداية مفارقة الروح . 

رمم الؤى : الحفيرحول الخيمة بنع عنها اليل . 

(4) وي نسخة ثانية : عن همومي . 

(ه) وفي نسخة ثانية : لا متبرماً منا بشرّ خلال . 

6 هذا البيبت « لحميل بثينة » وهو جميل بن عبدالّه بن معمر العذري . 
(۷) وف نسخة ثانية خزر الأسنة . 


هكم 


۶ ع سس 


الأْعنة » ولكنه أوى إلى الحرم الأمين » وتفيّأ ظلال الجوار المومن من معرة الغوار 
عن الشمال والمين » حرم الخلال المزنية » والظلال ا والهمّم السنية › 
والشم التي لا ترضى ادون ولا بالدلية شيف ارفك الممنوح » والطير الميامن يزجر 
ها السنوح والمثوى الذي إليه مها تقارع الکرام على الضیفان » حول جوابي الجفان ۱ 
فهو انوج . 
نسب كان عليه من شمس الضحی لو ل 2 
ومن حل بتلك الثابة فقد اطمأن جنبه > وتغمد بالعفو ذنبه ۰ وله در القاثل ) 
فوحقه لقد EE E‏ بالل لولا أن ما 1 
بل متى أذكره هيج" لوعي وإذا قدحت الرّنسذ طار شرا 


قم عا .أن ويه شيل رن لت اله مك ليل 
بن نائية هجر » من متبرىء من لحد وقجر("" 
EY‏ ۰ ۳۳ هل ی من 
من أنكر غيث مودو في الأرض بنوه بنظفسا 
1 ۳ و 4 


يكف بار اسان یا ا انما ييا 
کا ا مت عق فون جما عو حا 


TT 
GE EE اا ا وك ا‎ 
لمشوق لم يفض من طول خلتك لبانته۲۳ ۰ وأهلاً بروض أضلّت شباب معارفك‎ 


(۱) وي نسخة ثانية : تهتح . 

)۳( وني نسخة ثانية : وابن ثانية هجر » من متبوأ من ألحد وفجر . 
(۳) وف نسخة ثانية : من أنكر غیاًمنشژه . 

. عرفت منه بمعرّفها‎ ٠ وني نسخة ثانية : وتنكرت الدنیا حتی‎ )٤( 
. (ه) وفي نسخة انية : يا محل الولد‎ 

6 بمعنى العامة . 

(۷) وني نسخة ثانية : وقضیّت في مرعی خلك لبناته . 


1 


بانته » فحاعه بعدك تندب فیساعدها الجندب » ونواسمه ترق فتتغاشی ۰ وعشبانه 
تتهافت وتتلاشی ۰ وأدواحه في ارتباك » وحاعه في مأتم ذي اشتباك » كأن لم تكن 
فرهالات قبابه » وم يكن أنسك شارع بابه » إلى صفوة الظرف ولبابه » ولم يسبح 
إنسان عينك ١‏ في ماء شبابه » فلهفاً عليك من درّة اختلسَتها يد نوی » ومطل 
بردّها الدّهر ولْوَى > ونعق غراب بينها في ربوع افوی » ونطق بالزّجْر فا نطق عن 
ری وبأي شيء یعتاض منك آیتها الرياض » بعد أن طا نبرك الفياض » 
فهقت ۲۳ الحياض ٠‏ ولا كان الشانيء الشنوء والحرب الهنوء من قطیع بل آغار على 
۳۷ فاحتمل » وشارك في الأمر الناقة واحمل » واستأثر جنحه ذز النادي لما 
كمل ۰ فشرّع 7 الشراع فراع » وواصل الاسراع » فكأنًا هو تمساح الیل ضایّق 
ديا واختطف بهم من الشط ا ون اة ولجج 
۰ والعیون تنظر » والعبر عن الاتباع (*) حطر + > فلم يقدر الا على الاس له 
0 والرجوع بعلء العيبة من الخيية » ووفر احبرة(* من الحسرة + إنّا 
تشکوال الله البث والحزن »> ونستمطر منه المُزن ۲۳ » وبسيف الرجاء نصول » اذا 


0 ۳ ۾ ۶ : ی لق ع ر و 75 ۳9 
ما أقدر الله أن بدني على شحط من ذَارَهُ الحزن مِمّن داره صول 


فان كان کلام( الفراق رغبا ا ولت الوقت اهني تشغيباً › 
فلعل الملتقى يكون قریباً ديه برو حا غرنا . ايه سيدي كيف حال تلك 
الشمايل المزهرة المخايل » والشم الهامية الديم ؟ هل ير بها من راعت بالبعد باله » 
واعمدث رناصف الم فال أو ترق وی هابا کت روق 


. بؤبوالعين‎ )١( 

(۲) امتلات . 

(۳) وفي نسخة ثانية : نشر الشراع فراع . 

(4) وفي نسخة انية : الغمر عن الاتباع يحظر . والغمر : الماء الكثير . 
(۵) وق نسخة ثانية : الحسرة أي الناقة . 

(5) المزن : السحاب . 

(۷) وف نسخة ثانية : کلم وهو ابرح . 

(۸) وی نسخة ثانية : لشئون . 


۹۷ 


ال شوق ”1 e‏ وضنی تقصّر عن حلله الفائقة ا و والأمر 
أعظم والله یستر ٍ وما الذي يضيرك ار من بلج السموة بضيرك ۲ أبعد آن 
اضرَمّت واشعلت وازقذت 2 وجَعَلت » وفعلت فعلتك الي فعلت فعلت » إن تترفق 
تشه او کرد ای رای ظِمّاء » وتتع هد العاهد بتحيّة عليها شذ 
أنفاسك » أو تنظر إلينا من البعد سمل ده ۶ بیاض قرطاسك 
أنفاسك » و الأنفس امحبة بخيال يزور » زات بنوال منذور » ورضیت 
لا لم تصد العنقاء پزرزور. 

ما والرياح لأجله تشساق أن ی شا ات ۱ 
ا التفوض اذا بعلت هت واه قرات عا و 
ون أحبيت با فيا سلف تفوت تقو + ول إلى الخ يديك ٠‏ فحن تقول مغ 
موديك «ثن ولا جعلها بيضة الذيك 29 وغذرا فإني ل أجتري على خطابك 0 
الفقيرة » وأذللك لدي محرابك برفع العقيرة > عن نشاط بعث مرسومه © ولا 
اغتباط بالأدب الا بسياسة تسوسه » أو في على الفترة ناموسه وانما هو نفاق نفثة 
الصدور“ > وهناء الحرب المحدورء وان تعلل به مُخارق » فكم قياس فارف ۰ 
والذي هیا هذا القدر وسببه » وسهل المكروه إلي منه وحيبه » ما اقتضاه الصتو 
يحيى » امد الله خيانة 4 وجرن من الحوادث جهاته | ) فق رده تشف طذه 
القريحة العديمة بلالتها » بعد أن رَضِي غلالتها » ورسخ إلى الصهر ا 
سلالتها » فلم يسع الا إسعافه » با أعافه » فأمليت محيباً ما لا يعدّفي يوم الرهان 


وى :وق نسخة ثانية : حبال الصبر . 

(۲) صنعاء : العن وتستر مدينة بخوزستا وقد ضبطها ابن خلدون تستر وقد ضبطها ياقوت الحموي تستر 
( معجم البلدان ) . 

۳( وفي نسخة ثانية : صين من لفح السموم نَضِيرك . 

. وف نسخة ثانية : پشتاق إن هبت شذا ریاها‎ )٤( 

ر‌ وفي سخه ثانية ۱ : وادا عزمت اقرا «ومن أحياها» ( الآية ۲ من سورته المائدة ) 5 

3( وني نسخة ثانية : «ثني ولا تجعلیا بیضه دك » وهو عجز بيت لبشار بن بر وهو : قد زرتنا زوره في 
النوم واحدة ثني ولا تجعلها بيضه لذيك . 

(۷) وفي نسخة ثانية : مرموسة والمرموس : المدفون . 

(۸) وني نسخة ثانية : ( ولا اعتباط بالأدب تغري بسياسته سوسة » وانبساط أوحى إلى على الفترة 
ناموسه » واعا هو اتفاق جرته نفثه الصدور ». 

(9)|وفي نسخة ثانية : ذاته 


°۸ 


یب » وأسمعته وجيباً لما ساجلت بهذه هت سحراً عجيباً » حتى إذا ألف ال 


العريان فسحه )١(‏ > وجمح يدون الغزارة فلم أَطَِبْحه » لم أفق من غمرة خلوه 
وموقف شاو 4 الا وقد تحير إلى فتك مغترًا بل معترًا 4 واستقبلها ات 
مفتراً » وهش ها برا » وان کان من الخجل مُضْفَراً » ولیس بل من جر » في 
القاس الوصل من همَجَرء أو بعث ار إلى هجر" > وأيّ نسب بيني اليوم وبين 
زخرف الكلام » واجالة جياد الأقلام 3 2 محاورة الأعلام » بعد أن حال الحريض 
دون القریض ° ' » وشغل المريض عن التعريض » وغلب الشوق الكسل ؛ 
وتقيرت الشعرات البيض كأنها الاسّل ۰ تروع برقط الحيات » سرب الحياة » 
وتطرق بذوات لر والشبات ^ عند البيات > والشيب الوت العاجل » واذا 
ابيض زرع صَبَّحَتَهُ امناجلى » والعتبر الآجل » واذا اشتغل الشبخ بغیر معاده ‏ 
حكم في الظاهر بإبعاده » وأسره في ملكة عاده ؛. فأغض اباك الله » وأسمح لمن 
قضر عن یت ات ی نم لباس توب الثواف واشفب 
بعض الحوى باخواب . 
تولك الله فيا استضفت وملكت » وكات ولا ملكت + وکان لك أية 
سلكت > ووسمك من السعادة بأوضح السمات » وأتاح لقا لقاءك من قبل المات › 
والسلام الكريم یعتمد حلال ۳ ولدي وساكن خلدي » بل أخي وان اتقیت عَتَبَهُ 
وسيّدي » ورحمة الله وبرکاته » من محبة الشتاق إليه محمد بن عبدالله بن الخطیب 
في الرابع عشر من شهر ربيع الثاني من عام سبعين وسبعائة . 

وكان تقدّم منه قبل هذه الرسالة کتاب آخر إليّ » بعث به إلى تلمسان فتأخر وصوله » 
حتى بعث به أخي بحيى عند وفادته على السلطان » ونص الكتاب . 

يا سيدي اجلالا واعتداداً 3 وأخي ۳ واعتقاداً 2 وحل ولدي شفقة خلت مي 


() وني نسخة ثانية : سبح والسبح : ابر 

(۲) وفي نسخة انية : مثلوه . 

(") الهجر : افندي في الکلام والهجر الثانية الفراق » واحجر الثالثة : بلد بال حجرين . 
() الحريص : الغصّة بالريق » والقریض : الشعر. 

(ه) وفي نسخة ثانية : ونصلت . 

ر وفي نسخة ثانية : الشيات والشيات ج . شية » وهي سواد في بياض أو بياض في سواد . 
(۷) حلال : ج حلة : بيت . 


4ه 


فوادا . طال علي انقطاع آنبائك » واختفاء أخبارك » فرجوت أن آبلغ المُنْيَة بهذا 
الکتوب اليك » وتخترقی الوانع دونك » وان كنت في موالاتك کالعاطش الذي لا 
و الا کل الذي لا يشبع > شأن من تجاوز الحدود الطبيعية ‏ والعوائد 
المألوفة » فأنا بعد إنهاء التحيّة المطلولة الروض عاء الدموع » وتقرير الشوق القديم 
لیم > وشکوی البْعَاد لالم ۰ والابتهال في اناحة القرب ۲۳ قبل الفؤت من الله 
متسر الس ومقزب ‏ العا عن أحوالك سژال أبعد الناس مالأ في محال 
الخلوص للك : وأشدهم حِرْصاً على اتصال سعادتك » وقد اتصل بي في هذه 
الأيام ما جرى به القَدّر من تنويع الحال لديك » واستقرارك ببَسْكرّة على الغيّطّة بك 
باللجا إلى تلك الرياسة الركية 2 الكريمة الأب > الشهيرة الفضل » المعروفة القَدْر على 
العا اف جلا فان وما ارجال العلیاء » وها لطیب الثناء » 
بحوله وقوته » وقاربت کل ساح السلامة ۳" فاحمدوا الله على الخلاص › وقاربوا في 
معاملة الآمال » وضنوا بتلك الذات الفاضلة عن الشاق وأبحَلوا بها عن التالف» 
فطلوب الحريص على انیا خسيس » والموانع الحافة جمّة » والحاصل حسرة » وما 
قل سعي محمد حاله العاقة ) > والعاقل لا بستنکحه الاستغراق فا آخره الموت » 
إن ينال منه الضروري > ومثلك لا يعجزه مع الناس ‏ العافية » إضعاف ما پرجی 
+ لبر ين الا کل والمشرب » وحسبنا الله . 
وإن توفت ال المحب بلك السيادة الفذة والبتوة البرّة » فالحال حال من جعل 
الما بيد القدر » والسير في مهيع الغفلة » والسبح في تيار الشواغل » ومن وراء 
اا محجوب » واجل" مکتوب » یومل فيه عادة و لا أن 
الضجر الذي تعلمونه حفظه الناس لما عجزت الحيلة » وأعوز الناصر © 
المذاهب » والشان اليوم شان الناس فما يقرب من الاعتدال . 


(۱) وفي نسخة ثانية : وسؤال إناحة القرب . 
(۷) وفي نسخة ثانية : وفي نسخة ثانية محالاًوالمحال : التدبیر . وال «يحال الاولى تكون مصدرا والمحال 
الثانية : مكان الحولان . 
(۳) وف نسخة بانية : وما کل وقت تتاح فيه السلامة . 
(4) وني نسخة ثانية : وبأقل السعي تحصل حالة العاقية . 
(ه) وفي نسخة ثانية : مع القاس العاقية . 
(5) و نسخة ثانية : الناص : الملجا . 


2 


وفیا يرجع إلى السلطان تولآه الله على إضعاف ما باشر سيّدي من الأغياء في الب 

ووصل سیب الالتحام والاشعال م الا قبال (۱) وما ينتجه متعود الظهور » 

والحمدلله . 

وفيا ۷ برجع ال الأحباب والأولاد فعلى ما علمت الآن الشوق يخامر القلوب ¢ وتصور 

الاء ما يزهد في الوطن 83 وحاضر الم سى الله ذلك على أفضل حال ویسره قبل 

o ٠ 

9 حصن اش 0 القاطعة بين بلاد الاسلام » ووبرة”) ا 

وب بيغة؟؟ وحصن السَهلة في عام . ثم دخل بلد اطريرة بنت إشبيلية عنوة » 

و یام ء على ما يناهز خمسة آلاف من السبي من فتح دار الملك » وبلدة 

وط 34 ومدينة جیان عنوة في اليوم الأغرّ المحجّل 4 وقتل المقاتلة » وسبي الذرية 4 

وتعفية الآثار حتى لا یلم بها العمران » ثم افتتاح مدينة ا التي تلف جیان في 

۳ 2 دار اج والرفاهية والبنات الحافلة » والنعم الشرّة تيال الله جل وعلا 

أن يصل عوائد نصره ؛ ولا يقطع عنا سيب رحمته » وأن ينفع بما أعان عليه من 

السعي في ذلك والاعانة عليه . 

و يتريد من الحوادث الا ما علمتم من آخذ الله ل السوء » وخبث الأرض 3 

السا“ من أثر الخير » مرت عدا ولق حر و ی 

على حا شيته » والاستئصال على نفيسه7 ۰ والاضطراب مُسْتَوْلٍ على الوطن بعدّه » 

إلا أن القرب على علالته لا يَرْجَحُه غيره . 

. وفي نسخة انية : الاستقلال‎ )١( 

(۲) وني نسخة انية حض آشر وبزغه وهو أصحّ وحصص آشر (ندزمسها) . ني الحنوب الشرق لخص 
روطة (عاناة) على ضفة رافد من روافد شنیل » وقد حرف فکتب في ر بعض النسخ ( آشب ) اما برغه 
(مقعده) فتقع بين مالقة ورندة ( نفح الطیب ۳۹۷/٦۹‏ ۳۹۸) . 

۳( وفي نسخة ثانية : ولد ة وهي الأصح لأن وبرة من قرى العامة وهي بعيدة عن بحثنا هذا أما وبذة 
فهي مدينة من أعال شنت برية بالا ندلس ر معجم البلدان ) . 

(4) ممع التلمساني في تفح الطیب بيغة وباغة پاسم 1 «وباغة مدينة بالأندلس من كورة البيرة بين 
الغرب والقبلة منبا و . ورعا تکون بیغو : «بلد بالأندلس من اعال جيّان» ( معجم البلدان) . 

. وفي نسخة ثانية : لنسّمة‎ )٥( 

. وني نسخة ثانية : على ذاته‎ )١( 

(۷) وفي نسخة ثانية : إلا أن الغرب على علاته . 


0۷1 


والأندلس اليوم شيخ غزاتها عبد الرحمن بن علي ابن السلطان أبي علي » بعد وفاة 
الشيخ أبي الحسن علي بن بدر الدين رحمه الله . وقد استقرٌ بها بعد انصراف سيّدي 
الأمير الذ كور » والوزير مسعود بن رحّوء وعمر بن عغان بن سلمان . 

والسلطان ملك النصارى بطرّة قد عاد إلى مُلكه بإشبيلية » وأخوه مُجْلِبْ عليه 
بقشتالة وقرطبة مخالفة عليه » قائمة بطائفة من كبار النصارى الخائفين على أنفسهم » 
داعين لأخيه › والسلمون قد اغتنموا هبوب هذه الريح . وخرق اله لهم عوائد في 
باب الظهور والخير » لم تكن تخطر في الآمال . وقد تلقب السلطان ايده الله بعقب 
هذه الکنفات بالغني بالله وصدرت عنه مخاطبات عجمل الفتوح ومفصلها بعظم 
احرص على إيصاها ا الفضائل لو أمكن . 


وأمّا ما يرجع إلى ما یتشم ف إليه ذلك الال من شغل الوقت ۰ فصدرت تقاييده » 
وتفاصيل (۱) يقال فيا بعد ما اعتملت تلك السيادة بالانصراف يا ابراهم ولا ابراهيم 
1 


منها أن كتاباً رفع إلى السلطان في ابّة ۲۳ من تصنيف ابن أبي حجلة من الشارقة 
فعارضته » وجعلت الموضنوع أشرف » وهو محبّة الله" ۰ فجاء كتاباً عى 
الأصحاب غرابته . وقد وجه إلى الشرق وصحبته كتاب « تاريخ غرناطة » وغيره من 
تألیني . وتعرف تحبيسه بخانقاه سعيد السعداء من مصر ء وانتال الناس عليه » وهو في 
لطافة الاعراض » متکلف أغراض الشارقة من ملحه : 

سلمت لصر في افوی من بد هدبه هواژها لدى استشاقفه 
من یتک دعوتي فل عني له تكني امرأة العزيز من عتاقه 
والله برزق الاعانة في انتساخه وتوجيهه . وصدر عنى جزء سمّيته «الغيّْرّة على أهل 
الحيرة» وجزء سميته «وحمد الحمهور على السنن المشهور» . والا کباب على اختصار 
كتاب «التاج ١‏ » للجوهري ورد حجمه إلى مقدار الخمس ۰ مع حفظ ترتيبه 
(۲) هو دیوان الصبابة o‏ ۰ هھ . 

(۳) يعني كتابه «روضة التعريف بالحب الشريف وهو من كتب التصوف قل ان نجد مثله في المكتبة 

الاسلامية . راجع نفح الطیب ج ۱۷/۵ وما بعدها . 


(4) هوكتاب « تاج اللغة وصحاح العربية . وفي محطوط قديم كتب سنة ۱ ذكر اسمه تاج اللغة وسر 
العربية ویعرف پالصحاح و کتاب الصحیح في اللغة ( معجم الطبوعات العر بية 2۷۳/۱ 


۷۲ 


السّهل > والله المعين على مشغلةٍ نقطم بها هذه البرهة القريبة البداءة من التمة > ولا 
حول ولا قوة الا بالله . 
والطلوب امثابرة على تعریف یصل من تلك السيادّة والبئؤة » إذ لا بتعذر وجود قافل 
2-0 و لاحق بتلمسان يُبعئها السيّد الشريف منها 2 فالفس شديدة لتعطش » 
والقلوب قد بلغت من الشوق والاستطلاع الحناجر . والله أسأل أن شون ٤‏ البعد 
و منك دنه 2 ویلسك العافية › متام ات واياي من الورطة > ويحملنا 
أجمعين على الحادة . ويختم لنا بالسعادة . والسلام الکریم عودا على بدء » ورحمة 
الله وبركاته من المحب المشوق الذاكر الداعي ابن الخطيب » في الثاني من جادي 
الأولى من عام تسعة وستين وسبعائة انتبى . 
(فأجبته) عن هذه عمد » وتفاديت من السجع حشية لقصور عن مساجلته 
فلم يكن شأوه يلحق . ونص اواب ی عحدا وعلواً ء وواحدي 
ذخراً مَرْجُوًا ومخحل والدي با ودرا .ما زان ارق ا ات بي 
وبك الدارء واستخگم بيننا البُعَادء يري سمعي أننباءك» 
ويخيّل إلى من ايدي الرياح تناول رسائلك » حتى ورد كتابك العزيز 
على استطلاع » وعهد غير مُضاع وود ذي أجناس وأنواع » فنشر بقلبي ميت السلو 
وحشر آنواع المسرّات » وقدَح للقائك زنادُ الأمل » والته أسأل الامتناع ۲۳ بك قبل 
الفوت على ما يرضيلق » ود يسني أماني وأمانيك . وحيبته عة الهائم » لمواقع 
الغائم » والمدلج للصیاح بلح 2 وأمل على معترج الأولياء 0) ا فيك › 
من اطمئنان الحال » وحسن القرار » وذهاب امواجس > وسكون النفرة » و 
في الدولة من رسوخ القدم > وهبوب ريح النصرء والظهور على عدو الله باسترجاع 
الحصون التي استنقذوها في اعتلال الدولة » وتخريب العاقل التي هي قواعد 
النصرائيّة » غريبة لا تثبت الا في الحم وآية من آيات الله . وإن خبيئة هذا الفتح في 
طيء العصور السالفة إلى هذه المدّة الكريمة » لدلیل على عناية الله بتلك الذات 
الشريفة » حيث أظهر على يدها خوارق العادة » وما تجد آخر الأيام من معجزات 


0 : وي نسخة ثانية‎ )١( 
٤ وفي سحه 4 ثانية : و على مقرح الأولياء‎ )۲( 


9۷۳ 


ال ء وکمل فيا والحمدلله بحسن التدبير وین التعبية ‏ , من حمید الأثرع 
وخالد الذ کر » طراز في حُلّة الخلافة النصرية > وتاج في مفرق الوزارة . كتبه الله 
لك فا برضاه الله من عباده . 

ووقفت عليه الأشراف من أهل هذا العصر انحروس » وأذعته في الملا سروراً لعز 
الإسلام وإظهاراً للنعمة » واستطراداً“لذكر الدولة المَوْلَويّة با تستحقّه من طيب 
الثناء والقاس الدعاء » والتحديث بنعمتها » والاشادة بفضلها على الدول السالفة 
والخالفة وتقدمها » فار حت الصدور حباء + وامتلات القلوت اجلالاً ونعظیماً 
وحستّت الآثار اعتقاداً ودعاء . 

وکان كتاب سيدي لشرف تلك الدولة عنوانا > ولما عساه يستعجم من نعي في 
مناقبها ترجاناً »> زاده الله من فضله وأمتع السلمين سكون الغريب من الشوق 
الزعج ۲۳ ۰ والحيرة التي تکاد تذهب بالنفس أسفاً لتجاني عُرَمِها عن الأمن) 
والتقویض عن دار العزیز المولى المنعم » والسید الکریم » والبلد الطیب ‏ والاخوان 
البررة » «ولوکنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخبر) وان تشوفت السيادة الكريمة 
إل الحال ۰ فعلى ما علمتم سيراً مع الأمل > ومغالبة للأيام على الحظّ » وإقطاعاً 
للغففة جانب العمر . 


رجع الله بنا إليه » ولعل في عظتكم النافعة شفاء من هذا الداء » العیاء إن شاء 
الله » وأنّ لطن الله مصاحب من هذه الرياسة المزنية » وحسبك بها عليه عصمة 
وافیة(*) > صرفت وجه القصد إلى ذخيرتي التي كنت أعتدّها منبم كا علمتم » حين 
تفاقم الخطب » وتلون الدهر » والافلات من مظان النكبة » وقد رنقت* حوها 
بعدما جرته الحادثة مهلك السلطان زجوم كل لان عه قريعة في اللك 
وقسيمه 5 النسب > والتياث الحاه » وتغير السلطان » واعتقال الأخ الملش :۸ 
)١(‏ وي نسخة ثانية : وین النقيبة . ويقال رجل ميمون النقيبة أي مظفر المطالب ناجح الفعال . 

(۲) وق نسخة ثانية : وت للق بقاه E gE‏ 

(۳) وفي نسخة ثانية : للتجاني عن مهاد الأمن 


و نشخ ان رمت ما غل ع ران 
(۵) رنقت حوها : اي توقفت . وفي نسخة انية : رتعت . 


۷ 


ميات ارا كيت ای كان اس ۱۵ ق الترل والولد » واختصاب 
الضياع المقتناة من بقايا ما متعت به الدولة النصرية آبقاها الله من النعمة 3 فاوی ال 
الوكر 3 وساهم 5 الحادث وأشرله 5 الحاه والمال 4 وأعان على نوائب الدهر وطلب 
الوثر""“ حين رای الدهر قلاني وأمل الملوك استخلاصي » وتجاوزوا في إتحاني والله 
المخلص من عقال الآمال » والرشد إلى نبذ هذه الحظوظ المورطة . 

وأنبأني سيّدي با صدر عنه من التصانيف الغريبة في هذه الفتوحات الحليلة » وبودّي 
4 الاك با اوها ی 00 

السلطان ۳ محیی بتونس مستبا بأمره باحضرة بعد مهلك شيخ ا 2 
محمد بن تافرا كين القائم بأمره > رحمة الله عليه مضايقاً في حياته الوطن واحكامه 
بالعرب ۰ المستظهرين بدعوته »مُضَانِعاً هم بوفرة على أمان الرعايا والسابلة . لو 
أمكن حسن السياسة جهد الوفت > ومن انتظام بجحاية محل دولتنا 5 أمر صاحب 
قسنطينة وبونة خلافاً كا علمتم » محمّلا الدولة بصرامته وقوة شكيمته فوق طوقها » 
من الاستبداد والضرب على أيدي المستقلين من الأعراب » منتقض الطاعة أكثر 
أوقاته لذلك الا ما شمل البلاد من تغلب العرب ونقص الأرض من الأطراف 
والوسط ۰ وخمود ذبال ۳" الدول في كل جهة وكل بداية إلى تام . 

وأمّا أخبار الغرب الأقصى والأدنى فلديكم طلعه ۲۳ . وأمّا الشرق فأخبار الحاج هذه 
السنة من اختلا له » وائتقاض سلطانه » وانتزاء الجفاة على كرسيّة » وفساد المصانع 
والسقايات المعدّة لوفد الله وحاج بيته » ما يسخن العين ويطيل الث » حتى زعموا 
أن اطيعة اتصلت بالقاهرة أياماً . وكثر ال هرج في أزقتها وأسواقها لا وقع بين سندمر (4) 
المتغلب بعد يلغا الخاصکي > وبين سلطانه ظاهر القلعة » من الحولة التي كانت 
دائرتها عليه » أجلت عن زهاء الخمسمائة قتل > من حاشيته » وموالي يلبغا » 


() الوثر : الثوب الذي تجلل به الثياب فيعلوها . وفي نسخة ثانية طلب الوتر : أي الثأر. 

)۳( ذبال ج ذبيلة : الفتبلة . 

٠. سره‎ ۳ 

(5) وفي نسخة ثانية : أسندمر وهو الأمير الداوادار الكبير في دولة الاشرف وكان دويداراً عن يلبغا الناصري ثم 
ثار عليه . مات بالاسكندرية سنة 59لاه . 


۰۷۵ 


وتقبّض على الباقين » فأودع : مهم السجون > وصلب الكثير » وقتل سندمر في 
E‏ وألقى زمام الدولة ۳ من موالي السلطان فقام مها مستبا وقادها 
ا ا ا و ر رح 
ورغبتي من سيّدي آبقاه الله أن لا یب خطابه عني متى أمكن » أن يصل منته 
الحمة » وأن يقبّل عني أقدام تلك الذات المولويّة » ويعرّفه بما عندي من التشي 
لسلطانه » والشكر لنعمته » وآن ينبي عني لحاشيته وأهل اختصاصه التحيّة المختاسة 
من أنفاس الرياض » كبيرهم وصغيرهم . 
وقد تأدَى مني إلى حضرته الكريمة خطاب على يد الحاج نافع سلّمه الله تناوله من 
الأخ بحيى عند لقائه یاه بتلمسان بحضرة السلطان أبي حموآیده الله » فر بنا يصل 
وسيّدي يوضح من ثنائي ودعاني ما عجز عنه الكتاب » والله يبقيكم ذخراً للمسلمين 
وملاذاً للآملين بفضله » والسلام الكريم عليكم » وعلى من لاذبكم من السادة 
الأولاد المناجيب » والأهل والحاشية والأصحاب ۰ من الحب فيكم العتد بكم شيعة 
فضلكم ابن خلدون ورحمة الله وبركاته . 
9 سيدي وعادي ورب ؛ الصائع والأيادي والفضائل الكريمة الخواتم والمبادي إمام 
لام علم الأئمّة > تاج امل فخر العلاء عاد الاسلام له الكرام » 
کافل الامامة » تاج الدول اثير الله » ولي امير المؤمنين » الغنی بالله ايده الله » الوزیر 
أبو عبدالله بن 0 أبقاه الله » تولك عن السلمین جزاه . 
اخرلا امرك و ل كن تفرگ یت ی یه ید سول 
وانفاذ مقتطع © أوتوجيه نالب » لرجعت على نفسي باللاعة في إغفال حشکم » 
ولكن العذر ما علمم > واحمدوا الله على الاستقرار في كنف ذلك الفاضل الذي 
E‏ ا 
تكدر. 


وإني اغتنمت سفر هذا الشيخ واف الحرمين بمجموع الفتوح ۲۳ في إيصال كتابي 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : أو ايفاد متطلع 
(۲) كانت العادة عندهم ان بيعثوا باخبار فتوحهم وتوسعاتهم الي تحصل کل سنة » يرسلونها الى الملوك 
والسلاطين والى الحرم النبوي بوجه خاص 3 وهذا ما اشار إليه ابن الخطيب . 


كلاة 


ی و ا 
لکم في ذلك بعض انس » ورتا تأدَى ذلك في بعضه مما لم ختم علية ور 3 
الأمور نحيلٌ عليه في تعريفكم بها » وأما البواطن فم لا تأتی كثرة وجامة » واخص 1 
ما أظن تشوفکم إليه حالي ۰ فاعلموا أني قد بلغ بي الا الزبی ٠‏ واستولی علي سوء 
الزاج النحرف ‏ وتوالت الأمراض » واعوز الشفاء۲۳ لبقاء السبب » والعجز عن 
مس ند ی ولم أترك وجهاً من وجوه الحيلة 
الا پذلنه » فا آغنی عني شيا ولولا أني بعدکم شغلت الفکر بهذا التأليف مع 
الزهد » وبقد العهد » وعدم الالاع بمطالعة الکتب » تتمش من طریق فساد 
الفكر إلى هذا الحدّ » وأخر ما صدر عني كناش (۳ سميته باستنزال اللطف الموجود في 
أسر الوجود . أمليته في هذه الأيام التي أقم فيا رسم النيابة عن السلطان في سفره إلى 
الجهاد بودي لو وقفتم عليه » وعلى كتابي في اجه » وعسى الله أن ييسر ذلك . 
ومع هذا كله والله ما قصّرت في الحرص على ايصال مكتوب إليكم ما من جهة 
أخيكم أومن جهة السيد الشريف أبي لا رح ا 
متوجها منه » فلا آدري هل بلغكم شيء من ذلك ام لا : والأحوال كلها على ما 
١‏ تركتموها عليه » وأحبابكم بخير على ما علمتم من الشوق والتشوف . والارنماض على 
مفارقتكم » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
والله يحفظكم ۰ ویتولی أموركم > والسلام عليكم ورحمة الله . من المحب الواحش 
ابن الخطيب في ربيع الثاني من عام إحدى وسبعين وسبعائة . 
وبباطنه مدرجة نصها : 
سيدي رضي الله عنکم استقر بتلمسان في سبیل تقلت ومسارعة مزاج تعرفونه . 
صاحبنا المقدّم في الطب أبو عبدالله الشقوري . فاذا اتصل بكم فاعینوه على ما يقف 
عليه اختياره » وهذا لا حتاج معه إلى مثلکم . 
عنوانه سيدي وحل أخي الفقیه الحليل الصدر الکبیر العظم الرئیس الحاجب العالم - 


(۱) مثل بضرب للشيء الذي تجاوز الحد . 

۵8 وي نسخه ثانية : : اعوز العلاج . 

(۲) كناش : دفتر تقید فة الفوائد والشوارد للضبط » بستعمله الغاربة كرا الى اليوم . وقد ذ کره التلمساني 
في نفح الطیب باسم « استنزال اللطف الوجود في سر الوجود » . تاج العروس ۳۹۷/۹ 


۷۷ ابن خلدون م ۳۷ ج ۷ ! 


الفاضل الوزیر ابن خلدون . وصل الله سعده وحرس حده عنه . 

وإنما طولت بذ کر هذه الخاطبات » وإن كانت فيا بظهر خارجة عن غرض الکتاب 
لان فيها كثيراً من آخباري وشرح حالي فيستوفي ذلك منها ما یتشوف إليه من الطالعین 
للكتاب . 

م إن السلطان أبا حمّو لم يزل معتملاً في الإجلاب على يجاية واستثلاف قبائل رياح 
لذلك ۰ ومعولا علي مشايعتي فيه » ووصل يده مع ذلك بالسلطان ابي اسحق ابن 
السلطان أبي بكر صاحب تونس من بني أبي حفص › لا كان بينه وبين أخيه 
صاحب مجاية وقسنطينة من العداوة الى : تقتضیها مقاممة النسب ولللك » فکان بوفد 
رسله عليه في کل وقت ۰ ويون بي وأنا ببسكرة.فأكد الوصلة بمخاطبة كل منیا 
وكان آبو زيان ابن عم السلطان أبي حمّو بعد إجفاله عن يجاية واختلال معسکره قد 
سار في أل الماك » واعان على نواحيها فلم يظفر بشيء > وعاد إلى حصین 
فأقام بينهم > واشتملوا عليه » ونجم النفاق في سائر أعمال المغرب الأوسط . ولم يزل 
ا و ا 
وسبعائة إلى حصين وأبي زيان » واعتصموا جبل تيطري » وبعث الي في استنفار 
الزواودة للأخذ بحجزتهم من جهة الصحراء » وكتب يستدعي أشياخهم يعقوب بن 
علي كبير أولاد محمد + وعان بن يوسف كبير لاد سباع بن يبحبى . وكتب إلى ابن 
مزنى قعيدة وطنهم E‏ في ذلك » فأمدّهم »> وسرنا مغر بين اليه حت نزلنا 
المَطفا بل تيطري » وقد وا السلطان به من جهة التل » > على أنه اذا افرغ من 
شأنهم سار معنا إلى يحاية ٠‏ وبلغ الخبر إلى صاحب جاية آبي العبّاس فعسكر بمن 
استألف من بقایا قبائل رياح » وعسکر بطرف ثنيّة القطفا الفضية إلى المسيلة توت 
نحن على ذلك اجتمع الخالفون من زغبة » وهم خالد بن عامر كبير بني عامر » 
وأولاد عريف كبراء سويد » ونهضوا إلينا بمكاننا من القطفا » فأجفلت أحياء 
الزواودة » وتأخيرنا إلى المسيلة . ثم إلى الزاب » وسارت زغبة إلى تيطري واجتمعوا مع 
آبي زيان وحصين وهجموا على 0 حموففلوه ورجع منهزماً إلى تلمسان . 

وم يزل من بعد ذلك على استثلاف زغبة وریاح يمل الظفر بوطنه وابن عمّه > 
والكزة ة على يجاية عاماً فعاماً » وأنا على حالي في مشايعته » وايلاف ما بینه وب 
الزواودة » والسلطان أبي اسحق صاحب تونس وابنه خالد من بعده . ثم دخا 


58۷۸ 


زغبة في طاعته واجتمعوا على خدمته ونبض من تلمسان لشفاء نفسه من حصين 
ومجاية » وذلك في أخريات احدی وسبعین وسبعائة فوفدت عليه بطائفة من الزواودة 
أولاد عمان بن يوسف بن سلمان جار أحواله ؛ ونطالعه با يرسم له في خدمته » 
فلقيناه بالبطحاء » وضرب لنا موعداً بالخزائر» انصرف به العرب إلى أهليهم » 

وتخلفت بعدهم لقضاء بعض الأغراض واللحاق بهم » وصليّت به عيد الفطر على 
البطحاء » وخطبت به وأنشدته عند انصرافه من المصلى تبنئة بالعيد وغرضه "۲ : 

هذي الديار فجن صباحا وقف المطابا بيهن طلاحا 
لا تسأل الأطلآلَ إن لم تروما عبرات عينك واكفاً ماصا 
فلقد أخحذن على جفونك 0 أن لا يُرِينَ مع البعادِ شحاحا 
ايه على المي بيع ور era‏ لذكرهم فارتاحا 
ومنازل للقاعنين ات حزنا وكانت بالسرور فصاحا 


وهي طويلة » ولم يبق في حفظي منها الا هذا . 

وبينا نحن في ذلك إذ بلغ الخبر بأنَ السلطان عبد العز يز صاحب الفرب الأقصى من 
بني مرين قد استول على جبل عامر بن محمد افنتاقي بمراکش » وکان اخذ 
باه د رل وساقة إلى فاس » فقتله بالعذاب » وأنه عازم على اللبوض إلى 
تلمسان لما سلف من السلطان أبي حمو ائناء حصار السلطان عبد العزيز لعامر في 
جبله » من الإجلاب على غور الغرب » ولحين وصول هذا الخبر » أضرب السلطان 
أبوحمّوعلى ذلك الذي كان فيه » وكر راجعاً إلى تلمسان, . وأحذ في أسباب الخروج 
إلى الصحراء مع شيعة بني عامر من أحياء زغبة » فاستألف وجمع وسدّد الرجال 
وقضی عيد الأضحى » » وطلبت منه الاذن في الانصراف إلى الأندلس لتعذر الوجهة 
إلى بلاد رياح » وقد أظلم او بالفتنة » وانقطعت اسبل » فأذن لي وحمّلني رسالة 
إلى السلطان ابن الأحمر. وانصرفت إلى الرسی بهنین > وجاءه الخبر بتزول 
شات الت تازا في عساكره » فأجفل بعدي من تلمسان ذاهباً إلى الصحراء على 
طریق البطحاء . وتعذر علي ركوب البحر فن هنين فأقصرت » وتأدّى الخبر إلى 
السلطان عبد العزیز بأني مقم بهنيْن » وأن معي وديعة احتملتا إلى صاحب 


(۱) وفي نسخة ثانية : أهنيه بالعید » وأحزضه . 


9۷۹ 


الاندلس ۰ تيل ذلك بعض الغواة » وکتب به إلى السلطان عبد العز یز فأنفذ من 
دایز وی ی و و 
وافتيالسرية هّن وكشفوا الخبر » فلم يقفوا على صحته » وحملوني إلى السلطان 

فلقيته قريباً من تلمسان » واستكشفني عن ذلك الخبر فأعلمته بنفيه » وعتّفني على 
مفارقة دارهم ۰ فاعتذرت له لما كان من عمر بن عبدالله المستبد علییم » وشهد لي 
كبير حلسه » وولي بيه وابن وليه ونزمار بن عريف » ورو رن مود بن 
منديل بن حامة » واحتفت الألطاف » وسألني في ذلك احلس عن أمر بجاية » 
وأفهمني أنه يروم تملكها . فهونت عليه السبيل في ذلك فر به » وأقت تلك الليلة 
في الاعتقال . ثم أطلقني من الغد فعمدت إلى رباط الشيخ الولي أبي مین ونزلت 
بجواره مؤثراً للتخلي والانقطاع للعلم » > لوتركت له . 


* ( مشايعة السلطان عبد العزيز صاحب المغرب على بني 
عبد الواد ) × 


ولا دخل السلطان عبد العزيز إلى تلمسان واستول عليها » وبلغ خبره إلى أبي حمّو 
وهو بالبطحاء » فأجفل من هنالك » وخرج في قومه وشيعته من بني عامر ذاهباً » إلى 
بلاد ریاح » فسرح السلطان وزيره أبا بكر بن غازي في العساكر لاتباعه . وجمع 
عليه أحياء زغبة والمعقل باستثلاف ولیّهوزمار وتدبيره . ثم أعمل السلطان نظره ورأی 
أن يقدّمني أمامه إلى بلاد رياح لأوْطِيء”" أمرّه » 0 على مناصرته وشفاء 
نفسه من عدوه بها كان السلطان أيس ) : من استتباع رياح وتصريفهم فوا بر يده من 
مذاهب الطاعة . فاستدعاني من خلويي بالعبادة عند رباط الولي أبي مدين :وان قد 
أخذت في تدريس العلم واعتزمت على الانقطاع » فانسني وقربني 2 ودعاني لا ذهب 
اليه من ذلك › م يسعني الا إجابته » وخلع علي وحملني » > وكتب إلى شیوخ 
الزواودة بامتثال أمري وما ألقيه الم من آوامره ؛ رکب إلى يعقوب بن علي وابن 


(۱) وي نسخة ثانية : لأوطد . 
(۲) وي نسخة انية : انس . 


۸۰ 


مَرنى بمساعدتي على ذلك . وأن يحاولوا على استخلاص أبي حمّو من بين أحياء بني 
عامر » ويحولوه إلى حي يعقوب بن علي » فوذعته وانصرفت في عاشوراء سنة إثنتين 
وسبعين وسبعائة فلحقت الوزير في عساكره واحياء العرب من العقل وزغبة على 
البطحاء » ولقيته ودفعت إليه كتاب السلطان » وتقدامت أمامه وشيعني ونزمار يومئذ 
وأوصاني بأخيه محمد » وقد كان أبو حمّو قبض عليه عندما أحس منهم بالخلاف » 
وأنهم برومون الرحلة ال الغرت . وأخرجه معه من تلمسان مقيّداً واحتمله ي 
معسكره » فأكد على ونزمار ني محاولة على استخلاصه با أمكن » وبعث معي ابن 
آخیه عیسی 5 جاعة من سويد در وتقدّم ال احیاء ميد بإخراج أبي 
زان من بينهم » فسرنا جميعاً وانتبينا إلى أحياء حصين وأخبرهم فرج بن عیسی 
بوصيّة عمه ونزمار ایهم فنبذوا إلى أبي زيّان عهده ۰ وبعثوا معه من أوصله إلى بلاد 
دیاج . ونزل على أولاد بحیی بن علي بن سباع » وتوغلوا به في القفر » واستمر يت 
ذاهياً إلى بلاد رياح » فلما انتييت إلى المسيلة القت السلطان أبا حمّو وأحياء رياح 
مسعكرين قريباً منبا في وطن أولاد سباع بن يحيى من الزواودة » وقد تسایلوا٩)‏ 
إليه » وبذل قي العطاء لیجتمعوا اليه > فلا مععوا كان من المسيلة » جاژا إلي 
فحملتهم على طاعة السلطان عبد الم زر وأوفدت أعيانهم وأشياخهم على الوز بر 
۳ بكر بن غازي ۰ فلقوه ببلاد الدیام عند نهر واصل » فأتوه طاعتهم > ودعوه إلى 
دخول بلادهم في اتباع عدوه . ونبض معهم وتقلامت أنا من المسيلة ال بسکرة » 
فلقيت بها يعقوب بن علي » واتفق هو وابن مَزنى على طاعة السلطان » وبعث ابنه 
محمد للقاء أبي حمّو » وأمر بني عامر خالد بن عا من بعر إلى نزول و والبغد 
به عن بلاد السلطان عبد العز یز » فوجده متدلياً من السبلة إلى الصحراء . ولقیه على 
تن وبات ليلتهم يعرض عليم التحول من وطن واد في سباع إلى وطنهم بشرق 
من أفواه الثيّة » كار ستشرفود ۰ وإذا 7 یل م طالعة من 3 وصاکر 
)١(‏ البذرقة الخفارة . والمبذرق : الخفير. 


(؟) تسايل القوم : توافدوا من جهة وني نسخة ثانية تساتلوا وتساتل القوم أي خرجوا متتابعين الواحد تلو 
الاخر. 


امه 


وفد أولاد سباع الذين بعئهم من المسيلة » فلا آشرفوا على الخیّم اعارا عليه مع 
غروب الشمس . فأجفل بنو عامر وانتهب محم السلطان أبي حمّو ورحاله وأمواله . 
ونجا بنفسه تحت الليل » وتمزق شمل ولده وحرمه حتى خلصوا إليه بعد أيام » 
واجتمعوا بقصور مصاف من بلاد الصحراء وامتلأت أيدي العساكر والعرب من 
نمام » وانطلق محمد بن عريف في تلك الميعة وأطلق الموكلون به وجاء إلى الوزير 
وأخيه ونزمار وتلقوه بها يحب له » وأقام الوزير أبو بكر بن غازي بالدوسن اما أراح 
فها . وبعث إليه ابن مَرْنَى بطاعته وأرغد له من الزاد والعلوفة » وارتحل راجعاً إلى 
المغرب ۰ وتخلفت بعده أياماً عند أهلي ببسكرة » ثم ارتحلت إلى السلطان في وفد 
عظم من الزواودة » يقدّمُهم أبو دينار أخو يعقوب بن علي وجاعة من أعيانهم . 
فسابقنا الوزير إلى تلمسان وقدمنا على السلطان فوسعنا من حبائه وتكرمته » ونزله ما 
بعد العهد بمثله . ثم جاء من بعدنا الوزير أبو بكر بن غازي على الصحراء بعد أن مر 
بقصور بني عامر هنالك ۰ فخرّبها وكان يوم قدومه على السلطان يوماً مشهوداً » ون 
بعدها لوفود الزواودة في الانصراف إلى بلادهم . وقد كان ينتظر بهم قدوم الوزير 
وولیه ونزمار ین عریف ؛ فوذعوه وبالغ في الإحسان وانصرفوا إلى بلادهم . ثم اعمل 
نظره في إخراج آبي زیان من بين أحياء الزواودة لا خشي من رجوعه إلى حصَیّن » 
فامرني في ذلك » وأطلقني الم في عحاولة انصرافه عنهم » فانطلقت لذلك . وكان 
أحياء حصين قد توجسوا الخيفة من السلطان » وتنکروا له » وانصرفوا إلى آهلیم 
بعد مرجعهم من و مع الوزیر » وبادروا باستدعاء ابي زیان من مکانه عند 
أولاد یی بن 34 3 وأنزلوه بينهم بيهم » واشتملوا عليه » وعادوا إلى الخلاف الذي 
كانوا عليه أيام أبي حمو واشتعل 2 الاوسط تارا ونر صبي .من بیت 
الملك في مغراوة وهو حمزة بن علي بن راشد » فر من معسكر الوزير ابن غازي أيام 
مقامه عليها » فاستولى على شلف وبلاد قومه » وبعث السلطان وزيره عمر بن مسعود 
٤‏ العسا کر لمنازلته N Ore OE‏ يني وبين 
السلطان الا بالكتاب والرسالة . وبلغني في تلك الأيام وانا سك ةفق الوزیر انه 
الخطیب من الأندلس وقدومه على السلطان بتلمسان حين توجس الخيفة من 


)١(‏ نجم : ظهر 


,مه 


سلطانه » بها كان له من الاستبداد عليه » وكثرة السعاية من البطانة فيه » فأعمل 
الرحلة إلى التغور الغربيّة لطالعتبا بإذن سلطانه » فلمّا حاذى جبل الفتح قبل الفرْضَة 
دخل إلى الحبل وبیده عهد السلطان عبد العز يز إلى القائد بقبوله . واجاز البحر من 
حينه إلى سبتة » وسار إلى السلطان بتلمسان » وقلرم عليه بها في يوم مشهود » وتلقاه 
السلطان من الحظوة والتقريب وادرا رالنعم با لا بعهد بمثله . وكتب الي من تلمسان 
يعرفني بخبره » ويلم ببعض العتاب على ما بلغه من حديثي الأول بالأندلس » ول 
يحضرني الآن كتابه فكان جوابي عنه ما نضه : 
الحمد لله ولا قزة إل باه > ولا راد ما قضى الله . 
يا سيدي ونم الذّخر الأبدي » والعروة الونقى التي أعلقتها 27 يدي أسلّم عليك سلام 
القدوم على الخدوم > والخضوع للملك اسر لا بل أحيّيكم تحيّة المشوق 
للمعشوق » والدلج للصباح التبلج » وأفرر ما أن نتم أعلم بصحیح عقدي فيه من حبي 
لكم > ومعرفتي بمقدارکم > وذهابي إلى أبعد الغایات في تعظیمکم ر > والثناء 
علیکم ۰ والإشادة في الافاق بمناقبكم دیدنا(۲) معروفاً ا يعلم الله 
وكفى بالله شهيداً . وھذا کا في علمکم أسنى ما اختلف أولاً ولا آخراً » ولا شاهدا 
ولا غائباً » وأنتم أعلم بها تعني نفسه وأكبر شهادة با في حفایا ضميري » ولوكنت 
ذلك فقد سلف من حقوقكم ۰ وجميل أخذ كم » واجتلاب الحظ لوهيّاه القدر» 
لساعیکم وايثاري بالکان من سلطانكم ودولتكم » ما يستلين معاطف القلوب » 
ویستل سخائم امواجس ‏ فأنا احاشیکم من استشعار نبوة ۲۱ أو إخفار وطن ۲ 
ولو تعلق بقلب ساق حرزرزور فحاش لله أن یقدح في الخلوص ۰ آویرجح 
سوائبكم ‏ ۰ إنما هي خبيئة الفؤاد إلى الحشر أو اللقاء . ووالله وجمیع ما يمسم به » 
ما اطلع على مستکنه مني غير صديتي » وصديقكم الملابس » كان لي ولکم ‏ 
الحكم الفاضل أبي عبد الله الشقوري أعزه الله . نفثة مصدور » ومباثة خلوص » إذ 
(۲) الديدن : العادة . 
(۲) بمعنى الحفوة . 
(4) وفي نسخة انية : أو احقاق ظن . 3 


ره) وفي نسخة ثانية : ولو تعلق بقلب ساق خر ذرء وذرء . وبلغني ذرء من خير أي قليل منه . 
() وفي نسخة ثانية : سوابقكم : ج سابقة ويعني : اياديكم البيضاء التي اسدیتموها إلي . 


؟مه 


أنا أعلم الناس بمکانه منکم » وقد عم ما كان مني حين مفارقة صاحب تلمسان 
واضمحلال آمره من إجاع الأمر على الرحلة إليكم ۰ والخفوق إلى حاضرة البحر 
للا جازة ال عدوتکم تعرضت فہم للہم ۰ ووقفت بمجال الظنون ٠»‏ حتی توزظت 
في الهلكة با ارتفع عني ما لم آنه ؛ ولا طويت العَقّد عليه » » لولا حلم مولانا الخليفة 
ولولا حسن رأيه في وثبات بصيرته » لکنت في المالكين الأولين » > کل ذلك شوقاً إلى 
لقائكم ۰ وقئلاً لأننكم » > فلا تظنوا , بي الظنون » ولا تصدّقوا التومات » فأنا من 
قد عملم صداقة وسذاحة وخلوصا 3 واتفاق ظاهر وباطن 4 انب اناس عهدا 
وأحفظهم غيباً 3 وأعرفهم الاخوان > ومزایا الفضلاء › ولاْمر ما تخر كتابي 
من تلسنان فاي کنت استشعر من استضافني ريباً بخطاب سواه » خصوصاً 
جهتکم > لقديم ما بين الدولتين من الاتحاد والمظاهرة » واتصال الدج أن اسيل 
تردد إلي وأعلمني اهتامم واهّام السلطان تولاه الله باستکشاف ما ا من 
حالي » فلم أترك شيئاً ما أعلم تشوقكم | اليه إلا وکشفت له قناعة » وامنته على ابلاغه 1 
و ازل بعد ايناس المولى الخليفة لدمائي وجذبه بضبعي > سابحا بي تيار الشواغل کا 

تم القاطعة حتی عن الفکر . 
وسقطت إلي محل بحد خدمتي من هذه القاصية › أخبار خلوصکم إلى الغرب قبل 
فصو لاد اخلي إلى ار غير خلية (۲) ولا ملتئمة » ولم يتعين ملتي العصا » ولا 

مستقر النوى » فأرجأت الخطاب إلى استجلائها » وأفدت من كتابكم العزيز الحاري 
على سنن الفضل › ومذاهب انحد » غریب ما کیفه القدر من بديع ۴ الخال 
لديكم »> وعجيب تاتى أملكم الشارد فيه کا كنا نستبعده عند المفاوضة » فحمدت 
الله لكم عل الخلاص من ورطة الدول على أحسن الوجوه » وأجمل المخارج 
الحميدة العواقب في الدنيا والدين » العائدة بحسن الال في المخلف » من أهل وولد 
ومتاع واثر بعد أن رضم جموح الأيام وتوقلم قَلَل الع (4) وقدم اسي بحذافيرها ٠‏ 
وأخذتم بافاق السماء على أهلها . وهنیثا فقد نالت نفسکم التواقة أبعد أمانيها » ثم 


. وفي نسخة ثانية : انهم والأصح استہم‎ )١( 
و‎ 


(4) أي صعدتم قم العز. 


OA 


تاقت إلى ما عند الله » وأشهد لا یت لاعراض عن الدنیا » ونزع اليد من 
حطامها عند الأصحاب والأقيال » ونهی الآمال الا جَذبا وعناية من الله وحبّا » واذا 
اراک ال مرا بسر نابت 
واتصل بي ما كان من تعفي السيادة المولوية بكم واهتزاز الدولة لقدومكم > ومثل 
هذه الخلافة » أيدها الله من يثابر على المفاخر » ويستأثر بالأخاير » ولت ذلك عند 
إقبالكم على الط + وانسکم باجتلاء الامال » حتی بحسن ی التاع » ویتجمّل 
السرير الملوكي بمكانكم » فالظن أن هذا الباعث الذي هزم الآمال ونبذ الحظوظ > 
وهون المفارق العز يز سومکم الله حتی ال بيدكم إلى قضاء الحاهدة » ويستوي 
بكم على جد و( الرياضة ‏ «والله بدي اي هي أقوم) . كاني بالأقدام نت 
و بإهام الحق صقلت والمقافات حافت »بعد أن استقبلت والعرفان 
شمة (۲) آنواره وبوارقه » والوصول انکشفت حمائقه لما ارشعت عوائقه . وا حالي 
والظنَ بكم الا هام ہا » والبحث عا فغير خفيّة بالباب المولوي أعلاه الله » 
ومَظهرها في طاعته 2 ومصدرها عن أمره > وتصاريفها في خدمته » والزعم آي قت 
المقام احمود في ات والاحیاش » واستالة الكافة إلى الناصحة » ومخالصة القلوب 
للولاية » وما يتشوقه دنه عردم رطع یه فضلكم ۰ وأما اهتامكم في خاصتها من 
النفس والولد » فجهينة خبره مؤدي كتابي الیکم » ناشيء تأديبي وکرة ترنيبي » 
فسهلوا له الإذن » وألينوا له جانب النجوی حتی يودي ما 9 وما عندي » 
وخذوه باعقاب الأحاديث ان يقف عند مبادا » وائتمنوه على ما تحدثون » فليس 
فين غل اس 
وتشوقي با برجم به الیکم سيدي وصديي وصدیقکم القرب ف احد والفضل » 
الساهم في الشدائد > كبير المغرب » وظهير الدولة » او أبي مدن » كان 


(۱) وني نسخة ثانية : على جودي : والحودي : جبل مطل على جزيرة ابن عمر ؛ ولعل ابن خلدون توصد 
قوله تعالى «واستوت على الحودي » اي رسو سفينة نوح عليه السلام على جبل الحودي عند الطوفان 
(معجم البلدان) . 

(۲) شيمة : ج شم : الخلق والطبيعة » العادة . وني نسخة ثانية : شيمت » من شام » شيماً السيف : 
استله . وشم وشیوما الرجل : حقق الحملة في الحرب . 

(۴) وني نسخة ثانية : بظنين : ورجل ظنين : متهم . وهو بنظر الى قوله تعالى : «وما هو على الغيب بضنين» 
الآية 4؟ من سورة التکویر . 

لافيت 
همه 


الله له في شأن الولد والخلف تشوق الصديق لكم » الضنين على الأيام ر 
من ذات بدیکم ۰ فا طلعوه (۱) طلم ذلك » ولا يَهْمَكُم بالفراق الواقع تن 
فالسلطان کبیر » والاثر جمیل ‏ والعدو الساعي قليل حقير » والنية صالحة: » والعمل 
تمالس ومن كان لل کان اش لد ۱ 

واستطلاع الرياسة الرتبة ۲۳ الكافلة كاف الله يده البيضاء عني وعنكم إلى مثله من 
أحوالكم استطلاع من بسترجح وزانکم 5 ویشکر الزمان على ولائه بمثلكم ‏ . 
وقد قزرت من علو“ مناقبكم › ود شاوکم وغريب منحاكم . > ما شهدت به 
آثارکم الشائعة الخالدة في الرياسة » المتأدية على لس الا در والوارد من اف 3 
من حمل الدولة » واستقامة السياسة ۰ ووقفته على سلامکم » 9 
بالتحية » و یساهمکم بالدعاء . 

وسلامي على سيدي » وفلذة كبدي وحل ولدي » الفقيه الزكي الصدر ابي الحسن 
جلکم » أعزه الله وقد وقع مني موقع البشری حلوله من الدّولة بالمكان العزيز والرتبة 
الناببة » والله یلحفکم جميعاً رداء العافية » والستر وبمهٌد لکم محل الغبطة والأمن › 
ويحفظ عليكم ما أسبغ من نعمته » ويحريكم على عوائد لطفه وعنايته » والسلام 
الكريم يخصّكم من انحب الشاكر الداعي الشائق شيعة فضلكم ۰ عبد الرحمن بن 
خلدون ورحمة الله وبركاته . في يوم الفطر عام إثنين وسبعين وسبعاثة . 

وكان بعث إلي مع كتابه نسخة كتابه إلى سلطانه ابن الأحمر.صاحب الأندلس عندما 
دخل جبل الفتح » وصار إلى إيالة بني مرين » فخاطبه من هنالك بهذا الكتاب » 
فرایت أن أثبته هنا » وان لم يكن. من غرض التأليف لغرابته » ونهايته في الحودة » 
وأن مله لا يمل من مثل هذا الکتاب » مع ما فيه من زيادة الاطلاع على أخبار 
الدول في تفاصیل أحواهها ونص" الکتاب . 

E‏ كان بت فا يکي مذي ركاب السری بلا شك 
فين اظهور ازات شاه ال طن ار إن نات 
(۱) وني نسخة ثانية : فأطلعوني . 

(۲) وني نسخة ثانية : الرياسة المزنية . 


(۴) وفي نسخة ثانية : على ولادة لثلکم . 
(4) وني نسخة ثانية : وقد قررت لعلومه من مناقبكم . 


0۸٦ 


تصنع لیا مغل ما انحدرت إلى صبوب جواهر ايلك 

من النوف E‏ أزل حذرا هذا التوئى جل مالك المُلْك 
مولاي كان الله لكم ٠‏ وتولى أمركم . أسلّم عليكم سلام الوداع »> وأدعو الله في تيسير 
اللقاء والاجيّاع > من بعد التفرق والانصداع > وأقرّر لديكم أن الانسان ۳ 
الأقدار » مسلوب الاختيار » متقلب في حكم الخواطر والأفكار » وأن لا بد لكل 
أؤل من آخر » وأن التفرّق لما لزم كل إثنين بویت أوحياة » و يكن منه بد » كان 
خير أنواعه الواقعة بين الأحباب > ما وقع على الوجوه الحميلة البريئة من الشرور . 
ویعلم مولاي حال عبده منذ وصل إليكم من المغرب بولدكم ۰ ومقامه لديكم بحال 
قلق قلق ۰ ولولا تعلیلکم ووعدکر ارقا اللطائف في تقليب قلبكم » وقطع نواحل 
الأيام خریضا على استككال لك . ونبوض ولدكم واضطلاعكم بأمركم > وتمكن 
هدنة وطنكم » وما تحمّل في ذلك من ترك غرضه لغرضكم ؛ وما استقر بيده من 
عهودكم » ود العبد الآن تسب لكم في الهدنة من بعد الظهور والعز > ونجح السعي 
۱ وتأتي لسنين ؟ کیره الج ومن بعد أن لم يبق لكم بالأندلس مشب من 
القرابة » تمرك لطالعة الثغور الغربيّة » وقرب من فرضة انحاز واتصال الأرض ببلاد 
المشرق » لطرقته الأفكار وزعزعت صبره رياح الخواطر » وتذ كر أشراف اتر عل 
العام > وعواقب الاستغراق » وسيرة الفضلاء عند شمول البياض » فغلبته حال 
شديدة هُرّمت التعشق بالشمل اللجميع » والوطن المح > والحاه الكبير » والسلطان 
القليل النظير» وعمل بمقتضى قوله «موتوا قبل أن تموتوا 29 » فان صحّت الحال 
المرجوة من إمداد الله » تنقّات الأقدام إلى أمام » وقوى التعلّق بعروة الله 0 3 
وان وقع العجز ‏ أو افتضح العزم » فالله يعاملنا بلطفه » وهذا المرتكب مرا 
صعب » لکن سهله علي أمور TS‏ 
غير هذه الصورة » إذ كان عندكم من باب المُحال » ومنها أن مولاي لو سمح لي 
بغرض الإنصراف لم تكن لي قدرة على موقف وداعه » لا والله ! ولكان الموت أسبق 
إلي + وکفی بهذه الوسبلة الحسنة التي يعرفها وسيلة . ومنها حرصي على أن يظهر صدق 
دعواي فها كنت أهتف به » عاظن أق لا اصدق + ومنها اغتنام المفارقة في زمن 
(۱) يعني : موتوا اختياراً قبل ان تموتوا اضطراراً » وذلك يترك الشهوات . 


۰۸۷ 


الأمان والمدنة الطويلة والاستغناء إذا كان الانصراف المفروض ضرورياً قبيحاً في غير 
هذه الحال . ومنها وهو أقوى الأعذار أني مها أطق عام هذا الأمر أوضاق ذرعي 
به » لعجز أو مرض أو خوف طريق » أو نفاد زادٍ أو شوقي غالب » رجعت رجوع 
الأب الشفيق إلى الولد ابر لرضي : > اذ ۸ أخلف وراي مانعاً من الرجوع من قول 
قبیح ولا فعل . بل خلفت الوسائل المرعية » والآثار الخالدة » والسير الحميلة » 
ا وکبار وطني وأهل طوري » وترکتکم على 
أتم ما أرضاه » مُثنياً عليكم داعياً لكم ۰ وان فسح الله في الأمد » وقضي الحاجة , 
فأمى العودة إلى ولدي وتربتي » وان قطع الأجل فأرجو أن أ أكون ممّن وقع أجره على 
الله . 
فان كان تصرف صواباً عازن على السّداد > فلا يلام من أصاب > وان کان عن 
حت و اف اناد ین من اختل عقله » وفسد مزاجه » بل يُعذَرٌ ویشفق 
عليه » ویرحم » وان لم یعط مولاي أمري حقه من العدل » وجلیت الذنوب » 
ونشرت "۲ بعدي العیوب ۰ فحیاژه وتناصفه ينكرٌ ذلك ۰ ویستحضر احساب ) 
من التربية والتعلیم وخدمة السلف » وتخلید الآثار وتسمية الولد وتلقیب السلطان » 
والإرشاد إلى الأعال الصالحة » والمداخلة والملابسة » لم يتخلل ذلك قط خيانة في 
مال ولا سر » ولا غش في تدبير ولا تعلق به حار" » ولا كدره نقص ‏ ولا حمل 
عليه خوف منکم > ولا طمع فیا بيدكم 3 وان لم تكن هذه دواعي الرعي والوصلة 
والربقاء » ففم تکون بين بني آدم ؟ ۱ 
وأنا قد رحلت فلا أوصيتكم بعال » فهو عندي اهون متروك » ولا بولد فهم 
رجالكم ؛ وخدّامكم » ومن يحرص مثلكم على الاستكنا تكثار منهم + ولا بعيال > فهي 
1 وخواص دارکم » انم أوصيكم بحظي العزيز» كان علي 
بوطکم ۰ وهو انتم ٠‏ فان أوصيكم بكم » فارعوني فيكم خاصة . أوصيكم بتقوی 
لله والعمل لغدٍ » وقبض عنان اللهو في موطن اد » والحياء من الله الذي محص 
وأقال » وأعاد :النعمة بعد زوالها لینظر كيف تعملون › وأطلب منكم عوض ما وفرته 


(۱) وفي نسخة ثانية : حشرت . 
(۲) وقي نسخة انية : الحسنات . 


9۸۹۸ 


ا طريق ومكافاة وإعانة ‏ زاداً سهلاً عليكم » وهو أن تقولوا لي : غفر 
الله لك ما ضيّعت من حقي خطأ أوعمداً » وإذا فعلتم ذلك فقد رضيت . 

واعلموا أيضاً على جهة النصيحة أن ابن الخطيب مشهور في كل قطر » وعند کل 
ملك » واعتقاده وبره والسؤال عنه وذكره بالحميل » والاذن في زيارته حنانة 
منک ٩‏ وسعه ذرع > ودها » فانما كان ابن الخطیب بوطنکم سحابة رحمة 
نزلت » ثم أقشعت وترك الأزاهر تفوح والحاسن تلوح » ومثاله معكم مثل المرضعة › 
آرضعت السياسة » والتدبير الیمون » ثم رفدتكم في مهد الصلح والأمان » وغطتكم 
بقناع العافية » وانصرفت إلى الحمّام تفسل اللبن والوضر » وتعود فإن وجدت الرضیع 
ناما فحسن ۰ أو قد اتبه فلم تتركه الا في حدّ الانفطام وم هذه العزارة بالف 
الأكيد أني ما تركت لكم وجه نصيحة في دين ولا في دنيا إلاً وقد وفيت لكم » ولا 
فارقتكم الا عن عجزء ومن ظن خلاف هذا فقد ظلمني وظلمكم ٠‏ والّه يرشدكم 
ويتولى 0 . ويعول ۲ خاطركم في ركوب البحر . 


ان نپت نسخه نة الكتاب وي طنها هذه الأبيات 1 


م قل كيف كان قبل انتشاء الر وج من آأنيك لشهي وقربك 
١‏ سخ بيتك المنيع حماه لیوا الا بیت رَبك 
ول عذري الرضی فا جفت بذعا د والفضل والرضی من دابك 
وإذا ما اقعیت كَرْباً لفقدي أين كربي ووحشي من کزبك 
لدي في ذراك وكري في دو حك لحدي وتربتي في تربك 
با زمانا آغری الفراق بشني لبتي أهبتي أحات لحربك 
أكبتتي صُرُوفك اصعب حتی جحت بالبَيْن وهو أصعبُ صَمْبِكٌ 
وكتب آخر النسخة يخاطبني . 


(۱) وفي نسخة ثانية : نجاية منكم . 
(۲) وفي نسخة ثانية : ونقول . ۱ 
(۳) ويي نسخة انية : كيف يسلو يا جنتي عنك » وقد . 


o۸۹ 


هذا ما تيسّر » والله ولي الخيرة لي ولكم من هذا خبط )٩‏ الذي لا نسبة يبنه وبين 
أولى الكال » ردنا الله إليه » وأخلص توكلنا عليه » وصرف الرغبة على ما لديه . 
وني طي النسخة مدرجة نصها . 
رضي الله عن سیادتکم » آونشکم ا صدر مني أثناء هذا الواقع » ما استحضره 
ولد في اوقت » ومویسلم علیکم با يحب لكم » وقد حصل من حظوة هذا امقام 
الكريم على ل وافر » وأجزل احسانه ونوه نحرايته » وات ت الفرسان خلفه » 
والحمد لله . 

ثم اتصل مقامي ببسكرة والمغرب الأوسط » مضطرب بالفتنة المانعة من الاتصال 
بالسلطان عبد العزيز وحمزة بن راشد ببلاد مغراوة والوزير عمر بن مسعود في العسا کر 

محاصزه بحصن اجخمومت وأبو زیان العبد الوادي ببلاد حصين وهم مشتملون 
عليه وقاعون بدعوته . 
نم سخط السلطان وزيره عم بن مسعود ونكر منه تقصيره في أمر حمزة وأصحابه » 
فاستدعاه إلى تلمسان وقبض عليه » وبعث به إلى فاس معتقلاً » فحبس هنالك » 
وجهز العساكر مع الوزير ابن غازي > فنبض إليه » وحاصره ففر من الحصن ولحق 
عليانة بحتازاً علا » فأنذر به عاملها فتقتض عليه » وسيق إلى الوزير في جاعة من 
أصحابه > فضربت أعناقهم 2 وصلبهم عله ومزدجر الأهل الفتنة . 
ثم أوعز السلطان بالمسير إلى حصين وأبي زان » فسار في العساكر واستنفر أحياء 
العرب من زغجة فأوعبهُم ونبض إلى حُصَّين فامتنعوا يحبل تيطري » ونزل الوزير 
بعسا كره ومن معه من أحياء زغبة على جبل تيطري من جهة التل » فأخذ بمخنقهم » 
وكاتب السلطان أشياخ الزواودة من رياح بالمسير إلى حصار تيطري من جهة القبلة . 
وکاتب أحيةة بن مرل صاحب بسکرة بإمدادهم بأعطياتهم > وکتب الي مرن 
بالسیر بهم لذلك » فاجتمعوا علي » وسرت : هم أل سنة آریم وسبعین وسبعائة حتی 
نزلنا بالقطفة ۲۳ ی جاعة منم لاو دجا من حصار مطري + فحدّهم 
حدود الخدمة » وشارطهم على الحزاء . ورجعت إلى أحيائهم بالقطفة » فاشتدوا في 


(۱) الخباط : داء كالحنون . 
(۲) القطفة : تقع شري مدينة مليانة . 


0۹۰ 


حصار الحبل وأبمؤهم بسوامَهم وظهرهم إلى فته » فهلك لهم الخف واحافر ۴۳ , 
وضاق ذرعهم باخصار من كل جانب » وراسل بعضهم في 0 
بعضهم من بعض وانفضّوا ليلا عن ال وأبو زيان معهم ذاهبين إلى الصحراء » 
واستول الوزير على الحبل با فيه من مخلفهم > ولا بلغوا مأمنهم من القفر نبذوا إلى 
آبي زیان عهده » فلحق مجبال غمرة » ووفد أعيا نهم عل اطع مزر 
بتلمسان » وفاوا إلى طاعته فتقبل طاعتهم 2 وأعادهم إلى أوطانهم 3 وتقدم الوزیر 
عن مر مظان بال مم لد یبن ین سنا تقبضص عل أبي ادق 
جبل غمرة » وفاء يحق الطاعة لأن غمرة من رعاياهم ۰ فضینا لذلك » فلم نجد 
عندهم » وأخبرونا أنه ارتعل عنهم إلى بلد وارکلا من مدن الصحراء > فتزل على 
صاحبها أبي بكر بن سلوان » فانصرفنا من هنالك » ومضی آولاد يحيى بن علي إلى 
أحيائهم » ورجعت أنا إلى اهي ببسكرّة » وخاطبت السلطان با وقع في ذلك » 
وأقت منتظراً أوامره حتى جاءني استدعاؤه إلى حضرته فرحلت إليه . 


* 0 فضل الوزیر ابن الخطیب ° ( > 


وكان الوزير ابن الخطيب آي من ايات الله في الم والنّثر» والمعارف والأدب ؛ لا 

بساجل مداه" ۰ ولا بهتدی فا بمثل هداه . 

فیا کنب عن سلطانه إلى سلطان تونس جواباً عن کتابر وصّل إليه مضحوباً بهدبة 
من الخیل والرقیق » »> فراجعهم عنه عا 1 الى آخره ا 

الخلافة التي ارتفع 3 عقائد فضلها الأصيل القواعد الخلاف » واستقلت مباني 

فخرها الشائع 2 وعزها الذائع > على ما مه الأسلاف ووجب تور الحازم 2 

وفرضها اللازم الاعتراف » ووميعت الاملین ها الحوانب الرحيبة والأكناف ؛ 

فامتزاجنا بعلاثها 6٩‏ المتيف » وولائها الشريف » كا امتزج الاء والسلاف » وثناؤنا 

(۳) هذا الفصل غير موجود في نسختنا وقد أضفناه من نسخة بولاق المصرية » طبعة دار الكتاب اللبناني 
حتى لا يفوت شيء عن القارىء من هذا الكتاب النفيس . 


۳۱( المد : مصدر المدى » يقال بيي وبيله در مد البصر «أي مداةع . 
(4) العلاء والعلى : الرفعة والشرف . 


۹۱ 


على حدها الكريم > وفضلها العمى › » کا تأرجت الرباض الافواف ۲‏ لا زارها 
الغام العاف ۲ ؛ ودعاؤنا بطول بقائها » واتصال علاثها » بسموبه إلى قرع وا 
السموات العلا الاستشراف ۳ وحرصنا على توفية حقوقها العظيمة » وفواضلها (*) 
یه تمه درد رار ارف وا ا في التقصير عن نيل 
ذلك ا الکییر الق وال نصاف . خلافة وجهة یج إذ توجهت جهت الویجوه وین 
ا ادا اهمنا ما نز جوه 3 وتفدكة و © اذا استمنح الحقوب 0 المكروه 
السلطان الكڌا“ , ق انى اسحق بن السلطان الکذا أبي يحيى بن آبي بكر بن 
السلطان الکذا ‏ ۳ زكرياء بن السلطان الکذا أبي اسحقٍ ابن الأمير الکذا 
أبي زكرياء ابن الشبخ الكذا » آبي محمد بن عبد الواحد بن أبي حفص » أبقاه 
الله ومقامه مقام إبراهم رزقا وأمانا . لا بخص جلب افرات اليه وقتاً ولا ف 
زمانا ؛ وكان على من يتخطّف الناش من حوله 0) مؤيدا بالله معانا . 

معظم قدره العالي على الاقدار › ومقابل داعي حقه بالابتدار › ال على معاليه 
الخلدة الاثار» في اصونة (۸) النظام وال ر(٩)‏ > ثناء الروضة المعطار » على 
الامطار » الداعي الى الله بطول بقائه في عصمة متا الاستار » وعزة ثابتة الرکز 
بت 0 وان يختم له بعد بلوغ غایات الحال » ونهاية الاعال » بالزلني 
وعقبي الدار. 

عبدالله الغني بالله امير المسلمين » محمّد بن مولانا NT‏ أبي الوليد اسماعيل 
ابن فرج بن نصر . 


)١(‏ كذا بالاصول ؛ ولعل أصل الكلام : «الرياض بالافواف» ؛ والفوف ۰ بالضم : الزهر والجمع 
افواف . 

(۲) وكف الماء : 

(۳) الاستشراف 0 الى الشيء . 

(4) الفواضل : الايادي الحميلة . 

ره) فداه : قال له فداك ؛ ونبدیه : نبرزه . ولعل العنی : نضعه في مکان متاز . 

(؟) ادخل ابن الخطيب «ل » على «کذا» الموضوعة للكناية عا لم يرد المتكلم ذکره وقد شاع في رسائله هذا 
الاستعال . 

(۷) اشارته الى الايات ۳۵- ۳۷ من سورة ابراهم واضحة . 

(۸) جمع صوان » وهو ما صنت به الشيء . 

)٩(‏ التثار : النثر. 


مادم توا حملت احاديث الازهار نسهات الاسحار › وروت ثغور الاقاحي 
والبهار > عن مسسلات الانہار > وتجلى على منصة الاشتهار » وجه عروس النهار ؛ 
بَخْص خلافتكم الكريمة النجار , العزيزة الحار ورحمة الله وبركاته . 

أما بعد حمد الله الذي أخفى حكته البالغة عن اذهان البّشر» فعجزت عن 
قیاسها 2 وجعل الارواح واجناداً محندة» - کا ورد في الخير) ‏ تحن الى 
أجناسيها » منجد هذه الملة من أوليائه الجلة بمّن يروض الامال بعد شاسها ۳ ) 
ويس الأغراض قبل القاسها > ويعى بتجدید المودّات في ذاته وابتغاء مرضاته على 
حين أخلاف لباسها ؛ املك از ۰ 7 الاسپاب بعد انتکاث امرانسها ۲۳ 
ومغني النفوس بطوله » بعد إفلاسها يدا ا أحلات() ۵ الم بعد 
|پساسها "۳ ۰ وینشر رمم م الأموال من آرماسها ۱ ۰ ویقاس النفوس بصفات 
ملائكة السموات بعد ابلاسها ۳ . 

والصلاة والسّلام على سیدنا ومولانا محمد رسوله سراج اطداية ونبراسها ۲۷ عند اقتناء 
الأنوار واقتباسه ا ٍ » مُطهر الأرضٍ ا وأدناسها ومُصطفى الله من بين 
ناسها » وسيد الكل الكرام ما بين شیشها وإلياسها . ۰ الآني مهيبا علي آثارها » في 
حين فترتها””'' ومن بعد نرت واستیثاسها(» مرغم الضراغم في آخياسها"“» 
بعد افترارها وافتراسها”"' » ومُعفر أجرام الأصنام ومُصّمِت أجراسها . 


(1) يشير الى الحديث : «الارواح جنود محندة » ما تعارف منها ائتلف » وما تناكر منها اختلف» . 

(۲) شمست الدابة شهاسا . شردت وجمحت . 

(؟) جمع مرس ؛ وهو الحبل . وانتكث الحبل . انتقض بعد ان كان مبرما . 

. الاخلاف » جمع خلف ( بالكسر) ؛ وهو الضرع‎ )٤( 

(ه) ابس بالناقة . دعا ولدها لتدر على حالما . 

)٩(‏ جمع رمس ؛ وهو القبر. 

(۷) الإبلاس : القنوط » وقطع الرجاء . , 

(۸) النبراس ( بالكسر) : المصباح . 

(9) او ضارها : ج وضر : وسخ . 

(۱۰) الفترة : ما بين كل نبيين » أو رسولین من زمان انقطعت فيه الرسالة . 

(۱۱) استيأس : يئس ؛ وابن الخطیب ینظر الى الآية : «حتی اذا استیأس الرسل وظنوا أنهم قد کذبوا 
جاءهم نصرنا . .. الخ . 

(۱۲) جمع خيس ؛ وهو موضع الأسد . 

۳ افتر الأسد : أبدى اسنانه ؛ يريد بعد أن كانت تفتر عن أسناها وتفترس . 


9۳ ابن خلدون م ۳۸ ج ۷ 


وا فا عن اله وأصحابه وعترته وأحزابه 3 حاة شرعته البيضاء وخرامها 3 قحي 

غراسها » لوث الوغى عند احتدام ٩۱‏ مراسها ۲۳ ورهبان ا كفل مناجاة 

السّميع العلم » في وَحْشّة الیل الهم بایناسها » وتفاوح نسيم الأسحار» عند 

الا بطيب أنفاسها . 

والدعاء لخلافتکم العليّة ا َه بالصّنائع التي ره تشعشع آيدي یز ة القعساء۳) 
شا اا » ولا ۳ ا الالهية كفيلة باحترامها واحتراسها › رانا ا 2 

الموْبدة بالملائكة ولرح » رحان جلاسها وآیات الفاخر التي ترك الأول لار 

مُكنيَبَة الاستطار بأطراسها 3 وميادين الوجود مجالا حیاد جودها واسها 4 

والعلال متسر يان لفسطاطها* وقتطاسها » وصفیحة( الّصر العزیز 

1 

کفها ۰ المؤيّدة بالله » على رياسها » عند 3 أضدادها » ورو 

أنكاسها "۲ ۰ لانتهاب البلاد وانتهاسيهال"" وهبوب رياح ریاحها وتَمَرد 

مرداسها! 1۰( ۱ 

5 ام 8 2 ۶ پم ۶ 

فانا کتبناه إليكم ‏ کتب الله لکم من کتایب نصره امدادا تذعن اعناق الأنام » 

لطاعة المنصور الأعلام > عند احساسها ان واتا کم من ع آيات العنایات » 

ات الف الا :من عضاها اها فاد باجاس ها فا 

)1( الاحتدام : شدة الحر » واحتدمت النار : التهبت . 

7 الراس : المارس . 

(۳) عزة قعساء : ثابتة . 

(5) الفسطاط : المدينة ». وحتمع أهل الصر حول جامعهم . 

(8) الصفيحة : السيف العريض . 

(7) رئاس السيف » ورياسه : مقبضه › وقاعه . 

۵۵ الشرة : شدة الحرص » واسوژه . 

(۸) الانکاس : جمع نكس ؛ وهو الرجل الضعیف . 

(9) انتهس اللحم : آخذه بمقدم أسنانه . والمراد الاستيلاء على الأراضي وانتقاصها من الأطراف ء فعل من 
يتنقص قطعة اللحم بالأكل . 

(۱۰) رياح من أكثر القبائل الهلالية جمعاً » وأوفرهم عدداً . وأبوهم : رياح بن أبي ربيعة بن نبيك بن 
هلال بن عامر . والرياسة على رياح ي عهد ابن خلدون لأبناء داود بن مرداس بن رياح ؛ وال داود 
هذا تنتسب ۱ الدواودة . 

(۱۱) الاحساس : الرؤية والعلم . 


)1۲( 0 الاء - : تفجر ؛ وي الکلام معنی الاية 
.. وأوحينا الى موسی اد استسفاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر »› فانبجست منه اتتا عشرة عینا ال 


٠ 7‏ من سورة ة الأعراف 1 


5ه 


حمراء غرناطة > حرسها اله ۰ وأيام الاسلام 3 م الملك العلام تحتفل وفود 
الملائكة الكرام > لولاعها وأعراسها > وطاعين الطّعان > ي عدو الدين المعَان » 
تجدد عَهْدَها ع عَنواسها ۳ . 

والحمدلله حمدا معادا راد نم ۰ ود ماقي هب الجود والگرم ومن 

من انتكاث الجدود' ۲" وانتکاسها۲۳ 2 ولي الامال ومکاسها (*) ۲ وخلافتکم هي 

المثابة الي بزهی الوجود يعابر تدم زهو الرياض بوردها واسها » ومد 
اا الفضائل من مقا ۰ وتروي روا الافادة > والاجادة غريب 
الوجادة 29 » عن ضَحًا كها وعبّاسها" . والى هذا أعى الله معار - ج قدرکم > وقد 


مَل » وأنطق بِحُجَجّ فخركم من ای وال » فا وصلنا كتابكم الذي 
حبييناه » على صنائع الله لا تميمة ‏ لا تلقع "© بعدها عبن » وجعلناه ‏ على 
حَلل مواهبه - قِلادة لا حتاج معها ربن » ودعوناه من جیپ الکانة ٠‏ آية 
بيضاء البق ۾ بن معها شك ولا مين » وق وة ود نم فبا عن 
غريم الزمان دين » ورأينا منه إنشاء » حدم ايراع ن يديه وت واحتزم 
هميان" عقدته ا الاختراع فقال : il»‏ أنشَأنَا هب 


(۱) عمواس > بفتح العين والم 3 وبسكون الم مع فتح العين أوكسرها : قرية بفلسطين بين الرملة وبيت 
القدس . وفيها وقع الطاعون الذي كان ي سنة ۱۸« مات فيه,كثير من الناس » ويقال انه أول 
طاعون كان في الاسلام . تاريخ الطبري ۰۱/4 ۰ ۰۲۰۳ معجم البلدان » تاج العروس ( عمس ) . 

(۲) انتکث : انصرف . والحد : الحظ والبخت » والجمع : الحدود . 

(۳) انتکس : انقلب على راسه » وخاب وخسر . 

43 الکاس : المشاحة » والشا کسة . 

)0( أقبس فلان : أعطی نار 3 والقباس : ما قبست به الثار . 

(5) الوجادة ( بالكسر) : أن تجد بخط غيرك شيئاً » فتقول عند الرواية : وجدت بخط فلان كذا ؛ 
وحينذاك يقال : «هذه رواية بالوجادة» . 

وللمحدثين في كيفية التحديث عن طريق الوجادة > ودرجة الثقة بها »> وشروطها + تفصيل تجده في 
«فتح المغيث » للعراقي ۱۵/۳ وما بعدها . 

(۷) المسمون ب «الضحاك» » و«عباس» من المحدثين كثير » وليس يريد ابن الخطيب أحداً منهم بعینه » 
واغا بقصد الى « الطباق » بين ضحاك » وعباس . 

)۸ العيمة : عوذة تعلق على الانسان يتعود بها . 

)8 لقعه بعينه : أصابه بها » > ويقول أبو عبيدة : ان اللقع لم يسمع الا في الاصابة بالعين . 

(۰) الکنانة : جعبة الشهام تتخذ من جلود لا خشب فما . 

» افمیان ( بالكسر) : النطقة ؛ والکلام على تشبیه القلم التخذ من القصب  وني وسطه عقدة‎ )١١( 
. بالرجل قد اتحذ منطقة في وسطه‎ 


۹۵ 


نقاه» » فأهلاً به من عربي أبي يَصضُ السّائح والبانة © ۰ ويبين فیحین 
0 5 0 الأمانة 3 وسل عن حیه فانتمی إلى كنانة9) » راصح وهو لا 
یبش ۳ ۰ وتهللت قَمَاته وليل حِبره بش + وک خائمه الق على 
یت بای دز رآ تس مه + 


و 


ل دج تلك الخلل و نقع بسُبَاج 7 الدواة المُسْتَمّدَّة من عين الحياة 
00 3 فد تارق في جر 2 مقتدياً بالخلافة التي خلد فخرها في الوجود » 
سير نویه » وسمّح في سيل ارم حتى بماء شبابه ٠‏ وجمّع لفرط 
رت بعد شهادة السّيف بشهامته » فمشى من الخ ق الي 
لرّحيب » على أ هامته . 
وأکرم به من حکم ۰ أفصّح بملغوز۷ الاکسیر(۲ ۰ في اللفظ الببسير» وشرح 
بلسان الخبير ‏ مير صناعة دی » كأنما حدم الملكة السساحرة ة ‏ بتلك البلاد » 
بل اشتجار الجلاد"" فانرته ارف من میخرها لاه اوغ بالمعلقةا 
وتيك القدعة الط » بدفية دار » أو کنز تحت جدار» أو ظفر بای 


)۱( 3 او ی Rg‏ و . والبانة واحدة البان ؛ وهو شجر 


۹ ۳5 

. الصوان : ما تصون به الشيء‎ )٤( 

(ه) ماج الدواة : ما تمجه . 

3( نقع الماء غلته : آروي عطشه . ۱ 

(۷) کذا في الاصول . والصواب «ملغز» » لان فعله رباعي . 

(۸) الا کسیر : الکیمیاء وهي كلمة مولدة . ولاهل الصنعة في الا کسیر کلام مغلق طویل فيه العجب . 
ويطلقون الا کسیر أيضا على 5 على « الحجر المكرم ) ؛ وهوالمادة التي تلقى على الواد حال ذوبانها » فتحوها الى 
ذهب أو فضة بزعمهم . وانظر تاج العروس (كسر) . 

)۹( صناعة التدبير : يعني بها تحويل المعادن الى الذهب أو الفضة + وتلك كانت › ولا تزال » مشكلة 
المشتغلين بعلم الكيمياء ء القدیم . 

۱۰( یعن, ا الساحرة الكاهنة البربرية » من قبيلة جراوة إحدى قبائل زناتة . 
(۱۱) اشتجر القوم : تشابکوا » وتشاجروا بالرماح : تطاعنوا . والحلاد : الضرب بالسیف . 


كوه 


9 م(۲) 
الحتايا ٠‏ و قبل أن تَقطّم به عن آمانیه الصا ببديعة ) أو خف جرجير 


الروم ٠‏ قبل منارّلة القروم > على وديعة » أو مه ابن أبي سح" ٤‏ » في نشب 
لعج وسح ” ۰ أو تم له روح بن حاتم بائ الطب » أو غلب الظوظ 
بخدمة آل الأغلب ' " » أوخصه زيادة الله بريد" » أوشارك الشيعة في أمر أبي 
بريد » أوسار على یناج في مُناصحة بني ناج » وشح بتخليد أمداجهم 
کل هاج . 

وأغجب به » وقد رز منه مى البيان بثالث » فجَلّب سجر الأسماع » واسترقاق 
الطباع » بين معان للإبداع ومئالث » > كيف اقتدر على هذا المحید » وناصح مع 
التعليث مقام التوحيد ؛ نستغفر اله ولي ال » على المت والصّوْن » فالقأم هو 
الموحد قبل الكون » والتصف من صفات السّادة » ولي العبادة » بضمور الجسم 


(۱) الحنايا : جمع حنیة وهي القوس . ويريد بها : محرى الاء الذي اجتلب الى « قرطاجنة » ووضع على 
أعمدة عالية » عقدت بأقواس وصلت بين عدة جبال منحازة من بعض 3 م أجرى الاء فوق هذه 
«الحنايا» العالية . وكانت المسافة بين قرطاجنة »> وبين منبع الماء ثلاثة أيام ؛ ولا تزال بقايا هذه موضع 
العبرة من مشاهدبها . انظر ياقوت ( معجم البلدان ) . 


43 هو الطريق الذي كانت له الولاية على الغرب من قبل الامبراطور البيزنطي . وقد انفصل عن بيزنطة 3 
واستقل بالمغرب عند الفتح الاسلامي ؛ والعرب يسمونه جرجير. وال بن الخطیب يشير الي ما كان من 
الحوادث بين الحيش الاسلامي ۰ وبين جرجير أيام الفتح . 

۳ هو عبدالله بن سعد بن أبي سرج ؛ کان کتاب الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم 3 ثم ارتد » وأهدر دمه 
يوم فتح مكة ؛ وكان محمد بن أبي بكر الصديق يقول عنه حين ولي مصر : انه لم يعد الى الاسلام بعد 
ردته . ابن الأثير ۵۷/۳ < ۸۲. 

(6) النشب : الال والعقار + والسرح : المال يسام في في المرعى » يغدى به ويراح . وقد ۰ صالح أهل افريقية 
عبد الله بن آبي سرح على مليونين وخمسهائة ألف دینارا » وبلغ سهم الفارس ثلاثة لاف دینار » و. 
رل فا وقد آصیح هذا ليلع مضرب الیل » ول فاك بان ن الخطيب . انظر العبر م ۲ 

(ه) هو روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة ؛ كان من الكرماء الأجواد اك 2 
السند 3 البصرة أيام الهدي 4 وولي أفريقية أيام الرشید 4 وا توفي سنة ۱۷۶ . وفيات الأعيان 
۱ . 

|)١(‏ هو الأغلب بن سالم » أحد الذين قاموا مع ا بي مسلم الخراساني بالدعوة العباسية » وتولى الأغلب أيام 
التصور ولاية القیروان ؛ وابنه ابراهم بن الأغلب 5 هو رس دولة الأغالبة بتونس ۰ التي تبتدىء سنة 
4ه ۽ وېي سن ۲۹۰ هد.. 

(۷) زيادة الله هو ثاني ملوك بني الأغلب ۰ ( ۲۰١۱‏ ۲۲۳) قلده الخليفة المأمون العبامي . 

)^( هو أبو يزيد : مخلد بن كيداد ( أوكتداد ) بن سعدالله بن مغيث اليفرني » وقد عرف أيضا بصاحب 
الحجار. 


o4۷ 


وصفة لو ؟ 5 هي كرامة فاروقيّة 3 ویر و۱ ' من حدیث سَاريَة” ؟ وی 
سفر وجهها ي الأعقاب > بعد طول . الانتقاب › اوك الأحقاب ¢ ولسان . 
متاب » ریم سب ۱ وإصابة اسهم لسواه مَحسُوبة » وال الرامي الذي 
سدذه منسوية + ولا تتکز على الام بارقة 3 ولا على المتحَفقين بمقام التوحيد كرامة 
خارقة » فا شاءه الفضل من الب بر وج » وتحاریب خی كريم ركع الشكر 
فها وسجد ؛ حديقة بیان استثارت نواسم ا من ييا 3 واسترارت انم 
لطباع من میا »فانت أکلها من بذن بها ؛ پل . بل یه ع اعت 
بنا ۳ الألفات ت سطوزها ٍ فلا توت النقد ولا بطورها 9 ونزعت عن قيي 
نات خطوطها » واضطّت من بیاض الرس ۰ وسواد الس » یه 
تحوطها: 
فا کاس المدير » على الغدیر(۲۳ » بين الخورنی ٩‏ 7 1 تقامر بترو 
الحباب » عُقُولَ ذوي الألباب ۰ وتغرق کسری في اباب + وتهي 


ر وم و 


1(۶( ع ۱۲ م م2 
الشمطاه ے قاط السات وق آسرج ابن سریج! ولجم وافصح 


(۱) الأثارة البقية . 
زفة يشير الى قصة سارية بن زنم بن عمر بن عبدالله بن جابر الكناني أمير الحيش الاسلامي في وقعة 
«نهاوند» ؛ فقد کمن له العدوني جبل » ول يكن قد علم به » فناداه عمر رضي الله عنه من فوق المنير 
بالمدينة حذره «يا سارية ! الخبل ! » فسمع سارية صوت عمر . وهي كرامة ذكروها للفاروق رضي الله 
عنه . تاج العروس ( سري ) . 
(۳) جمع قناة ؛ وهي الرمح . 
(4) لا يطورها : لا يقرب اليا . 
(ه) الطرس : الصحيفة الي حیت ثم كتبت . والنقس : الحبر. وبلق : جمع أبلق » أو بلقاء ؛ وهي 
الخيول التي في لونبا سواد وبياض . 
() يشير ال قصة امرىء القيس يوم الغدير » وهو يوم دارة جلجل . 
(۷) الخورنق : قصر النعان بن النذر بظاهر الخيرة . 
(۸) السدير قصر للنعان أيضاً بالحيرة » قريب من الخورنق . 
(9) الترد : أعجمي معرب ۰ وورد في الحديث : « نردشير» + وهو نوع مما يقامر به . 
202 بنى كسرى ابرويز- فوق دجلة س بناء انجذه حالس انسه » ففاضت دجلة وأغرقته مرات > أنقذ 
كسرى فما من الغرق ‏ والى ذلك يشير ابن الخطيب . انظر الطبري -1١1515/7‏ ۱4۵ . 
)1١(‏ امرأة شمطاء : بيضاء الشعر ؛ ويكنى بذلك عن قدم الخمر . 
(19) ابو يحيى عبيدالله بن سريج المغني المعروف . 


8ه 


90 ی 


الغ ريض بعد ما جَمجّم » وأعرب الائ الأعجّم » وق نيد 

بالقضیب » وشرعت في حساب العَمَد نان کف الخضیب ؛ وكأن الأنامل 
فوق مُثالث العود ومثانيه ؛ وعند اغراء الّقیل بثانية ‏ > واجابة صَدى الغناء بين 
مغانیه » الراود تشرّع في الوشي ۰ أو العناكب رع في المي و لمخر بل 
الزغائب ٍ أو قدوم الحّبيب الغائب ؛ لا . بل إشارة التشير » بكم المُثير ؛ > على 


العشیر » پأجلب للسرور » م زائره HE‏ بالبرور » وأدعی ال من سفیره 


م 


المبيج او مر نر مثله من كتيب كتاب جب ٩‏ الجُرّد » تمرح في 
الأزسان۰۱۳ وتتشوف مجالي ظهورها إلى عرائس لفرسان » وتهز معاطف (۸) 
الارتياح > من صّهيلها الصراح » لفات الحِسّان ؛ إذا أوجَسّت الصّريخ نازعت 
أفناء الأعئة › وكائرت باسنة آذانها مشرعة الأمينة ؛ فإن اذّعَى الظلية ۲ أشكالها 
فهو ظالم » أو نازعها لظبي هواديها! 0 فهو ماخ أو حَالِم , وان سثل 
الأصمَّعي !0 عن عيوب الغرّر وال وضاح۱ ۲ قال مشيراً إلى وجوهها الصباح اا 


)۱( أبو يزيد وأبو مروان : عبد الملك . ولقب بالغريص لأنه كان طري الوجه غض الشباب + وهو من 
مولدي البربر. أخذ الغناء عن ابن سریج ۰ وعارضه في کل أصواته . 

(۲) الناي : المزمار. 

)۳( هو معبد بن وهب المغني العروف . غنى في دولة بني أمية » همات ني أيام الوليد بن يزيد بدمشق . 

(4) حساب العقد : وسمی حساب العقود آیضا : نوع من الحساب یکون باصایع اليدين ۰ ویقال له 
حساب اليد ؛. وي الحديث : «وعقد عقد نسعین» . وقد ألفوا فيه رسائل وأراجيز ۰ منها أرجوزة ۳ 
اجن عل الخهيرباين المغربي » وشرحها عبد القادر بن علي بن شعبان العوفي . 

(ه) کذا في الاصول ؛ ومقتضی السياق : «الثقيل الأول بثانيه » . 

(5) من انب : وهو أن تجنب فرساً عريا عند الرهان الى الفرس الذي تسابق عليه » فاذا فتر المركوب » 
تحولت الى ا محنوب . ویرید أن هذه الرسالة يمنزلة خيول احتياطية 

(۷) جمع رسن ؛ وهو ال حبل فا ران للدابة وغيرها . 

(۸) المعاطف : الأردية ؛ والعرب تد تضع الرداء موضع اليجة » والحسن » والهاء » والنعمة . 

(۹) الظلم + قرس شاب مدان ری اي . والظلم ذ کر النعام . 

(۱) هوادي الخیل : أعناقها . 

۱۱۱( عبد الملك بن قريب ۰ اللغوي الشهور ( ۱۲۲ ۲١١‏ ) »› على خلاف في المولد والوفاة . وابن 
الخطیب يشير الى ما عرف عن الأصمعي من خبرته الواسعة بالخیل + وله في ذلك مع آبي عبيدة معمر 

بن المثنى قصة طريفة . انظرها في ترجمة الأصمعي في وفيات ابن خلكان ۳۹۲/۱ . 

(19) جمع غرة : وهي البياض ؛ والوضح : البياض أيضا . ويكنى به في الفرس عن البرص ۰ والجمع 
أوضاح . 

(م) وجه صبيح : جميل » والجمع صباح . 


4ه 


«جلدة ین لین والأنْف و 

من كل عب الشّوَى 7" ٠‏ مسا ق للجم إذا هَوَى + سايي الیل "ا ی ا 
تحت الشلیل 5 » مَسوحة أعطافه عندیل النسی البليل . 

من أحمر کالمدام ؛ تج على الام( 2 ع لا » أتحف لونه بالورد , 
في زمن البرد » وخيي أفق محيّاه بکوکب السعّد » وتشوف الواصفون إلى عد 
محاسنه یت على ال ؛ بحيال تحر عند الد وريع تاي البح عن 
اش ٠‏ بالذراع لاش ؛ حکم له مدير فلك الکفل باعتدال فصل القد » 
ومیزه ده لار صن الاق فصت الاي ور ع اعا ا 2 ود 
مط غرته آشکال الهال » على الككال 5 ين اليياض والحمرة EA‏ 
00 روابة الخلق الوجيه' اي عن ده ه الوجیه"" )ول تنكر الرواية على الحافظ 

نالحد 


ا 0 وجلدة 0 
وجعله حبته عنزلة جلدة بين عينه وأنفه . وي الحديث : «لا تؤذوا عارا » فا نما عار جلدة ما بين 


عيبي ) . 
ا سينا وأبا المذرء من خيار الناس ‏ وفقهائهم . مات بالدينة سنة ۱۰ . 
لسان العرب ( 
(۲) شوی الفرس ی ؛ وعبل الشوى : غليظ القوائم 
)۳( التلیل العنق . 


ري الثليل الحلس » وا الذي يجعل الرحل . 

»( القدام الخرقة الي شي الساقي من الأعاجم > واحوس على فه عند الست . وكانت عادتهم » اذا 
سقوا » ان يفدموا افواههم . وفدام الابريق » والکوز : الصفاة التي توضع عليه . 

۵۵ الشد : العدو. 

(۸) الأشد الأقوى ؛ يقال حلبتها بالساعد الاشد » أي حين لم اقدر على الرفق » أخذت الأمر بالشدة 
والقوة . 

)0 كانت الغاية الي 2و۷ للسباق تذرع بالقصب » ثم تركز القصبة ف منہی الغاية ¢ فن سبق اقتلعها 
وأخذها » : الناس أنه السابق من غير نزاع » ويقال حاز أو أحرز قصبة السبق . تاج ( قصب ) . 

(۱۰) الوجيه : ذو الحاه . 

(۱۱) الوجيه : فرس من خيل العرب نجيب . 

۱۲ يومي ابن الخطيب الى آبي بكر حمل بن عبدالله بن فرج الفهري . العروف بابن الیل 
(4۹۹--۵۸۱ ) . اصله من «لبلة» » واستوطن إشبيلية » وعاصر ابن رشد الفقیه ۰ وابا بكر بن 
العربي . 


1۰۰ 


وأشقرٌ » آبي الحَلق » والوجه الطّلق أن بُحمَر» انا صيغْ من العسجد » وطرف 
بالدر وأثیل بر جد » ووم في الحديث بسيمة امن والبركة ۱۱ ۰ واختص 
فلج الخصام » عند اشتجار العركة » وانفرد بمضاعن و السهام ۰ المنگيرة 
على امام > في الفرائض الشترکة ۳۱ واتصّف فك كفله بحركتي الارادة الب 
من أصناف الحرکة أصقی ای الساء ان مهم : ؛ وآغری لسان الصّهيل اند 
التباس معافي اهر والشلهیل - ببيان الهم 3 وفيت الميون من دب جسمه » 
ولْجَيْن تمد 2 بالدينار لدم ؛ > فان انقض و فرجم > أو ريح ها حجم » وان 
اعترض فشقق لاح به لنجم نجم . 
وأصفر قَيّد الأوابد الحرة + وأسنك المّحاسن وأطلق الغرّة » وسيل من أنت : 
راد الکتاب » و الأخبار العجائب ؟ فقال : 1 اسب بن ابي 
صُفرّة 99 ؛ جس هذه الألوان » في ریاض الأكوان » تحت به وجوه الحرب 
الان ؛ غاز بنخوة الصّائل ۲۳ , > على مُعَصْفْرات الأصائل "© فارتداها ؛ 
وعَيد إلي خوط شعاع الشمس » عند جانحة الأمس » الحم یبا حلت 
واسٌداها » واستعدت عليه تلك المحامین فا آعداها ف فهو أصيل مسك بذیل اليل 
وا وكوكب يُطْلْعَهُ من الفتام ليله » فیحسده فرقد" الأفق 


ا 


. ۲۷۲/۲ يشير الى حديث : «ان يمن الخیل في شقرتها » » رواه الامام أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) الفلج : الظفر والفوز. 

۳( يوميء الى الى المعاني التي تعارفها الفقهاء بيهم في باب « التوارث » من الفقة الاسلامي فالسهم : التصیب 
الذي فرضه الشارع للوارث ۰ وانکسار السهام یکون حيث تضيق التركة عن استيفاء الفرائض كاملة » 
وبتقرر العول . 

3 بو سعيد الف نن أبي صفرة ة الأزدي . له مع الخوارج حروب ومواقع ظهرت فبا شجاعته . وفیات 
الأعيان ۱۹۱/۲ ۱۹۵ . 

(ه) الحرب العوان : الحرب التي سیقتها حرب وی 

() النخوة : العظمة » والكبر ؛ والصائل لسن المتوثب . 

رب الأصيل : العشي » والحمع الأصائل . 

)۸( لفرقد : واحد الفرقدین » وهما کوکبان من صورة بنات نعش الصغری ؛ ویقال الفرقد على الکوکبین 


0 : کوکب من الکوا کب النوبية + ولذلك لا يراه سکان البلدان الشمالية مثل خراسان » 


وأرمينية . 


5١ 


وأشهّب تقشی من لونه فاضة » وتسربل منه لأ فضفاضة » قد احتفل وم 
رقم بالنبال لحينه » فهو الأشمط > الذي حقه لا يغمّط » ت 0 5 
والأعزّل الارع " ١‏ > وراي الهضاب الفارع » ومکتوب الكتيبة البارع ٩‏ . وأکرم 
به من مرتاض سالك ۰ ومجتود على غايات السَابقين الأولين مالك » وشهب 0( 
بروي من الخليفة » ذي الثم المُنيفة » عن مالك . 

وخباری( “كل شان زنارف استعار جناح الحبَارَى ؛ فإذا أعوآت الحسبة » 


قيل من هنا جاءت النسبة » ؛ طرد الور لا عظم أمره ور © » فنسّخ وجوده 

لعدمة © وا ارو م پم لاس SS‏ أو 

نع ل E‏ ف تلل إن ع ع 

جل فهو تجم كله ؛ انفرد بمادّة الألوان » قبل أن تشوبها ید يد 1 

تمرجها أقلام الموان٩)‏ فد الكتيبة من لواء ناصع 3 ریش مناصع"( ۲ 

ليس وقار المَشيب » في رَيْعان ن العمر القشيب » وانصتت ان من مه 

المُطيل المطيب 4 لما رتتی بالبياض إلى تة الخَطيب ؛ ؛ وان تب منه للتأخير 

متعتب » قلنا : الواو لا ثرتب ۳ ما بين فحل وحرّة » وبهرمانيا”' ' ودرة ؛ ويا لله 

() رجل دارع : ذو درع . 

0( ذرع : اسرع + كأنه لسرعته بقیس السافات بالذراع . 

(0 الفارع : المرتفع » الحسن . والبارع : التام في كل فضيلة . 

4( يوري بأشهب بن عبد العز يز المالكي أبو عمر المصري . وقد تقدم ذ کره . 

)5( الحباري : لونه لون الحباري . واحباري بضم الحاء > وفتح الباء المخففة » وراء ء مفتوحة بعد ألف, : طائر 
رماضي اللون ؛ وهو أشد الطير طيراناً » وأبعدها شوطا . ولذلك يقول : ان سرعة هذا الفرس تأي من 
شبهه بالحباري الذي له هذه الصفة . حياة الحيوان للدميري 195/١‏ . 

(«) امر :کر 

(۷) عجز بیت لامریء القیس وصدره : 

ورحنا یکاد الطرف بقشر دونه متی الخ . 
وفي الأصول : «..... فيه تسهل» . والثبت رؤاية الدیوان » وشرحه للبطيوسي ص 4" طبع التقدم 
سنة ۱۲۲۳ ه . 

. جل الفرس 3 وجاله : الغطاء الذي تليسه یاه لتصونه‎ (N 

0 اللوان : الیل والتهار. 

0 يشير الى قول النحاة + ان العطف ul‏ 20 

(۱۲) البهرمان : نبات بأرض العرب يصبغ به » يقال له العصفر » ولونه دون الارجوان في الحمرة . 


۰-۲ 


من ابتسام غرّة ۰ وُضوح بدن في طز وبَهْجَةٍ للعين و وان فلع الناس 
بامتداح القديم 5 وخصوز الحديث بفري ۽ الأدیم © ۰ 2 الت وا 
أَبَى المَنْصِب + مرت ة لتقدیم ۰ وطْمّح الى رتبة المخدوم طرف الخديم ۰ وقورن 
المُئِي بالعديم 5 وبخس في سوق الک الیل » ودجا الليل » وظهره في فلك 
الأنصاف المَيّل » لما تذوکرت الخيّل ؛ فجىء بالوجیه۳ والخَطَار ©) ۰ 
والذائد وذي الخار وداجس ۷ وى 2 والأبجر ۳ وزاد 
از کب( ۰( ا وخوم" ۰ کیت ۳ ومکْتوم 9 
ولاعوج" " وحلوان ۰ ولاحق والقضبان » وعَفْرّر » والزعفران والمحبر 
واللّعٌاب > والأغر والغراب ۰ وشن والعقاب » والفياض واليَعْبوب > والمذهَّب 


والیعسوب 1 والصَّمُوت تا 3 وهنذب کج 1 هلوت وداج 3 


(۱) الطرة : الناصية » اشارة الى الحديث : «الخيل معقود في نواصيها الخبر الى يوم القيامة» . 

(۲) الادیم : : الحلد ؛ وفريه : قطعه . وهو يشير إلى قول ابن شرف القيرواني : 
أغرى الناس بامتلداح القديم وبذم الحديث غير الذمم 
ليس إلا لأنهم حسدوا الحي ورقوا على العظ سام الرمم 


(1)۳ الوجيه : : فرس لغني بن أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان . وهو تما سمي من جياد الفحول ۰ والاناث 
النجبات . تاج العروس (وجه) ۰ محصص 2/۹ 

۹3 الخطار : فرس حذيفة بن بدر الفزاري . وله ذ کر في حرب داحس والغبراء . الخصص 195/5 » 
تاج (خطر » دحس) . ۱ 

رم الذائذ : فرس نجيب من نسل الحرون » ومن أبنائه اشقر مروان . تاج (ذاد) . 

(5) ذو الخار : فرس للزبير بن العوام » ولالك بن نويرة الشاعر. الخصص ۱۹4/5 تاج (خمر) . 

(۷) داحس رع م ا بل د كر اي ریت داحس والفرام: "تمعن 
۱۹/۹ » تاج (دحس) ۰ وانظر بحمع الأمثال : «أشأم من ۳ ۱ . 

(4) السكب : من أفراس النبي صل الله عليه وسلم > وهو اول فرس ملکه . الخصص ۱۹۳/۰ ۰ تاج 
(سكب) . 

(6 الأبجر : من خيل غطفان بن سعد وهو فرس عنترة بن شداد العبسي . تاج (يجر) . 

(۱۰) زاد الرکب : فرس للأزد » وهو من أقدم فرسان العرب . 

. الجموح (کصبور) :.فرس مسلم بن عمرو الباهلي » وفرس للحکم بن عرعرة الميري تاج (جمع)‎ )١١( 

)١9(‏ الیحموم : فرس النعیان بن النذر » ولذلك كان يقال للنعان فارس الیحموم . وسمي بالیحموم عدة 
أفراس . تاج ۲۰۱/۸ . 

(۱۳) الکیت : ذكر في تاج العروس في (کمت) عشرة أفراس باسم الکیت ۰ مع أسهاء أصحابها . 

. مكتوم :. فرس لغني بن أعصر » من جیاد الفحول . تاج (كتم)‎ )١4( 

(۸ أعوج (بلا لام( : فرس لبني هلال ؛ تنسب اليه الأعوجيات » كان لكندة فأخذته سلم > ثم صار إلى 
بي هلال » بعد أن كان لبني. "کل اطرار . تاج (عوج) . 


1۳ 


والحرون وخراج > وعَلْوَى والجناح » والأحوى ومجاح » والعصًا والنعامة > والبلقاء 
والحامة » وسکاب والجرادة » وخوصاء والعرادة ۲۱ نکم بين الشاهد والغاب » 
شروش واژعنب ۲۳ »وف ما بين الأثر والبان » عي عن لیا + وتان بين 
الصّريح والمشتبة ؛ ولله در القائل : 

«خذ ما تراه ودع ا به" » 


والناسخ * بختلف به الحکم ۰ وش الدواب عند التفضيل بين هذه الراب الصم 
وره ۹ ۳ "3 و هه ۹ 1۳ 
TT‏ 
ا NT‏ 
القلوب علفا » وأوردت ماء الشبيبة نطف + واتخذت ها من عذر ٩‏ الخدود 
الملاح عذر موشية 0۱ وعللت بصفير ال حان القيان كل عشيّة ؛ وأنعلت بالاهلّف 
وغطيت بالریاض بل ال . 

إلى لرفیق۳ ۰ الخلیق بالحسن الحفيق » يسوقه إلى مثوی الرعاية و۳ الفتیان 
رعاته » ويُهدي عقیقها من سبح أشكالاً تشهد للمخترع سبحانه بإحكام 
مخترعاته » وقفت ناظر الاستحسان لا ریم ۰۳ لا بيره منظرها الوسيم » وتخامل 


(۱) العرادة وما قبلها : امماء أفراس لرجال مشهورين من رؤساء قبائل العرب القدامى . 

(۲) الرغائب : جمع رغيبة » وهي الأمر المرغوب فيه . تاج (رخب) . 

(۳) صدر بيت للمتنبي من قصيدة بمدح بها سيف الدولة ؛ وعجزة عن شرح العكبري ٩۸/۲‏ طبع 
الشرفية : 0 ٠ a‏ في طلعة البدر ما يغنيك عن زحل» . 

(4) النسخ في مصطلح أهل أصول الفقه : انهاء حكم شرعي ثبت بنص شرعي ؛ واحلال حكم آخر بدله 
بنص شرعي جاء دليلا على انتهاء الحكم الأول والناسخ : هو النص الأخير الذي بمقتضاه يرتفع الحكم 
الأول » ويلغي النص السابق . 

(5) الاشارة الى الاية ۲۲ من سورة الأنفال . 

( خن : خاف » مستور. 

(۷) القضم : أكل القضم ۰ وهو شعير ألدابة » وأقضم الدابة : قدم ها القضم . 

(۸) النطفة : الماء الصافي ؛ والحمع نطف . 

(5) العذار: خط ية الغلام ؛ والجمع عذر. 
العذار من اللجام : السیران اللذان چتمعان عند قفا الفرس + والجمع عذر. 

((۱) جل الدابة : ما تغطى به » وابحمع جلال ؛ وجمع جلال : أجلة . 

(۱۲) الرقیق : الضعیف لا صبر له على شدة البرد . ونحوه . 

(۱۳) الروقة من الغلان الاح منهم + يقال غلان روقة : أي حسان » والفرد رائق . 

(۱8) السبج : خرز اسود . 

() لا يريم : لا يبرح . 


ال © ۰ وتضاؤل الم وا لسن ون فصن سكاف ا 
الحفيظ العلم ؛ وناب السان الحال » عن لسان القال » عند الاعتقال ۲٩‏ ۰ فقال 
يُخاطب المقام الذي أطلعت أزهارها غائم جوده ۰ واقتضت اختيارها 00 
وجوده : لو علمنا أيّها الملك الأصيل » الذي کرم منه الاجال والتفصيل » 

الثناء يوازيها » لکلنا لك كيلك أو الشكر يعادلا ويجازيها » لتعرضنا 
إلى نيل نيلك 9 » أو قلنا هي التي أشار لیا مستصرخ سك المستنصر بقوله : 
«ادرك بخیلك» » حين شرق بدمعه یی > وانهزم الجمع واستولى الفرق » 
واتسع فيه والحكم لله ١‏ الخرق ٩‏ ورای ان مقام التوحید بالظاهرة على 
التثليث » وحزبه الخبيث » الأول والأحق . 

والآن قد أغنى الله بتلك النِيّة » عن اتخاذ الطوال الردیی۹) , وبالدعاء من تلك 


00 


المثابة الدينية إلى رب المنية ۰ وعن الجرد العريية ٠‏ في ممّاود لوث الأبية ؛ ْ 
وجدّد برسم هذه الهدنة 2 مراسیم العهود الودية 2 لیم الموحدية 3 لتكون علامة 
على الاصل » ومكاربة دیا لوقف ول » وإشعاراً بالألفة التي لا تزال الها 
ات الوصّل » > ولامها حراماً على الل . 


وحضر بين يديا رسولکم » فقرّر من فضلكم ما لا ینکره ٥‏ من عرف علو مقدارکم » 
وأصالة دارکم » وفلك إبداركم » وقطب مَدَاركم ؛ وأجبناه عنه بجههدٍ"" ما كنا 


ساس ببح 

. الظلم : ذكر النعام ؛ وفرس فضالة بن شريك الأسدي‎ )١( 

00( الريم ۱ الظبي الخالص البياض . 

(۲) رجل مفوه : يجيد القول . 

6 ا وی 

642 الوشل : الماء القليل . 

( بل ر 

(A)‏ رال المثل : «اتسع الخرق على الرافع » الذي يقال عند استفحال الأمر » والعجز عن اصلاحه . تاج 
(خرق) . 

)۹ ) الردينية ع : منسویة ال ردينة > وهي امراة السمهري 1 وکانا یقومان الرماح والقنا خط هجر 4 فیقال 
الرماح الردينية 3 وا حطية 0 نسبة الى الشخص تارة 3 والى الوضع .آجری 

(۱۰) البنية : الكعبة » وكانت تسمى بنية ابراهیم ؛ وكثر قسمهم بها فيقولون : «لا ورب هذه البنية» . 


(۱۱) اللام : جمع لأمة ؛ وهي الدرع . والنصل : حديدة السهم والرمح . اللسان (نصل) . 
(۱۲) الجهد (بالفتح) ) المشقة . 


>. 


لنقنع من ماه اه » بالمقتضّب المخْمصّر ء ولا لنقابل طول طول 
بالقصر ؛ لولا طرو الخصر() . 
وقد كان بين الأئلاف ‏ 2 الله علج ورضوائه - ود ين من أجل الله 
مَعاقده۲۹ ۰ ووثرت للخلوص © ؛ الجَلي النصوص » مَضاجعه القارّة ومَراقده » 
وتَعاهّدٌ باحمیل بوج لفقده فاقَدُهُ » أَبَى الله إلا أن یکون لكم ابعل 5 
نجدیده » العطّف بتوکیده ؛ فنحن الآن لا ندري أي مکارمکم نذکر» أو أي 
فواضلكم تش أو تشر أمفاتحتكم التي هي في الحقيقة عندنا فتح » أم 
هدیتکم ۰ وي وصفها للاقلام سبح" , ولِعَدَوٌ الإسلام بحكة خن 
كبح :إن تل الشكرلن بي في جزاءالأعال ره ولا يخس بقل 
ولا آدنی من مثقال اد > ذي الرّحمة ال ی والألطّاف المتصلة اسر 
اله لا هو. 
وان 2 تشوفم ال الأحوال الدّاهنة » وأسباب الکفر الواهية بقدرة الله الواهتة 29 
فتحن طرفكم بطرفی ۱ ونطلفکم على سبيل الاجال بطرفیا + وهو أننا لما 
أعادنا ال من ا إلى مابة التخصيص » من بَعْدٍ المَرام العویص » 
كحَْنا بتوفيق لله صر البصيرة » ووقفنا على سبيله مّساعِي لحياة القصية » ورأبناكي 
وه با وَعلينا ‏ أن الدنيا ‏ وان غر و۱ ' وأنام على 
ر الغفلة سور لم یم لحل غل ا ات وال ون ماک 


(۱) الحنى : ما جتنی من الشجر وغيره . 

(۲) المهتصرة المال + يقال هصرت الغصن : اذا آملته اليك . 

(۳) الطول (بالضم) : حلاف العرض . والطول (بالفتح) : المن + يقال طال عليه : اذا امن . 
)٤(‏ الحصر: العي ٠‏ وعدم القدرة على الابانة . 

(۵) المعاقد : العقد . 

(۷) وثر الفراش (بالضم) : وطو ولان . 

)۸( چ : لحري 


۰ ار الترة : الغزيرة الكثيرة 77 

(۱۱) وهي ۰ وهن : ضعف . 

(۱۲) جمم طزفة (بالضم) : الشیطان + وني القران : «ولا یفرنکم بالله الغرور ۷ . 
(۱۳) الحطور : التبختر في الشي . 

(۱8) جمع جدث : وهو القبر . 


جسر عبر » ومتاع لا یط من حي ولا بجر | نا هو خر بخبر + وأن 
الحسرة بيقدار ما على ترکه د یجیر » وأن الأعار حلام > وان لاس نیام ؛ وربا 
رَحَل الاح عن ألا > وقد حلله بالأذى والدحان > أو ترك بة طب 5 وتاء 
يقوم بعد للآتي خطيباً ؛ فجعلنا العَدْلَ في الأمور یلا کا ۳" 2 الد للثغور 
وسوا كا »> وضجیم المهاد » حدیث الجهاد › وأحكامه مناط الاجتهاد » وقوله : 
ارم الذين ۳۹ هل أذلكم على تجارق 8) من حجج ب وبادرن 
م احصون المضاعة ۲ وج ای 0 a‏ و له ترد ط 
ای ٣‏ وسا کنها انش والأعصم ٠‏ £ شعفاتها ٩۳‏ من العصمة اشا 
3 بييض الشرفات ثناياها » فعا بالعذب الفرات رکایاها! ا 56 
الضاعت أ بوايها. + اتسينا ند موفِي, الأجور راهان وبیضنا بناصع الکلس 
وه ؛ فهي الیو توم ر نان قطع من بيضٍٍ لعَتان۱۹ وتكاد 
تناول 0 در نان کا ا من 3 الدنيا نيا والآخجرة بالأمان ؛ 
ررض الله ترضا واوسا موه ای عرضا + :فرصنا إنصّافه مع الاملة 
ضا ؛ واستتدنا من التوكل على الله الي الحميد 00 > ونبذنا إلى الطاغية 


. ييخبر ينعم و يسسر ويكرم‎ ) 1١) 

(۲ ) الخان المكان الذي ينزله السافرون ٠‏ وهو الفندق . 

(۳ ) ملاك الأمر : ما يقوم به ذلك الأمر. 

. من سورة الصف‎ ) ١18٠ يشير الى الآيات ر‎ ) ٤( 

(ه ) الرمق : بقية الحياة والروح . وني الكلام تجوز . 

5 ) جنح الطريق : جانبه » وجنح القوم : نایم 

(۷ ) التقية : التحفظ . 

(۸ ) ليل دامس ١‏ 

٩(‏ ) جمع عارية ؛ وهي التجردة من الثياب . والعورات : الخلل في الثغر وغيره . يتخوف منه في 
اروت . 

(۱۰) يقال للمراة التي تزني : لا ترد يد لامس + اي لا ترد من بر يدها عن نفسها . 

(۱۱) الأعصم : الوعل » وعصمته ی ی 3 

(۱۲). الشعفات ۰ جمع شعفة : وهي رژوس الخبال . 

(۱۳) جمع ر ركية وهي البثر. 

. العنان : السحاب‎ )١5( 

(ه۱) يريد ابخیش الرسمي الذي كان مدونا في سجلات الدولة . وفي مقدمة الاحاطة ۰۱۹/۱ ۳٩‏ وصف 
للجيش الأندلسي > وسلاحهء وأقسامه » وذ کر لقدار ما كان يأخذه كل شهر . 


¥ 


عهده على سواء2 وقلنا : ریا أنت العزیز » وكل بار لعزك دلبل ‏ وحزبّك هو 
الکثیر › وما سواه قليل أت الكافي ¢ ووعدّك الود الوافي 34 فافض ۹ علب 
داررع ۳ الصابرين ؛ واكسبّنا من الفائزین بحظوظ رضاك الظّافرین » وئّت 
أقدامنا وانصرنا على موم الکافرین 

فتحرکنا اول الحركات 3 وفاتحة مصضحف الب رکات ي خف من الود 
واقتصار على ما بحضرتنا من العَسا کر المظمّرة ولجنود ‏ الان ار بارش 
المْطِل ؛ وركاب العدو الضال المضل 4 ومهدي , تفعات (0) الصل () 4 على 


زفق 


امتناعه وازتفاعه ۰ وسمو بفاعه > وما ذل ا من استعداده » وتوفير 


أسلحته وأزواده > وانتخاب آنجاده 3 فصَلَينا بنفسنا اه » وزاحمنا عليه الشهداء 
۶ ر ور 
نصابر أواره“ ونلقی با حوارح العز يزة سهامه المسمومة وا ا 
وأحجاره 1 حتی فرعا © يحول من لا حول ولا 1 الا به د پراجه ا 
وأسوازه ۰ وكقفنا عن البلاد ولخد أضراره > بعد أن استضفنا اليه حصن السهلة 
جاره و عله بعد آن شحناه رابظة وحامية ¢ وأزوادا نامية 34 وعملنا بيدنا 5 
را تلم القتال » وبقر من بطون شب الرجال » وافتينا با -- صلوات الله 
عليه وسلامه ‏ في الخندق"" لما حَمّى ذلك المّجال » ووقع الارتجاز المنقول 
حديثه والارتجال" ۳+ وما كان اده مع تركه القرار » وقد كشب الجوار » 


(۱) نبذ العهد : نقضه ؛ وألقاه الى من كان بينه وبينه . والتعبير مقتبس من الآبة ۵۸ من سورة الأنفال . 
(0) أفض : أفرغ . 
۳( جمع مدرع : وهو ضرب من الثياب . 
(4) حصن آشر : بقع الى الحنوب الشرقي الحصن ورطة » على ضفة رافد من روافد نهر شنیل . 
(9) نفثت الحية السم : اذا لسعت بأنفها » فاذا عضت بابها قيل : نشطت . 
(7) الصل (بالکس : الحبة التي لا تنفع فبا الرقية . 
(۷) الیفاع : ما ارتفع من الأرض . 
000" الأوار (بالضم) : بحرارة النار » والشمس » والعطش . 
إلى جلامدة » جمع جلمد ؛ وهو الصخر . والملمومة : المستديرة الصلبة . 
(۱۰) فرعنا : علونا . 
(۱۱) كانت غزوة الحندق في السنة الخاسة من الهجرة . الطبري 1۳/۳ . 
(1) نقل السهيلي ني الروض الأنف عن أبي عیان عهد الرحمن بن مل افدي : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يرتجز يوم الحندق فيقول : 
بسم الاله وبه بدنیا = 


A 


وتداعى الدْعَرة() وتعاوی الشرار"؟ . ۱ 

وقد كنا آغرینا من بالحهة الغربية من السلمین عدينة بِرغهٌ التي سدت بين 
القاعدتین رندة ومالقة الطریق ؛ وألبست 5ل الفراق ذلك الفریق » و 
يسيغا الريق ؛ فلا سبيل الى الل لظب المنام » إلا 5 الأحلام » ولا رسالة الا في 
أجنحة هدل العام + فير آله فتجها وعجّل مَنْحَها 2 طحم انبتت فیا 
انحور » وت ینت الحور . ونع هذه لدم نات شهرف وبقع للزرع والضرع 
و > فش فشفي ار من پوسه » وتهلل وجه الاسلام بتلك الناحية الناجية بعد 


مر 2 


سه . 
سینت سای ی بسن 
واقتحام ول فلا وغول ارد میت ا ا 
واغلت الشوار ۷ وراعت الاستكثار » وسّطت الاعتهار(» ؛ رجح لدينا قصدها 
على امد » والطريق الخ نا سفت 7" به المییین من استثصال طائفة من 
آسراهم 17 مها آمنین » وبطاگرها المشثوم ن ف آنهکهم" 8 


= ولو عبدنا غيره شقينا 


فحبذا ربا وحب دينا 


سيرة ابن هشام ۲۲۷/۳ ۰ ۲۲۸ . 

(۱) رجل داعر (بالمهملة) : يسرق » يزني » ويؤذي الناس ؛ والجمع دعرة . 

(؟) تعاوت الشرار : تجمعت للفتنة » وتعاووا عليه : تعاونوا وتساعدوا . 

(۲) افدیل : ذكر ليام . ومع هدل » كسرير وسرر. 

. الخيرة : الختار من کل چ ؛ يريد : بقاع محتارة للزرع والضرع‎ )٤( 

(5) اطريرة : )aثrerڼUl)‏ تقع ابحنوب الشري من إشبيلية على بعد ۹ کم > وقد ضبطت بکسر اطمزة 
وسکون الطاء . 

)١(‏ يريد إشبيلية ؛ سماها حمص جند بني أمية الذي نزل بها حين جاء من حمص الشام . وقد فعلوا ذلك في 
كثير من مدن الأندلس . ياقوت (معجم البلدان) . 


ا ٠‏ وغطاء »؛ ووطاء ٠‏ > ذلك ا ما لاطريرة 0 
وجهزتها » فتغالت ‏ لا 5 الأم من حب لابنتها ‏ في هذا الجهاز الخ . فجاء بالألفاظ الفقهية 
بمعانها التي اصطلحوا عليها 

(۸) بر ید الاعّار : الاستعار » والاستغلال . 

. اسفاه : اطاشه حلمه . وحمله على الطیش‎ )٩( 

(۱۰) انیکهم : أجهدهم › وأضناهم . 


۹۰۹4 ابن خلدون م ۳۹ ج ۷ 


الاعتقال » ولقود الثقال » وأضرعهم الأسار وجللهم الانکسار فجدلوهم "۲ في 
مصرع واحد » وترکوهم عبرة لزاني والشاهد » وأهدوا بوقیعتهم إلى الاسلام کل 
ا > وترة الاجد ۲۳ ؛ فکیسناها كسا » وفجانها بامام من لا ولا 
ینسی وصبّحتها الخیل » ؛ ثم تلاحق الرجل لما جن جن الیل » وحاق با الويل ؛ فأبيح 
ما مار ٠“‏ وأخذها الدّمار» ومحقت © من مصانعها البيض الاهلة وخسفت 
الأقار. وشت من دماء آهلها ام زار( وسلّطت على هیا کلها لثار 
واستولى على الآلااف العديدة من سَبيها ۰ وانتهی إلى !شي.لية التكلى امغر فجلل 
وجوه من با من كبار التصرانية الصغار ۰ واستولت الأيدي على ما لا يسعه 
الوصف ولا تله الأوقار("" . 
وعدنا والارض" تموج سَبْياً » لم نترك بیفرین شا ولا بوجرة ظبیا ۳ 
والعَقَائل ‏ حسری » والعيون ینهرها الصتم الأ ی وصد بح السری قد حو من 
ع 0 د ۰ فسبّحان الذي ری ؛ ولان الحَمِيّة بنادي » في تلك 
شن ال والتوادي : با ارات 2 


۳0( یر : صرعوهم . 

)۲( الشکل : فمد اراق ولدها ٠‏ وفقد الرجل ولده ابضا والواجد : الغضبان 5 

(۳) الترة : الذحل والثار. والماجد : الکریم : ومن .له ایاء متقدمون في الشرف . 

. الذمار : ما وراء الرجل ما محق له ان يحميه . والدمار (بالمهملة) : الحلاك‎ )٤( 

(ه) امحق : النقصان وذهاب ال كة . لسان العرت (حق) . 

جم الضلوع الحرار : العطشى . 

7 الغار : : مصدر ميمي بمعنى الإغارة . 

(م) جلل وجوههم : عم وجوههم . والصغار : الذل . 

رم أقل الشيء : أطاق حمله . 

(۱۰) الأوقار : : جمع وقر » وهو الحمل . وأكثر ما یستعمل في حمل البغل والعار . 

()عفرین بلد تکثر فيه الأسود . والشبل : ولد الاسود . 

(۱۲) وجرة : فلاة بوسط نجد » لا نخلو من شجرء ومیاه ۰ ومرعی . ولوحش فيها کثیر . (تاج ‏ وج . 

() جمع عقيلة ؛ و هي المرأة الكريمة » النفيسة . 

(15) الصنع الأسرى : الأشراف : والأرفع . 

۱( بنظر ال الثل : «عند عند الصباح بد اتوم السرى » » الذي يضرب للرجل يحتمل الشقة رجاء الراحة . 
أنظر الیدان ۰1/۲ 

(11) اقتباس من 0 ١‏ من سورة الاسراء . وأسرى : سار ليلا . 


11۰ 


و كن الا أن نفلت الأنفال :> وویّت بالأوضاح الأغفال ٠‏ > وتميز 

اموايي وال کفال ۲۳ ۰ وکان إلى غزو مدينة جَيَّانَ الاحتفال > قدنا ها وك 
تلاعب الفإلال تشاطا » والأبطال تَقَتَحِم الأخطار رضى با عند الله واغتباط ۱ 
والمهَندَة ادل ٩‏ ر تیان الرقاب استلالا واختراطا 2 واستكثرنا من عَدّد القتال 
احتیاطاً ازا الیل عَم أراد جهاداً ما عبر من دخان جهن ورباطً ۰ 
ونادينا الجهاد ! الجهاد ! ا أمّة الحهاد ! زاب ای الهادي ! الجنة تخت ظلال 
اف الحداد ! 3 هر النداء ىر الله تعالى کل عارم وغام 29 » وائ تمر الحم من 
دعوی ا إلى ای مد 1 الاس من الفجُوجٍ 7 العميقة لعميقة رجالاً وعلى کل 
ضامر ۲ > وكائرت ریات أزهار البطاج لون وعدا » وَسَدّت الحشود مسالك 
الصريق ال نة 17 ۰ ومد مرها لاجر مد »> فلا بجد ها الناظر ولا المناظر 


ت 


حدا . 


و المارينة هي الأم ود 4 ال الي 5 لثار لسکانها من الكقار الخلود 
وري ال لونطی من السّلك ؛ باءعت بالمرّایا العديدة 
ونجحت ۰ وین الوزان رها من أَمّات' "' ان » رَجَحَّت » غاب الأسود » 


ات همست اباي الهائلة ۰ ومعلّق الْواقیس 
الصلصلة . 


(۱) الأنفال بت نكل ی العامة ١‏ سس أعطيت . 

99 الأوضاح > جمع وضح ؛ وهو البياض . والاغفال : الاراضي الموات ؛ يقال ارض عفل : لا علم 
بها ‏ ولا سمه . 

(۳) هو ادى کل شيء ۰ اوائله . يريد : نيز الشجعان الذين کانوا بتصدرون العركة » من الا کفال (جمع 
كفل) : وهم اللدين یکونون في مؤخر الوقعة منم التأخر ۰ والفرار . 

(8) جمع أجرد ؛ وهو الفرس القصير الشعر » وذلك في علامات العتق کم 

(0) سيف دلق : سهل الخروج من غمده 3 والجمع : دلق . 

0( العامر من الأرض : المستغل . والغامر : الذي يغمره الماء ؛ ويراد به الارض الي ُ تستثمر . يريد : 
أقبل الناس من کل جانب . 

(۷) جمع فج ؛ وهو الطریق البعید » والواسع » والذي بين جبلین . 

(۸) الحمل الضامر : الخفیف الحسم . 

( انبة : التي تأخذ مکانها جانب ابموهرة الوسطی من العقد . بر ید ان مدينة جيان تحتل الرتبة الثانية 
بالقیاس الى حضرة اللك . 

(۱۰) امات > جمع أم ؛ ويغلب أن تأني جمعاً لام ما لا يعقل . وانظر اللسان «أم» 3 دآمه» . 

. منصب اسم مكان » بمعنى الموضع الذي أقيمت فيه هذه القاثيل‎ )١١( 
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8 و ۳ ۰ 1 “e‏ 0 
فاد نينا لها المراجل ۰ وعنینا ببحار المجلات المَسْقّلات منها نحل ۲۳ ۰ ولا 
ره و ۱ 7 م مس 2 7 ا 
ت جوارها » وكدنا نلتمح '" نازها » تحرکنا إلييا ووشاح (4) الأفق المرقوم » 
تج ًه ا 4 و 
بزهر النجوم 3 قد دار دائژه 2 والليل من خوف الصّباح 2 على سطحه المستیاح ۱ 
۳ ر و م ت 5 5 2 م 86 . 
قد شايت غَدائره » والس يروف لين طائرةٌ » والمالكُ الرامح ٩‏ بار بعر 
الاسلام ثائره > والنعائم راعدة فرائص “ الجَسّد » من خرف الأسد » 
04 0 سے م 00010 م ۶ ۰ ۳ س ت 
والقوس ۱ پرمیل سهم لس > بوتر العادة » إلى اهداف انعم المُعَادَة » 
is‏ ۶ ر 7 هم ص a‏ زر 9 2 و ۰ 1 و 
والجو زاء“ عابرة نهر ا لم والزهرة ٩‏ تغار من الشعري العبور(“ 


(۱) أحل فلان أهله بمکان كذا : جعلهم يحلونه . واستقل القوم : ذهبوا وارتحلوا . 

زهة اكثب : قارب » ودنا من الشیء . 

)۳( الفحه : ابصره بنظر حفیف . 

(5) الوشاح : شيء ینسج عريضاً من أديم > ويرصع بالحواهر » وتشده المرأة بين عاتقها وکشحها . 

(©) النسران : کوکبان شامیان + أحدهها واقع ۰ والاخر طاثر . فالواقع كوكب نير » خلفه كوكبان اصغر 
منه » ایکونان معه صورة الاتافي ؛ ویقولون : هما جناحاه وقد ضمها إليه حين وقع . آما الطاثر + فهو 
ازاء النسر الواقع في ناحية الشمال » وتفصل ينها احرة + وه وکوکب منير بين كوكبين تخیلوهما جناحیه قد 
نشرهما . وانظر کتاب «الانواء» لابن قتيبة ص ۱۳۳ لسان (نس . 
الاعزل ؛ وهو من منازل القمر . 

(۷) النعائم : منزلة من منازل القمر ؛ وهي أربعة کوا کب مربعة على طرف امحرة . وهنالك نعائم واردة » 
ونعائم صادرة ؛ فالواردة منها هي الي ترد في نهر احرة » والصادرة قد وردت وصدرت » اي رجعت 


عنها . لسان العرب (نعم) . 
0 راعدة الفرائص : فزعة » مرتجفة » والفراتص ۰ جمع فريصة + وهي مرجع الكتف الى الخاصرة في 
وسط اخنب ۳ 


. «الأسد : أحد البروج الشعالية الاثني عشر . وکوا کبه ۳۶ کوکبا‎ )٩( 

(۱۰) القوس ۰ ویسمی الرامي : احد البروج الاثني عشر من البروج الحنوبية ؛ وه وكوكبة على صورة شخص 
نصفه الاعلی انسان » بيده قوس برمي 323 والتصف الاسفل منه على صورة فرس . وکوا کبه 
۱ کوکبا » ويقع خلف كوكبة العقرب . 

(۱۷) السهم ‏ في مصطلح المنجمين : عبارة عن موضع في داثرة فلك البروج + يقع بين طولي کوکبین من 
الکوا کب السيارة . وهم في استخراجه طرق حسابية معروفة ؛ وهذا الموضع المعين دلالة خاصة . وأقوى 
السهام : سهم السعادة » وسهم الغیب . ۲ 

(۱۲ الحوزاء » وتسمی التوامين : ا من بروج الشمس الشمالية ؛ وهي صورة انسانین راسها 3 وسائر 
كواكبهما في الشهال والمشرق عن اجرة » وارجلها الى الحنوب والغرب في نفس انحرة ؛ وهما كالمتعانقين . 
كوا کہا ۲۵ کوکبا . 
متقاربة » متشابكة لا نایز حسا بل هي لشدة تکائفها وصغرها صارت كأنها لطخات سحابية ؛ 
والعرب تسمیا ام النجوم اجیاع النجوم فيها . عجائب الخلوقات للقزويني ۳۲/۱ وما بعدها . 
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بإلضَرّة ؛ وعطارد ٩‏ يدي في حَبّْل الحروب » على اب المَحْروب ” * ويُلْحِمُه 1 
نار على أشكاها الهَندَسية فيفْحِمّه » والأخمر ° تمه ولت الاش ُغري 
وینهر والمُشتري يُبْدِيء في فضل الجهاد ويُعيد » وحم و یت على ما 
للسّعادة من الصَفقات » و عن الطالع 9 مُتزجل "2 وعن 
لماش( آمرتحل ۰ وفي زى السعود ی والبّدر يطالع ای ۱ 

کید ی ال > ومَطلع الشمس ب فتاه وجدار الأفقٍ يكاد بالعیون 
عَنْها ینب . 

ولا فشا سير الصباح . واهترت أعطاف الرّايات بتحيّات مبشرات الراح طلا ٩‏ 
عليها اطلال الأسود على الفرائس + والفحول على العرائس + فنظرنا منظراً بروع بأساً 
ومثعة 6 ویروق وضعاً وة تفت ۳ معاقله شم للسّحاب ببرود » 


(۲) الزهرة » كتؤدة : نجم أبيض مضيء من الکوا کب السیعة الا » ویسمیا التجمون السعد الاضغر » 
لأنها في السعادة دون المشتري . تاج العروس (زهر) . 1 

(۳) الشعري العبور (بكسر الشين) : كوكب نير من كوكبة الحوزاء » في حجم الزهرة ونورها تقريبا ؛ يقال ها 
الشعری العبور » ومرزم الشعرى » ذ كرت في القران : «وأنه هو رب ا 4٩(‏ من سورة النجم) . 
وقد عبدها قوم من العرب في ال حاهلية . ومعیت العبور ۳۹ فيا پزعمون ‏ عبرت السماء عرضاً » ولم 
يعبرها غيرها » فلذلك عبدوها . تاج العروس (شعر) . 

(4) عطارد » ويسمى في عرف أهل الغرب -- الکاتب : كوكب من السبعة السيارة . واقترانه بزحل يدل 
على الخسف والزلزال » وبالمريخ يدل على الشدائد . 

© احروب : السلوب المال » المنهبوب . 

(© الأخمر وهو المريخ : دليل على الحروب وأصحابها ؛ فاذا كان في البرج الرابع من الطالع » دل ذلك 
على كثرة القتل في الحروب » وشدة امول . 

)¥( زحل » والشتري » والریخ » اذا اقترنت ت بعضها ببعض ٠‏ أو تناظرت ؛ بأن كانت ناظرة بعضها بعضها إلى 
بعض نظر عداوة » وذلك عند التربيع والمقابلة ‏ اذا حصل ذلك عند حلول الشمس برأس الحمل » 
فان ذلك يدل على وقوع حرب . 

رم رحل » وهوكيوان : إذا اتصل به القمر اتصال عداوة » فان ذلك يدل على البلايا والرزايا . 

. الطالع : هو البرج الذي على الافق الشرق‎ 4١ 

)٠١ )‏ زحل عن مكانه : زل » وحاد . 

(۱۱) العاشر : هو البرج الذي يقع فوق سمت الرأس 

(۳) النجنیق (فتح الم وکسرها) : آلة لرمي اجارة عل العدوني الحرب . شفاء الغلیل ص ۱۳۳ 

05 النيق : أرفع موضع في الحبل . 
)١5(‏ أطللنا علا : أشرفنا عليها . 
)١9(‏ منعة : قوة تمنع من يريده بسوء . 


)١(‏ تلفع : تلحق 


1۱۳ 


ووردت من غدر المژن في بزود ۲۳ » وأشرعت لاقتطاف أزهار النجوم والذراع بين 
النطاق 00 رود ۲۲ وبلدا يحيي الاسح والذارع ۳۳ ۰ وینظم انحاني 
والأجارع (4) + فقلنا : اللهم قله آيدي عبادك » وأرنا فيه ا هن ابات جهادك » 
ونزلنا بساحتها ار تون > نزول الغيّث الهتون » تج من فح پور 
«التين والز يتون» » متبرئة من امان الرحان للبلد الفتون ؛ وأعجلنا اش تة 
و ا > وسجئة شجاعتهم ال »> عن أن تب للقتال 
القّاعد ‏ وتدني بأسماع شهير النفير منهم الأباعد ء وقبل أن لتقي الخديم 
بالخدوم » ويركع المنجنيق ركعي القدوم ؛ فدفعوا من حر اليم من الفرسان . 
وسبق إلى حومة المّیدان 9" ۰ حتى أحجروهم في البلد » وسلبوهم لباس 
الجلد“ > في موقن پذهل الوالد عن الولد » صابت السهام فيه غاما ۳ "» وطارت 
كأسراب ایام ا ا واضحّت المَنا قصّدا ۰۲۱ بعد أن كانت شهابا 
رصداً ؛ وماج بجر القتام ۲ "موی رال ارجفان لزارال الصّياح 
الوصول + فلا تری لا شهيداً تظلّل مصرعه الحور )ع ور ها رف به ال 
الساحل تلك البحور » ونواثیب تى ”بها الوجوه الوجية عند الله والنُحور؛ 
(۱) البرود من الشراب : ما يبرد الغلة . 


() رخصة ناعمة . 

(۲) مسح الارض : قاس مساحتها . وذرعها : قاسها بالذراع . 

)4( انحاني » جمع محنية ؛ وهي منعرج الوادي » وما انحنى من الارض . والاجارع امع أجرع ؟ وهي 
الارض الطيبة المنبت » والأرض فا حزونة . 

() الشديدة البأس . 

را یا 

(۷) المقاعد : مواقف للقتال تعين لكل واحد من المقاتلين ؛ يعني عجلنا بال هجوم قبل ان يتخذ کل مقاتل 
مكاناً معينا » اشارة الى الآية «واذ غدوت من أهلك تبويء المؤمنين مقاعد للقتال» (۱۲۱ من سورة آل 
عمران) . 

(۸) حومة الميدان : أسد موضع فيه وقت القتال . 

)٩(‏ الخلد : القوة » والصبر. 

. صابت السهام غاما : نزلت كالغام لكثرتها‎ )٠٠( 

(۱۱) الام (بالكس) : قضاء الموت وقدره . 

(۱۲) قصدا : قطعا ؛ يقال : القنا قصد أي مکسورة . 

(۱۳) القتام : | 7 

. جمع وهي الي اشتد بیاض عينا > وسواد سوادها‎ )۱٤( 

(۱۵ نواشب : سهام ناشبة في وجوه المحاربين » أوفي أعناقهم . 

(۱) تبأی بها : تنشق . 


11٤ 


الیقضب ۳ , 7 فوده ۲۳ ر بخضب 3 والاسمر » غصنه يستشمر › a‏ 
حاه تفر وظهوز القسى تم 9 ۰ وعِصَم الجند الكوافر تفصّم ٠‏ 
وورق اليلب 29 في E‏ 1 ولبیض تكب والستر تتقط 9 . ۱ اي 


الربض الأعظم لخحينه » وأظهر الله لبون المبصرین وال ر عرة دینه » 

وتبراً ا خدينه 0 »> وهب الكقار وخذلوا 2 وبکل ره جذلوا ؛ ثم 7 

دخل البلد بعده غلابا » وجلل" قتلا واستلابا ؛ فلا تسل إلا ال 1 

والاسل ۷ عن واا ۰ وهو يومها وشناعته 5256 المبائ نت ۲۳ والمباني ۰ 

وغنى الأبدي من خزائن تلك المغاني 3 وثقل الوجود الأول الى لوجود الثاني ۽ 

مه 0 
وتكارق السف فجاء ۳ المعتاد » ونهلت الم الرديية من الدماء > حتى 
و 
تا تورق كالأغصان المخترسة, والأوتاد 2 وهمت افلا القسي وس 4 
ورت حتى بت فقت e‏ ما ألمت و المسالك 
جنث القتلی فت العابر » واستاصل الله من عدوه العاف رطع الدابر 09 

۳ الشهيد واج الصابر ) 9 وسقت رسل الفتح الذي 9 يسمع بمثله ي 

ا 

006 : 0) 

)۳( ال ما الاي عل رل من ازرد ونحوه . 

() عصم الکوافر : جع عصمة » وأصل العصمة یل ء وكل ما ساك شيا ند عص . والکوافر 
جع كارة هرب ها ناد امات صح ل جمع فاعل على فواعل . تفصم : تقطع 
وتنفصل . مقتبس من الابة 3 «ولا تمسكوا بعصم ۳ 

۱( ايلب 0 0 

۱3 (5) 

) ۰) الظبا.ء جمع ظبة ؛ وهي حد السيف » والسنان » والتصل » والحنجرء ونحوها . 

(۱۱ الأسل : عيدان طوال دقاق مستوية لا ورق ها ؛ وتسمى الرماح والقنا أسلا » على التشبيه بها في 
الطول » والاستواء » والدقة . 

(۱۲) البائت » جمع مبيت ۰ مكان البيتوتة . 

(۴) يعني بالوجود الأول : الوجود ي > وهو الرني بالعين الملموس . أما الوجود الثاني فهو الوجود 
الذهيي ؛ والعنی أن هذه المدينة قد أصبحت موجودة ف الأذهان صورتها بعد آن کانت موجودة العين . 
وانظر معياز العلم للغزالي ص ۳۷ . وشح القاصد للسعد ١/لاه‏ (طبع استانبول سنة ۱۲۷۷ ه) . 

(4 ۱ الشأفة : : الأصل ۰ واستأصل شأفته أي أصله . وقطع الدابر : استأصل آخرهم 

(۱۵) أزلف الشهید : قربه اليه . وأحسب الصابر : اعطاه ما برضي » واه ی نی 


11e. 


أقمنا ۳ أياماً ا نتر الأشجار E e‏ ارت رجا" ر > ولسان الانتقام 
من عبدة ق الأصنام > بنادي : ۲ لثارات الإسکندر: 5 تشفياً من الفجار9» , 
وزڪاً نلق الجار ؛ وتقلنا واخ ال نات بریاح العنایات > خافقة واو وفاق 9 ۰ 


التؤفيق » الناشئة شئّة من خطوط الطّربق ء مُوافقة » وأسُواق ؛ الم باه ناف » وحمَلاء 
ال فق ا ا لله مرافقة + وقد ضاقت ذروع الحبال e‏ أعناق 
الست ابال" ۰ وزفعت على الا کفال » ردفاء کرائم الأنفال » وقلقت من 
التواقيس أجرام ابا الهندام ۷ والأحتيال ؛ وملك بمَهلك هذه لام هذه 


لام نات كن برتضعن دما ار » ويستوثرن حجرها الكافل ؛ شمل 
التخريب آسوارها 3 وعجلت الثار بوارها . 


(۱) نعقر الاشجار : نقطع ريه » فتیبس . 

43 الوجار (بالكسر ویفتح) : جحر الضبع ۰ والاسد ۰ واشعلب » والذئب ونحوها . 

(۳) يشير ابن الخطيب الى «الواقعة» الي حدئت بالاسکندرية سنة ۷۹۲۷ ه ۰ ومملها ان حاکم قرص ۰ 
انتهز غيبة حا كم الاسكندرية في الحجاز للحج > فهاجم البلد في اسطول بلغت قطعه نحو ۰ فیا قالوا » 
وقد خرج أهل الاسكندرية للنزهة غير مقدرين للخطر » وكانت الحامية الموجودة قليلة » والأسوار 
والحصون خالية من المدافعين » فهاجم العدو الأهالي العز الآمنين » ففروا الى الدينة » وأغلقوا علهيم 
الأبواب » فأحرقها العدو واقتحم البلد عليهم .. فكانت مذابح هتكت فها حرمات . وانظر تفصيلها في 
العبر م 68 

(4) شبه 2 الاسكندرية الآمنة بحرب «الفجار» » البّى سميت بذلك لا استحل فما من حرمات » 
حيث كانت في الاشهر الحرم . ١‏ 

(8) أوفاق » جمع وفق ؛ وهي مربعات تحتوي على ببوت مربعة صغيرة » وتوضع في تلك البيوت أرقام » أو 
حروف » على نظام بحيث لا يتكرر عدد في بيتين » وبحيث يكون بحموع أضلاع المربع » ومجموع 
أقطارها متساوياً + ویسمی الوفق - بعد ذلك - با في أحد اضلاعه من بيوت ؛ فيقال : المثلث › 
والمربع » والمخمس الخ ؛ وقد يحتوي على مثة من البيوت فيقال : الوفق المثيني . ويقول أصحاب 
۳ : ان للاعداد ‏ في هذا الوضع _ خواص روحانية » وآثاراً عجيبة » اذا اختير للعمل بها وقت 
مناسب ۰ وساعة شريفة . وکلام ابن الخطیب على التشبیه والتجوز . 

() الصهب : جمع أصهب » وهو الابيض تحالطه حمرة . والسبال : جمع سبلة ؛ وهي اللحية » أوما 
على الشارب من شعر + ويقال للاعداء عامة هم صهب السبال ؛ ذلك لأن الصهوبة في الروم » وقد 
كانوا اعداء العرب ؛ ثم قالوا لكل الاعداء : هم صهب السبال . 

(۷) الهندام ال بحتال بها على رفع أو تحر يك الأشياء الثقيلة التي لا تستطيع قوى الانسان المحردة ان ترفعها » 
او حرکها . وقد وصف هذه الآلة ابن خلدون في آخر فصل البناء من مقدمته . 

(۸) الحوافل : جمع حافلة » الضرع الممتلىء لب . 


"1 


ی تحرکن بعد ها حركة الفتح ا دلاء ء الأدلاء“ 7 قبل المتح”" 3 فبشرت 


بالمنح ؛ وقصدنا مدينة َة وهي ثانية الحناحين » وکر ا وساهمة 
جّان 5 حن e‏ 6 مدينة أحذت عرض > القضاء الأخرق (4) ت فيه 
آرباضها ۳ الكتابة الحامحة في الْمَوْرق ؛ المشتملة على المتاجر 

000 ۱ والوضع التناسب » والفلح المغيي ریعه به" عمل الحاسب وکوارة ۷ 
لد ۸ ا المتعدّدة اسب( | فاناخ | العفاء ۲۱ بربوعها العامرة » 

عقا ر لحتوف ۳ ببنان السيوف ۱ عل متیر المعاقر ۲۱۹ ع 
وضبّحتها ام ر الفاقرة ۱۹ ۰ وأغریت طون أسوارها عوج العا و ۰ 
الباق ة٠‏ اوداك مدیتها نوة السیف ) في اسرغ من خطرة ا 
عن الكيف > فلم بب التفاء من مَدينة حافلة » وعقيلة في خلل المحابين 
رافلة ۲۳۸ » ما بلغ من هذه البائسة ۳" التي سَجّدت لامة النيران آبراجها 


(1) جمع دلو؛ وهي ما یستقی به . والأدلاء : جمع دلیل » وهو الرشد . ويريد : قدمنا قبل بدء 
القتال ‏ طلائع لنکشف ما عند العدو من استعداد . 

3 المح : 5 

رم این : 

e 4) 

رهم الهرق : الصحيفة البیضاء یکتب فيا . 

)5( الريع : الماء » والزيادة » وارض مربعة : مخصبة » وهذا هو الراد هنا . 

00 الکوار » والكوارة : شيء يتخذ للنحل من القضبان . 

)0( الدبر : النحل . 

)04 لسبته النحلة ؛ لسعته . 

)٠ ۰)‏ اليعسوب : أمير النحل . والجمع الصحيح يعاسيب . 

0۱۱۱ أناخ الحمل : برك . والعفاء : الحو » والازالة . 

(۱۲) العقار : الخمر . 

(۱۳) الحتوف : جمع حتف ؛ وهو الوت . 

. معاقر الخمر : مدمنها » والجمع : معاقرة : ولعله يريد بمتديريها » دياريها‎ )١15( 

ره ۱) الفاقرة : الداهية الكاسرة . 

(15) جمع معول ؛ وهو الحديدة تنقر بها الال أو هو الفاسن : 

(۱۷) بقر الشيء مت : فتحه » ووسعه » وشقه . 

(18) امرأة رافلة : تجر ذیلها جرا حساً اذا مشت . 

. البائسة : الفقيرة . والتي نزلت بها بلية ترحم من أجلها‎ )١19( 


1۷ 


وتضاءل ”0 بالرغام )۲( معراجها ؛ وضفت (۳) على أعطافها (8) ملابس الخذلان یت 
اقفر من كنائسها کناس ٩‏ الغزلان . 

ْم اهنا لغزو ّ القرّى الکافرة : ۰ وخزائن الزاین الى الوافرة ۵ ورنة الشهرة 
السَافْرَة 0 والأنباء المسافرة و i‏ أذْراك ماهية ! ذات الأرجاء 
الحالية ۸) الكاسية 0 ۱ والاطواد الراسخة الراسية 3 والمساني المباهية 2 لام مم 
الزاهيّة والسحاسن غير المنتاهية + حيث هالة بدر السّاء قد استدارت من السور 
المشید البناء دار » ونر المجّة من نها لفياض » المسلول حسامه من غمود 
ایض ٠١‏ 5 قد لصق ا وفلك الاب المعتدل الالقلانت > قد 

استقام مداراً > ور جع الحنين اشتياقاً إلى الحبيب الأول وادکارا(احیت حيث الود 
كالتاج » یردان بلجین الب المجاج ” ل رو بتاج کسری ودارا حك 
قسيي الور لم ۱ کانها عوج *" المطي العديدة 2 تعبر النهر قطاراً 


(۱) تضاءل : تصاغر وذل . 

(۲) الرغام (بالفتح) : التراب . 

(۲) وب ضاف : سایغ طویل . 

(4) عطفا کل شيء > والجمع اعطاف . 

() الکناس : : موضع في الشجر یستکن فيه فيه الظبي ویستقر » اذا اشتد ار . 

(1) المزاين : ما يترين به . 

(۷) السافرة : الذاهبة كل مذهب . 

(۸) الحالية : الي لبست حليا . 

)8 الكاسية ۱ : المكتسية . 

(۱۰) الزهراء : مدينة في شهال قرطبة عى بعد ثلاثة اميال ما » نحت جبل العروس ؛ بنها الناصر المرواني 5 
المظفر عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله أول سنة ۳۷۵ ى وسماها باسم جارية كان يحها » اشتېت 
أن يبي ها مدينة في جبل العروس » ويسميها باسمها . . وقد وصفها القري في نفح الطيب 
۳۷۹-۱ صنع ليدن . 

(۱۱) الغيضة : مغيض ماء يجتمع + فينبت فيه الشجر ؛ ؛ وجمعها غياض . 

و6 يريد ان قرطبة دائمة الحنين الى الحكم الاسلامي الذي انتظمها منذ الفتح حتى سنة ۱۳۳ ه » حيث 
سقطت في أيدي الاسپان . 

(۱۳) احاج : العسل » > وحاج المزن : مطرها 

(۱8) الذي نعرف ان على نهر قرطبة جسرين » ب: بي الاعظم منهيا ‏ پأمر عمر بن عبد العزيز السمح بن 
مالك الخولاني اع اس مر الغامي ؛ وكانوا يسمونه قنطرة الوادي » وكانت اقواسه 
سبع عشرة قوسا » سعة الواحدة منها خمسون شيراً . نقح الطيب › ۳ بولاق . 

(۱۵) جمع عوجاء ) وهي الضامرة من الابل بل . والمطي : جمع مطية ؛ وهي البعير عتطی ظهره . 


۸ 


حيث انار العامر ي المُجاِدا ۳ تنبا بين تلك المماهد » شد ۳ 
يعطارً ۽ حيث کرام التحائب »تور عراس الرياض الحبائب ۰ فتحیل ها من 
درز ؛ حَيْث شمُول ال ۲۳ تدار على الأذواح 9" , بالغدو والرواح » فترى 
الفصون سکازی > وما هي بسكارى + حيث حيث أبدي ۰ فض من 
يد البطاح » أبكارا . ؛ حيث ل ر الأقاح“ الاس تلا باحر زور 
لنواسم : فتخفق لوب النجوم الفیازی + جحت ؛ م۲ ان متیق 4 قد رحب 
علا وطال مار( وأززی بلط الولید۱)احتقاراً + حيث لو © المثارة 


(۱) امن آثاره : المنية العروفة بالعامرية » والمدينة «الزاهرة» التي اتذذها مقراً که . والزيادة التي اضافها . 
| لسجد قرطبة في الناحية الشرقية منه . نفح الطیب ۱ ۲۷-۲۹۰ - ۲۷۷ بولاق . ۱ 


(۷) إهو محمد بن عبدالله بن أبي عامر بن محمد بن عبدالله بن عامرالعافري » دخل جده الاندلس مع " 


طارق بن زياد . واستوزره الحكم المستنصر لابنه هشام » > فلا مات حجبه ابن أبي عامر » ٠»‏ واستولى على 
الدولة » وأمر بأن يحي بتحية الملوك » وتسمى بالحاجب المنصور. توفي مبطوناً بمدينة سام » بأقصى 

ا تغور السلمین سنة ۳۹۳ أو ۳۹6 . العبر لابن خلدون م 4 . 

(0):|كان المنصور بن أبي عامر محباً للجهاد ؛ غزا بنفسه مدة ملكه - نيفاً وخمسين غزوة » ل تتتکس له 

| فيها راية » ولا فل له فيها جيش . ومن شعره في ذلك . 
1 ترفي بعت الملقامة بالسرى ولن الحشايا بالخيول الضوامر 
وبددلت بعد الزعفران وطییه صدی الدرع من ستحکات السامر 
فلا تحسبوا أي شغلت بال سس سلة ولكن أطعت الله في كل كافر , 
ركان بأمر أن ينفض غبار ثيابه التي حضر فيا القتال » وان يجمع ويحتفظ به + فلا حضرته الوفاة أمر أن 
ينشر على كفنه اذا وضع في قبره . رحمه الله . العبرم 4 . 

ره عبق الطيب : فاح وانتشر : (تاج) . 

اسول : الخمر . والشهال الریح تجب من اقب ؛ يهال + خمر مشمولة اقيم زیخ لش 


۱ فأصبحت باردة ۳ 
)10( جمع دوحة : : وهي ه العظيمة التسعه . 
2 


بحمرة ة الدم > وسعميت شقائق النعان » وغلب عليها الشقائق 


(۸):|جمع اقحوان » وهو نبت طيب الريح » له نور أصفر» لو لس ود 3 


السن » وانظر مفردات ابن البيطار ٤۸/١‏ . والصواب : «الاقاح البواسم» . 

(4 || يريد جامع قرطبة » وقد وصفه الحميري ي الروض العطار وصفا مفصلا ص ۱۵۳ -- ۱۵۵ ۰ وانظر 
نفح الطيب ۳6۸/۱- ۳۰۰ طبع ليدن . 

0 ۰وصف منارة جامع قرطبة تا دقيقاً > وقاسها كذلك » الحميري في الروض ار 
ص ۱۵۰-۱۵۵ . 

(۱1)کان الوليد بن عبد الملك من أفضل خلفاء ق ؛ أعطى انحذمین » وقال لهم لا تسألوا انس 


1۱۹۱ ۱ 


يريد شقائق النعان » وتسمى الشقر ايضا » وهي نور أحمرء والتعان اسم الدم » فشهت حمرتما./ 


۳ 


بسلاح ٩‏ للاح » 7 ما مثل ٠ ' OE O‏ والبطون”*» كأنها 

لتدمیث ٩‏ الائ ون المَذَارَى » والأذواح العالية » تخترق أ اعلامُها المادية > 
بالحداول ابیز« ا ی و ومعرصٍ للحسن ومقيل › 
ومالك للعقل وعقیل 9 ؛ وخائل E‏ ين قال وقيل : وخفین 
جاور بثقيل ؛ وستابل تكِي من فوق سوقها » وقضّب بسوقها » اهمزات على 
الألفات 2 والعصافیر البديعة الصفات 3 فوق مت المو تلفات > تميل هبوت 
الصبا والجتوب » ما الجیوب » بدر الحبوب 1 وبطاح لا تعرف عين 
لمحل ۰ فتطلبه بالاغل ۰۲ ولا تصرف في خدمة بیض قباب الأزهار » 
عند افتتاح موش والبهار"" » غير العبّدان من سودان النخل ب وبحر الفلاحة 


وأعطى كل مقعد خادماً 3 رک ضر بر قائداً ؛ وکان صاحب بناء واتحذ الصانم والضیاع ؛ وکان الناس 
في زمانه » يسأل بعضهم بعضا عن البناء والمصانع ؛ وبنى المساجد : مسجد المدينة » ومسجد دمشق » 
الذي انفق عليه اموالا عظيمة » وأحضر له الصناع من بلاد الروم ومن سائر بلاد الإسلام ۰ وكانت 
العرب تسميه بلاط الوليد . وانظر تاريخ الطبري ۵۸/۸ 40 وتاريخ أبي الفداء ۲۱۰/۱ ۰ مقدمة 
ابن خلدون ص "514٠‏ طبع دار الکتاب اللبنالي ‏ بیروت ۲ 


(۱) الظهر من الارض : ما غلظ وارتفع . 

(۲) آثار الارض بالسن - وهي الحديدة التي تحرث بها الارض - اذا قلبها على الحب بعدما فتحت مرة » 
وي القران n‏ الأرض» را وزرعوها › واستخر جوا منها بركاتها . 

(۳) جب السنام : قطعه . وسنام الناقة : أعلى ظهرها ؛ ومع أسنمة . 

اس ل ی الي 

(9) جمع بطن ؛ والبطن من الارض : ما لان وسهل واطمان 

(؟) دمث الشىء : مرسه حتى لان . 

(۷) الحيارى : جمع حیران ؛ وهو التردد في الامرء لا يدري وجهة ببندي لیا . ويريد ان الحداول 
لالتوائها > وكثرة منعطفاتها » تشبه في سيرها شخصاً حيران قد التبست عليه السبل . 

(۸) الحو : المنخفض من الارض . والبقيل : المكان ذو البقل ؛ وكل نبات أخضرت به الأرض فهو بقل . 

)٩(‏ يوري بالك وعقيل ابني فارج بن مالك ۰ نديمي جذيمة الأبرش ٠‏ وأ مع عمرو بن عدي خبر تجد 
تفصيله في تاريخ الطبري ۳۰/۲ ۳١‏ . 

(۱۰) امحل : الحدب + وهو انقطاع المطر. 

)1١(‏ الذحل : الثأر. 

)1١(‏ البهار -- عند أهل المغرب ‏ : نبات طيب الريح » له قضبان حضر » في رؤوسها أقاع يخرج منها نور 
ينبسط منه ورق أبيض . وفي وسط البياض دائرة صفراء من ورق صغير . وهذه هي الصفة الي اثبتها 
هل المشرق للرجس » حيث قالوا : هو ياقوت أصفر بين در آبیض على زمرد اخضرء فالبهار عند أهل 
ا مغرب هو النزجس عند أهل المشرق . 


۳۰ 


الذي لذ درك اله ولا يَبْلغْ الف البق راعله با ال الوادي:6 وس 
التُوادي57) 2 وقرار دموع الغوادي ان للتجاس على تَخَطِبه » عند تمه (*) ٤‏ 
لسر العاوي ۽ والوطن الذي لیس من عرو ولا زيد » والمرا الذي في جرفو كل 
لكاي اقل كرسيه خلافة الالام و وأغار بارصافة ^ والجسّر داز الام ۱ 
وما ی أن تعيب في وصفه ال الأفلام أو عبر به عن ذلك الال فنون 
الكلام . 
فاعملنا إليها ا N‏ الخیل قد عقّد الله في وا الخر“ . و 
وقفنا بظاهرها الب وت المغجب » واصطففتا : بخارجها الت ET‏ 
لقلوب تلعمس الإعانة من متعم مُجزل > وتستنزل مد الملائكة من منجد 
متزل ۰ والرکاب واقفة من خلفنا بمعّزل » تتناشد في مَعَاهد الاسلام : 

«قفا تلو من ذکرّی حبیب ومنزل ٩‏ 
رز ين حاميتها المحامیه 2 و انار الحاويه ۰ وبقية الشف او ع الحصاد 
الثّامية ع قطع لغائم الهامية » وأمواج احور الطامة و نت۲۱ بظلال 
ال المجال ۰ اعداد الرجال » الناشية"' © والرامية » وتضدى ی للتزال > من 


(۱) الطية : 

(۲) السمر 0 باللیل . والنادي : احلس ۰ > والجمع الصحيح : أ 

. السحابة تنشأ فتمطر غدوة » والجمع غواد‎ a) 

(4) عطبة : امتداده . كنى به عن امتلاء النهر بالمياه ايام الشتاء . 

(5) الفرا : امار الوحشي ؛ وهو من اعظم ما يصطاده الناس ۰ وني الكلام إشارة إلى المثل : كل الصيد في 
جوف الفرا» الذي يضرب لا بفضل على غيره . ميداني ۵۵/۲ . 


(5) الرصافة زر قصر بناه عبد الرحمن الداخل ٠‏ في الشمال الغربي لقرطبة » واتخذه لسكناه ۰ نقل اليه من 
الشام كثيراً من أشجار الفاكهة والأزهار . وسماه باسم رصافة جده هشام بن عبد الملك . معجم البلدان 
00 

(۷) يريد بغداد . وسماها مدينة السلام أبو جعفر التصور » وكان ذلك سنة ١45‏ ه . أنظر تاريخ بغداد 
ت1۷ : 

(۸) اشارة الى حديث البخاري : «الخیل معقود في نواصیا الخير الى يوم القيامة» . الجامع الصحیح 
۶ طبع الاستانة . 


. مطلع المعقة الشهورة لامریء القيس‎ (٩) 


(۱۰) استجنت : استترت . 


(۱۱) الناشبة : قوم برمون بالنشاب ؛ وهي السهام . 


۳۱ 


و 


ادا مالسا مثال الهضاب الراسية » دار اين 
اسویغ الكاسية » وقوامیسها( المُفادية للصلبان يوم بوسها بتفوسها المواسية سییة(؟ ‏ 
وخنازیرها الي عدتها ٩‏ عن قبول حجج الله ره اس ون لظم الخاشية » 
00 القاسية ؛ فکان بین الفریقین ماع جسرها الذي فرق ال و 
» ولآليء زینه › مها انحر حرب لم تنسج تج اللزمان على ينا > ولا 
تب الحبالي بكثل ی ار ب من قاسها بالفجار ° فك 1 أو 
مها بجفر الهباءة ' خرف و وهجر ۳+ ومن شبّهها بحرب ان والغبراء "۳ » 
فا عرف الخبر » فلیسال من جرّب وخبر + ومن نظرها بيوم شب و جَبلة فهو ذو 
له ؛ آوعادفا ببطن عاقل( ۰ فغيرٌ عاقل + أو احتج بیوم ذي قار" فهو إلى 


)0 الصنديد : السيد الشجاع ۲ والجمع صنادید . 

رم ما ايها 

9 الحنن : جمع جنة » وهي السترة . 

. القوامیس ۰ جمع قومس (بوزن جوهر) + وهو مرافق اللك ۰ وندعه  والامیر‎ )٤( 

(ه) الوامي : المعين , 

رد) عديته فتعدى : اي تجاوز الحد الذي حد له . 

(۷) المنوال : المنسج تنسج عليه الثياب . يريد لم تأت الايام بمثل هذه الحروب . 

. حبالي : جمع حبل . والاجنة جمع جنين‎ (N 

و حروب الفجار عدة ؛ واشهرها -- وهي آخرها ‏ تلك التي كانت بين قريش وکنانة » وبين هوازن . 
وقد شهدها النبي صل الله عليه و ۰ وقال : كنت أنبل على أعامي يوم الفجار » وسميت فجاراً لا 
استحلوا فيها من حرمة الاشهر الحرم . العقد الفريد ۳۹۸/۳ ۳۷۱ . 

. أفك : كذب . وفجر : مال عن الحق‎ ۵٠( 

(۱۱) جفر اشباءة : يوم كان لعبس على ذبيان . سمي بالموضع الذي كانت فيه موقعتهم + وهو مستنقع في 
ارض غطفان . العقد الفريد ۳۱۹/۳ ۰۳۱۷ ياقوت (معجم البلدان) . الميداني ۲۹۹/۲ . 

۱۲ خرف : فسد عقله . هجر : خلط في كلامه وهذي . 

۱۳ داحس والغبراء : : يوم من اشهر ايامهم » بلغ من بعد اثره ان اتخدوه ن ماد تواریخهم في 
الجاهلية ؛ ويقال انه دام اربعين سنة . وکان بين عبس وذبیان . 
وداحس والغبراء : فرسان . وسمي اليوم بهم لما انه كان يسبيهم| ۰ انظر العقد الفريد ۳۱۳/۳ - ۰۳۱6 

(۱8) كان يوم شعب جبلة لعامر وعبس على دبيان ۰ وکان - فها يقول أبو عبيدة ‏ قبل الاسلام بأربعين 
سنة( وشعب جبلة : هضبة حمراء بنجد) . العقد الفريد ۳۰۷/۳ ۰۳۱۰ ياقوت (معجم 
البلدان) . 

. البله : الغفلة‎ )٠١( 

(15) بطن عاقل : يوم كان لذبيان على بني عامر : (أوكان بين بني خشعم » وبني حنظلة) ٠‏ ذكر سببه في 
العقد الفريد ۳۰۵/۳ -- ۳۰5 . وانظر حمع الامثال 1 . 

(۱۷) يوم ذي طار : يوم مشهور کان ايام النبي صل الله عليه وسام ‏ وأثر عنه انه قال : «انه ول يوم 


1۲ 


العرفة ذو افتقار ؛ أو ناضل بیوم الکریر ) > فسهمه غير السدید ؛ انما كان ما 
غير معتاد > ومرعی نفوس لم یف بوصفه لسان مرتاد ٩‏ وزلزال جبال ۳ 
وتف مذخور ا عاد اعل ۱۳۱ فيه فيه الببطل الباسل (۷) 3 
وتورد الأبیض" الباتر (۸) E‏ الأسر) العاسل227 ودوم اا 
التکاسل ¢ وانبعث من حدر لمي إلى هدف ریب ۱۵ الناشر 


الال اوت لمرسلات السّها م المرایل ؛ ثم أفضى أمر الزماح إلى الاجر 
والارتباك » ونشيت نبت اس في الو لقب السك في اه مسلط المرعي 

العمل" ورد الرديني عن العمل ؛ وعادت السيوف من فوق المفارق تيجانا » 
بعد أن شقت غ السوابغ نم خلجانا ؛ واتحدّت تخذاول الذروع »> فصارت ۳1 2 
وكان التّعانق » فلا تری ِ حرا بلازم ا عناق وداع > وموقف شمل ذي 
تا > وإجابة ة مناد إلى فراق الأبد ا ؛ واستكشفت مال الصّبر الأنفس 


EE 
الشفافة (۷ 3 وهبّت بریح النصر الطلائع المبشرة له ناف 0۱۸ + ثم امد السيل ذلك‎ 


اتصفت فيه العرب من العجم » . وتفصيل اخباره » وأسبابه » مذ كورة في العقد ۳۷٤/۳‏ ۳۷۸ . 

)١(‏ كان يوم الكديد لسلم على كنانة » وفيه قتل ربيعة بن مکدم » فارس كنانة . وانظر العقد الفرید 
. 

(۲) الرتاد والرائد : الذي يتقدم القوم في القاس النجمة واختيار الرعی الحسن . 

(۳) اوتاد الارض : جباها . 

(۴) المتلف : الفازة ‏ والقفر ؛ سمي بذلك لانه بتلف سالکه . 

42 العتاد : العدة تعدها لأمر ما . 

»( أعلم الفارس : جمل لنفسه علامة الشجعان » وأعلم نفسه : وسمها بسها الحرب . 

(۷) الباسل : الشجاع . 

)^( تورد : احمر . الابیض الباتر : السیتف القاطع . 

. تاود : اعوج وانثنى . الاسمر : الرمح‎ )٩( 

(۱۰) عسل الرمح : اضطرب واحتز » ورمح عاسل : مضطرب لدن . 

(۱۱) دوم : تحرك ودار . واگلد : الصخر . 

(۱۲) حدب الحنية : تقوسها وانعطافها . 

(۱۳) الحنية : القوس ؛ فعبلة بمعنى مفعولة ؛ وا کثر ما تکون حنية عند توتيرها » والرمي بها . 

(۱4) الرمية : الطريدة الي يرميها الصائد . 

. الناشر : المهتز . والناسل : المسرع‎ )٠١( 

. هومثل والمرعى : الابل التي لها راع > واممل : الضوال من النعم لا راعي ها‎ )١5( 

(۱۷) آنفس شفافة : فاضلة . 

() المفافة : السريعة الرور في هبوا . 


۳۳ 


العیات » وصقل الاستبصار الألباب 3 واستخلص العزم صفوة ةَ لباب > وقال لسان 
التصر : « ادخلوا علهم الباب » ؛ فأصبحت طوائف الکمار» ‏ حصائد 7 
الشفار› فمغافرهم قد رضت خرماتها بالاخفار ¢ ورژوسهم حطوطة في 

مقام الاستغفار » وعلت الرّايات من فوق تلك الا براج الستطرقة والأسوار ورفرف 
على المدينة جناح البوار » لولا الانتهاء ال اد والمقدار » والوقوف عند اختفاء سر 
الأقدار. 

م عبرنا رها > وشددنا بأيدي الله قهرها 3 وضيقنا حصرها 3 وأدرنا بلالیء القباب 
البيض خصرها ؛ وأقم بر ناه تحوم عشبَان البنود على فريستها حیاما ۲۳ » وترمي 
الأدواح بوارها » وتسلط ان على آقطارها ؛ فلولا عائق ق المّطر» فص منهج 
ذلك لطن على الوطر » > فرأينا آن تروضها بالاجتثاث ‏ والانقساف ٩‏ > ونوالي علي 
زروعها وربوعها كرات رياح الاعتساف ؛ حتى ايتهياً للاسلام وك طعمتها . وین 
مصلا ارث نعمتها م ان ر الا فاضه موز بدن بح ال هو 


#5 م 


وقذف جار الدّمار على العدو المدكزن ‏ متداقمت: جما الما الّسقّات 

تداق مواج البحور . 

وبعد آن ألححنا على جنَاتها المُصحرة”" » وکرومها المستبّحرة إلحاح الغريم ۲۷ 
ضناا أ ريه م لظ لکریم + ونان عليا ا من ره مخت 

E‏ » وأغرینا حلاق" رجت الج ٠“‏ وراكمنا في أحواف 


(۱) اخفرت الرجل : اذا نقضت عهده » وذمامه » واهمزة فيه للازالة ؛ أي أزلت خفارته . 

5 حام الطائر حول الاء حماما 5 دوم ودار.‎ (١ 

۳ الاحتثاث ٠‏ انتراع الشجر من أصوله . 

. انتساف الزرع : اقتلاعه‎ )٤( 

(۵) الافاضة : الدفع في السير بكثرة ؛ ولا یکون الا عن تفرق جمع . وفي «الافاضة» و «البحر» » وارمی 
المهار» ثورية واضحة بالمعاني الاسلامية المتعارفة في باب «الحج» . ١‏ 

(7) السیقات ۳ ما استافة العدو من الدواب ۰ ويقال لا سيق من الب فطرد » سيقة . 

(۷) المتسعة » يقال اصحر الکان : اي اتسع . 

(۸) الفریم : الذي له الدين . 

و6 تب : الليل » وأصبحت کالصریم : احترقت وصارت في مثل سواده + والاشارة إلى الاية : 
« فطاف علما طائف من ربك وهم ناعون فأصبحت کالصریم » . 

(۰) حلاق الشعر : ازالته بالوسی وکام عل افيد بجر النبات يحلق شعر الرأس 

(۱۱) احمم : جمع جمة ‏ وهي الشعر الكثير . والجميم نبت د شرت مر اف 


1٤ 


أجرافها”" غائم لحان 1 یذ کر طيبة البان بيوم الغمم ! وار رياح الغارات 
ولا تذر ین شيء أنت عليه ال جعلته کالم 0 ¢ واستقبلنا الوادي مپول ما 


وبروع سیفه الیل حداً یره من پم لوا والظلقت عل الفرصة بتاك 
لفرضة أيدي لاا سالا مق ما نله أسّد بن الفرات (8) فأفتی برجحان الحواز » 
نم 4 الا کتساح 0 جمیع الأحواز(“ فادیل ۲۳ وا ری ۸ 
وهدّت الحصون ۰ واجتفت ت الاأصول ۰ وحُطّمت اة ب و نرفع عنما إلى الیوم 
غارة تصابحها بالبوس » وتطلع علا غررها الضاحكة باليوم العبوس + فهي الآن 
بحر السوابق ويحر العوالي”"' ۰ على التوالي » والحسرات تتجدّد في أطلالها البوالي ؛ 
وکان بها قد ضرعت > وال الدعوة ال دة اب ریق ۸ زو من لو انزل القران 
على الحبال لخشعت من خشية الله وتصدعت 9 وعزة من أذعنت الجبايرة لعزه 
وخضعت ۰ وعدا والبُنود لا یعرف الل نشرها > والوجوة المجاهدة لا بخالط 
التقطیب بشر‌ها ؛ والأيدي رو الوثقى متَعلّقة » والألسن بشکر نعم الله 
مت » الوق في مضاجع متفه وم رانا الذروع )٩‏ خلقه27 2 

والحياد ین ردّها إلى المرابط والأواري ۷ رد العتواري ؛ جنيقة » وبعَبّرات الفبظ 
الستکظوم مخت 4 تنظر إلينا نظَر العاتب > وتعود من ميادين الاختیّال والمرّاح » 


)۱( الأحواف » جمع حوف وهو الناحية . والأجراف جمع جرف ؛ وهو ما أكل السيل من أسفل شق 
الوادي » وعرض الحبل . ويريد الأمكنة الغائرة » والطمثنة . 

(۲) الغمم : موضع بين مكة والمدينة . ويوم الغميم : من الأيام التي كانت بين كنانة وخزاعة سيرة ابن هشام 
۳۹-6 . 

۳ الرمم 5 البالي . 

(8) يوري بأسد بن الفرات بن سنان : ابي عبدالله الفقيه الالکي الشهور ( ۱٤٤٥‏ ۲۱۳) على خلاف في 
المولد والوفاة . وانظر ترتيب المدارك . مخطوطة دار الكتب ۱۱۸/۱ ۰ معالم الإيمان ۲/۲ - ۱۷ ۰ ديباج 
۸ . 

فيه رن 2 الدينة وأطرافها . 

)1( أديل : 

Eo (۷)‏ أعلى القناة » والجمع : العوالي . وحر العوالي : الکا 
الذي یقع فيه الإجرار والطعن . 

(۸) اقتباس من الاية ۲۱ من سورة الحشر. 

. السرابيل : الدروع » وكل ما لبس فهو سریال‎ )٩( 

() الخلق : البالي » يقال ثوب خلق . وجبة خلق بالتذ كير فيهما . لسان العرب . 

(۱۱) الأواري : جمع آري ؛ وهو مربط الدابة وحبسها . 


۷ ابن خلدون م 4۰ ج‎ “Yo 


نعت خلل الاح ؛ عد الصبیان ال ۳ ولطبل بلسان ار هاور , 
والعَزم ال ستادي ا ال ادر ووجود نوع الماح + من بعد ذلك 
ا نادر » والقاسم ر 5 بين يديه من ۳ التُوادر » ووارد مناهل الجور ‏ 
غير المْحَلاء (" » ولا المهجور» غير صادر*۲ » ومناظر الفصل الاي » عقب 
ا الشاني > على المَطلوب المواني مصادر (* وا عن رالات » وتخویل 
الیتن غاب 0© » قادر ؛ لا اله الا هو . فا َجمَل لنا صنعه الحَفي 6 ۰ وکرم بنا 

أطفه الحَئِي" » الم لا تحصي نا عليك ۰ ولا نلجأ ينك إلا لك » ولا لشيس 
خر الدنيا والاخرة الا لك + فاد علينا عوائد تصرل » يا مبدىء يا مُعيد » و 
من وسائل شكرك » ۱ یا ي یا یوم باقع لا رید 


8 و ذا 2 


وقارنت رسالتكم الميمونة لّدينا حَدَ ق فتح " " بعید صيته شرب ور 
من فوق النجوم لعوتم ۳ میت ؛ عجبنا من 5 أمله الشارد » وقلنا : البركة في 
دم الوارد ؛ وهو أن ملك النصارَى لأطفنا بجملة من الحصون كانت فش ملگ 
و قد غوبت » وتیل ۱۳ فیا ببیوت الله قد نصبت أدالها ۱٩‏ الله 
٠‏ بمحاولينا ‏ الطيبَ من الخبيث 3 تخد من یت » وعاد إلما اا عود 
الأب الغاب + الى البَنات الحبائب » يسال عن شوو نها » وعسح دموع م الرقة من 


. هادر : بردد صوته‎ )١( 

(۲) بادره الامر : عاجله . 

إفة حلا الماشية عن الماء : صدها وحسها عن الورود ۲ 

5 الوارد الذي برد الماء 5 والصادر : الذي رجع من الماء بعد الورود‎ (5١ 

(5) مصادر : مراجع ؛ صادرة على كذا : راجعة . 

(5) الرغيبة : العطاء 0 والأمر مرغوب فيه › والجمع رعاب . 

)۷( الصنع الحبي : | 

(8) کذا في الأصل 0 0 يريد» . والمنادي هنا ما يحب فيه النصب . فلذلك الأصح : يا فعالا . 

(9) حذق الغلام القرآن حذقآ : مهر فيه ؛ ويقال للبو م الذي يخم فيه القرات : هذا يوم حذاق » والعادة أن 
- محتفل مبذا الیوم . 

(۱۰) بعید الصیت » مشتهر الذ کر بين الناس . 

(۱۱) اشراب : ارتفع وعلا . والليت بالكسر : صفحة العنق . 

(۱۲) النجوم العواتم : الي تظلم من الغبرة التي في السماء + ویکون ذلك في زمن الحدب ؛ لأن نجوم الشتاء 
اشد اضاءة 0 السماء . 

(۱۳) القاثيل 0 

. أدالها الله : ابدها‎ )١5( 


جفونبا ؛ وهي اروم خط تل0 قَلَمَ ارتکبّوها فما نغلم الو دار 
من نوادر الوجود . وال الله علینا وعلیکم ا الجود » ولاق محاریب 
الشکر من 3 السجود . 

عرفنا کم بمجملات آمور تحتها تفسيرء ویمن من الله وتيسيرء اذ استیفاء الجزئیات 
عسير لشیرکم با متح اله دينكم » رح له لحتبفية جيتكم » ونخطب 
بعده دعاء كم وتأمینکم ؛ فان دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغیّب لاح ماض » 
وكفيل بالمواهب لمسثولة من المنیم الؤهاب میا 6 ؛ ول من ساهم ف بر 
وعامّل الله بُخلوصٍ بر ؛ ؛ وین یدب الفضل عن يبتكم » وهو صفة حیکم ؛ 
وتراث فيكم 3 ولکم مزية ة القدم 2 ورسوخ لفحم ۽ والخلاقة مقرها إبوانكم » 
واصحاب 00 مالك ل رضي الله عنه ‏ ا قَبروانكم , 3 وهجبر 
المتابر““ ذکر إمایگم » والتوحيد اعلایکم » والوقائع الشهيرةٌ في الکفر منسوبة 
ال آبایکم « وم چاه الکرام و فتحة که وطانکم > وسلالة الفاروق عليه السلام وشائج 
سلطانکم 2 : 1 وحن نستکثر من بركة خطابکم > ووصلة جنابکم ؛ ولولاً الأعذار 
0 بالمتزيدات 3 تعریف آبوابکم . 

ولله ‏ عز وجل - يتولَى عنا من شكركم الْحوم » ما 2 صر المكتوبة ينه عَنٍ 
لسکُتم یکم لا قامة الرسوم ؛ 8 مخیتکم من القُلوبٍ محل الأرواح من 
الجسوم ؛ وهو سبحانه یصل 0 ويحرس س مَجدکم » ويوالي نعمه مه عندکم . 
والسّلام الكريم » الطب الزكي المبارك بر ليم ٠‏ بخصکم كديرا أثيراً » ما 
اطع 3 وجھا مير :تنفد آن: ازسل لشیم قفرا > وکان لومیض ۲۳ ابام 
لأكواسٍ ۳ على أزهار الكاء لم ۰ مدير ؛ ورحمة الله وبركاته . 


. الخطة : الطريقة . والخسف : الذل » وتحميل الانسان ما یکره‎ )١( 

۲۱( العوارف جمع عارفة > وهي العطية . 

(۳) تقاضاه الدين : قبضه منه . 

(4) هجير المنابر : شأنها ودأبها . 

(ه) يريد أن الحفصيين من سلالة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ وقد رأى بعض المؤرخين ذلك . 
»( الومیض : اللامع من البرق لعا خفیا . 

(۷) شبه القطرات من الاء تنثرها الغائم على الزهور » بکژوس الخمر تدار على الشاربين 

م : جمع كامة > وهي غطاء النور وبرعومته . 


۳۷ 


وكتب للي نی بمولود ‏ ,يعاتب على تأخير الحَبَرٌ بولاده عنه () 

هنا انا النصل ارضا بر تز واست ميج فى :ركاف وك كد 

مت فا هو من عمره الرجال ولا زيد 
تيه ر الله یی الي أوابدها ۲7 تأبى سوى الاين قيد 

امد بدري 00 ٠‏ وضدري الراتب » وعْنبّی الزمن ٩‏ الماتب © یک 


المشتري والكاتب ۷ ؛ ومرحباً بالطالع ۰ ف سعد مد المتطالع 2 ایب ) ۰ 
في أَجْلَى المراقب ؛ وسَهلا بغني البشير» وعزة لامسل والعشیر » 
وتاج خر اذى سر عه ری وا روت( ۳ + الان 
اعتضدت الْحِلة الحضرّمية''' بالفارس ۰ وین ن السار" في جمّی 


اتارس ؛ و و النی الک أفلاك و 2 ِن حلقات ا 


(۱) قدم ها ابن الخطيب في ريحانة الكتاب بقوله : ومن ذلك في بحاطبة صاحب قم الانشاء أبي زید بن 
خلدون . 

(۲) الشأو : الشوط والغاية . 

™( جمع آبدة > وهي في الأصل الييمة توحشت » ونفرت من الانس 

3 کوکب دري : اقب شدید الإنارة ع عظم المقدار . 

(۵) أعتبه : آزال عتبه ؛ والعتبی : اسم من الااعتاب . وفي الثل : « لك العتبى ولا آعود» . أي لك مني 
أن أرضيك + بقوله التائب العتذر حمع الأمثال ۱۰۲/۲ . 

(5) الزمن العاتب : الغاضب . 

۷ كان ابن الخطيب شغوفا بأن يوري في كتابته عصطلحات العلوم ؛ وهو هنا ناظر الى ما اصطلح عليه 
المنجمون من أن القمر اذا اتصل ‏ وهو في البروج ا بالمشتري 2 وهو كوكب سعد 4 
وبالکاتب ‏ وهو عطارد في عرف أهل المغرب ‏ دل ذلك على أن الولود ذكرء وأن حظه من العلوم 
العقلية » والنقلية كبير. 

(۸) الثاقب : المرتفع 

(8) و باب 3 أول ملوك الدولة السلسانية (556--١58م).‏ وقد ورد في بعض النسخ » 
وتاريخ أبي الفداء : ١‏ أزدشير) » بالزاي . وهو تصحيف قديم ؛ فقد قال اين حجر : «وععت من 
یذ کره بالزاي» . تاج العروس ۲۸۸/۲ ۰ الطبري ۵5/۲ . 
الحلة ات ؟ + والجمع الال . والحضرمية نسبة الى حضرموت ؛ حيث ينهي نسب ابن خلدون . 
السارح : الذي يغدو عليك ویروح . 
فلك التدوير ‏ لكل كوكب -- هو فلك صغير لا يحيط بالارض » وفيه يكون مسير الکوکب . 


۳۸ 


وقبل ِلْمُشكلات : طالا لت و اة > وأمضیّت على الأذهان الامرة9© ع 
اي للغارة المبيحة لحاك » وتحيْزي إلى فة البّطل المستاثر برشف تال . ولله 
من َصْبة احم SS‏ 
عطارد في حال الجَذل لها وَرفل » واتضحت الحدُود ٠‏ » وتهلّلت الوجوم*) 
وتناقست المثلّثات 27 تومل الحَظ وترجوه » وجه ابیت على واجبه » وأشار 
ار مرف محاجبه » واسع َير نود في الأوبة » قاعا في الاعتذار 
مَقَام التوبة واستأثر باروج المولدة بت ی بو طت خط القمر رس 
ا التنين ؛ وساوق منها حكم الأصل ء حول النعل بالنعل » 


(۱) الخمرة : الاستتار » والاختفاء . 
(۲) الامرة : الامارة . 
(۳) النصبة الفلكية : هي اليئة التي يكون علیها الفلك حين طلب دلالته على الحوادث . 
(4) قسم النجمون درجات كل برج من البروج الاثني عشر » بين الکوا کب الخمسة التحبرة » قسمة غير 
متساوية » وجعلوا کل قسم منبا بحص كوكباً من الکوا كب الخمسة : وسوه حد ذلك الکوکب . 
(۵) وقسموا كذلك کل برج الى ثلاثة اقسام متساوية » وسوا کل قسم منبا وجها » ثم فرقوها على الکوا کب 
التحيرة » وابتدأوا من برج الحمل » وجعلوا لكل وجه منا کوکبا من السبعة السيارة » سوه صاحب 
ذلك الوجه . 
»( البروج الاثنا عشر تنقسم ال اة أقسام ‏ بعدد الطبائع الأربع 2 وكل ثلاثة بروج منها تتفق في طبعة 
واحدة من الطبائع الأربع تسمی مثلثة فقال : مثلثة نارية » أو ترابية » أو هوائية » أو مائية ؛ 
ويختص بكل مثلثة ثلاثة كوا كب من السيارة تسمى أربابها ؛ يكون أحدها صاحب الثلث المقدم 
بالهار » والثاني المقنم بالليل » والثالث در في اليل والنبار. ومعنى ذلك أن الکوا کب اذا كان في 
واحد من هذه البروج التي تكون مثلثة » قيل أنه في |مثلثه » أي أنه في وضع له فيه حظ وق . 
(۷) بيت الكوكب : محل أمنه » وصحته » وسلامته ؛ ولكل من النيرين : الشمس والقمرء بيت واحد . 
أما بقية الکوا کب الخمسة المتحيرة » فكل واحد منها له بيتان 
(۸) شرف الکوکب : حل عزه » وعلوه » وسعادته ؛ ولكل من الکوا کب السبعة برج فيه شرفه » والبرج 
كله شرف لذلك الكوكب . الا أن أقوى شرفه درجات معينة من ذلك البرج تنسب الى ذلك الكوكب 
وتحتص به ۰ فيقال حين يحل ا : انه في شرفه . 
(۹) نير النوبة یکون في الغالب امیلاج ( دليل العمر) ۰ وهو بالتهار الشمس » وبالليل القمر . 
) ۰) الأوبة : الرجوع والعودة  .‏ - 
(۱۱) البيت الذي له حلالة عل الأولاد : هوالبرج الخامس من البیوت الاثني عشر والابتداء في العد من البرج 
الطالم 3 وهو الواقع على الأفق الشرفي + ویزعمون أنه کلا كان الخامس أحد البروج الشمالية » دل ذلك 
على كثرة النسل . 
(۱۲) النقطتان اللتان يتقاطع عليهم| فلك البروج مع فلك أي كوكب » تسميان العقدتين » ونقطة التقاطع 
الشالية منهها » يسمونها الحو زهر » ونقطة الراس » والتي نقابلها ت تسمی النویهر » ونقطة الذنب . والحو 
زهر الذي يقصدونه » والذي دونوا حركته ي التقاويم والأزياج » > هو جو زهر القمر خاصة . 


1 


۳۹ 


حول ال رو هذا المولود بين المواليد نسبة عم ولد فتجاورٌ درجة 

المئین + واقترن بعاشره (0) الگغدان © اقتران الحسّد » وثت بدقیقة مرکزه قلب 

الاسّد » وسرق من بيت آعدائه حر الفل والحتد » ولظّفت و 

انير“ 30 قعل بين يدي السادة عند الور > وسَقَط الشيخ افرم من الدّرج 
ف الب ودفع المقاتل إلى الوبال" الكبير. 


لم لا ينال العلا أو يعمد تاج والمشتري طا والشمش هیلاح (۸) 
والسعد ترک ي میدانها مرح جذلان والفلك الدوار ل 


کان به والله يُهديه ‏ قد انتقل ص 0 التنويم › الى لنهج القويم ب ومن 
اریگ الذراع + الى تصزیف ايراع ومن كعد" ادا ۳ الى مَقَام 
الهدَاية 2 والغايز المختطفة ۲۳ البداية ؛ جعل الله وقابته عليه عودة 0 وقسم 
لحيل نشي E‏ مُحَرَّم ٠‏ الحم > بين E‏ ونْطيحة )۱٩‏ ومتَر ۷ 


)۱( هو تحصيل الحركة الوسطى للشمس عند حلوها برأس أحد الفصول الأربعة . وهم في ذلك طرق حسابية 
معروفة . 

(۲) العاشر : هو بين السلطان . 

(۳) السعدان : الشتري والزهرة » وا كبرهما الشتري . 

(۶) بيت الاعداء : هوالت الثاني عشر . 

(©) الخرني ( بالضم ) : انا سنج <اى ارد المتاع . 

(5) التسيير : : ان ينظركم بين الاج ( دليل العمر) » وبين السعد أو النحس » فيؤخذ لكل درجة سنة ؛ 
وبقال تصيبه السعادة او الجن الى کذا وکذا سنة . ۱ 

(۷) الوبال : هو البرج المقابل لبيت الكوكب ؛ وهو البرج السابع من كل بيت + ویسمی نظيره » ومقابله ؛ 
وفك أن يكين باس بروج » وهي نص اف 

(N)‏ اطیلاج : دلیل العمر ؛ وافیالیج خمسة : الشمس » والقمر » والطالع > وسهم المعادة. ٠‏ وجزء 
والاستقبال . واغا كانت ادلة العمر لأنها تسیر الى السعود والنحوس . 

() امملاج : الرکب الحسن السير ء والسرع . يقول : ل لا ينال العلا » وقد اتخذ الفلك مركباً له . 

(۱۰) يعني باريكة الذراع عهد الطفولة . والیراع : القصب , ويريد الاقلام . 

(۱۱) الكتد : مجمع الكتفين من الانسان » وكاهله . 

(۱۲) الداية : القابلة , 

(۱۳) يريد أنه سیبلغ الغاية في الفضل في الزمن القصیر . 

. العوذة : ما يعلق على الانسان ليقيه من العين ونحوها‎ )١5( 

(۱۵) المنخنقة 0 > وغيرها + تخنق مجبل أو غيره . 

. النطيحة : لشاة تنطحها الأخرى بقرونها » فعيلة ععنی مفعولة‎ )١( 

)1۷( المتردية e‏ 3 أو في بثر . 


۳. 


وموقوذة ۳" + وحفظ ملاله في البدار ی مه مه اوأر به عین أبيه 
امه . غير أني - والله فر لسيدي س بيد آي راک في سبيل الشكر وساجد » فان 
ا وواجد ؛ إذ كان ظني 25 شنت تا الخبر اي يعمل ع وان إتحافي به لا 
ل اکت اله لب » ورابت الال امرضية » وقضّلت الأمور الذّاتية الاموژ 
-0 2 والحكم جازم ؛ واحَد الفرفین و لازم ؛ إما عَدَم ا وبعارضه 

عتناء حَبْله مَُار , وعهدة سل لم یلها جزية ولا ارب أو جَهْلَ بمقدار 
37 3 ويُعارضه علم مقدار الحقوق ۰ ورضی منافب للمقوق ۰ فوقع الأشكال ؛ 
وریا اط عدر کان عليه اتال الم وري امورل الك 3۱۷ 


السرية » الحَليق عم الحربة ؛ فن الذي یش وعل من من يُعرض بزها؟ أو 
پنشر > وهې التي واصلّت امد 0) ؛ وبرجت العامة وانت ان تفت 
وا اف وجرحها غير مُنديل 90 , و الكربة وح على 
الجوانح “' مشتیل ؛ فمتی فرض نسيان الحقوق ق بلي فرض » ولا شهد به علي 
ساء ولا زض ؛ وإن فص فا چب لسّبدي عم » ۰ يُقَصر رَجاء ولا َمل » ولي 
في شرح حماره ناقة و 01 . وونه جل وعلا نأل أن ره قرّة لين في نفسيه 
وماله وبّنِيه » ویجعل أکبر عطایا الهبَالج أضغر سيه » وبقلد عواتق 7" 


(۱) الوقوذة . القتولة ضرباً بالخشب او با حجر . وکل هذه الاصناف قد خرم اكله القران على السلم . وانظر 
- الاية رقم ۳ من سورة المائدة » واحکام القرآن لابن العربي ۰۲۲۲/۱ ۲۲۳ . 

(۲) يدعو له بأن يصاحبه الحفظ في ساثر أطوار وه ال أن یکتمل . 

(۳) السوية . العدل » والنصفة . 

. حبل مغار : محكم الفتل‎ )٤( 

(ه) البز : الثياب . 

30( التفقد : التعرف لاحوال الناس ۰ وتعهدها . 

(۷) ببرج : عدل عن الطريق السلوك . 

(۸) اندمل اجرح . برىء . 

)0 الجنح : الظلمة . ١‏ 

0: ۰ الجواتح : الضلوع تحت الترائب مما يلي الصدر . 

(۱۱) هو عکس لعنى المثل : ولا ناقتي في هذا ‏ ولا جملي ) > الذي يضرب للتبري من الشيء > الميداني 
۲ 116 . 

(۱۲) العواتق : جمع عاتق ؛ وهو ما بين المنكب والعنق . 


۳۱ 


الکو کب ببنية ۳ حائل آمانیه . وان بو توف سيدي لحال وليه :لوط 
ورحمة من جانب مه وق با » فیقال : حدث ما وراءك با 
هشام وش ذرشیخنا إذ تقول : 

ا له في إن تم ضرف افش في الأهم 
وکشر اله في همومي ان كنا غير الخلاص همي 
وإن أنعم سبد بالإلاع له » وحال الولد البارك ‏ فك من غرّر احسانه » 
ومتزلتهفي لحظ لحظبي منزلة انسانه ؛ والسّلام . 


) العودة الى المغرب الأقصى ( # 


ولا كنت في الاعتال في مُشايّعة السلطان عبد العزيز ملك المغرب © » كا ذكرت 
تفاصيله » وأنا مقم یکره في جوار صاحیا أحمد بن يوسف بن مرن » وهو 
صاحب زمام e‏ وأكثر عطائهم من السلطان مفترض عليه في جبايّة 
الاب ) > وهم بر جعون اليه في الكثير من آمورهم 1 فم أشعر الا وقد حَدّت 
المنافسة منه في استتباع العرب » ووغر صدره! ۳ وصَدّق في " ظنونه وتوهانة + 
وطاوع الوشاة فا يُوردون على سمعه من التَقَول والاختلاق » وجاش صدره 
بذلك + نکب إل ی وَنزْمار بن عریف » ولي اه e‏ ؛ يتنفس 
ا من ذلك » فأنهاه إلى السلطان ؛ فاستدعاني لوقته ات من یسیو 


(۱) الكوا کب الیبانیات او البابانية ) : هي التي لا تنزل الشمس بها » ولا القمر . 

)۲( شام البرق : نظر 3 یر کر 

(۳) هو أبوفارس + عبد العزيز بن أبي الحسن بن أبي سعيد بن یعقوب بن عبد الحق الريني » بويع سنة 
۷ ووف سنة ۷۷٤‏ . من للم ملوك بي مرین + آعاد الدولة قوتها وشیا + وأزال عنها حجر 
المستبدين + وال ابي فا رس هذا اهدی ابن خلدون مقدمته . ولا تزال صيغة الاهداء محفوظة بدیباجة 
النسخة المطبوعة ببولاق . 

(4) بلاد الزاب : منطقة واسعة كانت تشغل المساحة الواقعة في جنوب جبال أوراس . وتشمل بسكرة ۰ وما 
حوها . ياقوت ( معجم البلدان ) . 

. وغر صدره : امتلاً غيظاً وحقداً‎ )٥( 


۳۲ 


بالأهل والولد » في يوم الولد الكريم سنة أربع وسبعين وسبعائة متوجها الى السلطان 
وكان قد طرقه المرض فا هو إلا أن وصلت مليانة من أعال المغرب الأوسط » لقينى 
هنالك خبر وفاته » وأن ابنه أبا بكر السعيد نسّب بعده للامر في كفالة الوزير أ أبي 
بكر بن غازي وأنه ارتحل إلى الغرب الأقصى مغذا السير إلى فاس » وكان على مليانة 
يومئذ على بن حَسون بن أبى على المساطى "۲ من قواد السلطان وموالي بيته » 
فارتحلت معه إلى أحياء العطاف وتزلنا على أولاد يعقوب بن موسى من أمرائهم » 
وبدرني بعضهم إلى حلة أولاد عريف أمراء سويد » ثم لحق بنا بعد أيام علي بن 
حسّون في عساكره وارتحلنا جميعاً إلى المغرب على طريق الصحراء » 8 بو حمّو 
قد رجع بعد مهلك السلطان من مكان انتباذه بالقفر في تيكورارين إلى تلمسان 
فاستولى عليها وعلی سائر أعاله ۰ وأوعز إلى بي بغمور من شیوخ عبيدالله في العقل أن 
یعترضونا بحدود بلادهم من ا ال مخرج وادي صا ۰ فاعترضونا هنالك 
فنجا من نجامنا على خیوطم إلى جبل دبدو وانتهبوا جميع ما كان معنا وأرجلوا الكثير 
من الفرسان » وکنت فيم ۰ وبقیت یومثذ في قفره ضاحا عاریا إلى أن حصلت إلى 
العمران فل بأصحابي يحبل دبدو ووقع في خلال ذلك من الألطاف ما لا يعبر 
عنه » ولا يسع الوفاء بشكره . ثم سيرنا إلى فاس ووفدت على الوزير e‏ 
عمه محمد بن عمّان بفاس في جادي من السنة » وكان لي معه قديم صحبة 
واختصاص منذ تزع معي إلى السلطان أبي سالم مجبل الصفيحة » عند إجازته من 
الأندلس لطلب ملكه كا مر في غير موضع من الكتاب ۰ فلقيني من بر الوزير وكرامته 
9 جرایته واقطاعه » فوق ما احتسب وأقت بمكاني من دولتهم ا امحل » 
بت الرتبة عظم الحاه » منوة المحلس عند السلطان . ثم انصرم فصل الشتاء 
0 أبي بكر بن غازي وبين السلطان ابن الأحمر منافرة بسبب ابن 
الخطیب . وما دعا اليه ابن الاحمر من ن ابعاده عنهم ا الوزير من ذلك فأظلم 
اموبینا ‏ واخذ الوزیر في تجهیز بعض القرابة من بني الأحمر ليشغله به ونزع ابن 


(۱) ويي نسخة ثانية : اليناطي . 

(۲) راس العين یعرف بعين بي مطهر ۰ وهي منابع نقع في شرق مدينة دبدو . 

(۳) وادي صا . او زا بقع في جنوب عين البردیل عن يمين وادي ملوية حوالي ۵۱ كلم . 
(4) وف نسخة انية : نابه الرتبة . 


۳۳ 


الاحمر" إلى إطلاق عبد الرحمن بن أبي یفلوسن من ولد السلطان آبي علي » 
والوزير مسعود بن رحو(" بن ماسّي كان حبسها أيام السلطان عبد العزیز وأشار بذلك 
ابن الخطيب حين كان في وزارتها بالأندلس » فأطلقها الآن وبعئههما لطلب الملك 
بالغرب » وأجازهما في الأسطول إلى سواحل غساسة ‏ فنزلوا بها ولحقوا بقبائل بطوية 
هنالك » فاشتملوا علييم > وقاموا بدعوة الأمير عبد الرحمن . ونبض ابن الأحمر من 
غرناطة في عساكر الأندلس فنزل على جبل الفتح فحاصره » وبلغت الأخبار بذلك 
إلى الوزير أبي بكر بن غازي القائم بدعوة بني مرين » فوجّه لحينه ابن عمه محمد بن 
عمان بن الكاس إلى سبتة لامداد الحامية الذين هم بالحبل » ونیض هوي العسا کر 
إلى بطوية لقتال الأمير عبد الرحمن م فوجده قد ملك ملك تازي » فاقام عليها 
يحاصره » وكان السلطان عبد العزيز قد جمع شباباً من بني أبيه المرشحين » فحبسهم 
بطنجة . صاحبه على ما كان من a‏ امسر ل E‏ الكرسي 
من كفئه ‏ ونصبهم السعيد بن عبد العزيز صبياً لم یثفر » فاستعتب له محمد » 
واستقال من ذلك » فحمله ابن الأحمر على أن يبايع لأحد الأبناء الحبوسين 
بطنجة » وقد كان الوزير ابو بكر اوصاه ايضا بانه إن تضايق عليه الامر من الامیر 
عبد الرحمن » یفرج عنه بالبيعة لأحد أولئك الأبناء . 

وكان محمد بن الكاس قد استوزره السلطان أبو سالم لابنه أحمد أيام ملكه » فبادر 
من وقته إلى طنجة وأخرج السلطان أحمد ابن السلطان أبي سالم من محبسه » وبايع 
له وسار به إلى سبتة » وكتب لابن الأحمر يعرّفه بذلك » ويطلب منه المدد على أن 
ينزل له عن جبل الفتح » فامدّه با شاء من المال والعسكر واستولى على جبل جبل الفتح 
وشحنه نحاميته » وكان أحمد ابن السلطان آبي سا قد تعاهد مع بني أييه في 
محبسهم > على أن من صار له الملك إليه منم > يحيز الباقين إلى الاندلس ۰ فلا بويع 
له ذهب ال الوفاء هم بعهدهم ‏ وأجازهم جميعاً » فنزلوا على ی این 
الأحمر» فاکرم نزم ووفر جراياتهم . وبلغ الخبر بذلك كله إلى الوزیر أبي بكر 
کی أده الف لقعد من نة اي له 


. وي نسخة ثانية : للإجلاب على الأندلس »> فبادر ای بن الأحمر‎ )١( 
. رحو في اللغة البربرية تعني تصغير عبد الرحمن‎ )۲( 
. غساسة تقع عند مصب وادي ملوية حيث تقطن قبائل بطوية‎ )۳( 


۳ 


وكرّ" راجعاً إلى دار الملك » وعسکر بكدية العرائس من فاس ۱ وتوعّد ابن عمّه 
محمد بن عغان فاعتذر بأنه امتثل وصبته » فاستشاط وتهدده واتسع الخرق بيا › 
وارتحل تحمد بن عثان بسلطانه ومدده من عسکر الاندلس ۳ أن احتل يجبل 
ززهون( الطل على مکناسة ‏ فعسکر به » واشتملوا عليه » وزحف إلهم الوزیر آبو 
بكر وصعد الحبل فقاتلوه وهزموه » ورجم إلى مکانه بظاهر دار الملك » وکان 
السلطان ابن الأحمر قد أوصى محمد بن عثان بالاستعانة بالأمير عبد الرحمن 
والاعتضاد به » ومساهمته في جانب من أعال المغرب يستبد به لنفسه » فراسله محمد 
ابن عمان في ذلك » واستدعاه واستمده وكان ونزمار بن عريف ولي سلفهم ة قد أظلم 
الحو بینه و لأنه سأله وهو حاصر تازى في الصلح مع الأمير عبد 
الرحمن فامتنع » واتیمه بمداخاته والميل له » فاعتزم على التقبّض عليه » ودس إليه 
بعض عيونه » فركب الليل ولحق بأحياء الأحلاف من المعقل » وكانوا شيعة للأمير 
عبد الرحمن ۰ ومعهم علي بن عمر الويغلاني كبير بني ورتاجن » كان انتقض على 
الوزير ابن غازي ولتق بالسوس “ . ثم خاض القفر إلى هؤلاء الأحلاف فتزل بينهم 
مقیماً لدعوة الأمير عبد الرحمن » فجاءهم ونزمار مفلتاً من حبالة الوزير أبي بكر 
وحرضهم على ما هم فيه » ثم بلفهم خبر السلطان أحمد بن أبي سالم ووزیره محمد 
ابن عمان ؛ وجاءهم وافد الأمير عبد الرحمن يستدعههم . . وخرج من E‏ 
ونزل بين أحيائهم » ورحلوا جميعاً إلى !مداد السلطان أبي العّاس حتی انتهوا إلى 
صفروي ( . ثم اجتمعوا جمیعاً على وادي النجا » وتعاقدوا على شأنهم » وأصبحوا 
غدا على التعبية » کل من ناحيته . 


. وفي نسخة ثانية : وفوض راجعاً ولا معنى لها هنا حسب مقتضى السياق‎ )١( 

(۲) وقي نسخة ثانية : بكدية العرائس من ظاهرها . 

(۳) جبل زرهون : بقرب فاس فيه أمّة لا يحصون ویقع على بعد مک من ب مكاسة اروت + و 
مدفن المولى ادريس الا كبر مؤسّس الدولة الإدريسيةبالمغرب » وبالحبل تقع مدينة وليلى التاريخية . 

(4) السوس : اكلم واسع | يقع في جنوب مدينة مراکش وراء جبال أطلس > ويتخلله واد عظم يسمى 
وادي سوس » تتفرع منه عدة اودية » وحول الوادي وفروعه مزارع واسعة » بها اشجار ونخيل ۰ وباقلم 
السوس مدن كبيرة . منها : تارودانت وتزنيت » وعلی ساحلي البحر انحیط حيث مصب وادي سوس تفع 
مدينة اغادیر . ۱ 

(ه) وي نسخة ثانية : صفووی . 


o 


ورکب الوزير أبوبكر لقتالهم فلم بطق > ووی منبزماً فانحجر بالبلد ابحديد ‏ » وخم 
الق بكدية لعرائس محاصرین له » وذلك أيام عيد الفطر من سنة خمس وسبعين 
وسبعائة فحاصروها ثلاثة آشهر وأخذوا بمخنقها إلى أن جهد الحصار الوزیر ومن 
معه » فأذعن للصلح على خلع الصبي المنصوب السعيد ابن السلطان عبد العزيز» 
وخروجه ال السلطان ن آبي العباس ابن عمه » والببعة له » وكان السلطان أب العباس 
0 أن الاك للسلطان بي العباس 1۳ ثر أعبال المغزب 1 17 للأمير عبد الجن بلد 
سح ودرعة() والاعال ا ده السلطان آبي علي السلطان بي 
وسبعين وسبعائة ار هیرظن الرحمن 07 دسر ال مرا كش 4 وبدا للسلطان 
أبي العبّاس ووزيره محمد بن عان في شأنه » فسرّحوا العصاكر في اتباعه » وانتوا 
خلفه إلى وادي بهت فواقفوه ساعة من نهار » ثم أحجموا عنه > وولوا على راياتهم » 
وسار هو إلى مرا کش » ورجع عنه وزيره مسعود بن مامي بعد أن طلب منه الاجازة 
إلى الاندلس بتودع با بها » فسرحه لذلك » وسار إلى مرا کش فلکها . 

وأا أنا فکنت مقيماً بفاس في ظل الدولة وعنايتها » منذ قدمت على الوزيرسنة أريع 
وسبعين وسبعاثة کا مر » عا كفا على قراءة العلم وتدر سه > فلما حاء السلطان ابو 
العباس والأمير عبد الرحمن وعسکروا بكدية العرائس + وخرج أهل الدولة ایهم من 
الفقهاء والكتاب والحند » وأذن للناس جميعاً في فيا ك3 أبواتت السلطانين من غير 
نكير في ذلك » > فكنت أبا كرهما معا » وكان بيني وبين الوزير محمد بن عیان ما مر 


(۱) البلد الحديد : تسمّى ايضاً المدينة البيضاء > وفاس الحديد » بناها يعقوب بن عبد الحق المريني على 
وادي فاس سنة ۷٦٤‏ . 

(۲) درعة : وتنطق درا وكذلك تكتب على الخرائط » وهي مقاطعة كبيرة وراء جبال أطلس شرق اقلم 
السوس » تصل حدودها الى البحر احیط من مدن هذا الاقلم : ورزازت في السفح الحنوبي لحبال 
أطلس وسكانها مختلطين من العرب وبربر صاهاجة . وهذا الاقلیم هو الوطن الاصلي لدولة السعدیین 
با مغرب . . 


۳۹ 


ذكره قبل هذا » فکان بظهر لي رعاية ذلك ۰ ويكثر من الواعید » وکان الأمير عبد 
الرحمن ييل إلي ويستدعيني أكثر أوقاته > ويشاورني في أحواله » فغصٌ بذلك الوزير 
ون عّان وأغرى سلطانه فتقبّض علي . وسمع الأمير عبد الرحمن بذلك ۰ وعلم 
أني انما اتنت هن جاه فف قرطي یامه > وبعث وزیره مسعود بن مامي 
لذلك ۰ فأطلقني من الغد » ثم كان افتراقها لثالثة . ودخل الأمير أبو العبّاس دار 
الملك » وسار الأمير عبد الرحمن ن ال مراکش ۰ وکنت آنا پومئذ مستوحشا » 
فصحت الأمير عبد الرحمن معتزماً على الإجازة إلى الأندلس من ساحل أسني ۰ 
وا فى اذلف عل صخا الو ز زر مد بن مامي هواي فيه » فلما رجع مسعود ثني 
عزمي في ذلك ۰ ولحقنا بو نزمار بن عريف بمكانه من نواحي کرسیف » لتقدمه 
وسيلة إلى السلطان ۳ العباس صاحب فاس £ الحواز إلى الأندلس > ووافينا عنده 
داعي السلطان فصحبناه إلى فاس > واستاذنه ٤‏ ان > فأذن لي بعد مطاولة وعلى 
كره من الوزیر محمد بن عمّان بن داود بن أعراب » ورجال الدولة . 

وکان الاح ضبق لما رحل الملطان ررس تلمسان + رجم عنه من الا 
إلى السلطان عبد العزیز » فاستفر في خدمته » وبعده في خدمة ابنه السعید التصوب 
مکانه . ولا استولى السلطان أبو العباس على البلد الحديد استأذن الأخ في اللحاق 
بتلمسان » فأذن له وقدم على السلطان آبي حموء فأعاده لکتابة سره كما كان اول 
ا وأذن لي أنا بعده فانطلقت اا ER‏ بقصد القرار والدّعة إلى أن كان ما 
ند کره إن شاء الله تعالى . 


الاجازة الثانية إلى الأندلس ثم إلى تلمسان واللحاق بأحياء 


ولا كان ما قصصته من تنکر السلطان ۳ العباس صاحب فاس والذهاب مع الأمير 
عبد الرحمن » ثم الرجوع عنه إلى ونزمار بن عریف طلباً للوسيلة في انصراني إلى 
الأندلس بقصد الفرار والانقياض » والعكوف على قراءة 0 فتم ذلك ووقع 
الاسعاف به بعد الامعناع : > وأجزت إلى الأندلس في ربيع سنة ست 00 وسبعائة 
ولقيني السلطان بالکرامة وأحسن التزل على عادته » وکنت لقيت بجبل الفتح کاتب 


۳۷ 


السلطان ابن الأحمر من بعد ابن الخطیب الفقیه با عبدالقه بن زمرك » ذاهباً ال 
فاس في غرض التهتئة » وأجاز إلى سبتة ف أسطوله » وأوصيته بإجازة أهلي زولدي: إلى 
غرناطة » ٠‏ فلمًا وصل إلى فاس ۰ وتحدّث مع أهلي في إجازتهم » تنکروا لذلك » 
وساءهم استقراري بالأندلس » واتهموا أي رما أحمل السلطان ابن الأحمر على 
الیل إلى الأميردعيد الرحمن الذي اتهموني بملابسته ٠‏ ومنعوا أهلي من ع اللحاق بى 
وخاطبوا ابن الأحمر في أن يرجّعني إلهم ۰ فابی من ذلك » e‏ 
الى عدوة تلمسان » وكان مسعود بن ماسي قد أذنوا له في اللحاق ادل 
فحملوه مشافهة السلطان بذلك » وأبدوا له اني كنت ساعياً في خلاص ابن 
الخطيب » وكانوا قد اعتقلوه لأول استیلائهم عل البلد الحديد وظفرهم به. وبعث 
إليه"“ ابن الخطيب ا ا به ) ومتوسّلاً ‏ فخاطبت في شأنه أهل الدولة › 
وعولت فيه منهم على ونزمار وابن ماسي > فلم تنجح تلك السعاية » وقتل ابن 
الخطيب بمحبسه » فلما قدم ابن ماسي على السلطان ابن الأحمر وقد أغروه بي 
فألقى إلى السلطان ما كان مني في شأن ابن الخطيب » ع ل 
وأسعفهم باجازني إلى العدوة » ونزلت بهنين ي وبين السلطان أبي حمو 
مظلم بها كان مني في إجلاب العرب عليه بالزاب كا مر . فأوعز بمقامي بهنین » ثم 
وفد عليه محمد بن عريف فعذله في شأني فبعث عني إلى تلمسان » 0 
بالعبّاد » ولحق بي أهلي وولدي من فاس » وأقاموا معي وذلك في عيد الفطر سنة 
ست وس وق وأخذت في بث العلى ورعن لاسلطان آبي حمّو رأي في 
الزواودة » وحاجة إلى استئلافهم > فاستدعاني وكلفني السفارة إلهم ي هذا 
الغرض » فاستوحشت منه ونكرته على نفسي لما آثرته من التخلي والإنقطاع , 
وأجبته إلى ذلك ظاهرا > وخرجت مسافرا من تلمسان حتى انيت إلى البطحاء » 
فعدلت ذات المين إلى منداس ولحقت بأحياء أولاد عريف قبلة جبل کزول ٩۳‏ فلقوني 
بالتحف والکرامة ‏ وأقت بينم ۳ بعئوا عن آهلي وولدي بتلمسان ؛ واحستوا 
العذر إلى السلطان عني في العجز عن قضاء خدمته . وانزلوني باهلي 5 قلعة أولاد 
سلامة © من بلاد بي توجين التي صارت هم باقطاع السلطان ۰ فأقت بها اربعة 


ات هذه ل تاوغزوت 0 مق طعة من اد الزاثر 


۹A 


آعوام متخلياً عن الشواغل كلها » وشرعت في تأليف هذا الکتاب » وأنا مقیم بها » 
وأكملت المقدّمة على ذلك النحو الغريب الذي اهتديت إليه في تلك الخلوة » 
فسألت فيا شآبیب الكلام والمعاني على الفكر حتى امتخضت زندتها » وتألفت 


نتائجها » وكانت من بعد ذلك الفيئة إلى تونس کا نذ کره إن شاء الله تعالى . 


» « الفيئة الى السلطان آبي العباس نس 5 


ولا نزلت بقلعة ابن سلامة من أحياء أولاد عريف » es‏ 
عریف الذي اختطه بها » > وکان من أحفل المسا كن وأوثقها . ثم طال مقامي هنالك 
آنا مستوحش" من دولة الغرب وتلمسان » وعا کف على تأليف 57 » وقد 
فرغت من مقذمته ال اخبار العرب: والربر وزناتة » أوتشوؤفت لى مطالعة الكتب 
والدواوین التي لا توجد الا بالا مشار ت أن آمیت جوا وم 2 واردت 
التنقيح والتصحيح > ثم طرقني مرض" آربی على البنية لولا ما تدارك من لطف الله » 
فخدث عندي میل إل مراجمة السلطان آبي العباس والرحلة إلى تونس ۰ حيث قرار 
اباي ومسا كنهم » وآثارهم وقبورهم ٠‏ فبادرت. إلى حطاب السلطان بالفيثة إلى 
طاعته » والمراجعة » فا كان غير بعيد » واذا بخطابه وعهوده بالاذن والاستحثاث 
للقدوم ۰ فكان الخفوق للرحلة فظعنت عن أولاد عريف مع عرب الاجص ۲ من 
بادية رياح » كانوا هنالك ينتجعون الميرة بمنداس ۰ وارتحلنا في رجب سنة انين 
وسبعائة وسلکنا القفر إلى الدوسن من أطراف الزاب . ثم صعدث إلى E‏ 
يعقوب بن علي وجدتهم بفرفار۳) الضيعة التي اختطها بالزاب » فرحلت معهم 7 

ال آن نزلنا عليه بضاحية قسنطينة د صاحہا الأمير ابراهم ابن السلطان بي 
العباس بمخیمه و ل کب 
وأذن لي في الدخول إلى قسّنطينة واقامة أهلي في كفالة احسانه » ريما اصل إلى 
حضرة أبيه » وبعث يعقوب بن علي معي ابن أخيه أبي دينار في جاعة من قومه » 


(۱) وي نسخة ثانية : عرب الأخضر. 
(۲) فرفار 9 ا ة إلى الحنوب الغربي . 


۳۹ 


وسرت إلى السلطان آبي العبّاس وهو يومئذ قد خرج من تونس في العسا کر إلى بلاد 
الحريد لاستنزاا, شيوخها عن كراسي الفتنة التي کانوا علیبا » فوافیته بظاهر سوسة » 
فحيا وفادني بر مقدمي وبالغ في تأنيسي > وشاورني في مهمّات أموره > ثم ردني ال 
تونس وأوعز إلى نائبه بها مولاه فارح بتبيئه المنزل » والكفاية من الحراية والعلوفة » 
وجزيل الاحسان » فرجعت إلى تونس في شعبان من السنة » واویت إلى ظلٍ ظليل 
من عناية السلطان وحرمته » وبعشت إلى الأهل والولد وجمعت شملهم في مرعى 
تلك النعمة » وألقيت عصا التسيار » وطالت غيبة السلطان إلى أن افتتح أمصار 
الحريد » وذهب فلهم في النواحي » ولحق زعيمهم بحیی بن يملول یسك » ونزل 
على صهره ابن مزني » وقسم السلطان بلاد الحريد بين ولده ۰ فانزل ابنه محمدا 
المتتصر بتوزر") وجعل نفطة ونفزاوة من أعاله » وأنزل ابنه آبا بكر بمَمْصّة » وعاد 
إلى تونس مظفراً مزهراً > فأقبل علي واستدناني لحالسته ۰ والنجاء في خلوته » فغصٌ 
بطانته من ذلك » وأفاضوا في السعايات عند السلطان فلم تنجح ؛ وكانوا بعکفون 
ات يم وني اننا جمد بن عرقةء وكان في قلبه نكتة من الغيرة من 

لدن اجتّاعنا في الرسی بمجالسة الشيوخ › » کارا ما كان يطهر شفوق ۲ عليه » 
وإن كان أسن مني 0 تلك النكتة في قلبه » ول تفارقه » ولا ديت تونس 
انثال علي لے العام من من أصحابه وسواهم يطلبون الافادة والاشتغال » وأسعفتهم 
بذلك » ۰ فعظم عليه » وکان یر التنفير إلى N‏ 
ووافق ذلك اجتاع البطانة إليه » فاتفقوا على شأنهم في التأنيب والسعاية بي » 
والسلطان خلال ذلك مَعْرض" عنهم في ذلك » وقد كلفني بالأكباب على تأليف 
هذا الکتاب لتشوقه إلى العارف والأخبار › واقتناء الفضائل فأ کملت منه أخبار البربر 
وزناتة » وكتبت من أخبار الدولتين وما قبل الاسلام ما وصل الي منبا » وأكملت 
منها نسخة رفعتها إلى خزانته . وكان مما يغرون به السلطان قعودي على امتداحه » فاي 
كنت قد قد آهملت الشعر وانتحاله جملة » وتفرّغت للعلم فقط ٠‏ فكانوا یقولون له انا 
ترك ذلك استانة بسلطانك لكثرة امتداحه للملوك قبلك » وتسّمت د 
جهة بعض الصديق من بطانتهم » فلمّا رفعت له الكتاب وتوجته باسمه آنشدت في 


(۱) توزر : مدينة واقعة على الحافة الشمالية لشط الحر يد بینها وبين نقطة عشرة ة فراسخ (معجم البلدان) . 
(۲) شف عليه شفوفا إذا زاد أو نقص (لسان العرب) وهنا د يعني الزيادة 


54٠ 


ذلك الیوم هذه القصيدة امتدحه » وأذكر سيره وفتوحاته ‏ واعتذر عن انتحال الشعر 


د نف الکتاب الیه فقلت : 


حيث الخيام البيض ترفع للقرى 
حيث الحمی للعز في ساحاته 
حيث + الرمساح يكاد يورق خودّها 
حيث الکرام ينوب عن نار القّری 
حيث E.‏ من شجعان الوغى 
حيث الوجوه الغر قتعا الحَيا 
8 اللوك :لضي حه وال الأ 
من شيعة المهدي بل من شيعة 
شادوا على التقوی مبایي عزهم 
بل شيعة الرحمن لقی حبّهم 
كو ابو حفصٍ أب لهم ومسا 
تسب کا اضطردت انیب القنا 
سام على هسام الم ان كأله 


. وفي نسخة ثانية : تعنى بها زهر النجوم وتحفل‎ )١( 


(۲) وی نسخة ثانية : 

حيث ۱ لخ ام البیض برف : للعیی 
)۳( وفي نسخه ثانية : 

حيث الاد ا بنو الوغى 


)٥(‏ ا از الصنهاجي ويعرف بأزناج وعمر ومزال » ویذ كرابن 


اوق حا لاان مدل 
عزما کا کا لحسّام الیل 
وت یبارس :لوال 
تعنو فا زهر اعجرم وغل 
قد فاح في ارجاهن ن مدل 
تا أفاءته الوشیج ع الیل 


عع 


وه ا م 
عرف الكباء بيهم والندل 
ما أطالوا في امار وأوغلوا) 
ولبشر في ي لل 

0 لديم والتزل 
التوحيد جاء به الکتاب مَفصّل 0 
و 
في خلقسه فسموا بذاك وفضلوا 
أدراك والفاروق كد ول 
واتی على تقويمهن معدل 


واللكوسمات طرافه ا المهدل 


متا اردق الخار وأوغلوا 


خلدون ان نسب 


الحفصيين ينبي إلى ثاني الخلفاء ء الراشدين عمر بن الخطاب ونقل ذلك عن ابن یل وغيره من 


الموحدين (راجع انحلد السادس من هذا الكتاب) . 


ابن خلدون م 4۱ ج ۷ 


فضل الأنام حديثهم وقد یمهم 
ونوا على تنل التخوم وف 
ولقد أقول لخائض بحر الغلا 
ماض على غود الدّجى لايتني 
مقلب فوق > الرماح EET‏ 

يبغي منال الفوز رس طرق الغنی 
أرح اركاب فقد ظفرت بواهب 
لله من ر 5 اتدى 


هذا لخدن E‏ 
هر 


اال باندلس مدائن ملکها 
وأسأل بذرًا کشا وقصُورما 
یا بها الما الوفي ياذا الذي 
لله منك مزید عات 
حب بحت 0 حته( 
شل من 


(۷) وفي نسخة ثانية E‏ 
(۳) وفي نسخة ثانية : قايس قديما منکم بقد > 


ولأنت ان تصّبوا أعزوا آفضل 
وال الال آأشد واطول 
والليل مدير الحوانب یل 
مهسا وذا بله دبال مش 
طيفٌ بأطراف الاد مُوكل 
ورود محصبها الذي لا عجل 
بعطي عطاء التهمین فیجزل 
كالروض اه ندي محضوضل 
في الدين والدنيا إليه الوشل 
يدت له لشیم الي لا تجهل 
وعلى اعانة رئه مرا 
لله منك السابق ال يت 
يتسابقون إلى العلاءِ واکسسل 
ا 


ومرین له کا قد د يقل 
ره عون اتسوا واستأهلوا 


وو ور 


فلق حب ا من سال 
ملاء القلوب وفوق ما یتشل) 
مضي كا ضي القضاء المرسل 
فافتر عله وهو أكلح اعضل 
وعلا خلافتهم29 مضاعٌ مهل 


(4) وني نسخة ثانية : يا یا الملك الذي في نعته ملء القلوب وفوق ما يتمثل 
(0) وفي سخه ثانية : جفت 4 حیث 0 1 مكان أعضل في الشطر الثاني 


e 


والخلق قد صَرّفوا إليك قلویَهم 
فعجاته لا اتتدبت لامره 
للك مه نش اغا لا بتي 
والت من سوس العتاة و ودتهم 
كباتك لصَوّلة صولة ولقومه 
ولل سدق وتلحم في التي 


ورّجوا اصلاح الخال فنك وأملوا 
بالباس والعَزمٍ الذي لا يُمهل 
سهّلت وعراً کاد لا يسيمل 
عن ذلك الحرم الذي قد حللوا 
وتسطو العقل 
ما أحكوها فهي بعد مُهَلْهِلَ 


يعدو ذويب بها 


والمراد بصولة هنا صولة بن خالد بن حمزة أولاد أبي الليل . وذؤيب هو ابن عمه 
ا ل ا ؛ د 


عجب > الانام لشأنهم بادون قد 


رفعوا القباب على الماد وعند‌ها 
في كل طامي الرب منعقد الحا 
چ شرابهم السراب ورزقهُم 


حي حلول بالعراء ودونهم 
ا بروعون ملوك ما بدوا 
فب توت لا تلوي على دعة وا 
طوراً بصافخك افجیر وتست ارة 
واذا تعاطی الضمر في یوم الوغى ۲۳ 
سرشا 5 العز معتمله له 
فن جي ادال ر ا 
وتجر أذيال الكتائب فوقها 


(۱) السلاهب : ج سلهب . وسلاهبة : 


الطویل . 


والعسّل : 


E‏ حبهم اطي الذلل 
ارد الستلاهب" والرماح ال 
بدي ليه الظاء فتسل 
ريح پد الکي ومنصل "۲ 
قذف النوى إن یظعنوا أو يقبلوا 
وات فته ب‌النعم وتخضل 
تاوي ال ظِل القصور وتهزل (*) 
فيه ابخضاق البنود ق 
كأس النجيع فبالصّهيل تل 
ف نشل هذا عسن الستهمتل 
ركب ولا ببوي ايه جحفل 
تال في السّمر الطِوَال وترفل 


ذو العمل الصالح ستحلى الثناء عليه وهي 


(۲) وني نسخة انية : في کل ظامي الترب متقد احصی . 


(۳) وف نسخة انية : جن شرابهم السراب ورزقهم 
(5) وفي نسخة ثانية : تأوي ۳ ظلل القصور تذل . 
() وي نسخة ثانية : واذا تعاطي ا يوم الوغى . 


۰:۳ 


رمح بروح به کي ومنصل 


تور من ادا ماشیّدوا 
ونظمت من آمصاره ‏ وثغوره 
فسَدَدْت مطلم النفاق وأنت لا 
بشكيمة ا وس اسر 
مت الزمانْ ها ول ا 
فضوى الأنام لعز أروع مالك 
وتظاشت فيه القلوب على ارضا 
يا مالكا وسع , الزمسان وأهله 
فالأرض لا يخشى با ول ولا 
والسرب اوت کسل تنوفة 
سبحان من بعلاك قد أحيا الى 
سبصان من هداله أوضح للوری 
فاا الدنيا عروش تجتلی 
وكأن مُطبقّة البلاد عله 
وكأن أنوار الكواكب ضوعقت 
وكانًا فع الحجابُ لناظر 
ومنها ي العذر عن مدحه : 


مولاي غاضت فکرتي وتبلدت 
تسمو إلى درك الحقائق همّی 


(۱) وف نسخة انية : 
)۲ وفي نسخة ثانية : 


بأنعمك الى . 
والسّفر » وتنوفة : 


27 37 اذا ا الأعزل 
عصفت pr‏ 14 الحلاء فزازلوا 
خضعوا لعزك بسدها وقذللوا 
وقطعت من أسبابها ما أوصلوا 
من ا ما ألو 
تبو شاك وله E‏ 
تجري کا يجري فرات سلسّل 
من بعد ماقد 7 منه الحنظل 
سهل الخليقة ما جذ متفضل 
سيان مب الطفل والمكهل 
عدا وأمنا فوق ما قد أمّلوا 
يعدو بساحت ا الهزبر المَشبل 
مرب القطاما راعه“ الأجدل 
وأعاد:خلي الحيد د وهو معطل 
و فد الیل فابصر صر اسامل 
فتميسٍ ف خلل لمجال وترفل 
عسادت فا لس فا مجهل 
من نور غزته التي هي أجمل 
فرأى الحقيقة في الذي يتخئل 


مني لام فكل شيء ء مكل 


أفصد عن ادراکهن وال 


القفر من الارض دون ماء . والأجدل : ١‏ 


545 


لأشقر . 


وأجد ليل ي امتراء قرحي ٩‏ 


فا یختلج ٩‏ الكلام بخاطري 
واذا امتزیت العفو مته جاهدا 
من بعد حول انتقيه ول يكن 
فاصونه عن اهل و متوارياً 
وهي الضاعة ي القبول تعاقها 
وبضات فكري إن أتتك كليلة 
فلها الفخار إذا منحت قبولها 


ومنا في ذ كر الکتاب المؤلف بخزانته : 
واليك من سیر مان وأهله 
صحفا ترجم عن أحاديث الاول 
تبدي التبابع والعالق رما 
والفاغون عة الااسلام مق 
لخضت الا وان و 
وألنت حوشي ) الكلام e,‏ 
وجعاقه لسوار مُلكك مفخرا 
وال متا ات ۳ له 
ولأنت آرسخ ٤‏ لن ته 
فلاك كل فضيلة وحقيقة 
وای عندك في الأمور مقدم 


. امتراء القرحة + استدرارها‎ )١( 
: وفي نسخة ثانية‎ )۲( 
: وف نسخة ثانية‎ )۳( 
: وی نسخة ثانية‎ )4( 
. وفي نسخة ثانية : غبروا‎ )۵( 
: وق نسخة ثانية‎ )5( 
ويبأي : يفخر.‎ 


وجعلته لصوان ملك مفخراً 


في الشعر حولي یعاب ویهمل . 


مرها وامراة مرهاء أي غير مكتحلة . 


۶ 


8 ,و اقفوو كه ۳۷ ۳ 
والنظم يشرد والقوايي تجضسل 
ان اا مت دار 
في الشعر لي قول یعاب وعهّل 7" 
آن ل بضمهم وشعري سل 
ان فة القحل والتطل 
زهراء(*۲ تخطر في القصور وتخطل 
وأنا على ذاك ابلیغ الول 


مر © سس 


عبرا سدین بش انا من تعدل 
درجوا(؟) فتجمل عم وتفصل 
وعود قبلهم وس اة الأول 
مضرو بربرهم إذا ما حصّلوا 
واتيت اوا نا قك اغفا 
سرد لفات بها لنطتي ل 
ببي الندي به ويزهو ال 

شيعا ولا الاسراف مي يحل 
سر أن وة علده متطفل 
ناش تعرف فضلّها”" ان بدلوا 
أبداً فاذا يدّعيه البطل 


يباي الندي به ویزهو احفل 


516 


ِ اعطسال 1 0 


فاعم 5 ترضى فأنت لاعدن 


و ون یی توا وی 13۳ 
رح تر وعد as‏ 


ضحکت وجوه الدهر بعد عون 
وفحت غرر البشائر بعهدما 


سر م و 


صَدَعُوا بها ليل اموم كا 
فكأنهم جنات عدن في الوری ) 
قرّت عيون لخلق مها بالي 
يټايلون من المسرة ولرضا 
من راكع وافى خبى رابا 
ومشف سم لله ينس عند 
يعقد منبا رحمة 5 ۶ 
0 باخلاص لدع ء واه 


والعني به إمام الجامع الأعظم > جامع 
يا ابن الخلافة ۲٩‏ والذين بنورهم 
والنساصر الدين القويم بعزيه 

هَجْرَ النی فيا ولذات المنى 
حاط الرياضة بالسياسة فانطوت ١‏ 


(۱) العیس : الواحد : اعيس . والواحدة : عیساء : 


الابل . 
الم E‏ 
(۳) البؤس : 
4) وف نسعخة ثائئة : با ابن الخلائف . ۲ 
(۵) وف نسخة ثانية : طرد استقامتها بغير عكوس 


وتلسا رحسة من بور 
ا ا ا 
vy‏ الظلام بجوو امرس 

بوا النعيم ها بغير کژوس 
e‏ امه هت 
وجل نس تخت دم الحليس 
او الما ى المعهد الات ۲ 


۸ :9 
نهجّت سبيل الحق بعد دروس 


طردت اسامتها بعر عکوس ۲ 
ف تكد نی را 
مله لا کرم مالك ویوس 


الإبل البيض يخالط بياضها سواد خفيف ‏ کرام 


(5) التبجير : التكبير الى الصلاة وفي الحديث 0 اللاس ما في التبجير لاستبقوا اليه . والتفليس : السير 


ا لى صلاة الصبح عند ظلمة آخر الليل . 


۵2 ۳ نسخة ثانية : حاط الرعية بالسياسة فانضوت . 


سد يحامي عن حمی آشباله 
بموشي ) البطاح وقد غَدَتَ 
والئلات من الحنايا جما 
وخز البل و الغوارب والدرى 


لله أعطاك التي لا فوقها 

تعنو القلوب إليك قبل وجوهنا 
فإذا أقت فان رعبّك راحل 
واذا خلت فالسعسسادو اة 
واذا الأدّلة في الجالر تطابقت 
انعم لكك ڈو ده 
وِلَيْكَهَا مني على خجل با 
عذراك قد طمس, اللات ونوره 
لولا ع ابتك التي أوليتني 
والله متا أبقّت ما مارسة النوی 
اتف الزمان علي 5 االأدب الذي 
فسطا عل فرعي (۲ ورقع مأمني 
ورضاك رحمتي الي افا 


حتی ضووا منه لأمنع خیس ( 
ال زهواً في یاب عروس 
بالبيدٍ من طسم وفل جدیس 
فلفتنَ ندرا ب‌العیون اشوس 


نباك دنا 0 
سيان من راس ومن مرس 


ييي على الأعداء کل وطیس 
تقتاذها 5 مكب عيش 
جات عمسمو لما ومقّیس 
تشتي الأعادي بالعذاب البیسٍ 9 
عذراءَ قد حَلِيّت بکل نفیس 
وأضاء ا عند موسر 
ای ف E‏ بوس 0 
مني وی برسم امز دريس( 
دارسته بمجامع ودروسٍ 
ولعي من دوج ا رو 
نحيبي منی نفسي وتذهب بوسي 


ثم كثرت سعاية البطانة بكل نوع من أنواع السعايات » وابن عرفة يزيد في إغرائهم 
متى اجتمعوا إليه » إلى أن أغروا السلطان بسفري معه » ولقنوا النائب بتونس القائد 


(۲) الموكوس : ( مص ) مكس . المنقوص . 
(۳) اي بالعذاب القوي . 


(4) الطروس : الصحيفة عموما ل ا ی 


(ه) وفي نسخة ثانية : سوی حرس احم وريس . والرس 


راف سخه ة ثانية : فسطا على وفري . 


: احبل والأحم : الاسود والدریس 3 : الخلق 2 


فارح من موالي السلطان أن یتفادی من مقامي معه خشية على أمره مني بزعمه » 
وتواطوا على أن يشهد ابن عرق بذلك للسلطان حتی شهد به في غيلة مني ونکر 
السلطان علهم ذلك » ثم بعث ث إلي وأمرني بالسفر معه » فسارعت إلى الامتثال » وقد 
شو شن دك عر :إلا أل آجد ها فخرجت معه واییت ت إلى تبسة » وسط 
وطن تلول أفريقية » وكان منحدراً في عسكره ا إلى توزر لأن ابن 
علول أجلب عليها سنة ثلاث وثمانين وسبعائة واستنقذها من يد ابنه » فا امار 
إليه » وشرده عنها » وأعاد إليها ابنه وأولياءه . ولا نمض من تبسة رجعنى إلى تونس 
فأقت بضيعة الریاحین من نواحیها لضم زراعتي )١7‏ ها ال أن قفل السلطان ظافراً 
منصوراً فصحبته إلى تونس . 

ولا كان شهر شعبان من سنة أربع وغانین وسبعائة أجمع السلطان ا حركة إلى الزاب با 
كان صاحبه ابن مني قد آوی ابن بلول إليه ومهّد له في جواره » فخشیت أن يعود 
في شأني ما كان في السنة قبلها » وكان بالرسی سفينة لتجّار الاسكندرية قد شحنها 
التجار بأمتعنهم وعروضهم » وهي مقلعة إلى الإسكندرية فتطارحت على السلطان » 
وتوسّلت إليه في تخلية سبيلي لقضاء فرضي ۰ فَأَذِنَ لي في ذلك » وخرجت إلى الرسی 
والناس متسايلون على أثري من أعيان الدولة والبلد وطلبة العلم . فودّعتهم وركبت 
البحر منتصف شعبان من السنة » وقوضت عنهم بحيث كانت الخيرة من الله 
سبحانه » وتفرعت لتجديد ما كان عندي من آثار العلم > والله ولي الامور سبحانه 


×+ ( الرحلة الى المشرق وولاية القضاء عصر ) + 


ولا رحلت من تونس منتصف شعبان من سنة أريع وعانین وسبعائة أقناني ادا 
من أربعين ليلة » ثم وافینا مرسی الاسكندرية يوم الفطر ۰ ولعشر لبالٍ من جلوس 
الاك الظاهر على التخت. ۰ واقتعاد كرسي املك دون أهله بني قلاوون » وکنا على 
ترقب ذلك ء لما كان ب بؤثر بقاصية البلاد من سوه لذلك » وعهیده له . وأقت 
بالإسكندرية شهراً لتبيئة أسباب الحج ولم بقدر عامئذ » فانتقلت إلى القاهرة أوّل ذي 


. و نسخة ثانية : لضم زروعي‎ )١( 


4۸ 


العقدة فرآیت حاضرة الدنیا وبستان العام » وحشر الأم ۰ ومدرج الذر من البشر ) 
وإيوان الاسلام وكرسي المَلّك » تلوح القصور والأواوين في جه » وتزهر الخوانق 
والمدارس والکوا کب بافاقه ۰ وتضيء البدور والكوا کب من علائه » قد مثل 
بشاطيء النيل : ی ل العلل والنهل سیحه » ويحني 
الهم العرات والخيرات ئجه ومررت في كك المدينة تغص بزحام المارة » 
واسیاقها ترخر باليم . وما زد نتحدّث بهذا البلد وبَعْدٍ مداه في العمران » واتساع 
الأحوال > ولقد احتلفت عبارات من لقيناه من شیوخنا وأصحابنا حاجهمٍ وتاجرهم 
في الحديث عنه » سألت صاحبنا كبير اللماعة بفاس وكبير العلاء بالغرب أبا عبدالله 
المَقَري مقدمه من الحج سنة أربعين وسبعائة فقلت له : كيف هذه القاهرة ؟ 
فقال : من ۸ يرها لم يعرف عز الإسلام . 

فال يها آنا الما يت إدريس كبير العلا ء ببجاية مثل ذلك فقال : كأنها 
انطلق أهله من السحاب () ر يشير إلى كثرة مه وأمنهم العواقب 

وحضر صاحبنا قاضي العسکر بفاس الفقیه ۳ ۳ قاسم البرجي عجلس 
السلطان أبي عنان » منصرفه من السفارة عنه إلى ملوك مصر وتأدية رسالته النبويّة ۳) 
إلى الضريح الكريم سنة ست وخمسین وسبعائة فسألته عن القاهرة فقال . 

اقول في العبارة عنها على سبيل الاختصار : إن الذي يتخيّله الإنسان فإنا يراه دون 
الصورة التي تيلها الاتساع الخيال عن كل محسوس ۰ إلا القاهرة » فإنها أوسع من 
کل ما يتخيّل فيا . فاعجب السلطان والحاضرون لذلك . 

ولا دخلنها أقت أياماً وانثال علي طلبة العلم بها يلتمسون الإفادة مع قلّةَ لبضاعة » ول 
يوسعوني عذرا » فجلست درن م الأزهر منها . 

ثم كان الاتصال بالسلطان فار مقامي وار نس الغربة » ووفر الحراية من صدقاته شأنه 


. الثج : الصب الكثير‎ )١( 

(۲) وني نسخة ثانية احساب وهي الاصح وبذلك بقول القريزي في خططته : «قال شیخنا الاستاذ أبو زيد 
عبد الرحمن بن خلدون ‏ رحمه الله تعالی : أهل مصر كأنما فرقوا من الحساب » الخطط ۷۹/۱ طبع 
مصر ۱۳۲ ه . 

(۳) الرسالة النبوية اعتادوا كتابتها في مناسبات عديدة » كان يبعثون بها الى قبر الرسول ( صلم ) بواسطة 
رسول خاص الى الروضة الشريفة حيث تقرأ قرب القبر النبوي الكريم وفي نفح الطيب أمثلة عديدة هذه 
الرسائل . 


54.6 


مع أهل العلم 1 وار اق أهلي وولدي من تونس ۰ وقد صدهم السلطان 
0 بعودي إليه فطلبت من السلطان صاحب مصر الشفاعة إليه 
لتخلية سبیلهم ۰ فخاطبه في ذلك عانصّه() . 


بسم الله اجن الرحم "۲ 
دا وولیه أخوه برقوق 
السلطان الأعظم > الالك الملك تام السّد الأجل » العام العادل » المؤْيّد 
احاهد » المرابط الط الشاهنشاه » سيف الدنيا والدين » سلطان 
الاسلام والسلمین » > مخيي العدل في العالین » منصف الظارمین من الظالین » 
وارث الملك » سلطان العرب ٠‏ والعجم والترك » اسکندر الزمان » مولي الاحسان » 
شم اف أصنحاب التخوت والأمررّة والتيجان » واهب الأقالم. والأقطار مبید الطّغاة 
والبغاة وال کف ملك البحرين » مسلك سبیل لقن خادم الحرمین 
الشریفین غ ظل الله في آرضه 2 القائم بسَنْيه وفرضه » سلطان البسيطة مومن ن الارض 
المحبطة » سید الملولك والسلاطین ع > قییم 0 0 اف E E‏ 
ابن لشهید شرف الدنیا والدین آبي العايي انس ۲۷ . لد الله سلطائه » .ونصر 


۳ 
1 


(۱) سقط نص هذه الرسالة في أكثر النسخ . وقد اضفنا من نسخة بولاق الصرية طبعة دار الكتاب اللبناني 
حتی لا يفوتنا شىء من هذا الکتاب . 

(۲) حافظت في هذه الرسالة على الطريقة الرسمية التي كانت متبعة في ذلك العهد » والتي يقول عنها 
القلقشندي ي صبح الاعشى (۳۷۸/۷) ۰ في رسم المكاتبة الى صاحب فاس ۰ وغيره من ملوك 
7 

ES‏ ضرم ولط ارال ور 

ادا : السلطان الا 

(۳) في خطط القريزي ۲۱۱/۲ بولاق : ۹ ۷ . وخلاص الحقوق والظلامات » فانه ( السلطان ) 
یکتب ایضا اسمه » ورعا کرم الکتوب اليه » فكتب اليه : « أخوه فلان » او والده فلان » وأخوه ۷ . 

)٤(‏ هذا البياض هو بيت العلامة » وکانت علامة الناصر محمد بن قلاوون : «الله املى » » وعمل ذلك 
ا ملوك بعده . خطط المقريزي ۲۱۱/۲ بولاق » والاستقصا ۷۲/۲ ۰ صبح الاعشى ۳۷۸/۷ 


© القسيم ععنی القاسم ؛ والمراد أنه قاسم ۳ المؤمنين الملك ۰ وساهمه في الأمر » فصارا فيه مشتركين . 
صبح الاعشى ۱۵/۷ ۰ ۱۱۳ . 

(») هو التوکل على الله » ابو عبدالّه محمد بن العصد الخليفة العباسي . ولي سنة ۷۰۳ ه وامتدت ایامه 4۵ 
سنة » حبس فيا وخلع ؛ ومات سنة ۸۰۸ . «تاریخ الخلفاء» ص ۰۷۲۰۲ ۲۰۳ . 

(۷) كذا » وهو سيف الدين انز الحركسي العؤاني سنة ۷۸۳ ه . 
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رن دواع المح رسن ال ارف الق المرة ب التسكورة 
المصونة » حضرة السلطان العام > العادل المؤْيّد » المجاهد الأوحد ۰ آبي 
العباس ۰ ۳ الإسلام والسلمین » عَدّة الدنیا والدین » قدوة ال » ناصر 
الغزاة والمجاهدین » > سيف جاعة الشاكرين » صلا دول . لا زالت ملکته 
ون عامرة ) ومهابته نفوس اججبابرة قاهرة › ومَعْدلته توه غرفات العز في الدنيا 
والاخرة . سلام ورده وضفا برده » وثناء فاح دم » ولاح سعده » ووداد زاد 


و جده » وجاد 0 : 


اما بعد حمد الله الذي جعل القاوب أجناداً محندة 3 وأسبات الوداد على البعاد 
مؤكدة > ووسائل الحبة ر بين الملوك في كل يوم ع ؛ والصلاة وسم على دنا 
ومولانا محمد عبده 00 » الذي نصره الله رب مسيرة شهر وأيّده !1 وأعلى به 
00 وشیّده ؛ وعلى اله وأصحابه الذین اقتفوا طر بقه وسؤدده 3 صلاة داعة 
. فإننا وضح لولمه الكريم 4 أن ال سوه ید جمل جبلتنا اه 
00 تعظم العلم الشريف وأهله ء وة شاه ونشر اعلامه » ومحيّة أهله 
وا 2 وتيسير مقاصدهم ۰ ونحقيق أملهم 3 والاإحسان الم > والتقرب إلى الله 
بذلك في السر والعلانية ؛ فان العلاء ء رضي الله عنهم وري ة الأنبياء وة ى ااا 3 
وهداة خلق الله في ارضه 3 لا سيا من رزقه لته الذراية فها علمه من ذلك > وهداه 
للدخول إليه من أحسنٍ السالك » » مثل من سطرنا هذه الکاتبة بسیبه : احلس ۲۳ 
السامي » الشيخير 2 الأجلّي > الكبيري » العالمي ٠‏ الفاضلي » الأثيلي ٠‏ الأثيري » 
الأمامي » العلأمي القدوة » المُقندي » الفريدي › الحقتي » الأصيلي » 
الأوحدي ۰ الاجدي ۰ الولّوي (۳) » جال ام والمسلمين » جال العلاء في 
العالمين > أوحد الفضلاء » قدوة البلغاء » علامة لم > إمام الأئمّة » مفيد 


(۱) يشير الى حديث الصحيحين : « نصرت بالرعب مسيرة شهر» . ( كنوز الحقائق ) للمناوي . 

(۲) هذا النوع من الحلى والآلقاب الخاصة بارباب الوظائف الدينية » ياني في الرتبة الثالثة ؛ فالاول : درجة 
«القر» ؛ والثانية : درجة «الحناب » » والثالثة : درجة «المحلس» ؛ ولكل من الدرجات فروع ؛ 
و«المحلس السامي » احد فروع درجة «احلس » . وانظر تفصيل القول عن هذه الاستمالات في صبح 
الاعشى ۱۵/۷ ۰ ۱۵۹-۱۵6 . 

(۳) هذه النسبة الى «ولي الدين » . 
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الطالبين» خالصه الملوك والسلاطين'") عبد الرحمن بن خلدون لمالحي . أدام الله 

تفه خانه أول بالا کرام E‏ ی بالرعاية واجل قدراً ؛ وقد هاجر إلى 
مالکنا الشريفة » ا بالديار المصرية » لا رغبة عن بلاده » ع 
الينا » وتقرياً إلى خواطرنا » و > من ذاته الحسنة > وصفاته الحميلة ؛ 
ووجدنا منه فوق ما في اللفوس ‏ ما يَجَلَ عن الوصف وير بي على التعداد . يا له من 
غريب وصف ودارء قد أتى عنكم بكل غریب ؛ وما برح من حين ورد 

علينا ‏ يالغ في شکر الحضرة ة العليّة » ومدح صفانها الحميلة › الهأف اسل 
خواطرنا الشريفة إلى حبها » وآثرنا المكاتبة الها . 

« والعين تعشق قبل الأذن أحياناً) 9) 

وذ كر لنا. في أثناء ذلك » أهله وأولاده » في مملكة تونس تحت نظر الحضرة العليّة » 
وقصد إحضارهم إليه ليقيموا عنده » ومجتمع شمله بهم مدة إقامته عندنا » فاقتضت 
آراژنا الشريفة » الكتابة إلى الحضرة العليّة لهذين 4 ا ؛ وقد آثرنا إعلام 
الحضرة العليّة بذلك » ؛ لیکون على خاطره الكريم ؛ والقصد من محبته . دم ره 
العالي بطلب أهل الشيخ ولي الدین الشار إليه » وازاحة آعذارهم > وازالة 
عوائقهم + والوصيّة بهم » وتجهيزهم إليه مكرّمين » محترمین » على أجمل الوجوه 
نة قاصده الشیخ الصالح »> العارف السالك الأوحد »> سعد الدين مسعود 
الكنامي » الواصل بهذه المكاتبة اعزه الله + ویکون تجهیزهم على مركب من مرا کب 
الحضرة للعلية > مع توصية من عا من البحرية بمضاعفة إ کرام الشار الیهم 
رعيتم » والتأكيد علهم في هذا المعنى ۰ إذا وصل من بها من البحرية » كان هم 
الأمن والاحسان فوق ما في أنفسهم » وْرْيي على أملهم + بحيث يهم بذلك على 
ما عهد من ميته » وجل اا مع ما يتحت یه من رااان وغامد 
ومكاتباته . وله تعالى بحرسه علائکته وآیاته » بمنه 4 ویمنه إن شاء الله . 


(۱) اصطلحوا على أن يلحقوا ياء النسب بآخر الالقاب المفردة للمبالغة في التعظم ۰ ثم جعلوا النسبة الى تفس 
صاحب اللقب آرنع رتبة من النسية الى شيء خارج عنه . ومن هنا كان «الاجلي » و «القاضوي » ارفع 
رتبة من «الجلالي» » e‏ . صیح الاعشی ۰۷۸/۰ ۰۰ ان هذه الالقاب دلالات 
متعارفة خاصة . تولى تحديدها القلفشندي في صبح الاعشی ۲۰/۷ ۰ ۷۳ . 

(۲) عجز بيت لبشار بن برد ؛ وصدره كا في الأغاني ۱۹/۳ بولاق : 
با قوم أذني لبعض اي عاشقة والاذن ی( 


کتب خامس عشر صفر المبارك من سنة ست مات وسبعائة حسب الرسوم 
الشریف . مد ارم دید رل وم هه( 
ثم هلك بعض المدرسين مدرم القمْحية ٠‏ عصر » من وقف صلاح الین بن 
ا تدريسها مكاته”" » وبّينا أنا في ذلك » إذ سّخط السلطان قاضي 
ی ها في دولته . » لبعض الْرّعات فعزله » وهو و دابع اك بعدد المذاهب › 
دی كل منبم قاضي القضاة : یز عن الام باليابة عنهم ‏ لاأساح خط هذا 
المغمور » وكثرة عواله » وما برتفع من الخصومات في جوانبه ؛ وكبير جاعتهم قاضي 
الشافعية » لعموم ولايته في الأعال شرقاً وغربا » وبالصعید )٩‏ والفیوم (*) ٤‏ 
واستقلاله بالنظر في آموال الیتامی والوصایا » ولقد يقال بان مباشرة السلطان قديا 
بالولاية انا كانت تکون له . 
فلا عزل هذا القاضي المالكي سنة ست وثمانين وسبعائة اختضني السلطان بپذه الولاية 
تأهیلا لکاني وتنوسها بذكري وشافهته بالتفادي من ذلك » فأبى الا امضاءه وخلع 
علي بإيوانه وبعث من كبار الخاصّة من أقعدني بمجلس بمجلس الحكم بالمدرسة الصا حية بين 
لقصرین ۰ فقمت عا دفع يمن ذلك القام او رت جهدي با مني علب 
من أحكام الله » لا تأخذني في الله لومة » ولا برغني عنه جاه ولا سطوة مسویا بين 
الخصمين » آخذاً مح الضعیف من الحكين » معرضا عن الشفاعات والوسائل من 
الحانبين جانحاً ال الت في سماع البينات ۰ والنظر في عدالة التتصبین لتحمّل 


(۱) كان موقع Ag‏ جوار ر العتيق ( جامع عمرو) بمصرء وكان موضعها يعرف بدار الغزل + وهو قيسارية 
كان يباع فيا الغزل » فهدمها صلاح الدین » وأنشأ موضعها مدرسة للفقهاء المالكية ۰ ورتب فيا 
مدرسین » وجعل ها أوقافاً كانت ضيعة بالفیوم تغل قحا كان مدرسوها يتقاسمونه » ولذلك صارت لا 
تعرف الا بالدرسة القمحية . خطط المقريزي ۳۹/۲ بولاق . 

(۲) في السلوك في حوادث سنة ۷۸۰ : 

« وی ۵ مرم » درس شيخنا آبوزید عبد الرحمن بن خلدون » بالمدرسة القمحية مصرء وفيا 
عن علم الدین سلیان البساطي بعد موته » وحضر معه الأمير الطنبغا اخوباي ۹ والأمير يونس الدوادار » 
وقضاة القضاة والأعيان 4. 

(۳) هو جال الدين عبد الرحمن بن سلمان بن خير الالكي (۷۹۱-۷۲۱) . 

(5) كان القدماء بعترون مبدأ الصعيد الثمالي من قرب القاهرة 3 ويمتد على ضفي الوادي ور حتی يصل 
الى أسوان الذي كان عندهم نهاية الصعيد الحنوبية ؛ وفما بين أسوان ۰ واخمي » كان الصعيد الأعل, ۱ 
ومن احم الى مدينة البهنسا الواقعة قعة على الضفة الغربية لوادي النيل » كان يسمى الصعيد الأوسط ؛ أما 
الصعيد الادنی فكانت بدايته الهنسا » ونهایته في الشمال » قرب الفسطاط . ياقوت معجم البلدان . 

© تقع الفيوم المدينة العروفة » في احنوب الشرقي لبحيرة قارون » ٤‏ الغرب من وادي النيل . 
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الشهادات ۰ فقد كان البر منهم مختلطاً بالفاجر » والطیب ملتبساً بالخبيث » والحكام 
بمسكون عن انتقادهم » متجاوزون عا بظهر عليهم من هناتهم » لما بموهون به من 
الاعتصا م بأهل الشوكة فان غالبیم محتلطون بالأمراء » معلمون للقران »> واعة 5 
الصلوات ۰ یلبسون علییم بالعدالة » فیظنون , بهم الخير ويقسمون الحظ من الحاه في 
تزكيهم عند القضاء » والتوسل هم 3 اه داژهم > وفشت الفاسد بالتزویر 
ودين بن الاس م ووقفت على بعضها فعاقبت فيه بموجع العقاب » وموم 
النكال وتأدّى لعلمي الحرح في طائفة منهم ؛ فنعتهم من تحمل الشهادة > وكان مہم 
كتاب الدواوين للقضاة والتوقيع في محالسهم » وتدربوا على إملاء الدعاوي وتسجيل 
الحكومات 27 ۰ واستخدموا للأمراء فا يعرض لهم من العقود بإحكام كتابتها » 
وتوثيق شروطها » تست بذلك شفوف” على أهل طبقتهم » وتمويهٌ على القضاة 
جاههم بدرعون " " به ما یتوقعونه من مغبتهم > لتعرضهم لذلك بفعلاتهم » وقد 
فاش و > على العقود الحکَمَةفیوجد السبيل إلى حلها بوجه فقهي أو 
کتابی » ویبادر إلى ذلك متی دعا إليه داعي جاه اوس 1 ررض 5 الأوقاف 
الي E‏ حدود 2 في هذا المصر لكثرة عواله » فا تج خافية الشهرة 
محهولة الأعيان ( ند للبُطلان » باختلاف المذاهب المنصوبة للأحكام بالبلد › 
فن اختار فيا بيعاً أو تمليكاً » شارطوه وأجابوه مفتاتين فيه على احکام الذين ضربوا 
فيه سد الحظر والمنع حاية عن التلاعب » وفشا من ذلك الضر رفي الاوقاف » وطرق 
الغرر*؟» في العقود والأملاك . 

فعاملت ات حسم ذلك با آسفهم علي وأحقدهم » ثم التفت إلى أهل الفتيا 
بالمذهب » وکان الحكام منهم على جانب الحيرة لکثرة معارضتهم ۰ وتلقينهم الخصوم 
وفتياهم بعد نفوذ الحكم » وإذا فيم أصاغرء فیینا هم يتشبثون بأذيال الطلب 
والعدالة » ولا يكادون إذا بهم ظهروا إلى مراتب الفتيا والتدريس ۰ فاقتعدوها 
وتناولوها بالحزاف » وأجازوها من غير مرتب (۴ ولا مستند للأهلية » ولا مرشح » اذ 


(۱) اي الأحكام . 

(۲) الشفوف : الفضل . 

(۳) أي يحتمون به . 

۱) هنا معني الخداع : 

(5) وني نسخة ثانية : فاحتازوها من غير مثرّب . وا لآب : اللائم . 
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الكثرة فيم بالغة » ومن كثرة الساكن مش ۰ وقلم الفتيا في هذا الصر طلق » 
وعنانها مرسل » بتجاذب كل الخصوم منها رس » ويتناول من حافته شِقًاً ؛ يروم به 
افتح ۱ على خصبة ا ی لارغامه » فیعطیه المفتي من ذلك ملء رضاه» 
وکفاء أمنيته متتبعاً إياه في شغب الخلاف ۰ فتتعارض الفتاوی وتتناقض » ویعظم 
الشغب إن وقعت بعد نفوذ الحكم ۰ والخلاف في الذاهب كثير » والانصاف متعذر 
وأهلية المفتي وشهرة الإفتاء عندنا٩)‏ > فلا يكاد هذا الدی ینحسم ”ا ولا 
ی مب 

فصدعت في ذلك بالحق وكبحت أعنة أهل افوی والجهُل » ورددتهم على 
أعقاہم . وكان فيم ملتقطون سقطوا من المغرب يشعوذون بمفترق من اصطلاحات 
العلوم هنا و ۰ ولا ینته‌ون ال شيخ يروت مشهود » ولا ی ي فن 
اتخذوا الناس هزوا وعقدوا احالس مثلبة للأعراض ومثابة ۲٩‏ للحرم » فأرغمهم 
ذلك مني وملأهم حسداً > وحقدوا علي ۰ وخلوا إلى أهل جلدتهم من سکان الزوايا 
المتتحلين للعبادة » ليشترون بها الحاه » ویجترژا به على الله » وربّما اضطرٌ أهل الحقوق 
إلى تحكيمهم ۰ فيحكمون با بلقي الشيطان على على ألسنتهم » يترخصون به الإصلاح » لا 
بزغهم الدين عن التعرض الأحكام الله بالجهل > فقطعت الخبل, في أيديهم » 
وأمضيت حكم الله فيمن أجازوه . > فلم يغنوا عن الله شيئا وأصبحت زوایاهم 
مهجورة » وبترهم التي عتاخرن ها معطلة + واتطلقوا پراطزن النفهاء من اليل في 
عرضي ۰ وسوء الاحدوثة عني عختلق الافك وقول رو ويبثونه في الناس 
ويدسّون إلى السلطان التظلم مني » فلا يصغي إليهم » وأنا في ذلك ميب على 
الله » ما منيت به في هذا الأمرء ومُعْرض فيه عن ال حاهلين » وماض على سبيل 
سوي من الصرامة وقوة الشكيمة » وتحرّي العدالة » وخلاص الحقوق ٠‏ والتنكب عن 
خطة الباطل متى دعیت إليها »> وصلابة العود عن ابماه والإعراض متی غمزني 
لایسها ولم يكن ذلك شأن من رافقته من القضاة فنكروه مني ودعوني إلى متابعتهم فما 


)0 وي نسخة ثانية : الفلج ومعناه الظفر والفوز . 

(۲) بياض بالأصل وي طبعة بولاق : وشهرة الفتبا لیس تمييزها للعامي . 
)۳( وي نسخة انية : فلا يكاد هذا الدد بنحسر . 

(4) وف نسخة ثانية : مأبنه : وهو مكان الاتهام بالشر . 
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" بصطلحون عليه من مرضاة الا کابر ومراعاة الأعيان » والقضاء للجاه بالصور 
الظاهرة ‏ أو دفع الخصوم إذا تعذرت » بناء على أن اما کم لا يتعيّن عليه الحكم 
مع وجود غيره » وهم یعلمون أن قد تالا عليه 

وليت شعري ما عذرهم في الصور الظاهرة إذا علموا خلافها » اي صلى لله عليه 
وس يقول : «من قضيت له من حق أخيه شيا فالا أقضي له من النار» . 


ایت ند ذلك كله إلا إعطاء العهدة حقهاء والوفاء ها » ولن قلدنها فاصبح 
الجميع علي ا ولن ينادي بالتأفف مني عون > وني النكير علي أمّة » وأسمعوا 
الشهود الممنوعين أن قد قضيت فيم بغير وجه الق » لاععّادي على علمي ف 
الجرح > وهي قضية إجاع . وانطلقت الالسن > وارتفع الصخب وارادنی بعض" 
على الحكم بغرضهم » فتوقفت وأغروا بي الخصوم › فتنادوا بالتظلم عند 
السلطان » فجمع القضاة وأهل الفتیاء في جلس جیل ثلنظر ني ذاك > فخلصت 
تلك الحكومة من الباطل خلوص الابر يز » وتبيّن آمرهم للسلطان ۰ وأمضيت فيا 
تحکم الله تعالى إرغاماً هم > فغدوا على حَرّد قادرين » ودسّوا الأولياء السلطان 
وعظاء الدولة » يقبحون هم إهمال جاههم ورد شفاعاتهم > مموهين بأن الحامل على 
ذلك جهل المصطلح ۰ وينفقون هذا الباطل بعظائم ينسبونها إلي » تبعث الحلم 
وتغري الرشيد » یستثیرون حفائظهم علي ويشربونهم البخضاء اي > والله يجازم 
وسائلهم . 

فكثر الشغب علي من كل جانب » وأظلم ابو بيني وبين أهل الدولة » ووافق ذلك 
مصابي بالأهل والولد > وصلوا من الغرب في السفین فأصابها قاصف من ریخ 
فغرقت 1 وذهب الوجود والسکن والولود > فعظم الصاب وابلزع › 
لهد » واعتزمت على الخروج عن المنصب عل ی التطيع باكر 
خشية من نكير السلطان وسخطه » فتوقفت بين الورد والصدر عل 2 8 
واليأس ۰ وعن قريب تداركني اللطت الرباني وشملتق نعمة السلطان آیده الله في 
النظر بعين الرحمة » وتخلية سبيلي من هذه العهدة التي لم أطق حملها » ولا عرفت کا 
زعموا مصطلحها ۰ فردّها إلى صاحببا الأول » وأنشطني من عقاها » فانطلقت حميد 


(۱) اي محیکون المكائد له دون علمه . 


الأثر مشیعا مشیعا من الكافة بالأسد والدّعاء » وحمید الثناء » تلحظیی العیون بالرحمة 
وتتناججی الآمال في بالعودة ‏ ورَتَعْت فا كنت راتعاً فيه قبل من مراعي نعمته وظل 
رضاه وعنایته بالعافية التي سأها رسول ات صل اه علیه وسام من ربه > عاکفاً على 
ازم علم أو قراءة كتاب أو اعال قم ي تدوين أو تأليف » موملا من الله قطع 
صبابة العمر ۲ في العبادة » ومحو عائق السعادة » بفضل الله ونعمته . 


» ( السفر لقضاء احج ) » 


ثم مکش بعد العزل ثلاث سنين » واعتزمت على قضاء الفريضة » فودّعت السلطان 
والأمراء وزودوا وأعانوا فوق الكفاية » وخرجت من القاهرة منتصف رمضان سنة 
لسع وتمانين وسبعائة ال مرسي الطور() پالحانب الغربي من بحر السو يس 2 وركبت 
البحر من هنالك عاشر الفطر » ووصلنا إلا لشهر فوافينا احمل » ورافقتهم 
١‏ الا ال كن 
ثم عدت إلى الينبع فأقت بها مسين ليلة حتى تیا نا ركوب البحر > ثم سافرنا إلى 
أن قاربنا مرسی الطور » عرص الرياج فا وسعنا لا قطع البحر إلى جانبهالشرقي » 
ونزلنا بساحل القصير + ثم بذرقنا » ثم سرنا مع آعراب تلك الناحية إلى مدينة 
قوص ‏ قاعدة الصعيد › 92 بها أياماً » ثم ركبا في بحر النيل إلى مصرء 
السلطان في لقائه » واعلامه بها اجتهدت فيه من الدعاء له ۰ فتقبل ذلك بقبول 
حسن »© وأقت فيا عهدت من رعايته وظل إحسانه . 
(۱) أي بغية العمر . 
(۲) الطور : مدينة على الساحل الغربي لشبه جزيرة سیناء (معجم البلداد) . 
زفة الينبع : من مدن از يرة العربية . تمع على الساحل الشري من البحر الأحمر (وما تزال تحتفظ باسمها 
ال هذا الیو (معجم ا 
العربية ly‏ م البلدان) . 
(۵) قوص : مدينة واسعة : كانت قصبة صعيد مصر » وكان أهلها ارباب غنى وثروة واسعة لأنها كانت محط 
التجار القادمين من عدن > وأكثر تجار عدن من مدينة قوص (معجم البلدان) . 


۷ ابن خلدون م 4۲ ج‎ oV 


وكنت لما نزلت بالبَّنيّع لقيت بها الفقيه الأديب التفتّن أبا القاسم بن محمد بن شيخ 
الماعة » وفارس الأدباء » ومنفق سوق البلاغة » أبي اسحق ابراهم الساحلي 
العروف جده بالط نجن وقد قدم حاجا وفي صحبته كتاب رسالة من صاحبنا الوزير 
الكبير العام كاتب سر السلطان ابن 7 صاحب غرناطة » الحظي لدیه آبي 


عبدالله بن زمرك » خاطبني فيه فيه بنظم ونثر يتشوه 


سلوا البارق النجدي على عمل نجدي 
أجاد ربوعي باللوی » درك اللُوى 
ويا زاجر الأظعان وهي ضوامر 
ولا تتشقوا الأنفاس منها مع الصّبا 
براها افوی بري القداج وخطهنا 
غت ها أني تابي الهوی 
كين شاقها بين الک ذیب و وبارق 
فا شاقني إلا دوه اج ور 
نکم ي قبابر الي من شمن كلة 
وكم صارم قد سل من لحظ أو 
خذوا الجذرٌ من سكّان راید 2 
سهام جفونٍ من قي حواجب 
وروض جال ضاع عرف نسيمه 
ونرجس لظ أرسل الدمع لؤلوا 
ا غصنٍ قد عانق لقن مثله 
قبیح وداع قد جلا لعيوتا 


ودک وود ته : 


تبسم فاستبکی جفوني من الوجد 
وسح به صوب ااا من چ 
ور ترد هيما عطاشاً على نج 
فان زفیر الشوق من مثلها بَعُدي 

م على صفح من القفر مد 
3 00 شوق ولا وجدها وجدي 
میاه بنيء الظل لبان والند٩)‏ 
وقد لح يوم النغر في قضب ملد 
وفي فلك و الأزرار من قمر سا 
وکم ذابل قد هز من ناعم الق . 
ضعيفات کر اللحظ تفتك بالاسد 
سات عا يل الى عل اة 
وما و غير الوزد في صفحة الخد 
فزش بیاء الوزد روضاً من الوَرْدِ 
وکل على کل من الشوقو يِستمّدي 


محاسن من روضٍ الجال بلا عد 


(۱) وي نسخه ثانية : سلوا البارق النجدي من علمي نجد . 


(۲) وي نسخة ثانية : ئۆز 
(۳) وی نسخة ثانية : حروفا . 


)4( وي نسخة ثانية : العذیب : ماء لبي > 


. وكذلك بارق 9 : شجر یسمو و يطول باستقام © ومنه 


پستخرج دهن البان . والرند اشر الغار له رائحة طيبة ويستخرج منه الدهن اا 


(ه) الملد : اللين . 


عى الله لیل لو عت طريقها 
شاقني والطيف برهب أذمعي 
و سل حفاق الذوائبٍ بارق 
وهزت محلاة ید الشوق 5 الدجى 
وأقلق حفاق الحو انح EE‏ 
وهب علب ل لضا ي ده 
سوی صادح 5 لك بدر ما الموى 
فهل عند ليل نعم الله ليها 
الحجيج إلى م م 
فُقضيت منها فوق ما احسب ۳ 
ولیس , سوى لحظ جي نله 
غفرت لدهري بعدها کل ما جنی 
عرفت هذا الشیب فضل د ۹ 

من نام ي لیل الاب ضلالة 
أما TT‏ سنن الهدّى (* 
تحاوزت اعد العاشقن الأول ول ا 
حت رجا أنسى وفاني لخلتي 
إليك افا رسكن شكاة رفعتها 


ولبلة 3 وافى 


بعيشك ٠‏ خر 0 0 مُْغِلا 


وصفق حتى ایح ف سر لزبى 


رشت لأخفاف الطيٌ بها خَدِي 
ويَسْبَّح في في بحر من الليل مرد 
کا سل لاع لقال اف 
فحل الذي 7 للصبر من عدي 
تم و الأصباح خافقة لیرد 
أخاديك أهداها ال الغور من یر ۲ 
ولکن ی مني الشجُون على وعد 
بان جُفوني ما 12 من اليد 


قت لي ای نبا شت من تاد 


وبرد عفاف ان ۸ الله من برد 


وشكوى کا آرفض البجان من العقد 

و وفد المشيب و على فسودي 
وما زا صل ) الضد رف بالضد 
سیوقظه سبح الشیب إلى ۳۹ 
ولا جرت في طرق الصَبابة عن فص 
وأصبحت 5 كين افوی . أمة وحدي 
وأقفرٌ رسع القلب إلا من الوجد 
وما نت من عمر ولدي ولا زد 
آعندله من ترق كمال الذي عندي 
فظلت ید لا شواق 7 تقدح من زندي 
وأشفق حتى الطْفل في كبد الم 
حكى شفقاً فيه الحياء الذي تبي 


(۱) هوغور تهامة ما بين ذات عرق في البحر › وكل ما انحدر سبه مغربا عن تبامة فهو غور (معجم البلدان) . 


() احجیج : قاصدين بيت الله للحج » وهنى : موضع في جبل عرفة بجانب مكة . 


)( وي نسیخه ثانية : ما حنی . 

ر وي نسخة ثانية : أما واهوى ما حلت عن 
)٥(‏ اوش نسخة ثانية : 

تجاوزت حته العاشقین الأ قضوا 


سنن افوی . 


والعمة في البصيرة كالعمى في البصر 


1۹ 


وتوهمتي الشمس للمنيرة 2 
مُحَيّاك 4 أجلى في العيون من الضحى 
e‏ في علو أفْقها 
وني َة من لا ترى لشم عينه 
من القوم صانوا المحد صَوْنَ عیو 

اذا ازدحموا موف على الماء ان 
ومها آغاروا منجدین صر 

ول یقتنوا بعد الثناء(" ذخيرة 
وس اور الأنفال إل ممدح 
أتشى ولا تنتّی ليالينا التي 
ركبنا إلى اللذات ٤‏ صلق الصبا 
فاد م ندر فا الکزرس فإننا 
لقیتك ۳ في غرب وأنت رئیسه 
نات حتی ما شكوت | بعري 
وعدت لقطري شاكراً ما بلونه 
إلى أن أجزت البَخْر يا بحر تحونا 
الد مق التحْمَى على حال فاقةٍ 
ولو ساء أن قوضت رحلك بالنوى 
لقد سرني آن ا ٤‏ أفق العلا 
طلیت بأفق الشرق 1 هداية 


بوجهك صان الله وجَهك نار رد 
وذ كَل أحلٍ ٤‏ الشفاه امن الشهد 
نفيك من قرب وتلحخظ من بع 
وما نفع نور الشمس في الأعين مد 
كا قد آساخوا الال بت رید 
E‏ إلا على مورد المج 
يشبون نار اخربٍ في الور والنجد 
سوی الصّارم الصقول والصافن هد 
بلاها بأعراف المُطَهّمةٍ الجر ۳) 
لسا بها العينين من جنّة الخلد 9) 
مطايا الليالي وادعين الى حد 
وردنا مها للاأنس مكلت الورد 
وبابك لاعلا تع الوفد 
ات حتى ل أذ مضض” اند 

من الخلق الود والحَسّب ال 
وت مزا الغيث في عقب الجهد 
وأشهی من الوصلٍ اهني عل صد 
وعوضت منهز بالزمیل 00 3 
على الطائر ثر الميمون والطالع السَّمْد 


فجثت مع الأنوار ا 


(۱) وفي نسخة انية : وفي مه . 

(۲) وي نسخة انية : بعد البناء , 

(۳) الطهمة : البارعة الال والرد : القصيرة الشعر . 
(4) وي نسخة انية : خلسن بهن العیش في جنة الخلد . 
(۵) اتيتك . 

(5) اسب العد : القدیم . 


(۷) وان ساءني ان قوضت رجلك النوی‌وعوضت 


فا پا سل اوج ية 


والذميل : السير اللين » والوخد الاسراع في المشي أوسعة الخطو. 


11۰ 


مین بحن ری الطي سر 1 هم 
إل بینه كما تزور تک 
لت نا مها دجالیل مشک 
وحيثث استقلّت ي ركاب سا 
دا بياب الملك حيث عهدتي 
أجَهرٌ بالإنشاء كل کتیب 4 


نلوذ من المولى الأمام محقدل 


إذا فاض من يميناه 7 سماحة 
رکبنا ال ال حسان ي سفن ارجا 
هه هد الأنصار عني ألوكة 
داوج و دیف ره 
ودونك من روض امحامد نفحة 
تضاء بقول السك إن ذاع عرفه 
وفنا آلاء في جو و السحاب مروقا 
فكيف وقد حلّتّك أسرابها اللا( 
وما الطّل) في غر من اهر باسم 
ولا ادر ا باج عامه 
بقلت ابن خلدونٍ امام هداية 


عل سهامٌ قد رَمّت هدف القَصْدٍ 
بان ب“ جبريل عن کرم العهد 
وا وت به للنور وارية الزند 
انت تحيي النفس 5 ارب والبعد 
مذيل ٠‏ ظلال الحاو مستحصّت العقد 
من الکنّب والکتّاب في عرضها جندي 
بطل على : نهر البرة مد ا 

وعم به الطوفان ۳ النْجْدِ ود 
بحور تب لیس ترجر ن صد 
مغلغلة ي الصدق مُنجزة الوعد 
مفاتيح فتح ساقها سائق السَّعْدِ 
تفوق إذا اصطت الندي من الند 
أيالك من ند أيالك من ند 
باظهر ذات منك في كنف المَهْدِ 
رخافت بك الأعلام بالعلم الفرد 
بأصفى وأذكى من ثناني ومن وڏي 
نهر من ودّي وأَسْيرَ من حملري 
ولا زأت من دیا في جنة الخلد 


ووصلها بقوله : سيّدي شيخ الأعلام > كنز رؤساء الاسلام »> مشرّف حَمَلّة السّيوف 
والأقلام › > جال الخواض والظهراء » نين الدول » خالصة الملوك » محتبى 
الخلفاء » سر العلاء (۷) اوح الفضَلاء ۰ قدوة العلاء 6 حجة ة البلغاء 6 أبقا کم الله 


(۱) وفي نسخة انية : سواهما : 


(۳) وي نسخة انية : تجزرعن قد . 


. الند الاول : الطیب والند الثانية : القرين » الثل‎ )٤( 


(۵) وي نسخة ثانية : الحل . 
(7) الطل : الند 


(۷) وفي نسخة ثانية : یر أفق العلاء . 


وهي ج ساهمه وهي الناقة الضامرة 7 
(۲) وقي نسخة انية : مدید » والستصحف : الستحکم . 


بقاء جميلاً » ید لواء الفخر » ويعلى منار الفضل » ويرفع عاد احد » ویوضح 
معالم السيادة ۱ » ويرسل أشْعّة السعادة » ويفيض أنوار المداية » ويطلق ألسنة 
الحامد » وبنير" أفق المعارف » ویعَذیب مورد العناية » ويْمْيّع بعمر النهاية ولا 
نهاية . 

باي التحیات أفاتحك وقدرك أعلى » ومطلم فضلك أوضح وأجلى » إن قلت تحية 
کسری ل انا ویع, 1 فأثرك لا يقتفى ولا بتبع 2 تلك نحية عجاء این ولا تیه 
وزمزمة نافرها اللسان العربي المبين » وهذه جهالة جهلاء » لا ينطبق على حروفها 
الاستعلاء » قد محا رسومها الخفاء ۰ وعل ا دمنتها العفاء » وان كانت التحیتان 
طالما أوجف با الركاب وقعقع البريد » ولکن أين يقعان ما آرید . 

تحيّة الإسلام أصل في الفخر نسباً . وأوصَل بالشرع سبباً » فالأولى أن نحيّيك با حيًا 
الله في كتابه رسله وأنبياءه » وحيّت به ملائكته في جواره أولياءه » فأقول : 

السلام عليكم اقل ا معنا ورد من الع وس عن ا رطان ا كايا + 
ويستصحب من البركات ما يكون على التي هي أحسن من ذلك مقاماً » وأجدّد 
السؤال عن الحال الحالية بالعلم والدين المستمدّة من أنوارها مرج المهتدين . زادها 
لله صلاحاً وعرفها نجاحا يتبع فلاحاً » وأقرّر ما عندي من د ظم ارتي كل آونة 
شرق واعتقَادٍ جميل يرفع عن وجه ادر كلتم وثناء » آنشر بيدك البيضاء 
سح ؛ وعل ذلك نها اليد امالك ۰ فقد تست علي في مخاطبتك المسالك + 
إن أخذت في تقرير فضلك العم » ونسبك الصمم » فالله ما أدري بأ بيعة 
لفخرك تدفع الظلم » وفي أي بحر من ثنائك بسیح القلم » الامر جلل » والشمس 
تکبر على حلي وحلل ۰ وان أخذت في شكاةٍ و الفراق > والاستعداء على الأشواق 
انيم احال » وحصرت الرويّة والارتجال » فالاول أن أثرك عذبة اللسان تلعب با 
رياح الأشواق وأسلة الیراع » تخضب مفارق الطروس : بصبيغ ابر المراق » وغيرك 
من ترکض في مخاطبته جیاد الیراع » في يحال ا الإبداع 
والاختراع » فإنما هو بث يُبْكي » وفراق كي > فيعلم الله مرضي" عن أن أشافه 
(۱) وني نسخة ثانية : السؤدد . 


(۲) وي نسخة ثانية : وینشر أفق العارف . 
(۳) وي نسخة ثانية : جرحي . 


1Y 


من أنبائلك ثغور البروق البوا و اه ی برچ » وأن 
أجلي غرر ذلك الحبين في ميا الشارق " ' » ولح البارق . 
ولقد وجّهت ليك جملة من الكتب والقصائد » ولا كالقصيدة الفريدة في تأبين 
الحواهر اللاي استاثر ہر“ ار قدّس الله أرواحهم وأعظم الله أجرك فیم ۰ 
فإنها أنافت على ماثة ۵ سین ينا و آري جل ام لك آم عا س 
وغذر وصوله بعد المسافة » والذي يطرق 5 سوء الظن بذلك ما صدر في مقابلته 
منکم . فإني على علم من کرم قصدکم » ومن حين استغربنا کم بذلك الأفق 
الل ی بو بس لابح فلي و ی دش اور 
| (اه. ) . 
وني الکتاب إشارة إلى أنه بعث قصيدة في مدح اللك الظاهر صاحب مِضْرَ» 
ویطلب مني رفعها إلى السلطان » وعرضها عليه بحسب الامکان » وهي على روي 
امدرة ونطلعها ۽ 

اا مهل ام الولو .لما انكل الفارضل " المُتَلاْلِيء 
وبعث في طي الکتاب » واعتذر بأنه استناب في نسخها » فکتبت همزة رويها ألفاً » 
قال وحقها أن تکتب و نبا تبدل بالواو وتسهل بين اهمزة والواو » وحرب 
الاطلاق أيضاً سوقها » اوا ن هذا مقتضی الصناعة » وان قال بعض الشیوخ 
تکب ألفاً على كل حال على لغة من لا یسهل لكنّه لیس بشيء . 
وأذن لي ٤‏ نسخ القصيدة المذ كورة بالخط المشرقي لتسهل قراءتها علییم ففعلت 
ذلك » ورفعت النسخة والأصل للسلطان » وقرأها کاتب سره وم يرجع إلي منها 
شيء ۰ وم أستجز أن آنسخها قبل رفعها إلى السلطان » فضاعت من يدي . 
وكان في الکتاب فصل عرفني فيه بشأن الوزیر مسعود بن رحو الستبد بأمر الغرب 
لذلك العهد » > وما جاء به من الانتقاض عليهم ٠‏ والکفران لصنيعهم » يقول فيه : 
كان مسعود بن رځو الذي أقام بالأندلس عشرين عاما يَتَبَتْكَ النعم 7" ويقود الدنيا 
ويتحيز العيش والحاه » > قد أجيز صحبة ول عثان كا تعرفتم من نسخة كتب انشائه 


(۱) الشارق : الشمس . 
(۲) وني نسخة ثانية : من کرم قصدکم وحسن عهدکم » ومن حين استقل نيركم بذلك الأفق الشرقي . 
(۳) تبنك بالنعي : آقام به . ۱ 


“۳ 


بجبل الفتح لأهل الحضرة »> فاستولى على المملكة ۰ وحصل على الدنیا » وانفرد 
برياسة دار المغرب لضعف السلطان رحمه الله . ولم يكن الا ان کفرت الحقوق » 
وحُنْظِلَت لته السحوق » وشف على سواد جلدته سواد العقوق » وداخل من | 
سبتة » فانتقضت طاعة أهلها ۰ وظنوا آن القصبة لا تثبت لهم » وكان قائدها الشيخ 
الأبية ۱ فل الحصار وجلی القتال » وحش" الحرب أبو زكر يا بن شعَيّب ۰ فثبت 
للصدمة ونور للأندلس » فبادره الدد من الحبل ومن مالقة » وتوالت الأمداد وحاف 
أهل البلد » ورجم شرفاؤه ودخلوا القصبة . واستغاث أهل البلد بمن جاورهم » 
وجاءهم المدد أيضاً » ثم دخل الصا حون في رغبة هذا المقام » ورفع القتال » وفي 
أثناء ذلك غدروا ثانية » فاستدعی الخال إجازة السلطان المخلوع أبي العبّاس لتبادر 
القصبة به ويتوجه منها إلى المغرب لرغبة بني مرين وغيرهم فيه » وهو ولد السلطان 
المرحوم اب سالم الذي قلدکم رياسة داره » وأوجب لكم المزية على أوليائه 
وانصاره . 
وبعده فصل آخر يطلب فيه كتباً من مصر یقول فيه : 
والمرغوب من سيدي أن يبعث لي ما أمكن من كلام فضلاء الوقت وأشياخهم على 
الفاتحة » إذ لا يمكن بعث تفسي ركامل لأني أثبت في تفسيرها ما أرجو به النفع عند 
الله » وقد علمتم أن عندي التفسير الذي أوصله عؤان النجاني من تأليف الطيبي 29 
والسفر الأول من تفسير أبي حيّان » وملخص إعرابه وكتاب الغني لابن هشام » 
وسمعت عن براءة تفسير للامام بهاء الدين ابن عقيل ووصلت إلى براءة من كلام 
أكمل الدين الأشيري رضي الله عن جميعهم » ولكني لم أصل الا للبسملة » وذ کر 
أبو حيّان في صدر تفسيره أن شيخه سلوان النقيب أو أبا سلمان لا أدري الآن صنف 
کتاباً نی البيات في سفرین جعله مقلمة لکتاب تفسبره الکبیر . فان أمكن سيدي 
توجیهه لا بأس انتهى . 
وي الكتاب فصول أخرى في أغراض متعددة لا حاجة إلى ذكرها ههنا . ثم خم 
الكتاب بالسلام » وكتب إسمه محمد بن يوسف بن زمرك الصّريحي ۰ وتاريخه 
(۱) وني نسخة انية : الشیخ الهمة . ۱ 
(۲) هوالحسين بن محمد بن عبدالله شرف الدين الطيبي (توضي ۷4۳) له حاشية قيمة على «الکشاف» في 
أربع حلدات ضخمة . وشرع بعدها في جمع كتاب في التفسیر . 
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العشرون من حرم سنة نسع وتمانين وسبعائة (وکتب الي) قاضي المماعة بغرناطة آبو 
الحسن علي بن الحسن البني (4۱ : 

الحمد لله والصلاة ا على سيّدنا ومولانا محمد رسول الله يا سيدي وواحدي ۳ 
وحبا ؛ ونجي الروح وقربا بقا کم الله وثوب ؛ سيادتكم سابغ » وقر سعادتكم كلا 
أفلت الأقار بازغ » أسلّم بأم علیکم » وأقرّر بعض ما لدي من الأشواق إليكم » 
من حضرة غرناطة مهدها لله عن ذلك لكم يتضوع طيبه وشكر لا يذوى وان طال 
الزمان طیبه قد كان بلغ ما جری من تأخيركم عن الولاية التي تقلدتم أمرها » وتحملتم 
مرها » فتمثلت با قاله شيخنا أبو الحسن بن الحيّاب(© عند انفصال صاحبه 
الشريف أبي القاسم ۲ عن خطة القضاء . 

لا مرحباً بالناس أنفارك" اذ جهلت رفعة مقدارك 
انا فد ات رشدهنا مسابرحت تعشو ال نسارك 
۱ 


ثم تعرفت كيفيّة انفصالکم وأنه كان عن رغبة من السلطان المؤيّد هنا لكم فرددت 
وقد توهیمت مشاهدتكم هذه الاببات ۲ 


لك الله يا بدر السماحة والبشر لقد حزت في الاحکام منزلة الفخر 
ولکنك استعفیت عنبا تورّعاً ولك سبيل الصالین كا تدري 
جریت -على وت السلامة و الذي حير ه للنشر منك وللحشم (*) 
وحق بان العم ولآك خطّة من العرّ لا تنفك عنها مدی الم 
ترذ على مر امد لین جدّة وتّسري النجوم الزاهرات ولا تسري 
ومن لاحظ الأحوال وازن بيبا وكم لذوي الدنيا الدنيّة من حطر 


(۱) نسبة إلى بنة (معجم البلدان) وقد ضبطها ابن خلدون. بضم الباء وبكسرها . 

(۲) الاب : هو ابو الحسن علي بن محمد بن سلمان الغرناطي الشهير بابن احیاب )۷٤4۹  ٩۷۳(‏ . 

( هو ابو القاسم محمد بن أحمد بن محمد أبن عبدالله الحسني السبتي المعروف بالشريف الغرناطي 
6۷۰۰-۹۸ . 

(4) وفي نسخة ثانية : لا مرحباً بالناشز الفارك . 

(ه) وفي نسخة ثانية : تخرته آبشر بأمنك في الحشر . 

«د) وفي نسخة ثانية : ولم ير للدنیا الدنية من خطر . 


۳ 


وأسى لأنواع الولايات نابذاً ففیز نكير أن بواجه بالتكر 
فهينيك منك الحدئ ات أهله ی الزهاد فها والتوقې من الوزر 
ولا تکترث من حاسديك فانم حصی واحصی لا برتق مزتقی الدر(۱) 
من عامل الأقوام بالله مخلصا له فيم نال الحريل من الاجر 
بقيت لرفع 0 .ٍ تحمي ذمَاره وخار لك الرحمن في کل ما بجر ي 
ايه سيّدي رضي الله عنکم وأرضا كم أطنبم في كتابكم في الثناء على السّلطان 
الذي أ: بالاعفاء » والمساعدة على الانفصال عن خحطة القضاء » واستوهبتم الدعاء 
له من الاولیاء وله دركم في التنبيه على الارشاد إلى ذ ذلكم. فالدعاء له من الواجب 
فيه استقامة الأمو ر وصلاح الخاطة وامهور » وعند ذلك ارتفعت أصوات العلاء 
والصلحاء ء بیدا القطر له ولکم بجمیل الدعاء . | أجاب الله فيكم أحسّنه وأجمله 
وبلغ كل واحد منكم ما قصده وأمّله 00 نتم أيضاً من أهل العلم والحلالة » ولفضل 
والأصالة » وقد بل هذه البلا اغاية من التريه :وا الشريف النبيه » لكن 
اراد الله سبحانه أن يكون محاستكم في تلك البلاد العظيمة ظهور» وتحدث بعد 
الأمور آمور » وبکل اعتبار » فالزمان بكم حيث كنتم مباه » واحامد مجموعة لكم 
جمع ثناه . ولما وقف على مكتوبكم الي مولانا السلطان أبو عبدالّه » أطال الله الثناء 
على مقاصدكم » وتحقق جميل 7 ودادكم » وصحيح اعتقادكم » وعمّر بحلسه 
يومئذ بالثناء عليكم » والشكر لما لديكم . 
ثم ختم الكتاب بالسّلام من كاتبه علي بن عبدالله بن الحسن مورا بصفر سنة تسعين 
وسبعاثة وفي طبه مدرجة بخطه وقد قصّر فيها عن الإجادة نصّها : 
سيّدي رضي الله عنکم وأرضا کم ۰ وأظفركم با ی بذوائب منا کم أعتذر لكم 
عن الكتاب المدرج به هذا غير خط فإني في ذلك الوقت بحال مرض في عيني ۽ 
ولكم العافية الوافية › فيي سکم وربا كان لديكم تشوف با نزل في هذه 
المدّة بالغرب من ارج أماطه الله » وأمّن بلاد المسلمين . 
والوجب ان الحصّة الموجهة في خدمة أميرهم الواثق ظهر له ولوزيره ومن ساعده على 
(۱) وني نسخة ثانية : البدر. 
(۲) وي نسخة ثانية : ما مجزي . 
(۳) وفي نسخة ثانية : صحیح ودادکم وجمیل اعتقادکم . 
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رأيه إمساكها رهينة » وجعله في القیود إلى أن بقع الخروج هم على مدينة سبتة » 
وكان القائد على هذه الحصّة العلج المدعو المهّنْد » وصاحبه الفتى الدعو نصرالله . 
وكثر التردّد في القضية إلى أن أبرز القدر توجيه السلطان أبى العبّاس تولاه الله » 
صحبة فرح بن رضوان بحصّة ثانية » وكان ما کان حسما تلقيتم من الرکبان 5 
ما وسع الوقت من الکلام ثم دعا وختم الكتاب . 

یانما کتبت هذه الأخبار وان كانت خارجة عن غرض هذا الکتاب الولف لا فيها 
تحقيقاً لهذه الواقعات ۰ وهي مذ كورة في ما کنبا » فربّما يحتاج الناظر إلى تحقيقها من 
هذا الموضع . 

وبعد قضاء الفريضة رمه إلى القاهرة محفوفاً بستر الله ولطفه » ولقيت السلطان » 
فتلقانی أده الله بمعهود مبرته وعنايته وكانت فتنة الناصري بعدها سنة احدی وتسعين 
وسبعائة . والله يعرفنا عوارف لطفه . وعذ علینا ظل ستره » ويختم لنا بصالح 
الاعال » وهذا آخر ما انیت إليه » وقد نجز الغرض مما أردت ایراده في هذا ” 
الكتاب » والله الموفق برحمته للصواب » والحادي إلى حسن المارب » والصلاة 
والسلام على سيّدنا ومولانا محمد وعلى آله والأصحاب والحمد لله رب العالمين . 


* ) ولابة الدروس والخوانق ١١‏ 


أهل هذه الدّولة التركية بمصر والشام عبيون -- على الم من هد موالهم ملو ني 
آیوب -- پانشاء الدارس لتدريس العلم > والخوانق لاقامة رسوم الفقراء في من 
باداب لصو المسنية في مطارحة الأذكار ۰ ونوافل الصّلوات . آخذو ذلك عمن 
لیم من الدول الخلافية قطن مانن وبقفرن اب اد الم ناه من 
على طلبة للم » وسّدربي الفقراء وإن استفضل اليم شيئاً عن ذلك » جعلوه في 
ا خوفاً على الذرية الضعاف من العیلة ۳ . واقتدی بستهم ف ذلك من 
تحت ایدم من أهل الاس ولو » فكثرت لذلك الدارش والخوائق عدينة 


. هذا القسم وما يليه.اضفناه إلى طبعتنا هذه من نسخة طبعة بولاق الصرية دار الكتاب اللبناني‎ )١( 
. العيلة ر بفتح العين) : الفقر والفاقة‎ )۲( 


11۷ 


القاهرة › وأصبحت معاشاً لفق اء ۰ موه ء والصوفية » وکان ذلك من محاسن 
هذه الدّولة ری > وآثارها الجميلة الخالدة . 
وكنت لأول قُدُومي على القاهرة » وحُصولي في كفالة السلطان » شعرَت مدرسة 
بمصّر من إنشاء صلاح الدين بن ايوب > وقفها على المالكيّة یندارسون بها الفقه » 
ووقف علما أراضي من انبم تفل مج + نشمیت لذلك امه ؛ + کا وقف 
آخری على الشافعية هنالك ؛ وتوفي درا حينئذ » فولاني السلطان تدريسها ۰ 
وأعقبه بولاية قضاء المالكية سنة مت وثمانين وسبعاثة » كا کا ذ کرت ذلك من قَبْل ؛ 
وحضرني يوم جلوسي للتدریس فيا جاعة من أكابر الأمراء تنويياً بذ كري » وعناية 
من السلطان ومنهم ججانبي ب وخطبت يوم جلومي في ذلك الحفل بخطبة ألمت فيا 
بذ كر القوم ما باهم ؛ ويوني حَمَهم » صت الم » وكان تصها : 
امد لله الذي بدأ بالنعم قبل سنواها 2 ووی من داه للشكر على منالها »> وجعل 
جزاء المخینین في محبته » ففازوا | بعظی نوا . وم الانسان الأمناء والبيان > وما 
لم بل من أمثالها ۰ وميه بالعقل الذي فضله على اصناف الوجودات وأجیاها م 
وهداه لقبول أمائة التكليف » وحمل أثقالها و ان والانش للعبادة › قفاز 
ينهم بالسّعادة من جد في امتثالها » وسر كلاً ا خی له" ۰ من هِدآيةِ تيه أو 
إضلاها ؛ 20 رات من خلقها وخلتها زر واجاها . والصّلاة على سیدنا 
ومولانا محمد نكتة الأكوان وجاها »> والحجّة البالغة لله .على .كالها > الذي رَقَاه ف 
أطوار الاصطفاء » واد ب نی الط والماء ؛ فجاء خاتم اناا وازسّلها ۳ ) وسح 
اليل بشريعته اليّضاء ء فتميّز حرامها .من لها ب ورنضي لنا الاسلام دینا فانم 
علينا النعْمة با کافا ۳ . 
والرضتى عن آله ی غيوث رحمته المنسّجمة وطلانال(4) وك ملاح (* 


اك ل و لوا عور SUSIE‏ 
۳( ورد في كلام كثير من علاء الغرب والأندلس » جمع رسول على أرسال . ولم يرد في معاجم اللغة هذا 
. والاصح ان بقول ورسلها . ۱ 
۳ ۳ الاية ۳ من سورة المائدة : «الیوم اكملت لکم دینکم » واتممت علیکم نعمتي » ورضیّت 
لکم الاسلام دینا ) . ۱ 
43 الطلال جمع طلل ؛ وهو اخف الطر . 
© اللاحم جمع ملحمة ؛ وهي الوقعة العظيمة القتل » وموضع المتال » والحرب . 
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الشتهرة وأبطاها . وخير أ حرجت لاس ٠‏ في توسطها واعتداها ۰ وظهور الهداية 
والاستقامة ف أحواا ا الله عليه وعلیهم صلاة تتصل الخبرات باتصاطا 
وتنال ابرکات من خلاضا . 

3 بعد فان الله سبحاته لما أقرٌ هذه اله الاسلامية ف نصابها > وشفاها ين واا 
وأُوصَابها! 0 » وأوزث الأرض عباده الصّالحين من أيدي غاب » بَعْدَ آن بات 
فارس بتاجها 2 | وعصایها! 0 وخلت اروم إلى تایه وآنصابها وجعل ا ف 
العلاء حفظة وقواما + ونجوماً بهتدي 5 التابع واعلاما 2 يقربونها, للدراية م 
وإفهاما. ؛ ويوسعونها بالتذوين رتيا وإحكاماً > وتَهُذِيباً لأصوها وفروعها ونظاماً . 
0 اختار لها الملوك یرفعون عمدها ن وییمون صفاها ۳ بإقامة السياسة 2 وأودها » 
ويدقعون بعرَائمهم الاصية في صدر من Ê‏ بکیاد أو نما ۱ فکان لھا بالعلاء 
ی ر والانقشار » وال کر السیّار» والبرکات,ٍ المخلّدة والآثار ؛ ولها ول یز 
لحار والصولة الي لین لها البّار یل لعزة الزمنین بها الكفار» جلل 
وج اال معا لصفار: ؛ولم تزدر الاجیال تتداول على ذلك والأعْصارء والدول 
تحتفل والأمْصَارء والّیل يختلف والتهارء حتى أظلّت الاسلام دول هذه العصابة 
و من ال الماحين بأنوار اس یتهم ظلم الضلالة والشك » 2 القاطعين 
ينِصاهم الرهفة علائق المَيْن ۱ ۰ المُصبِين يسهامهم الثافذة ٤‏ تفر الجهالة 
والشرك ۰ المظهرین مر وله : ولا تزال طائفة من آي 8 فيا يلوه من لاخ 
وارك ب ۽ ففسحوا + له الا سم »> وقاموا بالدّعوة الخلافيّة آحسش 2 2 وه ٤‏ 
أقصى لتخم من الججاز ولام » واعتمدوا يڼ خدمة الحرمين الشریفین ما فضلوا 
به ملوك الأنام . واقتعدوا كرسي مر الذي ألقّت له الأقاليم ي ۴ “ الاستسلام ۰ على 
قدم لام ؛ فزخر بها منذ دولتهم بحر العمران » وتجاوبت فيا المدارس بتر جيع 


۲ الوصب : الوجع 3 والمرض ؛ والجمع أوصاب‎ )١( 

(۲) العصاب : العامة . 

(۳) الصغا : من الاصفاء : اي مال إليه بسمعه . 

(4) علائق المين والأفك : أي علائق اا 

(9) حديث رواه البخاري في آخر باب ( علامة النبوة في الاسلام » ومسلم في بابي «الامارة » » ووالايمان» . 
شرح العيني على «صحیح» البخاري ۵۷۹/۷ ۰ وشرح النووي على «صحيح؛ ملم ۵۵/۱ ۰ ۰/۲ 
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الثاني والقرآن و بالصّلوات والأذان ۰ تکاثر عََد الحَصّی 
والشهبان . . وقامت الماذن على قدم الاستغفار والسَبحَان0؟ معلئة بشعار الايمان 2 
وازدَانَ جوها بالقصر فالقصر والایوان فالاريوان . وم دستها بالزیز بر والظاهِر » 
والأمير » والسلطان . فا شعت نت من ملك يخفق اليز في إعلآمه , وتتوقد في لَيْل 
الموا کب ران الوا کپ من اسه وسهامه ؛ ومن أسرة للعلاء ء تناول لیم بوعد 
الصادق ولو تعلق بأعنان الا ) > وتتبر سراجه في جوانب الشبّه المدلهمة 
الظّلاء + ومن قَضَّاةٍ يَبَاهون بالعلم والسؤدّد عند الانعاء » ویشتملون الفضائل 
والمناقب اشټال لسا ۰ ویفصلون الخصومات برأي یفرق بين ان والماء . 

ول ود السلطان لاجر راهان يعسوب ٩‏ العصائب واخاهر > ومطلع 
ولع لعز الباهر » ومُصَرّف الکتائب 7 تزري باحر خر » وتوم بالحجة للقسي 
على الأهلّة في المفاخر ؛ سيف الله ای على العَدو الكافر» ورحمته المحكفلة 
للعباد بات ٠‏ السار ؛ رت التيجان والامرة والمنابر > والأواوين العالية موز 
الأزاهر > امّلك لويد بالبيض البواتر » والرماح الشواجر 0 ؛ والاقلام لرتضعة 
احلا العرّ في مهود حاير » والشیّض الرباني الذي فاق قدرة القاذنء: سنق 
به العناية للاواخر تشاد الملوك والسلاطین » کافل أمير المؤمنين اوك آمده الله 
ار المصاحب الع المؤازر » وعرفه آثار عنايته في الموارد والمصادر » 
وأراة حسن العاقبة في الأولى ورور المُنْقَبَ ف الاخر ؛ فانه لا تناول الأمر بعزا که 
وعزمه 3 وآوی المُلك إلى كنفه العزيز وحزیه ۰ أصاب شا اة لرأي عندما سدد من 
مه اوقم الرّعايا ف في ظل من اميه » وعدلو من خکُیه » وقسّم الباس والجود 
س ين حربه تمه 4 م۸ أقام دولته بالأمراء الذين اختارهم باختيار الله لأركانها » وشدٌ 


(۱) السبحان : التسبيح . 

)۲( اعنان السماء : نواحيها » وما اعترض من اقطارها . 

(۳) اشتّال الصماء ان تجلل جسدك بثوبك نحو شملة الأعراب بأكسبتهم + وهي ان يرد الكساء من قبل يمينه 
على بده الیسری » وعاتقه الايسر› ثم پرده ثانية من خلفه على يده المنى » وعاتقه الاين فيغطم 

(4) اليعسوب أمير النحل . 

() رماح شواجر : محتلفة الطعن . 

)1( أخلاف الضرع : أطرافه . والكلام على التشبيه . 


۷۰ 


۶ م و ۰ 


بهم اززه في رفم لقواعدر من بنبانما ؛ من بين مُصَرَفو لاه متقدم لدم على 
آعیانا > في بساط لیوانها ؛ ورب مشورة ة تضيء جوانب املك و بلمعانها > ولا يذهب 
الصّوابٌ عن مكانها ؛ ومنقذ احکام يشرق الى فى انا وتضوع 0 من 
آردانه ۱) ولعي 0 خلوة في الهم الأعظّم من شانها ؛ وصاحب قلم يفضي 
بالأسرار إلى الأسل ۳ الجزار » فیشنی الغلیل باعلانها . حفظ الله جمیعهم ۳ 
بالسّعادة والخيرات لمبدأة المعادة تابعهم هم 
ولا سح في الج الأزرق » وخطوّت من أفق الغرب إلى أفق الشرق ۰ حیث 
ا من صفحه د المشرق, »> وشجرة ة الك الي اعز بها الإسلام هز ني 
دوحه المعرق » وأزهاز الفنون سقط علينا من غصنه المورق ؛ وينابيع العلوم 
والفضائل تمدو شنا )٩‏ من فراته المُغْدِق ؛ ۳1 تون عناية و تشريفاً : وغمروني 
إحساناً ومعروفا » وأوسعوا بهي( إيضاحاً » ونكرّتي تعريفاً ؛ ؛ ثم أهُلوني للقيام 
وه السّادة المالكيّة بهذا الوقف الشريف » من حَسّنَات 3 صلاح الدين 
یوب مَك الجلاد والجهاد ٠‏ وماحي آثار ال والرفض الخبیث من البلاد » 
ومُطهر لقدس الشريف من رجس الكفر بعد أن كانت النواقيس والصلبان فيه بمکان 
العقود من الأجياد . وصاجبٍ الاعال الل سس نورها ن تدای دی 
اد ؛ فأقامّي السلطان ‏ أيده الله لتدريس العلم بهذا الكانٍ ۷ 1 
على الأعيان » ولا رة عن الفضلاء ء من أهل الشان ؛ وإني موقن بالقصور ؛ بين 
أهل العصور › معترف بالعجز عن المَضاء في هذا القضاء ؛ وأنا أرغب من أهل اليد 
البيضاء » والمعارف عة امه Ne E‏ بعين الارتضاء 2 مها 
بالصّفح والإغضاء ۰ والبضاعة بينهم مُزْجاة 9" » والاعتراف من الوم -- آن شاء 
الله منجاة ؛ والحُسْنى من الاخوان مرتجاة . والله تعالى یرفع لمولانا السلطان في 


(۱) الأردان : الأكام . وني الكلام تجوز . 

)( النجي : : الشخص الذي تساره » وفلان ہی فلان ‏ أي يناجيه دون سواه . 

(۳) الأسل : الرماح وكل حديد رهيف من سيف وسكين . 

(4) الوشل : الماء 0 

(9) الهمة : بهم : الخطة الشديدة . 

(5) يوم ا : يوم ينادي «أصحاب الحنة أن أفیضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله» . لسان العرب . 
)۷ بضاعة مزجاة : قليلة ۱ 


2 


0 ومآله ¢ ویدیم عل السّادة الأمراء نخمته 4 و عل المسلمين انام 


0 


لشمل لشمل دولتهم ودولته » ويمد اة السلمين وحُكَامَهم بالعون والتسديد » ويمتعنا 
0 إلى الأمد البَعيد » ویشَمَل الحاضرين برضوانه في هذا یوم السّعيد » 
e‏ ء 
وانفض ذلك انلس ؛ وقد شيّعتني العيون بالتجلة والؤقاق + وتانفت القون بالأهلية 
العامة وأقمت على الاشتغال بالعلم وتدرسه ال أن سَخط السلطان قاضي 
المالكية يومئذ قٍ نزعة من الّرّعات ۹ فعزله » واستدعاني للولاية في 
E‏ بين أمرائه ؛ تفاديت من ذلك » ا الا إمضاءه . وخلع علي , 
وبعث معي من أَجلستي قعل الحكم ٤‏ الدرية الصا ية ٠‏ في رجب ست 
وثمانين وسبعائة ؛ 5 في ذلك المقام احمود 2 وفك عهد الله و ي اقامة رسوم 
لحن » وحرَي اتلد حٌى سخِطني من ل یه أحكامٌ اه ووقع من شب 
أهل الباطل واليراء ما تقد تقدَم ذ کره . 
عد رو ضر مد ؛ فمنمّهُم سلطان توس من 
للحاق بي اغتباطاً بمكاني ؛ فرغيت من السلطان أن يشفم عِنده في شأنهم : 
فأجاب » وكتب إليه بالشّفاعة ؛ فركيوا البحر من تونس في السّفين + فا هوإلاً أن 
وَصَلوا إلى مرسى تی الاسکن رب و فعصفت ) بهم الاح وغرق المركب بمّن فيه » وما 
فيه » وذهب الموجود والولود 3 فعظم اسف 2 واختلّط الفکر »› وأعفاني السلطان 
من هذه الوظيفة وأراحني > وفرغت لكأن من الاشتغال بالعلم را وتأليفا . 
ثم فرغ السلطان من اختطاط مَدْرسته 9 ؛ بين القَصْرّين > وجعل فيها مدافن أله › 
وعَيّن لي فيا تدريسٌ الالكيّة + فأنشأت خطبة أقوم بها في يوم ممح التدريس على 
عادتهم في ذلك ونصها : 
«الحمد لله الذي من على عباده » بنٌمة خلقه وإيحاده > وصرفهم في أطوار استعياده 


و و ومراده 3 وعرفهم أمرار توحيدة 3 2 مٌظاهر وجوده 3 واا طفه في وقائع 


(۱) نسبة.الى بانيها الملك الصالح نجم الدين يوب ۱ 


() هي المدرسة الظاهرية > وتسمى البرقوقية أيضاً . عهد في بنائها ام الام ۱ الخليلي ٠‏ فشرع ف 
بنائها سنة ۰۸۸5 وأنهاها سنة ۸۸۸ . 


۷۲ 


عباده ؛ وعرضهم على أمائّة التكاليف بوم بصادق وعده وإبعاده ۳" »> ويسر 
كلا لا خلق له ¢ من هدايته أو إضلاله › وغيه أو زشاده 4 واست‌خلف الانسان في 
الأرضن بعد أن هداه التخدين 0 ES‏ 
مدارك سمعه وبصره والبيان عَمَّا في فژاده ؛ وجعل منهم أنبياء وملوكا یجاهدون في 
الله س جهاده » ويثابرون على مرضاته 2 اععال 07 واععّاده ؛ ورفع الست 
* المقدسة بسییحات (۳) لذ ور 
والصّلاة والسّلام على سيدنا 8 محا سید رین 1 ادم وأولاده » لا . بل 
EE 12‏ 5 العام من انسه وجنه وروی واجساده ان 8 الملائكة 
والبيئين + الذي ختم زا ] كالهم بکاله وأمادهم باماده » الذي شرف به 
الأكوان فأضاعت ام لمالم لنور ولاده ¢ وفصّل له الذّكر لحم فف 3 
كذلك لت من فۇادە (٥)‏ وی على قلبه الروح الامین بتتریل رب ی 
ليكون من المُنذِرين لعباده ۲۳ ؛ فدعا إل الله على بصيرة بصادق جداله وجلاده 7" 
وال عليه التصر العزيز » وكانت ملائكة السّاء من إمداده » حتى ظهر نور الله على 
زغم من زغم . بإطفائه واخماده » وكمل الدين الحَنِيفُْ قلا تخشى والحمد له 
غائلة انقطاعه ولا نفاذه 1 نم اعد له من الکرامات ما لد في معاده بر وفضله 
بالمقام انحمود في عرصات القيامة بين آشهاده > وجعل له الشفاعة فیمن انتظم 5 
امته 4 واعتصّم م 8 
ا عن اله و رت رحمته » ولگ إنجاده > من ذوي رحوه 
(۱) ينظر الى الآبة ۷۲ من سورة الأحزاب : «انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحبال فأبين أن 
محملنها وأشفقن منها » وحملها الانسان» . 
(۲) النجدان : طریق الخیر » وطریق الشر . 
رم السبحات جمع سبحة ؛ وهي التطوع في الذ کر ۰ والصلاة . 
(1) الثقلان : الجن والانس . 
)٥(‏ يشير الى الآبة ۳۲ من سورة الفرقان : «وقال الذین کفروا لولا نزل عليه القران جملة واحدة » كذلك 
لنثبت به فوادك ) . 
0 يشير كذلك الى الآبتين ۱٩۳‏ ۰ ۱۹6 من سورة الشعراء : «نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من 
المنذرين » . : 
(۷) الحلاد : الجهاد . 


(۸) على رغم من رغم : : من أساء ؛ والاشارة الى الاية ۲ من سورة التوبة : «يريدون أن يطفئوا نور الله 
بأفواههم » ويأبى الله الا ان يتم نوره» . 


الط هرة وأهل وداده المترودين وی من خير أزواده 2 والمراغمین سیوفهم من 
جاهر سا اظن وعناده » ا ي لدین ظا الحاده ۰ حتی 0 
۱ مب 00 ٤‏ دين الله وبلاده 4 واتتظمت دعوة الأسادم اقطار العالّم 4 وشعوب 
ای AAT‏ وعججه وفارسه دزو وک وأكراده . صلی الداعلية وعليم 
صلاة وان باتصال لخر اتید ¢ وتؤهل لا قتناء ء اواب وزیاده 4 وسلم كثيراً 1 
وعن الأئمّة الأربعة 9) 2 علاء السئة المتبعة »> والفة امحتباة المصطتعة ؛ وعن | امامنا 
من بينهم الذي حمل الشريعة وی 2 وحرّر مقاصدها الشريفة وعيّها 3 وتعرض 
ف الآفاق منها | والمطالع 1 بن شهيها لومه ؛ فزین . نة الهداية إذا حمق 
مناطّها » » وشزط التحصيل والدراية إذا روعیت آشراطها » وقصد رکب 7 ضربت 
ي طب العلم آباطها ۱۳ ؛ ۶ الدينة وم هذه الأمة الأميئة › ومقبس أنوار دا 
من مشكاتها المبينة » الامام مالك , وا ا الله برضوانه » وعرفنا بركة 
الا قنداء بهدیه وعرفانه 1 وعن 2 المؤمنين والممتدين 4 وتابعييم بإحسان إلى يوم 
الدين . 

ما بعد فإن الخلق عیال لله يكنفهم بلط ورحمته » ویکفلهم بفضله ونشمته ؛ 
وییسرهم سات السعادة باداب دینه وشرعته > وحملهم ي العناية انررق ۰ 
والرعاية لجمهورهم ؛ على مناهج ستته وطائف حکته . ولذلك ۳9 0 


ر ف 


الذبن و على | نت وفطرته 2 0-0 إل جت یکلمته . 
باطیرات ال جزائه ومتوبته 3 7 الا ۳1 5 وفور الأجر ومزیته . 
2 
وان مولانا السلطان السك الظاهر › العزيز القاهر » العادل الطاه القائم بأمور 
الاسلام عندما آعیا حملها الاكتاد9؟ ۰ وقطب دائرة المُلك الذي أطلع الله من 


3 


(۱) الیسم : لجال . 1 

)۲( هم احتهدون أصحاب الذاهب الفقهية الشهورة : ( مالك » والشافعي > وابو حنيفة » واحمد بن 
1 

[فة يشير الى الحديث : « تضرب أكباد الابل في طلب العلم 3 فلا يوجد عام أعلم من عالم الدينة» 3 وسيأتي 
له بعد . 


(4) جمع كتد ؛ وهو بحتمع الكتفين من الانسان . ويقال : خرجوا علينا اکتاداً وأكداداً أي فرقاً وأرسالاً . 


۷ 


حاشيته الأبدال ٩‏ وات الأوتاد " E‏ ومتفق أسواق الع ما ذل فيها من جمیل 
نظره الدخور والعتاد ؛ رحمة الله الكافلة للخَّلق » ویداه المبسوطتان بالأجل 
اررق ۰ وظله الوَائي للعباد با اكتنفهم من العَدّل و قاصم الحبابرة » ولعي 
على آثار الأعاظم من القياصرة > وذوي لتیجان من التبابعة والأكاسرّة 2 ار 
الأقيال ‏ والأساورة) ؛ وحائز قصب السّبق في الملوك عند المناضلة والمفاخرة » 
ورن الأمور بإخلاصه إلى ولي الدنيا والآخرة ؟ مؤيد كلمة لوحدین » ورافع 
دنم الدین 3 وظهير خلاقة المؤمنين > سلطان المسّلمين انو سڪ . صدّق الله في 
ا ار ظهيرّه » كا جَعَل السّعدَ قريته » والجز 
ينه“ ۰ وكان راض العم بأمور السلمین ومعينه ؛ وبلغ الأمّة في اتصال 
۳ ۰ ودوام سلطانه » ما يرجونه من الله ويؤملونه . لما قلده الله هذا الام الذي 
استوى له على كرسي الملك واتظمّت عقود الدول ٤‏ لاك 0 الأيام 3 و 
دولته واسظة السلك > وجمع له الدين بولاية الحرمین » والدنيا بسلطان ترك . 
واجری له آنباز مصر من الاء واثال ؛ + فکان مجازه فها بالعّدل في الأخذ والترك . 
وجمع عليه قلوب العباد . فشّهد سرها بمحبّه الله [ له ] شهادةً خالصة من الريب » 
بريئة من الشك . حتى استوئی من الع الماك على المُقام الذي رَضيه وده . ثم 
تاقت إلى ما عندالله » ققرت قصذه إليه واعتمّده 5 وسارع إلى فعل الخيرات 
ار ری این لك 
تشهد بها الأنْسُ والجة ‏ لا ؛ بل الم( والأجنّة ”© . ثم آوى الخلق إلى عله 
(۱) يوري بالابدال في مصطلح الصوفية » وهم آشخاص سبعة : يسافرون بأرواحهم من مكان الى اخر » 
ويتركون جسدهم في موضعهم الأول » بحيث لا بحس احد بسفرهم . عن «تعریفات » الحرجاني ص 


۷ و«تعريفات» ابن العربي ص ۲ . 

(۲) والاوتاد عند الصوفية ايضاً : عبارة عن أربعة رجال » منازهم على منازل الأربعة الأركان من العام : 
الشرق » والغرب » والشمال » والحنوب + كل واحد منهم مقامه في تلك الحهة . عن الحرجاني في 
ارا ی ۲۷ > وا بن العربي ص ؟. ويريد ان الدولة غنية بالرجال . 

(6) جمع فيل وهوء في مملكة حمير » بمنزلة الوزير بالنسبة للملك . 

(4) جمع أسوار » وهو الرامي أو الفارس . وعند الفرس المائد وهنا ر تعني القواد . 

(ه) الخدين : الحبيب للمذ کر والونث . 

(5) من لت : با يده : اي لواها . وهنا بمعنى اضطراب الأيام . 

)¥( النسم 0 

(۸) الأجنة : ج جنين : المستور من كل شيء . والولد ما دام و في الرحم قبل أن یری ی النور. 


Vo 


| تصديقاً بأن الله بووه يوم القيامة إلى ظلاله المستجئة وتاقس في احاذ ذ الدارس 

والربُط لتعلم الکتاب ر و الساجد الق بني له بها الله البيوت في 

ان > وله لا يضم عمل عامل فا أظهره أو أنه 

وان ما أنتجته قرائح همته وعنايته » وأطلعته آفاق عدله 57 2 ووت م 

علي بعد مداه في الفخر وغايته » ونجح مقاصده في الدين وسعايته ؛ هذا الم 

الشریف » وافیکل الهمّم البشرية ترتیبه ورصفه » لا ! بل الكلم, السحرية تمثيله 
ون سح بمطاولة الت وتو الشهب مارته ٩۱‏ العزيز وأنفه 3 وازدهي 
لون كماد بالف وك بين اش غا ؛ إن فا بلط لولید , کان له الخار + أى 
باهی القصر والابوان > شهد له الخراب والمتار ) او ناظر صَنْعَاء وغمدان » قامت 
محجته الآثار . عا هو بهو ملؤه دين وإسلام » وقصرٌ عليه تحية وستلام» وفضاء ربّاني 
یا في جه للّحمة والسكينة له وغام » وكوب شرق باحك وجة الشّمس منه 
غر بسا ¢ دفع إلى تشیید أركانه 4 ورفع القواعد من بنيانه 4 سیف دولته الذي استله 
من قراب ملکه وانتضاه > وسهمه الذي عجم م عیدان کنانته فارتضاه » وحسام | آمره 
الذي صقل ا الم والعزم وا وأمضاه : مۇد الذي طالب ب غريم 

جبركس ۲ الخابلي امیر نشور ال به اليج . حرسه الله من ن خطوب 1 

المطاع 4 1 ا ۳۹ الاتقان والابداع واه من احا الفعلة بالماغر. 
الصناع 3 یتناظرون ٤‏ إجادة الأشكال ما والأوضاع 3 ويتناولون الأععال بالهندام 
ادا توارت عن وچ بالامتناع ان يقري ۲۹ 3 يقري - الفري ا 

. المارن : طرف الأنف او لان من طرفه‎ )١( 

() فرنده : السيف ۰ جوهر السيف ووشيه وهو ما يرى فيه شبه مدب الل أوشبه الغبار . 

(۳) هو الآمير سيف الدين جهركس ( ويكتب : جهاركس ۰ وجاركس ) بن عبدالله اليلبغاوي الحليلٍ » 
الذي ينسب اليه دخان الخليلٍ» العروف اليوم بالقاهرة . قتل بظاهر دمشق سنة ۸٩۱‏ ه في الوقعة بين 
منطاش ۰ والظاهر برقوق . خطط المقريزيٍ ل 3 طبع مصر. وقد ضبط في «المهل» : 
« جارکس » وهو لفظ أعجمي معناه ارو آنفس . 

(؟) العيقري نسبة الى ١‏ بعر جرا وی قرية تسکا الجن فيا زعموا . ويقولون اذا تعجبوا من جودة شيء أو 
راب .اوق صنعه : هو عبتري . ثم توسعوا فسموا الرجل ۰ والسيد + والكبو- ري . (لسان 


العرب ) . 
(6) يقال هو بغري الغري : ادا عسل عملا قاجاده . 


۷۹ 


العفاريت » قَدِمَت من آماریت() . وكأنما یرت لحن والشياطين » أو شرت 
لها 7 من الحکاء الأول والاأساطین » جابوا فا الم ادو لا بالواد + 
واستنزلوا م صم الأطوادٍ على مَطايا الأغواد > ورفعوا سَمکها ال أقصّى الآماد » على 
بعید ی ص الماد . وغشوها من اروشي الأزهر » المضاعّت الصَّدّف 
والمرمر » وماع الجن الأبيض والذّهب الأحمرء بِكُلٌ مهم الحواشي حال 
الأبراد ؛ وقدروه مساجد للصلوات والأذكار» ومقاعد للسحات () باع 
والابکار » ومحالس للتلاوة والاستغفار » ف الاصال والاسحار » وزوابا ی عن 
ملاحظة الأسماع والأبصار › عرض لفترح الربانية والأنوار ؛ ؛ ومدارس لقدح 
زناد الأفكارء وتاج المعارف الأبكارء وص الجن زار ٤‏ مَحَك القرائح 
ولا سنا فج ينابيع 7 الحكة 5 ریاضه وستائه ) ويتفتح أبواب ان 3 غرفه 
وایوانه » وتا غر لابق من الوم والحقائق » في طاق ميّدانه » ويصعد 
نکم ۱ الطيب والعمل الصالح إلى الله من نواحي آرکانه ؛ وی الأجور لغاشيته 
مره ة عند الله 5 دیوانه » راجحَة ٤‏ میزانه . 

ثم اختاز ها من أنمة الذاهب الأربعة أعياناً > ومن شیوخ اقا تى الصوفية فرساناً : 
نَصَفّح هم أهل مَملكيه إنسانا | اناا وأشد بقدرهم غنابة وإحساناً > ودفعهم إلى 
وظائفه توسعا في مذاهب الخير وافتنانا . وعهد البیم برياضة المريدين > وافادة 
الستفیدین ۰ احتساباً لله وقربانا ٠‏ وتقيلا! داهب اللوك من قومه واستنانا ۰ 3 
نظمني معهم تطولا وامتناناً » ونعمة عظمت موقعاً وجَلْت شانا ؛ وأنا وان كنت 
لقصور البضاعة ۰ متأخرا عن اماعة » ولقعود. الهمّة » عيالا علي هؤلاء لاف 
فسَنحهم بيطي وبلحف ) وعواهب العفو ولتجاوز ی وبتحف 9 هي 
رحمة من مولانا السلطان ‏ أده افص کا عدت دوست أغفال 
النكرّة والإشمال وسَمّت ؛ وکملّت بها مواهب عَطفه وجَبْره وتمّت ؛ وقد بتظم الدر 


. أماريت : جمع جمع الجمع مرت : وهي المفازة والقفر لا نبات فيه‎ )١( 

(۲) القهارمة جيم قهرمان ۰ الوكيل أو أمين الدخل والخرج ( قاموس ) . 

)۳( الأذواد جمع دود ؛ وهو احاعة من الابل . لا يتجاوز عددها الثلاثين ولا يقل عن الثلاث . 
43 جمع سبحة : وهي التطوع 5 الدعاء والصلاة . 

(ه) الطلق : الشوط الواعد : جري الخيل » والغاية الي بحري اليها الفرس في السباق . 

(5) بمعنى من تقيل أباه : شه » وعمل عمله . 


VY 


مع المر جان » ول لعصاب الان 4وا 0 الراب ٩‏ غ 
اه الهجان۳ ؛ ال في نظر مولانا السلطان عرف والأهلية بتأهیله 
والرفة مه > وقوام الحياة والامال بلطائف احسانه وصنوفه ب وله بوزعنا شک 
معروفه ۰ یا للوفاء بشرطه في هذا لوقف وتكليفه 3 وحمي اه دمر 
وصروفه > وبنيء على مالك الإسلام ظلال أعلامه ورماحه وسیوفه » ويريه قرّة ة العين 
في نفیه ويه » وحاشيته وذّويه » وخاصّته وليفه » عن الله وفضله . 
ثم تعاون العداة عند ام لماخورية )٩‏ ۱ ار لاسلطان امور مدرسته > وأغروه 
بصدّي عنا وقطعٍ أسبابي من ولايتها » ول یمکن السلطان 1 إسعافه فأعرضت 
عن ذلك » وشلت بها أنا عليه من التدريس والَأليف . 

م خرجت عام تسعة وتمانين وسبعائة للحج ‏ واقتضيت إذن السلطان و في ذلك 
فاسعّف » وزود هو وأمراؤه با أوسّع الحال وأزغده ؛ وركبت بحر السویس من الور 
الى ینب ؛ ثم صَیدت مع المَحيل إلى مَك ؛ فقضیت القرض عاف وعدت في 
البحر ؛ فترلت بساحل القصیر رت لوده ارم ان اج لس 
ورت متها جر اليل إلى مص» ولقيت السلطان » وأخبرته بدعاني له في آأماکن 
الإجابة » وأعادّني إلى ما عهدت امه وف د ا 

ثم شغرت و الحديث صلغتمش () فولانی باه بدلاً من مدرسته 
وجسلت للتدریس فيها 5 محرم احد تعن وسا 4 وقت ذلك اليوم ‏ على 
العادة ‏ بخطبة تصها : 


«الحمد لله إجلالاً وإعظاماً » واعترافاً قوق الد والتزاماً » واقتباساً يق 
بعحفوا 


(۱) المسومة من الخيل : المرعية ٠‏ والمعلمة . 

(۲) العراب من الابل ۰ والخيل : التي ليس فما عرق هجين . 

(۳) الهجان : جمع هجين ؛ وهو الفرس الذي ليس بعتيق . 

0١‏ الاخور ية ۱ من الاخور : چ مواخر ومواخیر : محلس الفسّاق بيت و والدعارة . وقيل ان هذه 
الكلمة فارسية الأصل من (خون وقیل هي عربية من (مخرت السفينة) لتردد الناس الى الکان المسمى 
مها . 

(ه) کذا ٤‏ الاصل : «صلغتمش) ۰ ولعلها كانت تنطق باللام فسجلها ابن خلدون کا سعها . والمدرسة 
الصرغتمشية هذه التي تقع جوا رجامع أحمد بن طولون 3 تنسب اا لى بانيها الأمير سيف الدين صرغتمش 
الناصري أمير راس نوبة » التوفی سجينا في الاسکندر ية سنة ۷۵۹ . خطط المقريزي 65/4؟ ۲۵۸ 


طبع مصر . 


۷۸ 


واختناماً » وشکرا على الذي أحسّن وعاما وع کل شيو زه وانعامً 2 وأقام 
على توحیده من أكوانه ووجوده یات وابيحة وأعلاما : وصَرّف الكائنات في قبضة 
قدرته ظهورا فاد وامجادا واعداماً 1 وأعطى کل شيء خلقة م هداه إلى و 
إلهاماً 3 وأودع مقدور قضائه في ممطور طبار » فلا شا عنه ولا نا 
والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا حمل و نبي ) الرّحمة الهامية غاما(١)‏ والملحمة التي 
أراقت من الکفر یم وحطْت أصناماً » والعروة الوثقى » فار من اذها 
عصاما ۲۳ ٠‏ أول النبيين رسد وآخرهم ختاما » وسیدمم ليلة قاب قوسّن اذ بات 
للملائكة وارسل | اماما ؛ وعلى آله وأصحابه الذين كانوا ركا دعوت وستاما "ا وحزیا 
على عدوه یام ۳ وصلوا في مُظاهرته جدا واعتزاما > وقطّعوا في ذات الله وابتغاء 
مرضاته يابا وارحاما »> حت ملاو الأرض إياناً واسّلاما » وأوسعوا الحاحد 
والمعاند تبكيتاً وارغاما ۲٩‏ ) فأصبَح ثغر الدين بسا ما وو جه الكفر والباطل عبوسا 
جَهاما . صلی الله عليه وعليهم ما عاقب ضیاء ظلاما ۰ صلاة ترجّح القبول ميزاناً » 
وتَبویء عند - الله , 

والرضى عن الاعة الأربعة » الهداة المتَبَعَة > مصابیح الأمان ومفاتیح لس الذين 
أحسينوا بالعلم قياماً وكانوا للمتین إماماً . 

م بعد فإن الله سبحانه تكفل لهذا الدین بالعلاء وخ والعز الخالد على 
الظّهور » وا هو آفاق المعمور » فلم يرل دولة عظيمة الاثار» غزيرة 
الأنصار» بعيدّة لصِيت عالية القدار» جامعة ‏ بمحاسن آدابه وعزة جنابه -- 
ماقي لمخار ‏ منفقة بضائم علومه في الأقطار » مفجرة ينابيعها کالبحار » مُطلعة 
كوا کبها المنيرة ٤‏ الافاق من النپار + ولا كالدولة الي استأثرت بقبلة الاسلام 
ومنابره » وفاخرت بحرمات الله وشعائره واعتمدت بركة الا عان واوا 
واعتملت في إقامة رسوم العام لیکون من مفاخره ٤‏ وشاهدا بالكال لاوله وآخره . 
وان مولانا السلطان اللك الظاهر » العز يز القاهر » شرف الأوائل والأواخر » ورافع 
(۲) العصام : رباط كل شيء . من حبل ونحوه . ۱ 

(۳) السنام : الرتفع من الرمل » والحبل » والراد انه ملجا . 


(5)| السمام : : جمع سم + وي حديث عن علي رضي الله عنه : (الدنيا تا سیام) . 
(ه) الجهام : السحاب لا ماء فيه » ويريد NES‏ 


۷۹ 


لواء العالي والفاعر » رب التيجانِ والأسرّة والمتابر» والُجلي في ميّدان السّابقين 
من الملوك الأكابر » في الزمن الغابر » حامل الم بنظره لرشید ورأیه الظافر » وکافل 
الرعایا في ظله المّدید وعدله لوا ومُطلع آتوار الس الاو من اف اا 
واسطة الْسّلك من هذا النظام > والتاج احلی في مفارق الدول والأيام » سیّد اللوله 
والسلاطين » وك الإسلام والمسلمين » كافل اا المؤمنين » او . أعلى الله 
ا انا عن الأمّةَ احسانه الحزيل وأنعامّه » وأطال في السّعادة والخيرات 
المجدأة المعادة لياليّه وأيامه ؛ لا أوسع الدين والمُلك نظرا جميلاً من عنايته » وأنام 
الخلق في حجر كفالته 2 ومهاد كفايته 2 وایقظ فد ارم وصلاح الخاصّة 
وبلمهور : عین کلاءته » کا 5 الله رعايته (۱) وأقام حکام الشريعةٍ والسياسة 
وغو نطاق الحق إلى غايته » ويُطلعون وجه العدل 8 عن آیثه . وت ي 
دست النيابة من وثق بعدله وسیاسته » وري الدین تخس إيالته مه على 
ملطاة ودولته › وهو الوفي -- والحمد لله - بأمانته ؛ ثم صرف > نظره إلى یوت الله 
نی بإنشائها وتأسيسها » ویعمل ار احمیل في إشادتها وتقدیسها ۰ ویفرض الله 
لقرض" الحسّن في وقفها قفها وتحبيسها وينصِب فیا لت العلم من يو هله لوظائفها 
ودروسها + فبضني عليه بذلك من العناية آفخر لبوسها »> حتى زهت الدولة بملکها 
ومصرها » وفاخرت انم رم الزاهر وعصرها . وخضعت الأواوين لایوانها العالي 
وقصرها ؛ فابتهج العالم سرورا بمکانہا » واهتزت الأكوان للمفاخرة نها 
متکفل الزحمن ۰ لمن اعتز به الإيمان » وصلّح على يده الزمان » بوفور المموبة 
ورزجحانها . 
وکان 7 قد من به الآن ار الحديث مبذه. المدرسة وقف لمیر صرختمش من 
سَلَف أمراء ۳ ٠‏ خفن الله حسابه وثقل في الميزان ‏ يوم ب بعرض على الرحمن - 
كتابه » وأَعْظَم جزاءه ي ها الصدقة ا وثوابه » عناية جدّد لي لباسها » 
وإيثاراً بالتعمة التي صحُحت قياسها > وعرفت منه أنواعها وأجناسها » :فامتغلت 
لمرسرم ۰ وانطلقت أقيم سوم ۰ وأشكر من الله وسلطانه الحظ القسوم كان مع 
هذا معترف a‏ بين أهل العصور » CP‏ بالله وبركة هؤلاء الحضور ‏ 


(۱) کذا ف الأصل ؟ ولعلها : «قلده الله حق رعايته) 3 أو «واجب رعایته» 3 أو نحو هذا 5 


TA ° 


السّادة الضدور » أن بجْسَح بي مركب الغُرور » لح شيطان الدعوى والزور . دق 
شيء من من الأمور. والله تعالى ينفع مولآنا السلطان عاج أعاله » ويعرفه الحستی 
وزيادة الحظ الأسنى في عاقبته وماله » ویریه في سلطانه وبنيه وحاشیته وذو به 
عينه ورضى آماله » ويديم على السّادة الأمراء ما عم من رضاه وإقباله » ويحفط 
المسلمين في هذا الأمر السّعيد بدوامه واتصاله » و یسدد قضاتهم وحکامهم لاعټاد 
«الحق واعتاله بمن الله وافضاله . 

وقد ات 57 a‏ في هذا الرس > كتاب الموطأً للإمام مالك بن انس ۰ 
رضي الله عنه » فإنه من أصول السان , وامهات الحديث » وهو مع 7 ذلك اصل 
مذهبنا الذي عليه مدار مسائله » ومتاط احکامه ‏ وال آثاره يرجع الكثير من 
فقهه . 

فلفتتح الکلام بالتعريف بمؤلفه ‏ رضي الله عنه » ومكانه من الأمانة والديانة « 
ومنزلة کتابه «الموطأ» من کتب الحدیث . ثم 0 الروابات والطرق الي وقعت ي 
هذا الکتاب ‏ وكيف اقنصر اتاس" منیا على رواية يي بن بي + ونذ کر 
أساتدي فنا ؛ ثم نرجم إلى الکلام على متن الكتاب . 

ما الامام مات دبي الله عنه » فهو امام دار امجرة » وشيخ خ آهل الحجاز في 
الحديث والفقه غير منازع 2 والمقَلّدُ اللشبوع لأهْل الأمصَار وخصوصا هل المغرب . 
قال البخاري : مالك بن أ نس بن أبي عامر الأصبّحي ی و وی 
عبد الرحمن بن عثان بن ید الله القرشي التيّمِي ابن أخي طلحة بن عبيد الله . 

كان إماما » رَوَى عنه يحيَى بن سید ا 0 

وجده أبوعامر بن عَمرو بن الحرث بن عبان ویقال : غمان بغين معجمة مفتوحة » 
وياء تحتانية سا كنة › اب جيل بجم مضمومة وثاء مثلة فتوحة ؛ ویاء تحتانية 
ساكنة ؛ ویقال حل أو خییل بحاء مضمومة مهملة أو معجمة » عوض" الحم ؛ 

ویقال چنل بحاء مهملة مکسورة » وسين مهملة سا کنه » ابن عمرو؛ 
وهو ذو أُصبّح . وذو أَصبّح بطن من حميّر » وهم إخوة بخصب » ونسبهم 
معروف ؛ فهو حميري صليبة › وفزشي حفا . ولد سنة احدی ونسعین") -- فیبا 


(۱) في مولد مالك اقوال اخر غير ما ذکر ابن خلدون تجدها في «الانساب» للسمعايي » ودوفیات» ابن 
خلکان ؛ ورالانتقاء» لابن عبد الر ص ۱۰ . 


۸۱ 


قال ابن در ۰ واربع وتسعین ما بين ای وی 3 ب 
ونشاً ل . أخذ عن ربيعة ری(" (r‏ > وابن شهاب 0( وعن عمّه آبي 
سهيل” ۰ وعن جاعة مین عاصّرهم من التَابعين وتابعي الابعين + وجلس للفتيا 
ا لله صل الله عليه وسلم شاباً ا 3 وأقام مفتبً 
بالمدينة ستين سنة . واخذ عنه الحم الغفیر من العلاء الأعلام 3 وارحل إليه من 
الأمصار من لا ی کثرة ؛ واعظم مز من اخذ عنه الإمام ' محمد بن ادوس 
الشافعي ) » وابن وب" ع ااا ٠‏ وسفيان ا + وابن 
المبارك 0 في أمثال لهم وانظاز . وتوف سنة تسم وسبعين ومائة باتفاق من الناقلين 
لوفاته » وقال الواقدي۱): عاش مالك تسعين سنة » وقال سحنون۲۳) عن ابن 


(۱) هويحيى بن عبدالله بن بكير القرشي المخزومي بالولاء المصري [۱۵4 - ۲۳۱] احد رواة «الموطأ» عن 
مالك . 

(۲) ابو عبدالّه محمد بن عبد الحكم الفقيه الشافعي الصري الشهور  ۱۸۲[‏ ۲۹۸] . «وفيات» ٩۷۸/۱‏ . 

(۳) هو ابو عّان ربيعة بن آبي عبد الرحمن فروخ مولى آل النکدر .. العروف بربيعة الرأي . فقیه مدني 
جلیل . أدرك جاعة من الصحابة . توق بالأنبار بمدينة «اماشمیة» سنة ۱۳۲ على خلاف . «العارف» 
لابن قتيبة ص ۲۱۷ (وفیات) ۲۲۸/۱.. 1 

(4) أو بكر محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب الزهري القرشي . من أجل فقهاء التابعين بالدينة . أدرك 
جاعة من الصحابة [۵۱ - ۱4۲] على خلاف في الولد والوفاة . (ونیات) ابن خلکان 
۵۷۲-۱ . 

(*) نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي آبو سهیل التيمي . مات في امارة أبي العباس . تہذيب التهذیب 
۰ . 

0 الإمام انتهد أب عبدالته محمد بن ادريس بن العباس بن عان بن شافع ينتي نسبه إلى عبد مناف بن 
قصي ١‏ حيث یجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ۰- ۲۰] «الانتقاء» لابن عبد البرص 
٩‏ ۱۲۲ . 

(۷) أبو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي, الصري (۱۲۵- ۱۹۷) ؛ لازم مالکا مدة طويلة . 

(۸) ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي » ونسبته اما إلى «الأوزاع» بطن من همدان ‏ أومن 
ذي كلاع من العن » أوالى «الأوزاع» قرية بدمشق نزل بها فنسب إليها أدخلته آمه «بیروت» فسکنها » 
ومها مات سنة ۱۵۷ » ومولده ببعليك سنة ۰۸۸ أو ٩۳‏ . «العارف» لابن قتيبة ص ۲۱۷ ۰ «وفيات» 
"4/١‏ . 

)٩(‏ أبو عبدالله سفيان بن سعيد المعروف ا أحد الأنمة المحتهدين ۰ ولاه المهدي قضاء الكوفة 
فامتنع > ورمى بصلك الولاية في دجلة . «وفيات الاعيان» ۲۹۳/۱ . 

(۱۰) ابو عبد الرحمن عبدالله بن البارك بن واضح الروزي مولى بني حنظلة ‏ أحد رواة «الموطأ» عن مالك . 
«وفیات» ۳۱/۱ 

۱۱۱( أبوعبدالله محمد بن عمر بن واقد المدني صاحب «المغازي» ؛ تول القضاء ببغداد في أيام المأمون . . ضعفوه 
في الحديث [۱۳۰- ۲۰۷] . «وفیات» 18۰/۱ . 

(۱۲) آبو سعید عبد السلام بن سعيد بن حبیب التنوخي الفقيه المالكي الشهور . [۱۲۰- ۳۰] . 


۸1 


نافع “ : توفي مالك ابن سبع وغانين سنة » ول يختلف أهل زمانه ف آمانته » 
واتقانه » وحفظه و 5 تشبته وورعه » حتی لقد قال سفیان بن ۳3 : كنا ری في 
الحديث الوارد عن رَسُول لله صلى الله عليه وسلّم : «تضرب أكباد الابل في طلب 
ملم فلا وجد عام أعلم من عالم المدينة) انه مالك بن أنس 

وقال الشاقعي : إذا جاء الأثر فالك النجم » وقال : إذا 3 الحديث عن 
مالك » فش به يديك ؛ وقال أحمد بن حَنبل ) : إذا ذكر الحديث فالك أمير 
المؤمنين . 

وقد ألف الناس في فضائله کتبا » وشانه مشهور . 

وم الذي بعثه على تصنيف الم فا تقل بت ین عبد الب فهو أن عبد 
العزيز بن عبدالله بن أبي سآمة الاجشون(*) 5 عَيِل كتاباً على مثال, «الموطاً» 3 ذکر 
فيه ما اجتمع عليه أهل المديئة » ولم یذ كر فيه شتا من الحديث »أي به مالك ٍ 
وو طله واه وال ۵ ما ات طاول هلا و كيك أن ای عبات 
لبدأت بالآثار » ثم شددت ذلك بالکلام . وقال غيره : حح أبو جعفر النصور(؟ › 
ولقييه مالك بالمدينة » فأ كرّمه وفاوضه . وكأن فيما فاوضه : يا أبا عبدالله لم يبق علي 
وجه الأرض أعلم مني ومنك » وقد شغلتني الخلاقة ۰ فضع أنت للناس كتاباً 
یتفعون به » جب فيه رخص ابن عبّاس ۲۳ وشذائد ابن مر" وه ناس 


(۱) أبو محمد عبدالله بن نافع بن أبي نافع الصائغ الخزومي » يروي عن E‏ وم ی الثقة. به 
کلام . 

(۲) سفیان بن عبينة بن أبي عمران أبو محمد انحدث الشهور (۱۰۷- ۱۹۸) «وفیات» ۲۹6/۱ . 

(۳) أبو عبدالله أحمد بن حنبل الامام احتهد العروف » ينتيي نسبه إلى بني شیبان (۲4۱-۱54) . 
«وفیات» ۲/۰ 

43 عبد العز یز بن عبدالله بن آبي 30 الماجشونٍ التوفی سنة ٤‏ ببغداد 5 خلافة الهدي . «العارف» 
ص ۲۰۳ ۰ «تبذیب الپذیب» ۳۹۳/۹ . 

42 أبوجعفر المنصور عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس الخليفة العباسي الثاني تولى الخلافة سنة 
۰ وتوفي سنة ۱۵۸ . له ترجمة واسعة في «تاریخ الطبري» ۲۰٤/۹‏ ۳۲۳ . 

(1) أبو العباس عبدالله بن العباس بن عبد المطلب , بن هاشم ابن عم رسول الله ضلى الله عليه و تام 
وصاحبه ولد قبل اطجرة بثلاث سنين » وتوقي سنة ۸ على خلاف في سنة الوفاة . تاريخ الا 

للذهبي ۳۰/۳- ۳۷ . 

(49 أبو عبد الرحمن عبدالله بن عمربن الخطاب القرشي العدوي صاحب رسول الله » وابن صاحبه . وي 

سنة ۷۳ » وکان عمره يوم الخندق ۲۵ سنة . تاريخ الاسلام للذهبي ۲۷۷/۳ - ۲۸ . 


۸۳ 


توطئة . قال مالك : فلقد علمني التأليف > فکانت هذه وأمثالها من البواعث 
لمالك على تصنیف هذا الکتاب 1 و وسماه «الموطأ» أي المسهل , . قال 
الجوهري وطو يوو وَطََةَ » أي صَار وطيئا ؛ ووطأته توطئة ؛ ولا یال وطیْته() . 
ولا شغل بتصنیفه الخد الناس" بالدينة یومثذ في تمتف مرطات © فقال لمالك 
اصحابه : تراك شغلت نفيك بأمر قد شركك فيه لاس ؛ وأني بَِعْضِها فنظر 
فيه + ثم رة من بده وقال : یمن أن هذا لا يرت منه إلا ما أريد به وجة الله ؛ 
فک ألقيت تلك الکتب في الابار» وما سیم لشيء ء منیا بعد ذلك ذكر » وأقبل 
مالك على تهذیب کتابه وتوطئته ؛ فبقال انه أکمله في أربعين سنة . وتلقّت 7 
هذا الکتاب بالقبول في مشارق الأرض ومغاربها » ومن لذن صَيْفْ إلى هل ۳ 
وطال ثناء الغلاء في کل عصر عليه » ولم بختلف في ذلك إثنان . قال الشافعي » 
وعبدٌ الرحمن بن مهْدي 9 : ما في الأرض كتاب بعد كتاب الله أنفع » وفي رواية 
أصح > وف رواية أكثر صواباً » من «موطأ» مالك . وقال يونس بن عبد 
الاعل 9 : ما رأيت كتاباً الَف في العلم أكثر صواباً من «موطا» مالك . 

وأما الطرق والروانات الي وقعت في هذا الکتاب » فانه کتبه عن مالك غ نسب 


الموطأ إليم تلك الرواية ¢ وقيل موطاً فلان راو به نه 00 فنا موطاً الامام محمد بن 


....« : ذكر الزرقاني في شرحه للموطاً ۰۸/۱ نقلا عن ابن فهد › و آخر لتسمیته بالموطاً » قال‎ )١( 
قال مالك : عرضت كتابي هذا على سبعين فقیاً من فقهاء ل ی رطان عله ت فسميته‎ 
. بالموطأ»‎ 

(۲) انظر لسان العرب (وطأ) . 

(۳) كذا في الأصلين » وهو استعال غريب . وقد استعمله في «مقدمته» في فصل الكيمياء ص . وانظر شرح 
الشريشي على مقامات الحريري 85/١‏ » تاج العروس (جر) . 

(4) ابوسعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري البصري المتوفي سنة ۱۹۸ . «تهذديب 
التهذيب» ۲۰ ۰ العارف» ص ۲۲ . 

(ه) بعد أن ألف البخاري » ومسلم صحيحهها » ؛ لم تبق للموطأ هذه المكانة » ومن هنا أولوا قول الشافعي هذا 
بانه كان قبل وجود الصحيحين . وانظر مقدمة ابن الصلاح ص ٤‏ » تدريب الراوي ص ۲۵ » مقدمة 
شرح الزرقاني على الموطأ 4/١‏ ۰ مقدمة موطأ محمد بن الحسن اللكنوي ص 7١‏ طبع اند سنة 105 . 

)أن ون يونس بو عبد ال ین ری بن ر اغبت ارم الصري ( ۰ -- ۲۱۶) . تهذیب 
التبذيب 1/ ٠‏ » طبقات القراء ا 

(۷) في «ترتيب المدارك» ۳٤/١‏ ظ (نسخة خاصة) » وشرح الزرقاني على الموطأ ٩/۱‏ - كلمة جامعة عن 
الذين رووا الموطأ عن مالك » وف مقدمة عبد الحي اللكنوي لوطاً محمد بن الحسن : ان احد علاء = 


Af 


إدريس العاف () » ومنبا موطأ عبدالله بن وهب » ومنبا موطأ عبدالله بن مسلمة 
المَعْتَبي © ؛ ومنها موطاً مطرّف بن عبد الله اي(" ' نسبة إلى سلمان بن يسار » 
ومنها موطأ عبد الرّحمن بن القاسم 6٩‏ رواه عنه سخنون بن سعيد ؛ ومنها موطأ یی 
بن حیی الأندلسي ٠‏ . رحل إلى مالك بن أنس من الأندلس وأخذ عنه الفقة 
والحديث 4 ورجع 8 كثير وحديث جم ؛ وکان فا جل عنه «الموطأ» ¢ وأدخله 
الاندلس" والمغرب ؛ فأ کب الناس عليه » واقتصّروا على روايته دون ما سواها 29 ع 
وعولوا على نها وترتييها في ترحهم لكتاب «الموطاً» اسم > ویشیرون إلى 
الروايات الأخرى إذا عرضت 5 آمکنتما ‏ » فهجرت الروایات الأخرى 3 وسائرٌ تلك 
ارق 4 ودرست تلك الوطات اا موطاً حیی بن حیی 4 فیروایته ال الناس 5 
هذا الکتاب لهذا العهد شرق وغرباً . 
وأما سندي في هذا الكتاب المتصل بیحیی بن بحبى فعلى ما أصفه : 

حدثني به جاعة من شيوخنا رحمة الله عليهم . منهم مام المالكية » قاضي 


= «دهلی» ۰ أورد في كتاب له بالفارسية سماه «بستان المحدثين» القول المستفيض عن الموطأ » ومؤلفه » 

َك ؛ ويتبين من الخلاصة التي عربها عن الفارسية عبد الحى اللكنوي ان صاحب «البستان» كاد ان 
يستقصي الوضوع . 

(1) قال أحمد بن حنبل : كنت سمعت الموطأ من بضعة عشر رجلا من حفاظ اصحاب مالك > فأعدته 
على الشافعي لأنه أقومهم . زرقاني ۷/۱ . 

)۲( أبو عبد الرحمن عبدالله بن مسلمة بن قعنب القعني الحارثي المدني المتوفي سنة ۲۲۱ أو 203 مع من 
الإمام مالك نصف الموطأ بقراءة الامام » وقرأ هو الصف الباتي على الامام . 

(۳) مطرف بن عبدالله بن مطرف بن سلمان اليساري افلالي أبو مصعب مدني ابن اخت الامام مالك 
۱۳۷ -- ۲۱۵) ۰ على خلاف في وفاته . تهذيب التهذیب ۱۷۵/۱۰ الانتقاء ص 8ه . 

43 بو عبدالله عبد الرحمن بن القاسم بن جنادة العتقي الصري الالكي (۱۲۸- ۱۹۱) ۰ أول من نقل 
الموطأ إلى مصر . وكان ابو الحسن القابسي يقدم روايته للموطأ على غيره : ويقول في ذلك انه مع ما 
یتصف به من الفهم والورع - قد اختص بمالك » وم یکثرمن النقل عن غيره » فخلص بذلك من ان 
تحتلط عليه الفاظ الرواة , او تتبدل الأسانيد » وانما نقل كتابا مصنفا » فهو وافر الحظ من السلامة في 
النقل . 

(5) هو ابو حمد يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاسن المصمودي البربري اللي بالولاء . (4-185*؟) 
وفيات ۲۸۵/۲ ۲۸۷ . 

(7) كان بتي بن مخلد الحدث الأندلبي يقدم على رواية يحبى هذه ۰ رواية أبي المصعب الزهري ۰ ورواية 
يحبى بن بکیر وعاتبه في ذلك عبيدالله بن يحبى » > وأخوه اسحق بن يحيى ۰ فاحتج لفعله بأن أبا 
المصعب قرشي فاستحق التقديم ۰ وبأن يحبى بن بكير أكبر من أبي) في السن » وبأنه سم الموطأ من 
مالك سبع عشرة مرة » ويحيى أبوهما لم يسمعه إلا مرة واحدة . 


1A9 


الججاعة بتونس وشيّخ ایا با » أبو عبدالله محمد بن عبد السّلام بن بوسف 
الهوّاري » سَمِعْته عليه بمتزله بتونس » من أوله إلى آخره . ومنهم شيخ المسندين 
پتونس » الرّحالة آبوعّد الله محمد بن جابر بن سّلطان القيْسي الوادي آشي » معت 
عليه بعضه ‏ وأجازني بسائره . ومنیم شح الحّدئین بالأندلس ۰ وك القضاة يا 
بو البرکات محمد بن محمد بن محمد - ثلاثة من الحدئین-- جباین ابراهم بن اجاج 
ی ۰ لقرته او مرحم و ین ۱3۸ المائة السابعة AE‏ 
من السفارة بين ملك الأندس وملك المغرب . وحضرت بحلسّه بجامع وین من 
فاس ؛ فسّمعت عليه بعضاً من هذا الكتاب » وأجازني بسائره . م لقيته لقاءة 
آحری سنة إثنتين وستين وسبعاثة > استَقدمّه ملك المغرب » السلطان أبو سام این 
السلطان أبي الحسّن للأخذ عنه ؛ وكنت أنا القارىء فيا اعد مهافت ات عله 
ندرا من كتاب «الرط 2 وأجازني سسائره إجازة أخرى . 
ومنهم شيخ أهل الغرت لعصره في في العلوم العقلية 2 ومفید جاعتهم » أبو عبد الله محمد 
ابن إبراهم الآبلي » قرأت عليه بَعضّه » وأجازني بسائره » قالوا کلهم : حدثنا الشيخ 
المُعَمّر » أبو محمد عبدالله بن محمد بن هارون الطائي ۲ » عن القاضي أبي القاسم 
أحمد بن تند بن قي "۳ ۰ عن الشیخ أبي عبداله حمد بن عبد الق 
الخزرجي ” 
وحدئني + به أيضاً شیخنا ای ارات عن إمام المالكية ببجاية » ناصر الدين أ بي 
علي » منضور بن آأحمد بن عبد الق الال 0ا عن الامام شرف الدین 


)1ع( أبو محمد عبدالله بن محمد بن هرون بن محمد بن عبد العزيز الطائي القرطبي ثم التونسي الامام السند . 
أخذ عنه الوادي آشي وغيره من مشايخ العلم والحديث (۰۳-- )/١5‏ . ديباج ص ١47‏ الدرر الكامنة 
فيا 

(۲) آبو القاسم أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن .. بن بق بن محلد (۴۳۳ه ‏ ۲۵) . «التكملة لكتاب 
الصلة؛ مل 14١‏ طبع ابلزائر سة 1۲۳۷ «تكيل الدیباج» ص ۷۳ . ش 

(۳) أبو عبدالله محمد بن عبد الق بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحق الخزرجي القرطبي . 
سمع من ابن الطلاع . ذكره ابن الأبار في «التكلة» ۲۱6/۱ طبع مدريد سنة ۱۸۸۹ م ؛ وقال انه لم 
يقف على وفاته . 

(4) منصور بن محمد بن أحمد بن عبد الق الزواوي المشد الي ناصر الدين . وهو لقب لزمه من المشرق » 
حيث انه رحل اليه » واخذ عن علائه ؛ ويقول العبدري في «رحلته» : انه لم تكن له عناية والرواية + 
ومشدالة قبيلة من زواوة . 


۹ 


ف ير ا ان بن موسى بن النقرات ‏ . 
بي الحسن علي سن أحيد الكناني”" . قال الخزرجي والكناني : حدثنا أبو 
4 محمد سن فرج! ۳ مول ابن الطلاع > عن القاضي أبي الوليد يونس بن 
عبدالله بن مُغِيتْ بن الصّفَار قاضي الهاعة بقرطبة . 
وحدائني به أيضا شيخنا أب عبدالله , بن جابر عن القاضي انش الاين ا بن محمد 
ابن الشماز: عن شيخه أبي الربيع سلوان بن موسی بن سال الكلاعي > عن 
القاضي أبي القاسم عبد الرحمن بن حُبَيشُ » وأبي عبدالله محمد بن سعيد بن 
رفون( 2 ار كاب « الوطا 4 » قال ابن زرقون : حدئنا به ۳ عبد الله 
الخولاني 29 » عن آبي عمرو عّان بن أحمد القَيْجَاطِي 0 > وقال ابن حبيش : : 
حدئن به القاضي أبوعبدالله بن أضيغ " ويونس بن محمد بن مُغيث » قالا : قرأناه 
على ابي عبدالله محمد بن الطّلاع 9 . وقال ابن حبشن أيضاً : حدئنا به أبو 


)١(‏ علي بن موسى بن على (وبقال ابن القاسم ) بن علي الأنصاري الحياني يعرف بابن النقرات يكي أبا 
الحسن » ويعرف ايضا بابن أرفع رأسه (۵۱۵ - )۵٩۳‏ ۰ ويقول. ابن القاضي في جذوة 0 انه 
كان حيا في سنة ۵٩۳‏ . طبقات القراء ۰۰۸۱/۱ الحذوة ص ۰۳۰۵ فوات الوفيات ۹۲/۲ ۰ تكلة 
الصلق ٠۷٤/۲‏ . 

(۲) علي بن أحمد بن أبي بكر الكناني > يعرف بابن حنين » ويكنى آبا الحسن (41/5 -054) سمع من 
ابن الطلاع موطاً مالك . جذوة الاقتباس ص ۳۰۶ . 

(۳) هو الحافظ أبو عبدالّه محمد بن فرج بن الطلاء بالهمزة » وکان أبو مروان بن سراج بقول : كان فرج 
يطلي مع سيده اللجم في الربض الشرق عند الباب ابحدید من قرطبة » قال : ومن قال الطلاع بالعين 
فقد انحطاً » وكذلك قال ابو الولید ن و N‏ : ان الطلاع بالعين هو والد مولاه محمد بن 

يحيى البكري المعروف بابن الطلاع . اما ابو بكر ابن برنجال الداني فیقول : هو بالعين لأن اباه كان , 
التخل في قرطبة لاجتنائها فعرف بلك ث . وقد رحل الناس الى ابن فرج من كل قطر لسماع الموطا 
والمدنة » وكان يحفظ الموطأ » وله فيه سند عال . دیباج ص ۲۵۷ . 

(4) ابوالربيع سلمان بن موسى بن سالم , بن حسان بن سلوان يعرف بابن سالم الكلاعي (584-658) . 

(۵) محمد بن سعيد بن احمد بن سعيد بن عبد العزير زرقون (۲ ٠ه‏ 85 ه) ۰ آخر من حدث بالاجازة 

عن الخولاني » وكان عالي الرواية . ديباج ص ۲۸۵ . 

(5) ابوعبدالّه احمد بن محمد بن عبد الرحمن بن غلبون الخولاني (414 ٠ ٠.۸‏ ) روى عن جاعة : منهم 

ار ا قيشطاي رالقيجاعلي) . اف 


القيجاعي » توفي سنة ٤۴۱‏ عن ۰ ستة) . صلة ۳۹۷/۱ 

(۸) محمد بن اصبغ بن محمد بن | صبغ الأزدي ابوعبدالله » سمع من ابي عبدالله محمد بن فرج » توفي سنة 
“لاه » وهو من ابناء الستين . صلة ۵۲۸/۲ . 

. ۱۲۹/۱ الاستقصا‎ . 4٩۷ محمد بن يحيى البكري المتوفي سنة‎ ])٩( 


AV 


القاسم أحمد بن محمد وزد! ۳ » عن القاضي أبي عبدلقه محمد بن خلف ابن 
م 16 أبي عُمَر أحمد بن محمد بن عبدالله المعافري 
الطَلمَدْكِي ” ' ؛ قال القاضي أبو الوليد بن مفیث ۰ والقَيْجاطي ۰ والطَلمّئكي : 
حدئنا أبوعيى يحيى بن عبدالله بن يحيى عن عم أبيه أبي مروان عبيد الله بن يحبى 
عن أبيه حیی بن بجحیی . وقال الطلمنكي : دا ا جعفر آحمد بن عدا بن 
Ls‏ بن أَصْبّغْ ١‏ ۴ قال حدثنا أبو عبدالله محمد 
ابن وضا (* ' » قال حدثنا يحبى بن يحيى عن مالك » الا ثلاثة أبواب من آخر 
كتاب الاعتکاف ‏ أولُها خروج انكف إلى العيد فان يحبى شك في سمّاعها عن 


مالك » فسمعها من زياد بن عبد الرحمن القت شتطلون 290 عن مالك: 

ولي في هذا الكتاب طرق أخرى لم بخضرنی الان اتضال ستدي فيا . 

لاعن نكا ابي عو عد این الحميري كانت السلطان أبي 
الجر جوئي عل ساد + ء السلطان عليها » وهو في جملته سنة تمان وأربعين 
وسبعائة » وحضرت محلسه » وأخذت عنه کثرا وسعت علبه ا بعض « الوطا ‏ 3 
وأجازني بالاجازة العامة وهو رو عن الأستاذ أبي جعفر بن يي وعن شيخه 
الأستاذ أبي إسحق 3 وعن ابي القاسم القبتوري » وجاعة من ا 
أهل سبتة + ويتصل سنده فيه بالقاضي عياض » وأبي العَّاس از في صاحب 


كتاب (الدر المحم في الولد المعظّم ) . 


)١(‏ احمد بن محمد بن عمر بن يوسف بن ادريس بن عبد الله بن ورد العيمي أبو القاسم (556ل- 
)٠‏ ء سمع الموطأ من ابي علي الغساني . احاطة 5۷/۱ . 

(؟) القاضي ابو عبدالّه محمد بن خلف بن سعيد العروف بابن المرابط . اجازة ابو عمر الطلمنكي ۰ 
بالمدينة بعد سنة 4۸۰ . ديباج ۲۷۳ ۰ ۲۷ . 

(۳) احمد بن محمد بن ابي عبدالله بن ابي عيسى المعافري ابو عمر الطلمنكي » المتوفي سنة 4۲۹ ديباج 
ص ۳۹ . 

(4) قاسم بن اصبغ بن محمد بن يوسف بن ناصح آبو محمد البياني القرطبي (۲44-- ۳۹۰) » مع من 
ابن وضاح . تاريخ علاء. الاندلس لابن الفرضي ۲۹۷/۱ . 

(۵) محمد بن وضاح بن بديع القرطبي ابوعبدالله (۱۹۹- ۲۸5) ۰ على خلاف في مولده ۰ ووفاته » سمع 
من نحيى بن یی . ديياج ص ۲۰-۲۳۹ . 

(1) زياد بن عبد الرحمن بن زياد اللخمي المعروف بشبطون [ بشين معجمة مفتوحة فباء موحدة سا كنة » 
وبعدها طاء تلا واو سا كنة فنون ] » اول من آدخل هذهب مالك الى الاندلس » وكان اهلها قبله على 
مذهب الاوزاعي . توفي سنة 7٠١4‏ على خلاف . نفح الطيب ۳٤۹/۱‏ . 


TAA 


ومنها عن شيخنا أبي عبدالله الكوسي خطيب احاح الأعظم بغرناطة » سمعت عليه 
بعضه وأجازني بسائره وهو برویه عن الأستاذ أبي عفر ین بر عن القاضي أبي 
عبدالله بن کا و امل الأندلس » ویتصل سنده فبه بالقاضي 
أبي الوليد الباجي ‏ ۰ والحافظ أبي عمر بن عبد ابر بسندها . 

ومنها عن شيخنا الکتب أبي عبد الله محمد بن سعد بن بُرّال الأنصاري شيخ 
القراءة بتونس » ومُعلّمي کتاب له ؛ قرأت عليه القرآن العظم بالقراات السَيْع 
وعرضت عليه تصيدني الثاطِبي © ي القراءة ‏ وي سم وعرضت عليه 
کتاب التَمَصّي لابن عد ارم وغيرٌ ذلك » وأجازني بالإجازة العامة > وي هذه 
بالإجازة الخاصة » وهو يروي هذا الكتاب عن القاضي أبي العباس أحمد بن 
محم رن انم وعن شيّخه آبي العبّاس أحمد بن موی البَطَرْن سندها . 
ومنها عن شيخنا الأستاذ أبي عبدالله محمد بن الصّفار الما كشي ٠‏ شيخ 00 
بالمغرب » سيعت عليه بعض هذا الكتاب بمجلس السلطان أبي عثان مك 
المغرب »> وهو يسمعه إياه » وأجازني بسائره ؛ وهو يرويه عن شیخه محلاث 
المّغرب أبي عبدالّه حمد بن رشید الِهري ال عن مشيّخة أهل سبتة 
وأهل, الأندلس > حستا ذلك دوق كت رواياتهم رطق أسانيدهم 2 إلا أنها 
لم تحضرني الآن » وفع ذ كرناه كفاية والله يوفقنا اج لطاعته وهذا حين ۳۹۹ 5 
وبالله أهتدي . 

وانفض" ذلك المّجلس ۰ وقد لحَطتني بالتجلة والوقار العيون » واستشعر ت آهليتي 
اا ات ر اف النجي ف فلالا ولور واا أنتاب 
سس السلطان في أكثر الأحيان ۰ لتأدية الواجب من التّحية والمشافهة بالدعاء ؛» الى 
أن سَخط السلطان قاضي المالكية يومئذ في نزعة من التّرّعات الملوكية » فابعده 
وأخره عن خط القضاء ء في رجب ست وثمانين وسبعائة » ودعاني للولاية في محلسه » 
وبين آمرائه فتفادبت من ذلك » واأبی الا امضاءه وخلع علي ونك الأمراء 


۰ ا 


0 


(۱) سلمان بن خلف بن سعد بن ايوب ابو الوليد القاضي . رحل الى المشرق ؛ وعاد الى الاندلس بعلم كثير 
(۳ ۰ -- 4۹64) . ديباج ص 3١1‏ . 

(۲) اللامية السياة محرز الاماني » والشهورة بالشاطبية . والرائية » وتسمی «عقيلة اتراب القصائد» . 

(۳) هو ابو عبدالله محمد بن عمر بن محمد بن عمر ...... بن رشيد الفهري السبتي (۵۷--۷۲۱) . 


۸۹ ابن خلدون م 44 ج ۷ 


معی ال مقع 00 عدرسة المضاء ؛ فقمت في ذلك المقا م احمود › ووفیت 
عه الله وعهده في إقامة وُسُوم الح وی له ی نی من ره 
أحكام الله > ووقع في ذلك ما تقدّم ذ که » وکثر شب اهل الباطل والیراء » 
فأعفاني السلطان منها حول من تور الولابة » وکان تَقَدَّمَها وصول الخبر بفرق 
لسن الواصل من تونس إلى الأسكندرية > وتلف الموجود والولود › وعظم 
الاسف » وحَمن العزاء » والله قادرٌ على ما بشاء . 
م حرجت ۳ تسعةٍ وغانین وسبعائة لقضاء الق » ورکبت بحر السویس من 
الطور إلى ینم 1 ورف الخحول إلى مک » فقضيت ا عامئذ » وعدت 
إلى مصر في البح ركا ر أولاً . وشظرت وظيفة الحديث عدرسة ملعتي 
قولاني السلطان إياها بدلا ص مدزسته في محر أحد وتسعین وسبعاة 2 وشت 
على حالي من الانقباض » والتدريس » ولتلیف + حتى ولاني خانقاه ينبس » ثم 
عزلني عنها بعد سنة أو أزيد » پیب أنا أذ كره الآن . 


* ( ولاية خانقاه بيبرس » والعزل منها ) » 


ا رجعت من قضاء الفرض ننه تسعین وسبعائة » ومضّیت عل جال من التدرپش 
والتأليف » وتعاهد السلطان باللقاء والتحية والدعاء » وهو بنظر اي بين ا 
وین المواعید . وکانت بالقاهرة خانقاه شيّدها السلطان یرس » 77 ملوك 
الترله الذي اتب على الناصر محمد بن قلاون() هو ورفيقه سلار(۳) وأنف ااصر من 
استبدادهما » وخرج للصيد » فلمًا حاذی الکرله تم به » وترکهم وشا هم 2 
فجلين. سرن غل مت مكاته » وکاب الناصر أمراء الام من ماليك ا 


روسهة ره 


واستدعوه للقيام مه » وزحّف بهم إلى مصرء وعاد إلى سلطانه » وقتل ردن 

(۱) هوالملك الناصر محمد بن املك المنصور ابن قلاوون . تولى الملك ثلاث مرات كانت الأخيرة منها في سنة 
٩‏ ۷۰ وبتي ملكا حتی مات سنة ۰۷4۱ وعمره ۵۸ سنة . الخطط طبع مصر ۹۸/6 - ۲ ۰ 

(۲) الامير سيف الدين سلار ا منصوري > كان من اسری التتارء فخلص وصار مولى لعلاء الدين علي بن 
النصورين قلاروت» واليه يتسب #اساءت © كوت 5 فاعتقله » واستصفى أمواله وقتله . راجع 
انحلد الخامس من هذا الکتاب . 1 


۰ 


وسّلار سنة مان وسبعائة ۲۷ . وشيّد بيبرس هذا أيام سلطانه داخل باب النصر" من 
اعظم 0 وأحفلها » وأوفرها ریا » واكثرها أوقافا » وعين مشيختها > ونظرها 
من يستعدّ له بشرطه في وقفه » فکان رزق ار فيا والمشيّخة واسعاً لمن يتولاه » 
وكان ناظرها يومئذ شرف الدين الاشقر إمام السلطان الظاهر . فتوفي عند منصرفي من 
قضاء لفرض > فولني السلطان مكانه توسعة علي › وإحساناً اي > وأقت على 
ذلك إلى آن وقعت فتنة الناصري . 


فتنة الناصري 
* ) وسباقه الخر عنها بعل تقدیم کلام ي أحوال الدول 
ليق با وضع + ويطك على أسرارفي تقل , 
ال ات والاضمحلال 4 والله بالغ ( *# 


وذلك أن الدُول الكلية > وهي الي تتعاقب فا الملوك واحداً بعد واحد » في مدة 
طويلة » قا کين على ذلك رة اسب أو الولاء » وهذا كان الأصل في 
استیلامم غلبم . فلا يزالون كذلك إلى انقراضهم » وغلب مستحقين آخزین 
يتزعونه من أيديهم بالعصبيّة التي يقتدرون بها على ذلك » ویحوزون الأعال الي 
كانت بأيدي الدولة الأول ؛ بفضون جبايتها بيهم على تفاضل البأس والرجولة 
والكثرة في العصابة أو القلّة ؛ وهم على حالهم من الخشونة لمعاناة البأس » ٠‏ والاقلال 
من العيش, لاستصحاب حال البداوق » اج الثروة من قبل . ثم تنمو اثروة فيهم 
بنمو الحباية التي ملکوها » ورین حب الشهوات للاقتدار علا » » فیعظم الترف في 
ا ملس والمطاعم والسا كن والرا کب والمالك » وسائر الأحوال 3 ويتزايد شيئاً فشیتا 


(۱) في الحلد الخامس من هذا الكتاب : ان ذلك كان في سنة . ۷۱ وهو الأشبه بالصواب » لأن الناصر 
عاد الى الملك في سنة ٩‏ ۷۰ 

(۲) کذا بالأصل . ويظهر ان هنا كلمة سقطت أثناء النسخ . ومقتضى السياق : 
« وشید بیبرس هذا أيام سلطانه داخل باب النصر خانقاه » وهي من أعظم المصانع واحفلها ... الخ» . 


۹۱ 


تزاید نم وتیع الأحوال أوسع ۶ تكون 3 ور الدخل عن الخرج 3 ات 
الجباية عن أرزاق الجند وأحواشم » ويحصل ذلك لكل أحل من تحت أيدييم ‏ 
لأن التاس ی للوکهم ودولتهم + ویراجع کل اح نظره فيا هو فيه من ذلك 
فير جع وراءه ۰ ویطلب کفاء خرجه بدخله . 
م إن لبس يقل من أهل الدولة با ذهب هم من ال وما صاروا له من رأة 
شية والتنعم 3 فیتطاول من بي من رؤساء الدولة إلى الاستبداد ہا غيرة عليّها من 
الخال رجا . ويستعد لذلك با بي عنده من الخشونة » ويحيِلهُم على الإقلاع 
عن التَرّف > ویستانف لذلك العصابة بعشيرة ة آوبمن و لذلك ؟ فيستولي على 
الدولة › ویاحذ ٤‏ دوائها من الخلل الواقع وهو أحق اس به » وآقربهم | اليه ؛ 
فيصير الملك له » وي عشيره ؛ 0 دولة أخرى » مر عليها الأوقات . ويقع 
فيا ما وقع 5 الأول + ؛ فیستولي آخر منهم كذلكٍ إلى أن تنقرض الدولة بأسرها 3 
رج عن القوم الأولين أجمع . وتاي دولة أخرى مباينة لعصابة 2 هولاء في اسب » 
أو الولاء . هة الله فى عباده . 
وكان مبدا هذه الدولة التركية » ا أبوب لا ملكوا مِضْرٌ والشام » کا قصصناه 
عليك في آخبارهم واستقل بها کبیرهم ماع الدین » وشفل بالحهاد وانتراع القلاع 
e‏ ج الذين ملکوها بالسُواحل حل » وکان قلیل العصابة . نما کان 
من الككرد یمرن ببني هَذَان7) »> وهم قليلون » واغا کثر منهم جاعة 
ا بم الحهاد الذي كان صلاح الدين يدعو الیه ؛ فعظت عصابته 
بالمسلمين » وأُسْمَع داعیه > ونصر الله تن على يده . وانتزع السواحل كلها من 
ايدي نصاری افرنج: > حتى مسجد بيت المقدس + فانهم كانوا مُلكوه وأفحشوا فيه 
القتل والسّبي 3 فأُذَهَبَ اله مار عل ود سو ادن وانقسم ملك 
بي یوب بعده بين ولده وولد اة واستفحل أمرهم واقتسموا مدن الشام 3 
ومطر بينهم » إلى أن جاء آخرهم الصالح : نجم الدين أيوب بن الكامل محمد بن 
العادل أبي نگ أخي ماج الدّین » وأراد الاستكثار من العصابة لهاية الدّولة » 
واقامة رسوم الملك » وأن ذلك بحصل باتحاذ الماليك › والا کثار منهم » ۰ كيا كان 


ات الهاء . والذال المعجمة » وبعدها ألف ء نون ؟ وهي قبيلة كبيرة من قبائل الا کراد وفیات 
4/۲ . 


۹ 


جرا ف الدولة العباسيّة ببغداد ؛ واش التجار 5 جلهم إليه » فاشتری منهم 
آعدادا ؛ وأقام لتربيتهم اا و الجندية + من الثقافة والرّمِي » بعد 
تعلم الآداب الدينية والحلقة إلى أن اجتمع له مهم عدد جم 2 بناهز الألف + وکان 
مقيماً بأحواز دمياط 29 في جا" 3 ين طوارق الفرنج التغلبین على حصنها 
دمیاط . وكان أبوه قد اتخذ التزله شالك قلعة سمّاها النصورة ۳ » ورجا توفي رحمه 
الله » فكان نجم الدين نازلاً في مدافعة سا كني دمياط من الفرنج » فأصابه هنالك 
حدث الموت » وكان إبنه المعظّم تورنشاه نائباً 5 حصن کیفا ی من دیار نكر وراء 
الفرات » فاجتمع ند على بيعته 2 وبعثوا عن ۰ وانتظروا . وطن الفرنج لشأنهم ؛ 
فهجموا عليهم » واقتتلوا فنصّر الله المسلمين » وأسير مك الفرنج رید إفرنس ؛ فبعثوأ 
به إلى م مصر . وحُبس بدا لقان » إلى أن فادژه بلإمياط » کا هو مذ كور في أخبار بني 
أيوب . ونصّبوا ‏ للمُلّك » وفذا اللقاء ‏ زوجة الصالح ا 
ادر" » فكانت تحكم بين اند » وتكتب على الراسم "ا وتيت يوم اء 
عت :الا ی والحند محدقون بها > حتى أعز الله دی وأتم 
. ثم وصل تورنشاه المعظّم ؛ فأقاموه في خطه الملك مكان أبيه الصالح 


(1) اساتيذ وأساتذة ج استاذ : معلم 

(۲) وقد ضبطها ابن خلدون بخطه بالحركات »> بكسر الذال المعجمة ؛ وقد حكى الاعجام الزبيدي في . 
) تاج العروس » » والسمعاني في «الانساب » عن آبي محمد بن ابي حبيب الاندلسي قال السمعاني 
معقبا : « وم عرفناه الا بالدال الهملة» ۰ (معجم البلدان ) » تاج العروس ( دمط » ذمط ) . 

۳( بلدة أنشأها الملك الکامل بن العادل بن ايوب بين دمیاط والقاهرة » ورابط فا في وجه الافرنج لا 
ملکوا دمیاط وذلك في سنة 51 ۰ ولم يزل بها حتی استنفذ دمیاط في رجب سنة ۲۱۸ . ( معجم 


البلدان ) . 
(4) حصن كيفا : قلعة عظيمة مشرفة على دجلة » بين آمد وجيزة ابن عمر من ديار بكر . ( معجم 
البلدان ) . 


(ه) بعضهم يكتها : «شجرة الدر» » وكان يخطب باس مها على المنابر » ونقشت على «السكة» » وكان 
نقشها : «السکة الستعصمية الصالحية » ملكة السلمین » والدة النصور خلیل» ۰ وخلیل هذا ابنها من 
الملك الصالح توفي في حياة أبيه » وکانت تکنی به . العبر ۵ » الخطط ۲۳۷/۲ بولاق . 

() يعني اتحذت فا «علامة » تحتم بها على الراسیم > وكانت علامتها ‏ فما یری ابن خلدون : «أم خليل » » 
اما ابن الوردي فیقول : «والدة خلیل » . العبر م ۵ ۰ ابن الوردي ۲ . 

(۷) جمع سنجق وهو الأصل الرمح » وکانت تجعل في رأسه الراية » ومن ثم أصبح معناه : الراية مباشرة . 
صح الاعشی 408/8 . 


۹۳ 


یوب » وصل معه ماليك بون بمكانهم منه » وم به اختصاص ۰ ومنه مکان ؛ 
وكات رؤساء الترك يومئذ الا عون با لدولة سنِ عهد أبيه وجده . أقُطاي الجمدار 
وأَيْبَك التركاني > وقلاون الصالحي » فانفوا من تصرفات ماليك رها 
واستغلائهم باحظ من السلطان » وسخطوهم و خطوه » وأجمعوا قتله . فلا رحل 
إلى القاهرة اغتالوه في طريقه بفارسكوء وقتلوه » ونصبوا للامر بك الترکاني 
منهم » واستحدئوا هذه الدولة التركية كما شرحناه في آخبارها ؛ وهلك بعد أَببك إبنه 
علي النصور » ثم مولاه طز ثم الظاهر بَيْبَرس البندقداري“ . ثم ظهر آمر 
الطط ۲۱ ۰ واستفحل ملکهم . وزحف هولاكو بن طولي بن جنكيزخان من 
خراسان إلى بغداد ؛ فلکها » وقتل الخليفة المستعصم آخر بني العباس . ثم زحف 
إلى الشام ؛ فلك مدته وحواضره من أيدي بني آیوت: إلى أن استوعيا . وجاء الخبر 
بأن بركة صاحب صراي شریکه في نس جنران > زحف إلى خراسان ؛ 
فامتعض لذلك ۰ وكرٌ راجعاً » وشل بالفتنة معه إلى إن هلك . وخرج قطز من مصر 
عندما شغل هولا كو بفتنة بركة ؛ فلك الشام كله » آمصازه ومدنه ‏ اه الاك 
موالي بي ابر دولة مولا الماليك › وانُصلت آیامها اا بعل 
واحد » کا ذكرنا في أخبارهم 2 جاء قلاون عندما ملك برس الظاهر مهم ؛ 
فتظاهر به » وأضهر إليه » ولتت يومئذ لم يأحذ منم وال ده لش که ترحود 
فهم » والبأس والرجولة شعا رهم ؛ وهلك الظاهر یرس » وبناه من بعده 51 5 
اخبارهم . . وقام قلاوون بالأمر › فاسع نطاق ملکه » وطال ذرع سلطانه » وقضرت 
آيدي الططر عن توا مهلك هُولا كو » وولاية الأصاغر من ولده ؛ فعظم مك 
لون » وحَسْنت آثار سياسته » وأصبّح حجة على من بعدّه ؛ ثم ملك بعده إبناه : 
خلیل الأشرف » ثم محمد الناصر . وطالت أيامّه. ‏ وکثرت عصابته من مالیکه ‏ 


۳ 
۵ 


(۱) آخبار آقطاي مفصلة في العبر ۵ م . والحمدار : هو الذي يتولى الباس السلطان » أو الأمير ثيابه ؛ وأصله 
جاما دار فحذف المد منه فقيل : جمدار » وهو مرکب من کلمتین فارسیتین : «جاما» . ومعناها ثوب > 
و«دار» » ومعناها : مس . صبح الاعشی 409/8 . 

(۲) أنظر ترجمته في الخطط ۰۳۰۰/۲ ۲۳۸ بولاق . وخير توليه السلطنة في العبر ۵ . والبندقداري : هو 
الذي يحمل غرارة البندق خلف السلطان . والبندق : الذي يرمي به وأصله البندق الذي يؤكل ۰ وهوثي 
العربية الجلوز الاعشی 16۷/۵ . 

(۲) كذا بالأصل ء وهی : التتر . 
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حنى کل منهم عدد يق لغيره .ور للدولة الراب » دم منهم في كل زب 
الأمراء » وأ الأقطاء والولابا ارزا ۱ بالترف 
مر وأوسّع هم اع والوا يات » حتى توفرت أرزاقهم واتسعت له 
أحوالهم . ورحل آرباب E E‏ فاوسهم چباء زرا 
وتنافست أا دولته 5 احاذ الدارس والربط والخوانق » واصبّحت دولهم غرة في 
الزمان » وواسطة في الدول . ثم هلك الناصر بعد أربعين وسبعائة » فطفبق آمراء دولته 
مرن تة للات :ادا بعل ار مستبدّین علیم » متنافسين في الملك » حتى 
یفلب واحد منهم الاخر » فقتله 3 ویقتل سلطانه من أولاد الناصر › ات ار 
منهم مكاه ‏ إلى أن انساق الأمرٌ لولده حن النُصر ؛ فقتل مُستبدُه شیخون » وملك 
آمره . وألعّي زمام الدولة ودار بل 3 فقام پا ونافسه أقرائه 5 وأغروا به 
سلطاته ؛ فأجمع قتله برع ا وماق علرية اربع عند حل ام ره 
لذللك ؟ فاعتزم على الامتناع > واستعدٌ للقاء . واستدعاه سلطانه ؛ فتثاقل عن 
القدوم .#واسنتشاط السلطان » وركب في خاصته | اليه » فركب هولمصادمته . وهاجم 
السلطان فقله ورجع إلى القلعة » وهو في اتباعه » فلم يله بقضره » وأغْرى به 
لبحث فتقبّض عليه » واستصفاه » وقتله ؛ ونصّب للماك محمد ا منصور بن الظفر 
حاجي بن الناصر . وقام بالدولة أحسن قيام » وآغری نفسّه بالاستکثار من الماليك » 
وتهذييم بالتربية » وتوفير النعم عندهم بالإقطاع ۰ والولايات » حتى كمل منهم عدد 
۵ بيده ادر . ثم خلع المنصور بن الطفر لستين » ونصب مكانه | 
للمّلك شان الا شرف بن س بن الناصر ؛ فأقام على التخت وهو 5 
کفالته + وهو على أله في إعزاز ز الدولة » وإظهار ارف والثروة » حتي ظهرت مايل 
العز والنّعم » 5 السا كن والحياد والماليك والزينة 4 3 بطروا النعمة 4 وكفروا 
الحقوق » فحَيْقوا عليه | كان يتجاوز الحدود بهم في الآداب ؛ قَهمّوا بقتله وخلصوا 
جیا لذلك في مُتَصيّدهم الشتوي » وقد بَرَزوا له بخيامهم وسلطانهم على عادتهم . 
ولا حش بذلك ۳۹ بنفسه ال القاهرة ؛ فدخلوا على السلطان الأشرف » 
و به على ره 3 وأجازوا البحر 6 مب عليه عشي يومهم »ثم قتلوه في 
محبسه عشاء ر 0 قرس أمل البلد ا أول 
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1 ر 5 1 0 3 2 
وکثر الدعاء واللجا إلى الله . واجتمع 9 الامر إلى السلطان » وفاوضوه في کف 
عاديتهم ۽ فأمرهم بالرکوت ¢ ونادى 5 له ورعيته بانطللاق الأيدي علهم » 
الاحياط بم في فض افير + فلم يكن إلا كلمح البصّرء واذا بهم في قبضة 
الاسر. ثم عمرت بهم السجون » وصفدوا وطيف بهم على الجال ينادى بهم » 

وود 

إبلاغاً في الشهرة ؛ ثم وسّط () أكثزهم > وتتبع لد بالنفي والحبس بالثغور 

ا مق بعد ذلك ك . وكان فيمن أطلق جاعة منهم بحيْس الكرك : فيم 

برقوق الذي ملك 9 بعد ذلك » وبركة الجوبانی 9) 4 وألطنبغا اران 

وجهرکس الخليلي . 

وکان كن 3 دوادار ا قد لط عله عند السلطان الأشرف ووي 

الدوادارية له » وکان یوم الاستبداد کا كان أستاذه يُلبُغاء فکان يحتال في ذلك 

يسع هؤلاء الماليك اليلبغاوية من حيث سقطوا » رید بذلك اجتاعهم عُطْبة له على 
هواه 4 ويغري السلطان مها شفاهاً ورسالة ¢ إلى أن اجتيع اکترهم بياب السلطان 
الأشرف ۰ وجمّلهم في خدمة ابنه علي ولي عهده . فلا كثروا » وأخذتهم أزيحيّة العرّ 

بعصییمم ¢ صاروا يَسْتَطُون عل السّلطان 5 المطالب ¢ ویعتزون بعصبية البلبغاوية . 

واعتزم السلطان الأشرف عام سبعة وسبعين وسبعائة عل وا الفرض 3 فخرج 

لذلك ووچا e‏ > واستناب اینه عل على قلعته وملكة في كفالة قرطي 07 من 
ارال وأخرج معه الخليفة والقضاة » فلا بلغ العقّبة "2 اشتط الماليك في 

(۱) وسطه توسیطا : قطعه نصفین » ویقال قتل فلان موسّطا : 8 

(۲) هوبركة بن عبدالله الحوباني اليلبغاوي الامیر زين الدين . كان اميرا شجاعا يحب العلاء ؛ له ماثر خيرية 
بمكة » والحرم » وبطریق الدينة . قتل سنة ۸۷۲ . 

(۳) علاء الدين الطنبغا بن عبدالله الحوباني اليلبغاوي الأمير ؛ كان من خيار الامراء دینا » وعقلا وشجاعة . 
مات في الواقعة بين منطاش والناصري خارج دمشق سنة ۷۹۲ ۰ وکان صدیقا لابن خلدون » وقد 
عرف به وان عليه ي قرع ۳9 
فرق بردي كي دارم دح لي بت »رامق 

(ه) لقب للذي سك دواة آلسلطان او الأمير » ویتول من الأمور ما يازم هذا المعنى » من حكم » أو تنفيذ 
امور » او غیر ذلك . صبح الاعشی 7/6 . 

30( قرطاي (أو قراطاي) بن عبد الله المعزي الأشرفي سيف الدين » رفيق أينبك > وصهره » وكان من أصاغر 
الأمراء في دولة الأشرف شعبان بن حسين » ولكنه أمبح في أيام ولده علي أمير مئة » ثم مقدم ألف . 
وأختلف مع صديقه أينبك » فحبسه فحبسه إلى أن مات سنة ۷۷۹ . 

(۷) موقعها في النهاية الشرقية الشمالية لخلیج العقبة . 
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طلب جرايتهم من اف والزاد » واشيّط الذين مص ركذلك في طلب أرزاقهم من 
المتولية للبحناءة . وصار الذين مع السلطان إلى المكاشفة في ذلك بالأقوال والأفعال » 
وطشتمر الدّوادار خضي عَنهُم بحسب وقت استبداده قد أزف ۰ إلى أن راغمهم 
السلطان بالزجر ؛ فركبوا عليه هنالك » وركب من خيامه مع لفيف من اس 
فنضحوه بالنبل » وزج إلى خيامه » ثم ركب الهجن مساء » وسار فصبح 
الغاهرة > عرس هو ولفیفه بأقبّة ار 
وکان قرطاي كافلٌ ابنه علي المنصور ‏ حَدَث بيته وبين ناظر الخاص الم مكالة 
عند مغيب السلطان أَحَقَدته . وجاشت ی ری یه 
السلطان باب على الملك » فارتاح لذلك وأجابه » وأصبح يوم ثورة الماليك 
بالعقبة ؛ وقد اجلس" عليًا مكفوله بباب الاسطبل » وعم له الراية بالنداء على 
جلوسه بالتخت + وبينا هم في ذلك ۰ صبّحهم الخبر بوصول السلطان الأشرف إلى 
قبة قبة النصر ليلذ > فطاروا إليه زرافات ووحدانا + فوجدوا أصحابه اما هنالك » 
و تسلل من بينهم هو يلغا الناصري ۳ من أكابر الَلْبْعَاويّة ؛ فقطوا رژوسهم 
جميعاً > ورجعوا بها تسيل دما . وَوَجموا لفّدان الأشرّف » وتابعوا البّداء عليه » 
واذا بامرأةٍ قد دم عليه في مكان عرفته + فتسابقوا إليه » وجاءوا به فقتلوه لوقته 
بخلع أكتافه › وانعقدتٍ بيعة ابنه المنصور. وجاء طشتمر الدّوادَار من الغا يمن بتي 
بالعقبة من الحرّم » مخت السلطان ۰ واعترم على قتالهم طعاً في الاستبداد الذي 
في نفسه + فدافعوه وغلبوه وحصّل في قبضتیم > فحَلعُوا عليه بنيابة الشام » وصَرفوه 
لذلك > وأقاموا ٤‏ سلطا بم . وکان نك مرا آخر من و قد ساهم 
قرّطاي في هذا الحادث » وأصهر إليه في بعض حرمه 4 قاستنام له قرطاي ۰ وطمع 
هو في الاستيلاء . وكان قرَطاي مواصلاً صَبُوحه بغبوقه » as.‏ 
فرکب في بعض أيامه ؛ وأركب معه السلطانَ عليا » واحتاز الأمرٌ من يد قرطاي » 


(۱) یلبغا بن عبدالله الناصري الاتابكي الامیز سيق الدين ۰ وهو صاحب الوقعة مع الملك الظاهر بظاهر 
دمشق . الدرر الکامنة 44۰/4 447 . 

)۲( أينبك بن عيدالله البدري الأمير سيف الدين » كان هو وقرطاي صاحبي الحل والعقد في الدولة . استبد 
بالمنصور بن الأشرف > ثم تغلب عليه يلبغا الناصري وأودعه سجن الاسکندرية . 


14۷ 


وة الى صد + واستقل بالدولة » م اتقض طشتمر بالاممع ساثر آمرائه ؛ 
فخرج أَيَنبّك في العساكرء وسرح هب ججاحة من ال وكان منهم 
برقوق وبركة الستولیان عقب ذلك + وخرج هو والسلطان ي السّاقة )١‏ + فلا انوا 
ل بّبیس > ثار الأمراء الذين في المقدمة عليه ٠‏ ورجع ليه أخوه منم ؛ فرجع إلى 
القلعة . ثم اختلف عليه الأمراء > وطالبوه بالحرب في قبة النصر 4 فسرح العسا کر 
لذلك ؛ فلمًا فصَلوا فر هو هارباً » وق عله وتفش بالاسکندرية دسج 
أمراء اليلبغاوية يقدمهم قطلقتمر العلاني 2 سلما الناصري ودمرداش البوسي وبركة 
وبرقوق ؛ فتصدى دمرداش ويلبغا وبركة وبرقوق » إلى الاستقلال بالأمر وتغلبوا على 
سائر الأمراء ؛ واعتقلوهم بالإسكندرية . وفوضوا الأمر إلى يُلْبغا الناصري > وهم 
يرونه غير خبير » فأشاروا باستدعاء طشتمر » وبعثوا إليه » وانتظروا . فلا جاءه الخبر 
بذلك ظنها مني نفسه » وسار إلى مصر ؛ فدفعوا الأمر إليه » وجتلوا له التولية والعزل 
وأخخذ برقوق » وبركة يستكثران من الماليك » بالاستخدام والحاه » وتوفير الاقطاع » 
اكثافاً لعصبیتهیا ؛ فانصرفت الوجوه عن سواهما » وارتاب طشتمر بنفسه » وأغراه 
أصحابه بالتوثب ؛ ولا کان الأضحى في سنة تسم وسبعين وسبعائة استعجل أصحابه 
غل غير زوية » وركبوا وبعثوا إليه فأحجم ٠‏ وقاتلوا فانزموا . وتقبض على طشتمر » 
وخجس بالاسکندرية ۰ وبعث معه يلبغا الناصري › حك الكولة للأميرين برقوق 
وبركة من المنازعين » وعمَروا الراتب ا . ثم كثر شغب رمان والعرب 
بنواحي الشام » فدفعوا بلبغا الاصري إلى التّابة بعلب ليستكفوا به في تلك التاحية . 
م تافس پرقوق وبركة في الاستفلال ؛ وأضمر كل واحد منیا لصاحبه » وخشي 
منه ؛ فقبض برقوق على بطانة بركة من عصایته تس بذلك جناحه ‏ فارتاع 
لذلك بركة » وخرج م بعصابته إلى قبة النصر ليواضع برقوقاً وأصحابه اخرت هنالك » 
ورجا أن تكون الدائر 8 له . وأقام برقوق بمكانه من الاسطبل > وسزب أصحابه في 
جموعهم ال مجاولة أولئك . وأقاموا كذلك أياماً يغادونهم ویراوخونهم ثلا > إلى 
أن هت رک وا ارت © فانفضوا عنه » وجيء ببر ببركة » وبعث به إلى 


(۱) صفد : مدينة في شمالي فلسطين » واقعة في الشمال الغربي لبحيرة طبرية » قريبة من حدود سوريا في 
الحنوب الغربي ۰ ومن حدود لبنان في الجنوب . 
(۲) ساقة احیش : موخره . 


۹۸ 


الاسکندرية ؛ فخجس هنالك إلى أن قتله ابن عرام ناب الاسکندرية e‏ 
أصحابه إلى برقوق شا كين 3 فثأرهم منه باطلاق أيديهم 5 ال + فانتصفوا منه 
بقتله في ساحة القلعة » بعد أن سير » وحمل على مَل عقا ها دم 
ذلك » فأطلق أيديهم فعا شاءوا منه » ففعلوا ما فعلواٍ . وانفرد برقوق -- بعد 
ذلك ممل الدّولة بنظر في اعطافها ر هدید 2 والتسديك » والمقازية ۳ 
واحرص على مكافأة الدّخل بالخرج . وتمّص ما أفاض فيه بنو قلاون من الامعان 
في ارف > والسرّف في العوائد والتفقات » حثى صار الكل ف الخرج بالکیال 
الراجح ؛ وعجزت الدوٌ عن تمشية أحواغا ؛ وراقب ذلك كله رقوق » ونظر في سل 
خلل الدّولة منه » واصلاحها من مفاسده » بعد ذلك ذريعة للجلوس على 
النّحتَ ع وحيازة إسم السلطان من أولاد قلاون » بها أفسّد لترف میم 2 وأحال 
الدولة بب ببسبيهم بسبهم » إلى أن حصّل من ذلك على البغية » وري به أصحابه وعصابته ؛ 
نجلس على ا في تاسع عشر رمضان من سنة أربع ومانین وسبعائة » وتلمّب 
بالظاهر . ورتب أهل عصابته في مراتب الدولة + فقام وقاموا بها أحسن قيام » 
وانقلبت الدولة من آل قلاون إلى برقوق الظاهر وبنيه . واستمر الحال على ذلك » 
ونافسه اليلبغاوية ‏ رققاؤه في ولاء يلبُّغا ‏ فما صار إليه من الأمر › وخصوصا بلغا 
ناثب حلب » فاعتزم على الانتقاض . وشعر به الظاهر فبعث باستدعائه ؛ فجاء 
وحسه مد ثم رجعه إلى نيابة حلب 2 وقد وغر صدره من هذه المعالمة . وارتاب به 
الظاهر ؛ فبعث سنة تسعين وسبعائة دواداره للقبض عليه › ويستعين في ذلك 
بالحاجب . وانتقّض . واستدعى ائب ماه ©) »> وهو منطاش من, أمراء 
اليلبّغاوية » وكان قد انتقض قبله » ودعا نواب الشام إلى المسير إلى مصر الب على 
اللاهر؟ فأجا بوه 3 وساروا في جملته > وتحت لوائه ؛ وبلغ الخبر إلى الظاهر برقوق ؛ 
فأخرج عساكره مع أمراء اليلبغاوية من أصحابه : وهم الدوادار الأكبر يونس > 


. الأعطاف : الحوانب‎ )١( 

(۲) المقاربة : ترك الغلو في الأمورء وقصد السداد فيها . 

(۳) بفتح للم واللام »> وسکون الطاء » م ياء مفتوحة ؛ والعامة تككسر الطاء » وتشدد الياء . تقع في الشمال 
الغربي لديار بكر من الحمهورية التركية . (معجم البلدان) » تاج العروس (ملط) . 

(5) يونس بن عبد الله الأمير سيف الدين, الدوادار الا کر لفك الظاهر » ویعرف بالنوروري (نسبة الى معتقله 
الامیر جرجي النوروري) .کان من أعاظم دولة الظاهر برقوق » حارب منطاش 3 والناصري » وعاد فيع- 


۹۹ 


وجهرکس الخليلي أمير الاسطبل » والأتابكي آیتمش » وابدکار حاجت 
تس یو بن يُلْبغا استاذهم ٩0‏ . وخرج التاصري من حلب في عسکره » 
ستنفر العرب والترکان وأمراء الشام » ولا تراءى الجمعان بناحية دمشق » نع كثر 
اس ی . ونجا ایتمش ال 
قلعة دمشق + فدخلها » وقتل جهرکس ۰ ویونس ۰ ودخل الناصري دمشق ؛ ثم 
جمع المسير إلى مصر؛ وعمیت أنباؤهم حتى وا على مصر . 
وی خلال ذلك أطلق السلطان الخليفة من مََحِْسه كان بعض الغواة انى عنه » أنه 
داخله شيطان من شیاطین الحند » یعرف ر في قتل السلطان يوم ركوبه إلى 
الميدان قبل ملكه بسنين » فلا صح الخبر أمر بقتله » وحبس الخليفة سبعاً إلى تلك 
السنة » فأطلقه عند هذا الواقع ؛ ولا وصل الى قيطا اجتمعت العسا کر » ووقف 
السلطان امام القلعة يومه حتى غشيه الليل » Ee‏ 
وتسرب في غيابات المدينة » وبا كر الناصري وأصحابه القلعة » وأمير حاج ابن 
الأشرف ؛ فأعادوه ال تخت ولقبوه النصور . وبوا عن الأمراء ابوس 
بالإسكندرية » وكان فيم ألطنيُغا الحوباني الذي كان أمير حلس (*۲ ۰ وقبض 
السلطان الظاهر عليه » وحبّسه أياماً » ثم أطلقه وبعثه نائباً على دمشق + ثم ارتفعت 
عنه الأقوال بأنه يروم الانتقاض › وداخل الناصري نائب حلب في ذلك » وأكد 
ذلك عند السلطان ماکان بینه ويرك لسري من المضافاة والخالصة » فیعث عنه . 
ولا جاء حبسه بالاسکندرية ؛ فلا ملك الناصري مصر ‏ وأجلس آمیر حاج بن 


= جیش منبزم الى القاهرة » وني طريقه قتل سنة ۷۹۱ عن نيف وستین سنة . خطط القر يزي 1۲5/۲ 
بولاق . 

(۱)آیدکار بن عبد الله العمري سيف الدين > كان ان أعيان الملك الظاهر ء وولاه حجابة الحجاب 7 ثم 
انحاز إلى حزب منطاش ۰ ولا عاد برقوق إلى الملك قبض عليه في سنة ۰۷۹۶6 وقتله . 

(۲) الأميرشهاب الدين أحمد بن يلبغا العمري الخاصكى ۰ كان برقوق مملوكا لوالده » ولذلك عفا عنه حين 
انحاز إلى الناصري ومنطاش . ولا مات الظاهر » ار ايتمش واخرون بالشام ؛ فانضم الهم احمد بن 
يلبغا هذا » وحاربهم فرج بن الظاهر » فانتصر علهم » وقبض على احمد بن يلبغا » فقتله في سنة 
۰۲ 

(۲) قرط بن عمر من الترکیان الستخدمین في الدولة » وکان له اقدام وشجاعة وصل بها إلى مرادفة الأمراء 
في مذاههم . فتل سنة ۷۸۵ . 

(4) معناه صاحب الشورى في الدولة » وهو اي الأتابك ۰ وتلو رتبته . العبر م ۵ صبح الأعشى 4۵0/۵ . 


Vo 


الأشرف”" على التخت ۰ بعث عنه ليستعين به على أمره ؛ وارتابوا لغيبة الظاهر » 
وبالغوا في البحث عنه » فاستدعی الحوباني واستنام له » واستحلفه على الأمان ؛ 
فحلف له » وجاء به إلى القلغة بعك ان ساون صاحبه الناصري في المضي اليه 
٠‏ وتأمينه . وحبسوه في بعض قصور الملك › وتشاوروا في أمره ؛ فاشار أمراء ا 
کلهم بقثله. وبالغ في ذلك منطاش > ووصل عير أمير بني مهنا بالشام 
للصحَابة بينه وبين الاصري ‏ فحضهم على قتله » وس الحوباني من ذلك وفاء 
تفای صدورهم منه . واعتزموا عل بعثه ال الك لكات ودافعوا منطاشاً 
نم يبعثونه إلى الاسکندرية » فيعترضه عند البحر بما شاء من رأيه دا و 
فقعد له عند الرساة ‏ وخالفوا به الطریق إلى الكرك » ولا ای ناه زاون 
فأخفق مى منطاش » ودبّر في اغتيال الدولة » وتمارض في بيته . وجاءه الحوباني 
تفت علد وخب اکن ی وريس مقا ررقت عد مره 
الناصر حسن بعاصم الناصري بالقلعة . واستجاش هو بأمراء اليلبغاوية + فداهنوا في 
اجابته » ووقفوا ار آمام القلعة . ولم يزل ذلك بیهم ا حت انفض جع 
التاصري » وخرج هارباً ؛ فاعترضه أصحاب الطريق بفارسکو » وزدوه ؛ فة 
منطاش بالإسكندرية مع صاحبه » واستقل بأمر الملك . وبعث إلى الکرله بقتلٍ 
الظاهر ؛ لاف واعتذر بوقوفه على خط السلطان والخليفة والقضاة . وبث 
الظاهر عطاءه في عامّة أهل الكرّله ؛ فانتدبت طائفة منهم لقتل البريدي الذي جاء 
في ذلك » فقتلوه ؛ وأخرجوا الظاهر من محبسه فأصحروا . واستألف أفاريق من 
العرب » واتصل به بعض مماليكه » وسار إلى الشام . واعتزضه ابن با کیش 27 نائب 
(۱) لك الصالح حاجي بن ارف ا" 
الصالح الى المنصور) ۰ وخلع نفسه يوم أن عاد برقوق الى الملك . 
(۲) نعير بن محمد بن حيار بن مهنا بن مانع ۰ لبثه القدم الراسخة في الإمارة . 
وي ظفر برقوق 4 وا بقل الشيع زین ل بن ظاهر : 


الملك ال د اهر ي و أذل من ضل ومن ص اشا 
ورد في قضته طائىا نعيرأ العلساصى ومنط_ساشا 
(۳) مدينة في الاردن على بعد ه4١‏ من القدس عرفت قديماً باسم وک كير مؤاب) كانت حصنا للمؤابيين » 


احتلها الصليبيون واستردها صلاح الدين سنة ۱۱۸۸ ۰ كانت مقر مطرانية منذ اوائل العهد السيحي كا 
كانت قاعدة لدولة الماليك سنة ٠۹‏ ۱۳۰ 

(8) الحسن بن با کیش الامیر بدر الدين التركاني ۰ نائب غزة من قبل منطاش . قتله الظاهر بالقاهرة سنة 
۳ . وكان مشهورا بالشجاعة . 


۷۰١ 


9 ' » فأوقع به الظاهر » وسار إلى دمشق ۰ وأخرج منطاش العسا کر مع سلطانه 
أمير حاج » وسار على التعبئة بمانع الظاهر عن دمشق . وسبقه الظاهر فنعه جنتمر 
نائب دمشق ۲۳ ؛ فواقعه » وآقام محاصراً له . ووصل اله كيش الحموي نائب 
حلب » وکان قد ظهر دعوته فى عمله . وتو للقائه بعسکره ؛ فلقیه وزال عللة + 
فأقام له أبّهة لك . وبيناهم ف الحصار اذ جاء الخبر ترصو منطاش بسلطانه 
وعسا کره لقتالهم ۰ فلقیم لامر كع هلا ترا‌ی امعان » حمل 
الظاهر على السلطان أمير حاج وعسا کره فم د قفضهم ۰ وانیزم كمشبغا إلى خلب E‏ 
منطاش في إتباعه ؛ فهجم الظاهر على تعبئة أمير حاج وا وار 
السلطان » والخليفة والقضاة » ووکل بهم . واختلط هرمن > وصاروا في عَمباء 

من آمرهم » > وف منطاش إلى دمشق . واضطرب الظاهر آخبته ۴۳ ۰ ونزل على دمشق 
محخاصراً لها . وخرج إليه منطاش من اعد فهزمه . > وجمع القضاة والخليفة ؛ فشهدوا 
على أمير حاج بالخَلع » وعلى الخليفة بإعادة الظاهر إلى ملك . ورحل إلى مصر فلقيه 
بالطريق خبر القلعة بمصر » وتقلب ماليكه عليها ؛ وذلك أن القلعة لا خلت من 
السلطان ومنطاش والحامية > وكان مماليك السلطان محبوسين هنالك في مطبق عد 
لهم › فتناجوا ي في سور منه إلى ظاهره » والتوب على القلعة والملك » د 
وهرب دار علا الذي كان هنالك دمن كان معه من اکا . وملك ماليك 
الظاهر القلعة › ورأسهم ملوکه بط" وساس مهم > وانتظر خبر سلطانه » فلا 
وصل الشر دای الى "اللاهر + اعد السيز ان فصر وا الناس فرحین مسرورین 
بعوده وجبره . ودخل متف صفر من سنة احدی وتسعين وسبعائة » 1۳ بطا 
دودار د ون عق الأمراء: الفروسين بالاسكندرية » واعتبهم » وأعادهم إلى 


1١) 
. ویروی له فيها شعر . (معجم الم د)‎ ٠ از مام شافعي‎ 9 


(۳) كمشبغا بن عبدالله ون اليلبغاوي الأمير سیف الدين . توفي سنة ۸۰۱ . 

ك (كجعفر) : : موضع قرب دمشق . نسب إليه جاعة من المحدثين . (تاج العروس) . 

(9) كذا في الاصول ٠‏ وهي مكررة في أما كن متعددة من تار بخ العبر . وأظنها محرفة أثناء النسخ عن كلمة 
(ضرب) . فتصبح العبارة : «وضرب الظاهر آخبیته» . 

06 الأمير بطا الطولوعري ۰ خلع عليه الظاهر برقوق سنة ۷۹۲ دوادارا ثم ناثب دمشق . ولها من قبل 


استاذه 2 ذي القعدة سنة ۷۹۳ الى ان توي ها سنة ٤‏ ۷۹ . وانظر تفصيل ثوزة نطا ومن كان معه من 
المسجونين ۰ في «العبر» المحلد الخامس . 


مراتهم . وبعث الحوباني إلى دمشق » والناصري إلى حلب کا كانا ۰ و الدولة 
ال وی عليه . وى سودون 0 نيابته » وكان ناظراً بالخائقاه التي كنت فيها » 
وکان بنقم علي أحوالاً من معاصاته فیا يريد من افو في القضاء أزمان كنت 
عليه » ومن تصرفات وو بالخانقاه » وكان ستيه علا + فوغر صدره من 
ذلك ؛ وکان الظاهر د یم علينا معشر الفقهاء فتاوى) استدعاها م منطاش 2 
واکرهنا على كتابها + فکتبناها » وورينا فيها با قدرنا عليه . وم يقبل السلطان 
ذلك » وعتب عليه » فضا علي ؛ فصادف سودون منه اجابة 5 اخراج 
الخانقاه عَِي ۰ فولى فيا غيري وعرَلني عنها . وکتبت إلى الحوباني بأبيات اعتذر عن 
ذلك ليطالعَه بها ؛ فتغافل عنبا » وأعرض" عني مد » ثم عاد إلى ما أعرف من رضاه 
واحسانه » ونص الأيات ۱ 


دي والطدون فلت حا واا يلاتان ماخ 
لا تخل عن جمیل رايك إني مالي الیو خير رأيك لت 
واصطنعني کا اصطنعت ۳ ء ید من شفاعة اوا 
لا ضعي فلست منك میم ذمة الب » والأيادي الحميلة 
وأجرني فالخطب عَض بِتَابَيْهٍ : وأجزی ال جاي وه 


(۱) في السلوك : « في ۲۵ قعدة » احضرت نسخ لي ا ا 
المسلمين بالكفار » وحضر الخليفة المتوكل » وقضاة القضاة : بدر الدين محمد بن ابي البقاء الشافعي . 
واين خلدون » وسراج الدين عمر بن الملقن الشافعي > وعدة دون هؤلاء » في القصر الأبلق » > حضرة 
الملك التصور ۰ ومنطاش ؛ وقدمت الهم الفتوی . فکتبوا علیها باجمعهم » وانصرفوا » . 

وف تاريخ ابن الفرات : 

« وی يوم الاثنين اجتمعت الأمراء بالقصر الابلق بقلعة الحبل »> بحضرة السلطان اللك التصور 
وحاجي 2 والامیر منطاش » والخليفة محمد ‏ والقضاة الأربعة 3 والشيخ سراج الدين البلقيني » وول 

القاضي جلال الدين عبد الرحمن قاضي العسكرء وقاضي القضاة بدر الدين بن أبي البقاء الشافعي » 
وقضاة العسكر » ومفتون (كذا ) دار العدل > وكتبت-فتاؤى تتضمن : هل يجوز قتال الملك الظاهر 
" برقوق ام لا ؟ وذكروا في الفتاوى اشياء تخالف الشرع الشریف » وما تضمنته الفتاوى : انه يستعين على 
قتال المسلمين بالنصارى » فسألوهم ( كذا ) اللماعة عن ذلك ۰ فقيل لهم ان اللك الظاهر معه جاعة من 
نصاری الشويك نحو ٠‏ ۰ نفس يقاتل بهم في عسکره ه : ولم يكن الأمر كذلك » وانما ارادوا التلبیس 

ا عه شا يك ی با 1 قتاله » 

وانفصل امحلس على ذلك ونودي في بكرة هذا النهار في القاهرة لأجناد الحلقة : اليم 

عن العرض » ومن لم بحضر قطع خبزه » . ۱ 


۷۳ 


ولو آني دعا بنصري ع 
اس ف أمري ال الذي جعل ۳ 
ؤآراة 5 بل کیت ات 
أشهدته عناية الله في القحيص 
العزيز السلطان واللك الا 
0 الإسلام من كل حكن 
ومد البق ا ا 
وشكور لأنعم لله بني 
وتلطف في وصف حالي وشكوى 
قل له والضال یکرم من مثلك 
يا خوند الملوك با معد الد 


(۱) الطعنة النجلاء 
والتصول جمع نصل ؛ وهو حديدة السهم . 

(۲) الحلة (بالفتح) : الحاجة ٠‏ والفقر . 

۳( عدل الحكم : اقامه ‏ والیزان سواه 1 


هر فخْرٌ الدنيا وعز الیل 
ان زلرال شیامه أن E‏ 
وتري ماه كت 
ي رصاه فد و وا تیا 
E BED ET ۷‏ 1 
في محفلل العلا أن موه 
هر اذا غدل الرسان فصُولَه 
زت أرجيك للأياد الطّويلة 
ونهجم الى الال یله 
والحزنر بالرضی وة 
فراقاً وما قضی مساموفه 
ل فنا اد إن EE‏ 
اجاحت عليه فروعه وأصولّه 
اما ات الغلا أن تبه 
ال عيساءه واا 
جا لله أن تری EA‏ 
وا من دهري وجیله 


: الواسعة العريضة . وتفري : تشق . والاذي (بالعجمة) : کل سلاح من الحديد . 


. يشير الى غرق اهله في الرکب الذي اقلهم من الغرب موقد تقدم له ذ کر هذا‎ )٤( 
. النوی : الوجه الذي ينويه السافر من قرب أو بعد . وهي مؤنثة لا غير‎ )۵( 


0( الضبع : العضد . 


ولعدا نمّقوا أحاديث اف كلها في طرائق معلوئنة 


روجوا في شأني غرائب زور 
وزموا بالذي آرادوا من 
زعموا انني أتيت من الأقو 
كيف ل عمط الحقوق واتي 


كيف لي أن الأبادي التي تع 
إن يكن ذا فهقدبرئت من 
رورا أبن الات وکات 
لا ورب ۱ لکت آنزلسه الله 
ما رضنا بذاك فعلا ولا جثناه 
انما سامنا الکتات ظلوم 
خط تیکلام وجلم بطيء 
ودعوني ولعت من منصب الحكم 
غير أي وی ای وش 
ا أ شرنا به ی ولا عمرو 
اما يذ کرون من وفيمن 
وه أن ذاك عل ف لا 
وهو ظن عن الصّواب بيد 
و السلطان نزمه لله 
مكيل الملوك قدرا صضوح 
فاقبلوا العذر اتنا الیوم نرجو 
واعینوا على اسان نیت 


(۱) يشير الى الفتوی السالفة الذ کر عن القر يزي وابن 
)۲( السلاح : الة ارب > او حدیدته » ويؤنث . 


بمعنی الذحل ۰ والذحل 8 العداوة ۰ وال حع ذحول ۰ 


(۳) اوتار جمع وتر » ؛ 
(4) العاب : العیب . 


الیتان ۳ ا از 
ل مال" ل بى أن آقوه 
شکر نماکم علي للا 
رفها الشمس" والظلال الظليلة ؟ 
الله تعالى وت ا رسوله 
لقداح الظنون فينا مجیلة 
عونب بن وعی تزبلسه 
طوعا ولا اقتفيننا ديله 
لا رجي دفاعة بالحيكتءة 


لیوا من شاه أو رذيلة 
وظلام ل و ارا 
عن العان (4) بالهدی والقضيلة 
برتجي ذنب دهره ال 
بحياة السلطان منم وة 


ع الفرات . 


ابن خلدون م ٤٥‏ ج ۷ 


عاك فاك رسي جاک 


جددوا عنده رسوم رضا کم 
دارکوه برحمة فلشد ۳1 


2 چ 5 و 
وانحلوه جبرا فليس برجي 


3 5 ۰ ل. مر وه 4 ۳ 
3 سر یه وخلعة مسدولة 


صَدَّق الله في لزسان مقولتء 
المصطفى داعا ویرضی جَميئتة 


۵ السانة یر اهادا: ا ملاع الغزت 


كثيراً ما یتعاهد الملوك التجاورون بعضهم بعضاً بالاتحاف بُطرّف آوطانهم ‏ 


و ٠‏ ی دعا إلا 0 . وكان 7 لین 9 ا 6 قوب 
لک بن منقذ“ من ن مرا ر ر ا ص » وقعد عن إجابته 
في الاسطول لا كان في الكتاب من العدول عن تخطیطه(*بامیر المؤمنين ؛ 
فوجد‌ها غصَّة في صدره مَتعَنه من إجابته إلى سؤاله ؛ وكان نع لصلاح الدين من 
ذلك کاتبه الفاضل عبد الرحم البيساني ٩‏ ما كان پشاوره في أموره » وكان مقیماً 
لدعوة الخليفة العباسي عصر ؛ فرأى الفاضل أن الخلافة لا تنعقد لام: ثنين في الله کا 

هو الشهور » وان اعتمد هل السَغرب سى ذلك » لما يرون أن » الخلافة ليست 
قبا فقط » وإنما هي لصاحب العَصَّبية القائم عليها بالشدّة واللماية ؛ والخلاف في 
ذلك متروف. بين أهل الحق . فلا مريت 21 الموحدين 4 وجاءت دولة بني مرین 
من عدم وصار کبرازهم ورؤساؤهم یتعاهدون قضاء فرضهم هذه البلاد 
الشرفيّة 3 يتَعاهدهُمٍ ملوكها بالاحسان إلهم 3 وتسهيل طريقهم ؛ فحن في مكارم 
الأخلاق انتحال البر والواصلة > بالا تحاف والاستطراف والمكافأة في ذلك باطمم 
اة سس ذلك طرائن وأغان تشهورة وه یا ال كد كد ؛ وكان يوسف 
ابن یعقوب بن عبد الحق ثالث ملوك بني مَرین ؛ أهدّى لصاحب مصر عام 
مرها( » وهویومثذ الناصر بن محمد بن قلاون » هدية ضخمة » اصحبا کر عة 


(۱) هكذا ساه ابن خلدون هنا » وي «المقدمة» ؛ ويي «وفيات ابن خلكان» (4۳۳/۲) » والروضتين لأبي 
شامة ۱۷۳/۱ ۰ والاستقصاء ۱۷٤/١‏ » ان اسمه عبد الرحمن . 
وهو شمس الدين ابو الحرث (وکناه في الروضتین ۳ الحزم) » عبد الرحمن بن جم الدولة آبي عبد الله 
محمد بن مرشد » التوفی سنة 0 ۰ بالماهرة 3 والولود بشیزر سنة 6۲۳ . 

(۲) قرية قرب المعرة بينها وبين حاة » فتحت سنة ۱۷ هجر ية » ومنها الأمراء من بني منقذ » وأول من ملکها 
ع ا E‏ وذلك في سنة ٤۷٤‏ 1 
وفيات ۱ تاريخ ابي الفداء ۳۵۲/۲ (سنة ١‏ 6 . وانظر أخبار بني منقذ في تار يخ آبي الفداء 
انا ۳/۳ وما بعدها . 

(۳) جاء في الروضتین ۲/ ۰ ۱۷۵) نص الرسالة التي كتبها القاضي الفاضل إلى النصور الوحدي » 
ر اة آخری مضمونها تکلیف الأمير ابن منقذ هذا بالسفارة الى الوحدین . 

(4) تحليته 

(۵) عبد الرحم بن الأشرف بباء الدين ... العسقلاني » ثم الصري العروف بالقاضي الفاضل حير الدين 
(4اه95ه). وفيات ۳6۷/۱ وما بعدها . 

(5) أنظر العبر احلد الخامس » والاستقصا 4١ ٠٠/۲‏ » حيث تجد تفصيل الحديث عن هذه الهدية . 


۷۷ 


من کرائم داره » احتفل فيا ما شاء من أنواع الطرّف ۰ وأصناف الدخائر 
بعصرسا وال 

آحبرني الفقيه ابو اسحق الساري » کاتب ا ۳ > أنه عاين تلك الهدية 
عند مرورها بتونس » قال : وعددت من صنف البغال الفارهة فيا أربعماثة 1 
وسكت عا سوى ذلك . وکان مع هذه الحدية من فقهاء الغرب ۱ آبوالحتن التي 
کبیر آهل الفا بتلمسان . ثم كافاً الناصر عن هذه الهدية بأعلى منها وأخفل (۱ مع 
أميرين من أمراء دولته » آدرکا پوش بن یعقوب وهو بحاص تلفسان + 000 
مرا کش للتراهة هة في سنا » وأذركه الوت في مغيهما » ورّجعا من رکش + 
فجهزهما حافده أبو ثابت الالك بعده » وشيّعها ال مصر ؛ فاعترضتبا قبائل حصّين 
و۳ ۰ ودّخلا بجاية » ثم مضیا إلى تونس » ووصلا من هنالك إلى مصر . 
ولما ملك السلطان اا تلمسان » اف خت عليه ا أبيه أبي سعيد » 
وكانت ها عليه تريية ؛ فأرادت الحج في أيامه وبعنايته ؛ فأذن ها في ذلك » وبعث 
في خدمتا وله عریف بن يحيى من أمراء سويد » وجاعة من آمرائه وبطانته » 
واستصحبوا هّدية منه للملك الناصر احتفل فيها ما شاء . وانتقی من الخيل العتاق » 
والمطايا ا وفاش الخرير والكمّان » والصوف ومدبوغ الحلود الناعمة ۱ والأواني 
التخذة من النحاس والفخار الخصوص کل مصر من المغرب باصناف من 
صنائعها » متشابمة الأشکال والأنواع » حتی لقد زعموا أنه كان فيا مکیلة من 
الال والم ر وكان ذلك وقر خمسٍ مائة بعير » وکانت عتاق الخيل فيها 
خمس مائة فرس ۰ ور الذهبية المرصعة بالجواهر » واللجم المذهبة » والسيوف 
احلاة بالذهب واللآلىء ؛ كانت قيمة الرکب الأول منها عشرة آلاف دینار 


(۱) جاء في الاستقصاء : 4۱/۲ : «... وأما الملك الناصر » فانه كاف السلطان يوسف على هدیته » بأن 
ل ا ا ی ذلك ۰ ۰ مثل 
الفيل والزرافة ونحوهما » واوفد به مع عظاء دولته سنة 0/١8‏ . 

(۲) استعال التزاهة » والتزهة بهذا العنی مختلف فيه بين اللغوبين . وانظر تاج العروس «نزه» » حيث تجد 
توف 

(۳) في الاستقصا : ۲/۲ : : «.... ولا انوا الى بلاد بي حسن في سنة ۰۷۰۸ اعترضتهم الأعراب 
بالقفر ۰ فانتهبوهم هم ۰ وخلصوا الى مصر يجريعة الذقن ۰ فلم یعاودوا بعدها سفراً > ولا لفتوا اليه وجهاً 
وطالما أوفد علیم ملوك المغرب بعدها من رجال دولتیم من يؤبه له » ويهادونهم ويكافتون » ولا يزيدون 
في ذلك كله على الخطاب شيئاً» . 


ول بت على الولاء إل از لمن مائة ؛ فکانت قیمته مائة دینار . مات الناسس 
هذه الهدية دهراً ٬‏ وعرضت بين يدي اللك الناص فأشار ال حاسکیته بانهاما 
فنهبت بين يديه » ويُولغ في كرامة أولئك الضیوف » في |نزاهم وقراهم وٍزوادهم ال 
الججاز وال بلادهم ؛ وبي شان الهدية حديئاً يتجاراه الناس في محا 
وأسیارهم + وكان ذلك عام عانية ولاق وسبعائة . ولمّا فصل اسا ملك 
لفرب » وقد قضوا فرضهم ۰ بعث املك التاصر معهم هَدَيةَكِمَاء هديتهم » وکانت 
اصنافها حمل القماش من ثياب الحرير والقاش الصنوعة بالاسکندرية » تحمل 
كل عام إلى دار السلطان ۰ قيمة ذلك الحمل خمسون ألف دينار » تعدا حيام 
السلطان المصنوعة لخم على مثال ا یں ل یوت للمراقد » وأواوين 
للجلوس وال 1 وابراج لاح شراف على الطرقات » وابراج مَ أحدها لوس السلطان 
للعرض ؛ وفيها كال مسجد محرابه » ومَمده » ومأذنته ؛ حوائطها كلها من حرق 
الکتان الوصولة بحَبّك الخياطة مفصّلّة على الأشكال التي بقترحها التخذون ها , 
وكان فيها خيمة ای معدو الفكل + الله الا عروظة زاين هة 
لاء » تل حمس مائة فارس أو أكثر » وعشرةٌ من عتاق الخيل بالراكب الذهبية 
الصّقيلة » ولحمها كذلك ؛ ومرّت هذه الهارية بتونس ۰ ومعها الخدام القامون 
بنصب الأبنية ع فعرضوها على السلطان بتونس . وعاینت يومئذ أصناف تلك 
افدية » وتوجهوا با إلى سلطانهم » وبي التعجّب مها دهرا على الألسنة . وكان 
ملوك 7 تونس من الوجدین ۰ یتعاهدون ملوك مصر بالهدنة :قن الأوقات . 

ولا وصلت إلى فى مصرء واتصلت بالملك الظاهر › وغمرني بنعمه وکرامته » کاتبت 
السلطان و يومئذ › وا عا عند الملك الظاهر من موف إلى جياد 
الخيل ۰ وخصوصاً من المغرب ۰ لما فيها [ من تحمل ] الشّدة اسب على المتاعب » 
وكان يقول لي مثل ذلك ۰ وأ خيلَ مصر قصّرت بها الراحة ولتعم » عن الصَّر على 
لعب ؛ فحَضّضت السلطان بتونس على إتحاف الملك الظاهر با بنتقيه من الحياد 
لرائعة » فبعث له خحمسة انتقاها من مراكبه » وحملها في البّحر في السّفين الواصل 
بهل وولدي ؛ فغرقت برسى الإسكندرية » ونفقت تلك الحياد » مع ما ضاع في 
(۱) فصل من البلد : خرج عنه . وقد استعم لابن خلدون «ارسال » جمع رسول في اما کن متفرقة من كتاب 

العبر » وهذا غير جائز في مختلف كتب اللغة . 


۷۰۹ 


ذلك ال وکل نويه بقدر . 

ثم وصل إلينا عام ثلاثة وتسعین وسبعائة شيخ الأعراب : المَْقِل بالغرب ۰ یوسف 
عن قا نع ارا سس ا دن جد ی العام احمد 
ابن أبي سام من هلوك بي مرن يقاس روم قضاء فرضه » ويتوسّل بذلك 
لرضی سلطانه ؛ فوجّد السلطان غائباً بالشام في فتنة منطاش ؛ فترضته لصاحب 
المحمل . فلا عاد من قضاء قرضه > وكان السلطان قد عاد من الشام > فوصلته 
به » وحضر بين يديه » وشکا بثه ؛ فكتب الظاهر فيه شفاعة لسلطان وطنه 
بالمغرب » وحمّله مع ذلك هديّة إليه من تاش وطیب وقِسِي ٠»‏ وأوصاه بانتقاء 
0 > وانصرف ؛ فقيل سلطانه فيه شفاعَة اهر وأعادّه إلى 
ير لق نتقی الخیول الرائعة لهاداة اللك الظاهر › واخ ٤‏ انتقاء أصناف 
ا فاك ل ی اك وول ال ون و نز مت 
أخوه أبو عامر » فاستكل الهدية » وبعئها صحبة يوسف بن علي الوارد الاول : 

وكان السلطان الملك الظاهر » لما أبطأ عليه وصول الخيل من المغرب » أراد أن يبعث 
من أمرائه من ينتني له ما يشاء بالشّراء » فعيّن لذلك مملوكاً من مالیکه منسوباً إلى 
بر » إسمه طلغ ۲۱ » وبعث علي » ٠‏ فحضرت بين يديه » وشاورني في 
ذلك فوافقته » وسألني كيف یکون طریقّه » فأشرت بالکتاب في ذلك الى سلطان 
تونس من الموحّدين 9) » وسلطان تلمسان من بي عبد الاد وسلطان فاس والغرب 
من بني مرین » وحمل لكل واحد منهم هدية مه من الهش والطيب والمبي ؛ 
وانصرف عام تسعة وتسعين وسبعائة إلى المغرب » وشيّعه کل واحد من مُلوكه إلى 
مأمنه » وبالغ في | کرامه بما يتعيّن . ووصل إلى فاس ۰ فوجد الهدية قد استکلت ‏ 
ويوسف بن علي على المسير بها عن سلطانه أبي عامر من ولد السلطان أبي العباس 
الخاطب آلا . واظلهم عيذ الأصحّى بفاس > وخر جوا متوجهین إلى مصر» وقد 
أفاض السلطان من إحسانه وعطائه > على لین فرشا ون في جملته با أقَرّ 
عيونهم + وأطلق بالشكر آلستهم ٠‏ وملا بالثناء ضاثرهم ۰ مروا بتلمسان ۰ وبا 


(۱) هو قطلوبغا بن عبدالله المتوي سنة ۱ تولى نيابة و والحجابة أيام الظاهر . 
الإسكندرية أيام المؤيد . قال في المبل : واظنه من مماليك جاركش الخليلي ام احور ب .والله سس 
(۲) هو اف العا اخمد بق د 0 الموحدي . 


۷۷۰ 


هدية أخرى من الجياد ر کی ۰ وکان تراد الت اد الملك الظاهر بقصيدة 


ها مع هديته » وصها من أونها الى آخرها : 


لن الركائب سيّرهن دمل 
يا أي الحادي ادكه انها 
رفقاً بمن حملته فوق ظهُورها 
اة أنجم : E‏ 
شهب بافاق الصدور طلوعها 
في الهودج المزرُور + غادة 


0 ۳ منه شرف فا 
ومح 7 ان وشت به براه 
صان الهوی وجفونه يوم وی 
وتا كه السرى ي ۳ 
تَأَبَى النفوس لیم إا في الهوی 
با شاد الوادي وبا هل الحمى 
مالي إذا هب > لیم من الحمّی 
لوا اسب بحص الي نسيمُها 
و دی لي 5 عن ورود له 


. الذميل : 0 من سير اللابل فوق التزید‎ )١( 
. رويدك : اسم فعل معني أمهل‎ )۲( 


و 


ار 1 بعدهن ‏ - جميل 
و (۳) تا لقَلب حت ۳ 
فالحسن فوق ظهورها محمول 
تنجاب عا للظلام سدول 
وها باستار الج دول آفول 
2 الدجى بيبا فيحول 


واعتاد قلبي زفرة وغليل 
ر تخالسه العیون کلیس 
طوراً ويغلبني لاسی فیسیسل 
وکا قال عليه وقيل 
لمصون جوهر دَنْعَهنٌ يسل 
ويروعه ظبي الجمی الکخول 
E‏ عبد والخزیز دليسل 
مل اغ تضفین لي فأقول 
أرقاح شوقاً للحمی وميل 
إن A‏ مت ی تعلیسل 


وا س وورده منهول 5 


(۳) جمع ظعينة 4 وهي المرأة تکون ف افودج 3 والهودج نفسه 9 


(4) الخیس : : موضع الأسد . 
)٥(‏ حل الإبل عن ورود الاء ۳ منعها 5 وذادها 


۰ 2 (۱) مە (۲) 
والباب لیس عرتج " " عن مرتج 


5 
من لي بزوْرَةٍ روضة اهادي الذي 
هو أحمد وحم والصطفی 
با خير من أهدى الهّدَى وأجل من 
وحي من الزحمن يُأقيه على 
مدحتك ايات الکتاب و وبشرت 
صِلة اللا عليك تحلو ل فمي 
فور تك الأهول إن باضلمي 
عل من يل ری حتی ی 
حتام مَطُلني لب ال وعدها 
ما ي إا م جرا عي 
أنا مُغرم فيا انا مذنب 
وال التعيد فقربوا والمستجیر 
اسا نحو الججاز حَمُولة 7) 
لمحمّر ا سلام سیه 
وسل الاله له اغتفار ذنوبه 


0 
0 ۶ 

ی لله كسوة سه 
وا ھی و ء 


(۱) باب مرتج : مغلق . 
(۲) من الرجاء . 


والظن في الولی ابلمیسل جَویل 
متا هی شا رل 
ابی وله اتبى التفضيسل 

ثنى عليه الوخي والتتزيل 
7 الى محمد ءٍ جبریل 
میت الوراة والانخيل 
۳ تکرر ذكرك المعسول 


مر بير 


قبا بخبك رَبْعْه مأهول 


خير الورى فهو ال سول 
3 لمان بوعده لبخيل 
إن الجرائم حنْلهن قبل 


فتحاوزو آنا عار فأقيلوا 


5 
2 
3 


3 سه هناك دعائؤل المقبول 


* 
فلكم له غو الرسول رسول 
معنا ا امول 
فلهم به نحو الرسول وصول(*) 


(۳) الحمولة ( بالفتح ) : ما يحمل عليه الناس من الدواب . 


. الحمول جمع حمل > وهو ما حمل على ظهر الدابة‎ )٤( 


(*) كانت العناية الي بلقاها الحجاج الغاربة من ملوك مصر » ما بقدره ملوك ا مغرب التقدیر احمیل 3 وکان 
ما یقلفهم ان بتعرضص وفد احجاج المغاربة للمتاعب في سفره . صبح الأعشى ۹ . 


ف الماك ضخم والحتاب مور 


والصنْع أجمل وافخٌار موثل 
واكاك لحن للك لدي 


رص ص 


۳ 


ضاء المِدَادُ من الوداد بصخنها 
0 ی 


ماضي الا لصابه تعن الفا 
وسدائیع الخلل الماببة الي 


ناجت فيا ن‌اظري فریتما 
ا محاسئها فاهوی هت 
با ا وأخي العزيز وَمُنْجِدِي 
إن كان رسم الود منك شتا 
فنظيره عندي ولیس يَضِيره 
ود «يزيد) و«شابت» شهدا به 
وإليكتها تبيك صدق مودي 


فإذا بذاك اخلس السّامي سمت 


4 المخاف : ب و 5 
۲ روح الاله - 
™( يعي e‏ ا الطبيعي . 


سبل المّخاف'" فلا بخاف یل 
والفَضْل جم ولت اء جزیل 
ولد أكمَل ولوفاء أصیل 
قد عاد مصر على العراق بصول 
فل عن ر الال فل 
سال يرهق اول 
غيري ۰ وان كثر الر جال » کفییل 
1 حتی اضمحل ل بزل (۳) 
حت د في اوی 0 
هي لاخاء الرتضی تکیل 
برتد عنبا الطرف ومو كلسل 
راق العبون تيده لول 
فيه تصول على العدا ونطول 
5 معاطفها: بمصر الثيل 
تحف يول ین حيث تجول 
بفم القبول الم وال اکل 
ومن القلوب اا 
بالير وهو بذيله موصول 
عارضٍ وهم ولا تخيل 
و الخالد بخلوده تذيل 
ص الاک ووافق المدلول 
ننديك اب لما وقبول 


(4) جمیل بن عبدالله بن معمر العذري » وبثينة صاحبته التي عشقها منذ أيام صباه . 


42 الشباة : حد السيف وطرفه 2 والجمع شيا . 


۷۳ 


دام الوداذ على البتعاد 0 بين القلوب ره موصول 
وبقيت في يعم اه نت فعا ولك شقن فا س ال 


م مروا بعدها توس ۰ فبْعث سلطا ونس أبو ارس عبد العزيز ابن السلطان أبي 
العّاس من ملوك الموحدين › هدية ثالكة انتقی ها جياة ا وعزز ها هدية 
السلطانین وراءه ۰ مع رسوله من كبار الوخدین أ بي و تافرا کین زو 
الهدایا الثلاث إلى باب اللك اهر في آ خر الستة ۰ وعرضت بين يدي السلطان » 
وانتهب الخاسكية ما كان فيا من الأقشة والسيوقك والبسط ومرا کب الخیل » 
وحمل كثيراً میم على كثير من تلك الحياد وار الباقیات . 
وكانت هدية صاحب الغرت تشتمل على خمسة وئلائین من عتاق الخیل السروج 
واللّجُم الذهبية » والسیوف امحلاة » وخمسة 2 وئلائن حملا من أقشة الحر ير والکتان 
والصوف والحلد » متتقاة من أحسن هذه الأصناف . 
وهديّة صاحب تلمسان تشتمل على ثلاثين من الحياد بمراکیا المّموّهة.» وأحالاً 
من الأقشة . 
وه صاحب تونس تشتمل على ثلاثين من الحياد اد براقم الثیاب من غير 
مراکب ۰ وكلها أنيق في صنیه مُستطرف في نوعه + وجلس السلطان يوم عرضها 
جلوسا فخماً في إيوانه » وحضر الرسل » واوا ما يحب عن ملوکهم . وعاملهم 
السلطان بابر وَالمَيول + وانصرفوا إلى منازهم للجرايات الواسعة » والأحوال 
الضَّحْمّة . . م حضر وقت خروج الحاج + فأستأذنوا في الح مع ميل السلطان ۰ 
فأذن شم » وارغد ازودتبم . وقضوا حجهم > وزجعوا إلى حضرة السلطان ومُعهود 
و . ثم انصرفوا إلى مواطتهم » وشيّعهم من بر السلطان وإحسانه » ما ملا 
حقائهم » وستی ذخيرتهم » وحصل لي آنا من بين ذلك في الفخر ذ کر جمیل بها 
تاوت و الملوك من السّعي في الوصلة الباقية على الأبد » فحمدت الله على 
ذلك . 


* ( ولاية القضاء الثانية بمصر) » 


تارك حمل اسان القضاء الأول سنة سبع وثمانين وسبعائة » مكباً على 


071 


الاشتغال بالعلم » تأليفاً وتدريساً ؛ والسلطان يولّي في الوظيفة من يراه أهلاً متى دعاه 
إلى ذلك مش موت العام بالوظيفة › أو عزله ؛ وكان يراني الأولى بذلك » 
ولا وجود الذين شغبوا من قبل في شأني » من آمراء دولته » وکبار حاشیته » حتى 
انقرضوا . واتفقّت وفاة قاضي المالكيّة إذ ذاك ناصر الدين بن اي ٠‏ ۰ وکنت 
مقيماً بالفيوم لضم زرعي هنالك ؛ فبعث عني » وقلدني وظيفة القضاء في منتصف 
رمضان من سنة إحدى وثمائمائة ؛ فجریت على السّن المعروف مني » من القيام با 
يحب للوظيفة شرعاً وعادة ؛ وان روه اذ رع يه بخ عي 3 خلت م 
آدرکته الوفاة ف منتصف شوال بعدها » وأخضر الخليفة والقضاة والأمراء » وعهد 
إلى كبير أبنائه فرج 2 ول حونه من بعده واحدا واحداً 5 ی على وصيته با 
أراد . وجعل القائم ۳ بأمر إبنه في سلطانه إلى أتابكه ایتمش ۲۳ ۰ وقضى رحمة الله 
عليه » وترتبت ورین بعده کا عهد ارات اللاي باخام يومئذ أمير من 
خاسكية السلطان يعرف بتنم 5 ٠‏ ومع بالواقعات بعد السلطان فغصً أن لم يكن هو 
كافل ابن الظاهر بعده » 0 زمام الدولة بيده . وطفق 507 لفتنر بغرونه 
بذلك » وبينا هم ٤‏ ذلك إذ وقعت فتنة الأنابك (*) تمش » وذلك أنه كان 
للأتايك دوادار غر يتطاول إلى الرئاسة » ويترفع على آکابر الدولة عله من 
استاذه + وما له من الكفالة عل السلطان ؛ فنقموا حالهم مع هذا الدوادار » وما 


یسوبهم | به من رفم علهم » والتَحَرض لاهمال نصائحهم 3 فأغروا السلطان 


(۱) هو أحمد بن محمد بن عطاء الله بن عوض الزبيري الاسكندري الالكي الشهور بابن التنسي (بفتح التاء 
والنون وکسر السين المهملة) » ولد سنة ۰ وتوفي سنة ۸۰۱ . 

(۲) کذا بالأصل ؛ ولعلها «القيام بأمره . 

(5) هو أيتمش بن عبد الله الأسندمري البجاسي الحرجاني الأمير سیف الدين ؛ أتابك العسا کر بالدیار 
المصرية ؛ أصله من مماليك اسندمر البجامي الحرجاني (نسبة إلى جرجي نائب حلب) وكان ملك 
ایتمش قبل أن يحرره الظاهر برقوق . 

(4) الأمير سیف الدين تنم بن عبدالله الحسني الظاهري ؛ اسمه الاصلي تنبك ؛ وغلب عليه «تنم) ؛ کان ناثب 
دمشق ؛ وهو من مماليك الظاهر برقوق + قتل سنة ۲ ۰ بقلعة دمشق . 

0( ب «اتابك» في أيام الماليك ؛ على مقدم العساكرٍ أو القائد العام + على انه آبو العسا کر والامراء 

١ ٠‏ 0 مركب من كلمتين : «انا» بمعنى «أب» + ووبك» ومعناها أمير. . صبح الأعشى 
۰۱۸۶ ۱/۰ 


¥10 


بالخروج من ربقه الحجرء وأطاعهم في ذلك » وأحضر القضاة بمجلسه للاعوی 
على الأتابك باستغنائه عن الکافل » » بها علم من قيامه بأمره وحسن تصرفاته . وشهد 
بذلك في اغلس ا ا وأهل الراتب والوظائف منهم › > شهاد دة قبلها 
القضاة . وأعذروا إلى الأتابك فيم فلم يدقع ي شيء من شهادتهم > ونقذ الحكم 
يومئذ برفع الحجر عن السلطان في تصرفاته وسياسة ملكه » وانفضً ۰ ونزل 
الأتابك من الاسطبل إلى بيت سكناه . ثم عاوّد الکثیر من الأمراء نظرهم فيم| أتوه 
من ذلك + فلم رو صواباً » وحملوا 0 والقیام با جعل له 
السلطان من كفالة إبنه في سلطانه mc‏ شهر الولد النبوي » 
وقاتلهم أولياء السلطان فرج عشي يومهم ولياتها + فهزموهم > وساروا ال الشام 
مستضرخين بالنائب تنم » وقد وقر في نفسه ما وقر من قبل ؛ فير وفادتهم » وأجاب 
صریخهم . واعتزموا على المضي إلى مصّر. وكان السلطان لما انفضت جموع 
الأتابك » وسار ال 0 اعتمله في 8 والسّفر لخضد شوكتهم > وتفریق 
جاعتهم ؛ وخرج في جادى حتی انتهى إلى غزة » فجاءه الخبر بان نائب الشام َم 
والأتابك ۱ والأمراء اللایی م توا من الشام زاحفين للقاء السلطان », وقد 
احتشدوا وأوعبوا » وانتهوا قريباً من امه ۲۱ ؛ فراسلهم السلطان مع قاضي القضاة 
الشافعي صدر الدین المناوي ۲۲ > وناصر الدين الما » أحد المعلّمين لقافة 
الرماج ۱ يعر إلهم 1 يهم على اجناع الكلمة › 00 واجابتهم إلى 
ا بل من تصاطهم ؛ فاخا يقاب ۰ وم کدرا على ما همي . ووصل 
الزسولان م > فرکب السلطان من الغد » وعبی ۳ ۰ وصمّم 
اجام + فلقهم أثناء طريقه » وهاجمهم فهاجموه » ثم ولو الادباز منپزمین . 
وضع الكثير من أعيا نهم وامرایم في صدر موکبه » فا غم الیل إل وهم 
مصفدون في الحديد » يَقَدُمهم الأمير تنم نائب الشام واکابرهم كلهم 0 
الأتابك آیتمش ال القلعة بدمشق ‏ فاوى الا » واعتفله نائب القلعة راو 
السلطان إلى دمشق ؛ فدخلها على التعبئة في يوم أغز ‏ وأقام بها أياما » وقتل 13 


)١(‏ الرملة : مدينة بفلسطين بينها وبين القدس نحو ۱۸ ميلا + كانت ذا شأن عظم في الحروب الصليبية 


(۲) صدر الدین محمد بن ابراهم بن اسحق الشافعي . 


۷۹ 


9 و 


الأمراء المعتقلين ۰ وکبیزهم الأتابك ذا وقتل تنم من بينهم خنقا » م ارحل 
راجع إلى مصر . 

وکنت استأذنت في التقدّم إلى مصر بين يَدَي السلطان لزيارة بیت المقدس » فأذن 
لي في ذلك وت إن القدس ودخلت السْجد ۰ وتبرکت بزيارته والصّلاة فيه , 
وتعففت عن الدخول إلى القامة ‏ لا فيها من الاشادة بتكذيب القرآن » إذ هوايناء 
2 النصرانية عل مان اا بزعمهم › لشي و ت الدعول اليه . 

وقضيت من سنن الزيارة وافلتها ما يحب » وانصرفت إلى مذفن الخلیل عليه 
السلام . ومر رت في طريني إليه ببيت لحم » وهو بناء عظم 0 میلاد 
السیح ۰ شیّدت القياصرة عليه بناء سهاطين من العَمّد الصضخور؛ مَُجَدة 
مصطفة » ٠‏ مرقوماً على رژوسها صور ملوك القياصرة » وتوار يخ دوم ال ان 
يبتخي تحقيق تقلها بالتراجمة العارفین لأوضاعها ؛ ولقد يشهد هذا الصنع بعظم 
ملك القياصرة وضخامة دولهم . ثم ارتحلت من مدفن الخليل إلى غزة » وارتحلت 
منها » فوافیت اسان ار ودخلت في ركابه أواخر شهر رمضان سنة إثنين 
ونما عائة . وکان بمصر فقیه من المالكية یعرف بنور الذي بن الخلال() ؛ ینوب 
أكثرٌ أوقاته عن اد القضاة المالكيّة ؛ فحرضه بعض أصحابه على السّعئ ي 
a o‏ 0 
فَمّت سعایته في ذلك » ولیس منتصف الحرم سنة ثلاث ونماغائة ٤‏ ورجعت ۳ 
للإشتغال کت به من دون يس العلم وتأليفه » إلى لى أن كان السّفر لدافعة تمر 
عن الشام . 


+ ( سفر السلطان الى الشام لمدافعة الططر عن بلاده ) » 


هؤلاء الططر من شعوب الترك » وقد اتفق النسّابة والمؤرخون على أن أكثر آمم العام 
فرقتان » وما : العرب والترك » وليس في العام أمة أوقرٌ منهما عدداً » هؤلاء في 
)۱ القامة (بالضم) : كنيسة كبرى ست القدس . تاج العروس (قم) (معجم البلدان) . 

(۲) علي بن پوست بن عبدالله راو ابن مكي) الدميري راو الزبيري) ۰ العروف بابن الخلال المالكي . 


۷۷ 


جنوب الأرض » وهؤلاء في شماها » وما زلوا تناو بون الك في العالم ؛ e‏ 
العرب ویزحلون (0) الأعاجم ! لى آخر الشمال » وأخرى بزحلهم الأعاجم والترك إلى 
طرف الحنوب ۰ ستة الله في عباده . 
E‏ انساق الملك لهؤلاء الططر ۲۳ » واستقرت الول الاسلامية فيم هذا 
العهد فنقول : إن الله سبحانه خلق هذا العام واعتمره بأصناف البشر على وجه 
الأرض > في وسّط البقعة التي انكشفت من الماء فيه »> وهي عند أهل الحغرافيا 
مقدار ریم مه وس[ هذا المعموق سنا آجزاء ا الأقالم ۰ مبتدأة من 
خط الاستواء بين الشرق والغرب » وهو الخط الذي تسامت الشمس فيه رژوس 
السكان » إلى تام السعة أقالم . وهذا الخط في جنوب المعمور ‏ وتنتيي السبعة 
الأقالم في شاله . ولیس في جنوب خط الاستواء ارو إلى آخر اربع المنكشف » 
لافراط الحر فيه › وهو یمن من التكوين ؛ وكذلك ليس بعد الأقالم البعة في 
ااال عارة » لافراط البرد فيا » وهو مانم من التكوين اشا . ودخل الماء 
یط بالأرض من جهة الق قوق خط الاستواء بثلاث عشرة درجة » 5 مدخل 
یم ء مُعْرْباً ؛ فمرٌ بالّین » والهند والسند والیمُن » في 
جنوها كلها . وانتپی الى وسط الأرفى + عند باب المَْدب() > وهو البحر الهندي 
والصيي ١‏ ا 0 المندب » ومر في جهة 
الشهال مغريا امن وتهامة واا و واه توفاران 30 و E‏ 


اسه زل ۰ وبعد . 

(۲) كذا بالاصل . وهی : التتر . 

۳( باب المندب 5 الواقع 5 5 النباية ا لحنوبية للبحر الأحمر . 

(؟) Mian‏ : مقاطعة في شمال لجاز تمتد على الساحل الشرقي للبحر الأحمر الى مبدأ خليج العقبة . وفي 
جلنهة تس جبل ”م 
E‏ بة ذات أهمية کبری ٠‏ وقد 00 0 في التوراة + بي سفر اللولك ٩‏ :55 . ۲۷. خطط 
المقر يزي ۲۹۸/۱ (طبع مصر) . 

ری فاران : مدينة كانت على ساحل خر القلزم بناحية الطور . كك القر يزي في الخطط E‏ ۳ طبع 
مصر) : «... وكانت مدينة فاران من جملة مدائن مدين ١‏ فى اليوم . وبها نحل كث متمر + ا کلت من 
ره ۰ وبها نہر عظم > وهي خراب عر ما العر بان . 


۷۸ 


مدينة لقره ) تومیر السويين وق شرقیه بلادُ الصعید إلى عَيْذَاب 

وبلاد 5 ؛ وخرج من هذا لبح ا مندي من وسطه خليج ریس 0 
الأخضر ۲۷ 2 ركبلا إلى الابلة٩)‏ » ويسمى بحر فارس ٠‏ > وعليه في شرقيه 
بلاد فارس ۲ ۰ وکرمان(۲ والس ؛ ودخل الماء أيضا » من جهة الغرب في 
خليج متضایق في اوفع اراج 5 یی بحر الزقاق 7 «١‏ بكرن شع هتالت عانية 
عشر ميلاً . وير شرف عاد بر » من الغرب الأقصى والأوسّط وأرض و 
ولاس کدرا وارفن : تیه( “ وفلسطین والشام ؛ ؛ وعليه في الغرب بلاد الافرنج كلها ب 
وخرج منه في الشمال خليجان : الشرقي منهها خلیج الَسططینة ۳" والفربي ي خلیج 
لبْنادقة . ویسَمّی هذا البحر البحر لروسي > والشامي . 

ثم إن هذه السبعة الأقاليم العمورة > تنقسم من شرقیها وغرییها بنصفين :- فتصفها 


(۱) القلزم بالضم ثم السكون ثم زاي مضمومة : بلد ساحلية بجوار السويس والطور » واليها ينسب البحر . 
فقال بحر القلزم » » ویفول ياقوت 5 معجم البلدان : ۳1 .. 'وأما اليوم فهي خراب بياب »> وصار الميناء 
ال مدينة قرا يقال ها السویس ‏ . 
(۲) عیذاب : مدينة مصرية على الساحل الافريق ليحر الأحمرء وكانت في العصور الوسطی میناء مهما 
للحجاج الذين يقصدون مكة من الغرب . ومحطة للسفن الهندية التي كانت تأي من عدن . 00 
افر بقية الوسطی ؛ (معجم البلدان) . 
(۳) البجاة » ويقال البجة : محموعة من القبائل الحامية تسكن فما بين النيل والبحر الأحمر ؛ + واسممها «البجة» 
قدیم برجم إلى ما قبل الاسلام » الخطط (طبع مصر ۳۱۳/۱- ۳۱۹) . صبح الأعشى ۲۷۳/۵ . 
(4) يريد بالخلیج الأخضر خلیج عان . 
)2 ضبطها ابن خلدون بضم الهمزة والباء الموحدة. » وتشدید اللام الفتوحة + وهى مدينة على شاطیء دجلة 
/في زاوية الخليج الذي يدخل الى مدينة البصرة . معجم البلدان » صبح الأعشى ۳۳۹/۶ . 
)٩(‏ یسمی بحر فارس اليوم » لخلیج الفارسي . 
)۷ فارس 3 أو بلاد العجم : هي الي تعرف اليوم باسم ايران اشتقاقا من كلمة «اریة» وتدل الآن على 
المملكة القارسية . (معجم البلدان) بر 
(۸) كرمان ” / احدی المدن الحبلية من مدن ايران : وكانت في القديم ولابة تفصل بين فارس في الغرب ۰ 
وصحاری لوط في الشرق. (معجم البلدان) . 
)٩(‏ السند : بلاد كانت تفصل بين افند وکرمان » وبعضهم كان بعد من اقلم السند بلاد مکران الواقعة في 
جنوب فارس . (معجم البلدان) . 
(۱۰) هو مضیق جبل طارق الان . 
(۱۱) ارض التيه :. هي شبه جز برة سيناء الیوم . 
(۱۲) يتحدث الآن عن عر انحة الذي يصل البحر الأبيض عن طريق الدردنيل . والبوسفور بالبحر الأسود : 
(۱۳) خليج البنادقة ؛ هو البحر الادرياتي الذي يقع في نمايته الشمالية خلیج البندقية . صبح الأعثى ٤٠٤/١‏ 
وما بعدها . 


۷۹ 


ار وسطه و اي :نی انصف اي من جابهابنويي ار 
افندي ؛ وکان هذا النصف الغربي أقل عارة من النصف الشرقي ‏ لأن بح 
الرومي التوسط فيه » انفسح في انسیاحه » فد کر من ره . والحانب الحنوبي 
منه قليل العارة لشدة الحر ؛ فالعمران فيه من جانب لشال فقط ‏ والنصف الثرق 
عمرانه أكثر بكثير » لاه لا بحر في وسطه بُزاحم . وجانبه الحنوبي فيه البحر 
اهندي > وهو متسع جذاً ؛ فلت المواء فيه بمجاورة الماء » وعدّل بزاجهللکوین ؛ 
فصّارت آقالیمه کلها قابلة للهارة ؛ فكثر عمرانه . وكان مبداً هذا العمران في العَالم » 
من لدن ادم شلات الله عليه » وتناسل ولده ارلا نی ذلك النصف الشرقي 2 
وبادت تلك الأم ما بينه وبين نوح » وم تعلم شيئاً من آخبارها ۰ لأن الكتب الافية 
م يرد علينا فا إلا آخبازنوح ويّنيه ؛ وأما ما قبل نوح فلم َف شيا من أخباره ؛ 
وأقدّم الكتب النزلة التداولة بين أيدينا التوراة » وليس فيها من أخبار تلك الأجيال 
شيء » ولا سبيل إلى اتصال الأخبار القديمة إلا بالوحي ؛ واما الأخبار فهي تدرس 
بدروس أهلها. 

وق این عل آن سل که محصر نی بي نیج وف لانة من واد + وهم 
سام » وحام » ویافث ؛ فن سام : العرب » والعبرانيون » والسبابيون TE‏ 
حام : القبط , والگنهازیون » ویر » والسودان ؛ ومن یَافث : الترك > والروم » 
والخزر ۲۹ ولفرس ای ؛ والجيل . 

ولا آدري كيف ص م احصار السب في هؤلاء الثلاثة عند النّسّابِينَ ؛ أُمِنَ النقل ؟ وهو 
بعیذ كا قدمناه » أو هو رأي تفرع هم من انقسام جّاعة المَعْمّور ؛ فجعلوا شعوب 
كل جهة لأهل تسب واد يشتركون فيه » فجمّلوا الحنوب لني ام » والغرب لبني 
حام » والشمال لبني يافث . لا أنه المتناقل بين النسنّابة في العام + > کا قلناه » فلنعتمده 
ونقول : ول من مك الأرض من سل توح عليه السّلام » الشّمْرود بن شمان بن 


و مر 32 


كوش بن حام ووقع ذ کره في التوراة . وملك بعده عابر بن شالخ الذي ينسب إليه 


(۱) کذا في الأصل . ولعلها : «السريانيون» . 
(۲) ضبطه ابن خلدون بفتح الخاء والزاي ؛ ويي «تثقيف اللسان» لابي جعفر عمر بن مكي الصقلي . 
لقبيلة من الترك ؛ الخزر بفتح الخاء والزاي والصواب الخزر بضم الخاء واسکان الزاي » ویقال 
انهم سموا بذلك لخزر أعينهم ! أي ضيقها . 


۷۳۰ 


العبرانيون 4 والسربانيون . 4 وهم الط وکانت هم الدولة العظيمة 2 وهم ملوك 
بابل + من بیط | بن آشور بن سام ؛ ل لك بن ماش بن إرم * وهم ملوك 
آیدیهم من 0 > وكانت يومئذ في العالم دولتان عظيمتان › لملوك بابل هؤلاء > 
وللقبط عصر : هذه في الغرب » والأخرى في الشرق ؛ وكانوا ينتحلون الأعال 
'السحريّة » ویعولون علها في كثير من أعاهم > وبرابي مصر() » وفلاحة ابن 
وة بشهدان بذلك . فلا غلب الرس على بايل » استقل هم ملك المشرق + 
وحاء موسی - صلوات الله عليه بالشريعة الأوليّة 3 وخرم السحر 06 3 
ات ی ۱ ۶ ۱ ال لد ؛ واختطوا بيت 

كو وملك ذو القرنين الإسكندر ما كان بأيديهم ار 
إلى ملوکهم الساسانية 3 سف بي يونان بالشام والمغرب 1 القياصرة > کا ذكرنا 
ذلك كله من قبل ا يا وانتظمتا العالم بما فيه 8 
الترك ملوك فارس ۽ في خراسان )٩‏ 34 وما وراء اه )٩‏ 4 وكانت بیہم روت 
مشهورة ۰ واستقرٌ ملكهم في تسیاب + ثم ظهر خاتِم الأنبياء محمّد صلوات الله 
عليه » وجمّع العرب على كلمة الإسلام » فاجتمعوا له «لوأنفقت ما في الأرض 
جميعاً ما لفت بين قلويهم ولكن الله ال بينهم »10 ۰ وقبضه الله اليه > وقد مر 
باحهاد » ووعد عن الله بأن الأرض لأمته » فرَحَفُوا || لی كِسْرَى ۰ وقيِصَرٌ بعد سنتین 
من وفاته » فانتزعوا مك من أيديه] وتجاوزو فرش ای لتك > وروم إلى 
البربر و و صبّح العالم کل منتظماً في دعوة الاسلام . ثم اختلف أهل 
الدين من بعده في رجوعهم إلى من ینظم آمرهم » وتش قوم من العرب فزعموا أنه 


(۱) كان القدماء یعتقدون ان الرسوم الي توجد على البرابي » والعاید المصرية القديمة ۰ ليست الا طلاسم » 
وأوفاقاً » نقشت علی جدرانها ليكون فا مفعول سحري معين : خطط المقريزي 48/١‏ طبع مصرء 
معجم البلدان «برابى) . 

(۲) تطلق خراسان الیوم على القسم الشري لايران » الذي بتصل بافغانستان . وقد فتحت خراسان سنة 
۱ هجرية في ايام عټان رضي الله عنه . (معجم البلدان) . 

(۳) ما وراء ء النپر : اقلم مشهور بقع فيا وراء نهر جیحون «وهو اراد بالہر» . (معجم البلدان) . 

43 الاية 1۳ من سوره ة الانفال . 


۷۱ ابن خلدون م 45 ج ۷ 


0 بذلك لابن عمه علي » وامتنع نع اجه من فول للك عوابا إلا الاجنهاد في 
> فمّضی على ذلك ال 2 دولة بي ار الي استفحل الك والإسلام 
> وتناقل التش بمب الذاهب ۾ في استحقاق يني علي » وأيهم ین له 
mS e‏ مد بن علي بن عبداله بن 
عا فظهرت شيعته بخراسان » وملکوا تلك الأرض كلها › والعراق بأسره . 
۾ باعل بني ميه » وانتزعوا لللك من آیدیهم » واستفحل ملکهم > والاسلام 
ا > وتعدّد خلفاؤهم ثم خامر الدولة ما يخامر الدول من التَرّف والراحة ؛ 
ففسلُوا . وكثر لمنازعون هم من بني علي وغيرهم + فظهرت دونه بني جعفر الصّادق 
بالغرت > وهم دين نو عبَّيدالله المهدي بن محمد › قام ما کتامة وقبائل 
mm‏ + ودولة ! بني العلوي بطبستان » قام بها الیل 
نهم الجیل وله بني أمية النائية 2 بالأندلس > لأن 8 العّاس لما غلبوهم 
رق کر ال یم هرب عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد 
املك » ونجا إلى المغرب . نم رکب البحر الى الأندلس ؛ 2 عليه من كان 
مالك من العرب وموالي بني أمبّة » فاستحدث هنالك ملكا آخر هم » وانقسمت 
الملة الاسلامية بين هذه الدول الأربع إلى المائة الرابعة . ثم انفَرضٌ ملك العلَويّة من 
طبرستان ۵ وانتقل ا! ی الم خراسان وفارس والعراق » وعلبوا 0 
ا وی تایه سا و بر بوبه منهم ۲ . وکان بتو سامان ب من أتباع بني 
قد تقلدوا عَمّالات ما وراء النهر » فلّمًا فشل مر الخلافة استبدوا يلك 
اروا هم فیا ملک ضخماً”» » وكان آخرهم محمود بن سکن 
مد علییم » وملك خراسان » وما وراء اللهر ال الشاش > ثم 


(۱) کان ذلك في سنة ۱۲۹۰ هر إنظر تفصیل القول في تاريخ الطبري ۸۲/۹ وما بعدها » تاريخ أ 
الفداء 1 ۰ وما بعد‌ها . 

. ه‎ ۳٩۱ کان مبدأ دولة الفاطميين بالمغرب في سنة. 7945 ۰ ونهايتها سنة‎ )١١ 

(۲) طبرستان : اقلم متسع في غربي خراسان ۰ ويقول ياقوت انه الذي یسمی ايضاً بمازندران . وهو اقلم 
واقع ي شالي مرتفعات البرز » ويشرف على بحر قزوين . (معجم البلدان) . 

(4) بنو بویه دولة امه اتراك من الديار ی خلانة الراضي باه (۳۲۲- 4۷ ه) . تاریخ أ بي الفداء 
۲ ۱۵۲ ۰ في انحلد الرابع وما بعدها . 

0 () ملكت دولة بي سامان هذه ما وراء النهر » وأقامت هناك دعوكميني العباس » ثم استقلت . وقد تحدث 

3 بن خلدون في المحلد الرابع » أبو فداء ۰۱۲۳/۲ ۰۱8۱ صا 0 7/4 . 


۷۳۲ 


0 ' ۽ وما وراءها جنوي إلى الوند . وأجاز إلى بلاد الهند ؛ فاح منها كشو ٠‏ 
إلى انقضاء المائة ارابعة » وکان نا رب ,لوا عل ا 
17 نهر من کاش ۳( 4 والصّاغون إلى فرغانة ٩‏ 4 ولاهم الخلفاء علہا 0 
فاستحدثوا بها ملكا » وكانت يوادي الترك في تلك النواحي مُنتجعة أمطارٌ السماء » 


وعشب الأرض » ركان الظهور فيم لقبيلة لفز من شعوبهم 2 وهم الخوز » إلا أن 
استعال ام ها عرب خاء‌ها العجمة غينا وت واوها في الزاي الثانة ¢ 
فعا رت زاي تسده مشوخ . وكانت رياسة الغرّ هؤلاء في بي سلجوق بن میکائل 2 
0 بستخدمون لملوك الترك ترکستان تارة » وللوك بني سامان في بخازی أخرى . 

ا ث بينهما الفتنة ؛ فیتا لفون من شاءوا میا + ولا تعب مود بن 

200 على بني سامان » وأجاز من خراسان فتزل بخارّى '" > واقتعد 
کرسیّهم > وتقبّض على کبار بني سلْجوق هولاء » وحبسهمٍ بخراسان e‏ 
بالأمر أخوه مسعود! ۲ فك مکاته وانتقض عليه بنوسلجوق ( هوّلاء › واه 
ار إلى خراسان فلکوها » وملکوا طبرستان من ید الیل ثم اصبهان ‏ 


(۱) غزنة : مدينة من مدن افغانستان » وكانت عاصمة الدولة التي اسسها نصر الدين محمود بن سبكتكين 
سنهة ۰۳۹۲ والتي استمرت الى سنة 6۷۸ هجرية . العبر م ٤‏ . 

(۲) كانت کاشغر قاعدة «التركستان» وکانت تسمی ابضاً «أزدوکند» وهي اليوم في الصين «معجم البلدان) 
صبح الاعشی 140/4 . 

(۳) فرغانة كورة واسعة فيا وراء الثبر » متاخمة لبلاد ترکستان . (معجم البلدان) . 

(4) انظ ركلمة موجزة عن الغز في تارب بخ أبي الفداء ۲۷/۳ وما بعدها . 

(۵) هو محمود بن ناصر الدولة بن سبکتگین 0401-0017 > يلقب سيف الدولة » 50 . ولمين 
الدولة هذا ينسب التار يخ «آرميتي» الذي ألفه له ابو ز نصر العتبي . ترجمة بين الدولة 5 «الوفیات» 
۲ - ۰۱۱6 وانظر تاريخ أبي الفداء ٠٠١/۲‏ . 

»( تقع بخارى اليوم في جمهور به ة الاحاد السوفياني 2 وكانت قاعدة الدولة السامانية » فتحت فيا ما بين سني 
۳ مههاء في ايام معاوية . باقوت (معجم البلدان) . 

(۷) هكذا في الأصل : «أخوه مسعود» . وهو سبق قم > والصواب : «ابنه مسعود» العبر م 4 » «تاريخ دول ' 
آل سلجوق» ص8. 

(A)‏ ابتدأت الدولة السلجوقة 5 خلافة القائم تاش الله العباسي سنة 1۳۲ » وانتهبت في سنة 6۷۲ » تاريخ 
أبي الفداء ۱۷۱/۲ وما بعدها » العبر ۱/۵ وما بعدها 0 خص هذه الدولة بالتألیف ۳ 
الأصفهاني 3 وطبع مختصر لکتاب الماد بالقاهرة سنة ۰ ۱ 

= كذا بالأصل › أصهان » وكذا في أكثر الكتب القديمة 0 : أصفهان بفتح الحمزة وكسرها : مدینة‎ )٩( 


۷۳ 


وفارس » من آيدي بني بو » ومَلِكهُم و طُفْرْلْبّك ۷ بن میکائیل من بي 
موی > وغلب على بغداد) من يد بني معز الدولة بن بيه ا لستبدین على الخليفة 
يومئذ المطيع 7" » وحجره عن عن مر في أمور الخلافة والملك » ثم تجاوز إلى 
عراق العرب » فغلب على ملوکه » وأباذهم ا البحرين وعان » ثم .على 
شام > وبلاد الروم » واستوعب مالك الإسلام كلها > فاصارها في ملکه ؛ 
وانقبضت العرب راجعة إلى الحجاز › دار بن ی ف عي 
وذلك أعوام الأربعين والأربعائة + وخرج م الإفرنج على بقايا ر آم بالأندلس ۰ 
فانتزعوا الملك من أيدييم » واستولوا على ا 
لثطاق على شین بالقاهرة بملوك الم بزاحمونهم فيا من الشام » بعحمود بن 

زنكي وغیره © من أبنائهم ومماليكهم 2 و بملوك الغرب قد اقتطعوا ما 
الاسکندرية > بملوك صناجة في إفريقية 3 واللمین المرابطين بعدهم بال مغرب 
الأقصّى والأوسبط > والمصامدة الوحدین بعدهم كذلك ۰ وأمام الغز والسلجوقية في 
ملك الشرق 2 وبنوهم وموالییم من بعدهم إلى انقضاء و القرن الاس ؛ وقد فشل 
ريح الغرّ ٠‏ واختلت دولتهم » فظهر فيم جنکیزخان أمير المغل من شعوب 
الططر“ ع وكان كاهنا > وجده النجر كاهناً مثله . ويزعمون أنه ولد من غير 
أب ؛ فغلب الفز في الفازة » واستولى على ملك الططر » وزْحَف إلى كرسي 


0 جبلية عظيمة في جنوب عراق العجم من بلاد فارس » وتطلق اصفهان على الاقلم أيضا » فتحت في 
سنة 7 ه في ايام عمر بن الخطاب (معجم البلدان) . 

)١(‏ أبو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق » ركن الدين طغرلبك (4۵۵-۳۸۵) . وفيات الأعيان 
۲ ۰ 

(۲) كان دخول بغداد والعراق سنة 46۷ . وفيات الأعيان ۲ » تاريخ دولة آل سلجوق ص ٩‏ . 

(۳) كذا بالأصل : «المطيع » والصواب : «القائم» لأنه الذي عاصر طغرلبك . وهو أبو جعفر عبدالله بن 
القادر » القائم بامر الله . ولد سنة ۰۳۹۱ وولي الخلافة سنة 4717 ۰ وتوقي سنة 45۷ . تاريخ الخلفاء 
للسيوطي ص ۱۰۷ -- ۱5۹ . 

)٤(‏ رسمه » على قاعدته الي قررها ٤‏ أول «القدمة» بصاد وسطها زاي اشارة الى أن الصاد تشم عند 
النطق بها زايا . وانظر آخبار تملك محمود بن زنكي » في تاريخ ابي الفداء ۴۳۰/۴۳ ۸ه . 

(ه) ولد جنکیز خان ویقال جنکس قان) في سنة ۵44 ۰ وهو من قبيلة تركية تسمی یات من أشهر قبائل 
المغل » وأكثرهم عدداً ؛ وكان اسمه حين بلغ من العمر ۱۳ سنة - تموجين ثم أصاروه : «جنکیزه ؛ 
ووخات» تمام الاسم : + وهو بمعنى املك عندهم . العيرم ۵ . 

(0) ينمي نسبه إلى : «بوذ نسبه إلى : «بودْ تجر بن الان قوی» ؛ وألان قوی اسم امراة هي جدتهم ؛ كانت = 


V٤ 


الك بخوارزم . وهو علاء لین خوارَزْم شاه غه هن واي طغر لیاف 1 فغالیه 
على مُلكه » وفرٌ أمامه » واتبعه إلى بُحيرة طبرستان ؛ فنجا إلى جزيرة فا » ورض 
هنالك ومات ۱) > ورجع جنکیزخان إلى ما زندران » من أمصار طبرستان فنزلها › 
وأقام بها » وبعث عساکره من الغل حتى استولوا على جمیع ما كان للغز » وأنزل 
ابته طول (۳) برسي خراسان » وإبنه ذوشیخان (۳) بصراي وبلاد 5۳ 6 وابنه 
جفطاي ٩‏ بكرسي 5۳ فیا وراء له وهي کاشغر وترکستان ۰ وأقام بما ندران 
إلى أن مات جنکیزخان ودفن ان + ومات ابنه طول وله ولدان > تَبلدّي0) 

وهولاکو . ثم لك قبلاي 3 واستقل هولا كو علك خراسان » عبت بينه وبين 
ی تحاربوا فيها طويلا ع ثم آقصروا ‏ 


= اه > فنكر عليها اقرباژها » فذ کرت انها ریت بعض 
الایام ان نورا دخل فرجها ثلاث مرات » وطراً علا الحمل بعد ذلك » وقال ان في حملي ثلاث 
ذكورء فان صدقت عند الوضع فذلك ۰ والا فافعلوا ما بدا لكم + فوضعت ثلاث توائم في ذلك 
الحمل ۰ فظهرت براءتها » بزعمهم ۰ وکان ثالث التوائم «بوذنجره جد جنکیز خان ۰ وکانوا یسمون 
التوائم الثلاث : النورانیین نسبة إلى النور المذ كور » ولذلك کانوا بقولون لحنكيز خان : ابن الشمس . 
العبر م © . 


(۱) هو السلطان علاء الدين محمد بن علاء الدين تک بن أرسلان : كان من علاء الملوك 00 
وکانت مدة ملکه ١‏ سنة ۰ وتولي عام ۱۷ وانظر اخبار حروبه مع جنکیز خان في تاريخ آبي 
الفداء ۱۳۳/۳ - ۰۱۳ ۰-۱۵۶ ۱۵۸ 

(۲) هو الابن الاصغر لحنيكز خان » وكان عاقلاً کی ولذلك آمره آبوه أن ترس اخو به : جوجي ۰ 
وجفتاي في حرب قلعة الطالقان الي استعصى علی|ا الاستيلاء علا . وطاؤه تنطق بين التاء والطاء » 
ويقال في اسمه ايضاً : «تولوي» . وانظر العبر م ۵ . 

(۳) ويقال طوشي خان (بين التاء والطاء) ۰ ویقال جوجي خان . 

. جقطاي » وبقال «جغتاي» » ویسمی ایضا كداي وجداي‎ )٤( 

(0) كانت وفاته في سنة 578 ؛ وهناك رأي غير ما ذكره ابن خلدون في مكان وفاة جنکیزخان » تجده في 
السلوك ص ۲۲۷ ۲۲۸ . 

(") قبلاي بن تلوي خان التوفی سنة 1٩۵‏ . وقد ضبطه ابن خلدون بالحركات ‏ بضم القاف » وسکون 
الباء الموحدة » ولام مفتوحة محففة › ثم ياء سا کنة . 

(۷) یکتبه ابن خلدون : «هولاوو» إبواوين أحياناً وأحياناً أخرى يكتبه : «هولاكو» بنقطة تحت الكاف 
إشارة الى أن الكاف تنطق كافاً فارسية . وقد ابتدأ أمر هولاكو في الظهور في سنة 501 ۰ وتوفي سنة 
Tr‏ + وانعن الاو من . 

(۸) ويقال ايضاً : بركة بن توشي بن جنيكز خان . وقد توفي سنة 55۵ .كان مسلماً يعظم اهل العلم » وكان 
يميل الى الملك الظاهر بيبرس . 


۷۳۵ 


۵ م و 


وصرف هولا كو وَجْهَهُ إلى بلاد أصبّهان » وفارس ‏ ثم إلى الخلفاء الستبدین 
ببغداد » وعراق العرب » فاستولى على تلك النواحي » واقتحم بغداد "۲ على الخليفة 
ا قاس( و »وا ف الست و 
دينه و المحوسية 3 ثم طا ای | الشام ؛ 4 فمّلك امه وحواضره إلى القدس › 
وملوك مضر یوم من موالي بني أ رنت قن لماش( ببركة صاحب صراي ؛ فزحف 
إل خراسان ليأخد بحُجْرّة هولاکو عن الشام ومصر . وبلغ خبره إلى هولا كو 

فحرد”" لذلك » لا بينهها من المنافسة والعداوة » وكرّ راجعا إلى العراق » ثم إلى 
e‏ بركة وطالت الفتة يتا إل أن هلك مولا كوس ثلاث وستين 

من الماثة السابعة » وزحف أمراء مصر من موالي ؛ فى اوت وکببرهم يومئذ قطر » 
وهو سلطانهم فاستول على أمصار الشام التي کان هولا کو انتزعها من أبدي بني 
اوت 8 واحدة » واستضاف الشام إلى مصر في ملكه . ثم هدى الله بع 3 
هولا كو إلى الإسلام » فأسلم بعد أن كان ا التخت بصراي 
من بني ذوشبي خان على پر مُريار من صحاب شمس الدين کی > فتواطاً هو 
وأبَا بن ولا كو علي الإسلآم . ثم أسلّم بعد ذلك بنوجقطاي وراء ء اهر ؛ فانتظمت 
مالك الإسلام في آيدي ولد جنكيزخان من الغل ۰ » ثم من الططر » و يخرج عن 
ملكهم منها إلا الغرب والأندلس ومصر اجره وأصبحوا » رکانهم ي تلك 
امالك لت من السلجوقية والغز . واستمرٌ ر الامر على ذلك لهذا 07 وانقرض 
ملك بني هولا كو بوت أبي سعید آخرهم سنة أربعين من الماثة الثامنة' . وافترقت 
دولتهم بين عمّال الدولة وَقَرَابتها من المُغل ؛ فلك عراق العرب » 0 
(۱) دخل هولا کو بغداد في سنة 585 ه . 


(۲) هو ابو احمد عبدالله بن النتصر ‏ ولد سنة ۰۰۹ ۰ وقتل سنة 585 . 

(۳) حرد : اغتاظ وغضب . 

(5) هو ابو الحناب أحمد بن عمر بن تجم الخيوفي شيخ خوارزم . عرف به السبكي في طبقاته 
۱/۰۵ 3 وم یذ کر مولده ولا وفاته ؛ ووصفه في تاريخ جنكيز خان بأنه : «شيخ المشايخ » 
وقطب الأوتاد » جم الدين الكبري 01 ¢ وذ کر انه مات ي حصار مدينة خوارزم . وقد ضبطه ابن 
خلدون ا الکاف 0 الباء » و طبقات الشافعية : صمي 

»( ا 2 مامت لقم أثروباتان : ق يقم ف الوت e‏ وبحده ي 


الشهال اقلم داغستان » واقلم جورجيا > ومن المغرب 3 والحنوب الغربي مقاطعة ارمينية . (معجم 
البلدان) . 


۷۳۹ 


وتوریزا ۲ » الشيخ حسن سبط هولاكو ۳ » واتصل مُلکها في بيه هذا العهد ؛ 
وملك عرانان وطبر سان شاه ي من 2 بي شولا كو ؛ وملك صان ۰ 
وفارس » بنو مُظمّر البردي (۳ ' من عماهم أيضاً ؛ وأقاموا نو دوشي خان في ؛ ملكة 
صَرَاي وآخرهم بها طقطمش بن بردي بك ٩‏ + ثم سما لبني جقطاي وزاء اهر 
وملوكهم مَل في التغلب على أعال بني هولاكو» وبني دَوشِي خان » ما استفحل 
ملكهم هنالك › لعدم الترف والتتعم + وا على البداوة ؛ وكان لهم مك اه 
ساطلمش ۴ هّلك لهذا العهد » واجلسوا ابنه على الیخت مکانه + وأمراء بني 
جقطاي جميعاً في خدمته ‏ فكتيرهع يمور العروف بتمر بن طرغاي "© فقام بأمر 
هذا الصبي وکفله ۰ وتزوج اه 6 وت يده إلى مالك بني دوشي خان الي كانت على 
دعوتهم وراء النهر ٠‏ مثل جمرقند ٩۷‏ > وبخاری » وخوارزم > وأجاز إلى طبرستان 
وخراسان فلكها . ثم ملك أصبهان » ورّحك إلى بغداد ؛ فلكها من يد أحمد بن 
ویس . وف آحمد مستجيرا. ملک :مصر ؛ وهو المَلك الظاهر برقوق » وقد تقدم 
ذكره ؛ فأجاره » ووعده التصر من عدوه . وبعث الأمير تمر رسلا ال صاحب 
مصر » بقررون معه الولاية والاتحاد » وخسن الجوار ؛ فوصاوا إلى الرحبة ؛ فلقهم 
عاملها » .ودار بيهم الكلام فأوحشوه 5 الخطاب » ونم یت جميعهم ) 

وقتلهم ٠‏ وخرج الظاهر برقوق من مصرء وجمع العرب والترکیان » وأناخ على 
الفرات » وصَرّخ بطقطمش من كرسيّه بصَرَاي ؛ فحشد ووصل إلى الأبواب 10 . ثم 
زحف تر إلى الشام سنة ميت وتسعين وسبعائة وبلغ رم > والظاهر يومئذ على 


(۱) توريز (تبريز) : احدى مدن ايران الشمالیت» وکانت في القدیم تشملها مقاطعة آذربیجان (معجم 
البلدان) . 

(۲) يسمى ايضا الشيخ حسن الصغیر . 

(۳) ورد في العبر ه : «اليزدي» . 

(4) ضبطه ابن خلدون بالحركات بفتح الباء وضمها » وسکون الراء بعدها دال ثم ياء مثناة تحتية سا کنة ‏ ثم 
باء موحدة مفتوحة . 

ره) كذا في الأصل » وي هامش أصل أياصوفيا بخطه : «سیورغتمش» وکتب فوقها کلمة : «أصح» . 

(1) في نسخة : اطرغات» > وي هامش أصل أياصوفيا بخطه : «ترغاي» وکتب فوقها كلمة (اصح) . 

۵۵ مدينة مشهورة » تقع اليوم في جمهورية الاغعاد السوفييتي » وكانت في القديم عاصمة بلاد الصغد . 

: (معجم البلدان) . 
(۸) يريد بالأبواب المضايق والممرات التي في الحبال الفاصلة بين اقلم مازندران والعراق العجمي . 
)٩(‏ بلدة مشهورة في شال حران » وتقع الیوم ٤‏ الحمهور ية التركية » وتسمى أورفة . 


۷۳۷ 


الفرات » فخام ۲7 تمر عن لقائه . وسار پل محاربة طقطمش ؛ فاستولى على أعاله 
يا ورجعت قبائل المُغل ال تمر E‏ تحت رابته . وذهب طقطمش في 
ناحية الشمال » وراء بلغار» متذماً بقبائل اروس من شعوب اراد في الحبال . 
وسارت عصائب الترك كلها نحت رايات تمر ؛ ثم اضطرب ملوك الهند > واستصرخ 
ار مم الأ قر ؛ ضار ليم في عساكر الل > ولك و > وفر صاحبها 
الى كنباية ۳) مرسى بحر اند » وعاثوا في نواحي بلاد الهند . ثم ه بلغه هنالك مهلك 
الظاهر برقوق بمصر؛ فرجع إلى البلاد » ومز على العاف ثم على أرمينيّة©) 
وأرزنکان » حتى وصلرٍ سيواس (*۲ فحربّها > وعاث في نواحيها » ورجع عنها 
أو سنة ثلاث من المائة التاسعة . ونازل قلعة ار > فامتنعت » وتجاوزها الى 
جل فقابله نائب الشام وعسا کره في ساحتها ؛ ففضهم » واقتحم الغل الدينة 
من كل ناحية . ووقع فيها من العيّث ال والمصادرة واستباحة 0۳ 2 ما لم يعهد 
الناس مثله ؛ ووصل الخبر الى مصر › فتجهز السلطان فرج ابن ن الملك الظاهر © الى 
الدافعة عن الشام » وخرج في عساكره من الترله ماقا الان وملکهم تر أن 
يصدّهم عنا . 


* ( لقاء الأمير تمر سلطان الغل والططر ) » 


1 1 2 ۹ ع 2 ٩‏ رحاس 0 
لما وصّل الخبر إلى مصر بان الامير تمر ملك بلاد الروم » وخرب سيواس » ورجع 


و 

)۱ خام عنه : نکص وجبن . 

(۷) هي دهي اليوم . صبح الأعشى 1۸/۵ - 1۹ . 

(۳) كباية » آوکبایت ۰ ضبطها ابن خلدون بالحركات بفتح الکاف وسکون النون » وباء مفتوحة بعدها الف 
ثم ياء مفتوحة بعدها هاء للتأنيث . وي صبح الاعشتی ۵ : أنه ينسب إليها فيقال أنباني وعلى ذلك 
فاسمها «أنبییت» بابدال الكاف همزة . وهي مدينة على ساحل محر الهند . 

(؟) أرمينية : اقلم واقع في غرب آذربیجان » وفي شاله الغربي بقع اقلم جورجیا . صبح الأعشى 
۳۰۹۳/۹ » (معجم البلدان) . 

(0) أرزنكان » ويقال أرزنجان : بلدة كانت تعد قدعا من بلاد ارمينية » وهي الآن من بلاد الجمهورية 
التركية . صبح الأعشى 4ه 

. ۳۱۳ سيواس : : مدينة في تركية » تبعد ستين ميلا نحو الشرق من «قيسارية) السلوك ص‎ )٩( 

(۷) هي قلعة حصينة واقعة 5 غربي الفرات مقابل «البيرة» . . (معجم البلدان) . 

(۸) هو الملك الناصر زین الدين أب و السادات فرج بن الملك إلظاهر . القريزي ۳۹۲/۳ ۳۹۳ طبع مصر 

(9) ي عجائب القدورص ۵ 5 : ر n‏ 


۷۸ 


إلى الشام ام السلطان ۳ > وفتح دیوان العطاء » ونادی في الجند بالرحیل, 
ال الشام » وکنت أن بومثذ زولا عن الوظیفة!۱) ؛ فاستدعاني دواداره یش (0) 
وأرادني على اس معه في ركاب السلطان ؛ فتجافيت عن ذلك . ثم آظهر العزم عا ی 
بلين القول » وجزیل یار فأصخيت وبا متو منتصف شهر المولد 
الکر یم من سنة ثلاث وعاعائة ؛ فوصلنا إلى غزة > فارحنا سپا أياما 5 الأخبار ؛ 
.ثم وصلنا إلى لشام مسابقین الططر إلى أن نزلنا شُفحب ۳ » وأسربنا فصبحنا 
دمشق ۰ والأمير تمر في ان قد رحل من بعلبك 8 قاصداً a‏ و 
السلطان او اة فة ل و الام تم راسي الا فأقام 
مرب ملق يراقبنا ونراقبه أكثر من شهر › تجاول العسكران في هذه الأيام 
راتو ثلاث أو أربعاً » فكانت حربهم ميجالاً ؛ ثم نم نمي الخبر إلى السلطان وأكابر 
7 » أن بعض الأمراء النغمسین ي الفتنة ا الت الى مصر للثورة مها ؛ 
فأجمع رايهم للرجوع ال مقتر خشية من انتقاض الناس وراءهم » واختلال الدّولة 


= بين ميم مضمومة وراء مهملة » هذه طريقة املائه ... لکن كرة الألفاظ الأعجمية إذا تداوضا صولحان 
اللغة العربية خرطها في الدوران على بناء اوزانها ... فقالوا تارة تمور » وأخری تمرلنك». وضبطه البدر 
العيني ي «عقد العان» بخطه بالحركات بفتح التاء وضم للم بعد راء سا کنة ‏ ثم لام مفتوحة » فنون 
ساكنة » فکاف . 

(۱) في عقد امطمان » في حوادث سنة ۰۸۰۳ وتاريخ ابن قاضي شهبة کذلك : « ... حرج السلطان اللك 
الناصر فرج »> ومعه الخليفة المتوكل على الله » والقضاة الثلاثة > وهم و المناوي الشافعي 3 
والقاضي نور الدين علي بن الحلال المالكي ؛ والقاضي موفق الدين بن الحنبلي » وأما القاضي جال الدين 
اللطي الحنني فانه سار لكونه ضعيفاً > وشار معهم القاضي ولي الدين ابن خلدون المالكي » وهو 
معزول» . 

(۲) هو الأمير يشبك الشعباني كان من أمراء الك الظاهر › تقلب في مناصب محتلفة › وجعل له الملك 
الظاهر الوصية على آولاده ¢ ؛ وي أيام املك فرج » > تول وظيفة دوادار کب ومشير المملكة تاريخ ابن 
اياس ۰۸/۲ ۰ ۰۳۱ ۳۳۷ . وقد ضبطه البدر العيني بخطه في «عقد اعمان» بكسر الياء » وسکون 


ت الباء . 
فن + .. انها بظاهر دمشق» ؛ واد و ف السلوك ص ۹۳ : « تحت جا غباغب» ؛ فهي -- 


على هذا في جنوب دمشق . وانظر تاج العروس (شقب) . 
(6) بعلبك : احدى مدن لبنان الشهورة > وهي واقعة في الشمال الشرق لمدينة زحلة . (معجم البلدان) . 


۷۳۹ 


بذلك » فأسروا ليلة الجمعة من شهر [.... ١]‏ وركبوا جَبَل الصّاحية » م انوا في 
شعابه » وساروا على شافة البحر إلى غزهة > ورکب الناس ليلا تعیب أن السلطان 
سار على الطريق الأعظم إلى مصر ؛ فساروا عصباً وجاعات على شَفَحَبٍ إلى أن 
وصلوا إلى مصرء وأصبّح أهل دمشق مَُحَيّرين قد عميت عليهم الأنباء . 
وجاءني القضاة ا ۱ واجتمعت بمدرسة العادليّة » واتفق رآیهم على طلب 
الأمان من الأمير تمر على بیوتهم وحرمهم » وشاوروا في ذلك ناب القلعة » فابی 
٠‏ علیم ذلك ونکره 1 یواوه ورج القاضي برهان الدين بن مفلح الحنبلي'") 
ومعه شيخ الفقراء بزاوية [ .... ع 29 فاجا بهم إلى التأمين » وردهم باستدعاء الوجوه 
والقضَاة » 'فحرجوا له مدن نالسرا مهم من اد 3 فأحسن لقاءهم 
وكتب لهم سس بالأمان » ورذهم على أحسن الامال » واتفقوا معه على فتح المدينة 
من الغد تصرف الناس في المعاملات ۰ ودخول أمير يتزل بمحل الإمارة منها » 
ويملك أمرهم بعز ولايته . 
وأخبرني القاضي برهان الدين أنه سأله عني ۰ وهل سافرت مع عساكر مصر أو أقت 
بالدينة > فأخبره عقامي بالمدرسة حيث كنت » وبتنا تلك. الليلة عل أهبة الخروج 
إليه ؛ فحَدث بين بعض الناس تشاجر في المسجد ابلامع » وأنكر البعض ما وقع من 
الاستنامة إلى القول . وبلغني الخبر من جوف اليل + فخشيت الباورة على هي 
و إلى جاعة القضاة عند الباب وطلبت الخروج أو التدي من السور» 
لا حدث عندي من توهات ذلك الخبر ؛ با علي أولاً ٠‏ ثم وا لي » ودلوني 
من السور + فوجدت بطانته عند الباب ۰ ونائبه الذي عيّنه للولاية على دمشق ۰ 
واعه شاه ملك » من بني جَقطاي أهل عصابته » فحیتهم وحن » وفيت 
وفدوني » وقدّم لي شاه ملك ملك » مركوباً 2 وبَعث مي من بطانة السلطان من أ اوصاني 
إليه . فلا وقفت بالباب خرج الإذن بإجلآسي في اة انالك جاور خر 
جلوسه » ثم زيد في التعريف بإسمي اني القاضي المالكي المغربي » فاستدعاني » 


0 بياض ل ۰ ۳ يريد 3 الآخرة) . وانظر 3-6 ابن سن ۱ . 
والفارسية ع ا للسفارة . وانظر ابن یاس ۱ 
(۳) بياض في الأصل ول نعثر في المراجع التي بين أيدينا على اسم هذه الزاوية . 


۷۳۰ 


ودخلت عليه بخيمة جلوسه ‏ مُتكنا على مرفقه » وصحاف الطّعام تس بين يديه ۽ 
شم بها إلى عُصَب المُْل جلوسا أمام خيمته » حلقاً لا . فلا دخلت عليه فاتحت 
بالسّلام » وأوميت إيماءة الخضوع » فرفع زا وفك مه إلى فاا 5 وأشار 
بالحلوس فجلست حيث اننبيت م استدعى من بطانته الفقية عبد حبار بن ان 
ST‏ لاقو رم مایا روداو و أن چفت من 
الغرب ؟ ول ج جئت ؟ فقلت : جئت من بلادي لقضاء الفَرْض ركبت إلا 
البحر » ووافيت مرسی الاسكندرية يوم الفطر سنة أربع وثمانين من هذه المائة 
الثامنة › والفرحات بأسوارهم الحلوس الظاهر على تحت الملك: لتلك ار ة الأيام 
بعددها . فقال لي : وما قعل مك ؟ قلت كل خيرء بر مقَدمي » وأرغد قراي » 
وزودني للحج » ولا ر رجت وفر جرايتي 2 وأقت في ظلّه ونعمته ؛ رحمه الله وجزاه . 
فقال : وکیف كانت توليته إياك القضاء ؟ فقلت : مات قاضي المالكية قبل موته 
بشهر » وكان يظن بي القام احمودٌ في القيام بالوظيفة » وتحري العدلة والحق » 
والاعراض عن الحاه » فولأني مكانه > ومات لشهز بعدها ۰ فلم برض أهل الدولة 
بمكاني » فأدالوني ينها بغيري جزاهم الله . فقال لي : وأين ولك ؟ فقلت : با مغرب 
الجواني كاتب”*) للملك الأعظم هنالك . فقال وما معنى الجواني في وصف 
لغرب ؟ فقت هو عرف خيطابهم معا اللاي » أي الأبعد » الأن الغرب كله على 
ساحل البحر الشامي من جنوبه ؛ فالأقرب الى هنا بَرْقَة ؛ وافريقية ۳ ؛ والغرب 
الأوسط © : تلمسان وبلاد زناتة ؛ والأقصى : فاس ومرا کش 2 وهو معنی 


(۱) هو : ( عبد الحبار بن النعان العتزيي » أحد خواص تیمور الذين طافوا معه البلاد » وأهلكوا العباد ٤‏ 
وأظهروا الظلم والفساد ) . ذکره علاء الدين في ( تاريخ حلب ) وقال : اجتمعت به » فوجدته ذكياً 
فاضلا » وسالته عن مولده » فقال : يكون لي نحو الأربعينٍ . ورأيت شرج اهداية لأكمل الدين » وقد 
طالعه عبد الحبار المذكور » وعلّم على مواضع منه » ذكر أنها غلط . وذكره ابن المبرد في ( الرياض ) 
وقال : ( كان له معرفة بالفقه » والعلو م العقلية » وكان يمتحن العلاء ويناظرهم بين يدي اللنك . وهومن 
قلة الدين على جانب كبير. توفي سنة ۸۰۸ ه). 

(۲) كذا في الأصل بإثبات الف ( ما ) المحرورة عند الاستفهام ؛ وهي اغة حمكوها عن الأخفش . 

(۳) كذا بالأصل . 

(4) كذا في الأصل . 

(5) هي المملكة التونسية اليوم . 

(1) مكانه اليوم بلاد ( الجزائر) . 


الجواني . فقال لي : بن مكان طنجة من ذلك الغرب ؟ فقلت : في الزاوية التي 
بين البحر الحيط » 00 الس بالزقاق » وهو خلیج البحر الشّامي ؟ فقال : 
وسيئّة ؟ فقلت : على مسافة من طنجة على ساحل الزقاق » 01 التَعْدِية إلى 
الأندلس » لقرب مسافته > لأنها هناك نحو العشرين ميلا . فقال : وفاس ؟ فقلت : 
يت عل ير وي ف مش وس مل لب من ی ی 
: وسجلاسّة ؟ قلت : في الح ما بين الأرياف والرمال من جهة الحنوب . 
2 : لا بقنعني هذا دا أن تكتب لي بلا الغرب كلها » آقاصیها وأدانيها 
و جیالّه وة وقراه وا حتی كأني آشاهده . فقلت : بحصل ذلك 
يسعادتك + وکتبت له بعد انصراني من ایحلس لا طلب من ذلك » وأوعبت الفرض 
فيه في مختصر وجیز یکون قدر إثنتي عشرة من الكراريس المتضفة اطع . ثم آشار 
إلى خمه بإحضار طعام من بيته يسمونه الرشتة شتة » ویخکمونه على على أبلغ ما يمكن ؛ 
فأحضرّت الأواني منه » وأشار بعرضها علي > فلت قاعاً وتناولتها وشربت 
hS‏ ؛ ثم جلست وسكتنا » وقد لني الول 
عا وقع من نكبة قاضي القضاة الشافعية نا الدین المناوي 3 آسره التابعون 
لعسكر مصر . سشَفْحَب » وردوه ؛ فيس عندهم في طلب الفلذية منه + فص 
من ذلك وجل ؛ فزورت في نفسي كلاماً أخاطبه به » واتلطفه بتعظم أحواله » 
وملكه . وكنت قبل ذلك بالغرب قد سمعت كثيراً من الحدثان في ظهوره » وكان 
الزن المتكلمون في قرانات العلویین ٠‏ يترقبون القران العاشر ف المشلئة 
الهوائية ۲۳ » وکان رت لاعس ووس المائة السابعة فقت دات یوم من 
عام أحدٍ وستین وسبعائة جامع القروین من فاس + الخطیب أيا علي بن بادیس 
خطيب یه » وكان مها في ذلك القن » اله عن هذا القران الم » وما 
هي آثاره ؟ فقال لي : يدل على : ثر عظم في الحانب الشمالي الشرقي » من أمة بادية 


(۱) الكوكبان العلويان : زحل » والمشتري ؛ والراد بالقران ‏ عند الإطلاق ‏ اجتاع المشتري ۰ وزحل 
خاصة ( مفاتيح العلوم ص ۲۳۲) . 
(۲) المثلثة : كل ثلاثة بروج تكون متفقة في طبيعة واحدة من الطبائع الأربع . ( مفاتيح العلوم ص ۲۲۳ ) . 
ولعل ابن خلدون كان يعرف ان تيمورلنك (كان يعتمد على أقوال الأطباء والمنجمين > ويقربهم 
ويدنهم » حتى انه كان لا يتحرك الا باختيار فلكي ) »> فحدثه پذا الحديث . 


ضف 


أهل E‏ تخلب على المالك » تقلب الدول » وتستولي على أکثر المعمور . 
فقلت : ومّی زمنه ؟ فقال :عام رون دار . وكتب لي بمثل ذلك 
الطبيب ابن زززر الهودي » طبیب مك الأفرنج ابن ۳ نجه . وكان 
شيخي رحمه الله إمام المعقولات محمد بن إبراهم الآبلي م متی فاوضته في ذلك › أو 
سایلته عنه بقول : أمره قريب » ولا بْدَ لك إن عشت أن تراه . 

وأما المتصرفة فک نسمع عنهم بلمغرب ترقیّهم هذا الكائن وروت ا ينهو 
الفاطمي المشار إليه في الأحاديث النبوية7) من ن الشيعة وغيرهم ؛ فأخبرني يحيى بن 
عبدالله حافد الشيخ أبي يعقوب البَّادسِي کبیر الأولياء بالغرب » أن الشيخ قال لهم 
ذات يوم » وقد انفتل من صلاة الغداة : إن هذا الیوم ولد فيه القائم ٤‏ 
وكان ذلك في عَشر الأربعين من المائة الثامنة ؛ فكان في نفسي من ذلك كله ترقب 
له . 

فوقع في نفسي لأجل الول الذي كنت فيه أن أَاوضه في في شيء من ذلك يُستريح 
إليه 2 ویانس به مني » ففاحته وقلت : آیدله الله ! لي اليوم ثلاثون أو أربعون سنة 
أتمنى لقاءك . فقال لي الترجان عبد امار : وما سیب ذلك ؟ فقلت : أمران » 
الأول أنكٍ ا العام ۰ لك الدنيا » وما اعد انه ظهر في الخليقة منذ ادم لمذا 
العهد مالك مك » ولت من يقول في الأمور بالجزاف » فإني من من أهل العلم » 
وین ذلك فأقول : 

إن الُلّك ایکون له » وعلى كَثرتها يكون قد الك ؛ واتفق أل العم 
من قبل ومن بعد » أن أكثر أم البشر فرقتان. : العرت والترك > وأنتم تعلمون ملك 
المرب كيف كان لما اجتمعوا في دينهم على نبيهم > وأما الترك قفي مُراحَمتهم لول 
لفرس ۰ وانتراغ ملكهم ساب خراسان من أيديهم شاه بنصابهم من ی الملك . 
ولا ساو- »م في عصبیتیم أحد من ملوك الأرض من کسری » أو قِيصّرء أو 
شک أو تر آما كسرّى فكبير الفرس وملیکهم ؛ وأين الفرس من 
اترك ؟ وأما قيصّر والإسكندر فوك الروم » وأين ن الروم من الترك ؟ وأما بُختصّر فكبير 
أهل بابل » والنبط وا هؤلاء من الترك ؟ وهذا برهان ظاهر على ما ادعبته في هذا 


۳ یط 


(۱) ذ کر هذه الأحاديث في القدمة . 


۷۳۳ 


املك 
وأما الم الثاني ما یحملتي على تمي لقائه » فهو ما كنت أسمعه من أهل الحدثان 
بالمغرب » والأولياء » وذکرت ما قصصته من ذلك قبل . فقال لي : وأراك قد 
در رح کی + بیش بمگد کل داوس ۳ 
النَخت 2 عذال وأشار إلى الصف 2 وا وكان واقفاً 5 وهو 
ريه الذي تقدّم لنا أنه تروج أنه بعد أبيه سّاطلمش د و رةه 
القامون في ذلك الصف أنه خرج عنم . 
00 او و 
۱ قلت نم هكذا را فقال : هر له علي ولادة من قبل 
لأمهات . ثم أفضت مع الترجان في تعظم هذا القول منه » وقلت له : وهذا مما 
يجحعلني على بي لقائه . 
فقال الملك : اي القولين أرجح عندك فيه ؟ فقلت له من عقبة ملوك بابل + 
ذهب هو إل ترجیج القول لاجر . فقلت : یمک نملينا رأي الطبري » فإنه مرخ 
الأمة وحذثیم » ولا رجَحه غيره ۰ فقال, : وما علينا ور الظیی ‏ مر كندب 
0 للعرت والعجم 3 ونتاظرك . فتلت وان ايضا أناظر على رأي ايء 
نمی بنا القول ف ) وجاءه الخبر بفتح باب المدينة ٠‏ وخروج القضاة با 
با سرا من فنم يلم نا ا نان یه 
من الداء » وخیل على فرسّه فقبض شكائمه » واستوی في مرکبه . وضربت الالات 
حفافیّه حتی ارتج لها او . وسار نحو دمشق ۰ ونزل في تربة منك عند باب 
الحابية ؛ فجلس هناك » ودخل إليه القضاة وأعيان البلد » ودخلت في جُملتهم ؛ ۱ 
أشارٌ إلهم بالانصراف ؛ والی شاه ملك نائبه أن بخلع عليهم في وظائفهم ؛ وأشار ١‏ 
إلي لفات ين به . ثم استدعى أمراء دولته القائمين على أمر لبناء ؛ 
(۱) کذا بالأصل وهو : منوجهر بام التوسطة بينها وبين الشين اسم ملك من الفرس . الأول ای 
الطلعة وذلك لهائه 5 فان مينو بالفارسية : : الضضة ٠‏ فاقتصروا على حذف الياء وقالوا ملو . وجهر. 


الطلعة . 


۷۳ 


فأحضروا عرفا ء البُنيان المهندسين, وتناظروا في إذهاب الماء الداء ثر بحفير القلعة» لمهم 
بعترون بالصناعة على مه ؛ فتناظروا في مجلسه طویلا ثم ارفا » وانصرفت 
الى بيتي داخل المديئة بعد أن استأذنته في ذلك » فأذن فيه . وأقت في سر البيت ۰ 
واشتغلت با طلّب مني في وصف بلا المغرب ؛ فكتبته في أيام قليلة » ورفعته إليه 
فأخذه من يدي 2 وأمر موقعه بترجمته إلى اللسان المغلي . 0 اشتد في حصار 
الل وب عليها الآلات من اشا والتفوط ‏ والعرّادات » والتقب ؛ 
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3 


و 


فتصیوا لأيام قليلة ستين منجَنيقاً إلى ما بشاکلها من الآلات الأخرى » وضاق 
الحصار بأهل القلعة » وتهدّم بناها من کل جهة » » فطلبوا الأمان . 

وكان بها جرّاعة من خذامالسلطان وعلفه »فا السلطان َر ء وحضروا عنده . 
وخرّب القلعة وطَّمّس معالمها » وصادر أه ل البلد على قناطيرٌ من الأموال استولى علا 
SS e LS‏ .¢ 
أطلق آيدي النهابة على موی أهل المدينة ؛ فاستوعبوا آناسیها ب وأمتعتها 
وأضرّموا اسار فيا بي من سقط الأقشة والخرشي 4 فاتصلت النار 
حیطان ادو بالخشب ؛ فلم تزل تتوقد إلى أن اتصلت باجام الأعظم » 
وارتفعت إلى سقَفه ؛ فال رصاصه ‏ دكت مه وحوائطه » وکان مرا بلغ 
له في الشناعة والقبح . وتصاريفٌ الأمور بيد الله يفعل في خلقه ما يريد ٠‏ 
ويحكم في ملكه ما يشاء . 

كان م مامي عند الساطان ر ترجه من للع أن أهلها جل من 
أعقاب الخلفاء عص من در الحا کم العا (۱) الذي نصبّه الظاهر پیبرس ؛ 
فوقف إلى السلطان تمر بسأله لصف في آمره ؛ ١‏ وب مد تعيب الخلاة اک 
لسلفه » فقال له السلطان تمر : أنا أحضر لك الفقهاء ولقضاة ‏ فان حَكَمواٍ لك 
بشيء أنصفتك فيه . واستدعى الفقهاء والقضاة » واستدعاني فيم ؛ فحضرنا عنده 
وحَضَر هذا الرجل الذي يسأل منصب الخلافة » فقال له عبد السار : هذا مجلس 
النصفة فتكلّم . فقال : إن هذه الخلافة نا ولسلفنا » وان الحديث”" صح بأن 


(1) هو أبوالعباس أحمد بن es‏ ۷۰ 


۷۳۵ 


الأمر لبني الاس ما بقيت الدنيا » يعني أمر الخلافة . وإني أحق من صاحب 
المَنصب الآن عصر » لأن اباي الذين ورثتهم كانوا قد اا وصار إلى. هذا 
غير مستند » فاستدعى عبد ابا ر کل في أمره » فسكتنا بُرهة » ثم قال : ما 
تقولون في هذا الحديث ؟ فقال بُرهان الین بن مُفلح : الحديث ليس بصحيح . 
واستدعى ما عندي في ذلك فقلت : الأمركا قلتم من أله غير صحيح ٠‏ فقال 
السلطان تمر : فا الذي أصار الخلافة لبني الاس إلى هذا العهد في الإسلام ؟ 
وشافهني بالقول » فقلت : آیدله الله ! اختلف المسلمون من لدن وفاة النبي صلى الله 
عليه وسلم » هل يحب على المسلمين ولاية رجل منهم يقوم بأمورهم في دينهم 
باهم » أم لا يحب ذلك ؟ فذحبت طائفة إلى أنه لا يحب » ومنهم الخوارج ۰ 
وذهب ابلماعة إل وجوبه » واختلفوافي ستيه ذلك الوجوب + فذهب الشيعة کلهم 
إلى حديث الوصية » وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك لعي و واختلفوا في 
تقلها عنه إلى عقبه إلى مذاهب كثيرة تش عن الحصر . وا جمع أهل لس على إنكار 
هذه الوصيّة » وأن مستند الوجوب في ذلك إا ولج يعون أن السلمان 
یجتهدون في اختيار رجل من أهل الحق والفقه والعدل » بفوضون إليه النظرٌ في 
أمورهم . 
ولا تعددت فرق العلويّة وانتقلت الوصية بزغمهم من بني الحنفية ة إلى بني العبّاس > 
أوصى بها أبو هاشم بن محمد بن الحَنفيّة إلى محمد بن علي بن عبدالله بن عباس » 
5 دُعاته بخراسان . وقام بوش بهذه الدعوة ؛ فلك خراسان والعراق 2 
وتزك شيعتهم الكوفة » واختاروا للامر آبا العّاس لماح" ابن كه 
الآعوة ؛ ثم أرادوا أن تكون بيعته على إجاع من أهل السنة والشيعة » فكاتبوا كبار 
الأمة يومئذ » وأهل الحل والعقد » بالحجاز والعراق » يشاورونهم في آمره ؛ فوقع 
اختياؤهم كلهم على الرَضى به » فبايع له شيعن بالكوفة بيعة إجاع واضفاق . ê.‏ 
هد بها إلى أخيه التصور ۰ وعهد بها المنصورإلى بنيه ؛ فلم تزل مُتناقلة فيهم » إما 


رز 
م 


(۱) آبومسلم عبد الرحمن بن مسلم الخراساني . له ترجمة واسعة في وفيات ابن خلكان ال كك ۳۲۵۹۲ . 

(۲) ابو العباس عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس ٠۳١ ۰ ٤(‏ ) وأنظر تاريخ الخلفاء 
للسيوطي ص 44 وما بعدها 

ار رعا بن ع و د ی ان و ا . تاريخ الخلفاء ءا 
N‏ 


۷۳۹ 


بعهد ٍ او باختيار أهل لعصر » إل أن كان اشتعصم آخرهم ببغداد . فلا استولى 
عليها هولا کو وقتله ‏ افترق قرابته » وطق بعضهم کصر ) وهو أحمد الحا کم من 
عقب الرّاشد ۰ فنصّبه الظاهر برس بمصرء بالاة أهل الحَل والعد من الجند 
والفقهاء . واتتقل الأمر في بيته إلى هذا الذي بمصرء لا یم حلاف ذلك . . فقال 
هذا الرافع : قد سمعت مقال القضاة » وأهل الفتيا وظهر آنه لد للك عيق بطل 
عندي . فانصرف راشداً . 


×» ) الرجوع عن هذا الامير تمر الى مصر‎  » 


كنت لا لقيته » وتدّليت إليه من السوركا مر أشار علي بعض الصحاب من بخ 
أحواهم با تقلدّمت له من المعرفة , بهم ؛ فأشار بأن أطرفه ببعض هدي » وان كانت 
را هي عندهم متأكدة في له وهی نت من سوق کب تحت رائعاً 
حسنا 5 جزء دو وق داز انیقة ونسخة س قصيدة البردة المشهورة 
لا بوصيري !۱ في مدح النبي صلى الله عليه وسلم » وأديع علب من حلاوة مصر 

الفاخرة . و جئت بذلك فدات عليه » وهو بالقصر الأبلق جالس في إيوانه ؛ فلم 
يمقلا مل قا أشار لي عن نه ؛ تجلست وأكار من له اه : 
فجلست قلا » ثم استدرت بين يديه » وأشرت إلى الهدية التي کته » وهي بيد 
خدامي ؛ فوضعتها › واستقبلني + ففتحت المصضحف فلا رام وعرفه » قام ادرا 
فوضعه على رأسه ثم ناولته البردة » فسألني عنها وعن ناظمها فأخبرتة با وقفت عليه 
من أمرها . ثم ناولته السجّادة » فتناوها وقبّلها . ثم وضعت علب الحلوى بين يديه » 
وتناولت منها حرف على العادة في التأنيس بذلك . ثم قسم هو ما فيها من الحلوى بين 
الحاضرين في بحلسه » وتقيّل ذلك كله » وأشعر بالرضى به . ثم حومت على الكلآم 
با عندي في شأن نفسي ۰ وشأن أصحابب لي هنالك . فقلت أيدك الله ! لي كلام 
أذ كن دك فقا : قل + فقلت آنا غرم :بيده النلاة عبتن واخدة امن 


)١(‏ هو شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد الدلاصي البوصيري الصنباجي ( ۸ 5415 ) على حلاف 
في تاريخ الوفاة . له ترجمة في فوات الوفيات ۲۰۵/۲ ۰۲۰۹ حسن الحاضرة 750/١‏ . 


۱۷۳۳۷ ابن خلدون م 4۷ ج ۷ 


المغرب الذي هو وطني ومنشأي و یصر وأهل جيلي بها » وقد حصلت في 
ظلك » ونا أرجو رأيك لي فا يوسي في عربتي » فقال : قل الذي تريد أَفعَله 
لك » فقلت َال الغربه اسي ما رید » وعساله - أَيدك الله أن تعرف لي ما 
۳ . فقال : انتقل من المدينة إلى الأردو“ عندي » انا إن شاء الله أو في کنه 
قصدك . فقلت يأمر لي بذلك نائبّك شاه ملك » ٠‏ فأشار إليه بإمضاء ذلك + فشکرت 
ودعوت وقلت : وبقِيّت لي أخرى . فقال : وما هي ؟ فقلت هؤلاء المخلّفون عن 
ی ات e‏ ی 2۱ العّال » صاروا إلى ابالتك 
لت لا یل مل هؤلاء نکم كير » وعالائكم عة » وحاجة شلككم 
إلى المتصرّفين في صنوف الخدم آشد من حاجة غيركم » فقأل وما تريد لهم ؟ قلت : 
مكتوب أُمان يُستنيمون إليه » ويعولون في أحواهم عليه . فقال لكاتبه : اكتب هم 
بذلك ۳ » فشکرت ودعوت . وخرجت مع الکاتب حتی کتب ف كرد 
الأمان » وحتمه شاه ملك بخام السلطان » وانصرفت إلى منزلي . ولا قرب سفره 
ل ری ی 
لي وقال : عندك بغلة هنا ؟ قلت نعم » قال حسنة ؟ قلت : > قال وتبيعها ؟ فان 
أشتريها منك » > فقلت أيدك الله ! مشي لا بیع من مثلك » نا أخدّمك بها 
وبأمثالها لوكانت لي لي » فال : أنا أردت أن أ كافثك عنها بالإحسان » فقلت : وهل 
بتي إحسان وراء ما أحسنت به » اصطتعتي » وأَحلتي من بحلسك عل خواضّك » 
وقابلتني من الكرّامة والخير با رجو الله أ يقابلك مثله » وسكت وسكت وحُيلت 
لبغلة ‏ وأنا معه في انلس - إليه » ولم أرها بعد . 

ثم دخلت عليه يوماً آخر فقال لي : أتسافر إلى مصر؟ فقلت أَيّدك الله > رخبتي نما 
هي أنت » وأنت قد آويت وکفلت » فإن كان السّفر إلى مصر في خدمتك فنعم » 
ولا فا بغية لي فيه ؛ فقال لا » بل تسافر إلى عيالك وأهلك ٠‏ فالتفت إلى إبنه » 
وكان مسافراً إلى ب" قحب لمرباع دوابه » واشتقل يحادئه » فقال لي الفقيه عبد ابا 
الذي كان يترجم يتنا : إن السلطان يُوصي إبته بك » فدعوت له ؛ ثم رأيت أن 


(۱) الأردو : العسکر ( تركية ) . 0 
۲(٠‏ ) كذا في الاصل . ولعلها : ( بالدواوين ) او( واصحاب الدواوين ) . 
(۳) ذكر هذه الشفاعة المقريزي في السلوك في حوادث سنة 8١7‏ . 


۷۳۸ 


السفر مع ابنه غير شین لوجهة » واستر إلى صَمَد أرب السواحل إلينا أملك 
ان » لت لفاك : لطت یه :داي ربي قاصد كا ع من حاجب 
صفد ابن الدّاو يداري () ۰ فردعته وانصرفت > واختلفت الطريق مع ذلك 
لقاصد » فذحب علي » وذهبت عله » وسافرت في جمع أصحابي ؛ فاعترضتا 
جاعة من العشير قطعوا عليتا الطّريق » ونهبوا ما معنا » ونجوتا إلى قرية هنالك عرای . 
واتصلنا بعد يومين أو ثلاث بالصَبَية فحَلَفْنا بعض اللبوس ۰ وأجزنا إلى صد » 
فاقنا مها أياماً . ثم مر بنا مركب من مرا کب ابن عَنْان سلطان بلاد روم + وصل فیه 
رسول كان سفر إليه عن سلطان مغل ورجع راونا ؛ فوکبت معهم البحر إلى 
غَرّة » ونزلت بها » وَسَافرت منها إلى مصر ء فوصاتها في شعبان من هذه السّنة » 
وهي سنة ثلاث وثمائمائة ؛ وكان السلطان صاحب مصر » قد بعث من بابه سفيراً إلى 
الأميريمُر إجابة إلى الصاح الذي طلب منه + فأعقبني إليه قلا فى ات 
وكان وصوله بعد وصولي ؛ فبعث اي مع بعض أصحابه يقول لي : إن الأمير تمر قد 
بعت معي إليك ثمن البَغْل التي ابتاع منك » وهي هذه فخذها » فإنّه عَرم علينا من 
حلاص ذمته من مالك هذا . فقلت لا أقبله إلا بَعْد إذن من الط الذي بعك 
اله » :وام دون لك فلا . ومضیت ال صَاحب الدولة فأخبرته خر فقال و 
عليك ؟ فقلت : إن ذلك لا یجمل بي أن أله دون اطلاعکم عليه » فاغضی 
عن ذلك » وبعثوا إلي بذلك المَبْلغْ بعد مدّة » واعتدّر الحامل عن نقضه بانه 
أعطِيه كذلك ۰ وحمدت الله على الخلاص . 

وكتبت حينئذ كتاباً إلى صاحب المغرب > عَرّفته با دار بيني وبين سلطان ارم 
رکف كانت واه معنا بام » وضكنت ذلك في فصل من الكتاب تمه : 


دون تفضّلتم بالسؤال عن حال المملوك › فهي بخير راما لله » : وكنت في العام 
الفارط توجّهت صحبة الركاب ا إلى الشام عندما رخف الطّطرإليه من بلاد 


ل هاعر 


الروم والعراق » مع 9 ر واستوی عل حاسم وحاة وص وبعلبك : 


. (١)كذا‏ بالأصل وني عجائب القدور ص ۱۱۳ : «... وكان في صفد تاجر من أهل البلاد أحد الرؤساء 


والتجار » يدعى علاء الدين » وينسب الى 00 كان تقدمت له خدمة على السلطان راء حجابة 
ذلك المكان» . 


۷۳۹ 


وخيرّبها جمیعاً » وعاثت نت عساکره فیا بعا يسمّع آشنع منه . ونهض السلطان في 
عساكره لاستنقاذها » وسبق إلى مشق » وأقام في مقابلته نوا من شهر ؛ ثم قفل 
راجعاً إلى مصر › وتف الكثير من أمرائه وقضاته » وكنت في المخلفين . وسمعت أن 
سلطانهم تمر سل عني + فلم ج بیج !۷ لقزه فخرجت لاو دار + وحضرت 
مَجلسّه » وقابلي ار مه ابا لالب مشق » وأقت عنده خمساً 
وثلاثين يوماً ۰ أباكرة واراوجه . ثم صرفني » وودّعني على أحسّن ال ورجمت 
ال مصر . وكان طلب مي بل كنت أركبُها فأعطيته إياها » وسألني البيع ات 
منه ‏ لما كان یعامل به من الحميل » ۰ فبعد انصرافي إلى مصر بعث اي بشمَنها مع 
رسول كان من جهة السلطان هنالك » وحمدت الله تعالى على الخلاص من ورطات 
الدنيا . 

وهؤلاء الطْطر هم الذين خرجوا من المّفازة وراء اهر » بينه وبين الصين › 
۳ عشرین وستائة مع ملکهم الشهیر جنکزخان ومّلك 0 من أيدي 
السلجوقية وموالییم إلى عراق العرب » وقسّم اللك بين ثلاثة من بنیه وهم 
جَفطي > وطوبلي » ودوشي خان : 

نَجَعْطاي كبيرهم 2 وكان ي قسمته كسان وکاشفر ‏ والصاغون 2 والشاش 
وفرغانة » وسائر ما وراء الثهر من البلاد . 

وطُولي كان في قسمتهأعال خراسان ۰ وعراق العجم » ولي إلى عر ق العرب وبلاد 
فارس وسجستان والسند . وكان أبْناؤه : قّلاي » وهولا كو . 

ودوشي خان كان في قسمته بلاد قَبْجَق ۰ ومنها صرایر > وبلاد الترك إلى خواززم . 
وكان هم أخ رابع سمی أوكداي کببرهم و الخان » ومعناه صاحب 
لت > وهو بمثابة الخليفة في مُلك الإسلام . وانقرّض عقبه » وانتقّلت الخانيّة 
ا لى قبّلاي » ثم إلى بني دوشي خان ۰ أصحاب صَراي . واستمر ملك الططر ف هذه 
ا الثلاث » وملك هولا کو بغداد وعراق العرب + ا لی ديار بكر ونر الفرات . 
ثم زحف إلى الشام وملکها ؛ ورجم عنها » وزحف إليها ب نو مراراً وول مصرمن 
الترك يدافعونهم عنها ۰ إلى أن انقرض مك بني هولاكو أعوام أربعين وسبعائة » 


. كذا بالأصل . وهو تعبير مألوف في اسلوب ابن خلدون . ورد كثيراً في أماكن متفرقة من كتابه‎ )١( 


۷:۰ 


وملك بعدهم الشیخ حسن اون وبنوه . وافترق ملکهم في طوائف من أهل 
دولتهم ۰ وارتفعت یمهم عن ملوك الام اوه ثم في أعوام السبعين أو المانين 
وسبعاثة > ظهر في بني جغطاي وراء ابر أمير إسمه تیمور» وشهرته عند الناس تم 
وه و کافل لصبي متصل اسب معه إلى جفطاي في آباء كلهم ملوك » وهذا تمر بن 
طرغاي هو ابن عمهم > كمل صاحب النّخت منهم إسمه محمود » وتزوج ام 
صرغتیش ۰ ومد يده إلى مالك التتر کلها ؛ فاستولی علیها إلى ديار بكر » > ثم جال 
في بلاد الروم والهند » وعائت عساكره في نواحها » وخرب حُصوتها ومدنها ٠‏ في 
أخبار يطول شرحها . ثم زحف بعد ذلك إلى الشا م » ففعل به ما فعل ۰ والله غالب 
على أمره . ثم رجع لعا اك بای وار ميل بد لوي را وو 
سیه . 
والقوم في عدد لا یسعه الإحصاء » إن قدرت ألف ألمي فغير کثیر » ولا تقول 
أنقص > وان خیموا 5 الأرض ملاوا الا وان e‏ ي الأرض 
العريضة ضاق مهم ۾ الفضاء ؛ وهم في الغارة والیب والفتك بأهل العمران 2 
وابتلائهمٍ بأنواع العذاب » على ما بحصلونه من فئاتهم Ee‏ وعلى عادة 
بوادي الأعراب . 
وهذا الملك ارش عا الملوك اوفراعنتهم » والناس ره إلى العلم 5 وآخرون إلى 
اعتقاد الرفض > لما برون من تفضیله لأهل الببت. © واخحرون إلى انتحال السحر ؛ 
وليس من ذلك كله في شيء ؛ نما هوشديد اليطنة والذّكاء » کی البحث واللّجاج 
بها بعلم وبا لا يعلم » عمره بين بين این والسّبعين » وركْبّته ايى عاطلة من سم 
أصابّه في الغارة ایام صباه على ما أخبرني ۰ فيجرها في قريب الشي » ويتناوله 
الرّجال على الأيدي عند طول المسافة » وهو مَصنوعٌ له ؛ والملك لله يؤتيه من يشاء 
من عباده . 


* ) ولاية المضاء الثالثة والرابعة والخامسة بمصر ) * 


كنت لا أقت عند السلطان زمر تلك الأيام التي أقت ‏ طال مخيبي عن 


7:١ 


a‏ قم للوظيقة من یقوم بها من فضلاء 
المالكيّة » وهو جال الدين الأقفهسي ۱ > غزير الحفظ والذ کاء » عفیف النفس 
عن التصدي اجات لاس 4 ورع ٤‏ دینه ؛ فاد منتصف جادی الاخرة من 
السئة . 
فلا رجعت إلى مصر » عدلوا عن ذلك الرأي » وبّدا لهم في أمري ؛ فولُوني في أواخر 
شعبان من السنة . وروت عل ات الى کیت ما من میم یه 
والاعراض عن الاغراض » والانصاف من الطالب » ووفع الانکا: ر علي ممن لا 
لین للحق » ولا عطي المّضّفة من نفسه » فسعوا عند السلطان في ولاية شخصر 
من المالكية د يعرف بجال الدين البساطي !") > بل في ذلك لسعاة و داخلوه > قطعة 
من ماله » ووجوهاً من الأغراض في قضائه . قاتل الله جمیعهم ؛ فخلعوا عليه أواخرٌ 
رجب » سنة آریع وغاغانة . ثم راجع السلطان بصيرته » وانتقد رأيه » ورَجّع إلي 
ل ام هله أربع وعاعائة 4 ات الحال على ما كان ٠‏ وبق الأمركذلك 
سنه وبعض الأخرى . واعاذوا البساطي الى ما كان » وبا كان » وعلى ما كان » 
وخلعوا عليه سادس" ربيع الأول سنة ست وتمانمائة ۲۳ ۰ ثم أعادوني عاشر شعبان 
)€( 


سنة سبع وغانمائة 29 . ثم أدالوا به منى أواخر ذي القعدة“ من السنة وبيد الله 


تصاریف الاموز 


تم الحزء السابع من تاريخ ابن خلدون وبتامه اكتمل للمورخ دیوان المبتدأ والخبر 
من عرب وعجم وبربر ويليه الحزء الثامن وهو فهارس عامة للتاريخ المذ كور وضع 
باشراف دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع في بيروت . 

وكان الفراغ من طبعة في الرابع والعشرين من شعبان عام ١40١‏ ه الموافق 55 
حزيران ۱۹۸۱ م والحمد لله رب العالمين . 


(۱) هو عبدالله بن مقداد بن اسماعيل بن عبدالته الأقفهي . جال الدين المالكي المتوفي سنة ۷۲۳ ه . 

(5) تست بن الد بل تعنم بی نمی بن مد بق تی بين غل بن محمد ین علي +« ال الاين به 

(۳) انظر «عقد الجان» للعبني ۰ + في حوادث سنة 8١5‏ . 

(4) ي وت الأعشى ۱۸۹/۱۱ نص «التقليد» الذي تولى به البساطي القضاء بعد ابن خلدون . 

(ه) الذي في «عقد اان» للعيني في حوادث سنة ۰۸۰۷ أن الذي خلف ابن خلدون هو جال الدين 
الأقفهسي . ولعل ابن خلدون أعرف بمن ولي بدله . 


۷:۲ 


فهرس الجزء السابع من تاريخ ابن خلدون 


الخبر عن زناتة من قبائل البربر وما كان بين أجيالهم من العز والظهور وما 
تعاقب فيم من الدول القديمة والحديثة 

الخبر عن نسبة زنائة مذ کر الخلاف الواقع فيه وتعديد شعوبهم 

فصل في تسمية زناتة ومبنی هذه الكلمة 

فصل في أولية هذا ابحيل وطبقاته 

الخبر عن الكاهنة وقومها جراوة من زناتة وشأنهم مع المسلمين عند الفتح 
الخبر عن مبتداً دول زناتة 5 الإسلام ومصير الملك الهم بالغرت وأفريقية 
الطبقة الاو من زناتة ونبداً بالخر عن بي يفرن وانسابهم وشعوبهم وما كان 
هم من الدول بافريقية وا مغرب 

الخبر عن ا قره وما کان لقومه من اللك بتلمسان ومد ذلك ومصائره 
الخبر عن أبي يزيد الخارجي صاحب انار من بني يفرن ومبداً أمره مع 
الشيعة ومصائره 

الخبر عن الدولة الأولى لبني يفرن با مغرب الاوسط والاقصی ومبادىء 
مورهم ‏ 8 

ا 

الخبر عن آبي نور بن أبي قرة وما كان له من الملك بالاندلس ايام الطوائف 
الخبر عن مرنجيصة من بطون بني يفرن وشرح احواهم 

تخر عن 000 من هل الطبقة الاول من زناتة وما کان هم من الدول 
الخبر عن آل زيري بن عطية ملوك فاس وأعالها من الطبقة الأولى من مغراوة 
وما کان هم بال مغرب الاقصی من اللك والدولة ومبادیء ذلك وتصاريفه 
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Yo 


۳۲ 


۳۲ 


۳۳ 


الوم 


الخبر عن بني خزرون ملوك سجلاسة من الطبقة الأولى من مغراوة وأولية 
ملکهم ومصائره 

الخبر عن ملوك طرابلس من بني خزرون بن فلفول من الطبقة الأولى وأولية 
آمرهم وتصاریف آحواشم 

الخبر عن بن يعلى ملوك تلمسان من آل خزر من أهل الطبقة الاولى والالام 
ببعض دوهم و رو 

الخبر عن امراء اغات من مغراوة 

الخبر عن بني سنجاس وريغة والاغواط وبني ورا من قبائل مغراوة من أهل 
الطبقة الاولى وتصاريف أحوالهم 

الخبر عن بني يرينان اخوة مغراوة وتصاريف أحوالهم 

الخبر عن وجديجن وأوغمرت من قبائل زناتة ومبادىء أحواهم وتصاريفهم 
الخبر عن بني واركلا من بطون زناتة والمصر المنسوب الهم بصحراء أفريقية 
وتصاريف احوالهم 

الخبر عن دمر من بطون زناتة ومن ولي منهم بالاندلس وأوليه ذلك ومصائره 
الخبر عن بني برزال احدى بطون دمر وما كان لهم من الخال بقرمونة وأعالهم 
من الاندلس ايام الطوائف واولية ذلك ومصائره 

الخبر عن بني وماتوا وبني يلومي من الطبقة الاولى من زناتة 

اخبار الطبقة الثانية من زناتة وذ کر انسایپم ذشعوبهم وأوليته مصائر ذلك 
الخبر عن احوال هذه الطبقة قبل الملك وکیف كانت تصاریف أحواهم إلى 
ان غلبوا على الملك والدول 

الخبر عن أولاد منديل من الطبقة الثانية وما اعادوا لقومهم مغراوة من الملك 
بموطنهم الاول من شلب وما إليه من نواحي المغرب الأوسط 

الخبر عن بني عبد الواد من هذه الطبقة الثانية وما كان هم بتلمسان وبلاد 
الغرب الاوسط من اللك والسلطان وكيف كان مبدأ أمرهم ومصائر أحوالهم 
الخبر عن تلمسان وما تادى الينا من احواها من الفتح الى ان تاثل بها سلطان 
بي عبد الواد ودولتهم 

الخبر عن استقلال يغمراسن بن زيان بالملك والدولة بتلمسان وما إليها وكيف 


Vé 
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مهد الأمر لقومه وأصاره تراثا أبنيه 

الخبر عن استيلاء الامير أبي زكريا على تلمسان ودخول يغمراسن في دعوته 
الخبر عن نهوض السعيد صاحب مراكش ومنازلته يغمراسن مجبل تامز 
ردكت ومهلكه هناك 

الخبر عا كان بينه وبين بي مرين من الاحداث سائر ايامه 

الخبر عن كائنه النصاری وايقاع يغمراسن بهم 

الخبر عن تغلب يغمراسن على سجلاسة ثم مصيرها بعد إلى ايالة بني مرين 
الخبر عن حروب يغمراسن مع يعقوب بن عبد الحق 

الخبر عن شأن يغمراسن مع مغراوة وبني توجين وما كان بيهم من الأحداث 
الخبر عن انتراء الزعم بن مكن ببلد مستغانم 

الخبر عن شأن يغمراسن في معاقدته مع ابن الاحمر والطاغية على فتنة 
يعقوب بن عبد الحق والاخذ محجزته 

الخبر عن شأن يغمراسن مع الخلفاء من بني أبي حفص الذي كان يقم 
بتلمسان دعوتهم ويأخذ قومه بطاعتهم 

الخبر عن مهلك يغمراسن بن زيان وولاية ابنه عڼان وما كان من دولته من 
الا حداث 

الخبر عن شأن ععان بن یغمراسن مع مغراوة وبني توجین وغلبه على معاقلهم 
والكثير من اعاهم 

الخبر عن منازلة بجحاية وما دعا الا 

الخبر عن معاودة الفتنة مع بني مرين وشأن تلمسان في الحصار الطويل 
الخبر عن مهلك عؤان بن يغمراسن وولاية ابنه أبي زيان وانتهاء الحصار من 
بعده الى غايته 

الخبر عن شأن السلطان أبي زيان من بعد الحصار الى حين مهلكه 

الخبر عن عو الدعوة الحفصية من منابر تلمسان 

الخبر عن دولة أبي حمو الاوسط وما كان فا من الاحداث 

لحر عن استتزال زیرم بن جاد.من ثغر يرشك وما كان و 

الخبر عن طاعة الحزائر واستنزال ابن علان منها وذ کر أوليته , 


۷:۰ 


۱۹ 


١١ 


۱۳۲ 


۱۳۳ 
۱۳۵ 
۱۳۵ 


۱۳۷ 
۱۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳ 
۱۳۳ 
۱۳ 


لر عن حركة ضاحب الغرب آل تلمسان وارللة لك 

الخبر عن مبدأ حصار بجاية وشرح الداعية إليه 

الخبر عن خروج محمد بن يوسف ببلاد بني توجين وحروب السلطان معه 
الخبر عن مقتل السلطان ابي حمو وولاية ابنه ابي تاشفين من بعده 

الخبر عن نبوض السلطان آبي تاشفين محمد بن يوسف مجبل وانشريس 
واستیلاژه عليه 

الخبر عن حصار مجاية والفتنة الطويلة مع الوحدین التي كان فيا حتفة 
وذهاب سلطانه وانقراض الامر عن قومه برهة من الدهر 

الخبر عن معاودة الفتنة بين بني مرین وحصارهم تلمسان ومقتل السلطان 
آبي تاشفين ومصاثر ذلك 

الخبر عن رجال دولته وهم موسی بن علي ويحيى بن موسی ومولاه هلال 
وأوليتهم ومصاير أمورهم وامتصاصهم کک صار من شهرتهم وارتفاع 
e‏ ۱ 
الخر عن انتراء عبان بن شوش ملك تلمسان بعد نكبة السلطان ابي 
الحسن بالقيراون وعود الملك بذلك لبني زيان 

الخبر عن دولة أبي سعيد وأبي ثابت من آل يغمراسن وما فيها من 
الأاحداث ٠‏ ۰ 

الخبر عن لقاء أبي ثابت مع الناصر ابن السلطان آبي الحسن وفتح وهران 
بعدها 

الخبر عن وصول السلطان آبي الحسن من تونس ونزوله باب زائر وما دار بينه 
وبين أبي ثابت من الحروب ولحوقه بعد افزعة با مغرب 

الخبر عن حروبیم مع مغراوة واستيلاء أبي ار 
ومقتل علي بن راشد بتنس على أثر ذلك 

الخبر عن استيلاء السلطان أبي عنان على تلمسان وانقراض أمر بني عبد 
الواد ثانية 

الخبر عن دولة السلطان أبى حمو الأخير مدیل الدولة بتلمسان في الكرة 
الثالثة لقومه وشرح ما كان فيا من الاحداث هذا العهد 
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الخبر عن اجفال آبي حمو عن تلمسان أمام عسا کر الغرب ثم عوده اليا 
E‏ م عن مکی عمله بدرعه هروه من ی 
مرين الى ابي حمو وتقليده اياه الوزارة وذ کر أوليته ومصاير اموره 

الخبر عن استيلاء السلطان أبي سالم على تلمسان ورجوعه الى المغرب بعد 
آن ول عليها آبو زيان حافد السلطان أبي تاشفين وما آل أمره 

الخبر عن قدوم آبي زیان ابن السلطان أبي سعید من الغرب لطلب ملکه 
وما كان من أحواله 

الخبر عن قدوم أبي زيان حاقد السلطان أبي تاشفين ثانية من المغرب الى 
تلمسان لطلب ملكها وما كان من أحواله 

الخبر عن حركة السلطان أبي حمو على ثغور الغرب 

الخبر عن حركة السلطان أبي حمو إلى يحاية ونكبته علها 

الخبر عن خروج أبي زيان بالقاصية الشرقية من بلاد حصين وتغلبه على 
المرية وازاثر ومليانة وما كان من الخروب معه 

الخبر عن حركة السلطان عبد العزيز على تلمسان واستيلائه عليها ونكبة أبي 
حمو وبني عامر بالدوس من بلاد الزاب وخروج أبي زيان من تيطري الى 
أحياء رياح 

الخبرعن اضطراب الغرب الأوسط ورجوع أبي زبان الى تيطري واجلاب 
آبي حمو على تلمسان ثم انبزامها وتشريدهما على سائر النواحي 

الخبر عن عود السلطان أبي حمو الأخير الى تلمسان الكرة الثالثة لبني عبد 
الواد في الملك ۱ 

الخبر عن رجوع أبي زيان ابن السلطان أبي سعيد الى بلاد حصين ثم 
خروجه عا 

الخبر عن اجلاب عبدالله بن صغير وانتقاض أبي بكر بن عريف وبيعته) 
للامیر أبي زیان ورجوع أبي بكر الى الطاعة ٠‏ ۱ 

الخبر عن وصول خالد بن عامر من الغرب والحرب التي دارت بينه وبين 
وید رایس ا هلت فنا مد وم ا 

الخبر عن انتقاض سام بن ابراه ومظاهرته خالد بن عامر على الخلاف 
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وبیعتهیا للأمير أبي زیان ثم مهلك خالد ومراجعة سام الطاعة وخروج أبي 
زيان الى بلاد احرید 
قسمة السلطان للاعال بين ولده وما حدث بينهم من التنافس 
وثبة ة أبي تاشفين محیحیی بن خلدون كاتب أبيه 
ج بي حمو على ثغور المغرب الأوسط ودخول ابنه أبي تاشفين الى 
نبوض السلطان أبي العباس صاحب الغرب الى تلمسان واستبلاژه عليها 
واعتصام أبي حمو مجبل تاحجموت 
رجوع السلطان أبي العباس الى الغرب واختلال دولته ورجوع السلطان 
آبي حمو الى ملکه بتلمسان 
تحدد المنافسة بين اولاد السلطان انين حمو ومحاهرة آبي تاشفين بذلك شم 
ولأبيه 
خلع السلطان أبي حمو واستبداد ابنه أبي تاشفين بالملك واعتقاله اياه 
خروج السلطان ابي حمو من الاعتقال ثم القبض عليه وتغريبه الى المشرق 
نزول السلطان أبي حمو ببجاية من السفين واستيلاؤه على تلمسان ولحق أبي 
تاشفين بالمغرب 
هوض أبي تاشفين بعسا کر بني مرين ومقتل السلطان أبي حمو 

مسير أبي زیان بن آبي حمو لحصار تلمسان ثم اجفاله عنها وحلاقه 
بصاحب المغرب 0 
وفاة أبي تاشفين واستيلاء صاحب المغرب على تلمسان 
وفاة أبي العباس صاحب المغرب واستيلاء أبي زيان بن أبي حمو على 
تلمسان والغرت الاوسط 
الخبر عن بني كمي احد بطون بني القاسم بن عبد الواد وكيف نزعوا الى 
مرين وما صارهم بنواحي مراكش وأرض السوس من الرياسة 
الخبر عن بني راشد بن محمد بن يادين وذ کر لیم وتصاريف أحوالهم 
الخبر عن بني توجين من شعوب بني يادين من أهل هذه الطبقة الثالثة من 
زناتة وما كان لهم من الدولة والسلطان بالغرب الأوسط وأولية ذلك ومصايره 
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الخبر عن بني سلامة أصحاب قلعة تاوغزوت رژوساء بني يدللتن من بطون 

توجين من هذه الطبقة الثانية وأوليتهم ومصایرهم 

الخير عن بي برناتن احدى بطون توجين من هذه الطبقة الثانية وما كان لحم 
من التقلب والامارة وذ كر اوليتهم ومصايره 

الخبر عن بي مرين وانساهم وشعوبهم 

الخبرعن امارة عبد الحق بن حيو المستقرة في بنيه وامارة ابنه عثان من بعده 

الخبر عن دولة الامير أبي يحبى بن عبد الحق مديل الأمر لقومه بني مرين 

الخبر عن انتقاض أهل فاس على أبي يحيى بن عبد الحق وظفره بهم بعد 

ایقاعه بيغمراسن وقومه بايسلي 

الخبر عن تغلب الامير أبي بحيى على مدينة سلا وارتجاعها من يده وهزيمة 

المرتضى بعدها 

الخبر عن فتح سجلاسة وبلاد القبلة وما كان في ذلك من الأحداث 

الخبر عن مهلك أبي حیی وما كان آثر ذلك من الاحداث الي تمحضت 

عن استبداد آخبه يعقوب بن عبد الحق بالأمر 

الخبر عن فجاة العدو عدينة سلا واستنقاذها من ايديهم 

الخبر عن منازلة السلطان ابي بوسف حضرة مرا کش دار الخلافة 

الخريكن وه تج بين السلطان یعقوب بن عبد الحق ویغمراسن بن زیان 

باغراء أبي دبوس وتضربه 

الخبر عن السفارة والمهاواة التي وقعت بين السلطان يعقوب بن عبد الحق 

وبين المستنصر الخليفة بتونس من آل أبي حفص 

الخبر عن فتح مراكش ومهلك أبي دبوس وانقراض دولة الموحدين من 

الغرت 

الخبر عن عهد السلطان لابنه أبي مالك وما كان عقب ذلك من خروج 

القرابة عليه اولاد اخيه ادريس واجازتهم الى الاندلس 

الخبر عن حركة السلطان أبي يوسف الى تلمسان وواقعيته على يغمراسن 

وقومه باس 

الخبر عن افتتاح مدينة طنجة وطاعة أهل سبتة وفرض الاتاوة عليهم وما 
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قارن ذلك من الاحداث 

الخبر عن. فتح سجلاسة الثاني ودخوضا عنوة على بني عبد الواد والمنبات من 
عرب المعقل 

الخبر عن شأن الحهاد وظهور السلطان أبي يوسف على النصارى وقتل 
زعيمهم ذننة وما قارن ذلك 

الخير عن اختطاط البد :سید بفاس وما كان على بقية ذلك من الاحداث 
الخبر عن اجازة امير المسلمين ثانية وما كان فيا من الغزوات 

الخبر عن تملك السلطان مدينة مالقة من يد ابن اسقيلولة 

الخبر عن تظاهر ابن الاحمر والطاغية على منع السلطان ابي يوسف من 
اجازة ابن الاحمر واصفاق يغمراسن بن زيان معهم 

الخبر عن اجازة السلطان أبي يوسف صريخا للطاغية لخروج ابنه شانجة 
عليه وافتراق كلمة النصرانية وما كان في هذه الاخبار من الغزوات 

الخبر عن شأن السلم مع ابن الاحمر وتجافي السلطان له عن مالقة ثم تجدد 
الغزو بعد ذلك 

الخبر عن اجازة السلطان أبى يوسف الرابعة وتحاصرة شريش وما تخلل ذلك 
من الغزوات ۱ 

الخبر عن وفادة الطاغية شانجة وانعقاد السلم ومهلك السلطان على تفيئة ذلك 
الخبر عن دولة السلطان وما كان فا من الاحداث وشان الخوارج لاول 
دولته 

الخبر عن دخول واوي اش في طاعة السلطان ثم رجوعها الى طاعة ابن 
الأحمر 

الخبر عن خروج الأمير آبي عامر ونزوعه الى مرا کش ثم فيئته الى الطاعة 
الخبر عن تجدد الفتنة مع عمان بن یغمراسن وغزو السلطان مدينة تلمسان 
ومنازلته إياها 

الخبر عن انتقاض الطاغية واجازة السلطان لغزوه 

الخبر عن انتقاض ابن الاحمر ومظاهرته للطاغية على طریف اعادها الله 
للمسلمين 
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الخبر عن وفادة ابن الاحمر على السلطان والتقائهها بطنجة 

" الخبر عن انتزاء الوزير الوساطي بحض تازوطا من جهات الریف واستنزال 
السلطان ایاه 

الخبر عن نزوع آبي عامر ابن السلطان الى بلاد الریت وجهات غارة 
الخبر عن حصار تلمسان الکبیر وما تخلل ذلك من الاحداث 

الخبر عن الحصار الكبير لتلمسان وما تخلل ذلك من الأحداث 

الخبر عن افتتاح بلاد مغراوة وما تخلل ذلك من الاحداث 

الخبر عن افتتاح بلاد توجين وما تخلل ذلك ۱ 

الخبر عن مراسلة الموحدين ملوك افريية بتونس ويحاية لزناتة وأحواهم معهم 

الخبر عن مراسلة ملوك الشرق الاقصي ومها داهم ووقادة امراء اك عر على 
السلطان وما تخلل ذلك 

الخبر عن انتقاض ابن الاحمر واستيلاء ء الرئيس د على ب سبته وخروج 
عغان بن العلاء في غارة ۱ 

الخیر عن انتقاض E‏ الواد وخرو جوم بأرض السوس 
الخير عن مهلك المشيخة من المصامدة تبلییس اي اللياني 

الخبر عن رياسة الود بني زقاصة ومقتلهم 

الخبر عن مهلك السلطان آبي يعقوت 

الخر عن ولاية السلطان ابي ثابت واستلحامه المرشحين, ۳ تخلل ذلك من 
الاحداث 

وت ا عياد جرا کشن وتغليت السلطان علیه 
الخر عن غزاة السلطان لدافعة عثان بن أبي امد المبط ومهلكه 
بطنجة بعد ظهوره 

الخبر عن دولة السلطان آبي الربیم وا انیا من الاحداث 
ا سر ۱ 


الخ ثورة أهل سبتة بالاندلسيين ومراجعتهم طاعة السلطان 


الخبر عن بيعة عبد الحق بن عمال اة اوا وظهور السلطان 


عليهم ثم مهلكه باثر ذلك 


الخبر عن دولة السلطان آبي سعید وما كان فما من الاحداث 

الخبر عن حرکه السلطان أبي سعید الى تلمسان أولى حرکاته الما 

الخبر عن انتقاض الأمير أبي علي وما كان بينه وبين أبيه من الواقعات 
الخبر عن نكبة منديل الكتاني ومقتله 

الخبر عن انتقاض العزي بسبتة ومنازلته ثم مصيرها الى طاعة السلطان بعد 
ا 

الخبر عن استقدام عبد المهيمن للكتابة والعلامة 

الخبر عن صريخ أهل الأندلس ومهلك بطرة على غرناطة 

الخبر عن صهر الموحدين والحركة الى تلمسان على أثره وما تخلل ذلك من 
الاحداث 

الخبر عن مهلك السلطان أبي سعيد عفا الله عنه وولاية السلطان أبي 
الحسن وما محلل ذلك من الاحداث 

الخبر عن حركة السلطان أبى الحسن الى سجلاسة وانكفائه عنها الى تلمسان 
بعد الصلح مع أخيه والاتفاق 

الخبر عن انتقاض الأمير أبي علي ونبوض السلطان أبي الحسن اليه وظفره 
ره 

الخبر عن منازله جبل الفتح واستثثار الأمير آبي مالك والمسلمين به 

الخبر عن حصار تلمسان وتغلب السلطان آبي الحسن علا وانقراض أمر بني 
عبد الواد عهلك أبي تاشفین 

الخبر عن نكل امير عبد الرحمن بمتيجة وتقبض السلطان عليه ثم مهلکه 
اخرا 3 

الخبر عن خروج ابن هيدور وتلبسية بأبي الرحمن 

الخبر عن شأن الحهاد واغراء السلطان ابنه الأمير ابا مالك واستشهاده 


الخبرعن واقعة الملند والظفر به وظهور اساطيل المسلمين على اسطول النصارى 


الخبر عن واقعة طريف وتمحيص المسلمين » 
الخبر عن منازلة الطاغية الحريرة » ثم تغلبه عليها بعد ان غلب على القلعة 
من ثغور ابن الاحمر 
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الخبر عن شفاعة صاحب تونس في اولاد أبي العلاء ووصوفم الى السلطان 
الخبر عن هدية السلطان الى المشرق وبعثه بنسخ المصحف من خطه الى 
الحرمين والقدس 

الخبر عن هدية السلطان الى ملك مالي من السودان المحاورين للمغرب 
الخبر عن اصهار السلطان الى صاحب تونس 

الخبر عن حركة السلطان الى افريقية واستيلائه عليها 

الخبر عن واقعة الغرب مع السلطان أبي الحسن بالقيروان وما تخللها من 
الاحداث 

الخبر عن انتقاض الثغور الغربية ورجوعها الى دعوة الوحدین 

الخبر عن انتزاء اولاد السلطان بالغرب الاوسط والاقصی ثم استقلال أبي 
عنان بملك الغرب 

الخبر عن انتقاض النواحي وانتراء بني عبد الواد بتلمسان ومغراوة بشلف 
وتوجین بالمرية 

الخبر عن رجوع الثغور الغربية لأمراء الوحدین ببجاية وقسنطينة 

الخبر عن نبوض الناصر ابن السلطان وولية عریف بن يحيى من تونس الى 
المغرب الاوسط 

الخبر عن رحلة السلطان أبي الحسن الى الغرب وتغلب المولى الفضل على 
تونس وما دعا الى ذلك من الاحوال 

الخبر عن استیلاء السلطان على سجلاسة ثم فرارة عنها امام ابنه الى مرا کش 
واستبلائه علا وما خلل ذلك 

الخر عن استیلاء السلطان على مرا کش ثم انبزامه امام الامير أبي عنان 
ومهلکه جبل هنتاتة عفا الله عنه 

الخبر عن حركة السلطان أبي عنان الى تلمسان وایقاعه ببني عبد الواد 
بانکاد ومهلك سلطانهم سعید 

الخبر عن شان آبي ثابت وایقاع بني مرين به بوادي شلف وتقبض الوحدین 
عليه مجاية 

الخبر عن تملك السلطان آبي عنان مجاية وانتقال صاحبها الى الغرب 
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الخبر عن ثورة أهل مجاية ونبوض الحاجب اليها في العسا کر 

الخبر عن الحاجب ابن أبي عمرو وما عقد له السلطان على ثغر بجاية وعلى 
منازلة قسنطينة ونبوضه لذلك 

الخبر عن خروج أبي الفضل ابن السلطان أبي الحسن بل السكسيوي 
ومكر عامل درعة به ومهلكه 

الخبر عن انتقاض عيسى , بن الحسن مجبل الفتح ومهلكه 

الخبر عن نهوض السلطان الى فتح قسنطينة وفتحها ثم فتح تونس عقيها 
الخبر عن وزارة سلمان بن داود ونبوضه بالعسا کر الى افريقية 

الخبر عن مهلك السلطان أبي عنان ونصب السعيد للأمر باستبداد الوزير 
حسن بن عمر في ذلك 

الخبر عن تجهيز العسا کر الى مرا کش ونبوض الوزير سلمان بن داود لحاربة 
عامر بن محمد ١‏ 

الخبر عن ظهور أبي حمو بنواحي تلمسان وتجهيز العساكر لمدافعته » ثم 
تغلبه وما تخلل ذلك من الاحداث 

الخبرعن نهوض الوزير مسعود بن مامي الى تلمسان وتغلبه عليها ثم انتقاضه 
ونصبه سلیان بن منصور للامر 

الخبر عن نزول المولى آبي سالم جبال غارة واستبلائه على ملك الغرب 
ومقتل منصور بن سلیان 

الخبر عن خلع ابن الأحمر صاحب غرناطة ومقتل رضوان ومقدمه على 
السلطان 

الخبر عن انتقاض الحسن بن عمر وخروجه بتادلا وتغلب السلطان عليه 
ومهلکه 

الخبر عن وفد السودان وهديتهم واغرابهم فيا بالزرافة 

الخبر عن حركة السلطان الى تلمسان واستیلائه عليها وایثار أبي زیان حافد 
أبي تاشفين علکها وما كان من ذلك من صرف امراء الوحدین الى بلادهم 
الخبر عن مهلك السلطان أبي سالم واستيلاء ء عمر بن عبدالله على ملك 
الغرب ونصبه للملوك واا بعد واحد الى ان هلك 
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الخبر عن الفتك بابن آنطول قائد العسکر من النصارى ثم خروج يحيى بن 
رخو زبس مرين عن الطاعة 

الخبر عن وصول عبد الحلم ابن السلطان من تلمسان وحصار البلد احدید 
الخبر عن قدوم الأمير محمد ابن الأمير عبد الرحمن وبيعته بالبلد الحديد في 
كفالة عمر بن عبدالله 

الخبر عن تجهيز السلطان عبد الحلم واخوته الى سجلاسة بعد الواقعة علمهم 
بمكناسة 

الخبر عن قدوم عامر بن محمد ومسعود بن ماسي من مرا كش وما كان من 
وزارة ابن ماسي واستبداد عامر بمرا کش 

الحنبر عن زحف الوزير عمر بن عبدالله الى سجلاسة 

الخبر عن بيعة العرب لعبد المؤمن وخروج عبد الم الى الشرق 

الخبر عن نبوض ابن ماسي بالعسا کر الى سجلاسة واستيلائه علا ولحاق 
عبد المؤمن بمرا کش 

الخبر عن انتقاض عامر ثم انتقاض الوزير ابن ماسي على اثره 

الخبر عن نموض الوزير عمر وسلطانه الى مرا کش 

0 مهلك السلطان محمد بن أبي عبد الرحمن وبيعة عبد العزير ابن 
السلطان أ بى الحسن 

الخ عو شن ا روت ات وی ا 
الخبر عن انتزاء أبي الفضل بن المولى أبي سالم ثم نبوض السلطان اليه 
ومهلكه 

الخبر عن نكبة الوزير بحيى بن ميمون بن مصمود ومقتله 

الخبر عن حركة السلطان الى عامر بن محمد ومنازلته يجبله ثم الظفر به 
الخبر عن ارتجاع الحزيرة الخضراء 


الخبر عن حركة السلطان الى تلمسان واستيلائه علا وعلى سائر بلادها وفرار 


بي حموعنا 
الخبر عن اضطراب المغرب الأوسط ورجوع أبي زيان الى 0 واجلاب 


العرب بأبي حمو على تلمسان الى أن غلبم السلطان جميعاً على الأمر 
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واستوسق له الملك 

الخبر عن قدوم ابن الخطیب على السلطان بتلمسان نازعاً اليه عن سلطانه 
ابن الاحمر صاحب الاندلس 

الخبر عن مهلك السلطان عبد العزیز وبيعة ابنه السعید واستبداد أبي بكر 
بن غازي عليه ورجوع بني مرين الى الغرب 

الخبر عن استيلاء أبي حمو على تلمسان والمغرب الأوسط 

الخبر عن اجازة الأمين عد 2 يفلوسن الى الغرب واجمّاع 
بطوية اليه وقیامهم بشأنه 

الخبر عن بيعة السلطان آبي العباس أحمد بن أبي سالم واستقلاله باللك 
وما كان خلال ذلك من الأحداث 

الخبر عن مثتل ابن الخطيب 

الخبر عن اجازة سلمان ب داود الأندلس ومقامه الى أن هلك مها 

الخبر عن شأن الوزير آبي بكر بن غازي وما كان من تغريبه الى ما يرقة ثم 
رجوعه وانتقاضه بعد ذلك 

الخبر عن انتقاض الصلح بين الأمير عبد الرحمن صاحب مراكش 
والسلطان أبي العباس صاحب فاس واستيلاء عبد الرحمن على أزمور 
ومقتل عاملها حشون بن علي 

الانتقاض الثاني بين صاحب فاس وصاحب مرا کش ونبوض فاس اليه 
وحصاره 3 عودهما الى الصلح ۱ 

انتقاض علي بن زكريا شيخ اسا كرة على الأمير عبد الرحمن وفتكه بمولاه 
منصور ومقتل الأمير عبد الرحمن 

اجلاب العرب على المغرب في مغيب السلطان بغرية من ولد أبي علي وأبي 
تاشفين بن آبي حمو صاحب تلمسان وحيء ابي حمو على أثرهم 

نبوض السلطان الى تلمسان وفتحها وتخريبها 

اجازة السلطان موسى ابن السلطان أبى عنان من الأندلس الى المغرب 
واستیلاژه غل الاك وظفره يان عمه السلطان أبى العباس وارعاجه ال 
الاندلس ۱ 
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نكبة الوزیر محمد بن عمّان ومقتله 

الخبر عن خروج الحسن بن الناصر بغارة ونبوض الوزیر ابن ماسي اليه 
بالعسا کر 

وفاة السلطان موسی والبيعة للمنتصر ابن السلطان آبي العباس 

اجازة الواتق محمد بن آبي الفضل ابن السلطان آبي الحسن من الاندلس 
والبيعة له 

الفتنة بين الوزیر ابن ماسی وبين السلطان ابن الأحمر واجازة السلطان آبي 
العباس الى سبتة لطلب ملکه واستیلاژه عليها 

مسير السلطان أبي العباس من سبته لطلب ملکه بفاس ونبوض ابن ماسي 
لدفاعه ور جوعه ا 

ظهور دعوة السلطان أبى العباس في مرا کش واستیلاء اولبائه عليها 

ولاية المنتصر ابن السلطان أبي علي على مرا کش واستقلاله با 

حصار البلد الحديد وفتحها ونكبة الوزیر ابن ماسي ومقتله 

وزارة محمد بن علال 

ظهور محمد ابن السلطان عبد ا حلم بسجلاسة 

نكبة ابن أبي عمر ومهلكه وحركات ابن حسون 

خلاف علي بن زكريا مجیل الهساكرة ونكبته 

وقادة أب تافهن عل اللطلطان این سای ضر عل بيه ودره 
العا كد وه ابه سلطا ے یو 

وفاة أنى تاشفين واستیلاء صاحب الغرب علی تلمسان 

وفاة أبي العباس صاحب الغرب واستيلاء أبي زيان بن أبي حمو على 
لان افش الا وتیل 

الخبر عن القرابة الرشحین من ال عبد الحق من الغزاة احاهدین بالاندلس 
الذين قاسموا ابن الأحمر في ملکه وانفردوا برياسة جهاده 

الخبر عن موسی بن رحو فاتح هذه الرياسة بالأندلس وخبر أخيه عبد الحق 
من بعده وابنه حمو بن عبد الح بعدهما 

الخبر عن عبد الحق بن عان شيخ الغزاة بالأندلس 
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الخبر عن عان بن آبي العلاء من أمراء الغزاة احاهدین بالأندلس 

الخبر عن رياسة ابنه ابي ثابت من بعده ومصير آمرهم 

الخبر عن يحيى بن عمر بن رحو وامارته على الغزاة بالأندلس أولا وثاناً 
ومبدأ ذلك وتصاريفه 

الخبر عن ادريس بن عئان بن أبى العلاء وامارته بالاندلس ومصاير أمره 
الخبر عن إمارة علي بن بدر الدين على الغزاة بالأندلس ومصاير أمره 
الخبر عن امارة عبد الرحمن بن علي أبي يفلوسن ابن السلطان أبي علي 
على الغزاة بالاندلس ومصاير امره 

التعريف بابن خلدون مؤلف هذا الكتاب 

ولاية العلامة بتونس ثم الرحلة بعدها الى الغرب والكتابة على السلطان أبي 
عنان 

حديث النكبة من السلطان أبى عنان 

الكتابة عن السلطان ابي سالم في السر والانشاء 

الرحلة الى الاندلس 

الرحلة من الأندلس الى بحاية وولاية الحجاية بها على الاستبداد 

مشايعة أبى حمو صاحب تلمسان 

اا ع ال دزاس الغرب على بني عبد الواد 

فصل الوزير ابن الخطيب 

العودة الى المغرب الاقصى 

الاجازة الثانية الى الأندلس ثم الى تلمسان واللحاق بأحياء العرب والمقامة 
عند اولاد عريف 

الفيئة الى السلطان أبي العباس بتونس 

الرحلة الى المشرق وولاية القضاء عصر 

السفر لقضاء الحج 

ولاية الدروس والخوانق 

ولاية خسانقاه بيبرس ۰ والعزل منها 

فتنة الناصري وسياقه الخبر عنها بعد تقديم كلام في احوال الدول يليق بهذا 
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الموضع ‏ ویطلعك على آسرار في تنقل احوال الدول بالتدریج الى 
الضخامة والاستیلاء » ثم الى الضعف والاضمحلال » والله بالغ آمره 
السعاية في الهاداة والاتحاف بين ملوك المغرب والملك الظاهر 

ولاية القضاء الثانية عصر 

سفر السلطان الى الشام لمدافعة الططر عن بلاده 

لقاء الامير تمر سلطان المغل والططر 

الرجوع عن هذا الامير تمر الى مصر 

ولاية القضاء الثالثة والرابعة والخامسة عصر 

يقول التوکل على من وصف نعمه بالاسباغ الفقير الى الله تعالى محمد الصبّاغ 
مصحح دار الطباعة الخديوية ببولاق مصر المعزية 

الفهرس 
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الصادر والمراجع القديمة 


اق لارا بو الحسن علي بن أبي الكرم الشنياني الملقّب , بعز الدين ۱۳۰ ه -- ۱۲۳۳ م) . 
ی ۳ e‏ 

الا صطخري ( الشیخ ١‏ بي اسحق الفارسي ) . 

» کتاب الاقالیم -- ع که الک درویل او 


الاصفهاني ( ابو الفرج علي بن الحسن بن محمد القرشي الاموي الکاتب ت ۳۵ ه -- ۹۳۷ م) 

» الاغافي - الطبعة الصورة عن طبعة بولاق 0 ر الفکر -- بیروت ۷۰ و 

ابن ن أبي أصيبعة الخزرجي السعدي ( موفق الدي بو العباس أحمد بن القاسم ) . 

» عيون الانباء في طبقات الاطباء ‏ اعتناء الاستاد مل -- كونسيرج 1884 م المطبعة الوهبية 
۹ هھ . 


البلاذري ( آحمد بن يحيى بن جابر ۲۷۹ ه  ۸٩۲‏ م) . 

م فتوح البلدان ب عق بنشره رضوان عمد رضوان ب الطبعة الصرية ب الازهر ۱۳۵۰ هد 
۲ م . 

البلخي ( ابو زید بن سهل ا 

» البدء والتاریخ « سب فى مطهر بن طاهر القدمي . 

البيروني ر أب 0 احمد ت 440 ه). 

» الاثار الباقية عن القرون الخالية طبعة ليبزج ۸ ^ . 

البغدادي السويدي ( أبو الفوز ز محمد ی ن). 

+ سيائك الذهب في معرفة قبائل العرب ‏ مكتبة المثنى . بغداد.:. 

التلمساني ( الشيخ اخ ن محمد المقري ) . 

0 ا ن غصن الأندل, ی الرطيب ا دار صادر ‏ بیروت ۱۳۸۸ ه1958 م حقیق 
الدكور اسان قاين 

الماحظ ( أبوعئان عمرو بن بحر ۲۵۵ 0) . 
» البيان والتسم لتبيين ( تحقيق احامي فوزي عطوي مكتبة الطلاب - بيروت ) . 

* التاج في اخبار الملوك ( نحقيق أحمد زكي باشا ‏ الطبعة الاميرية القاهرة ۱۳۲۳ ه -- 
۶ م) . 

الحزري ( عز الدين بن الاثير) . 

لباق ردیل تسایر قار امل عقاو 

ان حزم ( ابو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الاندلسي ) . 

» جمهرة انساب العرب ‏ تحقيق عبد السلام محمد هارون ( دار العارف بمصر 1555م 
۲ هه ) . 

الحسيني الزبيدي ( محمد مرتضی ) . 

م تاج العروس من جواهر القاموس ( تحقيق عبد العلیم الطحاوي ومراجعة عبد الكريم العزباوي 
و الغا تار أحمد فراج ) مطبعة الكويت ۱۹۷ . 
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6 - الحموي ( شهاب الدين أبي عبدالله اقوت ت ٩۳۹‏ ه) . 
البلدان _ دار صادر . 
نت إن شكان زو یی شع فن ادن ای نز ۰ ه- ۱۸۱ ه) . 
ه وفيات الأعيان وأبناء, الزمان ‏ تحقیق الدکتور احسان عباس دار صادر. 
١‏ - الدينوري ( أبي حنيفة أحمد بن داود ت ۲ ھ) . 
ه الأخبار الطوال ‏ تحقیق عبد لمنيم عامر ومراجعة جال الدين الشيّال ‏ دار احياء الكتب 
العربية ‏ القاهرة ۱۹۲۰ الطبعة الاو . 
۷ - ابن أبي زرع الفارسي ( الشیخ أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن عمرت ۷۲۹ ه) . 
۰ الأنیس المطرب بروض القرطاس يي أخبار ملوك الغرت وتاريخ مدينة فاس طبع بقاس 
۴۳ هر . 
۸ السمعاني ( أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور القيمي ت ۵1۲ ه) . 
ه كتاب الانساب ‏ لندن ۱۹۱۲ . 
٩‏ - السيوطي ( جلال الدین أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩۱۱‏ ه) . 
ه تاريخ الخلفاء نحقيق محمد بحي الدين عبد الحميد ‏ مطبعة المدني ‏ الطبعة الرابعة القاهرة 
64 . 
۰ -- الضبي ( أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة ات ۹ مه . 
ه بغية اللتمس في تاريخ رجال أهل الاندلس ‏ طبع في مدينة محريط عطبع روخس سنة 
1484 م. 
۱ -- الطبري ( ابو جعفر محمد بن جریر. ت ۳۱۰ ه ) . 
٠‏ تاريخ الاثم والملوك ‏ دار صادر- بیروت . 
۲ ابن عربشاه الامشتي ۱-- )۸۵ ه . 
ه عجائب المقدور في أخبار نوائب تیمود ‏ لیدن ۱۱۳۹ م . 
۴ ابن العاد الحنبلي ( أبي الفلاح عبد الحي ت ١84‏ ٠م).‏ 
ه شذرات الذهب في أخبار من ذهب دار الافاق الحديدة ‏ بيروت . 
4 - العيني ( بدر الدين ۷٦۳‏ 888 ه ) . 
۰ عقد امات في تاريخ أهل الزمان . 
۵ -- آبو الفداء ( اسماعيل بن علي بن محمد ت ۷۳۲ ه ) . 
ه الختصر في اخبار البشر- المطبعة الحسينية الصرية -- الطبعة الاو . 
١‏ - القلقشندي ‏ أحمد بن علي ) . 
ه صبح الأعشى في كتابة الانشا ‏ دار الكتب المصرية ۱۳۳۸ هھ ۱۹۲۰ م. 
۷ - الكندي الصري ( أبي عمر محمد بن يوسف ) . 
٠‏ کتاب الولاة وکتاب القضاة ‏ مطبعة الاباء الیسوعیین بيروت ۱۹۰۸ ۰ اعادت طبعة بالأوفست 
مکتبة المثنى - بغداد . 
۸ -- سان الدين بن الخطیب ( ۷۷۱-۷۱۳ ه) . 
٠‏ الاحاطة في أخبار غرناطة ‏ شركة طبع الكتب العربية ‏ مصر ۱۳۱٩‏ ه . 
۹ - ابن ماكولا ت 4۷۵ هو ۱۰۸۲ 
ه الاكيال في رفع الارتیاب عن تلف والمختلف في الاسماء والكنى والانساب . اعتني بتصحيحه 


والتعليق عليه الشيخ عبد الرحمن بن محیی المعلمي الما _ مطبعة محلس دائرة العارف 


اكلا 


العهانية ‏ حیدر اباد الطبعة الثانية . 
۰ - المقريزي ( تي الدين أبي العباس أحمد بن علي ت ۸4۵ ه) . 
» كتاب الواعظ والاعتبار بذ كر الخطط والآثار العروف ب ( الخطط المقريزية  )‏ دار صادر 
بيروت . 
١‏ ابن منظور ( أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم ت اكلاه). 
ه لسان العرب ‏ داز صادر- ۱۹۹۸ . 


المراجع الحديثة 
١‏ - (الأمير شكيب ) أرسلان . 
» الخلل السندنية . 
۲ - (كارل ) بروکلان . 


ه تاريخ الشعوب الاسلامية -- ترجمة نبيه امین فارس ‏ منير بعلبكي دار العم للملابين - 


۳ - (فرانز) روزنشال . 


۰ علم التاریخ عند المسلمين ‏ نشر باللشاركة مع مؤسسة فرنکلین للطباعة والنشر بغداد ‏ نیویورله 
( مکتبة المثنى بغداد۱۹۱۳ ) ترجمة الدکتور صالح احمد العلي . مراجعة محمد توفیق حسين . 


٤‏ ل زامباور. 


» معجم الانساب والاسرات الحا كمة في التاريخ الاسلامي ‏ اخ رجه الدکتور زكي محمد حسن 


بك وحافظ أحمد حمدي وأحمد مدوح حمدي ‏ ( مطبعة فژاد الأول ۱ )2 
ب الزركل ( جر الدهن )+ 
2 العلام 0 قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين » ( دار 
للملابين الطبعة الرابعة ١91/4‏ ) . 
5 - سرکیس (يوسف). 
» معجم الطبوعات العربية والمعربة ‏ مطبعة سرکیس عصر ۱۳۶۲ هھ ۱۹۲۸ م . 
۷ ابن عبدالله ( عبد العزیز) . 
» الموسوعة المغربية للاعلام البشرية والحضارية ‏ مطبعة فضالة ‏ المغرت ۱۹۷۹ . 
ه المعجم التاريخي ( مكتبة السلام ‏ مككتبة المعارف المغرب ) . 
۸ ابن العربي ( الصديق ) . 
« كتاب المغرب ( مطبعة الامنية الرباط  ١48‏ الطبعة الثانية ) . 
٩‏ ابن منصور عبد الوهاب ) . 
» قبائل المغرب ( الطبعة الملكية ‏ الرباط  ١458‏ الحزء الاول ) . 
٠‏ - نقاش ( زکي ). 
» العلاقات الاجيّاعية ‏ دار الكتاب اللبناني . 
۱ - البينة ‏ بحلة الرسالة الخالدة والثقافة المتحررة ‏ العدد الثالث ‏ ۱۹۹۲ م ۱۳۸۲ ه . 


ككل 


العلم 


